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 

  :  أما بعد،السلام على من لا نبي بعده والصلاة، والحمد الله وحده
 الــــسنة تخــــصص التفــــسير وفهــــذه رســــالة علميــــة لنيــــل درجــــة ا اجــــستير مــــن قــــسم الكتــــاب

مـن أول سـورة الحجـر إلى آخـر القرطبي في التفـسير   الإمام ترجيحات(:  عنوانها،علوم القرآنو
ًدراسة موازنة وً جمعا،من سورة النحل) ٨٠(الآية  ً(.  

  .فهارس وخاتمة وقسمين وتمهيد ومقدمة: تتكون الرسالة من
أ ـــــرز  والدراســـــات الــــسابقة فيـــــه وأســــباب اختيـــــاره وفيهـــــا بيــــان أهميـــــة الموضـــــوع: فالمقدمــــة

 ثـــم حـــدود البحثـــو بيـــان خطتهـــو بيـــان المـــنهج الـــذي ،ضـــافات العلميـــة التـــي أضـــافها البحـــثالإ
   .سرت عليه فيه
 ثـم ترجمـة مــوجزة ،متـى يكـون وفائدتـه و تتنـاول معنــاه؛فيـه مقدمـة عـن الترجـيح: و التمهيـد

  .وفاته وحياته العلمية والقرطبي تتناول حياته الشخصية الإمام عن
،  تنـاول الفـصل الأول مـنهج القرطبـي في تفـسيره؛فيه فصلان: ةو القسم الأول من الرسال

تفــسيره : كـشف عـن منهجــه العـام في التفـسير ثــم منهجـه التفــصيلي الـذي تـضمن أربعــة مطالـبو
عنايتـه بـالرد عـلى  وعنايتـه ببيـان أ ـواع علـوم القـرآن وموقفه من التفسير بـالرأي والقرآن با أ ور
  .الفرق المخالفة

وســـائل الترجـــيح التـــي ، والثـــاني طـــرق الترجـــيح عنـــد القرطبـــي في تفـــسيرهو تنـــاول الفـــصل 
هد من تفسيره،استعملها   .ً مدعما كل ذلك بالشوا

زنــة بــأقوال : أمــا القــسم الثــاني مــن الرســالة ًفيخــتص بدراســة المــسائل الترجيحيــة دراســة موا ً
  . وذلك في القدر المحدد للدراسة،أهل العلم

  .ًوهي أحد عشر فهرسا:  ثم الفهارس،توصيات البحث، وئجفيها أهم النتاو: ثم الخاتمة
عـدم تعـصبه  واجتهـاده، واتباعـه الـدليل، وو قد أسفر البحث عن قوة ترجيحات القرطبي

  .تقديمه النقل على العقل، وللمذهب
  الله الذي بنعمته تتم الصالحات و الحمد

  مي بنت محمد الغامدي: الباحثة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
  

 - = ٤  
Thesis Abstract  

This Master Degree thesis, presented to the Department of 
Qur’an and Sunnah of Umm Ul Qura University, is specialized in 
the field of Tafseer & Qur’anic Sciences. The title of the thesis is: 
“the most correct opinions, based on authentic evidence, selected 
by Imam Al Qurtubi in the Tafseer: starting from the the 
beginning of Surat Al Hijr to the end of the Aya (verse) ٨٠ of 
Surat Al Nahl”. Thesis contains: Preface, Introduction, Tow Parts, 
Conclusion, and Index. 

The Preface comprise the significance of the topic, the reason 
behind choosing it, and the previous studies in similar topics. 
Moreover, It covers the new research value that the thesis adds to 
the research field. The preface demonstrate the boundaries of the 
topic, the plan, and the methodology of the thesis. 

The Introduction begins talking about the meaning of Tarjeeh, 
in general, which is selecting the most correct opinion, based on 
authentic evidence, its consequences, and when should it be 
considered. In addition, a brief Biography of Imam Al Qurtubi is 
demonstrated showing the major stages of his life. 

Part I of the thesis comprise Two Chapters. The first covers 
the methodology of Imam Qurtubi in Tafseer. Second Chapter 
handles the methodology He chooses in his Tafseer, and Tarjeeh 
means, He uses, all done based on exaples of Al Qurtubi work. 

Part II is specified in Studying Tarjeeh cases of Imam Al 
Qurtubi compared with other scholars opinions, while all cases 
restricted on the thesis boundaries. 

The Conclusion presents the most important results and 
recommendations of the research. At the end of the thesis, eleven 
Indices are fully arranged. The research demonstrated the strength 
of Imam Al Qurtubi Tarjeeh Metodology, his full compliance of 
authentic evidence, and impartiality to his, Maliki, School of 
thought. He gives more value for authentic evidence than his own 
opinions and prejudgment.  

The researche: mie mohmd alghamdi  
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 ظ
ًالحمد الله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على . .ّ

ًمن بعثه ربه بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا ً ً جا منيرا. .َ ًوداعيا إلى االله بإذنه وسرا ً ً.  
  : وبعد

ٌّفإن كتاب االله العظيم منهل روي لكل شارب ٌ ٌّ ومورد غني لكل طالـب،ِ ٌ  وقـف عنـد ،ِ
 ودارت في فلــــك علومــــه مئــــات ، واشــــتغل ببيــــان أحكامــــه كبــــار العلــــماء،الحكــــماءحِكَمــــه 

ء   .َّالمصنفات والأجزا
 وكــان بيانـــه للنــاس وظيفــة العلـــماء ،ولقــد كــان علـــم تفــسيره مــن أشرف علـــوم الــدين

جــب هــذه الوظيفــة خــير قيــام،ٍ في كــل عــصر وحــين،الربــانيين  وكتبــوا في تفــسير ، فقــاموا بوا
ــــ  التـــي أصـــبحت،ِاســـير النفيـــسة العظـــامالقـــرآن وبيانـــه التف ــــ ٍّبحـــق ـ ًكنـــزا مـــن كنـــوز أمـــة  ـ

ثا خالدا للعلماء والطلاب والعوام،الإسلام ً وترا ً.  
ً وأمثلهـا طريقـة في ،ً وأغزرهـا علـما،و إن من أ فس كتب المكتبة الإسلامية في التفسير

امع لأحكـــام الجـــ(ً وأميزهـــا منهجـــا في التحريـــر والتـــصنيف هـــو كتـــاب ،الترتيـــب والتـــأ يف
َّ والمبين  ـا تـضمنه مـن الـسنة وآي لفرقـان،القرآن بـن  أحمـدبـن   محمـداالله عبـد للإمـام أبي )ّ

َ حيـــث بـــسط فيـــه معـــاني القـــرآن الكـــريم، ٦٧١أبي بكـــر القرطبـــي المتـــوفى ســـنة   واعتنـــى ،َ
ءات،بأحكامــه هد الــشعرية، والإعــراب،ّ وطــرزه بــذكر القــرا  ، والمباحــث اللغويــة، والــشوا

 حتـــــى جـــــاء تفـــــسيره أشــــــبه ،ِ ولم يهمـــــل الـــــرد عـــــلى المبتدعـــــة المخالفـــــة،كـــــت النحويـــــةوالن
ِ وصدق في وسمه بـ ،علمية ٍبموسوعة ْ َ َ   .)الجامع(َ

قـسم الكتـاب والـسنة في اختيـار هـذا التفـسير  ـــ له الفضل والمنـة ــ ّ وقد وفق االله،هذا
ٍالعظــــيم ليكــــون محــــور دراســــة لطــــلاب مرحلــــة ا اجــــستير في مــــشروع ع ٍلمــــي فريــــد هــــوٍ ٍّ :
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زنـة الإمام ترجيحات( ًالقرطبـي في تفـسيره جمعـا ودراسـة موا  ‘  حيـث إن للقرطبـي؛)ً

 ولــه اختياراتــه العلميــة ،اجتهاداتــه الخاصــة في تــرجيح بعــض أقــوال أهــل العلــم عــلى بعــض
ٌالاجتهــادات حقيـق أن نكــشف عنهــا النقــاب بالدراســة  و وهــذا الجهــد،المعتـبرة في التفــسير

  .نظروالبحث وال
 

ِمن الأمور التي تبرز أهمية موضوع دراسة ترجيحات القرطبـي في التفـسير مـا  الإمـام ُ
  : يلي

ً يتبـــوأ مكانـــة علميـــة في مكتبـــة التفـــسير)الجـــامع لأحكـــام القـــرآن(أن كتـــاب  -١ ً  بـــل ،ّ
 .ُيعتبر من أمهات كتب التفسير التي لا يستغنى عنها

 تدل عليها كثرة تصانيفه ويشهد بها ثناء ؛‘الشهرة العلمية للإمام القرطبي  -٢
 .العلماء عليه في كتب الطبقات والتراجم

ًأن دراســــة الترجيحــــات في التفــــسير تكـــــسب الطالــــب ملكــــة علميــــة راســـــخة في  -٣ ً ً ِ ُ
 ؛ٌهــو أمــر مهــم للمتخــصص في التفــسير، والتعامــل مــع الأقــوال ومناقــشة الأدلــة

د الأقوال وهذا  . يحتاج إلى تحقيق وترجيححيث يكثر في كتب التفسير إيرا

وقـــد كنـــت أ طلـــع أن يـــوفقني المـــولى عـــز وجـــل لكتابـــة بحـــث ا اجـــستير في موضـــوع 
ّعلمــــي قــــيم ًيكــــون تــــذكرة لنفــــسي وذخــــيرة ليــــوم (، و وأ فــــع بــــه غــــيري، يــــزداد بــــه علمــــي،ٍّ ً

نيـة )١()رمسي ٍفتنقلت كثيرا بين عدد مـن الموضـوعات في الدراسـات القرآ ً  واطلعـت عـلى ،ُّ
 ،ُ واســــتخرت االله ووضــــعت حــــاجتي بــــين يديــــه،مــــن الكتــــب والرســــائل العلميــــةالكثــــير 
ــــفـــوفقني ــــ وهـــو الموفـــق إلى كـــل خـــير  ـ ٍإلى اختيـــار الكتابـــة في قـــسم مـــن أقـــسام مـــشروع  ـ

  . الذي اقترحه القسم لطلابه)القرطبي في تفسيره الإمام ترجيحات(

 ــــــــــــــــــ
  ).١/٨(الجامع لأحكام القرآن .   كما قال الإمام القرطبي عند اختياره للكتابة في تفسيره)١(
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  

  :  أهمها،باب عدةوقد دعاني لاختيار هذا الموضوع أس
 بفضل ما احتوى عليه من ؛القرطبي الإمام المكانة العلمية التي يتمتع بها تفسير -١

ئــد العلميــة الغزيــرة عــد ،الفوا  ومــن الاختيــارات والترجيحــات التــي تخــضع للقوا
 فكان من المفيد لطالب علم التفسير الغوص في أعماق هذا ،العلمية في الترجيح

خــــر ج ، والبحــــر الزا القرطبــــي في  الإمــــام  والوقــــوف عــــلى منهجيــــة،دررهاســــتخرا
 .الترجيح والاختيار

 وتنمـي فيـه ،أن طريقة الموازنة لأقوال أهل العلم في التفسير توسع أفـق الباحـث -٢
 يــتمكن بواســطتها مــن التمحــيص والتحريــر ،ً وتكــسبه مهــارة فنيــة،ًملكــة علميــة

ءة في كتب التفسير  . من الموضوعات وهذه مزية لا تتوفر في كثير،عند القرا
 ،أن موضـوع الترجــيح ودراسـة قواعــده مـن أصــول التفـسير المهمــة للمتخــصص -٣

  .ٍلاسيما إن كانت الدراسة تطبيقية موازنة فإن نفعها يكون حينئذ أعظم
 

  : هي كالآتي، ودراسة) ٣٨(القرطبي  الإمام بلغ عدد الدراسات السابقة في تفسير
 وجميعها ،)القرطبي في التفسير الإمام ترجيحات(لسابقة في مشروع الرسائل ا ــ ًأولا

  : السنة و قسم الكتاب،رسائل ماجستير من جامعة أم القرى
مــن ) ١٨٨(يـة لى الآإول الكتــاب أالقرطبـي في التفــسير مـن  الإمــام ترجيحـات -١

زنة ً ودراسةًجمعا ،سورة البقرة ني عيدان االله عبد .موا  . ١٤٢٨ الزهرا

 من سـورة البقـرة )١٨٩(القرطبي في التفسير من أول الآية الإمام  ترجيحات -٢
خالـد محمـد  . ودراسة موازنةًجمعا ،من سورة آل عمران) ١٥٢ (إلى آخر الآية

ني  . ١٤٢٨ .الشهرا

 مـــن ســـورة آل عمـــران إلى )١٥٣ (القرطبـــي مـــن أول الآيـــة الإمـــام ترجيحـــات -٣
زنـــة ودراســـة موًجمعـــا ، مـــن ســـورة النـــساء)٤٢(آخـــر الآيـــة   حـــسين االله عبـــد .ا

 . ١٤٣٠.ساكو
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ة النــساء الى ســورمــن ) ٤٣(القرطبــي في التفــسير مــن الايــة  الإمــام ترجيحــات -٤

 . ١٤٢٩. مامودو محمد كوما . ودراسة موازنةًجمعا ،خر سورة ا ائدةآ

 ًجمعـا ،القرطبي في التفسير من أول سورة الأ عام إلى آخرهـا الإمام ترجيحات -٥
 . ١٤٢٩ . محمد السلومي أسماء.ودراسة موازنة

ف أالقرطبي في التفـسير مـن  الإمام ترجيحات -٦  لى آخـر الآيـةإول سـورة الاعـرا
زنـــةًجمعــــا ،مـــن ســـورة التوبـــة) ٤٠(  .غفــــورال عبـــدحــــسين ســـيد  . ودراســـة موا

١٤٢٨ . 

مــن ســورة التوبــة إلى ) ٤١ (القرطبــي في التفــسير مــن أول الآيــة الإمــام ترجيحــات -٧
 . ١٤٣١ .خلود سليمان العصيمي .راسة موازنةًجمعا ود ،آخر سورة يونس

خـــر ســـورة آول ســـورة هـــود الى أالقرطبـــي في التفـــسير مـــن  الإمـــام ترجيحـــات -٨
زنة ً ودراسةًجمعا ،يوسف  . ١٤٢٩ .يناس بكر هوساويإ.موا

القرطبــي في التفــسير مــن أول ســورة الرعــد إلى آخــر ســورة  الإمــام ترجيحــات -٩
هيم  . ١٤٢٨ . زويد مزيد العطريفهد . ودراسة موازنةًجمعا ،ابرا

 مـن سـورة النحـل )٨١(القرطبـي في التفـسير مـن أول الآيـة  الإمـام ترجيحات -١٠
ء زنـــةًجمعــــا ،إلى آخـــر ســــورة الإسرا  . ســــلوى مــــصطفى البلــــوشي. ودراســــة موا

١٤٢٩ . 

خــر الايــة آول ســورة الكهــف الى أ مــن التفــسيرالقرطبــي في  الإمــام ترجيحــات -١١
 . ١٤٢٩ .مرام صالح باتوبارة .دراسة موازنة وًجمعا ،من سورة مريم) ١٥(

يـــة الآســـورة مـــريم إلى ) ١٦ (ةالقرطبـــي في التفـــسير مـــن آيـــ الإمـــام ترجيحـــات -١٢
 . ١٤٢٨.  بخيتاالله عبدلولوة . موازنة ودراسةًجمعا ،سورة طهمن ) ٨٢(

 مـن سـورة طـه إلى )٨٣ (القرطبـي في التفـسير مـن أول الآيـة الإمـام ترجيحـات -١٣
 .إيمان صالح راجح . ودراسة موازنةًجمعا ،من سورة الأ بياء )٨٨ (آخر الآية

١٤٣٠ . 
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مـن سـورة الأ بيـاء ) ٨٩(القرطبي في التفسير مـن أول الآيـة  الإمام ترجيحات -١٤

زنـــــةًإلى آخـــــر ســـــورة الحـــــج جمعـــــا  . العـــــصيمياالله عبـــــد هاجـــــد . ودراســـــة موا
١٤٢٨ . 

 ن إلى آخـر الآيـةالقرطبـي في التفـسير مـن أول سـورة المؤمنـو الإمام ترجيحات -١٥
 . ١٤٣١ .أميرة أسعدقنق . ودراسة موازنةًجمعا ،من سورة النور) ١٠(

 من سورة النور الى آخر )١١(القرطبي في التفسير من الآية  الإمام ترجيحات -١٦
 . ١٤٣٠ .حمد باجنيدأهد  نا. ودراسة موازنةً جمعا،سورة الفرقان

ء إلى آخـر سـورة القرطبـي في التفـسير مـن أول سـورة الإمام ترجيحات -١٧  الـشعرا
 . ١٤٢٥ .سعيد ناصر آل مقبل.لقمان

القرطبي في التفسير من أول سورة الـسجدة إلى نهايـة سـورة  الإمام ترجيحات -١٨
 . ١٤٢٧ .لهشكريال عبدماجد  . ودراسة موازنةًجمعا ،فاطر

 ،خر سورة صآول سورة يس الى أالقرطبي في التفسير من  الإمام ترجيحات -١٩
 . ١٤٢٩. نوال محمد سقطي.وازنة ودراسة مًجمعا

القرطبـــي في التفـــسير مـــن أول ســـورة الزمـــر إلى آخـــر ســـورة  الإمـــام ترجيحــات -٢٠
 . ١٤٢٩. عزيز الحارثيال عبدماجد  . ودراسة موازنةاَجمع، فصلت

القرطبي في التفسير من أول سورة الـشورى إلى آخـر سـورة  الإمام ترجيحات -٢١
هيم الصحفيحميدان .ًجمعا ودراسة موازنة ،الدخان  . ١٤٢٨ . إبرا

القرطبــي في التفــسير مــن أول ســورة الجاثيــة إلى آخــر ســورة  الإمــام ترجيحــات -٢٢
 . ١٤٢٩ .حمدان حميد السلمي . ودراسة موازنةًجمعا ،ق

القرطبــــي في التفــــسير مــــن أول ســــورة الــــذاريات إلى نهايــــة  الإمــــام ترجيحــــات -٢٣
 . ١٤٢٨ .د أحمد عمر السي. ودراسة موازنةًجمعا ،سورة التغابن

خــــــر آلى إول ســـــورة الطــــــلاق أالقرطبـــــي في التفــــــسير مــــــن  الإمــــــام ترجيحـــــات -٢٤
 . ١٤٢٩. معيضبن  حمدأمحمد . ودراسة موازنةًجمعا ،سورةالناس
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  : رسائل علمية أخرى وكتب ــ ثانيا ً

 . محمــود حامــد زلــط القــصبي. رســالة دكتــوراة.القرطبــي ومنهجــه في التفــسير -١
 . ١٣٩١. دين كلية أصول ال.جامعة الأزهر

 .كليــة أصــول الــدين.  عــلي ســليمان العبيــد. رســالة ماجــستير.ًالقرطبــي مفــسرا -٢
 . ١٤٠٢. سعودبن  محمد الإمام  جامعة.قسم القرآن وعلومه

 . محمــد ســـعد الـــسيد. رســـالة ماجـــستير.المعنــى والإعـــراب في تفـــسير القرطبــي -٣
 . ١٤٠٩ .جامعة الإسكندرية.كلية الآداب

 رســـــــــالة . الـــــــــشاهد النحـــــــــوي في تفـــــــــسير القرطبـــــــــيأ ـــــــــر المعنـــــــــى في توجيـــــــــه -٤
 . ١٤١١ . جامعة اليرموك.االله محمد فرج االله عبد.ماجستير

 . أحمـد عـثمان المزيــد. رسـالة ماجـستير.القرطبـي في أصـول الـدين الإمـام مـنهج -٥
 . ١٤١٢ .سعود الإسلاميةبن  محمد الإمام جامعة

 رســــــــالة .آنًالقرطبـــــــي نحويـــــــا مـــــــن خـــــــلال تفــــــــسيره الجـــــــامع لأحكـــــــام القـــــــر -٦
 . ١٤١٤ . جامعة الإمارات العربية المتحدة.فاطمة لمحرشي.دكتوراة

 .ترجيحــــات القرطبــــي في الحــــدود مــــن خــــلال كتابــــه الجــــامع لأحكــــام القــــرآن -٧
 قــــسم . كليــــة التربيــــة بجــــدة. ســــعدية حامــــد جمعــــة المحيــــاوي.رســــالة دكتــــوراة

 . ١٤١٤ . الرئاسة العامة لتعليم البنات.الدراسات الإسلامية
 رسالة .آل عمران وسورة الفاتحة والبقرة: الدرس اللغوي في تفسير القرطبي -٨

 . ١٤١٧ .كلية الآداب.جامعة الإسكندرية. علي زكريا الخواجي.دكتوراة
 رســالة .القرطبــي الفقهيــة في العبــادات دراســة فقهيــة مقارنــة الإمــام اختيــارات -٩

 الإمــام  جامعــة.ء المعهــد العــالي للقــضا. عــايض مقبــول حمــود القــرني.ماجــستير
   ١٤١٨ .سعود الإسلاميةبن  محمد

 االله عبـد . رسـالة ماجـستير.القرطبـي الفقهيـة في فقـه الأسرة الإمـام اختيارات -١٠
ســـــعود بـــــن  محمـــــد الإمـــــام  جامعـــــة. المعهـــــد العـــــالي للقـــــضاء.صـــــالح الطويـــــل

 . ١٤١٩ .الإسلامية
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ءات في تفسير القرطبي -١١  سـيدي . رسالة ماجـستير.الإعراب والاحتجاج للقرا

 . ١٤١٩ . كلية الدعوة الإسلامية بليبيا.القادر محمد الطفيل عبد

القرطبي في استنباط الأحكام من خلال تفسيره الجـامع لأحكـام  الإمام منهج -١٢
 جامعـــة آل البيـــت .حـــارث محمـــد ســـلامة العيـــسى.  رســـالة ماجـــستير.القـــرآن

 . ١٤٢٠ .بالأردن

 أحمـــد . رســـالة دكتـــوراة.تفـــسيرهالآراء الأصـــولية للإمـــام القرطبـــي مـــن خـــلال  -١٣
  . ١٤٢٣ . الجامعة الإسلامية ببغداد. كلية الفقه وأصوله.عيسى العيسى

 تحقيــق ودراســة مــن أول الكتــاب إلى آخــر تفــسير ،الــدخيل في تفــسير القرطبــي -١٤
كليـــة أصـــول . أحمـــد الـــشحات أحمـــد موســـى.  رســـالة دكتـــوراة.ســـورة الكهـــف

 .)١( جامعة الأزهر القاهرة.الدين

 
  : يمكن إجمال أ رز الإضافات العلمية لهذا البحث في الآتي

ْ في القدر المخصص للدراسة،معرفة الأقوال الراجحة في التفسير -١ َ. 

 .طرقه التي استعملها، والوقوف على منهجية القرطبي في الترجيح -٢

ز الـــسمات العلميــة التـــي تميـــز بهــا -٣ تـــرك  و كتحــري الـــصواب،القرطبـــي الإمـــام إبــرا
ِالعـدل مـع المعـارض، والتجرد من التعـصب للمـذهبو ،التقليد الوقـوف مـع ، وُ

ه أ ه الحق َوهذه سمات جديرة أن تشهر .ما يرا ُ ٌ َتظهر وٌ  .طلابه ولأهل العلم ُ

عــــد الترجيحيــــة لفــــصل القــــضاء بــــين الأقــــوال المتنازعــــة في التفــــسير تحكــــيما -٤ ، لقوا
 .الوقوف على دورها في الوصول إلى الحقو

  .القرطبي من خلال ترجيحاته الإمام ر غزارة علمإظها -٥
 ــــــــــــــــــ

 .ً  لم أجد تاريخا للرسالة)١(
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 - = ١٢  
 

القرطبي في التفسير  الإمام ترجيحات( ستكون حدوده ؛كما يظهر من عنوان البحث
ً جمعا ودراسة موازنة. من سورة النحل٨٠من أول سورة الحجر إلى الآية  ً ً مقتصرا على ،)ً

  .أو ما له أ ر في معناها ــ أو اللفظ منها  ــترجيحات القرطبي المتعلقة ببيان معنى الآية
 

  : يحتوي البحث على الآتي
أ ــرز ، و والدراســات الــسابقة، وأســباب اختيــاره،وفيهــا بيــان أهميــة الموضــوع

  . ثم بيان خطة البحث،حدود البحث، والإضافات العلمية
فيهو :  

  : مقدمة في الترجيح ــ ًأولا
 .جيح في اللغة والاصطلاحمعنى التر  - أ

 .فائدة الترجيح - ب

 .متى يكون الترجيح - ت

  : ترجمة موجزة للإمام القرطبي ــ ًثانيا
 : حياته الشخصية  - أ

 نسبه  واسمه -

 مولده  -

 نشأ ه -

  أخلاقه وصفاته -
 : حياته العلمية - ب

 طلبه للعلم  -

 مكانته العلمية  -

 ثناء العلماء عليه  -
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 - = ١٣  
 مذهبه الفقهي  وعقيدته -

 شيوخه -

 تلاميذه -

 نتاجه العلمي وتهمؤلفا -

 .وفاته ــ ت
 

  : و فيه فصلان
 :القرطبي في تفسيره الإمام منهج :  

  : و فيه مبحثان
  .المنهج العام لتفسيره: المبحث الأول
  : المنهج الوصفي التفصيلي: المبحث الثاني

  : و فيه أربعة مطالب
  .تفسيره القرآن با أ ور ــ طلب الأولالم

  : و فيه ستة أمور
  تفسيره القرآن بالقرآن : الأمر الأول
  .تفسيره القرآن بالسنة: الأمر الثاني

  .تفسيره القرآن بأقوال الصحابة: الأمر الثالث
بع   .تفسيره القرآن بأقوال التابعين: الأمر الرا

  .عنايته بأسباب النزول: الأمر الخامس
ئيليات: ر السادسالأم   .موقفه من الإسرا

  : فيه أربعة أمور، وموقفه من التفسير بالرأي ــ المطلب الثاني
  .عنايته بالإعراب، وتفسيره القرآن باللغة: الأمر الأول
  .عنايته بالأحكام الفقهية: الأمر الثاني
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 - = ١٤  
ءات: الأمر الثالث   .عنايته بتوجيه القرا
بع   .عنايته بالاستنباط: الأمر الرا

  .عنايته ببيان أ واع علوم القرآن ــ المطلب الثالث
بع َعنايته بالرد على الفرق المخالفة ــ المطلب الرا ِ.  

منهج القرطبي في الترجيح في التفسير :  
  : و فيه مبحثان

  : طرق الترجيح عند القرطبي في تفسيره ــ المبحث الأول
  : و فيه خمسة مطالب

  .صيص على القول الراجحالتن: الأول المطلب
  . مع النص على ضعف غيره،التفسير بقول: المطلب الثاني

  .بصيغة التمريض الأقوال ذكر بقية، وذكر قول بصيغة الجزم: المطلب الثالث
بع فقتهم؛إيراد قول جمهور المفسرين: المطلب الرا   .ً إشارة إلى موا

ً إشـــارة إلى ؛ تعقـــبالاقتـــصار عـــلى ذكـــر قـــول أحـــد المفـــسرين دون: المطلـــب الخـــامس
فقته   .موا

  : سائل الترجيح عند القرطبي في تفسيرهو ــ المبحث الثاني
  : و فيه ثمانية مطالب

نية: المطلب الأول   .الترجيح بالنظائر القرآ
  .الترجيح بالحديث النبوي: المطلب الثاني

  .الترجيح بأقوال السلف: المطلب الثالث
بع    .الترجيح بأسباب النزول: المطلب الرا

   .الترجيح بالسياق: المطلب الخامس
   .الترجيح بظاهر القرآن: المطلب السادس

   .الأصل المعتبر في كلام العرب الترجيح بدلالة: المطلب السابع
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 - = ١٥  
  .اشتقاقها والترجيح بدلالة تصريف الكلمة: المطلب الثامن


 

  .دراسة المسائل الترجيحية في سورة الحجر ــ ًأولا
  .)٨٠(دراسة المسائل الترجيحية في سورة النحل من أول السورة إلى آخر الآية  ــ ًثانيا

 
  .و تتضمن أهم النتائج والتوصيات

 
  : و تتضمن الفهارس الآتية

نية -١  .فهرس الآيات القرآ
 .رس الأحاديث المرفوعةفه -٢
 .فهرس الآثار -٣
هد الشعرية -٤  .فهرس الشوا
 .فهرس الأعلام المترجم لهم -٥
 .فهرس المصطلحات العلمية المشروحة -٦
 .فهرس البلدان والأماكن -٧
 .العشائر وفهرس القبائل -٨
 .المذاهب وفهرس الفرق -٩

 .المراجع والمصادر فهرس -١٠
  .فهرس المحتويات -١١

 
ُاتبعت في دراسة التر   : جيحات في البحث المنهج الآتيّ

ــــ ًأولا ج ترجيحـــات ـ ــــ القرطبـــي في تفـــسيره الإمـــام اســـتخرا مـــن الجـــزء المخـــصص  ـ
  .ًمرتبة وفق ترتيب المصحف الشريف ــ للدراسة
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  : دراسة كل مسأ ة كالآتي ــ ًثانيا

د الآية التي وقع في تفسيرها الترجيح -١  .إيرا

 .يةذكر عدد المسائل الترجيحية الواردة في الآ -٢

 .تصوير المسأ ة الترجيحية في عنوان جانبي بارز -٣

وقـد أختـصر  ـــ في الغالـب ـــ ًكـاملا القرطبي في المسأ ة الإمام إيراد نص كلام -٤
 .أقتصر على الموضع المتضمن للترجيح وًمن كلامه إن كان طويلا

 .القرطبي الإمام استنباط طريقة الترجيح التي وردت في نص -٥

  .دة في تفسير الآيةذكر عدد الأقوال الوار -٦

ْذكر الأقـوال التـي فـسرت بهـا الآيـة -٧ ثـم  ـــ مـن وافقـه وًمبتدئـة بقـول القرطبـي ـــ ُ
الحجج  وعرض الأدلة  مع،بقية الأقوال حسب الأقوى فالأقل قوة فيما يظهر

 .ُقد أورد ما يدعم القول من نصوص أهل العلم ولكل قول،

 .أدلتها ومناقشة الأقوال ودراسة المسأ ة -٨

عــد ، و القــول الـذي ظهــر لي رجحانــهبيـان -٩ ٍإحـضار شــاهد عــدل أو أكثـر مــن قوا
  . للشهادة على صحة الترجيح؛الترجيح المعتمدة

 .القرطبي الإمام ختم المسأ ة بالحكم على ترجيح -١٠

قد اعتمدت في الدراسة التطبيقية للمسائل سبعة تفاسير كمراجع ثابتة أرجـع ، وهذا
، استيفاء لمسائل الآية في الغالب، وا من تحرير للأقوال  ا وجدت فيه،إليها في كل مسأ ة

ٍاســـتقلالية علميـــة تغنـــي عـــن النقـــلو ر مـــن التفاســـير الـــسابقة وٍ ٍ مـــع تحـــرر تـــام مـــن ،التكـــرا ٍ
  .التقليد

  : هذه التفاسير هي
 .جامع البيان للطبري -١

 .المحرر الوجيز لابن عطية -٢

 .مفاتيح الغيب للرازي -٣
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 .البحر المحيط لأبي حيان -٤

 .القرآن العظيم لابن كثيرتفسير  -٥

ء البيان للشنقيطي -٦  .أضوا

 .التنوير لابن عاشور والتحرير -٧

غ الجهـد في الرجـوع إلى بقيـة التفاسـير جـع و ـــ حـديثها وقـديمها ـــ هذا مع استفرا المرا
 .المتعلقة بالمسأ ة المراد دراستها ما استطعت إلى ذلك سبيلا

  : لآتيُو سرت في كتابة البحث على الأسلوب العلمي ا
 بـذكر اسـم الـسورة ورقـم الآيـة بعـد ،عزو الآيات إلى سورها في القرآن الكريم ــ ًأولا

شي؛ًذكر الآية مباشرة   .ً رغبة في عدم إثقال الحوا
ءات من مصادرها الأصلية ــ ًثانيا   .توثيق القرا
 مـع ذكـر ،تخريج الأحاديث الشريفة بذكر أشهر من أخرجها من أئمـة الحـديث  ــًثالثا

ّرقم الحديث إن وجد، ثم أ ين درجة الحديث والصفحة ورقم الجزء وكتاب والبابال ُ :  
لا ، وفـإن كــان في الــصحيحين أو في أحـدهما اكتفيــت بتخريجــه مـنهما أو مــن أحــدهما  - أ

 .ٍحاجة عندئذ لذكر درجة الحديث

و إن لم يكــن في أحــد الــصحيحين ذكــرت مــن أخرجــه مــن أئمــة الحــديث حــسب مــا  - ب
  .ّ ثم بينت درجة الحديث،اطلاعي ووصل إليه علمي

  : التفسيرية بعزوها إلى كتب التفسير الآتية تخريج الآثار ــ ًرابعا
 .الرزاق الصنعاني عبدتفسير القرآن ل -

 .جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري -

 .تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم -

 .الدر المنثور في التفسير با أ ور للسيوطي -

لم أ طـرق للحكـم عـلى الآثـار في ، و الأ ر فيها عزوته إلى من أورده في كتابـهفإن لم يكن
  .الغالب
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 - = ١٨  
  .توثيق النصوص المنقولة من مصادرها الأصلية ما أمكن ــ ًخامسا
ًترجمـــة مـــوجزة في أول  الترجمـــة للأعـــلام الــوارد ذكـــرهم في صـــلب الرســالة ـــــ ًسادســا ً

َموضــع مــن ورود اســم العلــم  الأ بيــاء علــيهم الــصلاة والرســول: لاماســتثنيت مــن الأعــ، وٍ
   .ً إيجازا؛لا أحيل إلى موضع الترجمة الأولى، و╚الخلفاء الأربعة  والسلامو

  .شرح الكلمات الغريبة بالرجوع إلى كتب الغريب والمعاجم التي تناسبها ــ ًسابعا
 أســماء وكالمــصطلحات العلميــة ــــ توضــيح الألفــاظ التــي تحتــاج إلى تعريــف ــــ ًثامنــا
ـــ ِالفــرق والقبائــل والأمــاكن : اســتثنيت مــن أســماء الأمــاكن، ومــن مــصادرها المتخصــصة ـ

  . حيث لا يجهلهما مسلم؛المدينة ومكة
إن كـان فيهـا مـا ، وتوثيقهـا مـن دووايـنهم، وعزو الأ يـات الـشعرية إلى قائليهـا ــ ًتاسعا

ُيحتاج إلى بيان في اللفظ أو المعنى بينته ّ.  
ـــ ًعــاشرا تيــب الزمنــي للوفيــات عنــد ذكــر عــدد مــن العلــماء أو المؤلفــات في التــزام التر ـ

ســهو لا يخلــو مــنهما  و أو ذهــول،لم أخــالف في ذلــك إلا لأمــر يقتــضيه المقــام، وجملــة واحــدة
  .أحد

 ولم أ تـزم ،الـترضي عـن الـصحابةو السلام على الأ بياء والتزمت بالصلاة  ــأحد عشر
  .غيرهم لأن ذلك يطول وبكتابة الترحم على الأعلام من السلف

ٍذيلت البحث بفهارس كاشفة ــ اثنا عشر راعيت في في ترتيب كل فهرس الطريقـة ، وَّ
  .المعتمدة في فهرسة البحث العلمي

  : شكليات البحث ــ ثلاثة عشر
نية •  : نصوص الآيات القرآ

﴾    ﴿فجعلتها بين قوسين مزهرين هكذا: فأما الآيات الواردة في صلب البحث  - أ
،  بخط مصحف المدينة المنورة برواية حفص عن عاصم؛الرسم العثمانيكتبتها بو
 .ًرقم الآية مكتوبا بخط صغير وأردفتها باسم السورةو
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 - = ١٩  
شي - ب  " ":  هكـــذا،فجعلتهـــا بـــين علامتـــي تنـــصيص: و أمـــا الآيـــات الـــواردة في الحـــوا

  .كتبتها بالخط المستخدم في كتابة الحاشيةو
 : نصوص الأحاديث الشريفة •

  .»«:  هكذا،قوسين مزدوجينجعلتها بين 
  : الألفاظ التي تحتاج إلى إبراز، وأقوال العلماء •

  .)(:  هكذا،جعلتها بين قوسين هلاليين
ًإذا حذفت شيئا من النص المنقول جعلت مكانه نقطا هكذا • َ ًُ ُ ُ..... 

ءته؛ُإذا كان النص مما يحتاج إلى ضبط بالشكل ضبطته بالشكل •  .ُ لئلا تشكل قرا

 : العزو والتوثيق •

ُ ثــم ذكــرت في ،لمراجعــة الحاشــية الــسفلية ًوضـعت آخــر الــنص الــذي أريــد توثيقــه رقــما
 أمــا بقيــة معلومــات ،الــصفحة التــي ورد فــيهما الــنص ورقــم الجــزء والحاشــية اســم الكتــاب

 .فهرس المراجع الكتاب فذكرتها في

 ً وأسأل االله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل جهدي في هذا البحث خالـصا،هذا
  . وأن يكتب له القبول،لوجهه الكريم

فر الـشكر ّالامتنــان إلى كــل مـن كــان لــه عــلي  وو بعـد شــكر االله الكــريم المنـان أ قــدم بــوا
 ،ّعــلى رأس أو ــك والــدي الكــريمين، وفــضل بعــد االله تعــالى فــيما وصــلت إليــه مــن إنجــاز

 ،الأولىعلومـــه منـــذ مراحـــل تعليمـــي  واللـــذان وضـــعاني عـــلى بـــدايات طريـــق تعلـــم القـــرآن
ء   .ًمتعهما بالصحة والعافية دوما وحفظهما وفجزاهما االله عني خير الجزا

ًأعــانني كثــيرا في مــسيرتي  وّحثنــي وّثــم الــشكر لزوجــي الغــالي الــذي ذلــل لي الــصعاب
  .الامتنان و فله جزيل الشكر،العلمية

مصطفى النجار الذي بن  الأستاذ الدكتور جمال: و الشكر موصول لشيخي الفاضل
  .ينفع به وأسأل االله أن يبارك فيه و،نصحه وتوجيهاته ورمني بعلمهأك

فـــضيلة الـــدكتور  وودود مقبـــول حنيـــفالـــ عبـــدفـــضيلة الـــدكتور : و لمـــشايخي الكـــرام
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 - = ٢٠  
ْ الذين تفضلا بقبول هذه الرسالة،صديق أحمد مالك   .مناقشتها وَ

 في قـــسم أخـــص بعــاطر الثنـــاء أســـتاذاتي ومـــشايخي، وًثنـــاء وًو لجامعــة أم القـــرى شـــكرا
  .لهم مني صادق الدعوات بظهر الغيب، والسنة والكتاب

ني تي الحبيبــات مــن الــشكر أ لغــه وو لإخــوا لجميــع الأخــوات الــلاتي ، وأصــدقه وأخــوا
ٍساندنني بنصح أو خدمة علمية أو دعاء أو تشجيع ُ لهن مني الشكر،ٍ   .ُالتقدير الخالص وّ

ســبحانك ربنــا لا علــم لنــا إلا مــا ، أحكــم الحــاكمين، وِاالله تعــالى أعلــم العــالمين، وهــذا
  .الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات و،علمتنا إنك أ ت العليم الحكيم

  
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 - = ٢١  
  

 
 : وفيه
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 .معنى الترجيح في اللغة والاصطلاح      - أ

 .فائدة الترجيح  - ب
 .ى يكون الترجيحمت  - ت

 
 : حياته الشخصية - أ

 اسمه ونسبه  -

 مولده  -

 نشأ ه -

 صفاته وأخلاقه -

 : حياته العلمية  - ب
 طلبه للعلم  -

 مكانته العلمية  -

 ثناء العلماء عليه  -

 عقيدته ومذهبه الفقهي  -

 شيوخه -

 تلاميذه -

 مؤلفاته ونتاجه العلمي -

 .وفاته  - ت
 

 
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 - = ٢٢  
 

   
  : في اللغة

ء والجيم والحـاء أصـل واحـد، يـدل عـلى رزانـة وزيـا(: )١(قال ابن فارس ِالرا ٍ َ َ ُّ : يقـال. دةٌٌ
َرجح الشيء، وهو راجح، إذا رزن َ َِ َ()٢(.  

  .الرزانة والثبات و تدور حول الزيادة)ر ج ح(فمعاني مادة 
  : في الاصطلاح

: حيـــث قـــال )٣( مـــن أجودهـــا تعريـــف الزركـــشي،َّعرفـــه الأصـــوليون بتعريفـــات كثـــيرة
  .)٤()ًتقوية إحدى الإمارتين على الأخرى بما ليس ظاهرا(

   .)٥()تقوية أحد الدليلين بوجه معتبر(: أوجزها وتهو من أجمع تعريفا
  : و معنى الترجيح في هذا البحث

  .)تقوية أحد الأقوال في تفسير الآية لدليل نقلي أو عقلي(
 ــــــــــــــــــ

بـع، كـان الـصاحب بن زكريا القزويني الرازي، من أئمة ا بن فارس أحمد:    ابن فارس)١( للغـة والأدب في القـرن الرا
) شـيخنا أ ـو الحـسين ممـن رزق حـسن التـصنيف وأمـن فيـه مـن التـصحيف: (ابن عباد يكرمه ويتتلمـذ لـه، ويقـول

نة الصاحب ابن عبـاد، وغيرهـا، ومـن : معجم مقاييس اللغة،، الصاحبي  في علم العربية: من تصانيفه أ فه لخزا
معجـم الأدبـاء : انظـر.  ٣٩٥: ت.  المقامات ذلك الأسلوب، وله شعر حـسنأسلوبه اقتبس الحريري صاحب

 ).١/١١٨(وفيات الأعيان ) ١/١٥٦(
  ).٤٨٩/ ٢(  معجم مقاييس اللغة )٢(
عالم بفقه الشافعية والأصول، تركي الأصل مـصري المولـد : االله االله، أ و عبد بن عبد بن بهادر محمد:   الزركشي)٣(

البرهـــان في علـــوم القـــرآن، والبحـــر المحـــيط في أصـــول الفقـــه، : يرة في عـــدة فنـــون منهـــاوالوفـــاة، لـــه تـــصانيف كثـــ
عـــد الزركـــشي في أصــول الفقـــه، وعقـــود الجـــمان ذيـــل  وإعــلام الـــساجد بأحكـــام المـــساجد، والمنثــور، ويعـــرف بقوا

 ).٦/٦١(الأعلام ) ٣/٣٩٧(الدرر الكامنة : انظر.  ٧٩٤: ت. وفيات الأعيان
  ).٨/٤١٥(  البحر المحيط )٤(
 .٢٨التوقيف على مهمات التعاريف ص:   انظر)٥(
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   

إن ذكر الأقوال الواردة في تفسير الآية دون التنبيه على الراجح الفاصل بينها بالدليل 
 ،الضعيف مـن الأقـوال وذلك أن كتب التفسير مشحونة بالقوي ،)١(البهّيضيع الحقعلى ط

كــل مــن ، وتمييــزه عــن غــيره ضرورة يحتــاج إليهــا كــل طالــب حــق وفكــان بيــان القــوي منهــا
ٍمعاني كلام الرب جل جلاله من منهل عذب صاف قصد كتب التفسير يروم معرفة ٍ.  

ٌ عــلى وجوبـــه مــا نقـــل مـــن ّ دل،)٢(تقديمـــه عــلى غـــيره واجـــب وثــم إن العمـــل بــالراجح
  .َّالسلف على وجوب الأخذ بالراجح من الظنين في الوقائع المختلفة وإجماع الصحابة

  :  منها أنهم كانوا،ِأمثلة ذلك كثيرة من عملهم و
 لأن ،اليأس منهـا والأقيسة إلا بعد البحث عن النصوص ولا يعدلون إلى الآراء -١

 .تقديم القطعي أولى من تقديم الظني

الـــضبط عـــلى غـــيره لأن ســـكون الـــنفس إلى  ومون الـــراوي الأشـــهر بالعدالـــةّ يقـــد -٢
 .الظن بقوله أقوى وروايته أشد

تر اليقيني على الآحاد المظنون -٣  .ّيقدمون المتوا

أغلــب عــلى الظــن  وّيرجحـون الروايــة بــاللفظ عـلى الروايــة بــالمعنى لكونهــا أضـبط -٤
 .^أنها من قول الرسول 

 لاشـــتمالها عـــلى ،لم تـــرد في الروايـــة الأخـــرى زيـــادة عـــلىّيقـــدمون الروايـــة المـــشتملة  -٥
، ً في صـلاة العيـد سـبعاّكـبر ^ زيادة علم خفي على الآخر، كرواية مـن روى أ ـه

 .)٣(ًفإنها مقدمة على رواية من روى أربعا

  .و غيرها من الأمثلة كثير

 ــــــــــــــــــ
  .١٤٩إيثار الحق ص:   انظر)١(
 ) ٢/٣٨(مختصر التحرير ) ٤/٤٢٨(المحصول للرازي :   انظر)٢(
 .وما بعدها) ٢٤٠/ ٤(الإحكام في أصول الأحكام :   انظر)٣(
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  .)٢()شأن الشريعة تقديم الراجح عند التعارضو(: )١(ُقال القرافي

  

 ــــــــــــــــــ
ن علـماء ا الكيـة، نـسبته إلى قبيلـة صـنهاجة الـرحمن الـصنهاجي، أ ـو العبـاس، مـ بن عبد بن إدريس أحمد: ُ  القرافي)١(

ــشافعي بالقــاهرة، وهــو مــصري المولــد والمنــشأ  فــة المحلــة المجــاورة لقــبر الإمــام ال بــرة المغــرب، وإلى القرا مــن برا
ًوالوفاة، كان إماما بارعا في الفقه والأصول والعلـوم العقليـة ولـه معرفـة بالتفـسير،  لـه مـصنفات جليلـة في الفقـه  ً

ء الفـــروق، الأحكـــام في تمييـــز الفتـــاوى عـــن الأحكـــام وتـــصرف القـــاضي :  منهـــاوالأصـــول، أ ـــوار الـــبروق في أ ـــوا
ــــت، ت قي ــــت في أحكــــام الموا قي ــــة، اليوا الــــديباج المــــذهب في : انظــــر.   ٦٨٤: والإمــــام، الــــذخيرة في فقــــه ا الكي

  ).١/١٣٨(معرفة أعيان علماء المذهب 
ع الفروق )٢(   ).٤/٢٢٨(  أ وار البروق في أ وا
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   
  .ُّتعذر الجمع بينها، و يكون الترجيح عند اختلاف الأقوال في تفسير الآية

  : و هذا الاختلاف له ثلاث صور
 بحيــث يتعــذر حمــل الآيــة عليهــا ،أن تكــون جميــع الأقــوال متعارضــة في الآيــة ــــ  الأولى

 .ًجميعا

ًأو معارضـا  ،حـديثًأن يكون بعض الأقوال معارضا لدلالة نص من آيـة أو  ــ الثانية
  .لإجماع العلماء

بعـضها أولى مـن بعـض لاعتبـارات  و،أن تكون جميع الأقـوال محتملـة في الآيـة ــ الثالثة
هد أو غيرها   .معينة أو شوا

  : و يكون العمل بالترجيح فيها كالآتي
  : ففي الصورة الأولى

 ً عليهـا جميعـا بحيث يتعذر حمل الآية،و هي أن تكون جميع الأقوال في الآية متعارضة
 إذ يمتنـع حمـل اللفـظ ؛لابد أن يكون المراد أحدهاــ  )١(اللفظي غالب ذلك في المشتركوــ 

  .)٢(على معنيين من متكلم واحد في وقت واحد إذا امتنع الجمع بين مدلوليه
﴾ ML K J I H ﴿: في قوله تعالى)ُالقرء(و ذلك مثل 

لا يمكن الاعتداد بهما في  و)الطهر(على  و)الحيض( فإنه يطلق في الحقيقة على ٢٢٨: البقرة
   . فلزم أن يكون المراد أحدهما،وقت واحد

ُوالقـرء(: )٣(َّقال الزبيـدي ْ ٌّضـد وهـو والطهـر الحـيض: عـلى يطلـق ـــ ويـضم ـــ َ   وذلـك،ِ

 ــــــــــــــــــ
ئن، كـالقرء للطهـر والحـيض:   المشترك اللفظي)١( : انظـر.ما وضع لمعنيـين فـأكثر ويحـدد المعنـى حـسب الـسياق والقـرا

  .٨٠الحدود الأ يقة ص) ١/٧٠(التعريفات للجرجاني 
  ).١/١٧٣(التمهيد ) ٢/٢٤٥(الإحكام :   انظر)٢(
علامــة باللغــة والحــديث والرجــال : لقــب بمرتــضىبــن محمــد الحــسيني، أ ــو الفــيض، الم بــن محمــد محمــد: َّ  الزبيــدي)٣(

= 

 - = ٢٥  
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 - = ٢٦  
َالقرء لأن ْ   .)١()الوقت هو ُ

 ً لغـــةًعرفـــا أو وًإن اســـتوى اســـتعمال اللفظـــين لغـــةو(: )٢(الـــسلام بـــن عبـــد و قـــال العـــز
 فإن اختلف ،فإن لم يمكن جمعهما حمَله المجتهد على أحدهما بما يدل عليه ـ كالقرء ـ ًشرعاو

  .)٣()فيه مجتهدان فمراد االله من كل واحد منهما ما أدى إليه اجتهاده
  : و في الصورة الثانية

ً أو معارضــا ،ًو هـي أن يكــون بعــض الأقــوال معارضــا لدلالــة نــص مــن آيــة أو حــديث
ِّ فإن الأقـوال المعارضـة يجـب اطراحهـا،العلماءلإجماع  فـق ، وِ يكـون الـراجح هـو القـول الموا

فق للإجماع،لدلالات النصوص   . أو الموا
 ــــــــــــــــــ

= 
ق ومولـده بالهنـد ومنـشأه في زبيـد بـاليمن، وإقامتـه بمـصر، كاتبـه  والأ ساب، من كبار المصنفين، أصـله مـن العـرا
ئـر، تـوفى بالطـاعون في  ق والمغـرب الأقـصى والـترك والـسودان والجزا ملوك الحجاز والهند واليمن والـشام والعـرا

 عــشرة مجلــدات، وإتحــاف الــسادة المتقــين في -تــاج العــروس في شرح القــاموس : مــن كتبــه ، ١٢٠٥مــصر ســنة 
لي حليـــــة البـــــشر في علـــــماء القـــــرن الثالـــــث عـــــشر : انظـــــر.   عـــــشرة مجلـــــدات، وغيرهـــــا-شرح إحيــــاء العلـــــوم للغـــــزا

 ).٧٠/ ٧(الأعلام ) ٣/١٤٩٢(
وأما الطهر المجرد فلا يسمى قرءا؛ . يض هو قرءوالطهر الذي يتعقبه ح: (، قال شيخ الإسلام)١٨٨/ ١(  تاج العروس )١(

ولهذا إذا طلقت في أ ناء حيضة لم تعتد بذلك قرءا؛ لأن عليها أن تعتد بثلاثة قروء وإذا طلقت في أ نـاء طهـر كـان القـرء 
ء الحـيض كعمـر وعـثمان وعـلي وأبي موســى  الحيـضة مـع مـا تقـدمها مـن الطهـر؛ ولهـذا كـان أكــابر الـصحابة عـلى أن الأقـرا
ــت العــدة قــرئين وبعــض  ــتربص ثلاثــة قــروء؛ فلــو كــان القــرء هــو الطهــر لكان وغــيرهم رضي االله عــنهم؛ لأنهــا مــأمورة ب

هـو أحـق بهـا مـا لم تغتـسل : الثالث فإن النزاع من الطائفتين في الحيضة الثالثة؛ فإن أكابر الـصحابة ومـن وافقهـم يقولـون
  ).٤٧٩/ ٢٠(مجموع الفتاوى ) يضة الثالثة فقد حلتمن الحيضة الثالثة وصغار الصحابة إذا طعنت في الح

: بـن أبي القاسـم الدمـشقي، عـز الـدين الملقـب بـسلطان العلـماء الـسلام بن عبد العزيز عبد: السلام بن عبد   العز)٢(
للفرنجــة اختيــارا أ كــر ) صــفد(ّفقيــه شــافعي بلــغ رتبــة الاجتهــاد، و ــا ســلم الــصالح إســماعيل ابــن العــادل قلعــة 

ُالـــسلام ولم يـــدع لـــه في الخطبـــة، فغـــضب وحبـــسه، ثـــم أطلقـــه فخـــرج إلى مـــصر، فـــولاه صـــاحبها  بـــن عبـــدعليـــه ا
الصالح نجم الدين أ ـوب القـضاء والخطابـة ومكنـه مـن الأمـر والنهـي، ثـم اعتـزل ولـزم بيتـه، تـوفي بالقـاهرة سـنة 

هــل الإســلام في ســكنى الــشام، التفــسير الكبــير، الإ ــام في أدلـة الأحكــام، ترغيــب أ:  ، لـه كتــب عــدة منهــا٦٦٠
 ).٤/٢٤(الأعلام ) ١/٤٠٣(الوافي بالوفيات : انظر. بداية السول في تفضيل الرسول

  .٢٣٢  الإشارة إلى الإيجاز ص )٣(
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 - = ٢٧  
إن االله أمر الملائكة بالسجود لآدم قبل أن (: )١(سليمانبن  و ذلك مثل قول مقاتل

ut s r q p o n m l k  ﴿:هذا مخالف لقوله تعالىو )٢()يخلقه
 { z y x w v} | ﴾يكون  وُ فمثل هذا القول يطرح٧٢ ــ ٧١: ص

فق للنص   .الراجح هو الموا
ئر: و مثله في مخالفة الإجماع ز نكاح تسع حرا  :ًاستدلالا بقوله تعالى )٣(َّمن ادعى جوا

﴿cb  a  ̀   _  ^  ]  \  [    Z   Y  X  W  V  U  T ﴾٣: النساء.  
ممن حرف التأويل في كتاب ثم أ ى بعض من نسب إلى الفرق (: )٤(قال الشاطبي

 ولم يلتفت إلى إجماع المسلمين أن ذلك خاص به ، فأجاز نكاح أكثر من أربع نسوة،االله
 : ولم يفهم المراد من الراوي ولا من قوله، فأجاز الجمع بين تسع نسوة،عليه السلام

﴿cb  a  ` ﴾ها في هذه الأمة لا دليل عليها ولا مستند فيها   .)٥()فأ ى ببدعة أجرا

 ــــــــــــــــــ
تــابعي، أصــله مــن بلــخ ثــم انتقــل إلى البــصرة، : بــن بــشير الأزدي بــالولاء، البلخــي، أ ــو الحــسن بــن ســليمان   مقاتـل)١(

ــع.دخــل بغــداد وحــدث بهــا ــشافعي يقــول: بــن ســليمان قــال  روي عــن الربي مــن أراد التفــسير فعليــه : (ســمعت ال
بـن سـليمان، الناسـخ والمنـسوخ، الوجـوه والنظـائر، متـشابه القـرآن،  تفـسير مقاتـل: من كتبه). بن سليمان بمقاتل

 ).٢٨/٤٣٥(تهذيب الكمال في أسماء الرجال : انظر.  ١٥٠وغيرها توفي بالبصرة سنة 
  ).٢/٢٠٢(تفسير مقاتل : ر  انظ)٢(
 االله عــن المبينـة ^ االله رسـول سـنة دلـت وقـد: (الـشافعي قـال: (رحمـه االلهقـال ابـن كثـير .   وهـم طائفـة مـن الـشيعة)٣(

 االله رحمــه الــشافعي قالــه الــذي ، وهــذا)نــسوة أربــع مــن أكثــر بــين يجمــع أن ^ االله رســول غــير لأحــد يجــوز لا أ ــه
 تفـسير). تـسع إلى أربـع مـن أكثـر بـين الجمـع يجـوز أ ـه الـشيعة مـن طائفـة عـن حكـي مـا إلا العلـماء، بين عليه مجمع

  ).٢/٢٠٩(القرآن العظيم 
َبـن فـيره القاسـم:   الـشاطبي)٤( ُّ ،  وهــو : بـن خلـف، أ ـو محمــد الـشاطبي ِ ء، ولـد بـشاطبة في الأ ـدلس ضريـرا ًإمـام القـرا

ءات تعــرف بالــشاطبي: صــاحب ًة، كــان إمامــا كبــيرا أعجوبــة في الــذكاء كثــير حــرز الأمــاني، وهــي قــصيدة في القــرا ً
ءات حافظـا للحـديث بـصيرا بالعربيـة إمامـا في اللغـة رأسـا في الأدب  ًالفنون آية من آيـات االله تعـالى غايـة في القـرا ً ً ً

ظبا على السنة، قال ابن خلكان كان إذا قرئ عليـه : ًمع الزهد والولاية والعبادة والانقطاع، شافعي المذهب موا
ء : انظـر.  ٥٩٠: ح البخـاري ومـسلم والموطـأ تـصحح النـسخ مـن حفظـه، تصحي غايـة النهايـة في تـراجم القـرا

 ).١/٢٨٤(الأربعة عشر 
  .ًمختصرا) ٣٤٣/ ١(  الاعتصام )٥(
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 - = ٢٨  
  : و في الصورة الثالثة

 غـــــير أن بعـــــضها أولى مـــــن بعـــــض ،و هـــــي أن تكـــــون جميـــــع الأقـــــوال محتملـــــة في الآيـــــة
ئن أو غيرها هد من لغة العرب أو القرا ّ فهذه الصورة يقـدم فيهـا ،لاعتبارات معينة أو شوا ُ

فقة للسياق، والأولى   .ًالأكثر موا
كـــان الحمــل عــلى أحـــدهما و إذا احتمـــل الكــلام معنيــينو(: الــسلام بـــن عبــد قــال العــز

فقة للسياق كان الحمل عليه أولى وأوضح   .)١()ًأشد موا
  .ّأمثلته مفصلة في القسم التطبيقي، وو هذا النوع هو الغالب في بحثي هذا

ــ و محـررو المفــسرين  )٥(الــشوكاني و)٤(ابـن كثــير و)٣(ابــن عطيــة و)٢(أمثـال ابــن جريــر الطـبري ـ

 ــــــــــــــــــ
  .٢٢٠  الإشارة إلى الإيجاز ص )١(
ســتان، واســتوطن المــؤرخ شــيخ المفــسرين، ولــد في طبر: بــن يزيــد الطــبري، أ ــو جعفــر بــن جريــر محمــد:   الطــبري)٢(

قــال ابــن . جــامع البيــان في تفــسير القــرآن، أخبــار الرســل والملــوك، وغيرهــا: بغــداد وتــوفي بهــا، لــه مــن المــصنفات
ًوكـان مجتهـدا في أحكـام ) أ ـو جعفـر أوثـق مـن نقـل التـاريخ، وفي تفـسيره مـا يـدل عـلى علـم غزيـر وتحقيـق: (الأ ير

  ).١/٨٢(طبقات المفسرين للسيوطي ) ٧/٩(ل في التاريخ الكام: انظر.  ٣١٠: ت. ًالدين لا يقلد أحدا
بــن عطيــة، أ ــو محمــد الغرنــاطي القــاضي،  الإمــام الكبــير، قــدوة المفــسرين، كــان  بــن غالــب الحــق عبــد:   ابــن عطيــة)٣(

ًفقيهــا عارفــا بالأحكــام والحــديث والتفــسير بــارع الأدب بــصيرا بلــسان العــرب واســع المعرفــة لــه يــد في الإنــشاء  ً ً
 ).١/٥٠(طبقات المفسرين للسيوطي : انظر.  ٥٤١ًظم والنثر وكان يتوقد ذكاء، توفي سنة والن

بــن كثــير القــرشي البــصري ثــم الدمــشقي، أ ــو الفــداء، الحــافظ المفــسر المــؤرخ، لازم  بــن عمــر إســماعيل:   ابــن كثــير)٤(
ــزوج بنتــه، ولازم ابــن تيميــة، تناقــل النــاس تــصانيفه في حياتــه،  البدايــة والنهايــة، تفــسير : ومنهــاالحــافظ المــزي وت

البدر الطالع بمحاسـن مـن بعـد : انظر.  ٧٧٤: ت. القرآن العظيم، شرح صحيح البخاري ولم يكمله، وغيرها
 ).١/٢٦١(طبقات المفسرين للأدنهوي ) ١/١٤٣(القرن السابع 

ــشوكاني)٥( د، نــشأ بــصنعاء وولي قــضاءها، بــن محمــد، مــن بــلاد خــولان بــاليمن، فقيــه مــن أهــل الاجتهــا بــن عــلي محمــد:   ال
نيــل الأوطــار مــن أسرار منتقــى الأخبــار، البــدر الطــالع بمحاســن مــن : ً مؤلفــا منهــا١١٤وكــان يــرى تحــريم التقليــد، لــه 

بعــد القــرن الــسابع، الفوائــد المجموعــة في الأحاديــث الموضـــوعة، فــتح القــدير في التفــسير، إرشــاد الفحــول في أصـــول 
 ).٦/٢٩٨(الأعلام ) ١/١٤٣(البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع : نظرا.  ١٢٥٠الفقه، توفي سنة 
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 - = ٢٩  
 هـذا النـوع مـن الاخـتلاف دون تـرجيح أو تعليـق إلا لا يتركـون ــ غـيرهمو )١(الشنقيطيو

  .ًنادرا
ــت جميــع الأقــوال الــواردة في تفــسير الآيــة محتملــة  متــساوية في القــوة ولكــل ،أمــا إن كان

 ؛ فـــإن هــذه الـــصورة مـــن الاخـــتلاف لا يـــدخلها الترجـــيح؛قــول منهـــا دليـــل يـــشهد بـــصحته
  .ل الآية على الجميعُ فتحم،جميعها مراد من الآية ولكون الأقوال كلها صحيحة

ًقولا واحدا يجمع الأقوال جميعها: ٍو يكون القول الراجح عندئذ ً.  
ذلك في ، وهل هي موصولة أم مصدرية" ما " اختلاف المفسرين في معنى : و مثاله

  .٨: الرعد﴾ O  N  M  L  K  J ﴿:قوله تعالى
 يعلـــم الـــذي االله:  فيكـــون المعنـــى)الــذي(موصـــولة بمعنـــى " مـــا " ُفيحتمــل أن تكـــون 

  .نحو ذلك من الأحوال وحاله من كمال أو خداج وتحمله الأرحام من نوع الجنين
  .مآ ه وأحواله ونوعه: يعلم حمل كل أ ثى:  أي،مصدرية" ما " ُو يحتمل أن تكون 

كلها ، وً لكون الأقوال جميعها متساوية في القوة؛ فمثل هذا الخلاف لا يدخله ترجيح
  .هما على الآخرّلا دليل يقوي أحد، وحق



 ــــــــــــــــــ
مفــسر مـدرس مـن علــماء شـنقيط بموريتانيـا، ولــد : بـن محمـد المختــار الجكنـي الـشنقيطي محمـد الأمــين:   الـشنقيطي)١(

ًحــج ثــم اســتقر مدرســا بالمدينــة المنــورة ثــم بالريــاض، وأخــيرا في الجامعــة الإســلام. وتعلــم بهــا ية بالمدينــة، تــوفي ً
ــب منهــا١٣٩٣بمكــة ســنة  ء البيــان في تفــسير القــرآن، منــع جــواز المجــاز، دفــع إيهــام الاضــطراب :  ، لــه كت أضــوا

  ).٦/٤٦(الأعلام : انظر. عن آي الكتاب
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 - = ٣٠  
 

 
   
  ذ

ْفــرح بــن بكــر أبي بــن أحمــد بــن محمــد االله عبــدالعلامــة أ و الإمــام هــو  )٢(الأ ــصاري )١(َ
  .)٦(ثم المصري )٥(القرطبي )٤(الأ دلسي )٣(الخزرجي

ُفهو أ صاري خزرجي  ُ أ دلسي قرطبي ا،النسبٌ    .ُ مصري الوفاة،المنشأ ولمولدٌ

 ــــــــــــــــــ
ء بعدها مهملة، وقيل)١(   ).٥/٣٣٥(شذرات الذهب : انظر. ابن فرج بالجيم، وهو تصحيف:   بسكون الرا
ّلأ صار جمع ناصر، وهم قبيلتي الأوس والخزرج، سموا بالأ صار لنصرهم الرسول ً  نسبة إلى ا)٢(  والمهـاجرين، ^ُ

أرأ ـتم اسـم الأ ـصار : بـن مالـك قيـل لأ ـس) ٧٢: الأ فال" (والذين آووا ونصروا : " فمدحهم االله تعالى بقوله
ّأكنتم تسمون به أم سماكم االله؟ قال ُ  ).١/١٩( بأخبار دار المصطفى وفاء الوفا: انظر. ّبل سمانا االله: ُ

  نسبة إلى الخزرج، وهم بطن من الأزد من القحطانيـة، إحـدى قبيلتـي الأ ـصار، كـان لهـم ملـك يثـرب مـع إخـوتهم )٣(
  ).١/٣٤٢(معجم قبائل العرب ) ١/١٩(نهاية الأرب في معرفة أ ساب العرب : الأوس قبل الإسلام، انظر

ـــشرقي، وتـــسمى الآن أســـبانيا، ً  نـــسبة إلى الأ ـــدلس، وهـــي الإقلـــيم )٤( المعـــروف بـــالمغرب، تقـــع في الـــركن الجنـــوبي ال
ُوجلـب العلـم : (  ، قـال الـذهبي٩٢الملـك سـنة بـن عبـد بـن زيـاد في عهـد الوليـد فتحها المسلمون بقيادة طـارق

يغلـب عــلى ) ٌولم يــزل بهـا أ ــارة مـن علــم إلى أن اسـتولى عــلى قرطبـة وأشــبيلية النـصارى فتنــاقص العلـم بهــا...إليهـا
فتــوح البلــدان ) ١/٣٢(الــروض المعطــار في خــبر الأقطــار : انظــر. طبيعــة أرضــها الخــضرة والميــاه الجاريــة والــثمار

 ).١/٥٠(الأمصار ذوات الآثار ) ١/٢٧٣(
  نـــسبة إلى قرطبـــة، وهـــي عاصـــمة الأ ـــدلس الكـــبرى، تقــــع في وســـط الأ ـــدلس عـــلى نهـــر الـــوادي الكبـــير، وكانــــت )٥(

نيـــة، كانـــت مركـــز الثقافـــة عاصـــمة بنـــي أميـــة، و ل قـــائما كـــأبهى الآثـــار العمرا ـــزا فيهـــا الجـــامع المـــشهور الـــذي مـــا ي
ء والعلــــماء التعريــــف : انظــــر. والتجـــارة والــــسياسة في التــــاريخ الأ دلــــسي، وإليهــــا ينــــسب عـــدد كبــــير مــــن الــــشعرا

 ).٢/٢٠٤(بالأماكن الواردة في البداية والنهاية 
ــشرقي مــن قــارة أفريقيــا، فتحهــا ُ  نــسبة إلى مــصر، وهــي قطــر عظــيم مــ)٦( ــشمالي ال ن أقطــار المــسلمين واقــع في الــركن ال

  ، وبهــا نهــر النيــل الــذي يعــد عــصب الحيــاة في الــبلاد، وقنــاة الــسويس ٩بــن العــاص رضي االله عنــه ســنة  عمــرو
  ).١/٢٤٩(فتوح البلدان :  انظر. أعظم شريان مائي بحري والكثير من الآثار الحضارية
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  .)٢(ذكره أصحاب كتب التراجم و،)١(و هذا نسبه الذي وجد بخط يده

  

 ــــــــــــــــــ
  .دمة كتابه التذكرةمق:   انظر)١(
الـــديباج المـــذهب في ) ٢/٨٧(الـــوافي بالوفيـــات ) ٥٠/٧٤(تـــاريخ الإســـلام ووفيـــات المـــشاهير والأعـــلام :   انظـــر)٢(

نفـح الطيـب مـن غـصن ) ٥/٣٣٥(شذرات الذهب في أخبار مـن ذهـب ) ١/٣١٧(تراجم أعيان علماء المذهب 
طبقــــات ) ٢٤٦/ ١(المفــــسرين للـــسيوطي طبقـــات ) ٢٣٩/ ٨(معجــــم المـــؤلفين ) ٢/٢١٠(الأ ـــدلس الرطيـــب 
 ).٢٤٦/ ١(المفسرين للأدنهوي 
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 ذ 
 إلا أن ؛كثرتهــــا وشــــهرة مؤلفاتــــه، والقرطبــــي العلميــــة الإمــــام عــــلى الــــرغم مــــن مكانــــة
  .مكان مولده والمصادر التاريخية لم تذكر تاريخ

ً ذكـــر في تفـــسيره نـــصا‘لكـــن القرطبـــي  ّ  نـــستطيع مـــن خلالـــه معرفـــة زمـــن مولـــده َ
   .بالتقريب

  :  فقال،ًفقد أورد في تفسيره حادثة مقتل أ يه على أ دي النصارى مؤرخة
فهـل يكـون حكمـه حكـم  ،ل مـنهمتَـَح قومـا في منـزلهم ولم يعلمـوا بـه فقَّالعدو إذا صب(

:  ـــأعادهـا االله  ـــ وهذه المـسأ ة نزلـت عنـدنا بقرطبـة؟قتيل المعترك، أو حكم سائر الموتى
صبيحة الثالث من رمضان المعظم سنة سبع وعـشرين وسـتمائة  ــ قصمه االله  ــأغار العدو

 ،‘، وكــان مــن جملــة مــن قتــل والــدي سرََل وأتَــَعــلى غفلــة، فق )١( في أجــرانهمالنــاسو
 ِّه وصـللِّْغـس :فقـال )٢(فسأ ت شيخنا المقرئ الأستاذ أ ا جعفر أحمـد المعـروف بـأبي حجـة

  .)٣()ينَّفَّقتل في المعترك بين الصُ فإن أ اك لم يعليه
 ،ً  شـــابا في مرحلـــة طلـــب العلـــم٦٢٧فهـــذا الـــنص يفيـــدنا أن القرطبـــي كـــان في ســـنة 

ـــ  فنـــستطيع ـــ  ًظنـــاـ أن نقـــول إن مولـــده كـــان في أواخـــر القـــرن الـــسادس أو أوائـــل الـــسابع ـ
  .)٤( في عصر دولة الموحدين،الهجري

 ــــــــــــــــــ
ــــف الثمــــر، كالبيــــدر للحنطــــة:   أجــــرانهم)١( لــــسان العــــرب ) ٦/١٠٤(العــــين : انظــــر. َجمــــع جــــرين وهــــو موضــــع تجفي

)١٣/٨٦.( 
 .  ستأتي ترجمته عند الحديث عن شيوخ القرطبي إن شاء االله)٢(
تــا بــل أحيــاء عنــد ربهــم يرزقــون : "عنــد تفــسير قولــه تعــالى) ٥/٤١٢  ()٣( ُ ولاتحــسبن الــذين قتلــوا في ســبيل االله أموا ً "

 ).١٦٩: آل عمران(
بــن تــومرت الــذي دعــا إلى قيــام الدولــة الموحديــة بعــد ســقوط دولــة المــرابطين، وكــان  هــم أ بــاع محمــد:   الموحــدون)٤(

عـة كـما تـذكر المـصادر التاريخيـة، صاحب دعوة تجديدية إلا أن له معتقدات منحرفة عـن مـنهج أهـل الـسنة والجما
ّبــن عـــلي الـــذي وحـــد الـــشمال  المـــؤمن حكــم الموحـــدون بـــلاد الأ ـــدلس والــشمال الأفريقـــي، وأول خلفائهـــا عبـــد

الأفريقـــي ووضــــع المعـــالم الــــسياسية لدولــــة الموحـــدين، وفي الفــــترة الأخـــيرة مــــن تــــاريخ هـــذه الدولــــة أخــــذ ولاء 
= 

 - = ٣٢  
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 - = ٣٣  
َ إضافة إلى أ ه ينسب ،منازلهم و حيث فيها محاصيلهم؛طبةُكما يفهم أن مولده كان بقر ُ ً

  .ُإليها في اسم الشهرة الذي يعرف به
  

 ــــــــــــــــــ
= 

ف منهجهــا وظلمهـا للرعايــا وحـرص خلفائهــا المتـأخرين عــلى المـسلمين يـضعف لدولــة الموحـدين بــسبب انحـ را
تهم ومـصالحهم، حتـى سـقطت عـلى يـد المــرينيين بـالمغرب سـنة  المعجـب في تلخـيص أخبــار : انظـر.  ٦٦٨شـهوا

ومــا بعــدها، وهــو جــزء مــن سلــسلة صــفحات مــن التــاريخ ٢دولــة الموحــدين ص)  ومــا بعــدها١/٥١(المغــرب 
 .بن محمد الصلابي  لعليالإسلامي في الشمال الأفريقي
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 - = ٣٤  
  ذ

ً نشأة علميـة متميـزة‘نشأ  ٍ بفـضل مـا كانـت تتمتـع بـه قرطبـة مـن حـضارة علميـة ؛ً ٍ
ج نخبة من جهابذة العلماء في مختلف الفنون،آنذاك   . ساهمت في إخرا

ــت قلعــة ــت أكثــر بــلاد الأ ــدلس كتبــا، و مــن قــلاع العلــمًفقرطبــة كان أهلهــا أكثــر ، وًكان
ظبـــة عـــلى الـــصلاة، وًالنـــاس اعتنـــاء بالكتـــب ًإنكـــارا  وًإظهـــارا لـــشعائر الـــدين، وًأشـــدهم موا

  .)١(للمنكرات
في هـــذا يقـــول الـــشيخ محمـــد ، وًوكانـــت الحلقـــات والمعاهـــد منتـــشرة في مـــدن الأ ـــدلس

ئن الكتــبأ ــشأ الأ دلــسيون في(: )٢(محمــد حــسين  وأقــاموا في ، كــل ناحيــة المــدارس وخــزا
صم الجامعات التي كانت وحدها مواطن العلم في أوربا زمنا طويلا ًالعوا ً()٣(.  

القرطبـــي أن مؤســــس الدولــــة  الإمــــام و ممـــا ســــاعد عـــلى تكــــوين الجــــو العلمـــي لعــــصر
 مقـد أفـسح في دعوتـه للعلـ، وكان مـن أقطـاب علـماء عـصره )٤(تومرتبن  الموحدية محمد

القرطبــي  الإمــام قـد انتقــل إليهـاو ــــ لم تكــن الحيـاة العلميــة في مـصر، وّحـض عــلى تحـصيلهو

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٤٦٢(نفح الطيب من غصن الأ دلس الرطيب :   انظر)١(
أديـب إسـلامي مــصري، غـير مكثـر في ميــدان الكتابـة، لكنـه رصــين الأداء، مقتـدر في اســتيفاء :   محمـد محمـد حــسين)٢(

نب ما يطرقه، أ ـرز مؤلفاتـه لى طـه حـسين وغـيره، الـذي رد فيـه عـ) الاتجاهـات الوطنيـة في الأدب المعـاصر: (جوا
حــصوننا مهــددة مـــن (و) اتجاهــات هدامــة في الفكــر العــربي المعــاصر(و) الروحيــة الحديثــة حقيقتهــا وأهــدافها(و

  ).٢/٢١٢٣(عقد الجوهر في علماء الربع الأول من القرن الخامس عشر : انظر.  ١٤٠٣: ت) الداخل
  ١/٢٦٠  الإسلام والحضارة الغربية )٣(
بن تومرت المصمودي، من قبائل جبال السوس بـالمغرب، يلقـب بالمهـدي  االله بن عبد محمد: بن تومرت   محمد)٤(

المـؤمن أول ملـوك الموحـدين وواضـع أسـسها، كـان حديـد النظــر  القـائم بـأمر االله، صـاحب دعـوة الـسلطان عبـد
ق، واجتمــع ًداهيــة فــصيحا أديبــا، رحــل إلى المــشرق في شــبيبته طالبــا للعلــم فــانتهى إلى العــرا ً ً لي ً  بــأبي حامــد الغـــزا

ق،مقبلا عــلى  سي والطرطــوشي وغــيرهم، وكــان ورعــا ناســكا متقــشفا مخــشوشنا مخلوقــا كثــير الإطــرا ًوالكيــا الهــرا ً ً ً ً ً
  ).٦/٢٢٨(الأعلام ) ٥/٤٥(وفيات الأعيان : انظر.  ٥٢٤: العبادة، وأخبار دعوته كثيرة، ت
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 - = ٣٥  
  .)٢(بأقل منها في الأ دلس أ ام الموحدينــ  )١(أ ام الأ وبيين

كان شيخنا ، وً فأ وه كان فلاحا،ٍفقد عاش في كنف أسرة رقيقة الحال: أما عن أسرته
  .)٣(ّالقرطبي يتكسب من نقل التراب للبنائين

لعــل ؛ و نــشأ ه أو وضــع أسرتــه‘ّو لم تفــصل لنــا المــصادر التــي ترجمــت للقرطبــي 
أرغم أهلها عـلى الهجـرة لا زال القرطبـي  والسبب في ذلك أن العدو  ا استولى على قرطبة

   .عادة المؤرخين أن يؤرخوا لمشاهير العلماء، وفي مرحلة طلب العلم
  

 ــــــــــــــــــ
ء واسـعة مـن :   الأ وبيـون)١(  خـلال القـرنين الـسادس والـسابع الهجـري، وقــد المــشرق العـربيهـم أسرة حكمـت أجـزا

 والحجـــاز الــشام ثــم امتــد حكمــه إلى مــصر في صــلاح الـــدين الأ ــوبيتأســست الدولــة الأ وبيــة عــلى يــد الــسلطان 
قـــوشــمال  في تـــاريخ الأ ـــوبيين )  ومابعــدها١٣/٢(البدايــة والنهايـــة : انظـــر. الـــيمن وجنــوب تركيـــاجنــوب و العرا

  . وما بعدها٣٥والمماليك ص
 .٦٥القرطبي ومنهجه في التفسير ص:   انظر)٢(
شباب أ ا وغيري ننقل الـتراب عـلى الـدواب مـن مقـبرة عنـدنا تـسمى بمقـبرة ولقد كنت في زمن ال: (رحمه االله  قال )٣(

 ).١/١٦٨(التذكرة ) إلى الذين يصنعون القرمد للسقف....اليهود خارج قرطبة
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 - = ٣٦  
  ذ

 فقد شهد له معاصروه بأ ه من ،أخلاق الكبار و بصفات العظماء‘اشتهر إمامنا 
هـدين، العلـماء العـارفين،عباد االله الـصالحين  المـشتغلين بـما يعنـيهم مـن أمـور ، الـورعين الزا

  . )١(الآخرة
 قــــال عنـــــه ابـــــن ، قــــوي العزيمـــــة في ذلـــــك، وافـــــر العلـــــم، كثـــــير الاطــــلاع‘وكــــان 

 ‘ فقــد أخــذ نفــسه )٣()تــصنيف وٍعبــادة وٍأوقاتــه معمــورة مــابين توجيــه(: )٢(فرحــون
  .التدريس والاطلاع على المخالطة و فآ ر العزلة للتأ يف،ّبالجدية المستمرة
ً مطرحــا للتكلــف،ًفقــد كــان متواضــعا: ورعــه وفأمـا زهــده عــلى  و يمــشي بثــوب واحــد،ّ

حـث تأ يفـه كتـابين لل: يدل على ذلـك و،)٤(ً مشتغلا بما يعنيه من أمور الآخرة،رأسه طاقية
 )القناعــة وقمـع الحــرص بالزهـد(: همــا، والاشـتغال بــما ينفـع للآخـرة وعـلى الزهـد في الــدنيا

 ســـيأتي الحـــديث عـــنهما عنـــد ذكـــر مؤلفـــات و)أمـــور الآخـــرة والتـــذكرة في أحـــوال المـــوتى(و
  .‘الإمام 

 لاســـيما وهـــو يعـــالج مـــواطن ،فقـــد ظهـــر في غالـــب مؤلفاتـــه: و أمـــا شـــجاعته في الحـــق
ِ أو ينكــر مظــاهر الغفلــة،صرهالــضعف العلمــي في عــ البــدع ، والفــساد الظــاهرة في مجتمعــه وُ

  .عامة الناس والعلماء وً شاملا خطابه للحكّام،المنتشرة آنذاك
ءة في كتبــه مــن ســلامة تفكــيره قــوة  وكــما يــضاف إلى صــفاته مــا نلحظــه مــن خــلال القــرا

 ــــــــــــــــــ
  ).٢١٠/ ٢(نفح الطيب من غصن الأ دلس الرطيب :   انظر)١(
هيم:   ابــن فرحــون)٢( ــشأ ٌبــن محمــد اليعمــري، مــن شــيوخ ا الكيــة، عــالم بــن عــلي إبــرا ُ بحــاث، مغــربي الأصــل، ولــد ون ّ

ــشام، أصــيب بالفــالج فــمات بعلتــه ســنة  :  ، مــن أشــهر كتبــه٧٩٩ّبالمدينــة وبهــا تــوفي، ولــه رحــلات إلى مــصر وال
ــــان المــــذهب ولــــه مؤلفــــات مطبوعــــة وأخــــرى مخطوطــــة ــــة : انظــــر. ّالــــديباج المــــذهب في تــــراجم أعي الــــدرر الكامن

  ).٥٢/ا(الأعلام ) ١/١٤(
  ).١/٣١٧(لمذهب   الديباج ا)٣(
  .المصدر السابق:   انظر)٤(
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 - = ٣٧  
  .ِعفة لسانه عن المخالف في الرأي وفهمه

ّ فتتكـشف لنـا ،ثنـاء العلـماء عليـه وتي على مكانتـه العلميـةو في الصفحات اللاحقة سنأ
نب رائعة من حياة هذا العلم الفذ ّجوا َ   .)١(ّ المجاهد الأحذ،َ

  

 ــــــــــــــــــ
  ).٩/٣٩٥(تاج العروس : انظر. المنقطع الأشباه: ّ  الأحذ من الرجال)١(
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   
  ذ

 فأعطتـه ،العربية إقبال الـشغوف بهـا و منذ صغره على تعلم العلوم الدينية‘أقبل 
  .ِمن نفسها ما رفع ذكره في الآخرين

نلحـظ درايتـه الفائقـة في ، وٌلذلك نجده في سائر كتبه نسيج وحـده في كـل مـسأ ة يعرضـها
 ،صرف سـنوات طلبـه في دراسـة قـضاياه، و حتى كأ ه قد تخصص فيـه؛أي علم يتناوله بالبيان

في ، ورجالــه وفي الحــديث، وفي القــراءات، ونجــده كــذلك في تفــصيله لمــسائل في علــوم القــرآن
  .في غيرها من العلوم التي يطرقها، وأ وابه والنحو وغرائبها وللغةفي ا، وأصوله والفقه

؛ و كانــت بدايــة طلبــه العلــم عــلى طريقــة أهــل الأ ــدلس التــي انفــردوا بهــا عــن غــيرهم
 بخـــلاف ســـائر ،ًالـــشعر جنبـــا إلى جنـــب واللغـــة وهـــي أنهـــم كـــانوا يبـــدؤون بتعلـــيم القـــرآنو

  .)١(من العلومّالأمصار الذين كانوا يقدمون القرآن على غيره 
وبهذه الطريقة القوية أخذ القرطبي يشق طريق العلم ويسير في دروبه إلى أن تكونـت 

  . وأصبح في عداد العلماء العارفين،عنده ملكة العلم
الـــتعلم  واســـتمرت مـــسيرة العلـــم، وِهكــذا كـــان القرطبـــي العـــالم فـــترة حياتـــه في قرطبـــة

قـد كـان سـبب انتقالـه  و،)٢(نية بنـي خـصيبُاستقراره بمدينة م وحتى بعد انتقاله إلى مصر
كان ذلك في يوم الأحـد الثالـث والعـشرين مـن شـهر شـوال سـنة ، وإليها هو سقوط قرطبة

 الــشاطبي و)٤(ًقــد انتقــل إليهــا أ ــضا الكثــير مــن علــماء الأ ــدلس كــالطرطوشي و،)٣( ٦٣٣
 ــــــــــــــــــ

 .٨القرطبي ومنهجه في التفسير ص:   انظر)١(
مدينــة كبــيرة حــسنة كثــيرة الأهــل والــسكن عــلى شــاطىء : ٍبالــضم ثــم الــسكون ثــم يــاء مفتوحــة:   منيــة بنــي خــصيب)٢(

الروض المعطار في خـبر الأقطـار ) ٤/١٧٧(معجم البلدان : انظر. لصعيد الأدنى، وتعرف الآن بالمنياالنيل في ا
)١/٥٨٤.( 

 ).١/٤٨١(نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب :   انظر)٣(
أديب فقيه مالكي، من أهل طرطوشـة شرقـي : بن محمد القرشي الأ دلسي، أ و بكر بن الوليد محمد:   الطرطوشي)٤(

= 

 - = ٣٨  
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 - = ٣٩  
  .غيرهمو

مـن المحتمـل ، وهًمقـرا لإقامتـ  لمـصر‘إلا أ نا لم نقف عـلى سـبب اختيـار القرطبـي 
 ،أن يكون من دواعي اختيـاره لهـا وجـود بعـض العلـماء الـذين كـان يتطلـع إلى الأخـذ عـنهم

حيـث أكثـر  )١(عمر القرطبيبن  شيخه أبي العباس أحمد، وهبة االلهبن  كشيخه أبي الحسن
  .من الرواية عنه والمؤلف من ملازمة الأخير

 طبيعة حياة أهلها من حياة أهل أما اختياره لمنية بني خصيب فقد يكون بسبب قرب
هـذه البيئـة ، وفلاحـون يعيـشون حيـاة لا تكلـف فيهـا ـــ في جملـتهم ــ  فأهـل الـصعيد،قرطبة

اســتكمال  وأهيــأ لتفرغــه لتــصنيف الكتــب، وّأقــرب إلى حيــاة الزهــد التــي يفــضلها القرطبــي
  .تأ يفها

  

 ــــــــــــــــــ
= 

ــــره، امــــتحن في دولــــة العبيــــديين الأ ــــد ــــالغتهم في ب ُلس، كــــان مجانبــــا للــــسلطان وأصــــحابه شــــديدا علــــيهم مــــع مب ً ً
ــع النــاس مــن الأخــذ عنــه، شرح وأ ــف تــآ يف منهــا ج مــن الإســكندرية ومن تعليقــه في مــسائل الخــلاف : ُبــالإخرا

لـدين وغـير ذلـك، ت الـديباج المـذهب : انظـر.  ٥٢٠: وفي أصول الفقه وكتابه في البدع والمحدثات وفي بـر الوا
  ).١/١٤٦(في معرفة أعيان المذهب 

 .  ستأتي ترجمتهما عند ذكر شيوخ القرطبي)١(
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 - = ٤٠  
  ذ

ســـخة شـــهد لـــه‘القرطبـــي  الإمـــام كـــل مـــن كتـــب عـــن لم ، و بمكانتـــه العلميـــة الرا
  .ًنلحظ أن أحدا منهم قد غمز هذه المكانة أو أ قص منها

  : )١(و لعل من الأمور التي أكسبته هذه المنزلة العلمية
يـشترط الأمانـة العلميـة ، وأن القرطبي رحمـة االله عليـه كـان يلتـزم الأصـول العلميـة  - أ

شرطي في هذا الكتاب و(: قدمة تفسيرهقوله في م: من أدلة ذلك، وفي المنقول من الأقوال
من بركـة العلـم أن يـضاف :  فإنه يقال،الأحاديث إلى مصنفيها وإضافة الأقوال إلى قائليها

 .)٢()القول إلى قائله

 .التي ظهر أ رها في مصنفاته، وكثرة اطلاعه واجتهاده - ب

ً بـــل كـــان منـــصفا آخـــذا بالـــدليل،عـــدم تعـــصبه للمـــذهب ا ـــالكي - ت القـــول الظـــاهر  وً
ّقد تتلمذ على يد ابن الجميزي، وًجحانه أ ا كان قائلهر  لأ ه كان ،هو شافعي المذهبو )٣(ُ

ًحرا في بحثه ّ  .ً متبعا للدليل،ُ

ًأسلوبا ممتعا في النقد ‘ قد كان له، وتحريره للمسائل - ث ً. 

 .جودة مناظرته للرأي الآخر، وعفة لسانه عن خصومه - ج

ً فقد كـان محـدثا فقيهـا أصـوليا ،لأخرىتصدره في علم التفسير مع تفننه في العلوم ا - ح ً ً ّ
ءات ًمؤرخا عا ا بالقرا ً ً كما كان داعيا مصلحا،حروفها وّ ً. 

 

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٣٣٧(التفسير والمفسرون :   انظر)١(
  ).١/٨(  تفسير القرطبي )٢(
 .ً  سيرد آنفا عند ذكر شيوخ القرطبي)٣(
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 - = ٤١  
  ذ

ًكان علما شامخا بين أعلام وقتـه، و مكانة عالية بين علماء عصره‘تبوأ القرطبي  ً َ ،
  .ُلهذا كثر الثناء ممن عرف شخصه أو جالس كتبهو

   :الثناء عليه ولأقوال المحفوظة في مدحها و من أ رز
 لــه تــصانيف مفيـدة تــدل عــلى كثــرة ،إمــام متفــنن متبحـر في العلــم(: )١(قـول الــذهبي -

  .)٢()وفور علمه واطلاعه

ًكـــان إمامـــا علـــما(: )٣(قـــول ابـــن العـــماد - َ صـــين في معـــاني الحـــديث،ً  حـــسن ، مـــن الغوا
   .)٤() جيد التصنيف،النقل
 الــــورعين ،العلـــماء العـــارفين، وبـــاد االله الـــصالحينكـــان مــــن ع(: قـــول ابـــن فرحـــون -

هدين في الدنيا  .)٥() المشغولين بما يعنيهم من أمور الآخرة،الزا

 أمـام هـذا الطــود العظـيم في العلــم ٌهـي نـزر يــسير، وهـذه بعـض أقاويــل أهـل العلـم فيــه
   .الصلاح والفضلو

 ــــــــــــــــــ
، تــركماني الأصــل ومولــده ووفاتــه في دمــشق،، : االله بــن قــايماز، شــمس الــدين، أ ــو عبــد بــن أحمــد محمــد: الــذهبي  )١(

ُحــافظ لا يجــارى، ولافـظ لا يبــارى، أ قــن الحـديث ورجالــه، ونظــر : (  ، قــال عنــه الكتبـي٧٤١كُـفَّ بــصره سـنة  ُ
لــه، وعــرف تــراجم النــاس، وأ ــان الإبهــام في تــواريخهم والإلبــاس، جمــع الكثــير، ونفــع الجــم الغفــير،  عللــه وأحوا

: تــصانيفه كبــيرة كثــيرة تقــارب ا ائــة، منهــا) يف، ووفــر بالاختــصار مؤونــة التطويــل في التــأ يفوأكثــر مــن التــصن
ـــزان الاعتـــدال في نقـــد الرجـــال، وغيرهـــا : ت. تـــاريخ الإســـلام، ســـير أعـــلام النـــبلاء، العـــبر في خـــبر مـــن غـــبر، مي

 ).١/٣١٥(فوات الوفيات : انظر.  ٧٨٤
  ).٥٠/٧٥(  تاريخ الإسلام )٢(
بن محمد، أ و الفلاح، مؤرخ فقيه عالم بالأدب، ولد بدمشق وأقام بالقاهرة وتوفي  بن أحمد الحي عبد: ماد الحنبلي  ابن الع)٣(

ًكان من آدب الناس وأعلمهم بالفنون المتكاثرة وأغزرهم إحاطة بالآثار : ( ، قال عنه المحبي١٠٨٩ًبمكة حاجا سنة 
ء: أشهر كتبه) وأجودهم مساجلة وأقدرهم على الكتابة والتحرير . شذرات الذهب في أخبار من ذهـب في ثمانيـة أجـزا

ئح الحنابلة : انظر  ).٢/٣١(خلاصة الأ ر في أعيان القرن الحادي عشر ) ٢/٤٦٠(السحب الوابلة على ضرا
  ).٥/٣٣٥(  شذرات الذهب )٤(
  ).١/٣١٧(ّ  الديباج المذهب في تراجم أعيان علماء المذهب )٥(
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 - = ٤٢  
)١( ذ 

ّ فهـو يعـد ، المتبـع للـدليل أ ـر كبـير في سـلامة عقيدتـهكان لمنهج القرطبـي الحـر المتجـرد ُ
أدت إلى تأ ره ببعض أفكار هذا  )٣( لكن نشأ ه في بيئة أشعرية،)٢(الجماعة ومن أهل السنة

  .)٤(المذهب
ّ فيـــؤول بعـــضها كغالـــب علـــماء ،كـــان يقـــدم العقـــل عـــلى النقـــل )٥(ففـــي بـــاب الـــصفات

  .الأ دلس آنذاك
﴾ Û       Ú  Ù  Ø ﴿:قول في قوله تعالىً ففي صفة العين مثلا نجده ي

 هو سبحانه منزه عن الحواس والإحاطة وذلك كله عبارة عن الإدراكو(: ٣٧: هود
  .)٦()التكييف والتشبيهو

 ــــــــــــــــــ
البيئــة وأ رهــا عــلى المفــسرين، : القرطبــي في أصــول الــدين، رســالة ماجــستير، أحمــد المزيــد، ومــنهج الإمــام :   انظــر)١(

 .٤٦دراسة تطبيقية على الإمام القرطبي ص
 والــــسلف الــــصالح في الاعتقــــاد ^مـــصطلح يقابــــل أهــــل البدعـــة، وهــــم المتبعــــون للنبـــي :   أهـــل الــــسنة والجماعــــة)٢(

ء والفـرق، فكـان لا بـد والعبادة، وهم الفرقة الناجية، وظهر هذا ا ّلمصطلح في أول القرن الثاني  ا كثرت الأهوا
ُّمــن التمييـــز بينأهـــل البدعـــة وبـــين أهـــل الـــسنة لحفـــظ الــدين والروايـــة، وســـموا بـــذلك لاتبـــاعهم ســـنة النبـــي عليـــه  ُ

ء والفـرق والبـدع وموقـف الـسلف : انظـر. الـصلاة والـسلام وحرصـهم عـلى جماعـة المـسلمين دراسـات في الأهـوا
 ).١/١٢٣(نها م

فرقـــة كلاميـــة إســـلامية، تنـــسب لأبي الحـــسن الأشـــعري، تتخـــذ مـــن الـــدليل العقـــلي والكلامـــي وســـيلة :   الأشـــعرية)٣(
ّلإثبـات العقائــد ومحاججــة الخــصوم، ويقـدمون العقــل عــلى النقــل عنـد التعــارض، ولا يأخــذون بحــديث الآحــاد 

ــــشر في أغلــــب العــــالم في العقائــــد؛ لأ ــــه لا يفيــــد العلــــم اليقينــــي، ولهــــم تأويــــل في  بعــــض الــــصفات، وهــــو الآن منت
ــــة ــــر أ باعــــه الــــشافعية وا الكي ــــسرة في الأديــــان ) ١/٩٤(الملــــل والنحــــل : انظــــر.الإســــلامي، وأكث الموســــوعة المي

 ).١/٢٨(والمذاهب المعاصرة 
 ١٨٧الإمام القرطبي شيخ أئمة التفسير ص:   انظر)٤(
ًلأ ــه وضــعه أساســا لبيــان مــسائل الأســماء والــصفات، ) الأســنى( كتابــه َّ  يعــول في الحكــم عــلى عقيــدة القرطبــي عــلى)٥(

 .ًولأ ه يحيل إليه كثيرا لمن أراد استقصاء المزيد من الأقوال في مسائل الصفات
  ).٩/٣٠(تفسيره :   انظر)٦(
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ء نجــده يقــول،ًلكنــه يخــالف الأشــاعرة أحيانــا في بعــض الــصفات :  ففــي صــفة الاســتوا
َقد كان السلف الأول و(    .)١()ون بذلكينطق لا و لا يقولون بنفي الجهة╚ُ

َّو قـد زكــاه شــيخ الإســلام ابــن تيميـة ْ َ  الــسنة وبــأن تفــسيره أقــرب إلى الكتــاب ‘ )٢(ّ
ئغــة وِكتبــه مــشحونة بــالرد عــلى الفــرق و،)٣(أ عــد عــن البــدعو  لــه صــولات، والمــذاهب الزا
  .سائر المبتدعة و)٥(ِّالشيعة و)٤(ُّجولات في الرد على الصوفيةو

  : أما عن مذهبه الفقهي
 )٦(بــلاد الأ ــدلس هــو المــذهب ا ــالكي ون المــذهب الــسائد في المغــرب العــربيفقــد كــا

 ــــــــــــــــــ
قـال وقد ذهـب فيهـا إلى رأي الـسلف الـذي لا ينفـي الجهـة، بـل : (وقال عنه ابن تيمية ؒ) ٧/٢١٩(  تفسيره )١(

  ).٣/٢٦١(مجموع الفتاوى ) بإثبات هذه الصفة الله تعالى
ني الدمشقي الحنبلي، شيخ الإسلام، كان عا ـا كثـير البحـث، داعيـة إصـلاح  بن عبد أحمد:   ابن تيمية)٢( ًالحليم الحرا ّ

ــى وفي الــدرر الكامنــة أ ــه نــاظر العلــماء واســتدل وبــرع في العلــم والت. في الــدين، قلمــه ولــسانه متقاربــان فــسير وأفت
أمـا تـصانيفه ففـي الـدرر أنهـا ربـما . ًودرس وهـو دون العـشرين، وصـار عجبـا في سرعـة الاستحـضار وقـوة الجنـان

الفتـــاوى، الـــسياسة : تزيـــد عـــلى أربعـــة آلاف كراســـة، وفي فـــوات الوفيـــات أنهـــا تبلـــغ ثـــلاث مئـــة مجلـــد، وأشـــهرها
الــــوافي بالوفيــــات : انظــــر.  ٧٢٨ ســــنة ًتــــوفي ؒ معــــتقلا بقلعــــة دمــــشق. الـــشرعية، نقــــض المنطــــق، وغيرهــــا

 ).١/١٤٤(الدرر الكامنة ) ٢/٣٧٤(
 ).١٣/٣٨٧(مجموع الفتاوى :   انظر)٣(
حركة دينيـة ظهـرت في القـرن الثالـث الهجـري كنزعـات فرديـة تـدعو إلى الزهـد والعبـادة وتزكيـة الـنفس :   الصوفية)٤(

ًوالتعلـق بــاالله، ثـم تطــورت حتــى صـارت فرقــا وطرقــا ودخلتهـ ً ا الفلــسفات والــشطحات والعقائـد المنحرفــة عــن ّ
 .٥الصوفية نشاتها وتطورها ص) ٢/٤٩(الفصل في الملل والنحل : انظر. منهج السلف

ًفرقــة مــن المــسلمين ظهــرت في أ ــام خلافــة عــلي رضي االله عنــه كحــزب يــزعم أن عليــا أحــق بالخلافــة مــن :   الــشيعة)٥(
أصـــبحت فرقـــة عقائديـــة سياســـية لهـــا معتقـــدات مـــستمدة مـــن الـــشيخين وعـــثمان رضي االله عـــنهم، ثـــم تطـــورت ف

ق ولبنـان وغيرهـا،  الديانات الأخرى كاليهودية والبوذيـة والوثنيـة، مركـزهم في إيـران ومـنهم عـدد كبـير في العـرا
ًويكـاد أن يكــون التــشيع دينــا مختلفــا عــن الإســلام تمامــا، ولهــذا فــإن مــصطلح الــشيعة مقابــل لمــصطلح أهــل الــسنة  ً ً

  ).٢/١٠٨٤(الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ) ١/٤٥(الملل والنحل : انظر. ةوالجماع
بـن أ ـس أحـد أئمـة  ُهو أحد المذاهب الفقهية الأربعة المعروفة، ينسب لإمام دار الهجرة مالـك:   المذهب ا الكي)٦(

: انظـــر. شـــمال الــسودان وصـــعيد مــصر ، وهــو اليـــوم منتــشر في شـــمال أفريقيــا وفي ١٧٩أهــل الـــسنة المتــوفى ســـنة 
= 

 - = ٤٣  
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 - = ٤٤  
 فجــــاءت كثــــير مــــن اختياراتــــه عــــلى المــــذهب ،فتــــأ ر ببيئــــة العلــــماء التــــي تتبــــع هــــذا المــــذهب

  . بل يدور مع الدليل حتى يصل إلى الصواب،ً إلا أ ه كان مجتهدا غير متعصب،ا الكي
﴾  "  #  $  %  &    ')!  ﴿:فعند تعرضه لتفسير قوله تعالى

 الإمام  فيذكر عن،ًذكر خلاف العلماء في حكم من أكل في نهار رمضان ناسيا١٨٧: البقرة
عند غير مالك ليس بمفطر كل من أكل و(:  ثم يقول،عليه القضاء وأ ه يفطر )١(مالك

  .)٢()به قال الجمهور، وهذا هو الصحيحو:  قلت.ًناسيا لصومه
  

 ــــــــــــــــــ
= 

 ).١/٤(موسوعة الفقه الإسلامي 
مـا أفتيـت حتـى شـهد : بن أ س الأصبحي، إمام دار الهجرة وإليه ينسب المذهب ا الكي، وكـان يقـول   هو مالك)١(

، )الموطـأ(ٌلي سبعون أني أهل لذلك، سأ ه الخليفة المنصور أن يضع كتابا للناس يحملهـم عـلى العمـل بـه فـصنف 
ــب القــرآن، ت الــديباج المــذهب في معرفــة ) ١/٢١٦(صــفة الــصفوة : انظــر.  ١٧٩: ولــه مــصنف في تفــسير غري

 ). وما بعدها١/٥٦(علماء أعيان المذهب 
  ).٢/٣٢٢(  تفسير القرطبي )٢(
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 - = ٤٥  
  ذ

 ،الــشيوخ وٍبمــصر عــن ثلــة مــن العلــماء وطبــي العلــم في فــترتي حياتــه بقرطبــةأخــذ القر
  . كما ذكرت المصادر التاريخية البعض الآخر،أشار في مصنفاته إلى بعض منهم
  : فأما شيوخه بالأ دلس فهم

  ولي قــضاء قرطبـــة،داود الأ ــصاري الحــارثيبــن  ســليمانبــن  االله عبــدأ ــو محمــد  )١
 قـرأ أكثـر مـن سـتين أ ـف ،ان مـن العلـماء المتفننـينكـ، وغيرها من مدن الأ دلسو

 .)١(  ٦١٢ توفي سنة ،ٌّ سني متبع مجانب لأهل البدع،ٍتأ يف

،  مـــــن أهـــــل قرطبـــــة،أحمـــــد الأشـــــعريبـــــن  الـــــرحمن بـــــن عبـــــد أ ـــــو ســـــليمان ربيـــــع )٢
يقـول عنـه ابـن  ،)٢(هو الذي سأ ه إمامنـا القرطبـي عـن غـسل والـده، و،قاضيهاو

ً صــــالحا عــــدلا في أحكامــــهًكــــان رجــــلاو(: )٣(َّالأ ــــار ْنبيــــه القــــدر ،ً  تــــوفي )البيــــت وَ
  .)٤( ٦٣٣سنة

  واحد عصره،الحافظ ،أ و عامر يحيى بن عبد الرحمن بن أحمد بن ربيع الأشعري )٣
ء،فريد دهرهو ً كان ناصرا للسنة رادعا لأهـل الأهـوا  سـديد ،ً مـتكلما دقيـق النظـر،ً

 أقــرأ بغرناطــة أكــابر علمائهــا ،وقــارو ً متواضــعا مــع هيبــة، ســهل المنــاظرة،البحــث
شـيخنا القـاضي لـسان (: قد كان ينعته الإمـام القرطبـي بقولـه و،الحديث والقرآن

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٣٥٣(الديباج المذهب في معرفة علماء أعيان المذهب :   انظر)١(
  ).٥/٤١٢(تفسير القرطبي :   انظر)٢(
َبن أبي بكر القضاعي البلنسيْ، أ و عبد االله بن عبد محمد: َّ  ابن الأ ار)٣( االله، من أعيان المؤرخين، أديـب، مـن أهـل  َُ

بلنــسية بالأ ــدلس،  رحــل عنهــا  ــا احتلهــا الإفــرنج واســتقر بتــونس فقربــه صــاحبها الــسلطان أ ــو زكريــاء، و ــا 
 ثم علم المستنصر أن ابن الأ ـار كـان يـزري عليـه في مجالـسه، مات أ و زكرياء خلفه ابنه المستنصر، فرفع مكانته،

التكملـــة لكتـــاب الـــصلة وهـــو في تـــراجم علـــماء :  ، مـــن كتبـــه٦٥٨ًفـــأمر بـــه فقتـــل رميـــا بالرمـــاح في تـــونس ســـنة 
ء المغرب، وغيرها ء وهو في تاريخ أمرا   ).٣/٤٠٤(فوات الوفيات : انظر. الأ دلس، والحلة السيرا

  ).١/٦٧(التكملة لابن الآبار ) ٤٦/١٤٦(سلام تاريخ الإ:   انظر)٤(
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 - = ٤٦  
 .)٣( ٦٣٨سنة   توفي)٢)(١()المتكلمين

َّابــن أبي حجـــة )٤ ْمحمـــد القيـــسيبـــن  أ ـــو جعفـــر أحمـــد: ُ  كـــان عا ـــا ، مـــن أهـــل قرطبـــة،َ
  .ات عدةمؤلف، و له اختصار للصحيحين،وعلوم القرآن ،بالعربية

ْ  أسرتــــه الــــروم٦٣٣و  ــــا ســــقطت قرطبــــة في أ ــــدي النــــصارى ســــنة  )٥ َ ُامــــتحن  وَ
   .)٤( ٦٤٣ وتوفي على أ ر ذلك سنة ،بالتعذيب

ْابن قطرال )٦  عـدة مـدن ولي قـضاء ،محمدالأ ـصاري القرطبـي بـن االله عبد بن ّعلي: ُ
ًوكان مـــــن رجـــــال الكـــــمال علـــــما وعمـــــلا، ،مـــــن بـــــلاد الأ ـــــدلس ًمتفننـــــا متميـــــزا فيً ً 

ّ توفي ،البلاغة ُ  .)٥(٦٥٤سنة ُ

هيم ا ــالكي القرطبـيبــن  عمـربـن  أ ـو العبـاس أحمــد )٧ ، كـان مــن كبـار الأئمــة، إبـرا
المفهـــم  ـــا أشـــكل مـــن ( وقـــد ســـمع منـــه بعـــض شرحـــه ،ودرس الفقـــه والحـــديث
ًوكـــان بارعـــا في الفقـــه والعربيـــة عارفـــا بالحـــديث) تلخـــيص كتـــاب مـــسلم وكـــان ،ً

 .)٦( ٦٥٦ توفي سنة ،ه والعربية وغيرهاًجامعا لمعرفة الحديث والفق

  : فهم َو أما شيوخه بمصر
ْمحمـود اللخمـي الإسـكندراني ا ـالكي الـضريربـن  المعطـي عبدأ و محمد  )١ وكـان  ،َّ

ئد ومجاميع،ٌوانتفع بصحبته جماعة ،ٌله بالإسكندرية رباط مشهور  تـوفي ، وله فوا

 ــــــــــــــــــ
هـم الــذين يبحثـون في أصــول الـدين وإثبــات العقائـد بطــرق عقليــة، ): أهـل الكــلام(ًويقــال لهـم أ ــضا :   المتكلمـون)١(

  .٩١مصطلحات في كتب العقائد ص: انظر. كالوحدانية وإثبات النبوات والمعاد والقدر
 .٦٤١ وأمور الآخرة ص التذكرة في أحوال الموتى:   انظر)٢(
 ).١٧٦/ ١(  الديباج المذهب في معرفة علماء أعيان المذهب )٣(
 ).١/٤٩(هدية العارفين ) ٤٧/١٥٥(تاريخ الإسلام :   انظر)٤(
 ).١٠٤/ ٤٨(تاريخ الإسلام :    انظر)٥(
  ).٤٨/٢٢٤(تاريخ الإسلام :   انظر)٦(
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 - = ٤٧  
 .)١( ٦٣٨بمكة سنة 

َرواج ابـــن )٢ ْالأزدي حـــسين بـــن ُّتـــوحفَ بـــن عـــلي بـــن ظـــافر: َ  القـــرشي الإســـكندراني َ
ء  نــسخ،ّمحــدثها والإســكندرية مــسند ،ا ــالكي ًدينــا، ًفطنــا، ًفقيهــا كــان و،الأجــزا ّ 

 )٢(كثـير شيء بموتـه انقطـع(:  قال عنه الإمـام الـذهبي،السماع صحيح ،ًمتواضعا
 .)٣( ٦٤٨توفي سنة 

ِّابـــن الجميـــزي )٣ ْة اللخمـــيســـلامبـــن  هبـــة االلهبـــن  أ ـــو الحـــسن عـــلي: ُ كـــان رئـــيس  ،َّ
ًالعلــماء بالقــاهرة في وقتــه، معظــما عنــد الخاصــة والعامــة  ،تفــرد بالأســانيد العاليــة ،َّ

وانتهــت  ، في بعــض الروايــاتتــه وهــو مــن طبق،وقــرأ عــلى الــشاطبي عــدة خــتمات
  .سناد عالإوانقطع بموته  ،ليه رياسة العلم بالديار المصريةإ

ء كيــف لم يزدحمــوا عــلى الــشيخ بهــاء الــدينّوأ ــا أ عجــب مــن القــر(: قــال الــذهبي )٤  ؛ا
ءاتًســناداإلأ ــه كــان أعــلى أهــل زمانــه   )٤()فلعلــه كــان ا ــانع مــن جهتــه ، في القــرا

 .)٥( ٦٤٩توفي سنة 
ِّابن المزين )٥ َ كـان  ،سـكندرية نزيـل الإ،ا ـالكي المحـدث عمر الأ صاريبن  أحمد: ُ

وصـــنف  ،حيحينواختـــصر الـــص ،وســـمع بـــالمغرب مـــن جماعـــة ،مـــن كبـــار الأئمـــة
  .)٦( ٦٥٦ توفي سنة ،كتاب المفهم في شرح مختصر مسلم

ّهناك إمامان محدثان فقيهان مالكيان (: قال صاحب كتاب طبقات الحنفية -
ن قرطبيان متأخران فق،متعاصرا :  أحدهما،المخالف وّ عم النفع بتصانيفهما الموا

 ــــــــــــــــــ
 ).٤٦/٣٧٠(تاريخ الإسلام :   انظر)١(
 ).٢٣٧/ ٢٣( أعلام النبلاء سير:   انظر)٢(
 ).٦/٢٨٨(الوافي بالوفيات ) ٢٣٧/ ٢٣(سير أعلام النبلاء :   انظر)٣(
ء الكبار )٤(   ).٢/٦٥١(  معرفة القرا
ء الكبار ) ٧/٨٨(الوافي بالوفيات :   انظر)٥(  ).٢/٦٥١(معرفة القرا
 ).١/١٩٤(شجرة النور الزكية ) ٥/٢٧٢(شذرات الذهب :   انظر)٦(
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 - = ٤٨  
تلميـــذه أ ـــو  ورفيقــه وصـــاحبه الآخـــر و،)١(عمـــر القرطبــيبـــن  أ ــو العبـــاس أحمــد

 .)٢() صاحب التفسير،االله القرطبي عبد
ف الأحناف للقرطبي وهو يخالف مذهبهم دليل على شهرته  .تمكنه وو اعترا

ُ صــــدر الــــدين الحــــسن،َأ ــــو عــــلي البكْــــري )٦ ْ ُعمــــروكبــــن  محمــــدبــــن  َ ْ  ،الدمــــشقي )٣(َ
ّالمحدث الرحال المحتسب َّ ِّ  مشيخة ودمشق حسبة  ولي،الطوال بالكتب ّ حدث،ُ

 فـمات مـصر إلى عمـره آخـر في تحـول ثـم بسنوات موته قبل بالفالج ُ ابتلي،خالشيو
 .)٤( ٦٥٦سنة 

شــيوخ بــرزوا في ، هـؤلاء وغــيرهم هـم شــيوخ القرطبـي الــذين التقــى بهـم وأخــذ عـنهم
ءات ولغــــة وأدب ح متعــــددة مــــن فقــــه وحــــديث وتفــــسير وقــــرا فــــانعكس ذلــــك عــــلى ، نــــوا

  .نهوكان له أ ر كبير في نضجه وتكوي، القرطبي
 بـل عمـد إلى الكتـب يغـرف مـن ؛و لم يقتصر القرطبي على الأخذ من شيوخه فحـسب

ئح العلـماء في مختلـف العلـوم، ومعينها قـد أجـازه غـير واحـد مـن  ويرتوي من مـا أ تجتـه قـرا
  .)٥(مشايخه ببعضها

  

 ــــــــــــــــــ
ة التـي فتحـت بهـا سرقـسطة سـنة : ُبن لبابـة، أ ـو عمـر ن عمرب   أحمد)١( ْكـان حافظـا للـرأي متقـدما فيـه، تـوفي مـن الغـزا ُ ُ ً ًْ َ

  ٣٧تاريخ علماء الأ دلس ص: انظر.  ٣٢٧
هر المضيئة في طبقات الحنفية )٢(   ).١/٥٨٦(  الجوا
 ).عمرو(وليس ) عمروك: (  هكذا)٣(
 ).٤/٢٠٥( بالوفيات الوافي) ١٤٤٤/ ٤(تذكرة الحفاظ :   انظر)٤(
د أحاديـث )٥(   نجد في كتب القرطبـي ؒ إخبـاره عـن أخـذه كثـير مـن العلـم بطريـق الإجـازة، منهـا قولـه بعـد إيـرا

ــــك : (وردت في معــــاني القــــرآن للنحــــاس والنكــــت والعيــــون للــــماوردي والإعــــلام للــــسهيلي ــــع ذل وقــــد روينــــا جمي
التـــذكرة : ومواضـــع أخــرى انظـــر عــلى ســـبيل المثــال) ١٣/٢٦٩(تفـــسير القرطبــي : انظــر). بالإجــازة والحمـــد الله

  ). ٢/١٧٢(و) ١/٤٨٧(
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 - = ٤٩  
  ذ

بـذكر عـدد ُتكاد تجمع المـصادر التاريخيـة التـي ترجمـت للإمـام القرطبـي عـلى الاقتـصار 
نحـن لا نـشك أن عـدد مـن تتلمـذ عـلى يديـه ، ومن تلاميذه لا يتجاوز أصابع اليـد الواحـدة

لأن ، وجلالـة قـدره، و  ا هو معلوم من شهرته العلمية الذائعـة؛أضعاف هذا العدد بكثير
المجــــالس  والنــــواحي العلميــــة في العــــصر الــــذي عــــاش فيــــه كانــــت تعتمــــد عــــلى الــــدروس

  .الطلاب والعلماء وً كانت موئلا للعلم)بني خصيبمنية (لأن ، والعلمية
 إيثــاره البعـــد عـــن ‘و لعــل مـــن أســباب إغفـــال أســماء كثـــير مـــن تلاميــذ القرطبـــي 

ْاستقراره بالمنيا ومخالطة عموم الناس بعد خروجه من قرطبة ّينـضم إلى ذلـك تفرغـه  و،)١(ِ
  .التأ يف في أواخر حياته وللتصنيف

  : سفار أسماؤهمو تلاميذه الذين حفظت لنا الأ
ً كــان عا ـا متفننــا،أبي بكــر القرطبـيبـن  محمـدبــن  ابنـه شـهاب الــدين أحمـد )١  روى ،ً

 .)٣)(٢(عن أ يه بالإجازة

ّابن القسطلاني )٢ َ  صـحب فـضلاءها و نـشأ بمكـة،أحمـد الميمـونيبـن  أ ـو بكـر محمـد: َْ
 .)٤( ٦٨٦ توفي سنة ،أجيز له وأخذ عنهم الكثير وعلماءهاو

ْالسطريجي )٣  القرطبـي كتابـه التـذكرة )٥( ناولـه،أبي المعاليبن  أبي السعودبن  دأحم: َّ
 ــــــــــــــــــ

ء الغربيـة مـن جهـة الـشرق، تـشتهر بزراعـة : ِ  المنيا)١( إحدى مدن الصعيد، تقع في وادي النيل وتحـاذي حافـة الـصحرا
 ٢٠٩موسوعة المدن العربية والإسلامية ص: انظر. قصب السكر والصناعات المحلية

 ).١/٧٩(المفسرين للسيوطي طبقات :   انظر)٢(
ًهي الإذن بالرواية، لفظا أو كتابة:   الإجازة)٣(   ٣٠٤الإيضاح في علوم الحديث والاصطلاح ص. ً
هرة في ملوك مصر والقاهرة :   انظر)٤(   ).٢/٢٦٧(النجوم الزا
ًماعه أو فرعــا ّطريقــة مــن طــرق تحمــل الحــديث مــن الــشيخ، وذلــك بــأن يــدفع الــشيخ إلى الطالــب أصــل ســ:   المناولــة)٥(

ع : ًمقـــابلا بـــه ويقـــول لـــه هـــذا مـــن حـــديثي أو ســـماعي مـــن فـــلان ونحـــوه، وقـــد يجيـــزه بروايتـــه عنـــه وهـــو أعـــلى أ ـــوا
  ).٢/٢٢٥(ّمعجم مصطلحات المحدثين : انظر. الإجازة
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   .)١(أذن له أن يناوله من شاءو
ِالـــزبير الثقفـــي الغرنـــاطي الأ دلـــسيبـــن  أ ـــو جعفـــر أحمـــد )٤  شـــيخ ، الحـــافظ الحجـــة،ُّ

ء ًعمل كتابـا للأ دلـسيين وصـل ، و تلا القرآن بالسبع،ّالمحدثين بالأ دلس والقرا
ْبه الصلة لابن بش الإعـلام : له كتاب مستقل في أعلام الأ دلس سماه و،)٢(كَوالَ

ْبمن ختم به القطر الأ دلسي من الأعلام ُ ءات،)٣(ُ ، العربيـة و ساد النـاس في القـرا
َّأ و حيان المفسر: ممن أخذ عنهو  .)٥(  ٧٠٨ توفي بغرناطة سنة ،)٤(َ

َالكـريم الخراسـتاني بن عبـد محمدبن  إسماعيل )٥ أ ـه سـمع مـن  )٦(ّ نـص ابـن حجـر،ُ
 ــــــــــــــــــ

ـــشيخ مـــشهور حـــسن في كتابـــه)١(  ولم أجـــد لـــه ترجمـــة في كتـــب ٩٤الإمـــام القرطبـــي شـــيخ أئمـــة التفـــسير ص:   ذكـــره ال
 .اجمالتر

َ  ابن بشكوال)٢( ْ َخلف: َ ًالملك الأ صاري الأ دلسي، مؤرخ بحاثة مـن أهـل قرطبـة، كـان موصـوفا بالـصلاح  بن عبد َ َّ ٌ
لـين الجانـب وطـول الاحــتمال في : وسـلامة البـاطن وصـحة التواضـع وصـدق الـصبر للـراحلين إليـه، ومـن صـفاته

ًالكثرة للإسماع رجاء المثوبة، وله نحو خمسين مؤلفا أ في تاريخ رجال الأ دلس، وكتـاب تـاريخ ) الصلة(شهرها َّ
ل الأ ــــــدلس، ت ، الـــــــديباج المــــــذهب في علـــــــماء أعيــــــان المـــــــذهب ٢٩٠الوفيــــــات ص: انظـــــــر.  ٥٧٨: في أحــــــوا

)١/١٨٤.( 
  ).١/٢٨٦(كشف الظنون :   انظر)٣(
غــة في القــرن الثــامن، ولــد بــن يوســف الغرنـاطي الأ دلــسي، مــن كبــار علــماء التفـسير والنحــو والل محمــد: َّ  أ ـو حيــان)٤(

ْشــيخ النحـــاة العلـــم الفـــرد، : (  ، قـــال عنـــه الأدنهـــوي٧٤٥ونــشأ بغرناطـــة ثـــم انتقــل إلى القـــاهرة وبهـــا تـــوفي ســنة  َ
كتـب مـصنفات ) ّوالبحر الذي لم يعرف الجزر بل المد، سيبويه الزمان والمبرد إذا حمي الـوطيس بتـشاجر الأقـران

ًتفــسير للقــرآن كــاملا ثــم اختــصره في النهــر، وارتــشاف الــضرب مــن لـــسان البحــر المحــيط وهــو : كثــيرة أشــهرها
  ).٤/٣٠٢(الدرر الكامنة ) ١/٢٧٨(طبقات المفسرين للأدنهوي : انظر. العرب، وغيرها

 ).٤/١٤٨٤(تذكرة الحفاظ ) ١/٢٤(الإحاطة بأخبار غرناطة :   انظر)٥(
سطين ومولـــده ووفاتـــه بالقـــاهرة، ولـــع بـــالأدب بـــن عـــلي العـــسقلاني، أصـــله مـــن عـــسقلان بفلـــ أحمـــد:   ابـــن حجـــر)٦(

ــشعر ثــم أقبــل عــلى الحــديث، ورحــل إلى الــيمن والحجــاز وغيرهمــا، وعلــت شــهرته وكــان حــافظ الإســلام في  ْوال ََ
ًكـان راويـة للـشعر، عارفـا ) انتشرت مـصنفاته في حياتـه وتهادتهـا الملـوك وكتبهـا الأكـابر: (عصره، قال السخاوي

ـــأخرينبأ ـــام المتقـــدمين وأخبـــار فـــتح البـــاري شرح صـــحيح البخـــاري، الـــدرر : تـــصانيفه كثـــيرة جليلـــة منهـــا.  المت
البدر الطالع بمحاسن مـن بعـد القـرن الـسابع : انظر.  ٨٥٢: الكامنة في أعيان ا ائة الثامنة، ولسان الميزان، ت

= 

 - = ٥٠  
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 تـــــوفي ســـــنة ،حـــــسن خلـــــق و كـــــان يخـــــدم في الـــــدوواين مـــــع جـــــودة،)١(القرطبـــــي

٢( ٧٠٩(. 
 

 ــــــــــــــــــ
= 

 ).١/١٧٨(الأعلام ) ١/٨١(
 ).١/٣٧٩(الدرر الكامنة :   انظر)١(
  .ابقالمصدر الس:   انظر)٢(
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  ذ

 فقــارئ كتبــه يلحــظ ، للأمــة مؤلفــات ذات نوعيــة فريــدة‘القرطبــي  الإمــام تــرك
ح الإعــادة، وتحقيــق المــسائل، وجــودة الأســلوب، وفيهــا قــوة الفهــم ك لــذل والتكــرار وِّاطــرا

  .ًكثرت الإحالة في مصنفاته جميعا
القضايا الاجتماعيـة التـي ، وكما امتازت مؤلفاته بتسجيل كثير من الأحداث التاريخية

ته الشخصية،كانت في عصره   .)١( مصحوبة بنظرا
  .َمنها المخطوط الذي لم ير النور، و منها المطبوع المتداول‘و مؤلفاته 

  : فأما المطبوع منها فهو
 : )آي الفرقان والمبين  ا تضمن من السنة وكام القرآنالجامع لأح( -١

أكــــبر  والــــذي يعتــــبر أفــــضل، وو هــــو تفــــسيره الــــذي أكــــسبه الــــشهرة العلميــــة الذائعــــة
 .له مكانته العلمية المعروفة بين كتب التفسير، ومؤلفات الشيخ

 يــصفه بأ ــه أقــرب إلى طريقــة أهــل ‘ فهــذا ابــن تيميــة ؛وقــد كثــر ثنــاء العلــماء عليــه
 وقـــد ،وصـــفه الـــذهبي بأ ـــه تفـــسير عظـــيم الـــشأن و،)٢(أ عـــد عـــن البـــدع والـــسنة وكتـــابال

ِّيـــرى ابــن العـــماد الحنـــبلي أن هــذا الـــسفر قـــد  و،)٣(أ ـــه كامـــل في معنــاه، وســارت بـــه الركبــان
  .)٤(حوى مذاهب السلف كلها

  : و من أدلة مكانة هذا الكتاب في الأوساط العلمية
ًأن نسخه الخطية بلغت أربعا ِأن كاتبي ، و منها أكثر من نسخة كاملة،شرين نسخةع وُ ِ

 ممــا يــدل عــلى أن لــه درجــة ،هــذه النــسخ مــذاهبهم مختلفــة فمــنهم الــشافعي ومــنهم الحنفــي

 ــــــــــــــــــ
 .٩٧الإمام القرطبي شيخ أئمة التفسير ص:   انظر)١(
 ).١٣/٣٨٧(مجموع الفتاوى :   انظر)٢(
  ).٥٠/٧٥(تاريخ الإسلام :   انظر)٣(
  ).٥/٣٣٥(شذرات الذهب :   انظر)٤(
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  .عالية عند جميع المشتغلين بطلب العلم

ُو قد طبع عدة طبعـات كانـت أولاهـا سـنة    بـدار الكتـب المـصرية في عـشرين ١٣٥٢ُ
ُ ، ثــم طبـع في دار الكتـاب العـربي ســنة ١٣٨١لـدار القوميـة سـنة  ثـم أعـادت طبعــه ا،ًمجلـدا

ً  مــصورا عــن الطبعــة الأولى١٣٨٧ ِّصــور أكثــر مــن مــرة في بــيروت، وّ في عــدد مــن دور  )١(ُ
ث العــربي ســنة  و،)٢(التوزيــع والنــشر دار الحــديث ســنة  و ١٣٧٢طُبــع في دار إحيــاء الــترا

 آخـــر طبعاتـــه طبعـــة دار الرســـالة ســـنة كانـــت و،)٣( ١٤٢٥دار ابـــن حـــزم ســـنة  و ١٤٢٣
ف الشيخ الدكتور ١٤٢٧  في أربعـة )٤(المحـسن التركـي بـن عبـد االله عبـد  المحققة بإشرا

   .هي أفضل طبعات الكتاب، وًعشرين مجلداو
 : )أمور الآخرة والتذكرة في أحوال الموتى( -٢

 قيـــل ،دينيقــع في مجلــ، والقرطبــي الإمــام ًو هــو الــذي يــلي التفــسير شــهرة في مؤلفــات
ِّحقق مرتان، وله عدة طبعات و،)٥(ليس له مثيل في بابه: عنه ُ)٦(.  

 ــــــــــــــــــ
الله بــن أبي ســفيان رضي ا عاصــمة لبنــان، تقــع في منتــصف الــساحل اللبنــاني، فتحهــا المــسلمون في زمــن معاويــة:   بــيروت)١(

ًعنه، خرج منها كثير من العلماء والأدباء، تشتهر بكونها مركـزا للنـشاطات التجاريـة والعلميـة، وبأنهـا عاصـمة الكتـاب 
  .١٢٢موسوعة المدن العربية والإسلامية ص: انظر. العربي إذ فيها عشرات دور النشر والمطابع

  ١٠٢الإمام القرطبي شيخ أئمة التفسير ص:   انظر)٢(
: ترجيحات الإمام القرطبي في التفسير من أول سورة المؤمنين إلى الآية العـاشرة مـن سـورة النـور، للباحثـة:   انظر)٣(

ف أ  .٤٠العزيز عزت، ص عبد.د.أميرة قنق، إشرا
 ، متخــصص في أصــول ١٣٥٩مــن العلــماء والــدعاة المعــاصرين، ولــد عــام : المحــسن التركــي بــن عبــد االله   عبــد)٤(

 المناصـــــب الأكاديميـــــة والإداريـــــة، ولـــــه مـــــشاركات كثـــــيرة في المـــــؤتمرات والنـــــدوات الفقـــــه، تـــــولى العديـــــد مـــــن
والمحـاضرات، ومؤلفــات علميــة قيمـة، وتحقيقــات للكتــب العلميــة، وعـضويات في المجــالس والهيئــات الوطنيــة 

  .والدولية، وإسهامات علمية ودعوية عالمية
   –م ٣,٥٤ س -  ١٢/٣/١٤٣٣ السبت –موقع رابطة العالم الإسلامي : انظر

١&mid=٤٢http://www.themwl.org/Profile/default.aspx?l=AR&md=  
  ١٩٧شجرة النور الزكية ص:   انظر)٥(
ِ  الأولى بتحقيق عصام الدين الصباطي، والثانية بتحقيق فواز زمرلي)٦( ْ َ َ َّ.  
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 : )التذكار في فضل الأذكار( -٣

ِّالــصديق بــن  محمــدبــن    بتحقيــق أحمــد١٣٥٥ُ فطبــع ســنة ،اعتنــى بــه كبــار المحققــين ِّ
ْالقـــادر الأرنــؤوط عبـــدطبعتـــه دار البيـــان بتحقيــق  و،)١(ُالغــماري طبعتـــه دار الكتـــاب  و،)٢(َ

  . ١٤٠٨لعربي سنة ا
ّرد ذل السؤال بالكسب والقناعة وقمع الحرص بالزهد( -٤  : )٣()الصناعة وّ

 )٤(لم أقــف عــلى تــأ يف أحــسن منــه في بابــه(: و قــد مــدح ابــن فرحــون كتابــه هــذا بقولــه
 الأولى بعنــوان ، ١٤٠٨ُقــد طبــع فــصلان مــن هــذا الكتــاب في رســالتين مــستقلتين ســنة و
ً ثــــم أعيــــد طبــــع الكتــــاب كــــاملا ســــنة ،)٥()الزهــــد(يــــة بعنــــوان الثان و)القناعــــة والكفــــاف(

 ــــــــــــــــــ
ُبـــن الـــصديق الغـــماري بـــن محمـــد   أحمـــد)١( ّ ُّة ومـــستقره بالقـــاهرة، تعلـــم ّمحـــدث كبـــير، فقيـــه شـــافعي مغـــربي مـــن طنجـــ: ِّ

ريــاض التنزيــه في فــضل القــرآن وحامليــه، إتحــاف : بــالأزهر،  لــه مؤلفــات كثــيرة منهــا المطبــوع والمخطــوط منهــا
: انظـــر.  ١٣٨٠: ت. الحفـــاظ المهـــرة بأســـانيد الأصـــول العـــشرة، حـــصول التفـــريج بأصـــول التخـــريج، وغيرهـــا

 ).١/٢٥٣(الأعلام ) ٢/٨٧(معجم المؤلفين المعاصرين 
َالقادر الأرنؤوط   عبد)٢( ْ ْقدري: اسمه في الأصل: َ َبن صوقل َ ْ ُبن عبدول َ ْ ِبن سناَن، أصـله مـن كوسـوفا، هـاجر هـو  َ

وعائلتــه إلى دمـــشق بـــسبب الحـــرب وعمـــره ثـــلاث ســـنوات، تلقــى تعليمـــه الأولي بدمـــشق ثـــم تـــرك الدراســـة بعـــد 
، وكــان عملـه عنــد الــشيخ ســعيد الأحمــر وهــو مــن العلــماء، ًالمرحلـة الإبتدائيــة لحاجتــه إلى ا ــال، فاشــتغل ســاعاتيا
وقـام بتـسليمه للــشيخ ) يـا بنـي أ ـت لا تـصلح إلا للعلـم: (ِّفعلمـه علـوم الـدين واللغـة، و ـا لاحـظ نبوغـه قـال لـه

  . ١٤١٥الرزاق الحلبي حتى أصبح من أ رز علماء ومحققي هذا العصر، توفي سنة  عبد
ئدترجمته لنفسه بموقع صيد:  انظر   :  الفوا

alarnaut.htm http://www.saaid.net/Warathah/   
  ًوانظر أ ضا موقع ويكيبيديا 

%٨٤%D٩%A٧%AF_%D٨%D٨%A٨%D٨%B٩%http://ar.wikipedia.org/wiki/%D٨م
D٨٢%٩%D٨%A٧%D٨%AF%D٨%B١_%D٨%A٧%D٨٤%٩%D٨%A٣%D٨%B١%D٨٦%٩%

D٨%A٧%D٨%A٤%D٨٨%٩%D٨%Bًمساء١,٤٢:  س-  ٢٤/٥/١٤٣٣ الإثنين - ٧.  
  ).٢/٢٤١(لمكنون   ذكره إسماعيل باشا في إيضاح ا)٣(
  ).١/١٦٤(  الديباج المذهب )٤(
 .مجدي السيد:   كلاهما بتحقيق)٥(
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  . صفحة٢١٤  في ١٤٠٩
إظهــــار محاســــن ديـــــن  والأوهــــام والإعــــلام بــــما في ديــــن النــــصارى مــــن المفاســــد( -٥

 : )الإسلام

 مطبــــوع في مجلــــد واحــــد بــــدار ،درء الــــشبهات عــــن الإســـلام: و هـــو كتــــاب موضــــوعه
ث العربي سنة    . ١٣٩٨الترا

 : )١()سماء االله الحسنىالأسنى في شرح أ( -٦

لي ١٤٢٦ ثم المكتبة العصرية سنة ،طبعته دار الصحابة   . صفحة٤٣٠  في حوا
ث  أمــا كتبــه التــي لا تــزال ،‘القرطبــي  الإمــام هــذه هــي الكتــب المطبوعــة مــن تــرا

  : مخطوطة فهي
  : )السلام والإعلام في معرفة مولد المصطفى عليه الصلاة( -١

يوجـــد منـــه نـــسخة خطيـــة بمكتبـــة  و،)٢(في موضـــعينو قـــد ذكـــره القرطبـــي في تفـــسيره 
  .)٣(طوب قاي بإستنبول

ءة أهل الكوفة الانتهاز( -٢  : )أهل الحجاز والشام والبصرة وفي قرا

 عنـــد حديثـــه عـــن تـــرك البـــسملة في أول ســـورة ،أحـــال إليـــه القرطبـــي في كتابـــه التـــذكار
ءة   .)٤(برا

 ــــــــــــــــــ
ــب القرطبــي ) ١٤٦الإمــام القرطبــي شــيخ ائمــة التفــسير ص(ّ  وقــد عــده الــشيخ مــشهور حــسن في كتابــه )١( ضــمن كت

  .المخطوطة والصحيح أ ه مطبوع
واذكـــر عبادنـــا : " والثـــاني عنـــد قولـــه تعـــالى) ١٠٧: الـــصافات" (وفـــديناه بـــذبح عظـــيم : "   الأول عنـــد قولـــه تعـــالى)٢(

هيم وإسحاق ويعقوب أولي الأ دي والأ صار   ).٤٥: ص" (إبرا
مــن أكــبر المـــدن التركيــة، تقــع عـــلى جــانبي نهــر البــسفور وتعتـــبر همــزة الوصــل بـــين آســيا وأوربــا، كانـــت :   اســتنبول)٣(

الأستانة أ ام البيزنطيين وقـسطنطينية نـسبة : تسمىعاصمة الدولة العثمانية حتى مطلع القرن العشرين، وكانت 
إلى قـــسطنطين ملـــك الـــروم، بهـــا كثـــير مـــن الآثـــار والقـــلاع التاريخيـــة والمتـــاحف والقـــصور والمـــساجد ذات الفـــن 

  ٣٠٦موسوعة المدن العربية والإسلامية ص: انظر. المعماري الهندسي
  ٢٩التذكار ص:   انظر)٤(
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 - = ٥٦  
َّمنهج العباد( -٣ ّالزهاد ومحجة السالكين وُ ُ( :  

 ،الفقير ويه القرطبي في تفسيره في معرض الكلام عن المفاضلة بين الغنيأحال إل
 .٤٤: ص﴾ 4    5  76   8  9:  ;  > ﴿:عند تفسير قوله تعالى

 : )أ سبن  المقتبس في شرح موطأ مالك( -٤

 منهــا قولـــه عنــد ذكـــر خــلاف العلـــماء في ،ذكــره القرطبـــي في عــدة مواضـــع مــن تفـــسيره
ًقــــد أ ينــــا عــــلى هــــذا زيــــادة في المقتــــبس في شرح موطــــأ و( :مــــسأ ة تعيــــين الــــصلاة الوســــطى

ًقـد زدنـا هـذه المـسأ ة بيانـا و(: قوله عند مسأ ة مصير أولاد المـشركين و،)١(أ سبن  مالك
أ س ما ذكره أ و عمر بن  ذكرنا في كتاب المقتبس في شرح موطأ مالك وفي كتاب التذكرة

  .)٢(الحمد الله ومن ذلك
َاللمع اللؤلؤية في شر( -٥  : )ح العشرينيات النبويةُّ

k  j  ih  g  f  e    d   c  b   ﴿: عند قوله تعالى،ذكره في تفسيره
ts  r  q   p  o  n  m  l ﴾ء  في مسأ ة إثبات تسبيح الأشجار٤٤: الإسرا

قد أ ينا على جملة منها في اللمع  والأخبار في هذا كثيرةو(:  فقال،الأحجار الله تعالىو
 .)٣(نيات النبويةاللؤلؤية شرح العشري

 : )^أرجوزة في أسماء النبي ( -٦

عــدد أ ياتهــا ، وشرحهــا و^ جمــع فيهــا أســماء النبــي ،)٤(ذكرهــا ابــن فرحــون في ترجمتــه
  .)٥(يزيد على ثلاثمائة بيت

 ــــــــــــــــــ
  ).٣/٢١٠: (  انظر)١(
  ).١٤/٣٠: (  انظر)٢(
  ).١٣/٩١: (  انظر)٣(
 ).١/١٦٤(الديباج المذهب :   انظر)٤(
  ).١/٦٢(كشف الظنون :   انظر)٥(
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ِّشرح التقصي( -٧ َّ( : 

 ،)٣(ابــن فرحـــون في الــديباج المـــذهب و،)٢(في طبقــات المفـــسرين )١(ذكــره الـــداوودي
  .)٤(عارفينالبغدادي في هدية الو

 : )الصحاح والمصباح في الجمع بين الأفعال( -٨

ّ لابــــن القطــــاع)الأفعــــال( اختــــصر فيــــه كتــــابي ،و هــــو كتــــاب لغــــوي  )الــــصحاح( و)٥(َ
  .)٦(للجوهري

 : )رسالة في أ قاب الحديث( -٩

ذكـــر أن لهـــا نـــسخة خطيـــة في مكتبـــة ، وصـــاحب تـــاريخ الأدب العـــربي انفـــرد بـــذكرها
ئر   .)٧(الجزا

 ــــــــــــــــــ
مــصري، شــيخ أهــل الحــديث في عــصره، : بــن أحمــد، شــمس الــدين الــداوودي ا ــالكي بــن عــلي محمــد:   الـداوودي)١(

ـــشافعية طبقـــات الم:  ، لـــه كتـــب منهـــا٩٤٥مـــن تلاميـــذ الـــسيوطي، تـــوفي بالقـــاهرة ســـنة  فـــسرين، ذيـــل طبقـــات ال
 ).٨/٢٦١(شذرات الذهب في أخبار من ذهب : انظر. للسبكي، وغيرها

 ).٢/٦٦: (  انظر)٢(
  ).١/١٦٤: (  انظر)٣(
  ).٢/١٢٩(  انظر )٤(
َّ  ابن القطاع)٥( بن محمد السعدي الـصقلي ثـم المـصري، لغـوي بـارع، صـنف كتـاب الأفعـال، لـه شـعر  بن جعفر علي: َ

 ).١/٥٠٠(الوافي بالوفيات ) ١٢/٢٣٣(البداية والنهاية : انظر.  ٥١٥: ًساهلا في الرواية، تجيد، وكان مت
ــاد أ ــو نــصر إسـماعيل: ، والجــوهري)١/٣٣٧(تــاريخ الأدب العــربي :   انظـر)٦( مـن بــلاد الــترك، إمــام في اللغــة : بــن حمَّّ

ق فقرأ علم العربي. في مجلدين) الصحاح(والأدب، أشهر كتبه  أبي علي الفـارسي : ة على شيخي زمانهدخل العرا
وأبي ســـعيد الـــسيرافي،  وســـافر إلى أرض الحجـــاز، وشـــافه باللغـــة العـــرب العاربـــة، وطـــوف بـــلاد ربيعـــة ومـــضر، 

ف عاد راجعا إلى خراسـان معجـم : انظـر.  ٣٩٣تـوفي سـنة . وأجهد نفسه فى الطلب، و ا قضى وطره من الطوا
 ).١/١٣١(الأعلام ) ٢/٢٦٩(الأدباء 

ئر)٧( شي وصـناعة الآلات وزراعـة :   الجزا دولة عربية في شمال أفريقيا على ساحل البحر المتوسـط، تـشتهر بتربيـة المـوا
ئريـة مـن ١٢٤٦ ، ثـم احتلهـا الفرنـسيون سـنة ٦٣التمور، وبها، فتحها المسلمون في   ، ثـم انـدلعت الثـورة الجزا

موســـوعة المـــدن العربيـــة والإســـلامية ) ٣/٣١٧(لـــدان فتـــوح الب: انظـــر. أجـــل التحريـــر، فنالـــت الـــبلاد اســـتقلالها
= 

 - = ٥٧  
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 - = ٥٨  
 : )لتمهيدالتقريب لكتاب ا( -١٠

ِانفـــرد بـــذكره الـــزركلي ْ ِ نـــة ، وذكـــر أ ـــه مجلـــدين ضـــخمين و،)٢(في الأعـــلام )١(ِّ أ ـــه بخزا
  .)٣(القرويين بفاس

  

 ــــــــــــــــــ
= 

  .١٥٩ص
ِ  الزركلي)١( ْ ِ ًبن محمـد، مـن دمـشق، نـشأ مولعـا بكتـب الأدب وأخـذ عـن علـماء دمـشق، ودرس  بن محمود خير الدين: ِّ

ًلا بمدارسها النظامية، قصد مصر فأ شأ بها المطبعة العربية، ثم انتقل إلى الحجاز وأولته الحكومـة الـسعودية أعـما
تعيينــه مستــشارا للوكالــة العربيــة الــسعودية بمــصر وتمثيــل الحكومــة في عــدة مــؤتمرات دوليــة، وانتدابــه : عــدة منهــا

للتوقيـع عــلى ميثــاق جامعــة الــدول العربيــة، ثــم اختــار الإقامــة في بــيروت، لــه عــدد مــن الكتــب المطبوعــة أشــهرها 
 ).١/٢١٦( المؤلفين المعاصرين معجم) ٨/٢٧٦(الأعلام : انظر.  ١٣٩٦توفي سنة ) الأعلام(

 ).٥/٣٢٢: (  انظر)٢(
مدينـة تاريخيـة مـن أكـبر مـدن المغـرب، تـشتهر بمركزهـا التجـاري والـصناعي والثقـافي والعلمـي، وبهـا عـدد :   فاس)٣(

: انظــر. مــن الجامعــات والمعاهــد العلميــة، وإليهــا ينــسب جماعــة مــن أهــل العلــم، أشــهر معالمهــا جــامع القــرويين
 .٢١٦موسوعة المدن العربية والإسلامية ص) ٣/٣٠٦(دان معجم البل
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 - = ٥٩  
  ذ

ًالقرطبي حياته عا ا داعية مؤلفا الإمام بعد أن أمضى ّ ً بـين  وًمتـنقلا في بـلاد الإسـلام ،ً
 ليلـة ‘ تـوفي ،ًستقره بمـصر شرقـاًكبار الأعلام من مـسقط رأسـه بالأ ـدلس غربـا إلى مـ

ُقـد بنـي بهـا سـنة  و،)١(دفـن بهـا، و  بمنية بني خـصيب٦٧١الإثنين التاسع من شوال سنة 
  .)٢(  مسجد كبير يحمل اسمه١٣٣٦

  

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٨٧(الوافي بالوفيات ) ٢/٢١١(نفح الطيب ) ٥/٧٠(تاريخ الإسلام :   انظر)١(
 ٤٨القرطبي ومنهجه في التفسير ص:   انظر)٢(
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 - = ٦٠  

  القسم الأول
  

  
 

 : وفيه مبحثان
 
 

 
 
 

 
 

  : و فيه أربعة مطالب
 

 
 
 

 
 

 
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 - = ٦١  
 

قـــد و ،ًأعظمهـــا نفعـــا والقرطبـــي الإمـــام  أشـــهر كتـــب)الجـــامع لأحكـــام القـــرآن(يُعتـــبر 
 ،فلـما كـان كتـاب االله هـو الكفيـل بجميـع علـوم الـشرع(:  سبب تأ يفـه بقولـه‘أوضح 

رأ ـت أن أشـتغل بـه  ؛الذي استقل بالسنة والفرض، ونزل به أمين السماء إلى أمـين الأرض
ًعملته تـذكرة لنفـسي و....)١()تيّنُمدى عمري، وأستفرغ فيه م  ،)٢(ًذخـيرة ليـوم رمـسي، وُ

ًعملا صالحا بعد موو    .)٣(تيً
  : ّكما بين طريقة تأ يفه بقوله

 الإعـــــراب و مـــــن التفـــــسير واللغـــــات،ً يتـــــضمن نكتــــاً وجيـــــزاًبــــأن أكتـــــب تعليقـــــا... .(
ءات، والــرد عــلى أهــل الزيــغ والــضلالات، وأحاديــث كثــيرة شــاهدة  ــا نــذكره مــن  والقــرا

ــزول الآيــات، جامعــا ل الــسلف،  مــا أشــكل مــنهما، بأقاويــً بــين معــانيهما، ومبينــاًالأحكــام ون
  .)٤()ومن تبعهم من الخلف

  :  شرطه ومنهجه في تفسيره أوضح بيان فقال‘ّوقد بين 
فإنـه  ؛الأحاديث إلى مصنفيها، وإضافة الأقوال إلى قائليها: شرطي في هذا الكتابو(
ًأضرب كثـيرا عـن قـصص المفـسرين و....من بركة العلم أن يضاف القول إلى قائلـه: يقال ُ 

اعتــضت عــن ذلــك ببيــان آي ، ولا غنــى عنــه للتبيــين، و مــا لابــد منــهأخبــار المــؤرخين إلاو
ّ فــــضمنت كــــل آي ،ترشــــد الطالــــب إلى مقتــــضاها، والأحكــــام بمــــسائل تــــسفر عــــن معناهــــا

ـــ ًتتــضمن حكــما ـــ أو حكمــين فــما زاد ـ ، مــسائل يتبــين فيهــا مــا تحتــوي مــن أســباب النــزول ـ
ً فـــــــإن لم تتـــــــضمن حكـــــــما ذكـــــــر،ُالحكـــــــم، والتفـــــــسير الغريـــــــبو  تُ مـــــــا فيهـــــــا مـــــــن التفـــــــسيرُ

 ــــــــــــــــــ
  ) ٢/٨٨٩(المعجم الوسيط ) ٥/٢٦٧(معجم مقاييس اللغة : انظر. القوة: ُ  المنـّة بالضم)١(
 ).٤/٧٤(الصحاح : انظر. ّالدفن والقبر: مس  الر)٢(
 ).١/٦(  تفسير القرطبي )٣(
 .  المصدر السابق)٤(
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 - = ٦٢  
 .)١()التأويلو

ُالقرطبـــي نـــستطيع أن نجمـــل المـــنهج العـــام للقرطبـــي في  الإمـــام و بهـــذا الإيـــضاح مـــن
  : )٢( إذ المقصود بيان منهجه دون بسط،تفسيره في النقاط الآتية

 الاستــشهاد  مـع،الإعـرابو ،الغريـب مـن الألفـاظ بتوضـيح ،بيـان معـاني الآيـات )١
 .)٣(بأشعار العرب

ءات الواردة في الآيةبي )٢   .)٤(توجيهها وان القرا
 .)٥(الضلالات وعلى أهل البدع الرد )٣
 .)٦(ذكر أسباب النزول )٤
 دفـــع التعـــارض الظـــاهر بأقاويـــل الـــسلف، والجمـــع بـــين معـــاني الآيـــات المـــشكلة )٥

 .الخلفو
 ــــــــــــــــــ

 ).١/٨(  تفسير القرطبي )١(
القرطبــي ومنهجــه في : (ُ  قـد بــسط الكـلام في مــنهج القرطبـي ؒ في مؤلفــات ورســائل علميـة باســتقلال، منهـا)٢(

مـنهج القرطبـي في (، ) مـشهور حـسن سـلمان–ة التفـسير الإمـام القرطبـي شـيخ أئمـ(، ) محمود القصبي–التفسير 
 .وغيرها) بن عيسى اللهو  عامر–تفسير آيات الأحكام في كتابه الجامع لأحكام القرآن دراسة تحليلية 

موقفـه مـن التفـسير (مـن المطلـب الثـاني ) تفسيره القرآن باللغة، وعنايته بالإعراب(  سيأتي تفصيله في الأمر الأول )٣(
  .من هذا الفصل) المنهج الوصفي التفصيلي( من المبحث الثاني )بالرأي

ءات(  سيأتي تفصيله في الأمر الثالث )٤( المنـدرج ) موقفه من التفسير بـالرأي(من المطلب الثاني ) عنايته بتوجيه القرا
  .من هذا الفصل) المنهج الوصفي التفصيلي(تحت المبحث الثاني 

كـذلك نـسلكه " لى المعتزلـة والقدريـة في مـسأ ة أفعـال العبـاد عنـد تفـسير قولـه تعـالى رده عـ:   انظر على سـبيل المثـال)٥(
) ٤٠: النحـل" (إنما قولنـا لـشيء إذا أردنـاه أن نقـول لـه كـن فيكـون : " وقوله) ١٢: الحجر" (في قلوب المجرمين 

)١٢/٣٢٦.(  
ده لــسبب نــزول قولــه تعــالى:   انظــر عــلى ســبيل المثــال)٦( ) م مــاذا انــزل ربكــم قــالوا أســاطير الأولــينوإذا قيــل  لهــ: (إيــرا

) ٢٨: النحــل..." (الــذين تتوفــاهم الملائكــة ظــالمي أ فــسهم فــأ قوا الــسلم: " وقولــه) ١٢/٣١١) (٢٤: النحــل(
) ٤١: النحــل..." (والــذين هــاجروا في االله مــن بعــد مــا ظلمــوا لنبــوئنهم في الــدنيا حــسنة: " وقولــه) ١٢/٣١٦(
)١٢/٣٢٦.( 
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 - = ٦٣  
 .)١(إضافة الأقوال إلى قائليها والأحاديث إلى مصنفيها )٦
إلا مـا لا بـد منـه،  )٢(أخبار المـؤرخينالإضراب عن كثير من قصص المفسرين و )٧

 .وما لا غنى عنه للتبيين
لطالــــــــب إلى اُتبيــــــــين آيــــــــات الأحكــــــــام بمــــــــسائل تــــــــسفر عــــــــن معناهــــــــا، وترشــــــــد  )٨

 .)٣(مقتضاها
ًبيان تفسير الآية العام إن لم تتضمن حكما )٩ ُ.  

ّو الــذي يقــرأ تفــسير القرطبــي يجــد أ ــه قــد التــزم خطتــه ــشرطه في الغالــب، وِ فهــو  ؛ّوفى ب
، ًيحـــتكم إلى اللغـــة كثـــيرا، ويكـــشف عـــن الغريـــب مـــن الألفـــاظ، ورِ ِض لأســـباب النـــزوليَعـــ
ِيرد على الفرق المخالفةو ُّ ء وَ   .)٤(الأفكار الباطلة وأهل الأهوا

  

 ــــــــــــــــــ
 .ًيرة جدا، قل أن تخلو منها صفحة من تفسيره  وأمثلته كث)١(
والجـآن خلقنـاه مــن : " تعليقـه عــلى خـبر ابـن عبـاس في قـصة إبلـيس عنــد تفـسير قولـه تعـالى:   انظـر عـلى سـبيل المثـال)٢(

 ).٢٧: الحجر" (قبل من نار السموم 
) موقفـــه مـــن التفـــسير بـــالرأي(اني مـــن المطلـــب الثـــ) عنايتـــه بالأحكـــام الفقهيـــة(  ســـيأتي تفـــصيله في في الأمـــر الثـــاني )٣(

 ).المنهج الوصفي التفصيلي(المندرج تحت المبحث الثاني 
 .٣منهج القرطبي في تفسير آيات الأحكام ص)  وما بعدها٢/٣٣٧(التفسير والمفسرون :   انظر)٤(
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 
  

  : و فيه أربعة مطالب
 و فيه ستة أمور :  
  تفسيره القرآن بالقرآن : الأمر الأول
  .ن بالسنةتفسيره القرآ: الأمر الثاني

  .تفسيره القرآن بأقوال الصحابة: الأمر الثالث
بع   .تفسيره القرآن بأقوال التابعين: الأمر الرا

  .عنايته بأسباب النزول: الأمر الخامس
ئيليات: الأمر السادس   .موقفه من الإسرا

وفيه أربعة أمور  :  
  . باللغة، وعنايته بالإعرابتفسيره القرآن: الأمر الأول
  .عنايته بالأحكام الفقهية: الأمر الثاني

ءات: الأمر الثالث   .عنايته بتوجيه القرا
بع   .عنايته بالاستنباط: الأمر الرا

 
  
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 - = ٦٥  
)١( 

: و فيه ستة أمور 
 

  : )٢(رآن له إطلاقانتفسير القرآن بالق
هـــذا الإطـــلاق مطـــابق لمـــصطلح تفـــسير القـــرآن ، وبيـــان معنـــى آيـــة بآ ـــة أخـــرى: الأول

  .بالقرآن
  .َّهذا مصطلح موسع، وربط آية بآ ة أخرى لعلاقة في المعنى أو اللفظ: الثاني

نيــــــة: و يــــــدخل في تفــــــسير القــــــرآن بــــــالقرآن  ،)٤(المتــــــشابه اللفظــــــي و،)٣(النظــــــائر القرآ
  .غيرها، وت الموضوع الواحدالآيات ذاو

 ــــــــــــــــــ
 القـــرآن أو الـــسنة أو هـــو مـــا جـــاء في: (والتفـــسير با ـــأ ور في اصـــطلاح المتـــأخرين. ُمـــا أ ـــر عـــن الـــسابقين:    ا ـــأ ور)١(

د االله من كلامه ل التابعين بيانا لمرا التفـسير والمفـسرون ) ٢/١٢(مناهـل العرفـان : انظـر) ًأقوال الصحابة أو أقوا
، ولم يـرد عـن المتقــدمين نـص في تعريـف ا ــأ ور حـسب علمــي بعـد البحـث والــسؤال، ولكـنهم كــانوا )١/١١٢(

  .أقوال الصحابة والتابعين وأ باعهميعتمدون في بيان معاني القرآن على السنة و
الــدكتور مـساعد الطيـار حفظــه االله في كتابيـه مقــالات :   ذهـب إلى هـذا التقــسيم في مـصطلح تفـسير القــرآن بـالقرآن)٢(

في علـــوم القـــرآن وفـــصول في أصـــول التفـــسير، والـــدكتور أحمـــد البريـــدي في بحثـــه المنـــشور في مجلـــة معهـــد الإمـــام 
وهـذا التقـسيم هـو الأقـرب للـصواب؛ حيـث إن تفـسير . القرآن بالقرآن دراسة تأصـيليةتفسير : الشاطبي بعنوان

ًالقـرآن بـالقرآن يختلـف قربـا وبعـدا، وظهـورا وخفـاء، ومطابقـة ومقاربـة، ومتـى اسـتفدنا مـن بيـان آيـة بآ ـة مـن أي  ً ً ًً
تفـــسير القـــرآن : انظـــر. ٌوجـــه فهـــو داخـــل في تفـــسير القـــرآن بـــالقرآن، يـــدل عـــلى ذلـــك صـــنيع الـــسلف والمفـــسرين

 .٥٠ رسالة علمية، ص–ًبالقرآن جمعا ودراسة 
نيـــة)٣( ـــى الواحـــد:   النظـــائر القرآ نيـــة المتعـــددة للمعن ، ٩٤التفـــسير اللغـــوي للقـــرآن الكـــريم ص: انظـــر. المواضـــع القرآ

نية في المطلب الأول من المبحث الثاني   .وسيأتي الحديث عن الترجيح بالنظائر القرآ
المتـشابه اللفظـي في القــرآن : انظـر. هـي الآيـات التـي تكـررت في القــرآن الكـريم بأ فـاظ متـشابهة: ي  المتـشابه اللفظـ)٤(

ره البلاغيــة ص ــشابه اللفظــي٤الكــريم وأسرا ده القــصة الواحــدة في : (، يقــول الزركــشي في تعريفــه للمت وهــو إيــرا
د القـــصص والأ بــــاء، وحكمتـــه التـــصرف في صــــل مختلفـــة، ويكثـــر في إيــــرا  الكــــلام وإتيانـــه عــــلى صـــور شـــتى وفوا

ًضروب ليعلمهم عجزهم عن جميع طرق ذلك؛ مبتدإ به ومتكررا   ).١/٩٠(البرهان ) ٍ
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 - = ٦٦  
 لأ ـه لا أحــد ؛أحــسن طـرق التفــسير ــــ أعنـي تفــسير القـرآن بــالقرآن ــــ و هـذه الطريقـة

ً فــما جــاء مجمــلا في موضــع جــاء بيانــه وتفــصيله في موضــع ،جــل وأعلــم بكــلام االله منــه عــز
  .آخر

 )١(ةمـن أمثلــ، وًأولاهــا عنايـة واضــحة وو قـد اهـتم القرطبــي بهـذه الطريقــة في التفـسير
  : اهتمامه بها

Q   P  O  N   M  L   ﴿:قول االله تعالى  عند تفسير‘ قوله  -١
V       U      T  S  R ﴾٢١: الحجر : 

 : كما قال،على حسب حاجة الخلق إليه وّلكن لا ننزله إلا حسب مشيئتناو: أي(
﴿ª   ©    ̈    §  ¦¥  ¤     £  ¢  ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x ﴾

  .)٢()٢٧: الشورى
»  ¬   ®  ¯  °   ﴿:و قوله عند تفسير قوله تعالى -٢

¸  ¶  µ   ́  : ١٤: النحل﴾ ±  ²  ³  

 لقوله ؛المرجان ويعني به اللؤلؤ﴾ ´   µ  ¶  ¸ ﴿:قوله تعالى(
  .)٣(٢٢: الرحمن﴾ 9  :  ;      > ﴿:تعالى

Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó   ﴿:و قوله عند تفسير قوله تعالى -٣
Þ  Ý  Ü  Û  Ú ﴾٧٢: النحل :  

ْعلى خلقتكم ومن جنسكم: أي( |  {  ~  �   ﴿: كما قال،ِ

 ــــــــــــــــــ
، وهـو الجـزء المخـصص للدراسـة في ٨٠  جميع الأمثلة التطبيقية في هـذا الفـصل مـن سـورتي الحجـر والنحـل إلى آيـة )١(

  .هذه الرسالة
  ).١٢/١٩٣(  تفسير القرطبي )٢(
  ).١٢/٢٩٧(  المصدر السابق )٣(
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 - = ٦٧  
  .)١(من الآدميين: أي١٢٨: التوبة﴾ ¡

  

 ــــــــــــــــــ
 ).١٢/٣٧٦(  المصدر السابق )١(
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 - = ٦٨  
 

  : معنى تفسير القرآن بالسنة
  .السلام وأي بيان معنى الآية بقول النبي عليه الصلاة
 حيث إن السنة من ؛َالمعتمدة في التفسيرو تفسير القرآن بالسنة يأتي في المرتبة الثانية 

ٌهي وحي  و،)١(مثله معه وُألا إني أوتيت القرآن«: السلام و لقوله عليه الصلاة،التنزيل
  .)٢(٤: النجم﴾ 0  1  2    3   4 ﴿:من العزيز الجليل لقوله تعالى

5   6     7  8  9  :   ﴿:ً استنباطا من قوله تعالى؛ِّو هي المبينة للقرآن
  .٤٤: النحل﴾ >;  

 الرسول هو لَالمجم لذلك ِّالمبين و،السنة من طلبيُ الكتاب  بيانو(: )٣(قال الخازن
^()٤(.  

هــذه بعــض المواضــع ، و بهــذا النــوع مــن التفــسير‘و قــد ظهــرت عنايــة القرطبــي 
  : التي تدل على ذلك

 ــــــــــــــــــ
ِبــن معــد يكــرب   حــديث المقــداد– مــسند الــشاميين –  أخرجــه أحمــد في المــسند )١( ْ َ ِْ ، وأ ــو ١٧١٤٧بــرقم ) ٢٨/٤١٠(َ

ـــزوم الـــسنة –كتـــاب الـــسنة : داود في الـــسنن ). صـــحيح: (، وقـــال العجلـــوني٣٩٨٨بـــرقم ) ١٢/٢٠٨( بـــاب في ل
  ).٢/٤٢٣(كشف الخفاء : انظر

وأ ــزل االله عليــك الكتــاب : " ، كــما قــال تعــالى^ّودل هــذا عــلى أن الــسنة وحــي مــن االله لرســوله : (  قــال الــسعدي)٢(
وأ ه معصوم فيما يخبر به عن االله تعالى وعن شرعه، لأن كلامه لا يصدر عن هوى، وإنـما يـصدر عـن " والحكمة 

 ).١/٨١٨(تيسير الكريم الرحمن ) وحي يوحى
ــ عــلي:   الخــازن)٣( ــشيحي المعــروف بالخــازن ن محمــدب هيم ال عــالم بالتفــسير والحــديث، مــن فقهــاء الــشافعية، : َّبــن إبــرا

ــب بالمدرســة السميــساطية في دمــشق. بغــدادي الأصــل، نــسبته إلى شــيحة مــن أعــمال حلــب لــه . وكــان خــازن الكت
 شرح عمـدة الأحكـام  لباب التأويل في معـاني التنزيـل، ويعـرف بتفـسير الخـازن، وعـدة الأفهـام في: تصانيف منها

 ).٢/٣٧٦(الدرر الكامنة : انظر.   ٧٤١: في فروع الشافعية، ومقبول المنقول في الحديث،ت
  ).١٨٠/ ٤(  لباب التأويل في معاني التنزيل )٤(
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̂    ﴿:عند تفسيره لقول االله تعالى .١  ]  \  [  Z    Y  X
الريح «: ^ عن النبي )١(◙ ًيثا رواه أ و هريرةأورد حد٢٢: الحجر﴾ _

قح التي ذكرها االله في كتابه، والجنوب من الجنة    .)٢(»فيها منافع للناس، وهي الريح اللوا
 : قال ٧٥: الحجر﴾ ;  >  =   <  ? ﴿:و عند تفسيره لقوله تعالى .٢

الأصول من حديث أبي سعيد  في نوادر )٣(روى الترمذي الحكيم(
روى أ و عيسى  و)٥(»للمتفرسين«: أ ه قال ^ن رسول االله ع )٤(◙الخدري

 ــــــــــــــــــ
صحابي، كان أكثر الصحابة حفظـا للحـديث وروايـة لـه، قـدم المدينـة : بن صخر الدوسي الرحمن عبد:   أ و هريرة)١(

 ٥٠٠٠   ولزم صحبة النبي عليـه الـصلاة والـسلام، فـروى عنـه أكثـر مـن ٧ بخيبر، فأسلم سنة ^الله ورسول ا
ًحديثا، ولي إمرة المدينة مدة، و ا صارت الخلافة إلى عمر اسـتعمله عـلى البحـرين، ثـم رآه لـين العريكـة مـشغولا  ً

 ).٣/٣٠٨(الأعلام ) ٣/٤١٦(الإصابة : انظر.   ٥٩: ت. بالعبادة فعزله
 بــاب في الــريح –أخرجــه ابــن أبي الــدنيا في كتــاب المطــر والرعــد والــبرق  والحــديث) ١٢/١٩٦(  تفــسير القرطبــي )٢(

 بـــاب ذكـــر الريـــاح –وأ ـــو الـــشيخ الأصـــبهاني في العظمـــة ) ١٤/٤٦(، والطـــبري في تفـــسيره ١٣٧ بــرقم ١٤٠ص
 – الأخــلاق والأفعـال المذمومــة  بـاب في– كتــاب الأخـلاق –وأورده المتقـي الهنـدي في كنــز العـمال ) ٤/١٣٠٥(

. ّوضـعف إسـناده ابـن كثـير. ٨١١٧بـرقم ) ٣/٦٠٣(الفصل الثالث في أخلاق وأفعال مذمومة تخـتص باللـسان 
ء –الفـــتح الكبـــير : انظـــر). وهوضـــعيف: (وقـــال الـــسيوطي) ٤/٣١٥(تفـــسير القـــرآن العظـــيم : انظـــر  حـــرف الـــرا

  .٦٦٤٤برقم ) ٢/١٣١(
ــ محمــد:   الترمــذي الحكــيم)٣( باحــث، صــوفي، عــالم بالحــديث وأصــول الــدين، مــن : االله بــن الحــسن، أ ــو عبــد ن عــليب

ُاتهـم باتبــاع : وقيــل. ًأهـل ترمـذ، نفــي منهـا بــسبب تـصنيفه كتابــا خـالف فيــه مـا عليـه أهلهــا، فـشهدوا عليــه بـالكفر
هـذه التهمـة وقيـل فـضل الولايـة عـلى النبـوة، ورد بعـض العلـماء . طريقة الصوفية في الإشارات ودعوى الكـشف

در الأصـول في أحاديـث الرسـول، والرياضـة وأدب الـنفس، والـصلاة ومقاصـدها: مـن كتبـه. عنـه نحــو : ت. نـوا
  ).٦/٢٧٢(الأعلام ) ٢/١٧٩(طبقات الشافعية الكبرى : انظر.  ٣٢٠

 ^بن سنان الخدري الأ صاري الخزرجي، صحابي، كان من ملازمي النبي  بن مالك سعد:   أ و سعيد الخدري)٤(
وروى ابــن ســعد مــن طريــق : غــزا اثنتــي عــشرة غــزوة، أورد ابــن ســعد في الطبقــات. وروى عنــه أحاديــث كثــيرة

 أفقــه مــن أبي ^لم يكــن أحــد مــن أحــداث أصــحاب رســول االله : بــن ســفيان الجمحــي عــن أشــياخه قــال حنظلــة
 ).٣/٨٧(الأعلام ) ١/٤٣٣(الإصابة : انظر.  ٧٤: ت. سعيد الخدري

در الأصــول   أورده الترمــذ)٥( في حقيقــة الفراســة ودواعيهــا :  الأصــل الــسابع والعــشرون وا ائتــان–ي الحكــيم في نــوا
= 

 - = ٦٩  
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 - = ٧٠  
اتقوا فراسة «: ^قال رسول االله : قال  ◙عن أبي سعيد الخدري )١(الترمذي

  .)٣)(٢(﴾ ;  >  =   <  ? ﴿: ثم قرأ» فإنه ينظر بنور االله؛المؤمن
: الحجر﴾ V  U  T  S  R ﴿:و عند تفسيره لقوله تعالى .٣

 : قال٩٩

ّ أمــره بعبادتــه إذ قــصر عبــاده في خدمتــه،هــو أن اليقــين المــوتو، فيــه مــسأ ة واحــدة( َ َ َ َ ،
   )أن ذلك يجب عليهو

  : ثم قال

 ــــــــــــــــــ
= 

ئـف مـن النـساك والعبــاد –وأخرجـه أ ـو نعـيم الأصـبهاني الحليــة ) ٣/٨٧( بــن  بـن محمـد  ترجمـة الجنيـد–ّ ذكـر طوا
ير أ ـو إسـحاق الكــوفي بــن كثـ  ترجمـة محمـد– حــرف الكـاف –والخطيـب البغـدادي في تاريخـه ) ١٣/٢٨١(الجنيـد 

  .٨٢٩برقم ) ٢/٦٦٤( حرف العين –، وابن خسرو في مسند أبي حنيفة ٥٩٥برقم ) ٤/٣١٣(
مـن أئمـة علـماء الحـديث : بـن موسـى الـسلمي البـوغي الترمـذي، أ ـو عيـسى بـن سـورة بن عيـسى محمد:   الترمذي)١(

كـان يـضرب بـه المثـل في الحفـظ، و. وعمـي في آخـر عمـره. وحفاظه، تتلمذ للبخاري، وشـاركه في بعـض شـيوخه
ــشمائل النبويــة، والتــاريخ، والعلــل: الجــامع الكبــير، باســم: مــن تــصانيفه : انظــر.  ٢٧٩: ت. ســنن الترمــذي، وال

 ).٦/٣٢٢(الأعلام ) ٢/٥٤(الوافي بالوفيات 
لــشيخ ، وأ ــو ا٣١٢٧بــرقم ) ٥/٢٩٨( بــاب ســورة الحجــر – كتــاب تفــسير القــرآن –  أخرجــه الترمــذي في الــسنن )٢(

ـــصرا عـــلى ١٢٦بـــرقم ) ١/١٦٤(الأصـــبهاني في أمثـــال الحـــديث  الـــرحمن  ، وأ ـــو عبـــد»اتقـــوا فراســـة المـــؤمن«ً مقت
، وا ـاليني في الأربعـين في شـيوخ )١/١٤( باب ما جاء في تصحيح الفراسـة –السلمي في الأربعين في التصوف 

ني)١/٩٠(بن محمد   ذكر الجنيد–الصوفية  ئـي   راشد– باب الصاد –ير في المعجم الكب ، والطبرا بن سـعد المقرا
ــشاميين عــن راشــد أ ــضا ٧٤٩٧ بــرقم –  مــن – بــاب البــاء – وفي الأوســط ٢٠٤٢بــرقم ) ٣/١٨٣(ً وفي مــسند ال

 بــاب في اســـتعمال الفراســـة والاســـتدلال في –، وأ ــو نعـــيم في الطـــب النبـــوي ٣٢٥٥بـــرقم ) ٣/٣١٢(اســمه بكـــر 
ئف مـن النـساك والعبـاد –ية ، وفي الحل٦٣برقم ) ١/٢٠٤(صناعة الطب  بـن  بـن محمـد  ترجمـة الجنيـد–ّ ذكر طوا

في : (قـال الـشوكاني.٨٢٩بـرقم ) ٢/٦٦٤( حرف العين –، وابن خسرو في مسند أبي حنيفة )١٣/٢٨١(الجنيد 
ئــد المجموعــة ) ًبــن كثــير الكــوفي، وهــو ضـعيف جــدا محمــد: إسـناده إن «: ^ويغنــي عنــه قولــه ). ٢٤٣/ ١(الفوا

  .١٧٩٣٩برقم ) ١٠/٤٧٣(مجمع الزوائد ) إسناده حسن: (قال عنه الهيثمي»يعرفون الناس بالتوسمًالله عبادا 
  ).١٢/٢٣٣(  تفسير القرطبي )٣(
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 - = ٧١  
ـــ ▲ )١(الــدليل عــلى أن اليقــين المــوت حــديث أم العــلاء الأ ــصاريةو( كانــت و ـ

فقد ــ  )٢(مظعونبن  أعني عثمان ــ ّأما عثمان«: ^ فقال رسول االله: فيهو ــ ِمن المبايعات
  .)٤)(٣()»ُأ ا رسول االله ما يفعل به واالله ما أدري، وإني لأرجو له الخير و،جاءه اليقين

  

 ــــــــــــــــــ
بن ثابت، مـن الـلاتي بـايعن النبـي  يقال إنها زوجة زيد. بن ثابت، من الخزرج بنت الحارث:   أم العلاء الأ صارية)١(

الكاشـف في معرفـة مــن لـه روايـة في الكتــب ) ٤/١٠٨(الإصــابة : ظـران. ، أخـرج لهـا الــشيخان في صـحيحيهما^
  ).٢/٥٢٦(الستة 

صــحابي، كــان مــن حكــماء العــرب في الجاهليــة، : بــن وهــب الجمحــي، أ ــو الــسائب بــن حبيــب بــن مظعــون   عــثمان)٢(
ًيحرم الخمر، وأراد التبتل والسياحة في الأرض زهدا في الحياة، فمنعه رسول االله  فيه، فأ اه   يتعبدً، فاتخذ بيتا^ّ

 وإن خـير الـدين -ً مـرتين أو ثلاثـا -يا عثمان إن االله لم يبعثني بالرهبانيـة «:  فأخذ بعضادتي البيت وقال^النبي 
ً فقبلـه ميتـا حتـى رؤيـت دموعـه تــسيل ^  جـاءه النبـي ٢ًشـهد بـدرا، و ـا مـات ســنة » عنـد االله الحنفيـة الـسمحة َّ

الإصــــابة : انظــــر. لمدينــــة مـــن المهــــاجرين وأول مــــن دفــــن بــــالبقيع مــــنهموهــــو أول مــــن مــــات با. عـــلى خــــد عــــثمان
  ).٢١٤/ ٤(الأعلام ) ٢/٢٤٠(

  .١٢٤٣برقم ) ٢/١٠٦( باب الجنائز – كتاب الإيمان –  أخرجه البخاري في صحيحه )٣(
  ).١٢/٢٦٤(  تفسير القرطبي )٤(
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  
  : الصحابي

  .)١(مات على الإسلام وًمؤمنا به ^هو من لقي النبي 
أعلمهـم بمعـاني ، و^هم أعلم الناس بأمور الـدين بعـد النبـي  ╚و الصحابة 

 حـــــضروا الوقـــــائع، و^ فهـــــم الـــــذين شـــــاهدوا الـــــوحي ينـــــزل عـــــلى رســـــول االله ،القـــــرآن
 إذ أنهــم عــرب فــصحاء لم ؛هــم أعلــم النــاس باللــسان العــربي، والأحــداث التــي نــزل فيهــاو

  .تتغير أ سنتهم
العمــل بــه لهــا الأ ــر الكبــير في  وأن طــريقتهم الفريــدة في تعلــم القــرآن: أضــف إلى ذلــك

 فـلا يأخـذون في العـشر ،عـشر آيـات ^ترئون من رسول االله كانوا يق(فقد  ،معرفة معانيه
  .)٢(العمل وَالأخرى حتى يعلموا ما فيهن من العلم

هد الدالة على تمكنهم في تفسير القرآن   : بيان معانيه وو من الشوا
  فإنــه لــيس مــن آيــة إلا؛ســلوني عــن كتــاب االله(:  ◙أبي طالــببــن  قــول عــلي •

 .)٣( سهل أم في جبلفي ،ُقد عرفت بليل نزلت أم بنهارو

الــــذي لا إ  غــــيره مــــا مــــن كتــــاب االله و(: )٤( ◙مــــسعودبــــن  االله عبــــدقــــول  •

 ــــــــــــــــــ
  ).١/٢٣٠(  نخبة الفكر )١(
ــــرقم ) ٤٧/٤٦٤ (^ حــــديث رجــــل مــــن أصــــحاب النبــــي – ــــصار  بــــاقي مــــسند الأ–  أخرجــــه أحمــــد في مــــسنده )٢( ب

بـرقم ) ١/٧٤٣( بـاب أخبـار في فـضائل القـرآن جملـة – كتـاب فـضائل القـرآن –، والحاكم في المـستدرك ٢٢٣٨٤
٢٠٤٧.  

  ).٢/٣٣٨(  طبقات ابن سعد )٣(
ن أهــل مكـة، أول مــن مـن أكــابر الـصحابة مـ: الــرحمن بــن حبيـب الهــذلي، أ ـو عبـد بـن غافـل: بـن مــسعود االله   عبـد)٤(

ءة القــرآن بمكــة وكـان خــادم رســول االله الأمــين، وصـاحب سره، ورفيقــه في حلــه وترحالــه وغزواتــه، . جهـر بقــرا
 بيـت مـال الكوفـة ثـم قـدم المدينـة في خلافـة عــثمان، ^ولي بعـد وفـاة النبــي .  يـدخل عليـه كـل وقـت ويمـشي معـه

َّفإذا خرج من بيته عـرف جـيران الطريـق أ ـه مـر . ن التطيبوكان يحب الإكثار م. ًفتوفي فيها عن نحو ستين عاما
= 

 - = ٧٢  
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ًلـو أعلـم أحـدا هـو ، وْأ ـا أعلـم فـيم نزلـت وما من آية إلا، وْسورة إلا أ ا أعلم حيث نزلت
 .)١(ُأعلم بكتاب االله مني تبلغه الإبل لركبت إليه

◙   يقول ابن مسعود)ترجمان القرآن(ّكان يلقب بـ )٢(◙ أن ابن عباس •
خطـــب ابـــن (:  يقــول‘ )٤(هــذا الأعمـــش و،)٣(نعـــم ترجمــان القـــرآن ابــن عبـــاس(: فيــه

 )٦(ه فــارسْلــو ســمعت:  أقــولُفجعلــت ،ِّفجعــل يقــرأ ويفــسر ،)٥(عبــاس وهــو عــلى الموســم

 ــــــــــــــــــ
= 

 ).٤/١٣٧(الأعلام ) ٢/١٧١(الإصابة : انظر.   ٣٢: ت. من طيب رائحته
بن مسعود رضي االله عنـه وأمـه  االله  باب من فضائل عبد– كتاب فضائل الصحابة –  أخرجه مسلم في صحيحه )١(

  .٤٥٠٣برقم ) ١٢/٢٣٠(
، صــحابي جليــل، حــبر الأمــة، ^ابــن عــم رســول االله : المطلــب القــرشي الهاشــمي  بــن عبــد:بــن عبــاس االله   عبــد)٢(

لـه في الـصحيحين وغـير . »  فقهـه في الـدين وعلمـه التأويـل«:  بقوله^، ودعا له النبي ^لازم رسول االله 
ــأ ون ابــن عبــاس في الــشعر والأ ــساب، ونــاس يأ ونــه لأ ــ: قــال عطــاء. ً حــديثا١٦٦٠همــا  ام العــرب كــان نــاس ي

ينـــسب إليـــه كتـــاب في  . ووقـــائعهم، ونـــاس يأ ونـــه للفقـــه والعلـــم، فـــما مـــنهم صـــنف إلا يقبـــل علـــيهم بـــما يـــشاؤون
الإصــابة : انظــر.  ٦٨: ت. تفــسير القــرآن جمعــه بعــض أهــل العلــم مــن مرويــات المفــسرين عنــه، وأخبــاره كثــيرة

 ).٤/٩٥(الأعلام ) ٢/١٣٠(
  ).٢/١٤٤(  الإصابة في معرفة الصحابة )٣(
تـــابعي، أصـــله مـــن بـــلاد الـــري، : بـــن مهـــران الأســـدي بـــالولاء، أ ـــو محمـــد الملقـــب بـــالأعمش ســـليمان:   الأعمـــش)٤(

ئض، يـروي نحـو . ومنـشأه ووفاتـه في الكوفــة :  حــديث، قـال الــذهبي١٣٠٠ًكـان عا ـا بــالقرآن والحـديث والفــرا
حِكــان رأســـا في العلـــم النـــافع والعمـــل الـــصالح، ومـــع جلالتــه في العلـــم  قـــال أ ـــو . والفـــضل صـــاحب ملـــح ومـــزا

ّكــان يــسمى المــصحف مـــن صــدقه: ّحفــص الفــلاس الأعـــلام ) ٥/١٤١(الــوافي بالوفيــات : انظــر.  ١٤٨: ت. ُ
)٣/١٣٥.( 

  .موسم الحج:   أي)٥(
،تأســـست الإمبراطوريـــة الفارســـية في القـــرن شبه الجزيـــرة العربيةتقـــع شـــمال شرقـــ) إيـــران(وتـــسمى الآن :   فـــارس)٦(

يانـة السادس قبل الميلاد، وتعتـبر دولـة الفـرس مـن أعظـم الـدول التـي سـادت المنطقـة قبـل الإسـلام، وكانـت الد
الرســمية لهــم قبــل الفــتح الإســلامي هــي المجوســية، أمــا الآن فيــشكل المــسلمون معظــم الــسكان وهنــاك أقليــات 

 والتركمان كالأكرادإضافة لعرقيات مختلفة . ، اليهود، والمسيحيينالزرداشتيين، البهائيين: دينية أخرى من بينها
 الأحــد – الموســوعة الحـرة ويكيبيــديا -١٠٠المـسالك والممالــك ص: انظــر.  وغــيرهموالعـرب الأرمــن ووالبلوشـ

= 

 - = ٧٣  
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 - = ٧٤  
  .)٢(ْلأسلمت )١(الرومو

من تقديم قول الصحابة في التفسير على قول ، وُكل ذلك يظهر أهمية تفسير الصحابي
د أقــــوال  ويكــــشف لنــــا عــــن دواعــــي اهــــتمام القرطبــــي، وبعــــدهم غــــيره مــــن المفــــسرين بــــإيرا

  .العناية بها والصحابة في التفسير
  : و من المواضع الشاهدة بعناية القرطبي بهذه الطريقة في التفسير

!  "  #  $  %  &   ﴿: في تفسير قول االله تعالى‘قوله  )١
+  *  )   (  '  2  1  0  /  .  -  ,  4  3  

 : ١٨ ــ ١٦: الحجر﴾ 5  6

 فينفــرد ا ـــارد ،ًتــصعد الـــشياطين أفواجــا تــسترق الـــسمع: ◙ قــال ابــن عبـــاس(
 فيـــأتي ،فيلتهـــب ،االله شـــاء مـــا أو أ فـــه أو جبهتـــه فيـــصيب ،ُ فيرمـــى بالـــشهاب،فيعلـــومنهـــا 

 إخــوانهم إلى أو ـك فيـذهب ،كـذا وكـذا رمـالأ مـن كـان إنـه: فيقـول ،يلتهـب هـو وأصـحابه
 ،باطـل التـسع وحـق الكلمـة ،الأرض أهـل بهـا ثونِّفيحـد ،ًتسعا عليها فيزيدون لكهنةا من

 ــــــــــــــــــ
= 

  . م٤,١٥:  س-  ١٣/٣/١٤٣٣
 http://ar.wikipedia.org/wiki/%D٨%A٥%D٨%٩A%D٨%B١%D٨%A٧%D٨٦%٩  

ء من تركيا وال(وهي الآن :   الروم)١( ء مـن إيطاليـاأجزا : - وهـم الآن الأروبيـون –والـروم أو الرومـان ) يونان وأجـزا
 إلى الجزر الإيطالية ابتـداء مـن القـرن الثـاني عـشر قبـل المـيلادي وقـاموا آسيا أو من أوروباشعب ارتحل من شرق 

ئ ُ القديمة، ثم بدأ بالتوسع التدريجي وأسست دولة سيطرت عـلى الجـزر البريطانيـة وشـواطرومابتأسيس مدينة 
ء الإفريقيـة الكـبرى جنوبـاأوروبا ً غربا إلى ساحل بحـر قـزوين شرقـا، ومـن وسـط أوروبـا إلى الـصحرا ً وديـانتهم . ً

نية م ٤,٣٠:  س-  ١٣/٣/١٤٣٣ الأحـد –الموسوعة الحرة ويكيبيديا ) ٣/٩٧(معجم البلدان : انظر. النصرا
-

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D٨%A٧%D٨٤%٩%D٨%A٥%D٨٥%٩%D٨%A٨%D٨
%B١%D٨  

  ).٢/١٤٥(  الإصابة في معرفة الصحابة )٢(
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 - = ٧٥  
  .)١(كذبهم من به واؤجا ما بكل قوهمَّصد كان قد قالوا مما ًشيئا رأوا فإذا

  : ٤١: الحجر﴾ h   g  f  e  d ﴿:و قوله في تفسير قول االله تعالى )٢
ط:  ◙الخطــاببـن  قـال عمــر( به حتـى يهجــم بــه  يــستقيم بــصاحٌمعنــاه هـذا صرا

  .)٢()على الجنة
¿  Å  Ä   Ã  Â  Á  À   ﴿:و قوله في تفسير قول االله تعالى )٣

  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É  È  Ç  Æ
   Ô  Ó  *  )   (  '  &  %  $  #  "  !

 : ٢٧ ــ ٢٦: النحل﴾ +,  -  .  /  0  1  2   3  4  5  6

)﴿Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴾لبعوضة التي يعني ا: قال ابن عباس
ًأهلك االله بها نمرودا ْ  .)٤()أي الملائكة: قال ابن عباس﴾ .  /  0 ﴿)٣(َ

  

 ــــــــــــــــــ
 ).١٧/٧٨(وقول ابن عباس أخرجه الطبري في تفسيره ) ١٢/١٨٩(  تفسير القرطبي )١(
  ).٣/٥٩( تفسيره أورده البغوي في) ١٢/٢١٢(  تفسير القرطبي )٢(
ُ  نمرود)٣( ْ هيم عليه الـسلام،  بن كنعان ُبن كوش َ ًبن حام ابن نوح، كان ملكا جبارا كافرا في أرض بابل في عهد إبرا ً ً

ٍلم يجتمــع النــاس عــلى ملــك واحــد إلا عــلى ثلاثــة ملــوك: ويقــال ِ ، وذي القــرنين، وســليمان نمــرود: َ بــن  بــن أرغــوا
هيم عليـه الـسلاموروي إن أول جبار كان في . داود " أ ـا أحيـي وأميـت : " الأرض نمرود، وهو الذي قال لإبـرا

ًفعذبـه االله ببعوضــة دخلــت في منخـره، فمكــث أربعمائــة ســنة يـضرب رأســه بالمطــارق، وكـان جبــارا أربعمائــة عــام  َُّ
  ).٢٠٧/ ١(تاريخ الرسل والملوك : انظر. فعذبه االله أربعمائة سنة كملكه ثم أماته

 ).٤/٨٩(والأ ر أورده ابن الجوزي في زاد المسير ) ١٢/٣١٥(رطبي   تفسير الق)٤(
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 - = ٧٦  
 

  : التابعون
  .)١( وليس منهم،من لقي الصحابة من المسلمين حال إسلامههو ، وّجمع تابعي

ً العـصور الذهبيـة في تـاريخ الأمـة علـما عاشوا في فترة القرون المفـضلة التـي تعتـبرفهم 
ً تلـك العـصور التـي صـفت كثـيرا عـن مـن ، وذلك لقـربهم مـن عـصر النبـوة المبـارك،ًوعملا

ء  ويكفــي في ذلــك قــول النبــي ، وكثــر فيهــا أهــل العلــم والــصلاح،بعــدهم مــن أهــل الأهــوا
  .)٢( قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهمكمخير«: ^

إمــا أن يكــون مــن ، وعــن التــابعي إمــا أن يكــون رواه عــن الــصحابةو التفــسير ا ــأ ور 
  .رأ ه والمقصود هنا هو ما قاله باجتهاده، ورأ ه واجتهاده

 إذ تلقـــوا العلـــم عـــلى أ ـــدي صـــحابة ؛بـــصيرة بكتـــاب االله وفقـــد كـــانوا أصـــحاب فهـــم
ْعاشوا في عصر الاحتجاج اللغوي فلم تعرف أ سنتهم العجمـة و،^رسول االله  هـذه ، وُ

لهم في التفسير ذات قيمة علمية عاليةا   .لأسباب كفيلة بأن تكون أقوا
لهم في التفـــسير د أقـــوا مـــنهم القرطبـــي ، وو لهـــذه القيمـــة العلميـــة اهـــتم المفـــسرون بـــإيرا

ًضـمنها قــولا أو  و حيــث لا يكـاد يخلــو تفـسير جملــة مـن الآيــات إلا؛ في كتابـه الجـامع‘ ّ
  .مر الذي رفع من أهمية هذا الكتاب الأ،أكثر من أقوال التابعين رحمهم االله
هد عناية القرطبي    :  بأقوال التابعين في تفسيره‘و من شوا

p  o  n  m  l  k  j   ﴿:قوله عند تفسير قول االله تعالى -١

t  s  r   q ﴾٤٢: الحجر : 

 ــــــــــــــــــ
 ٢٣٠  معجم مصطلحات المحدثين ص)١(
بــرقم ) ٩/١٣٢(ُ بــاب لا يــشهد عــلى شـهادة جــور إذا أشــهد – كتــاب الـشهادات –  أخرجـه البخــاري في صــحيحه )٢(

٢٤٥٧ 
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 - = ٧٧  
وهؤلاء  ،أي في أن يلقيهم في ذنب يمنعهم عفوي ويضيقه عليهم: )١(قال ابن عيينة(

  .)٢() واجتباهم واختارهم واصطفاهمالذين هداهم االله
~   �  ¡¢  £  ¤   ﴿:و قوله عند تفسير قول االله تعالى -٢
 : ٨٥: الحجر﴾ ¥

ض: الصفحو(   .)٤()وغيره )٣( عن الحسن؛الإعرا
 : ١: النحل﴾ Z  Y  X  ]  \[ ﴿:و قوله عند تفسير قول االله تعالى -٣

الحسن وابن  ه قال؛عقابه لمن أقام على الشرك وتكذيب رسوله﴾ Z  Y ﴿و(
  .)٦)(٥()جريج

  

 ــــــــــــــــــ
محـــدث الحـــرم المكـــي في القـــرن الثـــاني، مـــن : بـــن ميمـــون الهـــلالي الكـــوفي، أ ـــو محمـــد بـــن عيينـــة ســـفيان:   ابـــن عيينـــة)١(

لي ــك وســفيان لــذهب علــم الحجــاز، لــه : ًكــان حافظــا ثقــة، واســع العلــم كبــير القــدر، قــال الــشافعي.المــوا لــولا مال
 ).٣/١٠٥(الأعلام ) ٧/٢٧٠(حلية الأولياء : انظر.  ١٩٨: ت. في الحديث، وكتاب في التفسير) الجامع(

 ).٤/٣٨٢( والأ ر أورده البغوي في معالم التنزيل )١٢/٢١٣(  تفسير القرطبي )٢(
ساك: بن يسار البـصري   الحسن)٣( وكـان أ ـوه . ّأ ـو سـعيد،  تـابعي، كـان إمـام أهـل البـصرة، وأحـد العلـماء الفقهـاء النُّـ

بـــن أبي طالــب، وســـكن البــصرة، وعظمـــت هيبتــه في القلـــوب فكـــان  ّمــولى لـــبعض الأ ــصار، شـــب في كنــف عـــلي
لي. ة فيــأمرهم وينهـــاهم لا يخــاف في الحـــق لومــة لائـــميــدخل عــلى الـــولا كــان الحـــسن البــصري أشـــبه : (قــال الغـــزا

: انظـر.  ١١٠: ت. أخباره كثيرة، وله كلمات سائرة). الناس كلاما بكلام الأ بياء، وأقربهم هديا من الصحابة
 ).٢/٢٢٥(الأعلام ) ٧/١٥٦(طبقات ابن سعد 

  ).٣/١٧٠(أورده ا اوردي في النكت والعيون والأ ر ) ١٢/٢٥٠(  تفسير القرطبي )٤(
وهـو أول . كان إمام أهـل الحجـاز في عـصره. فقيه الحرم المكي: بن جريج العزيز بن عبد الملك عبد:   ابن جريج)٥(

لي قريش. من صنف التصانيف في العلم بمكة : ت. كان ثبتا، لكنه يدلس: قال الذهبي. رومي الأصل، من موا
  ).٤/١٦٠(الأعلام ) ١/٢٢٥(الصفوة صفة : انظر.   ١٥٠

 ).١٣/١٥٨(أخرجه الطبري في تفسيره ) ١٢/٢٦٧(  تفسير القرطبي )٦(
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  
  : سبب النزول

  .)١(هو ما نزلت الآية أ ام وقوعه
 فــإن العلــم بالــسبب ،معرفــة ســبب النــزول يعــين عــلى فهــم الآيــة(: قــال شــيخ الإســلام

  .)٢()َّيورث العلم بالمسبب
مــن الــسلف معــاني آيــات حتــى قــد أشــكل عــلى جماعــة و(: )٣(الــسيوطي الإمــام قــال و

  .)٤()وقفوا على أسباب نزولها فزال عنهم الإشكال
د أســــباب النــــزول ضــــمن تفاســــيرهم مــــنهم مــــن أفردهــــا في ، واعتنــــى المفــــسرون بــــإيرا

ٍمؤلــف خــاص ٌ إذ هــي بــاب مــن أ ــواب فهــم معنــى ،مــا ذاك إلا لمنزلتهــا مــن التفــسير و،)٥(َّ
  .الآية

 كـان لا يخـرج عـن، و تفسيره أسـباب النـزول يورد في‘و قد كان إمامنا القرطبي 

 ــــــــــــــــــ
  ).١/٢٠٨(  الإتقان في علوم القرآن )١(
  ).١٣/٣٣٩(  مجموع الفتاوى )٢(
 نـشأ.  مـصنف٦٠٠له نحو .إمام حافظ مؤرخ أديب: بن محمد، جلال الدين بن أبي بكر الرحمن عبد:   السيوطي)٣(

في علـوم ) الإتقـان(مـن كتبـه . ًفي القاهرة يتيما، و ا بلغ أربعين سنة اعتـزل النـاس، وخـلا بنفـسه فـأ ف أكثـر كتبـه
ــــــة، و) الأشــــــباه والنظــــــائر(القــــــرآن و ــــــة(في مــــــصطلح الحــــــديث  و) الألفيــــــة(في العربي في النحــــــو واســــــمها ) الألفي

وكـــان أ ـــوه مـــن ) تـــاريخ أســـيوط( والنحـــاة  وفي طبقـــات اللغـــويين) بغيـــة الوعـــاة(ولـــه شرح عليهـــا، و) الفريـــدة(
مـــع، ويعـــرف بالجـــامع الكبـــير(في التفـــسير با ـــأ ور  و) الـــدر المنثـــور(ســـكانها، و في الحـــديث في ســـتة ) جمـــع الجوا

ء، وغيرها  ).٣/٣٠١(الأعلام )١/٢٩(النور السافر عن أخبار القرن العاشر :  انظر.  ٩١١: ت. أجزا
  ).١/١٣(  لباب النقول )٤(
كتــــاب : بـــن المـــديني شـــيخ البخــــاري، ومـــن أشـــهرها عــــلي: أفـــرده بالتــــصنيف جماعـــة، أقـــدمهم: (  قـــال الـــسيوطي)٥(

ــزد عليــه شــيئا، وأ ــف فيــه شــيخ  ــصره الجعــبري فحــذف أســانيده ولم ي الواحــدي عــلى مــا فيــه مــن إعــواز، وقــد اخت
ت فيـه كتابـا حـافلا مـوجزا بن حجر كتابا مات عنـه مـسودة فلـم نقـف عليـه كـاملا، وقـد أ فـ الإسلام أ و الفضل

  ).١/٨٧(الإتقان ) محررا لم يؤلف مثله في هذا النوع سميته لباب النقول في أسباب النزول
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 أما إذا اختلفـت فإنـه يجمـع بينهـا إن أمكـن ،التابعين في السبب إذا اتفقت وأقوال الصحابة
ئن المحتفة به وّأو يرجح أحدها بالأدلة   .)١(ربما خرج على أقوال الفريقين، وّالقرا

هد الآتيةالتفسير بمقتضاها  وًو دليلا على اهتمامه بذكر أسباب النزول   : أورد الشوا
 : ٩٤: الحجر﴾ .  /  0  1   2  3 ﴿:قال عند تفسير قوله تعالى -١

: أي﴾ 1 2 3 ﴿....ِّبلغ رسالة االله جميع الخلق لتقوم الحجة عليهم: أي(
ئهم وعن المبالاة بقولهم، فقد بر ك االله عماَّعن الاهتمام باستهزا  وقال .... يقولونّأ

.  /   ﴿: حتى نزل قوله تعالىًمستخفيا ^النبي ما زال : )٢(عبيدبن  االله عبد
اصدع بما تؤمر ولا تخف غير االله، فإن االله : والمعنى... .)٣(فخرج هو وأصحابه﴾ 0

   .)٤()....ذاك كما كفاك المستهزئين، وكانوا خمسة من رؤساء أهل مكةآن َكافيك م
z  y  x  wv  u  t  s  }   ﴿:و قال عند تفسير قوله تعالى -٢

 : ٣٨: النحل﴾   �  ¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦  §|{  ~  

)﴿v  u  t  s ﴾ هذا تعجيب من صنعهم، إذ أقسموا باالله وبالغوا
ظهرون تعظيم االله ُأنهم ي: ووجه التعجيب. في تغليظ اليمين بأن االله لا يبعث من يموت

كان لرجل من : )٥(وقال أ و العالية. ونه عن بعث الأمواتزِِعجُفيقسمون به ثم ي
 ــــــــــــــــــ

 .٢٠٤القرطبي ومنهجه في التفسير ص:   انظر)١(
تــابعي، مـن أفـصح النــاس بمكـة، ذكـره ابــن حبـان في الثقـات وقــال : بــن قتـادة الليثـي بـن عمـير بـن عبيــد االله   عبـد)٢(

تهــذيب ) ٥/٤٧٤(طبقــات ابــن ســعد : انظــر.  ١١٣:  مــستجاب الــدعوة، كــان ثقــة صــالحا لـه أحاديــث، تكـان
 ).٢٦٩/ ٥(التهذيب 

 ).١٤/١٤٣(  أخرجه الطبري في تفسيره )٣(
  ).١٢/٢٦٠(  تفسير القرطبي )٤(
 بـسنتين وصـلى خلـف ^بن مهران الرياحي البصري، من كبار التابعين، أسلم بعـد وفـاة النبـي  رفيع:   أ و العالية)٥(

بـن  بـن ثابـت وابـن عبـاس رضي االله عـنهم، قـال أ ـو بكـر بـن كعـب وزيـد ًعمر، أخذ القـرآن عرضـا عـن أبي بكـر
بـن جبـير وبعـده الـسدي وبعـده  ليس أحد بعـد الـصحابة أعلـم بـالقرآن مـن أبي العاليـة وبعـده سـعيد: أبي إدريس

= 

 - = ٧٩  
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 - = ٨٠  
والذي أرجوه بعد الموت إنه : ين فتقاضاه، وكان في بعض كلامهَمين على مشرك دالمسل

  .)١()لا يبعث االله من يموت، فنزلت الآية: لكذا، فأقسم المشرك باالله
﴾ 8  9  :  ;>  =  <  ? ﴿:و قال في تفسير قول االله تعالى -٣

 : ٥٧: النحل

: بنـات االله، فكـانوا يقولـون فإنهم زعموا أن الملائكـة ،)٣(وكنانة )٢(نزلت في خزاعة(
  .)٤()قوا البنات بالبناتِ حأ

  

 ــــــــــــــــــ
= 

ء الكبار: انظر.   ٩٠: ت. سفيان الثوري  ).١/٣(طبقات الحفاظ ) ١/٦٠ (معرفة القرا
  ).١٧/٢٠٣(والأ ر أخرجه الطبري في تفسيره ) ١٢/٣٢٤(  تفسير القرطبي )١(
ء: خزاعة  )٢( ِّقبيلة من الأزد من القحطانية، كانوا بأ حاء مكـة في مـر الظهـران ومـا يليـه مـن الأ ـوا . ولهـا بطـون كثـيرة. َ

ـــت قـــيس مـــروبـــن ع كانـــت لهـــم ولايـــة الكعبـــة قبـــل قـــريش، في بنـــي كعـــب ـــت  بـــن لحـــي، فرغب بـــن عـــيلان في البي
كانوا يحيطون بعلم العرب العاربة، والفراعين العتاهية، وأخبـار أهـل الكتـاب، . وانتزعوه منهم بعد قتال طويل

/ ١(معجـــم قبائـــل العـــرب القديمـــة والحديثـــة : انظـــر. وكـــانوا يـــدخلون الـــبلاد للتجـــارة فيعرفـــون أخبـــار النـــاس
٣٣٨.(  

بـــن  بـــن نــزار بــن مــضر بــن إليـــاس بـــن مدركــة بـــن خزيمــة بنــو كنانــة: لــة عظيمـــة، مــن العدنانيــة، وهـــمقبي: كنانــة  )٣(
منـاة، بنـو مالـك، بنـو  قـريش، عبـد: كانـت ديـارهم بجهـات مكـة، وتنقـسم إلى عـدة بطـون، منهـا. بن عدنان معد

ثالـث، فأمـا الأول فكـان يوم الفجـار الأول والثـاني وال: من أشهر أ امهم. بن غنم الليث، بنو ضمرة، بنو فراس
بيــنهم وبـــين عجــز هـــوازن بــسوق عكـــاظ، واليــوم الثـــاني كـــان بــسبب فتيـــان مــن غزيـــة قــريش وكنانـــة؛ رأوا امـــرأة 

بــن صعــصعة بــسوق عكــاظ، فــسأ وها أن تــسفر لهــم فأ ــت، فخــل أحــدهم ذيلهــا إلى ظهــر  وضــيئة مــن بنــي عــامر
جهك وأريتينا دبرك، فصاحت بقومها، وجرت بـين منعتينا رؤية و: فقالوا. درعها بشوكة، فلما قامت انكشفت

معجــم : انظــر. َالفـريقين دمــاء يــسيرة وأمــا اليــوم الثالــث، فكــان بــسبب ديــن كــان لأحــد بنــي نــصر عــلى أحــد كنانــة
 ).٩٩٦/ ٣(قبائل العرب القديمة والحديثة 

  ).١٢/٣٣٩(  تفسير القرطبي )٤(
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 - = ٨١  
 

ئيليات   : الإسرا
ئيليــة غالبهــا مــن ، وَالقــصص المنقولــة عــن أهــل الكتــاب وهــي الروايــات، وجمــع إسرا

   .)١(جهة اليهود
الروايــات الدخيلــة الأخبــاريين في نقــل  وو قــد كــان مــن آثــار تــساهل بعــض المفــسرين

ئيليـــــات : انتـــــشرت في كتـــــب العلـــــوم وعـــــلى الإســـــلام في كتـــــبهم أن راجـــــت ســـــوق الإسرا
 فكانــت ،أذاعوهــا و كــما انتــشرت عــلى أ ــسنة النــاس،الــوعظ وغيرهــا والتــاريخ وكالتفــسير

  .المنافقين وًثغرة للمرجفين، والمسلمين وًبلاء على الإسلام
يث صان كتابه عن الإكثـار مـن ذكـر  ح،ٌ موقف محمود‘و كان لشيخنا القرطبي 

ئيليات ّ فإن ذكـر بعـضها ممـا يخـل بعـصمة الأ بيـاء أو يخـل بالاعتقـاد فإنـه يكـر عليهـا ،الإسرا َّ ّ َ َْ
د أقوال من أ طلها من العلماء،ّيبين ضعفها وبالإبطال   .)٢( إما بنقدها أو بإيرا

 أجـــد ســـوى و بالبحـــث في القـــسم المخـــصص للدراســـة التطبيقيـــة في هـــذه الرســـالة لم
ئيليات ٍشاهد واحد من ما قد يدخل ضمن الإسرا ٍ :  

»  ¬   ®  ¯  °  ±  ²   ﴿فقد قال عند تفسير قوله تعالى
¸  ¶  µ   ´  ³ ﴾١٤: النحل :  

ل بإكليل الجنة، ِّلُج وكِّوُلق آدم وتُ خ،حلة االله تعالى لآدم وولدهِ وهى ن،فالحلية حق(
خـاتم : داود صلوات االله عليهم، وكـان يقـال لـهن ب م بالخاتم الذي ورثه عنه سليمانِتُوخ

 ــــــــــــــــــ
ئيليات وأ رها في كتب التفسير ص:   انظر)١(  . وما بعدها٧١الإسرا
 ١٢٥الإمام القرطبي شيخ أئمة التفسير ص:   انظر)٢(
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 - = ٨٢  
  .)١()رُويفيما ، ّالعز

ئيليات مع كون غالب سـورة الحجـر  ــ ّفخلو هذه القطعة من تفسيره من إيراد الإسرا
ض القرطبي عن إيرادها؛في قصص الأ بياء ٍ يعد دليل كاف في إعرا ٌ ُّ   .عدم اهتمامه بها وُ

  

 ــــــــــــــــــ
 ).١٢/٢٩٨(  تفسير القرطبي )١(
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 - = ٨٣  
)١(  

  : فيه أربعة أمور و
 

  : تفسير القرآن باللغة
ِ إذ نزل القرآن بلغتهم؛أي بلغة العرب َ ُ   .)٢(اعتمد أساليبهم في الخطاب وِ

ّلا أوتـى برجـل يفـسر كـلام االله(: ‘مالـك الإمـام قـال هـو لا يعـرف لغـة العـرب  وٍ
ً جعلته نكالاإلا ُ()٣(.  

 ــــ تـــابعيهم وعـــن أصـــحابه و^جـــاء عـــن النبـــي (: )٤(الأ بـــاريبـــن  و قـــال أ ـــو بكـــر
هيتـه  وذم اللحـن وّالحـث عـلى تعليمـه ومن تفضيل إعراب القـرآن ـ رضوان االله عليهم كرا

ء القرآن أن يأخذوا به أ فسهم بالاجتهاد في تعلمه ّما وجب به على قرا ُّ()٥(.  

 ــــــــــــــــــ
ًيقـــصد بـــه الـــرأي المحمـــود، وهـــو بيـــان معنـــى القـــرآن بالاجتهـــاد مـــستندا إلى النقـــل الـــصحيح أو :   التفـــسير بـــالرأي)١( ُ

ُوينظــر ) ٢/٤٩(مناهــل العرفــان : نظــرا. وهــو القــول في القــرآن بجهــل أو هــوى: اللغــة، وخلافــه الــرأي المــذموم
ــز الأول - وهــو مــن أهــل الــسنة – ومــا بعــدها، والقرطبــي ؒ ٤٧فــصول في أصــول التفــسير ص : ًأ ــضا  يجي

فـإن مـن قــال فيـه بــما سـنح في وهمـه وخطــر عـلى بالـه مــن غـير اســتدلال : (ويمنـع الثـاني فقــد قـال في مقدمـة تفــسيره
) معناه بحمله على الأصول المحكمة المتفق عـلى معناهـا فهـو ممـدوحعليه بالأصول فهو مخطئ، وإن من استنبط 

 ).١/٥٨( باب ما جاء من الوعيد في تفسير القرآن بالرأي والجرأة على ذلك - المقدمة –تفسير القرطبي 
  ٤٣  فصول في أصول التفسير ص)٢(
  ٢٠٩٠برقم ) ٣/٥٤٣( بالظن  فصل في ترك التفسير– باب تعظيم القرآن –  أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )٣(
ًمن أعلم أهل زمانه بالأدب واللغة، ومـن أكثـر النـاس حفظـا  : بن محمد، أ و بكر بن القاسم محمد:   ابن الأ باري)٤(

كــان . ًأحفـظ ثلاثـة عـشر صـندوقا: قـد أكثـر النـاس مـن محفوظاتـك فكـم تحفـظ؟ فقـال: للـشعر والأخبـار، قيـل لـه
ًصــدوقا ثقــة دينــا خــيرا مــن أ ً ً ًهــل الــسنة، صــنف كتبــا كثــيرة في علــوم القــرآن وغريــب الحــديث والمــشكل والوقــف ًّ

ضي بــاالله، يعلمهـــم : ت. والابتــداء والــرد عــلى مــن خــالف مــصحف العامــة، وكــان يــتردد إلى أولاد الخليفــة الــرا
 ).٣٣٤/ ٦(الأعلام ) ٣٤١/ ٤(وفيات الأعيان : انظر.  ٣٢٨

  .أورد بعد كلامه هذا أحاديث مرفوعة وجميعها ضعيفة، ثم )١/١٤(  إيضاح الوقف والابتداء )٥(
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 - = ٨٤  
إذا كـــان الأمـــر ، وّلى عـــلى وصـــف كتابـــه بأ ـــه عـــربي في عـــدة مواضـــعّو قـــد نـــص االله تعـــا

 ـــ عند إرادة تفسير آياته ــ كذلك فإنه لا يمكن العدول عن هذه اللغة التي نزل بها القرآن
  .)١(ُ لأن معرفة معاني أ فاظه لا تؤخذ إلا منها؛إلى غيرها

، ة العــــــرب في تفــــــسيره ببيــــــان معــــــاني الألفــــــاظ في لغــــــ‘القرطبــــــي  الإمــــــام اهــــــتم
د أقــــوال أهــــل اللغــــة، واشــــتقاقاتها وإرجاعهــــا إلى أصــــولهاو بيــــان ، والاحتجــــاج بهــــا وإيــــرا

  .تعلقه بالمعنى والإعراب
مـا (بـاب   حيـث عقـد ضـمن مقدمـة التفـسير،كما حث على طلـب معـاني أ فـاظ القـرآن

  .)٢(ً وثواب من قرأ القرآن معربا،الحث عليه وتعليمه وجاء في إعراب القرآن
هد عنايته بالتفسير اللغويو من ش   : بيان الإعراب ووا

﴾ h  g  f   e  d  c ﴿:قوله عند تفسير قول االله تعالى -١
 : ٨٢: الحجر

ْالبر: النحت في كلام العرب( هرََأي ب :اًتَحْنَ ــ بالكسر  ــهتُِه ينحتَحََ ن،رجَّْ والنيَ . ا
يةُالبر: حاتةّوالن ﴾ �  ¡  ¢  £ ﴿لتنزيل ا وفي.)٣( بهتُحَْنُما ي: تُحَْنِوالم. ا

 لأ فسهم بشدة ًفكانوا يتخذون من الجبال بيوتا. رون وتصنعونجُْنتَ: أي٩٥: الصافات
  .)٤()قوتهم
﴾ .  /  0  1   2  3 ﴿:قوله عند تفسير قول االله تعالى -٢

 : ٩٤: الحجر

: الروم﴾ @  A ﴿هقوا، ومنَّأي تفر:  القومعََّدصََ وت.قَُّالش: عُدَّْوالص(

 ــــــــــــــــــ
  ٤٠التفسير اللغوي للقرآن الكريم ص:   انظر)١(
 ).١/٢٣(  تفسير القرطبي )٢(
َ مادة نحت –الصحاح :   انظر)٣( َ َ)٢/٢٩٠.( 
  ).١٢/٢٤٩(  تفسير القرطبي )٤(
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 - = ٨٥  
 :فقوله... .قَُّ والشقُرَْالف: عُدَّْأصل الص و.َّقَأي انش: عدََه فانصتُعْدََوص. نيتفرقو: أي٤٣
ءَّقال الفر﴾ .  /  0﴿   .)١() دينكرْهِظَْأراد فاصدع بالأمر، أي أ: ا

1  2   3  4   ﴿:قوله عند تفسير قول االله تعالى -٣
 : ٨: النحل﴾ 65  7  8  9  :

هو : قيلو. ًجعلها زينةو: نى المع؛منصوب بإضمار فعل﴾ 5 ﴿قوله تعالى(
  .)٢()مفعول من أجله

  

 ــــــــــــــــــ
  ).١٢/٢٦٠(  تفسير القرطبي )١(
  ).١٢/٢٨٧(  تفسير القرطبي )٢(
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 - = ٨٦  
 

العنايـــــة بالمــــــسائل ، و بالتفـــــصيل في آيـــــات الأحكــــــام‘اشـــــتهر تفـــــسير القرطبــــــي 
  .الفقهية

:  فقــــد اختــــار أن يــــسميه،و لعــــل عنــــوان الكتــــاب يــــشير إلى ذلــــك مــــن الوهلــــة الأولى
  )رآنالجامع لأحكام الق(

ـــ ّو يعــد هــذا التفــسير ـــ بحــق ـ عــدم  و لمراعاتــه الــدليل؛مــن أفــضل التفاســير الفقهيــة ـ
ه أ ه الحق،التعصب أو التحيز لمذهبه ا الكي   . بل يسير مع النص حتى يصل إلى ما يرا

 إنصافه لمخالفيه يُضاف إليه، و زاد من قيمة الكتاب العلمية‘و هذا التجرد منه 
  .همعدم تجريح رأي أحد منو

د أقـوال  يفاضـل بينهـا وبعـض فقهـاء مذهبـه ومالـك الإمـام و نرى أ ه كان يعتنـي بـإيرا
 بـل يـضم إليـه ؛عـلى الفقـه ا ـالكي ـــ في كثـير مـن الأحيـان ـــ  إلا أ ـه لا يقتـصر،يختار منهاو

  .)١(هذه الطريقة أشبه ما تكون بالفقه المقارن، وأدلتها وآراء المذاهب الأخرى
دا مطنباأ ه : و مما يلاحظ ًيستطرد في ذكر الأحكام الفقهية المتعلقة بالآية استطرا في  ــ ً
  .يناقش قضايا فرعية للمسأ ةو ــ كثير من الأحيان

 ــــــــــــــــــ
ل الفقهاء في المسأ ة الواحدة، مع : ه المقارن  الفق)١( علم يبحث فيما اختلف فيه أهل العلم من الأحكام، بجمع أقوا

أدلتهـا ومقابلـة بعــضها بـبعض، ثــم مناقـشتها لمعرفــة أقـوى الأقـوال دلــيلا وأقربـه لقواعــد الـشريعة، للوصــول إلى 
 .وما بعدها٩مسائل في الفقه المقارن ص: انظر. ًحكم االله في المسأ ة، وكان يسمى قديما بعلم الخلافيات

د بـه: (و انتقد الـشيخ بكـر أ ـو زيـد ؒ هـذا المـصطلح بقولـه مقارنـة فقـه شريعـة : ُاصـطلاح حقـوقي وافـد يـرا
  .رب الأرض والسماء بالفقه الوضعي المصنوع المختلق الموضوع من آراء البشر وأفكارهم

ْإذ المقارنة هي المصاحبة، فليـست عـلى مـا يريـده منهـا ) رنقا(وهو مع هذا لا يساعد عليه الوضع اللغوي للفظ 
زنـــة بـــين الأمـــرين) فاضـــل(الحقوقيـــون مـــن أنهـــا بمعنـــى  الترجـــيح بيـــنهما، أو بمعنـــى : ْالتـــي تكـــون وازن، إذ الموا

 معجـم المنـاهي اللفظيـة: انظر). التقدير بينهما: إذ المقايسة بين الأمرين) قايس(أو بمعنى . ًلفظا ومعنى) وازن(
  ٤٢٠ص
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  : ‘و من المواضع الشاهدة بهذه العناية من القرطبي 

»  ¬   ®  ¯  °   ﴿:قوله في تفسير قول االله تعالى -١
   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ    ́  ³  ²  ±

  ¿  ¾  ½Â  Á  À ﴾١٤: النحل : 

تسخير البحر ﴾ »  ¬   ®  ¯ ﴿:قوله تعالى ــ الأولى: فيه تسع مسائل(
هو تمكين البشر من التصرف فيه وتذليله بالركوب والإرفاء وغيره، وهذه نعمة من نعم 

  .)االله علينا، فلو شاء سلطه علينا وأغرقنا
 أجناس اللحومهي ، وإلى مسأ ة فرعية﴾ ²  ³ ﴿ثم استطرد من منطلق قوله

  : أحكامها فقالو
 ولحـم ،جنس الأربع ذوات فلحم: أجناس ثلاثة مالك عند اللحومو ،ًلحما هنا سماه(
 جنــــــسه مــــــن الجــــــنس بيــــــع يجــــــوز فـــــلا ،جــــــنس ا ــــــاء ذوات لحــــــم و،جــــــنس الـــــريش ذوات

  .)١()....ًمتفاضلا
  : يقول﴾ ´   µ  ¶ ﴿:وعند تفسيره لقوله تعالى

، ٢٢: الرحمن﴾ 9  :  ;      > ﴿:تعالى ولهلق ،المرجان واللؤلؤ به ييعن(
ج   )........فقط الملح من عرف فيما هي إنما الحلية إخرا

  :  فقال،الحرير للرجال وثم استطرد منه إلى بيان أحكام لبس الذهب
 بـما يخـرج مـن البحـر، ً عامـاًمـتن االله سـبحانه عـلى الرجـال والنـساء امتنانـاا ـــ الخامـسة(

  .)٢(....منه، وإنما حرم االله تعالى على الرجال الذهب والحرير ءفلا يحرم عليهم شي
3  4  5  6   ﴿:و قوله عند تفسير قول االله تعالى -٢

 ــــــــــــــــــ
  ).١٢/٢٩٥(  تفسير القرطبي )١(
  ). وما بعدها١٢/٢٩٥(  تفسير القرطبي )٢(
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 : ٨٠: النحل﴾ 7  8  9    :

ف الانتفاع جواز الآية هذه تضمنت(  ،حال كل على الأشعار والأوبار وبالأصوا
 لأ ه ....به على كل حال الانتفاع يجوز طاهر شعرها والميتة صوف: أصحابنا قال لذلكو

ء كان شعر ما يؤكل لحمه أو لا، كشعر ابن آدم والخنزير، فإنه  مما لا يحله الموت، سوا
القرن والسن والعظم مثل :  ولكنه زاد علينا فقال،)١(طاهر كله، وبه قال أ و حنيفة

سن وقال الح. ن هذه الأشياء كلها لا روح فيها لا تنجس بموت الحيوانلأ: الشعر، قال
إن الشعور كلها نجسة ولكنها تطهر : )٣(والأوزاعي )٢(سعدبن  البصري والليث

 ــ الثانية. طاهرة لا تنجس بالموت ــ الأولى: ثلاث روايات )٤(وعن الشافعي. بالغسل

 ــــــــــــــــــ
ــت، الكــوفي الــنعمان:   أ ــو حنيفــة)١( ــشأ بالكوفــة. إمــام الحنفيــة، أحــد الأئمــة الأربعــة عنــد أهــل الــسنة: بــن ثاب . ولــد ون

قين -بـــن هبـــيرة  أراده عمـــر ـــك عـــلى وأراده المنـــصو. ً عـــلى القـــضاء فـــامتنع ورعـــا- أمـــير العـــرا ر العبـــاسي بعـــد ذل
ّكـــان قـــوي .القـــضاء ببغـــداد فـــأ ى، فحلـــف عليـــه لـــيفعلن فحلـــف أ ـــو حنيفـــة أ ـــه لا يفعـــل، فحبـــسه إلى أن مـــات

ّالحجة،حـسن المنطـق والــصورة، إذا حـدث انطلـق في القــول، وعـن الإمــام الـشافعي النـاس عيــال في الفقـه عــلى : (ّ
. ميــذه، وتنــسب إليــه رســالة الفقــه الأكــبر، ولم تــصح النــسبةمــسند مطبــوع في الحــديث، جمعــه تلا: لــه). أبي حنيفــة

 ).٨/٣٦(الأعلام ) ١/٨٦(طبقات الفقهاء : انظر.  ١٥٠: ت. وأخباره كثيرة
ـــــن ســـــعد   الليـــــث)٢( ـــــه في : ب مـــــن التـــــابعين، إمـــــام أهـــــل مـــــصر في عـــــصره حـــــديثا وفقهـــــا، أصـــــله مـــــن خراســـــان ووفات

د.القـاهرة . الليـث أفقــه مـن مالـك إلا أن أصـحابه لم يقومـوا بــه: الـشافعيقـال الإمـام . وكـان مـن الكرمـاء الأجــوا
 ).٥/٢٤٨(الأعلام ) ١٢٧/ ٤(وفيات الأعيان : انظر.  ١٧٥: ت. أخباره كثيرة، وله تصانيف

إمـام الـديار الـشامية في الفقـه والزهـد، وأحـد : بـن يحمـد الأوزاعـي، أ ـو عمـرو بـن عمـرو الرحمن عبد:   الأوزاعي)٣(
قـال . عـرض عليـه القـضاء فـامتنع. أفتـى وعمـره ثـلاث عـشرة سـنة. سـكن بـيروت وتـوفي بهـا. ينالكتاب المترسـل

كان الأوزاعي عظيم الشأن بالشام، وكان أمره فيهم أعـز مـن أمـر الـسلطان، : (بن يحيى في تاريخ بيروت صالح
ل عنه بسبعين أ ـف ويقدر ما سئ) المسائل(في الفقه، و) السنن(له كتاب ). وقد جعلت له كتاب يتضمن ترجمته

  ).٣٢٠/ ٣(الأعلام ) ١/٧٦(طبقات الفقهاء : انظر.  ١٥٧: ت. مسأ ة أجاب عليها كلها
ــشافعي)٤( س الهاشــمي القــرشي، أ ــو عبــد محمــد:   ال ــ أحــد الأئمــة الأربعــة عنــد أهــل الــسنة، وإليــه نــسبة : االله بــن إدري

كـان مـن أحـذق . وقـصد مـصر وتـوفي بهـا. نتينولد في غـزة بفلـسطين، وحمُـل منهـا إلى مكـة وهـو ابـن سـ. الشافعية
قريش بالرمي، يصيب من العشرة عشرة، كما برع في الشعر واللغة وأ ام العرب، ثـم أقبـل عـلى الفقـه والحـديث، 
= 

 - = ٨٨  
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 - = ٨٩  
. فشعر ابن آدم طاهر وما عداه نجس ؛غيره وآدم ابن شعر بين الفرق ــ الثالثة.تنجس

 علينا بأن جعل لنا الانتفاع بها، ّفمن. الآية﴾  34 ﴿:ودليلنا عموم قوله تعالى
وأ ضا فإن الأصل .  شعر الميتة من المذكاة، فهو عموم إلا أن يمنع منه دليلّولم يخص

  .)١(كونها طاهرة قبل الموت بإجماع، فمن زعم أ ه انتقل إلى نجاسة فعليه الدليل
  

 ــــــــــــــــــ
= 

ـــى وهـــو ابـــن عـــشرين ســـنة في الفقـــه ســـبع ) الأم(لـــه تـــصانيف كثـــيرة، أشـــهرها كتـــاب . ًوكـــان ذكيـــا مفرطـــا. وأفت
: انظــر.  ٢٠٤: ت. في أصــول الفقــه) الرســالة(و) الــسنن(و) أحكــام القــرآن(وفي الحــديث، ) المــسند(مجلــدات، 

 ).٢٦/ ٦(الأعلام ) ١/٢٦٥(تذكرة الحفاظ 
  ). وما بعدها١٢/٣٩٤(  تفسير القرطبي )١(
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 - = ٩٠  
 

نيــة في الآيــة يثــير معــاني جديــدة للفــظإن تعــدد  ءات القرآ ِّيكثــر المعــاني في الآيــة و ،ّالقــرا
ءات، والواحدة  ‘منهم إمامنا القرطبي ، وتوجيهها المفسرون ولهذا اعتنى ببيان القرا

ءات الـسبع عـلى يـد شـيخه ابـن أبي ، والذي أدرك أهمية هذا العلم فطلبـه في شـبابه قـرأ القـرا
ءات كان مـ، وحجة في قرطبة ًن منهجيتـه التـي وضـع عليهـا تفـسيره تـضمينه نكتـا مـن القـرا

  : فقال
ءات والإعراب واللغات وًيتضمن نكتا من التفسير(....  فلا ،ّفوفى بما قال...) .القرا

ءة إلا ذكره   .ّما دل عليه من المعاني وتجد آية لها أكثر من وجه في القرا
ات في بيــان معنــى الأحــرف و  ــا كتــب مقــدمات لتفــسيره جعــل إحــدى تلــك المقــدم

ّإن هذا القرآن أ زل على سبعة أحـرف فـاقرؤوا «: ^باب معنى قول النبي (: السبعة فقال
  .)٢)(١(»ّما تيسر منه

ءات الواردة في الآية   : و غالب طريقته في بيان القرا
نيــةأ ــه  ءات في الكلمــة القرآ ءة إلى قارئهــا،يستقــصي القــرا  ثــم يبــين ، ثــم ينــسب كــل قــرا
ءة من حيث التواتردرجة ا ءات خـصوصا إن كـان لهـا علاقـة ،الشذوذ ولقرا ً ثم يوجه القـرا

  .)٣(ّبالمسائل الفقهية
ءات   : توجيهها وو من المواضع الدالة على عناية القرطبي ببيان القرا

Z    Y  X  ]  \  [   ﴿:قال عند تفسير قول االله تعالى -١

 ــــــــــــــــــ
بــرقم ) ١٥/٣٩٢( بـاب أ ــزل القـرآن عـلى ســبعة أحـرف – كتـاب فـضائل القــرآن –  أخرجـه البخـاري في صــحيحه )١(

٤٦٠٨ 
  ).١/٧١(قرطبي   تفسير ال)٢(
بـن عيـسى   دراسة تحليليـة، عـامر–منهج القرطبي في تفسير آيات الأحكام في كتابه الجامع لأحكام القرآن :   انظر)٣(

 .١٣اللهو، ص
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c    b  a  ̀  : ٢٢: الحجر﴾ ^  _  

ءة العامة﴾   XZ    Y ﴿:قوله تعالى(  )١( حمزةأوقر. بالجمع" الرياح": قرا
جاءت : كما يقال، وإن كان لفظها لفظ الواحدًن معنى الريح الجمع أ ضا لأ؛بالتوحيد

ءة العامة....الريح من كل جانب قح" ـن االله تعالى نعتها بفلأ:  وأما وجه قرا  هي و "لوا
قح"  ومعنى،جمع   .)٢() والتراب والسحاب والخير والنفعحوامل، لأنها تحمل ا اء: "لوا

j   i  h  g  f  e  d  c  b   ﴿و قال عند تفسير قول االله تعالى -٢
r  q  p  o  n  m  l  k ﴾٤٨: النحل : 

بالتــــاء، عــــلى أن " تــــروا" والأعمــــش )٥(ويحيــــى )٤(وخلــــف )٣(والكــــسائي قــــرأ حمــــزة(
 ــــــــــــــــــ

ء السبعة، كـان يجلـب الزيـت مـن الكوفـة : ّبن إسماعيل التيمي، الزيات بن عمارة بن حبيب   حمزة)١( ّكوفي، أحد القرا
ئض إلى حلوان، أدرك ال ًصحابة بالسن فيحتمـل أن يكـون رأى بعـضهم، كـان إمامـا حجـة ثقـة ثبتـا، بـصيرا بـالفرا ً ً ً ً ُ ّ

ش إذا رآه أقبــل يقــول  ًعارفــا بالعربيــة عابــدا خاشــعا، وكــان شــيخه الأعمــ ً انعقــد الإجمــاع عــلى ) هــذا حــبر القــرآن(ً
ءته بالقبول ء ص: انظر.  ١٥٦: ت. تلقي قرا   ).٢٧٧/ ٢( الأعلام ،١١٥غاية النهاية في طبقات القرا

 ).١٢/١٩٤(  تفسير القرطبي )٢(
أحرمـــت في : الكــوفي المقـــريء النحـــوي، ســـئل عــن نـــسبته فقـــال: بـــن حمــزة الأســـدي، أ ـــو الحـــسن عـــلي:   الكــسائي)٣(

ءات الــسبع، أخــذ العربيــة عــن الخليــل. كــساء بــن أحمــد، وخــرج إلى البــوادي فغــاب مــدة طويلــة  أحــد أئمــة القــرا
ــب الكثــير مــن الل وهــو مــؤدب الرشــيد العبــاسي وابنــه الأمــين، . غــات والغريــب عــن الأعــراب بنجــد وتهامــةوكت

). ما يلحـن فيـه العـوام) (الحروف(و) معاني القرآن(له تصانيف منها . وأخباره مع علماء الأدب في عصره كثيرة
ء الكبار : انظر.  ١٨٩: ت  ).٤/٢٨٣(الأعلام ) ١/١٢٠(معرفة القرا

ء العــشرة، وأحـــد الــرواة عـــن حمــزة، ابتـــدأ في : علـــب، أ ــو محمـــد الأســدي البـــزاربــن ث بــن هـــشام   خلــف)٤( أحــد القـــرا
ًالطلــب وهــو ابـــن ثــلاث عــشرة، كـــان ثقــة كبــيرا زاهـــدا عابــدا عا ــا، روي عنـــه أ ــه كــان يكـــره أن يقــال لــه البـــزار  ً ً

ء غايـة النهايـة في طبقـا.  ٢٢٩ادعوني المقري، توفي وهو مختف مـن الجهميـة سـنة : ويقول ) ١٢٠: ص(ت القـرا
  ).٢/٣١١(الأعلام 

َّجــود القــرآن عــلى أبي عمــرو وحــدث عنــه، ولــه . النحــوي المقــرىء: بــن مبــارك اليزيــدي، أ ــو محمــد البــصري   يحيــى)٥(
ًاتــصل بالرشــيد وأدب ا ــأمون، وكــان ثقــة . اختيــار كــان يقــرىء بــه أ ــضا خــالف فيــه أ ــا عمــرو في أمــاكن يــسيرة َّ

ًعلامــة فــصيحا مفوهــا ب ً النـــوادر، :  ولـــه عــدة تــصانيف منهــا. ًارعــا في اللغـــات والآداب أخــذ عــن الخليــل وغــيرهً
= 

 - = ٩١  
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 - = ٩٢  
 .)١()ن السيئات عن الذين يمكروً الباقون بالياء خبرا،الناسالخطاب لجميع 

»  ¬  ®  ¯   °   ﴿:و قال عند تفسير قول االله تعالى -٣
¾  ½   ¼  »   º  ¹  ¸  ¶µ  ́  : ٦٢: النحل﴾ ±  ²  ³  

ء وتخفيفهــــــا، وهــــــ" طــــــونِمفر" )٢( نــــــافع في روايــــــة ورشأوقــــــر( ءة يبكــــــسر الــــــرا  قــــــرا
ا أفرطــو: مــسرفون في الــذنوب والمعــصية، أي: مــسعود وابــن عبــاس، ومعنــاهبــن  االله عبــد
 أ ـو أ وقـر،أفـرط فـلان عـلى فـلان إذا أربـى عليهوقـال لـه أكثـر ممـا قـال مـن الـشر: يقـال. فيهـا

لقــــارئ ء وتــــشديدها، أي مــــضي" طــــونِّمفر" )٣(جعفرا عون أمــــر االله، فهــــو مــــن ِّبكــــسر الــــرا
  .)٤()التفريط في الواجب

  

 ــــــــــــــــــ
= 

: انظــر.  ٢٠٢: ت. ٌولـه نظـم حـسن. ولـه عـدة أولاد علـماء فـضلاء أخـذوا عنـه. المقـصور، الـشكل، نـوادر اللغـة
ء الكبار  ء ) ١٥١/ ١(معرفة القرا  ).٢/٣٧٥(غاية النهاية في طبقات القرا

  ).١٢/٣٣٣(ي   تفسير القرطب)١(
المقـــرىء، أصـــله مــن القـــيروان، ومولـــده ووفاتــه بمـــصر، مـــولى آل : بـــن ســعيد المـــصري، أ ـــو ســعيد عــثمان:   ورش)٢(

ء  الــزبير ــشدة بياضــه، وإليــه انتهــت رياســة الإقــرا بــن العــوام، أحــد راويــي الإمــام نــافع، وهــو الــذي لقبــه بــورش ل
ءة ء الكبـار : انظـر.  ١٩٧: ت. بالديار المصرية في زمانه، وكـان ثقـة حجـة في القـرا غايـة ) ١٥٢/ ١(معرفـة القـرا

  ).١/٢٢٤(النهاية 
ء : بــن القعقــاع المخزومــي بــالولاء، المــدني يزيــد:   أ ــو جعفــر)٣( مــن التــابعين، وكــان إمــام أهــل " العــشرة " أحــد القــرا

ءة وعــرف بالقــارئ يــرة وابــن عبــاس رضي وكــان مــن المفتــين المجتهـدين، قــرأ القــرآن عــلى أبي هر. المدينـة في القــرا
ءتهم عـــلى أبي بـــن كعـــب وصـــلى بـــابن عمـــر وحـــدث عـــن أبي هريـــرة وابـــن عبـــاس وهـــو قليـــل  االله عـــنهم عـــن قـــرا

ء الكبار .  ١٣٢: ت. الحديث  ).١/٤٤٦(غاية النهاية ) ٧٢/ ١(معرفة القرا
  ).١٢/٣٤٦(  تفسير القرطبي )٤(
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 - = ٩٣  
 
  : الاستنباط

ج المعاني م ْن النصوص بفرط الذهنهو استخرا   .)١(قوة القريحة وَ
ج لطـــائف المعـــاني‘اعتنـــى القرطبـــي  ئـــد، و باســـتخرا ْبعـــث جميـــل الفوا  واســـتلال ،َ

ّهذا ينم عن فكر وقاد، ودقائق الأحكام من الآيات ٍ ٍتدبر في كلام االله تعالى وّ ّ.  
  :  في معرض حديثه عن القرآن‘قال 

أشار إلى ، وّنباط ما نبه على معانيه است^ثم جعل إلى العلماء بعد رسول االله (
د ّيختصوا ، و فيمتازوا بذلك عن غيرهم،أصوله ليتوصلوا بالاجتهاد فيه إلى علم المرا

﴾ ãâ á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú ﴿: قال االله تعالى.بثواب اجتهادهم
ّالسنة، وًفصار الكتاب أصلا١١: المجادلة   .)٢()اًتبيان وًاستنباط العلماء إيضاحا، وًله بيانا ّ

  :  بالاستنباط‘و من المواضع الناطقة بعناية القرطبي 
¼  ½  ¾  ¿  Â  Á  À   ﴿:قال في تفسير قوله تعالى -١

Ã ﴾٤٨: الحجر :  
)﴿Ã ﴾٣()دليل على أن نعيم الجنة دائم لا يزول، وأن أهلها فيها باقون(.  
!  "  #  $  %  &  '   ﴿:و قال في تفسير قوله تعالى -٢

 : ١٥: النحل﴾ )  (   *  +

 عـلى سـكونها ً دليل على استعمال الأسـباب، وقـد كـان قـادراّ هذه الآية أدلوفي: قلت(

 ــــــــــــــــــ
  .٢٢  التعريفات للجرجاني ص)١(
 ).١/٧(  تفسير القرطبي )٢(
  ).١٢/٢٢٠(  تفسير القرطبي )٣(
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 - = ٩٤  
  .)١()دون الجبال

¶   ¸  º  ¹      «  ¼  ½   ¾  ¿   ﴿:و قال في تفسير قوله تعالى -٣
À ﴾٤٠: النحل : 

 لاحتاج ًمخلوقا﴾ ¿ ﴿ الآية دليل على أن القرآن غير مخلوق، لأ ه لو كان قولهوفي(
وفيها دليل على أن االله سبحانه . ً وكان محالا، والثاني إلى ثالث وتسلسل،ٍ قول ثانإلى

  .)٢()مريد لجميع الحوادث كلها خيرها وشرها نفعها وضرها
Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼  »   º   ﴿:و قال في تفسير قوله تعالى -٤

ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã ﴾٧١: النحل : 

ِلا يملك عبدَّدل هذا على أن الو( َ()٣(.  
  

 ــــــــــــــــــ
  ).١٢/٣٠٤(  تفسير القرطبي )١(
  ).١٢/٣٢٦(  تفسير القرطبي )٢(
  ).١٢/٣٧٦(  تفسير القرطبي )٣(
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 - = ٩٥  
    

: القرطبي ببيان بعض أ واع علوم القرآن الإمام و من المواضع التي تدل على عناية 
 

z  y  x  w  v  u  }    |{   ﴿:قال في تفسير قوله تعالى -١
 : ٨٥: الحجر﴾ ~   �  ¡¢  £  ¤  ¥

: المزمل﴾ [   ^  _  `  c  b  a ﴿مثل﴾ £  ¤  ¥﴿(
نسخه : قال قتادة. سخ بالسيفُ ثم ن،ً حسناً عفواُعفا و،محمدتجاوز عنهم يا : أي١٠

  .)٢(٩١: النساء﴾ )١(Ó   Ò  Ñ  Ð ﴿:قوله
L  K  J  I  H  G  F   ﴿:و قال في تفسير قوله تعالى -٢

U      T  S  R  Q       P  ON   M ﴾٦٧ :النحل : 

.)٣()ر الخمر أو العصير الحلو لا نسخ، وتكون الآية محكمةكََّ السّفعلى أن: قلت( 
 

v  u  t  s  r   q  p  o   ﴿:قال في تفسير قوله تعالى .١
w ﴾٦٩: النحل : 

هل هو على عمومه أم لا، فقالت ﴾ w  v  u ﴿اختلف العلماء في قوله تعالى(
إن ذلك على : وقالت طائفة... .م في كل حال ولكل أحدهو على العمو: طائفة

 كما يالخصوص ولا يقتضى العموم في كل علة وفى كل إنسان، بل إنه خبر عن أ ه يشف
 وليس هذا بأول لفظ خصص .... غيره منالأدوية في بعض وعلى حال دون حالييشف

 ــــــــــــــــــ
  ).١٤/١٠٦(  أخرجه الطبري في تفسيره )١(
 ).١٢/٢٤٩(  تفسير القرطبي )٢(
  ).١٢/٣٥٨(  تفسير القرطبي )٣(
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 - = ٩٦  
اص والخاص بمعنى  بمعنى الخًولغة العرب يأتي فيها العام كثيرا ،فالقرآن مملوء منه

ٌشفاء"ومما يدل على أ ه ليس على العموم أن. العام نكرة في سياق الإثبات، ولا عموم " ِ
ه طائفة تْلَلكن قد حمَ.  أهل الأصوليفيها باتفاق أهل اللسان ومحققي أهل العلم ومختلف

 فكانوا يستشفون بالعسل من كل الأوجاع ،من أهل الصدق والعزم على العموم
ض،   .)١()شفون من عللهم ببركة القرآن وبصحة التصديق والإيقانُ وكانوا يوالأمرا

<  ?  @  E   D    C  B   A   ﴿:و قال في تفسير قوله تعالى .٢
   WV  U  TS  R  QP  O  N  M  L   K  J  I  H  G  F

[    Z  Y  X ﴾٧٥: النحل : 

)﴿Y  X ﴾أكثر المشركين: أي﴿ [    Z ﴾عمة  الحمد لي، وجميع النَّأن
  .)٢() وذكر الأكثر وهو يريد الجميع، فهو خاص أريد به التعميم.يمن

  

 ــــــــــــــــــ
  ).١٢/٣٦٨(  تفسير القرطبي )١(
 ).١٢/٣٨٦(رطبي   تفسير الق)٢(
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 - = ٩٧  
 

  : و من ذلك
)١( : 

j  i  h  g   fe  d  c   ﴿:قال عند تفسير قول االله تعالى -١
n  m  l  k ﴾٢٢: النحل : 

)﴿l  k ﴾على ٌّلا تقبل الوعظ ولا ينجع فيها الذكر، وهذا رد: أي 
  .)٢()القدرية

K  J  I  H  G  F  E  D   ﴿:و قال عند تفسير قول االله تعالى -٢
X  W  V   U  T  S  R  Q  P  ON  M   L ﴾٣٦: النحل : 

)﴿X  W  V   U  T ﴾بالقضاء السابق عليه حتى مات على : أي
 كلهم ووفقهم للهدى، الناس االله هدى ّلأنهم زعموا أن ؛ على القدريةُّدرَُكفره، وهذا ي

  .)٣()﴾X  W  V   U  T  S  R  Q  P ﴿:واالله تعالى يقول
 

v  u  t  s  r   q  p  o   ﴿:قال عند تفسير قول االله تعالى
~    }  |  {  z  y  xw ﴾٦٩: النحل:  

 ــــــــــــــــــ
فرقـــــة ضــــالة تنفـــــي القـــــدر، ظهــــرت في أواخـــــر عهـــــد الــــصحابة، أول مـــــن أظهـــــر الكــــلام في القـــــدر هـــــو :   القدريــــة)١(

ــصرة  فيالجهنــي معبــد مــستقل بإرادتــه وقدرتــه، لــيس الله في  ، زعمــوا أن العبــددمــشق في غــيلان الدمــشقي، والب
. نفــي لعلــم االله تعــالى الــسابق، واعتقــاد أن االله لا يعلــم الأشــياء إلا بعــد حــدوثها فعلــه مــشيئة ولا خلــق، وهــذا 

 .٣٢٠معجم أ فاظ العقيدة ص ) ١/٩٣(الفرق بين الفرق : انظر
  ).١٢/٣١٠(  تفسير القرطبي )٢(
  ).١٢/٣٢٢(سير القرطبي   تف)٣(
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 - = ٩٨  
ز التعالج بشرب الدواء وغير ٌليلد﴾ w  v  u ﴿:في قوله تعالى(  على جوا

 على الصوفية الذين يزعمون أن ُّدرَُ لمن كره ذلك من جلة العلماء، وهو يًذلك خلافا
 .)١() بجميع ما نزل به من البلاء، ولا يجوز له مداواةالولاية لا تتم إلا إذا رضي

)٢( 

̧  ﴿:قال عند تفسير قول االله تعالى   ¶  À          ¿  ¾   ½  ¼  »      º  ¹  
Á ﴾٤٠: النحل : 

 ٍ لــشيءًوقــد قــام الــدليل عــلى أ ــه خــالق لاكتــساب العبــاد، ويــستحيل أن يكــون فــاعلا(
ن أكثــر أفعالنــا يحــصل عــلى خــلاف مقــصودنا وإرادتنــا، فلــو لم يكــن  لــه، لأٍوهــو غــير مريــد

ير قـصد،وهذا قـول الطبيعيـين، فعـال تحـصل مـن غـ لهـا لكانـت تلـك الأًالحق سبحانه مريدا
  .)٣()وقد أجمع الموحدون على خلافه وفساده

 
v  u  t  s  r   q  p  o   ﴿:قال عند تفسير قول االله تعالى

~    }  |  {  z  y  xw ﴾٦٩: النحل : 

 ــــــــــــــــــ
  ).١٢/٣٧١(  تفسير القرطبي )١(
وهم الدهريون الذين ينكرون وجود الصانع أو الخـالق المـدبر، ويزعمـون أن العـالم وجـد بنفـسه دون :   الطبيعيون)٢(

ض قـوى فائقـة للطبيعـة، فالطبيعـة علـة فاعلـة لـذاتها، والمـذهب الطبيعـي  حاجة إلى علة خارجة عنه، أو إلى افـترا
ً يجحد فكرة الألوهية تماما، ولكنه يقوم على إحلال الإ  الطبيعي محل الإ  فوق الطبيعي، ويعـود نـشوء هـذه لا

ــق في القــرن الــسابع قبــل المــيلاد حيــنما تــساءلوا عــن حقيقــة الكــون والمبــدأ الــذي صــدر منــه  المعتقــدات إلى الإغري
 -موقــــــع الموســــــوعة العربيـــــــة : انظــــــر. ةوالمــــــصير الــــــذي ينتهــــــي إليــــــه، فحــــــصروا أجـــــــوبتهم في أســــــباب طبيعيــــــ

  .ً مساء٤,٥ ، س ١/١٢/١٤٣٢
http://www.arabency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=displ

ay_term&id=١٠٢٧٧&m=١  
  ).١٢/٣٢٦(  تفسير القرطبي )٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
  

 - = ٩٩  
ي شـكال وأزاح وجـه الاحـتمال حـين أمـر الـذقـد حـسم داء الإ ^على أن النبـي (.... 

ب ً بطنه بشرب العسل، فلما أخبره أخوه بأ ه لم يزده إلا استطلاقاييشتك  أمره بعـود الـشرا
 اعـترض بعـض زنادقـة الأطبـاء عـلى ....»صدق االله وكذب بطـن أخيـك«: له فبرئ، وقال

ل فكيـــف يوصـــف لمـــن بـــه ِسهُقـــد أجمعـــت الأطبـــاء عـــلى أن العـــسل يـــ: هـــذا الحـــديث فقـــال
 في نفــــسه لمـــن حــــصل لــــه التــــصديق بنبيــــه عليــــه ٌّول حــــقالإســـهال، فــــالجواب أن ذلــــك القــــ

ة، ِّن طويــسُْد نيـة وحــقْــَنــه وفى المحـل الــذي أمـره بعَّالـسلام، فيــستعمله عـلى الوجــه الـذي عي
  .)١()رى منفعته ويدرك بركته، كما قد اتفق لصاحب هذا العسل وغيرهَفإنه ي

 

  : ٧٢: النحل﴾ Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿: تعالىقال عند تفسير قول االله
|  {  ~   ﴿:من جنسكم ونوعكم وعلى خلقتكم، كما قال: أي(

 على العرب التي كانت تعتقد ّهذا رد وفي. من الآدميين: أي١٢٨: التوبة﴾ �  ¡
  .)٢()هاُ وتباضعالجن جَُّوزََأنها كانت ت

 

 ــــــــــــــــــ
  ).١٢/٣٧٠(  تفسير القرطبي )١(
  ).١٢/٣٧٦(  تفسير القرطبي )٢(
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 - = ١٠٠  

 
 

  : و فيه مبحثان
 

: و فيه خمسة مطالب 
 

 
 
 


 

 
: و فيه ثمانية مطالب 

 
 
 
 

 
 
 
 
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 - = ١٠١  
 

 

ءة في كتـــاب القرطبـــي  ومـــن أطـــال النظـــر ً خلـــص إلى أن لـــه منهجـــا ؛‘أدمـــن القـــرا ُ
ًأن لـه طرقـا يفهـم القـارئ منهـا مالـذي اختـاره ، وًواضحا في الترجـيح بـين أقـوال المفـسرين

ٍ كـــما يقـــف عـــلى صـــيغ متنوعـــة اســـتعملها عنـــد ،رجحـــه عـــلى غـــيره والقرطبـــي مـــن الأقـــوال
  .ت تفسيرهً منثورة في طيا،الترجيح

 ُو ممـــا يلحـــظ أن اســـتعمال القرطبـــي لهـــذه الطـــرق لـــيس عـــلى درجـــة واحـــدة مـــن الكثـــرة
 بيـنما لم يـستعمل بعـض ،الطرق عند الترجـيح و فقد أكثر من استعمال بعض الصيغ؛القلةو

  .الصيغ إلا قليلا
أن ما ، وتعددت مواضعه وو من الطبيعي أن ما أكثر من استعماله منها توفرت أمثلته

هدهكان  ّمقلا من استعماله لها قلت شوا   .ندر وجوده و 
  
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 - = ١٠٢  
 

  :  عند التنصيص على القول الراجح ثلاث طرق‘للقرطبي 
)١( :  

  : و من المواضع التي استعمل فيها القرطبي هذا الأسلوب
̧   ¹   ﴿:ل االله تعالىقوله في تفسير قو )١  ¶  µ  ´  ³  ²  ±

Ã     Â  Á   À  ¿  ¾    ½  ¼  »   º ﴾١٥ ــ ١٤: الحجر : 

رت" ومعنى ( ْسكِّ َ غشيت أُ: )٢(الكلبي. حرتسُ:  وقال الحسن....ت بالسحرَّدُ س "ُ
بــن  وقــال أ ــو عمــرو. دعتخُــ:  جــويبر....خــذتأُ: قتــادة. يــتمِعَ: ًأ ــصارنا، وعنــه أ ــضا

رت": العـــلاء رت" : وقـــال مجاهــــد... .طيــــتُشيت وغغُـــ" ُ ســــكِّ : قلــــت... .بــــستحُ" سُـــكِّ
  .)٣()نعتمُ: وهذه أقوال متقاربة يجمعها قولك

رت " فــــالقول الــــراجح عنــــد القرطبــــي في معنــــى  ّصــــدره بلفــــظ ، ومُنعــــت: هــــو" سُــــكِّ
ُقلت(   .ّ نصا منه على ما يرجحه)ُ

 
  :  مثل،التصويب وو ذلك باستعمال أ فاظ التصحيح

 ــــــــــــــــــ
 ).١٢/٢٥٨) (١٢/١٨٤) (٥/٣١٧) (٥/٥٢) (٥/١٨) (٣/٦٩: (مثلة للمواضع  انظر أ)١(
مــن أهــل . ّنــسابة، راويــة، عــالم بالتفــسير والأخبــار وأ ــام العــرب: بــن بــشر، أ ــو النــضر بــن الــسائب محمــد:   الكلبــي)٢(

ًصــنفّ كتابـــا في تفــسير القـــرآن، وهـــو ضــعيف الحـــديث، قـــال . مـــن قـــضاعة) بـــن وبــرة كلـــب(وهـــو مــن . الكوفــة
ًكـان سـبئيا، مـن : وقيـل. حدث عنه ثقات من الناس ورضوه في التفـسير، وأمـا في الحـديث ففيـه منـاكير: النسائي

 ).٩/١٧٨(تهذيب التهذيب : انظر.  ١٤٦: ت. بن سبأ االله أصحاب عبد
  ).١٢/١٨٤(  تفسير القرطبي )٣(
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 - = ١٠٣  
 .)٣()وهذا القول أصح( ،)٢()هو أصحو( ،)١()و الصحيح ( .١

 .)٤()الصوابو( .٢

 .)٥()هو المراد في الآيةو( .٣

  : ومن المواضع الشاهدة على ذلك
 : ٢٢: الحجر﴾ Z    Y  X ﴿:قوله في تفسير قول االله تعالى )١

قح" ومعنى( مـل: "لوا  ....اء والـتراب والـسحاب والخـير والنفـع لأنهـا تحمـل ا ـ؛حوا
  .)٦()ذوات لقح، وكل ذلك صحيح: قيل. ...ح بمعنى ملقحة وهو الأصلقلوا: وقيل

أنهــا ذوات لقــح في  وفــالقول الــذي يرجحــه القرطبــي هــو كــون الريــاح لاقحــة ملقحــة
  .)كل ذلك صحيحو(: َّنص عليه بقوله، ونفسها
 : ٧٣: الحجر﴾ /  0.   ﴿:و قوله في تفسير قول االله تعالى )٢

مثـــل أصـــبحوا وأمـــسوا، وهـــو . الـــشمسوأشرق القـــوم أي دخلـــوا في وقـــت شروق (
أول العـذاب كـان عنـد الـصبح وامتـد إلى : وقيـل. الفجـرأراد شروق : وقيل. المراد في الآية

  .)٧()الشمسشروق 
داخلــين في وقــت شروق : "مــشرقين " فــالقول الــذي يرجحــه القرطبــي هــو أن معنــى 

  .)هو المراد في الآيةو(: َّص عليه بقولهن، والشمس

 ــــــــــــــــــ
 ).٣٥٨ -١٢/٢٥٢) (٥/٦) (٤/٣٥٦: (  انظر على سبيل المثال)١(
  ).١٢/٢٦٤: (لى سبيل المثال  انظر ع)٢(
  ).٤/٣٢١: (  انظر على سبيل المثال)٣(
  ).٢/٨٢: (  انظر على سبيل المثال)٤(
  ).٤/٢٩٩) (٢٨٢-١٢/٢٣٢: (  انظر على سبيل المثال)٥(
 ).١٢/١٩٥(  تفسير القرطبي )٦(
  ).١٢/٢٣٢(  تفسير القرطبي )٧(
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 - = ١٠٤  
 

  :  نحو،فيستعمل صيغ تفيد تقديم معنى على بقية المعاني إما لظهوره أو أولويته عنده
 .)١()الأظهر( .١
 .)٢()الأولى( .٢
 .)٣()هذا حسنو( .٣
َهذا أ ينو( .٤ ْ َ()٤(. 
 .)٥()الأشبه( .٥
 .)٦()الأشهر( .٦
 .)٧()رفأع( .٧
 .)٨()أجود( .٨

  : و من الأمثلة على استعمال القرطبي لهذا الأسلوب في الترجيح
°  ±  µ  ´  ³  ²  ¶  ¸   ﴿:قوله في تفسير قول االله تعالى )١

»   º   ¹ ﴾٤٧: الحجر : 

أول مــا يــدخل أهــل الجنــة الجنــة تعــرض لهــم عينــان، فيــشربون مــن : قــال ابــن عبــاس(
قلـوبهم مـن غـل، ثـم يـدخلون العـين الأخـرى فيغتـسلون إحدى العينين فيـذهب االله مـا في 

  علـــيهم نـــضرة النعــيم، ونحـــوه عـــن عـــلييفيهــا فتـــشرق أ ـــوانهم وتـــصفو وجــوههم، وتجـــر
 ــــــــــــــــــ

  ).١٢/٢١٩: (  انظر على سبيل المثال)١(
 ).١٢/٢٥٨: (بيل المثال  انظر على س)٢(
  ).٤/٣٥٩: (  انظر على سبيل المثال)٣(
  ).١٣/٨٣: (  انظر على سبيل المثال)٤(
 ).١٩/٣٤٠: (  انظر على سبيل المثال)٥(
  ).٨/٣١٧: (  انظر على سبيل المثال)٦(
  ).١٢/١٥٩: (  انظر على سبيل المثال)٧(
  ).٢٠/٣٣١: (  انظر على سبيل المثال)٨(
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 - = ١٠٥  
 مـا ي يعن،)٢( والصحابة بكر وعمر وعلينزلت في أبي: )١(الحسينبن   وقال علي.◙

  .)٣()والقول الأول أظهر. كان بينهم في الجاهلية من الغل
د بالغـلفالقرطبي بصد  ،مـوطن نزعـه مـن صـدور المـؤمنين ود تعيـين الـراجح مـن المـرا

د بالغـل هـو مـا يقـع بـين المـؤمنين مـن غـل القلـب في الـدنياّفـرجح أن   ويكـون نزعـه في ،المـرا
  .فُهم هذا الترجيح من وصفه له بأ ه الأظهر، والآخرة
﴾ '  )  (  *   +  , ﴿:و قوله عند تفسير قول االله تعالى )٢

 : ٨٠: النحل
ًبيوتا" .)٥(مدََوالأ )٤(من الأ طاع: أي( ُ ِالخيام والقباب يخ: ييعن" ُ  عليكم حملهـا في ُّفَ

ن  لأ؛ بــه بيــوت الأدم وبيــوت الــشعر وبيــوت الــصوفّيحتمــل أن يعــم: وقيــل... .الأســفار
 .)٧() حسنٌوهو احتمال ،)٦(هذه من الجلود لكونها ثابتة فيها، نحا إلى ذلك ابن سلام

 ــــــــــــــــــ
: بن أبي طالب زين العابدين أ و الحسين الهاشمي المـدني رضي االله عنـه بن علي بن الحسين علي: سينبن الح   علي)١(

ًما رأ ت أحدا  كان أفقه مـن : (روى عن أ يه وعمه الحسن وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وعدة، قال الزهري
بلغنـي أ ـه كــان : (قـال مالـكو) بـن الحـسين لكنـه قليـل الحـديث وكـان مـن أفـضل أهـل بيتـه وأحـسنهم طاعـة عـلي

: انظــر.  ٩٤: ت). وكــان يــسمى زيــن العابــدين لعبادتــه: (قــال) يــصلي في اليــوم والليلــة أ ــف ركعــة إلى أن مــات
 ).٥٩/ ١(تذكرة الحفاظ 

  ).٧/٢٢٦٧(  أورده ابن أبي حاتم في تفسيره )٢(
  ).١٢/٢١٩(  تفسير القرطبي )٣(
ُجمع نطع، بالكسر وبـالفت:   الأ طاع)٤( ْ تـاج العـروس : انظـر. بـساط مـن الأديـم معـروف: ح وبالتحريـك كعنـب، وهـوِ

)٢٦١/ ٢٢.(  
  ).١/٧٦٠١(تاج العروس : انظر. الجلد المدبوغ: - بفتحتين –  الأدم )٥(
ٌمفسر فقيـه، عـالم بالحـديث واللغـة، أدرك نحـو عـشرين : بن التيمي بالولاء، البصري ثم الإفريقي َّبن سلام   يحيى)٦( ٌ

حــج في .القـرآن تفــسير في كتابـه بهــا النـاس ًنــشأ بالبـصرة،وسكن أفريقيــة دهـرا وســمع. ين وروى عـنهممـن التــابع
. العلــم فنــون في كثــيرة مــصنفات لــه: العــرب أ ــو قــال . ٢٠٠بمــصر ســنة  آخــر عمــره فتــوفي في عودتــه مــن الحــج

 ).٨/١٤٨(الأعلام ) ٣/٢٩٠(ميزان الاعتدال : انظر
  ).١٢/٣٩٣(  تفسير القرطبي )٧(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
  

 - = ١٠٦  
د بالبيوت المتخذة مـن جلـود الأ عـامفيرجح القرطبي  بيـوت الأدم والـشعر (: أن المرا

  .)ٌوهو احتمال حسن(: ّدلنا على ترجيحه قوله و)والصوف
  
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 - = ١٠٧  

 

هد استعمال   : القرطبي لهذا الأسلوب في الترجيح الإمام و من شوا
 : ١: النحل﴾ Z  Y  X  ]  \ ﴿:الىقوله في تفسير قول االله تع

)﴿Z Y  X ﴾إنه ما : الضحاك... .عقابه لمن أقام على الشرك وتكذيب رسوله
ئضه وأحكامه من الصحابة ًلأ ه لم ينقل أن أحدا ؛عدُ بهوفي. جاء به القرآن من فرا

ئض االله من قبل أن ت فرض عليهم، وأما مستعجلو العذاب والعقاب فذلك ُاستعجل فرا
  .)١() وغيرهم قريش؛كفارالن كثير من منقول ع

ئض القرآن ــ فتضعيف القرطبي للقول الثاني د بأمر االله فرا ٌقرينة  ــ أحكامه وأن المرا
د بـ: على ترجيحه للقول الأول تكذيب  وعقابه لمن أقام على الشرك: ﴾Z  Y ﴿أن المرا

  .السلام ورسوله عليه الصلاة
  

 ــــــــــــــــــ
  ).١٢/٢٦٧(  تفسير القرطبي )١(
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 - = ١٠٨  

 

  .الاختيار وو هذه الصيغة واضحة الدلالة على الترجيح
ومعلـوم أن أهــل العلـم إذا جزمــوا (: الكـريم الخــضير حفظـه االله عبــديقـول الـشيخ  -

ــشيء ثــم أ بعــوه بقــول آخــر ممــرض َّب ـــ ٍ ـــ ر بــصيغة التمــريضَّدصَُيعنــي مــ ـ أن اختيــارهم مــا  ـ
  .)١()جزموا به

ِّإلا أنها ليست في قوة الصيغ التي ينص فيها المفسر عـلى القـول الـراجح ّ  لأن الأقـوال ؛َُ
ٍالأخرى تكون محتملة في الآية أ ضا بوجه من الوجوه ً ٌ َ.  

  .الأصوليين في كتبهم وو هذه الصيغة معروفة مطروقة عند المحدثين
د الأ ــ أما المفسرين َّفمـنهم مـن نـص  ـــ قـوالالذين أكثروا منها في تفاسيرهم عنـد إيـرا

 إلا أ ـه ،ّمـنهم مـن لم يـنص، وتضعيف مـا سـواه وعلى استخدامه هذه الصيغة لترجيح قول
َقـد يقـرن ، ودرج عليهـا عنـد حكايـة الأقـوال، وًاستعملها عـلى هـذا الوجـه في تفـسيره كثـيرا

ًمع القول المحكي بالجزم دليلا نقليا أو عقليا ً   .ستعمال مما يؤكد لنا أ ه يقصد هذا الا؛ً
  : و من أمثلة استعمال القرطبي لهذا الأسلوب في الترجيح

﴾ m   l  k      j  i  h  g ﴿:قوله في تفسير قول االله تعالى )١
 : ٩: الحجر

)﴿j  i  h  g ﴾القرآنييعن ﴿ m   l  k ﴾ د فيه أو ينقص من أن يزا
لينا من أن يتقول ع ^لمحمد : أي﴾ m   l  k      j  i  h  g ﴿:وقيل.... منه

  .)٢()قتلُكاد أو يُأومن أن ي. أو نتقول عليه
 ،ّ لـذا عـبر عـن هـذا المعنـى بـالجزم،ِّعـلى الـذكر" لـه " فالقرطبي يرجح عود الـضمير في 

 ــــــــــــــــــ
  ).١٧/ ٤(شرح الورقات   )١(
  ).١٢/١٨٠(  تفسير القرطبي )٢(
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 - = ١٠٩  
  .ّثم عبر عن المعنى الثاني بالتمريض

﴾ /  0  1  2   3  4  5 ﴿:قوله في تفسير قول االله تعالى )٢
 : ١٨: الحجر

:  وقيــــل. يــــشبه النــــار؛ لبريقــــهًالكوكــــب شــــهاباي ِّمُوســــ... .كوكــــب مــــضيء: شــــهاب(
  .)١() فتحرقهم ولا تعود إذا أحرقت،ين لأهل الأرضِبَشعلة من نارت: شهاب

ّ فهـم ذلـك عنـه حـين عـبر عنـه ،ٌفالراجح عند القرطبي أن الـشهاب هـو كوكـب مـضيء ُ
  .ذكر غيره بصيغة التمريض، وبصيغة الجزم

  

 ــــــــــــــــــ
  ).١٢/١٨٧(  تفسير القرطبي )١(
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 - = ١١٠  

 

  : مثاله
﴾ {  ~  �    ¡  ¢  £  ¤  ¥ ﴿:قوله في تفسير قول االله تعالى )١

  : ٢٦: الحجر
: وقال مجاهد... . وهو قول أكثر المفسرين....من طين يابس: أي﴾ ¡  ¢﴿(

 إذا ّصلأ و اللحمّصل: وهو من قول العرب:  قال.هو الطين المنتن، واختاره الكسائي
با. ...أ تن ءأي متفرق  ــ ًفكان أول ترا  ثم ترك حتى أ تن ،ً فصار طينالُّثم ب ــ الأجزا

  .)١() على قول الجمهورً،ثم يبس فصار صلصالا ــ ًأي متغيرا ــ ًفصار حمأ مسنونا
<  ?  @  F  E   D    C  B   A   ﴿:و قوله في تفسير قول االله تعالى )٢

S  R  QP  O  N  M  L   K  J  I  H  G ﴾٧٥: لنحلا : 

)﴿B   A ﴾ءمملوك لا يقدر من أمره على شي عبدكما لا يستوي عندكم : أي 
هذا المثل : وقال قتادة... . فكذلك أ ا وهذه الأصنام،ً حسناًزق رزقاُ قد رٌّورجل حر

 لأ ه لا ينتفع في ؛المملوك هو الكافر عبد فذهب قتادة إلى أن ال،)٢(للمؤمن والكافر
والأول . المؤمن﴾ K  J  I  H  G ﴿ه، وإلى أن معنىالآخرة بشيء من عبادت

  .)٣()عليه الجمهور من أهل العلم والتأويل
ّفــالقرطبي في الموضــعين الــسابقين لم يــنص عــلى ترجيحــه في المــسأ ة ّلكــن نــص عــلى ، وَُ

ٍتــرجيح جمهــور أهــل التفــسير دون تعقــب أو تعليــق فقتــه لهــم،ُّ دخولــه في  و ممــا يــدل عــلى موا
  .زمرتهم

 ــــــــــــــــــ
  ).١٢/٢٠٣(  تفسير القرطبي )١(
 ).٢٦٠/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)٢(
  ).٣٨٢/ ١٢(  تفسير القرطبي )٣(
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 - = ١١١  

 

  : مثاله
»  ¬  ®  ¯   °  ±   ﴿:قوله في تفسير قول االله تعالى

¶µ   ́ ³  ² ﴾٦٢: النحل :  
   .)١(ن لهم البنين والله البناتإ: هو قولهم: قال مجاهد﴾ °  ±  ²﴿(

  

 ــــــــــــــــــ
  ).١٢/٣٤٧(  تفسير القرطبي )١(
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 - = ١١٢  

 

: و فيه ثمانية مطالب 
 

ْالمثل: النظير في اللغة   .)١(الشبيه وِ
نية نية المتعددة للمعنى الواحد: و النظائر القرآ   .)٢(المواضع القرآ

 :  لأمورمنها؛و هذا الوجه من أقوى وجوه الترجيح

قد أجمع العلماء على أن تفـسير القـرآن  و،)٣(القرآن بالقرآنٌأ ه نوع من أ واع تفسير  •
 .بالقرآن أفضل طرق التفسير

 ً بـدءا بالـصحابة،مـشتهر و أن اعـتماد المفـسرين لهـذه الطريقـة في الترجـيح مـستفيض •
ً بــل اعتمــدها المحــدثون أ ــضا كوجــه مــن ،)٤(مــن جــاء بعــدهم إلى هــذا العــصر والتــابعينو

 .ث المختلفة في الظاهرأوجه الترجيح بين الأحادي

ني و المعتبر   : في الترجيح بالنظير القرآ
الــــسلامة مــــن ، والبدعــــة والتجــــرد مــــن الهــــوى، وقــــوة الاســــتنباط وهــــو صــــحة النظــــر

  .نفذ و فإذا توفر ذلك قوي الترجيح،)٥(ٍمعارض أقوى منه
ني في الترجيح‘و للقرطبي  هد ، عناية بالنظير القرآ  تظهر بجـلاء مـن وفـرة الـشوا

  .نثورة في تفسيرهالم

 ــــــــــــــــــ
  ).١/٣٥٥٢(وس تاج العر:   انظر)١(
 ٩٤التفسير اللغوي للقرآن الكريم ص:   انظر)٢(
ً، وتفسير القرآن بالقرآن جمعا ودراسة ص١٣٠مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير ص:   انظر)٣( ً٤٨. 
  ). وما بعدها١/٣١٤(قواعد الترجيح عند المفسرين :   انظر)٤(
 .المصدر السابق:   انظر)٥(
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 - = ١١٣  
هد   : من هذه الشوا

l  k    j  i  h  g  f  e   d  c    ﴿:قوله في تفسير قول االله تعالى
t  s       r   q   p  o  n  m ﴾٢: النحل :  

)﴿e ﴾نظيره. قاله ابن عباس،بالوحي وهو النبوة: أي :﴿   ́   ³   ²  ±
½  ¼»  º  ¹    ̧   ¶  µ ﴾بكلام االله وهو  :)١(أ سبن  الربيع، ١٥: غافر

 لا ينزل ، قاله مجاهد،أرواح الخلق:  وقيل.هو بيان الحق الذي يجب اتباعه: قيلو. القرآن
بالهداية لأنها تحيا بها :  وقيل. قاله الحسن وقتادة،بالرحمة: وقيل... .ملك إلا ومعه روح

  .)٢()الروح هنا جبريل: وقال أ و عبيدة. ...القلوب كما تحيا بالأرواح الأ دان
ًفرجح هنا القول الأول على غيره مستندا على وجود نظير له في القرآن ّ.   

  

 ــــــــــــــــــ
بـن مالـك رضي   زياد البكري الخراساني، تابعي من أهل البصرة، لقي ابن عمر وجـابر وأ ـسبن أ س ابن   الربيع)١(

وســير أعــلام النــبلاء ) ٣٦٩/ ٧(طبقــات ابــن ســعد : انظــر.  ١٣٩: االله عــنهم، وحديثــه في الــسنن الأربعــة، ت
)١٦٩/ ٦.(  

  ).١٢/٢٦٩(  تفسير القرطبي )٢(
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 
مــا جــاء في ، وبــاب تبيــين الكتــاب بالــسنة(: ًفي مقدمــة تفــسيره بابــا ســماهعقــد القرطبــي 

  .ٌهذا الصنيع برهان على اهتمامه بهذا النوع من العلم، و)ذلك
ٌإنـه مجتهـد متبـع للـدليلو حيـث  ّ ّفهـو يقـدم مـن  ـــ ‘كـما عرفنـاه مـن خـلال كتبـه  ـــ ٌ

ٌالأقوال ما أ ده حديث مقبول ُ فيرجح ما عرف تفسيره من جهة النبي ؛ّ ، أو مـا ورد في ^ّ
  .يقويه ومعناه حديث يؤيده

  : و من أمثلة ذلك
́  ﴿:قوله في تفسير قول االله تعالى   ³  ²  ±  °   ̄ : الحجر﴾ ® 

وأ و  )١( طالبأبيبن  ، قاله عليالفاتحة: اختلف العلماء في السبع المثاني، فقيل( ٨٧
 ^ عن النبي يوُوغيرهم، ور )٥(والحسن )٤(وأ و العالية )٣(أ سبن  والربيع )٢(هريرة

: ^قال رسول االله :  هريرة قالج الترمذي من حديث أبيَّ وخر....من وجوه ثابتة
. هذا حديث حسن صحيح:  قال.)٦(تاب والسبع المثاني الكأم والحمد الله أم القرآن«

 ــــــــــــــــــ
 بـــاب بيـــان مـــشكل مـــا روي عـــن –اوي في شرح مـــشكل الآثـــاروالطحـــ) ١٣٣/ ١٧(  أخرجـــه الطـــبري في تفـــسيره )١(

 ).٨/٢٢٧٢(وأورده ابن أبي حاتم ) ٢٤٧/ ٣" (ًولقد آتيناك سبعا من المثاني "  في تأويل قوله تعالى ^النبي 
  ).٨/٦٤٥(  أورده السيوطي في الدر )٢(
ه البيهقــي في شــعب الإيــمان وأخرجــ) ٨/٢٢٧٢(وأورده ابــن أبي حــاتم ) ١٣٤/ ١٧(  أخرجـه الطــبري في تفــسيره )٣(

 ).٨/٦٤٨(وذكره السيوطي في الدر ) ٤/٧٣(
 ).١٣٣/ ١٧(  أخرجه الطبري في تفسيره )٤(
  ).١٣٣/ ١٧(  أخرجه الطبري في تفسيره )٥(
، والـــدارمي في ٩٧٩٠بـــرقم ) ١٥/٤٩١( مـــسند أبي هريــرة – مـــسند المكثـــرين مــن الـــصحابة -  أخرجــه أحمـــد في المــسند )٦(

 كتــاب –، وأ ــو داود في الــسنن ٣٤٣٧بــرقم ) ١٠/٢٦١( بــاب فــضل فاتحــة الكتــاب –فــضائل القــرآن  كتــاب –الــسنن 
 بــاب تفــسير ســورة – كتــاب التفــسير –، والترمــذي في الــسنن ١٢٤٥بــرقم ) ٤/٢٥١( بــاب فاتحــة الكتــاب –الــصلاة 
ءة ا– كتــاب الــصلاة –، والــدار قطنــي في الــسنن ٣٠٩٤بــرقم ) ١٠/٣٩٦(الحجـر  ) ٣/٣١٣(لفاتحــة  بــاب وجــوب قــرا

 ذكر فاتحة الكتاب – فصل في فضائل السور  الآيات – كتاب تعظيم القرآن –، والبيهقي في شعب الإيمان ١٢٠٢برقم 
= 

 - = ١١٤  
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 ا ائدة والنساء وآل عمران والبقرة: لوَُّهي السبع الط: وقال ابن عباس .ٌّوهذا نص
ف والأ عامو عن ابن عباس في  .)١( إذ ليس بينهما التسمية؛ًمعاالتوبة  والأ فال، والأعرا

ن العبر وسميت مثاني لأ ،)٢(لوَُّالسبع الط: قال﴾ °  ±  ² ﴿:قوله عز وجل
 )٣(مسعودبن  االله عبد: وممن قال إنها السبع الطول... .والأحكام والحدود ثنيتفيها

المثاني القرآن كله، قال : قيل و....)٦(ومجاهد )٥(جبيربن  وسعيد )٤(عمربن  االله عبدو
 ــــــــــــــــــ

= 
 ).١٠/٣٩٦(سنن الترمذي : انظر) حسن صحيح: (، وقال الترمذي٢١٧٣برقم ) ٤/٢٥(

َ  أخرجــه أ ـــو داود في بــاب مـــن قــال هـــي مــن الطـــول )١(  بـــاب – كتــاب المـــساجد – في الكـــبرى، والنــسائي)٢٥٤/ ٤(ُّ
 – كتـاب الافتتـاح –، وفي الصغرى٩٩٠برقم ) ٣١٨/ ١" (ًولقد آتيناك سبعا من المثاني " تأويل قول االله تعالى 

ــــاب تأويــــل قــــول االله تعــــالى  ــــاني " ب ــــاك ســــبعا مــــن المث ــــرقم ) ٣/٤٧٥"  (ًولقــــد آتين ، والطــــبري في تفــــسيره ٩١٦ب
 في تاويـل قولـه تعـالى ^ باب بيان مشكل ما روي عن النبـي –ل الآثار، والطحاوي في شرح مشك)١٧/١٢٩(
 – فـصل في فـضائل الـسور والآيـات –، والبيهقـي في شـعب الإيـمان)٢٤٦/ ٣"  (ًولقد آتينـاك سـبعا مـن المثـاني " 

، والــضياء المقــدسي في الأحاديــث المختــارة ٢١٤٣بــرقم ) ٧٢/ ٤(ذكـر فاتحــة الكتــاب وبــاب ذكــر الــسبع الطــول 
  .١٩٣برقم ) ١٠/١٩١(

 ).١٧/١٢٧(  أخرجه الطبري في تفسيره )٢(
  ).٨/٦٤٨(  أورده السيوطي في الدر )٣(
ــــــو  بــــــن الخطــــــاب: بــــــن عمــــــر االله ، وعبــــــد)٨/٦٤٨(  أورده الــــــسيوطي في الــــــدر )٤( بــــــن نفيــــــل القــــــرشي العــــــدوي، أ 

يـــه، ثــم شــهد فــتح مكـــة، صــحابي، مـــن أعــز بيوتــات قــريش في الجاهليـــة، وهــاجر إلى المدينــة مــع أ : الــرحمن عبــد
بـن  قال أ و سـلمة. من المكثرين من رواية الحديث. وهو آخر من توفي بمكة من الصحابة. ومولده ووفاته فيها

ء، وعـاش ابـن عمـر في : (الرحمن عبد مات ابـن عمـر وهـو مثـل عمـر في الفـضل، وكـان عمـر في زمـان لـه فيـه نظـرا
  ).٤/٤٠٨(الأعلام ) ٢/١٥٥(ة الإصاب: انظر.  ٧٣: ت). زمان ليس له فيه نظير

، وأورده ٢١٤٨بــرقم ) ٢/٤٦٦( ذكــر الــسبع الطــول – بــاب في تعظـيم القــرآن –  أخرجـه عنــه البيهقــي في شــعب الإيــمان )٥(
تـابعي، حبـشي الأصـل، و ـا : االله الأسدي بـالولاء، الكـوفي أ و عبد:  بن جبير وسعيد). ٨/٦٤٨(السيوطي في الدر 

الـرحمن، فـذهب  بـن مـروان كـان سـعيد معـه إلى أن قتـل عبـد الملـك بن الأشعث على عبـد الرحمن ابن محمد خرج عبد
قتـل : (بـن حنبـل قال الإمـام أحمـد. سعيد إلى مكة فقبض عليه واليها خالد القسري وأرسله إلى الحجاج، فقتله بواسط

 ).٣/٩٣(لأعلام ا: انظر.  ٩٥: ت). ًالحجاج سعيدا وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه
وأورده الـــــــــسيوطي في ) ٤/٧٣(، وأخرجـــــــــه البيهقـــــــــي قـــــــــي شـــــــــعب الإيـــــــــمان ١٢٩تفـــــــــسير مجاهـــــــــد ص:   انظـــــــــر)٦(

= 

 - = ١١٥  
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 - = ١١٦  
 والقصص الأ باءن مثاني لأ:  وقيل له....٢٣: الزمر﴾ > =  < ﴿:االله تعالى

د بالسبع المثاني أقسام القرآن من : وقيل... .يهثنيت ف  والتبشير والإنذار ي والنهالأمرالمرا
 وقد قدمنا في .ٌّ والصحيح الأول لأ ه نص....وضرب الأمثال وتعديد نعم وأ باء قرون

 أ ه ليس في تسميتها بالمثاني ما يمنع من تسمية غيرها بذلك، إلا أ ه إذا ورد عن الفاتحة
  .)١( لا يحتمل التأويل كان الوقوف عندهء عنه نص في شيوثبت ^النبي 

د بالسبع المثاني‘ّفرجح  مع وجود ما  ــ الفاتحة على بقية الأقوال:  القول بأن المرا
ًمعللا هذا الاختيار بورود النص النبوي فيه ــ يعضدها ّ.  

 

 ــــــــــــــــــ
= 

 ).٨/٦٥٠(الدر
  ).١٢/٢٥٠(  تفسير القرطبي )١(
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 - = ١١٧  
)١( 

  .أ باعهم بإحسان وعينالتاب وهم الصحابة: السلف
، الـــــسلام وو الــــصحابة هـــــم أعلـــــم النـــــاس بمعـــــاني القــــرآن بعـــــد النبـــــي عليـــــه الـــــصلاة

تـــابعوا التـــابعين هـــم أعلـــم النـــاس ، والتـــابعون هـــم أعلـــم النـــاس بـــالقرآن بعـــد الـــصحابةو
  .بالقرآن بعد التابعين

ه الـــــصحابة (: ‘يقـــــول شـــــيخ الإســـــلام ابـــــن تيميـــــة  ونحـــــن نعلـــــم أن القـــــرآن قـــــرأ
كما أنهم أعلم بالحق الذي بعـث  ، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه،ابعون وتابعوهموالت

فمـــن خـــالف قـــولهم وفـــسر القـــرآن بخـــلاف تفـــسيرهم فقـــد أخطـــأ في ، ^االله بـــه رســـوله 
  .)٢(ًالدليل والمدلول جميعا

ًو لهذا كان لأقوال السلف قيمة علمية عالية في تفضيل بعض المعاني على بعض ً ً.  
 أو عـن عاضـد ، يعتضد بقول صحابي مقدم على غيره من الأقـوال الخاليـة عنـهًفمعنى

  .أقوى
َ فلا ريب أ ه يرجح بثقله العلمي عـلى غـيره مـن الأقـوال ،ًو معنى يتقوى بقول تابعي َ

  .الخالية عنه
ٍ عـد مــن عـدل عـن معنـى قــرره الـسلف إلى معنـى مخـالف لــه في ‘بـل إن ابـن تيميـة  ً ّ ً ّ

  . الابتداعّ عد ذلك من؛التفسير
 وجـاء ،فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآيـة قـول(: ‘قال 

وذلــك المــذهب لــيس مــن مــذاهب  ، اعتقــدوهٍقــوم فــسروا الآيــة بقــول آخــر لأجــل مــذهب

 ــــــــــــــــــ
بتــك الـذين هــم فوقـك في الــسن والفـضل، واحــدهم ســالف، :   الـسلف في اللغــة)١( مـن تقــدمك مـن آبائــك وذوي قرا

 ).١/٥٩٢٠(تاج العروس : انظر. بالسلف الصالحولهذا سمي الصدر الأول
  ).١٣/٣٦٢(  مجموع الفتاوى )٢(
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وغيرهم من أهل البدع في  )١(صاروا مشاركين للمعتزلة ،الصحابة والتابعين لهم بإحسان
من عدل عن مذاهب الصحابة والتـابعين وتفـسيرهم إلى مـا يخـالف  ؛في الجملةو. مثل هذا

  .)٢(ً في ذلك بل مبتدعاًذلك كان مخطئا
هد ترجيح القرطبي بأقوال السلف   : و من شوا

R  Q       P  ON   M  L  H  G  F   ﴿:قوله في تفسير قول االله تعالى
U      T  S ﴾٦٧: النحل :  

نزلـت هـذه الآيـة قبـل : قـال ابـن عبـاس. ور في اللغـةر، هذا هـو المـشهِسكُما ي: كرَّالس(
 مـن ًشرب حـلالاُجميـع مـا يؤكـل ويـ: الخمـر، وبـالرزق الحـسن: ركََّوأراد بالس. تحريم الخمر

 وقـد .)٥(وأ ـو ثـور )٤(والـشعبي )٣(وقال بهذا القول ابن جبير والنخعي. هاتين الشجرتين
 ــــــــــــــــــ

فرقـــة إســـلامية نــشأت في أواخـــر العـــصر الأمــوي وازدهـــرت في العـــصر العبــاسي، اعتمـــدت عـــلى العقـــل :   المعتزلــة)١(
فهــا عــن  عقيــدة أهــل المجــرد في فهــم العقيــدة الإســلامية لتأ رهــا بــبعض الفلــسفات المــستوردة ممــا أدى إلى انحرا

المعتزلــــة والقدريـــة والعدليــــة وأهــــل العــــدل والتوحيــــد : وقــــد أطلــــق عليهـــا أســــماء مختلفــــة منهــــا. الـــسنة والجماعــــة
  ).١/٦٤(الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة . والمقتصدة والوعيدية

 ).١٣/٣٦١(  مجموع الفتاوى )٢(
هيم:   النخعي)٣( ق، تابعي،  دخل على عائشة وهو صبي، قيل: ، أ و عمرانبن قيس بن يزيد إبرا إنه  ـا :  فقيه العرا

ًاحتضر جزع جزعا شديدا، فقيل له في ذلك فقال ًوأي خطر أعظم مما أ ا فيه؟ أ وقع رسولا يـرد عـلي مـن ربي : (ً
ًأ ـا أفقـه منـك حيــا : (فقـال لــه الـشعبي) إمـا بالجنـة وإمـا بالنـار واالله لـوددت أنهــا تلجلـج في حلقـي إلى يـوم القيامـة

  ).١/٧٣(تذكرة الحفاظ ) ٢/٢٧٧(الوافي بالوفيات : انظر.  ٩٦: روى له الجماعة، ت) ًوأ ت افقه مني ميتا
حيــل، الحمــيري، أ ــو عمــرو عــامر:   الــشعبي)٤( بــن  الملــك اتــصل بعبــد. مــن التــابعين، يــضرب المثــل بحفظــه: بــن شرا

ــت ســوداء في : (وســئل عــما بلــغ إليــه حفظــه، فقــال. لــروممــروان فكــان نديمــه وســميره ورســوله إلى ملــك ا مــا كتب
. العزيـز بن عبد وهو من رجال الحديث الثقات، استقضاه عمر) بيضاء، ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته

ًوكان فقيها شاعرا  ).٤/٢٩٤(سير أعلام النبلاء ) ٥/٣٢٢(الوافي الوفيات : انظر.  ١٠٣: ت. ً
هيم:   أ و ثور)٥( بـن  سـفيان: االله، الإمام الحافظ الحجة المجتهـد، سـمع مـن  خالد الكلبي البغدادي، أ و عبدبن إبرا

ح وابن علية، وطبقتهم بن حميد، ووكيع عيينة، وعبيدة بـن حنبـل  سـأ ت أحمـد: (قـال أ ـو بكـر الأعـين. بن الجرا
كـان أ ـو ثـور : (الخطيـبقـال ) أعرفـه بالـسنةّ منـذ خمـسين سـنة، وهـو عنـدي في مـسلاخ سـفيان الثـوري: عنه فقـال

= 

 - = ١١٨  
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 - = ١١٩  
الـسكر العـصير الحلـو : وقيـل. الطعـام :ر الخـل بلغـة الحبـشة، والـرزق الحـسنكََّإن الس: قيل

 إلا أن ....مرَُ إذا بقــي، فــإذا بلــغ الإســكار حــًراِسكُ لأ ــه قــد يــصير مــًراكََي ســمُّالحــلال، وســ
والحـــسن  )١(ر الخمـــر، مـــنهم ابـــن مـــسعود وابـــن عمـــر وأ ـــو رزيـــنكََّالجمهـــور عـــلى أن الـــس

كر مـــا َّالـــس:  قـــالواوالكلبـــي وغـــيرهم ممـــن تقـــدم ذكـــرهم، كلهـــم )٢( لـــيلىومجاهـــد وابـــن أبي
  .)٣()مه االله من ثمرتيهماّحر

  .تابعين وٍ من صحابة، حيث هو مروي عن السلف؛ّ أن السكر الخمر‘ّفرجح 
  

 ــــــــــــــــــ
= 

قيين، حتــــى قــــدم الــــشافعي فــــاختلف إليــــه، ورجــــع عــــن الــــرأي إلى  ًيتفقــــه أولا بــــالرأي ويــــذهب إلى قــــول العــــرا
  ).٧٢/ ١٢(سير أعلام النبلاء ) ٥/٣٢٣(الوافي بالوفيات : انظر.   ٢٤٠: ت). الحديث

بـن أبي طالــب  عـلي:  الـصحابة مــنهمبــن مالـك الأسـدي، تــابعي كـوفي ثقـة، روى عـن جمــع مـن مـسعود:   أ ـو رزيـن)١(
 ).١٠/١٠٦(تهذيب التهذيب : انظر. وابن عباس وأ و هريرة وابن مسعود،

ولي القـضاء . قـاض، فقيـه، مـن أصـحاب الـرأي: الـرحمن ابـن بـلال الأ ـصاري الكـوفي بن عبد محمد:   ابن أبي ليلى)٢(
مــات . أخبــار مــع الإمــام أبي حنيفــة وغــيرهلــه . ســنة٣٣واســتمر . والحكــم بالكوفــة لبنــي أميــة، ثــم لبنــي العبــاس

 ).٤/١٧٩(وفيات الأعيان ) ٦/٣٥٨(طبقات ابن سعد : انظر.  ١٤٨بالكوفة سنة 
  ).١٢/٣٥٧(  تفسير القرطبي )٣(
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 - = ١٢٠  
 

 فـأحق الأقـوال ،تنازعوا فيها وإذا تعددت أقوال المفسرين في معنى آية من كتاب االله
  .النزول الصحيح الصريح في السببيةبتفسيرها ما وافق سبب 

حة في السببية اعتبارها مرجحة من المفـسرين هـو  وو يظهر أن أول من أومأ إلى الصرا
   .القرطبيالإمام : صاحب الجامع

"  #  $  %  &  '  )(    ﴿:فقد قال في تفسير قول االله تعالى
  98  7  6  5       4  3  2  1  0  /  .  -,  +  *

    <  ;  :  G  F  E   D  C   B  A@  ?  >  = 
P   O       N  M  L  KJ  I  H ﴾٢٤: النساء :  

 إلى ًجيشا بعث )١(حنين يوم ^ االله رسول أن ◙ الخدري سعيد أبي عن(
 من ناس فكان سبايا، لهم أصابوا وعليهم ظهروا وفقاتلوهم العدو فلقوا،)٢(أوطاس

 عز االله فأ زل ،المشركين من أزواجهن أجل من غشيانهن من جواَّتحر ^ النبي أصحاب
 حلال لكم فهن: أي: ﴾"  #  $  %  &  '  ) ﴿ذلك في وجل

ٌهذا نص صحيح صريح في أن الآية نزلت بسبب تحرج أصحاب  و.عدتهن انقضت إذا
  .)٣()عن وطء المسبيات ذوات الأزواج ^النبي 

منهـا ، ولـسببية على أن من الأسباب ما تكون صيغته صريحـة في ا‘فهذا تنبيه منه 
 ــــــــــــــــــ

ء مـن مكـة – وثقيـف هـوازن وقبيلة المسلمينمعركة قامت بين :   يوم حنين)١( ل تقـيم في الطـائف وأجـزا  والتـي لا تـزا
ــك في أول شــوال ســنة والطائفمكــةُ في وادي حنــين بــين - وســبب . ً  بعــد فــتح مكــة بخمــسة عــشر يومــا٨، وذل

ــــة المــــسلمين مدفوعــــة بعــــداوة الإســــلام والعــــصبية، وان: هــــذه الموقعــــة ــــصر فيهــــا أن قبيلــــة هــــوازن قــــررت محارب ت
ياه : انظر. المسلمون بعد كر وفر وشدة   ).١/٧٣(غزوات الرسول وسرا

  ).١/٢٨١(معجم البلدان : انظر. واد في ديار هوازن فيه كانت وقعة حنين:   أوطاس)٢(
  ).٥/١٢١(  تفسير القرطبي )٣(
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 - = ١٢١  
  .ما تكون غير صريحة

ًثم حدد هذا المفهوم بشكل أكثر وضوحا ّ   .)١(ًدقة بعد ذلك وُ
المحتملـــة بـــما يكفـــي في كتـــب  وّو قـــد فـــصل العلـــماء في صـــيغ أســـباب النـــزول الـــصريحة

  .)٢(علوم القرآن
فق لسبب النزول ٍو من أمثلة ترجيح القرطبي لقول موا ٍ :  

﴾ r  q  p  o  n  m  l ﴿:قوله في تفسير قول االله تعالى
  : ٢٤: الحجر
وكل هذا معلوم الله تعالى، فإنه عالم بكل (:  ثم قال،ذكرها و) تأويلاتِفيه ثمان(

إلا أن القول الثامن هو . القيامةموجود ومعدوم، وعالم بمن خلق وما هو خالقه إلى يوم 
عن ابن عباس  )٤( الجوزاءوالترمذيعن أبي )٣(سبب نزول الآية،  ا رواه النسائي

، فكان النساءحسناء من أحسن  ^ خلف رسول االله كانت امرأة تصلي(: قال ¶
ها، ويتأخر بعضهم حتى يكون الصفبعض القوم يتقدم حتى يكون في   الأول لئلا يرا

m  l   ﴿: المؤخر، فإذا ركع نظر من تحت إبطه،فأ زل االله عز وجلالصففي 
 ــــــــــــــــــ

  ).١/٢٤٥(قواعد الترجيح عند المفسرين :   انظر)١(
ـــــال)٢( مناهـــــل العرفـــــان )  ومـــــا بعـــــدها١/٣١(، البرهـــــان ٤٨في أصـــــول التفـــــسير صمقدمـــــة :   انظـــــر عـــــلى ســـــبيل المث

)١/١١٤.(  
صاحب الـسنن، القـاضي الحـافظ، أصـله مـن نـسا بخراسـان، : الرحمن بن شعيب، أ و عبد بن علي أحمد:   النسائي)٣(

في جـال في الــبلاد واســتوطن مــصر، ثــم خــرج إلى الرملــة بفلــسطين فــسئل عــن فــضائل معاويــة فأمــسك، فــضربوه 
ًخرج حاجا فامتحن بدمـشق وأدرك الـشهادة فطلـب : ًالجامع، وأخرج عليلا فمات، ودفن ببيت المقدس، وقيل

ــــضعفاء : لــــه. أن يحملــــوه إلى مكــــة، فحملــــوه فتــــوفي بهــــا ــــى وهــــو الــــسنن الــــصغرى، وال الــــسنن الكــــبرى، والمجتب
 ).٤/١٦(شذرات الذهب : انظر.  ٣٠٣: ت. والمتروكون، وغيرها

: بـــن خالـــد الربعـــي، تــابعي، لقـــي ابـــن عبـــاس رضي االله عـــنهما وأخــذ عنـــه العلـــم، وفيـــه يقـــول أوس: زاء  أ ــو الجـــو)٤(
بــن  الـرحمن خــرج مـع عبــد) بـن عبــاس في داره اثنتـي عــشرة سـنة مــا في القـرآن آيــة إلا وقـد ســأ ته عنهـا جـاورت(

 ).٧/٢٢٣(الطبقات الكبرى : انظر.  ٨٣بن الأشعث فقتل أ ام الجماجم سنة  محمد
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r  q  p  o  n﴾)١(.  

فق لسبب نزول الآية، وقول الثامنفذكر سبب ترجيحه لل   .هو أ ه موا
  

 ــــــــــــــــــ
 ).١٢/٢٠٠(  تفسير القرطبي )١(
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)١( 

  : السياق في اصطلاح المفسرين
بط الـنظم مـع مـا قبلـه،اتـصاله في غـرض واحــد وهـو تتـابع الكـلام في المعنـى مــا  و فيـترا

  .)٢(بعده
  : و معنى مراعاة السياق في التفسير

  .)٣(اللاحق وة بما لا يخرجها عن المعنى السابقبيان لفظ أو جملة من الآي
 وتعيــــين المجمــــلات بيــــان إلى ٌطريــــق الــــسياق(: )٤(و في ذلــــك يقــــول ابــــن دقيــــق العيــــد

 ــــــــــــــــــ
ق، قلبـت الـواو يـاء لكـسرة الـسين، والمـساوقة:   السياق في اللغـة)١( ًأصـله سـوا إذا : ًالمتابعـة، تـساوقت الإبـل تـساوقا: ِ

ــع بعــضها بعــضا كــأن بعــضها يــسوق بعــضا، وســياق الكــلام ًتب لــسان : انظــر. تتابعــه وأســلوبه الــذي يجــري عليــه: ً
  ).١/٩٦٥(لوسيط المعجم ا) ١٠/١٦٦(العرب 

ني (رســالة علميــة :   انظــر)٢( ني في توجيــه المتــشابه اللفظــي في القــصص القــرآ  دراســة نظريــة –أ ــر دلالــة الــسياق القــرآ
  .٤٢ص ) تطبيقية على آيات قصص نوح وهود وصالح وشعيب عليهم السلام

ني ص:   انظــــر)٣( ا المعنــــى هـــــو الإمـــــام بهـــــذ) الـــــسياق(، ولعـــــل أول مــــن اســـــتعمل مــــصطلح ٦٢دلالـــــة الــــسياق القـــــرآ
ِّوبالرغم من أ ـه لم يعرفـه إلا ) باب الصنف يبين سياقه معناه: (ًالشافعي ؒ؛ حين عقد بابا في الرسالة سماه ُ

وســـئلهم عـــن القريـــة التـــي كانـــت حـــاضرة البحـــر إذ يعـــدون في : " ًأ ــه ســـاق أمثلـــة مـــن القـــرآن الكـــريم فيـــه، منهـــا
" ا ويــوم لا يـــسبتون لا تـــأ يهم كــذلك نبلـــوهم بــما كـــانوا يفـــسقون الــسبت إنـــما تــأ يهم حيتـــانهم يـــوم ســبتهم شرعـــ

ف( إذ " فابتـــدأ جـــل ثنـــاؤه ذكـــر الأمـــر بمـــسأ تهم عـــن القريـــة الحـــاضرة البحـــر فلـــما قـــال : (وقـــال) ١٦٣: الأعـــرا
دل على أ ه إنـما أراد أهـل القريـة؛ لأن القريـة لا تكـون عاديـة ولا فاسـقة بالعـدوان في الـسبت " يعدون في السبت 

ــما كــانوا يفــسقون ــما أراد بالعــدوان أهــل القريــة الــذين بلاهــم ب دلالــة الــسياق : ، وانظــر٦٢ص ) ولا غــيره وأ ــه إن
  .٤٢ص

ــق العيــد)٤( ــق العيــد بــن عــلي محمــد:   ابــن دقي مــن أكــابر العلــماء : بــن وهــب القــشيري، المعــروف كأ يــه وجــده بــابن دقي
كأ ـه دقيـق : طيلسان شديد البياض في يوم عيـد، فقيـلبالأصول، من منفلوط بمصر،يقال إن جد أ يه كان عليه 

ًكـان إمامـا متفننـا مجـودا محـررا فقيهـا مـدققا أصـوليا مـدركا أديبـا نحويـا ذكيـا : (العيد، فلقـب بـه، قـال عنـه الـذهبي ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً
صــا في المعــاني وافــر العقــل كثــير الــسكينة تــام الــورع مــديم الــسنن مكبــا عــلى المطالعــة والجمــع ًغوا تــصانيف ، لــه )ً

 في الحــديث، والإ ـام بأحاديــث الأحكـام، وشرح الأربعــين حـديثا للنــووي، وغيرهــا، -إحكــام الأحكـام : منهـا
= 

 - = ١٢٣  
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 - = ١٢٤  
 أصـول قواعـد مـن كبـيرة قاعـدة ذلـك وفهـم ،منـه المقصود على الكلام وتنزيل المحتملات

  .)١(الفقه
عــاة نظــم ا(: و يقــول الزركــشي َّلــيكن محــط نظــر المفــسر مرا َ إن ، ولكــلام الــذي ســيق لــهَ

لهــذا تــرى صــاحب الكــشاف يجعــل الــذي ، وخــالف أصــل الوضــع اللغــوي لثبــوت التجــوز
  .)٢(ًسيق له الكلام متعمدا حتى كأن غيره مطروح

ًيعتنــون عنايــة ، ومحــرروهم يهتمــون بدلالــة الــسياق عنــد الترجــيح وو كبــار المفــسرين
ممــن ظهــرت منــه هــذه ، ولفــظ أو الجملــةفي تحريــر معنــى ال )٣(لحاقــه وًفائقــة بــسباق الكــلام

  .إمامنا القرطبي: العناية
هد عنايته بذلك   : و من شوا

°  ±  µ  ´  ³  ²  ¶  ¸  ¹    ﴿:قوله في تفسير قول االله تعالى

º ﴾٤٧: الحجر:   
 لهــــم عينــــان، ضُِعــــرَأول مــــا يــــدخل أهــــل الجنــــة الجنــــة ت: ¶ قــــال ابــــن عبــــاس(

مــــا في قلــــوبهم مــــن غــــل، ثــــم يــــدخلون العــــين فيــــشربون مــــن إحــــدى العينــــين فيــــذهب االله 
 علـيهم نـضرة النعـيم، يالأخرى فيغتسلون فيها فتشرق أ ـوانهم وتـصفو وجـوههم، وتجـر

  بكـــــر وعمـــــر وعـــــلينزلـــــت في أبي: الحـــــسينبـــــن  وقـــــال عـــــلي. ◙ ونحـــــوه عـــــن عـــــلي
والقــول الأول أظهـــر، يـــدل عليـــه .  مـــا كـــان بيــنهم في الجاهليـــة مـــن الغـــليوالــصحابة، يعنـــ

 ــــــــــــــــــ
= 

الأعــلام ) ٢/٤٨(الــدرر الكامنــة : انظــر.  ٧٠٢: ت. ًوكــان مــع غــزارة علمــه ظريفــا، لــه أشــعار وملــح وأخبــار
)٦/٢٨٣.( 

  ).١/٤٢٤(  إحكام الأحكام )١(
  ).١/٣١٧(قرآن   البرهان في علوم ال)٢(
دلالــة الــسياق عنــد . مــا بعــد الكــلام: آخــر الكــلام، أو: ِّواللحــاق. مــا قبــل الكــلام: هــو أول الكــلام، أو: ِّ  الــسباق)٣(

ــف محــدد للــسباق واللحــاق عنــد العلــماء، وأن هــذا ٩٩الأصــوليين ص  ــف أ ــه لم يقــف عــلى تعري ، وقــد ذكــر المؤل
 .غويين والمفسرين وغيرهم، واالله أعلمالتعريف نتاج النظر في كلام الأصوليين والل
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  .)١(يةسياق الآ

فقته لسياق  وذكر سبب الترجيح، وّفرجح القول الأول على غيره من الأقوال هو موا
  .الآية

  

 ــــــــــــــــــ
 ).١٢/٢١٩(  تفسير القرطبي  )١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
  

 - = ١٢٦  
 

ًاحــتمالا ضــعيفا  مــع احــتمال غــيره المعنــى المتبــادر إلى الــذهن: الظــاهر عنــد الأصــوليين ً
  .)١(بسبب خفائه

ًلا يــصح العــدول عـــن الظــاهر إلى معنـــى ، واهرهُو الأصــل في الــنص أن يحمـــل عــلى ظـــ
  .)٢(ٍأ عد منه إلا بدليل قوي

  .فعله وّنص عليها بقوله، وًالقرطبي كان مقررا لهذه القاعدة في تفسيره الإمام و
  : ‘ فقد قال ،فأما قوله

  .)٣(ٌّالأصل التمسك بظاهر القرآن حتى يرد نص يدفعهو(
  :  بظاهر القرآن فمن المواضع التي رجح فيها،و أما فعله

Û  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó   ﴿:قوله في تفسير قول االله تعالى
  ç  æ  å  ä  ã  âá   à  ß  Þ  Ý  Ü

è ﴾٧٢: النحل :  
: قال﴾ Þ  Ý ﴿:وسأ ته عن قوله تعالى: عن مالك قال )٤(روى ابن القاسم(
﴾ Þ  Ý﴿ : عن ابن عباس في قوله تعالىيوُور .يالخدم والأعوان في رأ : الحفدة

 ــــــــــــــــــ
د بـه الرجــل : مثالـه) ٢/٢٤٤(شرح الكوكـب المنـير :   انظـر)١( الأسـد، فإنـه ظـاهر في الحيـوان المفـترس ويحتمـل أن يـرا

  .ًالشجاع مجازا، لكنه احتمال ضعيف
ء البيان :   انظر)٢(   ).١/١٣٧(فسرين قواعد الترجيح عند الم) ٤/١٥٩(أضوا
  ).١٤/٣٤٨(  تفسير القرطبي )٣(
فقيـه، جمـع بـين الزهـد : االله، يعـرف بـابن القاسـم بن خالد المصري، أ و عبد بن القاسم الرحمن عبد:   ابن القاسم)٤(

ئــه. والعلــم ّرجــل صــالح مقــل صــابر مــتقن : قــال الــدارقطني. مولــده ووفاتــه بمــصر. وتفقــه بالإمــام مالــك ونظرا
. ًالمدونة، في ستة عشر جزءا، وهي من أجل كتب ا الكيـة، رواهـا عـن الإمـام مالـك: شهر كتبهأ. حسن الضبط

 ).٣/٣٢٣(الأعلام ) ١/٨٥(الديباج المذهب : انظر.  ١٩١: ت
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الحفدة عند : )١(أحمدبن   وقال الخليل....دكفََهم الأعوان، من أعانك فقد ح: قال
 .)٥(الحفدة أولاد الأولاد: قيل: )٤( وقال الأزهري.)٣( وقاله مجاهد،)٢(العرب الخدم

الحفدة : االله قال عبدعن  )٧(ّوروى زر... .الأختان:  وقيل.)٦( عن ابن عباسيوُور
هيمإبرالأصهار، وقاله  ن ِن كان ممَ: نتََالخ: )٩(قال الأصمعي.  والمعنى متقارب،)٨(ا

 ــــــــــــــــــ
هيــدي الأزدي اليحمــدي، أ ــو عبــد بــن عمــرو بــن أحمــد   الخليــل)١( مــن أئمــة اللغــة والأدب، : الــرحمن بــن تمــيم الفرا

ــضر. ولــد ومــات في البــصرة. ّ وهــو أســتاذ سـيبويه النحــويوواضـع علــم العــروض، مــا رأى : (بــن شــميل قـال النَ
وكتــــاب ) معــــاني الحــــروف(في اللغــــة و) العــــين(لــــه كتــــاب ) الــــرأوون مثــــل الخليــــل ولا رأى الخليــــل مثــــل نفــــسه

 ).٢/٣١٤(الأعلام ) ٣/١٢٦٠(معجم الأدباء : انظر.  ١٧٠: ت. وغيرها) العروض(
 .)٣/١٨٥(  العين )٢(
  ).٢٥٦/ ١٧(، تفسير الطبري ١٣٣تفسير مجاهد ص:   انظر)٣(
ــــو منــــصور بــــن أحمــــد محمــــد:   الأزهــــري)٤( ة : بــــن الهــــروي، أ  أحــــد الأئمــــة في اللغــــة والأدب، مولــــده ووفاتــــه في هــــرا

ًعني بالفقه فاشتهر به أولا، ثم غلب عليه التبحر في العربية، فرحل في طلبها وقصد القبائـل وتوسـع . بخراسان
ْأدرك الزجاج ونفطويه وابن دريد وطبقتهم، وأسرتـه العـرب وبقـي بيـنهم مـدة مديـدة، فحفـظ مـن .  أخبارهمفي َ َ

ءات والنحــو كتبــا نفيــسة ًلغــاتهم وأمــلى وحــدث، وصــنف في اللغــة والتفــسير وعلــل القــرا وهــو حجــة فــيما يقولــه . ّ
  .٢٥٢: و واللغة صالبلغة في تراجم أئمة النح) ٥/٣١١(الأعلام : انظر.  ٣٧٠: ت. وينقله

ه إلى ) ٤/٤٢٨(  تهذيب اللغة )٥(  ).بعضهم(وعزا
 ).٧/٢٢٩١(تفسير ابن أبي حاتم ) ٢٥٧/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)٦(
. ^أدرك الجاهليــة والإســلام ولم يــر النبــي . تــابعي، مــن جلــتهم: بــن حباشــة الأســدي، أ ــو مــريم بــن حبــيش   زر)٧(

ًكــان عا ــا بــالقرآن، فاضــلا بــن حبــيش أعــرب النــاس وكــان ابــن مــسعود يــسأ ه عــن  كــان زر: صــم قــالعــن عا. ً
الأعـــلام ) ٦/١٠٤(الطبقـــات الكـــبرى : انظـــر.   ٨٣: ت. وعـــاش مئـــة وعـــشرين ســـنة. ســـكن الكوفـــة. العربيـــة

)٣/٤٣.(  
هيم) ١٧/٢٥٤(  أخرجه عنهما الطبري في تفسيره )٨(  .هو النخعي، وقد تقدم: وإبرا
راويـة العـرب، وأحـد أئمـة العلـم باللغـة والـشعر : بن أصمع الباهلي، أ و سعيد قريببن  الملك عبد:   الأصمعي)٩(

ف في البــوادي يقتـبس علومهــا ويتلقــى أخبارهــا، ويتحــف . مولــده ووفاتــه في البــصرة. والبلـدان كـان كثــير التطــوا
فرة  كـان أ قـن القـوم للغـة، :وقـال أ ـو الطيـب اللغـوي. ًأخبـاره كثـيرة جـدا. بها الخلفاء فيكافأ عليهـا بالعطايـا الـوا

وتــصانيفه كثــيرة، . أحفــظ عــشرة آلاف أرحـوزة: وكــان الأصــمعي يقـول. ًوأعلمهـم بالــشعر، وأحــضرهم حفظـا
ـــــسان، وغيرهـــــا: مـــــن أشـــــهرها ـــــل، الأضـــــداد، المـــــترادف، خلـــــق الإن ـــــان : انظـــــر.  ٢١٦: ت. الإب ـــــات الأعي وفي

= 

 - = ١٢٧  
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 - = ١٢٨  
أصهر فلان :  يقال.)١(ً جميعامال المرأة، مثل أ يها وأخيها وما أشبههما، والأصهار منهبَقِ

:  وأصله،)٣(ع الرجل من ولدهَمن نف: دةَالحف: )٢(وقال عكرمة. ...َ فلان وصاهريإلى بن
. ...إذا أسرع في سيره ــ  في ا اضي وكسرها في المستقبلبفتح العين  ــدِد يحفَمن حف

 ألا ترى ؛هُّ الأزهري من أن الحفدة أولاد الأولاد هو ظاهر القرآن بل نصهما قال: قلت
  .)٤(فجعل الحفدة والبنين منهن﴾ Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù ﴿:أ ه قال

  .فبنى ترجيحه في هذه المسأ ة على ظاهر القرآن
  

 ــــــــــــــــــ
= 

  ).٤/١٦٢(الأعلام ) ٣/١٧٠(
 ).٢/٢٧٧(ة   أورده الأزهري في تهذيب اللغ)١(
بـــن عبـــاس، تـــابعي، كـــان مـــن أعلـــم النـــاس  االله مـــولى عبـــد: االله االله البربـــري المـــدني، أ ـــو عبـــد بـــن عبـــد   عكرمـــة)٢(

.  ١٠٥: طـاف البلـدان، وروى عنـه زهـاء ثلاثمائـة رجـل، مـنهم أكثـر مـن سـبعين تـابعي، ت. بالتفسير والمغازي
 ).٤/٢٤٤(الأعلام ) ٣/٣٢٦(حلية الأولياء : انظر

 ).٢٥٣/ ١٧(تفسير الطبري ) ١/٣٧٨(الرزاق  تفسير عبد:   انظر)٣(
  ).٣٧٧/ ١٢(  تفسير القرطبي  )٤(
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 - = ١٢٩  
 

 ،ٌوجه تعرفه العرب مـن كلامهـا: التفسير على أربعة أوجه(: ¶قال ابن عباس 
  .)١(وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا االله

، ب مخاطباتهاُ هو ما فهم عن العرب من أسالي)ٌوجه تعرفه العرب من كلامها(فقوله 
  .التوسع في استخدام الألفاظ، ووجوه تصريفها للكلامو

  فلزم أن يكون استعماله للألفـاظ،قد نزل على عرب، وو القرآن الكريم عربي اللسان
  .ًتعبيره عن المعاني جاريا مجرى العرب في الاستعمالو

د مـن ًكما يلزم أن يكون هذا الأسـلوب العـربي حـاكما عـلى تعيـين المعنـى الـصحيح  المـرا
  .الآية

ٌو قـــد أدرك جلـــة المفـــسرين هـــذه الحقيقـــة  مـــنهم، وعملـــوا بمقتـــضاها في تفاســـيرهم، وّ
  .‘القرطبي الإمام 

  : و من أمثلة ترجيحه بالرجوع إلى دلالة الأصل المعتبر في كلام العرب
l  k  j   i  h  g  f  e  d  c  b   ﴿:قوله في تفسير قول االله تعالى

r  q  p  o  n  m ﴾٤٨: النحل :  
ن معنى اليمين  لأ؛ع الشمالوجمَ﴾ n  m  l ﴿:د اليمين في قولهَّووح(

ل، أو اليمين ئ والشمائل، واليمين والشماالأ مانعن :  ولو قال.ُ الجمعًوإن كان واحدا
 ء فمن شأن العرب إذا اجتمعت علامتان في شيًوأ ضا. ن المعنى للكثرة لأ؛والشمال لجاز

-  .  /  0  1  32   ﴿:هما وتفرد الأخرى، كقوله تعالىواحد أن تجمع إحدا
%  &   ﴿:وكقوله تعالى ٧: البقرة﴾ 4   5  76  8  9  :

ر لجاز ،ولو قال على أسماعهم، ٢٥٧: البقرة﴾ '  )  ( : وقيل. ...وإلى الأ وا
 ــــــــــــــــــ

  ).١/٧٥(  تفسير الطبري )١(
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 - = ١٣٠  
 ثم في ، إذا طلعت وأ ت متوجه إلى القبلة انبسط الظل عن اليمين الشمس اليمين لأدََّوح
  .)١() ثم حالات، فسماها شمائل،ال يميل إلى جهة الشمالح

فـق لطريقـة العـرب في التعبـير عـن العلامتـين إذا اجتمتعـا  ّفرجح القول الأول لأ ه موا
   .في شيء واحد

  

 ــــــــــــــــــ
  ).١٢/٣٣٤(  تفسير القرطبي )١(
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 - = ١٣١  

)١( 

  : معنى تصريف اللفظ
ْكاسـمي الفاعـل ـــ لفـةتحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مخت َ  اسـم التفـضيل، والمفعـول وْ

  .)٢(بغرض الوصول إلى المعنى ــ غيرها والجمعو
  : و معنى اشتقاقه

فق له في الحروف الأصلية ُّرده إلى لفظ آخر موا   .)٣( مناسب له في المعنى،َ
ّأصـــله الـــذي يـــرد إليـــه مـــن أقـــوى الحجـــج في تعيـــين المعنـــى  وو معرفـــة اشـــتقاق اللفـــظ ُ

  .رجحانه على غيره والصحيح
 فمـن ، من المعتنين بهذه الطريقة في ترجيح بعض المعاني على بعض‘و القرطبي 

  : المواضع الدالة على ذلك
  : ٩١: الحجر﴾ !  "  #  $ ﴿:قوله في تفسير قول االله تعالى

َوواحد العضين عـضة( ً مـن عـضيت الـشيء تعـضية أي،ِ ُ َّ َ وكـل فرقـة عـضة،َّفرقتـه: َ ِ... .
 ًفرقــوا أقــاويلهم فيــه فجعلــوه كــذبا:  وقيــل.آمنــوا بــبعض وكفــروا بــبعض: عبــاسقــال ابــن 
ُ عــضوته أي فرقتــه.ً وشــعراً وكهانــةًوســحرا َ لأن العــض،ِوأصــله عــضهة... .َ ِ والعــضين في هِ

ِعاضه وللساحرة عاضهة:  وهم يقولون للساحر.حرِّالس :قريشلغة    : قال الشاعر. ِ
  أعــــــــــــــــــــــــوذ بــــــــــــــــــــــــربي مــــــــــــــــــــــــن النافثــــــــــــــــــــــــا

  

َت في عقـــــــــــــــــد   ِ العاضـــــــــــــــــه المعـــــــــــــــــضهُ ِِ ُِ)٤(  
  

 ــــــــــــــــــ
: انظــر. تــصريف الريــاح، وهــو ردهــا مــن جهــة إلى جهــة: ُّرد الــشيء مــن حالــة إلى حالــة، ومنــه:   التــصريف في اللغــة)١(

غــــــب مفــــــردات الر ــــــا وشــــــمالا: وأصــــــل اشــــــتقاق الكــــــلام). ١/٢٧٩(ا ًالأخــــــذ فيــــــه يمين لــــــسان العــــــرب : انظــــــر. ً
)١٠/١٨١.( 

  ).٢/٥١٢(  قواعد الترجيح عند المفسرين )٢(
 ).١/٩٦(شرح الكوكب المنير :   انظر)٣(
 .ومثله الجوهري وابن منظور) ١/١٣٠(دون نسبة ) عضه(  أورده الأزهري في تهذيب اللغة )٤(
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 - = ١٣٢  
ّ وفــــسر،)١()ِالعاضــــهة والمستعــــضهة ^لعــــن رســــول االله (: وفي الحــــديث الــــساحرة : ُ

ســــحر : أكثـــروا البهــــت عــــلى القـــرآن ونوعــــوا الكــــذب فيـــه فقــــالوا:  والمعنــــى.والمستـــسحرة
ْهـــو مـــن العـــضه وهـــ: وقيـــل... .وأســـاطير الأولـــين وأ ـــه مفـــترى إلى غـــير ذلـــك  . النميمـــةيَ

ُعـضوه أي: ويقال... . ويقول فيه ما ليس فيهالإنسان وهو أن يعضه ،بهتانوالعضيهة ال َ َ :
ءَّ وكـان الفـر. كفرهم إيمانهـمط فأحب،آمنوا بما أحبوا منه وكفروا بالباقي يـذهب إلى أ ـه  )٢(ا

  .)٣( شجر الوادي ويخرج كالشوكي وه،ِمأخوذ من العضاه
ْلعــضهأن عـــضين مــن ا  ــــفكــان معتمــده في تـــرجيح القــول الأول هـــو  ـــــ هـــو التفريــق وَ

"  في قوله ؛ِهو المعنى الملائم لسباق الآية، وتصريفها ورجوعه للاشتقاق اللغوي للكلمة
   ."المقتسمين 

  
  
  

 ــــــــــــــــــ
أخرجــه أ ــو يعــلى في مــسنده، وابــن عــدي في الكامــل مــن حــديث ابــن عبــاس : (الــرؤوف المنــاوي الــشيخ عبــد  قــال )١(

َبـن وهـرام؛ قـال ابـن حجـر بـن صـالح عـن سـلمة رضي االله عنهما، وفي إسناده زمعـة ْ ولـه شـاهد . وهمـا ضـعيفان: َ
 القــاضي البيـــضاوي الفــتح الــسماوي بتخـــريج أحاديــث) الــرزاق مـــن روايتــه عــن ابـــن جــريج عــن عـــلي عنــد عبــد

 .٦٣٨برقم ) ٢/٧٥٢(
ء)٢( ء االله بـن عبـد بـن زيـاد يحيى: ّ  الفرا إمـام الكـوفيين، وأعلمهـم بـالنحو : بـن الـديلمي، أ ـو زكريـا، المعـروف بـالفرا

ء قيــل. واللغــة وفنــون الأدب ء ولم يعمــل في صــناعة الفــرا َكــان يقــال لــه الفــرا عهــد إليــه . لأ ــه كــان يفــري الكــلام: َِّ
ًوكـــان مـــع تقدمـــه في اللغـــة فقيهـــا مـــتكلما، عا ـــا بأ ـــام العـــرب وأخبارهـــا، عارفـــا بـــالنجوم . بتربيـــة ابنيـــها ـــأمون  ً ً ً ُّ

: ت. المقــصور والممــدود ومعــاني القــرآن ومــا تلحــن فيــه العامــة وغيرهــا: مــن كتبــه. والطــب، يميــل إلى الاعتــزال
  ).١٤٥/ ٨(لام ، الأع٣١٣: البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ص: انظر.   ٢٠٧

 ).١٢/٢٥٦(  تفسير القرطبي )٣(
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 - = ١٣٣  

  القسم الثاني


 

– 
–

 
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 - = ١٣٤  
  

– 
  

8 7﴿ mlkjihgn﴾)١(.   
  :  هي،في هذه الآية مسأ ة واحدة

﴿ ﴾ ذ 

من أن ﴾ mlk ﴿ القرآنييعن﴾ jihg﴿(: ‘يقول القرطبي 
زيد فيه الشياطين َحفظه االله من أن ت: )٣(ثابت البناني و)٢(قال قتادة. نقص منهُزاد فيه أو ييُ

a   ﴿: وقال في غيره،ً، فتولى سبحانه حفظه فلم يزل محفوظاًنقص منه حقاُ أو تًباطلا
b ﴾وقيل.... واَّلوا وغيرَّإليهم فبدل حفظه َفوك، ٤٤: ا ائدة:﴿ mlk ﴾
كاد أو ُمن أن ي﴾ mlk ﴿أو.  من أن يتقول علينا أو نتقول عليه^أي لمحمد 

 ــــــــــــــــــ
وحفظه إياه دليل على أ ه من عنده تعالى، إذ لو كان من قول البشر لتطرق إليه مـا تطـرق : (  قال أ و حيان ؒ)١(

ــشر ًيحفظــه في قلــوب مــن أراد بهــم خــيرا : وقيــل. حفظــه بإبقــاء شريعتــه إلى يــوم القيامــة: وقــال الحــسن) لكــلام الب
به كــذا، ولم يتفــق هــذا لــشيء مــن الكتــب ســواه: أحــد نقطــة لقــال لــه الــصبيانحتـى لــو غــير  البحــر ) كــذبت، وصـوا

 ).١٨٤/ ٧(المحيط 
بــــن عزيـــز، أ ــــو الخطـــاب الــــسدوسي  بــــن قتـــادة بــــن دعامـــة هـــو: وقتــــادة). ٤٠٤/ ٣(الـــرزاق  تفـــسير عبــــد:   انظـــر)٢(

ــصري ــصرةقتــادة : قــال الإمــام أحمــد ابــن حنبــل. مفــسر حــافظ ضريــر أكمــه: الب وكــان مــع علمــه . أحفــظ أهــل الب
مـــات بواســـط في . ّوقـــد يـــدلس في الحـــديث. ًبالحـــديث رأســـا في العربيـــة ومفـــردات اللغـــة وأ ـــام العـــرب والنـــسب

  ).٥/٢٩٦(سير أعلام النبلاء : انظر.  ١١٨الطاعون سنة 
ــت البنــاني). ٤٠٤/ ٣(الــرزاق  تفــسير عبــد:   انظــر)٣( الإمــام، القــدوة، :  محمــدبــن أســلم البنــاني، أ ــو هــو ثابــت: وثاب

ـــت أصـــحاب أ ـــس: وقـــال أ ـــو حـــاتم الـــرازي. ثقـــة، رجـــل صـــالح: قـــال العجـــلي.شـــيخ الإســـلام ـــك أ ب : بـــن مال
.  ١٢٧: ت. هــو مــن تـابعي أهــل البـصرة وزهــادهم ومحــدثيهم: وقـال ابــن عـدي. الزهـري، ثــم ثابـت، ثــم قتــادة

 ).٢٢٠/ ٥(سير أعلام النبلاء : انظر
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  .)١(٦٧: ا ائدة﴾ Z  ]    \  [ ﴿:نظيره. قتليُ
ذكر بقية الأقوال بصيغة التمريض، وذكر قول بصيغة الجزم.  

  : إليه الضمير قولانللمفسرين في تعيين الاسم الذي يرجع 
 وهو القرآن، يرجع إلى الذكر)له( في ن الضميرإ .  

وإنــا للــذكر الــذي أ زلنــاه لحــافظون مــن الزيــادة فيــه والــنقص منــه والتغيــير : فيكــون المعنــى
  .والتبديل والتحريف

  .)٣(، ومقاتل البنانيوثابت ،وقتادة ،)٢(و قد روي هذا القول عن مجاهد
ووافقــه الفخــر الــرازي وأ ــو حيــان والنظــام النيــسابوري وابــن  ،حــه القرطبــيوهــذاما رج

 .رحمهم االله )٤(عادل
  .)٥( والنحاس،الزجاج: وقال به من أهل اللغة

أبي طالــب والواحــدي والبغــوي بــن  ومكــي )٦(الطــبري وابــن أبي زمنــين: ومــن المفــسرين
طي والبقــاعي وأ ـــو والزمخــشري وابــن عطيــة وابــن جــزي وابـــن رجــب والــسمرقندي والــسيو

  .)٧(السعود والشوكاني
 ــــــــــــــــــ

  ).١٢/١٨٠(  تفسير القرطبي )١(
  .١٢٨تفسير مجاهد ص:   انظر)٢(
  ).١٩٨/ ٢(تفسير مقاتل :   انظر)٣(
 ).٢٣/ ١٠(اللباب ) ٤٧٦/ ٤(تفسير النيسابوري ) ١٨٤/ ٧(البحر المحيط ) ٢٨٤/ ٩(مفاتيح الغيب :   انظر)٤(
به :   انظر)٥(   ).١١/ ٤(معاني القرآن ) ٣/١٧٤(معاني القرآن وإعرا
 في ًمتفننا به، ًبصيرا مالك بمذهب ًعارفا كان. زمنين أبي بابن االله، المعروف يري، أ وعبدالألب االله عبد بن   محمد)٦(

ــــشعر، الأدب ــــا وال ــــال اللهجــــة وصــــدق والنــــسك الزهــــد مــــع لآثارالــــسلف، ًمقتفي ــــة الطاعــــة، عــــلى والإقب  ومجانب
 وكتـــاب ارئقـــدوةالق وكتـــاب الـــسنة أصـــول وكتـــاب ســـلام ابـــن تفـــسير ومختـــصر المدونـــة مختـــصر الـــسلطان، ولـــه

  .١٠٤طبقات المفسرين للسيوطي ص: انظر.  ٣٩٩: ت .ذلك وغير الزهد في حياةالقلوب وكتاب الوثائق
معـالم ) ١/٤٠٠(الـوجيز ) ٣٨٦٥/ ٦(الهدايـة ) ٢/٣٨٠(تفسير ابـن أبي زمنـين ) ٦٨/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)٧(

ــــــــوجيز ) ٣٠٢/ ٣(الكــــــــشاف ) ٥١/ ٣(التنزيــــــــل  روائــــــــع التفــــــــسير ) ٥٧/ ٢(تــــــــسهيل ال) ١١٨/ ٤(المحــــــــرر ال
= 

 - = ١٣٥  
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  : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي

  . هو المصرح به في الآية)الذكر( لفظ أن ∗
  . ذكره أ و حيان،المفسرين وأ ه قول أكثر السلف ∗
 .أ ه الأوفق بسياق الآية ∗

j    i  h  g  f  e  d  c    ﴿:قوله تعالى:  في القرآنمن نظائر هذا المعنىأن  ∗
 lkp  o  n     m  ﴾٤٢: فصلت. 

 يرجع إلى محمد  )له(في  الضمير إن^.  
   .ّ أو من أن يتقول علينا،وإنا لمحمد حافظون ممن أراده بسوء من أعدائه: فيكون المعنى

  .)٢(سلامال بن عبد العز: قال به و،)١(ابن السائبعن وهذا القول مروي 
ل َّل دل ذلك على المنزَّ ا ذكر االله الإنزال والمنز(: الى ابن الأ باري هذا القول فقّوقو

ً لكونه أمرا معلوما كما في قوله تعالى،عليه فحسنت الكناية عنه ً:﴿ %  $  #  "  ! ﴾
 وإنما حسنت الكناية للسبب ،فإن هذه الكناية عائدة إلى القرآن مع أ ه لم يتقدم ذكره، ١: القدر

  .)٣()فكذا ه  ،المعلوم
  : أصحاب هذا القول بما يليواستدل 

 .٦: الحجر﴾ R  Q ﴿:رد على ماسبق من قول المشركينأ ه  ∗

٦٧: ا ائدة﴾ Z  ]    \  [^ ﴿:ًأن له نظيرا في القرآن هو قوله تعالى ∗ 
 

 ــــــــــــــــــ
= 

إرشـــاد العقـــل الـــسليم ) ٤٠١/ ٤(نظـــم الـــدرر) ٣١٠/ ٤(تفـــسير الجلالـــين ) ٤٤٢/ ٢(بحــر العلـــوم ) ١/٦٠٢(
 ).١٦٦/ ٤(فتح القدير ) ٦٥/ ٤(

ه إليه ابن الجوزي)١(  ).٥١/ ٤(زاد المسير : انظر.   عزا
 ).١٠٥/ ٣(السلام  بن عبد تفسير العز:   انظر)٢(
  ).٢٨٤/ ٩(مفاتيح الغيب : انظر. الرازي ك الفخر  ذكر ذل)٣(
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  : المفسرين الآتييتبين من عرض أقوال 

  . القول الأولأهل اللغة على وأن أكثر السلف والمفسرين §
 . أوفق بسياق الآية)القرآن(أن إرجاع الضمير إلى  §
وهـو قـول الأكثـرين لأ ـه أشـبه بظـاهر  ،أصـح وأشـهر(: قال الخازن عن هذا القـول أ ـه -
 .)١() الكناية إلى أقرب مذكور أولىّورد ،التنزيل
 والأول هـــو الحـــق كـــما يتبـــادر مـــن ظـــاهر(: وقـــال الأمـــين الـــشنقيطي بعـــد ذكـــر القـــولين -
 .)٢(السياق
 إذ لم يكـن هـو ،أن معنى القول الثاني صحيح إلا أ ه ليس هو الظاهر المتبـادر مـن الآيـة §

  .المذكور الأقرب للضمير
 

 ،أن الــضمير يرجــع إلى الــذكر(يظهــر مــن خــلال المناقــشة الــسابقة أن الــرأي الــراجح هــو 
   )وإنا للقرآن لحافظون: أي

 : يدعم هذا الرأي
 . التي احتج بها أصحاب القول الأولالأدلة ∗
 : القواعد الترجيحية التي تنص على أن ∗
  .)٣(الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكور ما لم يرد دليل بخلافه §
  .)٤(إعادة الضمير إلى المحدث عنه أولى من إعادته إلى غيره §
  .)٥( الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عن ذلكإدخال §

 ــــــــــــــــــ
  ).١٣٤/ ٤(  لباب التأويل )١(
ء)٢(   ).٢٥٥/ ٢(البيان    أضوا
 ).٢/٢٤٨(قواعد الترجيح :   انظر)٣(
 ).٢/٢٣٢(  المصدر السابق )٤(
 ).١/١١١(السابق    المصدر)٥(
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‘:   

أن الـــضمير يرجـــع إلى الـــذكر وهـــو (  وهـــو‘القرطبـــي  الإمـــام بهـــذا يتبـــين أن تـــرجيح
ُ ـا ذكرتـه أ نـاء مناقـشة الأقـوال الـواردة في  ـــ حـسب مـا ظهـر لي ـــ  صـحيحترجيح )١()القرآن

  . ولقواعد الترجيح التي نص عليها العلماء،تفسير الآية
  وابواالله تعالى أعلم بالص

 ــــــــــــــــــ
وعد االله تعالى بحفظه ومـا حفظـه االله فـلا فلم اشتغلت الصحابة بجمع القرآن في المصحف وقد : إن قيل:   فائدة)١(

أن جمعهم للقـرآن كـان مـن أسـباب حفـظ االله تعـالى إيـاه فإنـه تعـالى  ـا أن حفظـه قيـضهم : خوف عليه؟ فالجواب
  ).٢٨٤/ ٩(مفاتيح الغيب . لذلك
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8 7﴿  } | { z y x wv u t s r q p o

¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡� ~ ﴾  
  :  هي،في هذه الآية مسأ ة واحدة

 )١(﴾﴿  ذ
الضلال والكفر والاستهزاء : أي﴾ ¡¢﴿(: ‘يقول القرطبي 

وروى . ...وغيرهما )٣(وقتادة )٢(من قومك، عن الحسن﴾ £   ¤  ¥ ﴿والشرك
المعنى نسلك القرآن في قلوبهم : وقيل.... نسلك التكذيب: قال )٤(ج عن مجاهدابن جري

وقال الحسن ومجاهد وقتادة القول الذي عليه أكثر أهل التفسير، وهو أ زم . فيكذبون به
  .)٦()٥(نسلك الذكر إلزاما للحجة، ذكره الغزنوي: ًوعن الحسن أ ضا ،حجة على المعتزلة

 إضـافة إلى وصـفه للقـول ،ًأكثـر المفـسرين إشـارة إلى مـوافقتهمإيـراد قـول ً
  .بأ ه أ زم حجة على المعتزلة

 : في تعيين المعنى الذي يعود إليه الضمير قولان
 والاستهزاء الكفر والتكذيب لى يعود إ هأ.  

ذلك  كـــ،الأولـــين بالاســـتهزاء بالرســـل كـــما ســـلكنا الكفـــر في قلـــوب: يـــةفيكـــون معنـــى الآ
 ــــــــــــــــــ

ْ  الـسلك)١( َمـصدر سـلكت الـشيء في الـشيء أي أدخلتـه فيـه كـما تطعـن الطـاعن فتـسلك الـرمح فيـه: َّ َ ُ ْ َ : انظـر.  إذا طعنتـهَ
 ).٤٤٢/ ١٠(لسان العرب 

  ).٨/٥٩٤(، والسيوطي في الدر )٧/٢٢٥٨(  أورده ابن أبي حاتم في تفسيره )٢(
 ).٨/٥٩٤(وأورده السيوطي في الدر ) ١/٣٥٤(الرزاق في تفسيره    أخرجه عبد)٣(
 ).٧٠/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)٤(
هيم أخـــذ عـــن عـــالي  ذكـــرت كتـــب الـــتراجم أن الإمـــام القرطبـــي )٥( ٌإمـــام في : بـــن إســـماعيل أبي عـــلي الغزنـــوي بـــن إبـــرا

طبقـــــات : انظـــــر.  ٥٨٢: ت. التفـــــسير، ولـــــه تفـــــسير القـــــرآن العظـــــيم في مجلـــــدين ضـــــخمين، وتفـــــسيره مخطـــــوط
  ).٣/٢٤٩(الأعلام ) ١/٢٠٩(المفسرين 

  ).١٢/١٨٢(  تفسير القرطبي )٦(
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  .)١(ن لا يؤمنواأ فإنهم إذا كذبوا سلك االله في قلوبهم ،نفعل في قلوب مشركي قومك

وافقــه ، وأبي طالــب وابــن الجــوزيبــن  النحــاس ومكــيًو هــو مــا رجحــه القرطبــي موافقــا 
 .)٢(الرازي وأ و حيان والألوسي

 والحــــسن )٥(مقاتــــل و)٤(مجاهــــد وقتــــادة وابــــن زيــــد و)٣(أ ــــس وهــــذا القــــول مــــروي عــــن
  .ًصريرحمهم االله جميعاالب

  .)٦(الزجاج والفراء: قال به من أهل اللغةو
الطـــــبري والواحـــــدي والبغـــــوي وابـــــن كثـــــير والـــــسمرقندي والبقـــــاعي : ومـــــن المفـــــسرين
  .)٧(والسيوطي والسعدي

  : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي
 .جمهور المفسرين وأ ه قول أهل اللغة ∗
الذي عليه أهل التفسير وأهل اللغـة إلا مـن وهذا القول هو (: قال أ و جعفر النحاس -

 .)٨()شذ منهم

 ــــــــــــــــــ
 ).٧٠/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)١(
البحـــــر ) ٢٨٦/ ٩(، مفـــــاتيح الغيـــــب )٥٤/ ٤(زاد المـــــسير) ٣٨٦٧/ ٦(الهدايـــــة ) ١٢/ ٤(عـــــاني القـــــرآن م:   انظـــــر)٢(

 ).٤٥٣/ ٩(روح المعاني ) ١٨٦/ ٧(المحيط 
  ).٨/٥٩٤(، والسيوطي في الدر )٧/٢٢٥٨(  أورده ابن أبي حاتم في تفسيره )٣(
والـــسيوطي في الــــدر ) ٧/٢٢٥٨(تفـــسيره وأورده ابــــن أبي حـــاتم في ) ١/٣٥٤(الـــرزاق في تفـــسيره    أخرجـــه عبـــد)٤(

)٨/٥٩٤.( 
  ).٢/١٩٩(تفسير مقاتل :   انظر)٥(
ء :   انظر)٦( به اج )٢/٨٥(معاني القرآن للفرا   ).٣/١٤٧(، معاني القرآن وإعرا
/ ٤(، تفــــسير القــــرآن العظـــــيم )٥١/ ٣(، معـــــالم التنزيــــل )٤٠٠/ ١(، الــــوجيز)١٧/٧٠(تفــــسير الطــــبري :   انظــــر)٧(

/ ١(، تفـــسير الـــسعدي )٣١٣/ ٤(، تفـــسير الجلالـــين )٤٠٣/ ٤(، نظـــم الـــدرر )٤٤٢/ ٢(وم ، بحــر العلـــ)٥٢٧
٤٢٩.( 

 ).١٢/ ٤(معاني القرآن :   انظر)٨(
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 .)١(أ ه أ زم حجة للمعتزلة ∗
ابن عبــاس وتلامذتــه أطبقــوا عــلى تفــسير هــذه الآيــة بأ ــه تعــالى كــ المفــسرين أن متقــدمي ∗

 والتأويل الذي ذكره المعتزلـة تأويـل مـستحدث لم يقـل بـه أحـد مـن ،يخلق الكفر والضلال فيها
  )٢(.ًدودا فكان مر،المتقدمين

3  4  5  6  7  8  9   ﴿:أن لهذه الآية نظير في القرآن هو قوله تعالى ∗
  H  G  F   E  D  C  B  A  @  ?  >=   <  ;  :

R  Q  P  O  N   M  L  K  J  I ﴾ــ ١٢٤: التوبة 
١٢٥. 

إنــا نحـــن نزلنـــا الــذكر وإنـــا لـــه ﴿ أ ــه يعـــود إلى الـــذكر الــذي ســـبق في قولـــه
  .﴾افظونلح

  .)٣(وهو قول الحسن البصري
َبا مــستهزَّ في قلــوبهم مكــذكــذلك نلقــي القــرآن(: فيكــون المعنــى  كــما لــو ،ًءا بــه غــير مقبــولً

 تعنـــي مثـــل هـــذا الإنـــزال ،لهـــا باللئـــامِ زُكـــذلك أ:  بلئـــيم حاجـــة فلـــم يجبـــك إليهـــا فقلـــتَأ زلـــت
  .)٤()أ زلناها بهم مردودة غير مقضية

سمعهم هـــذا القـــرآن ويخلـــق في قلـــوبهم العلـــم ُو أ ـــه تعـــالى يـــهـــ: والمـــراد مـــن هـــذا الـــسلك
 ــــــــــــــــــ

أن الكفـــر والـــضلال : إن أفعـــال العبـــاد مخلوقـــة لهــم ليـــست مـــن خلـــق االله، وشـــبهتهم:   وذلــك أن المعتزلـــة يقولـــون)١(
وهـو أن االله : والحق هو مذهب أهل السنة والجماعة. ًتكون فعلا  لهأفعال قبيحة واالله منزه عن فعل القبيح فلا 

فاعـل حقيقـة  وأفعالـه، وأن العبـد خالق كل شـئ وأ ـه مـا شـاء كـان ومـا لم يـشأ لم يكـن وأ ـه هـو الـذي خلـق العبـد
: نظــرا".  ومــا تــشاءون إلا أن يــشاء االله رب العــالمين -لمــن شــاء مــنكم أن يــستقيم : " ولــه مــشيئة كــما قــال تعــالى

  ).١٠٦/ ١(وشرح العقيدة الطحاوية ) ١١٨/ ٨(مجموع الفتاوى 
 ).٢٨٦/ ٩(مفاتيح الغيب : انظر.   ذكره الفخر الرازي)٢(
  ).٣/١٥٠(النكت والعيون :   انظر)٣(
  ).٣٠٤/ ٣(  الكشاف )٤(
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 - = ١٤٢  
ً لا يؤمنون به عنادا وجهلا ثم إنهم،بمعانيه ِ فكان هذا موجبا ل،ً   .وق الذم الشديد بهمحُلًُ

ورجحـه الـسمين الحلبـي  ،)١(وهو قول الزمخشري وأبي السعود والقاسمي وابـن عاشـور
  .)٢(وابن عادل والشوكاني

  : قول بما يليواستدل أصحاب هذا ال
ء " نسلكه"الضمير في أن  ∗ §  ﴿ أن يكون الضمير فيلزمً إن كان عائدا إلى الاستهزا

ًعائدا إلى الاستهزاء أ ضا﴾ ¨ ©  ،جب عودهما إلى شيء واحدنيتعاقباملأنهما ضميران  ،ً
ءيؤمنون لا (: يكون المعنىف  .)٣(ًهذا معنيليس له وجه من الصحة و)بالاستهزا

  : القول الأول بما يليوأجاب عنه أصحاب 
 وعـود الـضمير ، منـه قريـب"ِ يـستهزئون" وقولـه ، عـن الـضميربعيـد" الذكر " أن قوله  §

 .)٤(إلى أقرب المذكورات هو الواجب

لا يلـزم مـن و ،تفريق الـضمائر المتعاقبـة عـلى الأشـياء المختلفـة لـيس بقليـل في القـرآنأن  §
 .)٥(ه موقوف على الدليل بل الأمر في،تعاقب الضمائر عودها إلى شيء واحد

مثل ما عملنا كذا وكذا نعمل هذا السلك فيكون هذا :  معناه" كذلك "أن قوله  ∗
ْ ولم يج،ًتشبيها لهذا السلك بعمل آخر ذكره االله تعالى قبل هذه الآية من أعمال نفسه ٌ ذكررَِ ْ ِ 

 :الحجر﴾ j  i  h  g ﴿:لعمل من أعمال االله ذكر في سابقة هذه الآية إلا قوله
ًفوجب أن يكون هذا معطوفا عليه ومشبها به٩ ً)٦(.  

 ــــــــــــــــــ
 والتنـــوير ، التحريـــر)٩/٣٧٤٩(، محاســـن التأويـــل )٦٦/ ٤(، إرشـــاد العقـــل الـــسليم )٣٠٤/ ٣(الكـــشاف :   انظـــر)١(

)٢٤/ ١٤.( 
  ).٣/١٤٨(، فتح القدير )١١/٤٣٥(، اللباب )٧/١٤٧(الدر المصون :   انظر)٢(
  ).٢٨٦/ ٩(مفاتيح الغيب : انظر.   ذكره الرازي)٣(
  .  المصدر السابق)٤(
 .  المصدر السابق)٥(
 .  المصدر السابق)٦(
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  

  : يتبين من عرض القولين السابقين ما يلي
نـــسلك القـــرآن ( و)نـــسلك التكـــذيب( فـــإن مـــؤدى المعنيـــين ،أن الخـــلاف بيـــنهما لفظـــي §

ًمكذبا به    . وهو التكذيب باالله، واحد)َّ
ــــ فـــدخل(: قـــال ابـــن القـــيم - ــــ القـــرآن: أي ـ ًفي قلـــوبهم مكـــذبا بـــه كـــما دخـــل في قلـــوب  ـ َّ

 فقــد دخــل ،إن الــذي ســلكه في قلــوبهم مكــذبين بــه:  وهــذا مــراد مــن قــال،ًالمــؤمنين مــصدقا بــه
 ،فــإن قيــل مــا معنــى إدخالــه في قلــوبهم وهــو لا يؤمنــون بــه... .التكــذيب والــضلال في قلــوبهم

 .)١()فتأمله فإنه من فقه التفسير(ثم قال ) لتقوم عليهم بذلك حجة االله: قيل
 .)٢()والمعنى في ذلك كله ينظر بعضه إلى بعض(: قال ابن عطيةو  -
ٌأن هــذه الآيــة يــستدل بهــا كــل مــن أهــل الــسنة والمعتزلــة نفــاة القــدر عــلى مــذهبهم § ٌ كــل ،َ

. وبما قد تقرر في أصول مذهبه،بطريقته في الاستدلال والاستنباط 
 

صــــحة عــــود الــــضمير عــــلى (ل المناقــــشة الــــسابقة أن الــــرأي الــــراجح هــــو يظهــــر مــــن خــــلا
ًالتكذيب والكفر وعلى القرآن مكذبا به َّ(.  

فكـذلك نفعـل مـع مكـذبي  ،المكـذبين في قلـوب تكـذيبكـما سـلكنا ال:  فيكون معنى الآيـة
  .قومك

 : يؤيد هذا الرأي القاعدة الترجيحية الآتية
 إلى أكثــر مــن مــذكور وأمكــن الحمــل عــلى الجميــع تمــل عــودهُإذا كــان في الآيــة ضــمير يح §

 .)٣(حمُل عليه

 ــــــــــــــــــ
  ).٢/١٠١(  بدائع التفسير )١(
 ).١٢٠/ ٤(  المحرر الوجيز)٢(
 ).٢/٤٠٠(قواعد التفسير :  انظر )٣(
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 - = ١٤٤  
‘ 

 الكفـر لىيعـود إأن الـضمير في نـسلكه ( وهـو ‘القرطبـي  الإمام بهذا يتبين أن ترجيح
ُ  ــا ذكرتــه عنــد مناقــشة ، هــو جــزء مــن الــرأي الــذي ظهــر لي رجحانــه)والاســتهزاءوالتكــذيب 

  . الترجيحية التي نص عليها أهل العلمللقاعدة، والأقوال
  واالله تعالى أعلم بالصواب
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 - = ١٤٥  
8 7﴿   ¾    ½  ¼ »   º  ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³  ²  ±

Ä  Ã     Â  Á   À  ¿ ﴾  
   .في هذه الآية مسأ تان

﴿ ﴾ ذ 
 لأصروا والملائكة وتالملك وشاهدوا السماء إلى صعدوا لو أي(: ‘قال القرطبي 

﴾ ¸ ﴿وفي. للمشركين﴾ ³ ﴿في الضمير: وقيل. وغيره )١(الحسن عن الكفر، على
  .)٢(وتجيء للملائكة،تذهب

التمريض بصيغة الأقوال بقية ذكر و،الجزم بصيغة قول ذكر.  
 : في مرجع الضمير في هذه الآية قولان

 أ ه يرجع إلى المشركين.  
 من السماء ً من قومك يا محمد باباينولو فتحنا على هؤلاء المشرك: يكون معنى الآيةف

  .﴾¼  ½    ¾  ¿ ﴿فظلوا هم فيه يعرجون
  .)٣(وهذا القول مروي عن الحسنومقاتل

الـــسمين  ووافقـــه أ ـــو حيـــان، وابـــن عطيـــة وًوهـــو مـــا رجحـــه القرطبـــي موافقـــا الزمخـــشري
   .)٤(الشوكاني والألوسي والحلبي

 القاسـمي وابـن عاشـور والبقـاعي وابـن كثـير والواحـدي ومكي ابـن أبي طالـب: ل بهو قا

 ــــــــــــــــــ
 ).٧٢/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)١(
  ).١٢/١٨٤(  تفسير القرطبي )٢(
 ).٢/١٩٩(تفسير مقاتل :   انظر)٣(
روح ) ٧/١٤٨(الـدر المـصون ) ١٨٧/ ٧(البحـر المحـيط ) ١٢٠/ ٤(المحـرر الـوجيز) ٣٠٥/ ٣(الكشاف :   انظر)٤(

 ).١٦٧/ ٤(فتح القدير) ٤٥٦/ ٩(المعاني
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 - = ١٤٦  
  .)١(السعديو

  : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي
 .)٢(أ ه قول أكثر المفسرين ∗
رهــــم عــــلى الكفــــر أن  ∗ ينكــــروا مــــا هــــو أن هــــذا المعنــــى أ لــــغ في وصــــف عنــــادهم وإصرا

 .محسوس مشاهد بالأعين مماس بالأجساد

̄    °  ±  ²  ³       ﴿: في القرآن هو قوله تعالىًأن له نظيرا ∗  ®  ¬  «
¼»º ¹ ̧  ¶ µ  ́ ﴾إلى المشركين" فلمسوه "  فيرجع الضمير في ،٧: الأ عام. 

 أ ه يرجع إلى الملائكة.  
   .)٥(مقاتل و)٤(الضحاك و)٣( وهذا القول مروي عن ابن عباس

 ابــن أبي زمنــين والطــبري:  ومــن المفــسرين،)٦(سالنحــا والفــراء: و قــال بــه مــن أهــل اللغــة
  .)٧(السمرقنديو

  .)٨(ابن عادل وورجحه البغوي
  : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي

 ــــــــــــــــــ
ــــــة :   انظــــــر)١( ) ٤٠٤/ ٤(نظــــــم الــــــدرر) ٥٢٨/ ٤(تفــــــسير القــــــرآن العظــــــيم ) ٤٠٠/ ١(الــــــوجيز ) ٣٨٦٨/ ٦(الهداي

 ).٤٣٠/ ١(تفسير السعدي ) ١٠/٣٧٥٠(محاسن التأويل ) ٢٦/ ١٤(التحرير والتنوير
 ).٣٧٠/ ٤(  ذكره البغوي في تفسيره )٢(
والــسيوطي في الـــدر ) ٧/٢٢٥٩(بــن أبي حـــاتم وأورده ا) ٧٢/ ١٧(والطـــبري ) ٣٤٦ص (الــرزاق    أخرجــه عبـــد)٣(

)٨/٥٩٥.( 
  ).١/٥٠٤(تفسير الضحاك :   انظر)٤(
 ).١٩٩/ ٢(تفسير مقاتل :   انظر)٥(
ء :   انظر)٦(  .١١معاني القرآن للنحاس ص) ٢/٨٦(معاني القرآن للفرا
 ).٤٤٢/ ٢(بحر العلوم ) ٢/٣٨١(تفسير ابن أبي زمنين ) ٧٢/ ١٧(تفسير الطبري :    انظر)٧(
 ).٢٦/ ١٠(، اللباب )٣٧٠/ ٤(معالم التنزيل:   انظر)٨(
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 - = ١٤٧  
 .¶أ ه مروي عن ابن عباس  ∗

فرجع ٧: الحجر﴾ Z    Y  X  W  V  U  T  ] ﴿أ ه ورد قبله قولهم ∗
 .إليه
ابــــن  والثعلبــــي والزجــــاج :ّوجــــوز كــــلا المعنيــــين ثلــــة مــــن اللغــــويين والمفــــسرين مــــنهم §

 .)١(وأ و السعود النسفي والسلام بن عبد الرازي والعز والجوزي
 

  : يتبين من عرض القولين السابقين ما يلي
 : ِّتقويه أمور وأن القول الأول أ لغ في المعنى §
 المشركين ووصف سياق الآيات السابقة هو في الحديث عن: من حيث السياق .١

Q  P   O  N  M  L  K   ﴿:تمردهم على الحق بعد ما تبين وعنادهم
R﴾،﴿ ~  }      |  {  z   y   x  w﴾،﴿   ®  ¬  «  ª©  ̈   §
 .فالأولى أن يكون الخبر عنهم﴾ ¯
 وهــــو أ ــــسب أن يكــــون ،)٢(يــــصعدون: أي"يعرجــــون " أن معنــــى : مــــن حيــــث اللغــــة .٢

 ولكــون ،رض أمــا الملائكــة فمــستقر في الأذهــان أنهــم في الــسماءًمــسندا إلى البــشر لكــونهم في الأ
رهـم عـلى ،الصعود في الـسماء أمـر غـير معهـود للبـشر  فـالأ لغ في وصـف عنـاد المـشركين وإصرا

 ،الكفر أن يكونوا هم الذين يصعدون بـين الـسماء والأرض ثـم لا يؤمنـون بعـد معاينـة الآيـات
 . ومن المجادلة بالباطل،عن الحق بعدما تبينوهذا هو الذي يوافق حالهم من الاستكبار 

 ــــــــــــــــــ
ــــــه :   انظــــــر)١( ب ــــــان )٣/١٧٥(معــــــاني القــــــرآن وإعرا ــــــب )٥٥/ ٤(زاد المــــــسير )  ٥/٣٣١(الكــــــشف والبي مفــــــاتيح الغي

 ).٦٧/ ٤(إرشاد العقل السليم )١٣٥/ ٢(مدارك التنزيل )١٠٩/ ٣(السلام  تفسير ابن عبد) ٩/٢٩٠(
ـــب القـــرآن للسجـــس)٢( غـــب الأصـــفهاني) ٥١٢/ ١(تاني   غري تعـــرج " ذهـــاب في صـــعود، قـــال : العـــروج: (وقـــال الرا

ج سميت لصعود الدعاء فيها إشارة إلى قولـه"  فظلوا فيه يعرجون-الملائكة والروح  إليـه يـصعد : " وليلة المعرا
 ).٣٢٩/ ١(مفردات غريب القرآن " الكلم الطيب 
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 - = ١٤٨  
 نينكروحيث ورد في القرآن وصف عناد المشركين بأنهم : من حيث النظائر القرآنية .٣

̄         °   ﴿: في قوله تعالى،ما هو محسوس مشاهد بالأعين مماس بالأجساد  ®  ¬  «
¼  »        º  ¹   ̧        ¶  µ  ́  .٧: الأ عام﴾ ±  ²  ³      

 ومـــــا يـــــأ يهم،وقـــــالوا(ن الــــضمائر في الآيـــــات الـــــسابقة جميعهـــــا ترجــــع إلى المـــــشركين أ ، 
توحيـــد مرجـــع الـــضمائر في  وقـــد نـــصت قواعـــد الترجـــيح عـــلى أن ،) لا يؤمنـــون بـــه،يـــستهزئون

 .)١(السياق الواحد أولى من تفريقها
 

يرجـع " فظلـوا " ير في أن الـضم(يظهر مـن خـلال المناقـشة الـسابقة أن الـرأي الـراجح هـو 
  )إلى المشركين

 :  يشهد بصحة هذا قواعد الترجيح التي تنص على
 .)٢( الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عن ذلكأن إدخال ∗
  .)٣(الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكور ما لم يرد دليل بخلافهأن  ∗
.)٤(ا عدم ذلك تؤيده آيات قرآنية مقدم على ملذيالقول اأن  ∗ 

‘  
يرجــع إلى " فظلــوا " أن الــضمير في ( وهــو ‘القرطبــي  الإمــام بهــذا يتبــين أن تــرجيح

إيـراده مـن قواعـد  و ا سبق بيانـه مـن مناقـشة الأقـوال ــ من وجهة نظري ــ  صحيح)المشركين
  .الترجيح

  واالله تعالى أعلم بالصواب

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٢٤١(قواعد الترجيح عند المفسرين :   انظر)١(
  ).١/٢٤٩(قواعد التفسير : وانظر) ١/١١١(  قواعد الترجيح )٢(
 ).٢/٢٤٨(  قواعد الترجيح )٣(
 ).١/٢٨١(  المصدر السابق )٤(
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 ﴿﴾ ذ 
رت"ومعنــــــى (: ‘يقــــــول القرطبــــــي  َســــــكِّ  )١(حر، قالــــــه ابــــــن عبــــــاسِّ بالــــــستَّْدُ ســــــ"ُ

: ً وعنـــــه أ ـــــضا،)٤(غـــــشيت أ ـــــصارناأُ:  الكلبـــــي.)٣(ْحرتسُـــــ:  وقـــــال الحـــــسن.)٢(والـــــضحاك
 من الـدوران، أي صـارت أ ـصارنا ،)٨(ير بنادِ: )٧( وقال المؤرج.)٦(ْخذت ُأُ:  قتادة.)٥(ْميتعَ

رت": )١١(العــــلاءبــــن   وقــــال أ ــــو عمــــرو.)١٠(ْدعتخُــــ: )٩(جــــويبر. رىكْسَــــ ْســــكِّ َ  ْشيتغُــــ" ُ

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٣٤٦(الرزاق في تفسيره    أخرجه عنه عبد)١(
 ).٢/٥٠٥(تفسير الضحاك :   انظر)٢(
 ).٤/١٤(  حكاه عنه النحاس في معاني القرآن )٣(
 ).٧٥/ ١٧( الطبري في تفسيره   أخرجه عنه)٤(
 ).٧٥/ ١٧(  أخرجه عنه الطبري في تفسيره )٥(
 ).٧٥/ ١٧(  أخرجه عنه الطبري في تفسيره )٦(
ـــصري، أخـــذ العربيـــة عـــن الخليـــل:   مـــؤرج الـــسدوسي)٧( بـــن أحمـــد، وروى الحـــديث عـــن شـــعبة  أ ـــو فيـــد النحـــوي الب

غريـب : (عليـه اللغـة والـشعر، ولـه عـدة تـصانيف منهـابنالحجاج وأبي عمرو ابن العـلاء وغيرهمـا، وكـان الغالـب 
الأعــــــلام ) ٥/٣٠٤(وفيــــــات الأعيـــــان : انظـــــر.   ١٩٥وغـــــير ذلـــــك، تــــــوفي ســـــنة ) جمـــــاهير القبائــــــل(و) القـــــرآن

)٧/٣١٨.( 
 ).٥/٣٢٣(  نسبه إليه الثعلبي في الكشف والبيان )٨(
سـكن : بـن سـعيد الأزدي، أ ـو القاسـم ويبرجـ: وهـو.   لعله جويبر صاحب الضحاك إذ مروياته في التفـسير كثـيرة)٩(

لـولا : (بـن سـعيد بـن مـزاحم،  قـال سـفيان جـل روايتـه عـن الـضحاك. اسـمه جـابر وجـويبر لقـب: بغداد، ويقال
ولـه روايـة ومعرفـة بأ ـام النـاس، وحالـه حـسن في التفـسير، وهـو لـين في ) بـن مـزاحم جويبر  ات علـم الـضحاك

هيم ) جـويبر لا يـشتغل بحديثـه: (بـن حنبـل قـال حـدثني مـن سـمع أحمـد: لسعديبن يعقوب ا الرواية،  قال إبرا
) ١٦٧/ ٥(تهــذيب الكــمال : انظــر). ســأ ت أبي عــن جــويبر فــضعفه جــدا: (بــن عــلي ابــن المــديني االله وقــال عبــد

 ).٢٥٧/ ٣(وإكمال تهذيب الكمال 
 ).٣/١٥١(النكت والعيون :   انظر)١٠(
َّزبان: بن العلاء   أ و عمرو)١١( مـن أئمـة اللغـة : مار التميمي ا ـازني البـصري، أ ـو عمـرو، ويلقـب أ ـوه بـالعلاءبن ع َ

ء السبعة   : قال الفرزدق. ولد بمكة، ونشأ بالبصرة، ومات بالكوفة. والأدب، وأحد القرا
با وأفتحها    حتى أ يت أ ا عمرو ابن عمار           ُما زلت أغلق أ وا

= 

 - = ١٤٩  
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 - = ١٥٠  
  :ومنه قول الشاعر. ْطيتُوغ

  رَُغفــــــــــــــــِ عليهــــــــــــــــا مٌ شــــــــــــــــمسْلعــــــــــــــــتَوط
  

  )١(رُسكَُرور تـــــــــــــَ الحــــــــــــُ عـــــــــــــينْوجعلــــــــــــت  
  

رت" : وقال مجاهد ْسكِّ َ   :)٣(حجربن   ومنه قول أوس.)٢(بستحُ" ُ
  ْ ســـــــــــــــــــــاهرةٍ عـــــــــــــــــــــلى ليلـــــــــــــــــــــةُفـــــــــــــــــــــصرت

  

ــــــــــــــــــــــــــَفليــــــــــــــــــــــــــست بط     ةْرِ ولا ســــــــــــــــــــــــــاكقٍلْ
  

  .)٤(ْنعتمُ: وهذه أقوال متقاربة يجمعها قولك: قلت 
 ُقلت(التنصيص على القول الراجح بلفظ(.  

Ø في معنى هذه الآية ثمانية أقوال :  
 ْمنعت ُ.  

 وابـــن أبي طالـــببـــن  النحـــاس ومكـــي و الفـــراءً موافقـــا‘و هـــو مـــا رجحـــه القرطبـــي 
  .)٦(الألوسي والشوكاني: وافقه و،)٥(عطية والرازي

 ــــــــــــــــــ
= 

.  ١٥٤: ت. لـه أخبـار وكلـمات مـأ ورة).  والعربيـة والقـرآن والـشعركان أعلم الناس بـالأدب: ( قال أ و عبيدة
ء : انظر   ).٤١/ ٣(الأعلام ) ١/٢٨٨(غاية النهاية في طبقات القرا

لــسان : انظـر. اسـم طــائر: ، والقنــبر)٤/٣٧٢،٣٨٠(مــادة جثـل مــن لـسان العـرب : انظـر.َّاجتمـع وتقــبض: ّ  اجثـأل)١(
.  ٩٠بيــت إلى جنــدل ابــن المثنــى وهــو شــاعر راجــز مــن تمــيم ت، ونــسب ابــن منظــور هــذا ال)٥/١١٧(العــرب 

 .٦٤٤سمط اللآلي ص: انظر
 ).٣/١٥١(النكت والعيون :   انظر)٢(
ئها، وهـو زوج أم زهـير   أوس)٣( بـن أبي سـلمى، عمـر  بن حجر التميمي، شاعر تمـيم في الجاهليـة، أو مـن كبـار شـعرا

ء العــرب، كانــت وفاتــه طــويلا، ولم يــدرك الاســلام، في شــعره حكمــة ورقــة، و كانــت تمــيم تقدمــه عــلى ســائر شــعرا
ء : انظـــر. قبـــل عـــامين مـــن الهجــــرة، لـــه ديـــوان شــــعر مطبـــوع ء ) ١/٩٧(طبقـــات فحــــول الـــشعرا الـــشعر والــــشعرا

 ).٣١/ ٢(الأعلام ) ١/٢٠٢(
  ).١٢/١٨٤(  تفسير القرطبي )٤(
ء : انظـــــــــر  )٥( ـــــــــة ) ٤/١٤(معـــــــــاني القـــــــــرآن للنحـــــــــاس ) ٢/٨٦(معـــــــــاني القـــــــــران للفـــــــــرا المحـــــــــرر ) ٣٨٦٨/ ٦(الهداي

 ).٩/٢٩١(مفاتيح الغيب ) ٤/١٢٠(الوجيز
 ).١٦٧/ ٤(فتح القدير ) ٤٥٧/ ٩(روح المعاني : انظر  )٦(
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 - = ١٥١  
 : و احتجوا بالآتي

 .أن هذا القول يجمع جميع الأقوال الصحيحة التي تحتملها الآية ∗
 .)١(و هذه الأقوال متقاربة(: قال النحاس بعد عرض الأقوال في تفسيره -
 .)٢(وكل هذه الأقوال متقاربة المعاني(: أبي طالببن  و قال مكي -
ْ ســـكّرت "ة في تفــسير فهــذه أقـــوال أربعـــ(: و قــال الـــرازي - َ  ، وهــي في الحقيقـــة متقاربـــة"ُ

  .)٣(واالله أعلم
 إلا أن أصـــل ؛أن تعـــدد الأقـــوال إنـــما هـــو تنـــوع في الألفـــاظ يرجـــع إلى تنـــوع الاشـــتقاق ∗

 .المعنى واحد
َالراء أصل واحد يدل على حيرة والكاف والسين(: قال ابن فارس - ُّ ٌٌ()٤(. 

 ْسدت َّ ُ. 
 وهــو قــول أهــل ،)٦(ومقاتــل والــضحاك )٥(مــروي عــن ابــن عبــاس ومجاهــد وهــذا القــول 

 )١١(والبقــــاعي )١٠(والــــسمين الحلبــــي )٩(الواحــــدي و)٨(اعتمــــده ابــــن أبي زمنــــين و،)٧(اللغــــة

 ــــــــــــــــــ
 ).٤/١٤(  معاني القرآن )١(
 ).٣٨٦٨/ ٦(  الهداية )٢(
 ).٢٩١/ ٩(  مفاتيح الغيب )٣(
 ).٣/٨٩(  معجم مقاييس اللغة )٤(
  ).٧/٢٢٥٩(وأورده ابن أبي حاتم ) ٧٥/ ١٧ (  أخرجه الطبري في تفسيره عنهما)٥(
 ).١٩٩/ ٢(تفسير مقاتل :   انظر)٦(
 ).٢٩١/ ٩: (  نسبه إلى أهل اللغة الرازي في مفاتيح الغيب،  ينظر)٧(
 ).٢/٣٨١(تفسير ابن أبي زمنين :   انظر)٨(
 ).٤٠١/ ١(الوجيز :   انظر)٩(
 .١٤٨الدر المصون ص:   انظر)١٠(
 ).٤/٤٠٤(نظم الدرر :   انظر)١١(
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  .)١(والسيوطي

رت(واستدل أصحاب هذا القول بأصل كلمة    :  في اللغة)سُكِّ
غـب الأصـفهاني ∗ بـار مـا يعـرض مـن الـسد  وذلـك باعت،ر حـبس ا ـاءكَّْوالـس(: فقال الرا

  .)٢(دالموضع المسدو ــ بكسر السين ــ ِّ والسكر،بين المرء وعقله
 فكـــأن هــــذه ،ق لـــئلا ينفجــــر ا ـــاءِّ الـــشُّدَر وهـــو ســــكَّْوأصـــله مــــن الـــس(: وقـــال الـــرازي ∗

 والتـــــشديد يوجـــــب زيـــــادة ،كر ا ـــــاء مـــــن الجــــريِّمنـــــع الــــسَنعـــــت مـــــن النظــــر كـــــما يُالأ ــــصار م
 .)٣(ًوتكثيرا

 ْغطيت وأُغشيت َ ِّ ُ. 
 )٦(وهـــو قـــول الكلبـــي، وقالـــه الفــــراء )٥(وابــــن زيـــد )٤( وهـــذا القـــول مـــروي عـــن مجاهـــد

ووافقـه  )١٠(وهـو ظـاهر عبـارة ابـن عطيـة )٩(وأ و عبيدة )٨(العلاءبن  وأ و عمرو )٧(والزجاج
   .)١١(الثعالبي

 ــــــــــــــــــ
 ).٤/٣١٦(تفسير الجلالين :   انظر)١(
  ).٢٣٦/ ١(  مفردات غريب القرآن )٢(
  .وعزا الرازي هذا القول إلى أهل اللغة) ٩/٢٩١(  مفاتيح الغيب )٣(
  .١٢٨تفسير مجاهد ص:   انظر)٤(
  ).٧٥/ ١٧(  أسنده عنه الطبري في تفسيره )٥(
 ).٢/٨٦(معاني القرآن له :   انظر)٦(
 ).٣/١٧٥(معاني القرآن له :   انظر)٧(
ــشديد الكــاف بمعنــى: (  حكــاه عنــه الطــبري في تفــسيره فقــال)٨( ْســكرت بت َ ــت، هكــذا كــان يقــول أ ــو : ُِّ غُــشيت وغطي

  ).١٢/١٨٤(، ونسبه القرطبي إليه )٧٤/ ١٧) (ُبن العلاء فيما ذكر لي عنه عمرو
 ).١/٣٤٧(مجاز القرآن :   انظر)٩(
أي غــيرت أ ــصارنا عــما كانــت عليــه، فهــي لا تنفــذ وتعطينــا حقــائق : هــذه المقالــة مــنهمومعنــى : (  قــال ابــن عطيــة)١٠(

 ).١٢١/ ٤(المحرر الوجيز ) الأشياء كما كانت تفعل
هر الحسان :   انظر)١١(   ).٣١٥/ ٢(الجوا
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 - = ١٥٣  
َسكَر( حيث استعملت كلمة ؛واستدل أصحاب هذا القول باللغة   : التغطية في )َ

ثـم  )٢(فـذهبت وخبـا نظرهـا )١(ُأي غـشيت سـمادير: سُـكّرت أ ـصارنا(: قال أ و عبيدة -
 : أ شد

ُجـــــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــــشتاء واجثـــــــــــــــــــأل القنـــــــــــــــــــبر ُ َّ  
ُوطلعــــــــــــــــت شــــــــــــــــمس عليهــــــــــــــــا مغفــــــــــــــــر ِ ٌ  

  

ُواســــــــــتخفت الأفعــــــــــى وكانــــــــــت تظهــــــــــر   ْ  
ُوجعلــــــــــــــــت عــــــــــــــــين الحــــــــــــــــرور تــــــــــــــــسكر َ ْ  

  

هــو مــأخوذ مــن : ولالعــلاء أ ــه كــان يقــبــن  ُوقــد حكــي عــن أبي عمــرو(: وقــال الطــبري -
ُشى أ صارنا السَقد غ:  الشراب، وأن معناهرِكْسُ .)٣(ركَّْ 

 ُسحرت وأخذت ْ ُ. 
بـن   هـي قـراءة أ ـان)سُـحرت( ووالحـسن، وقتـادة، )٤(وهذا القول مروي عن ابن عبـاس

  .)٥(تغلب
رت"َّوكـأن هـؤلاء وجهـوا معنـى قولـه(: قال الطبري - ْسـكِّ َ رت، ُ إلى أن أ ـصارهم سـح"ُ

ر : مـن قـول العـرب ،به عليهم ما يبصرون، فلا يميـزون بـين الـصحيح ممـا يـرون وغـيرهُّفش سُـكِّ
 فلـم يـدر الـصواب فيـه مـن غـيره، فـإذا عـزم عـلى ،إذا اختلط عليه رأ ه فيما يريد: على فلان رأ ه

 ــــــــــــــــــ
ِالــسمادير  )١( َ ءى للإنــسان مــن ضــ: َّ ِضــعف البــصر، وقــد اســمدر بـــصره، وقيــل هــو الــشيء الــذي يـــترا َ ُ َّ َ َْ ُ َ َ َ ْ عف بــصره عنـــد َ

َالسكر من الشراب وغشي النُّعاس والدوار ُّ ِ ْ  ).٤/٣٧٢،٣٨٠(مادة سمدر من لسان العرب : انظر.َ
 ).١/٣٤٧(مجاز القرآن   )٢(
 ).٧٤/ ١٧(  تفسير الطبري )٣(
  ).٧٥/ ١٧(والطبري في تفسيره ) ١/٣٤٦(الرزاق في تفسيره    أخرجه عبد)٤(
ــك ابــن عطيــة المحــرر الــوجيز)٥( د المــصحف-وحملــت : (، وقــال الألــوسي)١٢٠/ ٤ (  ذكــر ذل  عــلى - لمخالفتهــا ســوا

قـــارئ : ّبـــن ربـــاح البكـــري الجريـــري بـــالولاء، أ ـــو ســـعيد: بـــن تغلـــب ، وأ ـــان)٤٥٧/ ٩(روح المعـــاني ) التفـــسير
) غريــب القــرآن(مــن كتبــه . بــن عبــاد البكــري فنــسب إليــه كــان جــده ربــاح مــولى لجريــر. مــن أهــل الكوفــة. ّلغــوي

ءات(ول مـــن صـــنف في هـــذا الموضـــوع، وولعلـــه أ غايـــة : انظـــر.   ١٤١: ت. وغيرهـــا) معـــاني القـــرآن(و) القـــرا
ء    ).٢٦/ ١(الأعلام ) ٤/ ١(النهاية في طبقات القرا
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 .)١()ذهب عنه التسكير: الرأي قالوا

 ْحبست ُ. 
 دوقالــــــــه الفراءوهــــــــو قــــــــول الزمخــــــــشريوابن الجــــــــوزي وهـــــــذا القــــــــول مــــــــروي عــــــــن مجاه

  .)٢(والنسفي
  : واستدل أصحاب هذا القول باللغة

رت فحبـــست(: قـــال الفـــراء - ْفأمـــا ســـكِّ ُ َقـــد ســـكَرت الـــريح إذا ســـكنت :  العـــرب تقـــول،ُ
 .)٣()وركدت

 َصارت أ صارنا سكْرى:  أي، من الدوران؛دِير بنا. 
  .ِّقاله المؤرج

 .)٤()شبهوا رؤية أ صارهم برؤية السكران لقلة تصوره ما يراه(: انقال أ و حي -
 وفسروه بأ ه حالة تعـرض بـين المـرء ،حوَّكر بالضم ضد الصُّمن الس(: وقال الألوسي -
هــا خلــل في ... .وعقلــه  كــما يعــتري عقــل إحــساسهاوأرادوا بــذلك أ ــه فــسدت أ ــصارنا واعترا

.)٥() هذا استعارة ففي الكلام على،السكران ذلك فيختل إدراكه 
 ْعميت ََ ِ. 
.)٦(قاله الكلبي 

 ــــــــــــــــــ
 ).٧٥/ ١٧(  تفسير الطبري )١(
 ).١٣٥/ ٢(مدارك التنزيل ) ٥٥/ ٤(زاد المسير ) ٣٠٥/ ٣(الكشاف ) ٢/٨٦(معاني القرآن :   راجع)٢(
 ).٢/٨٦(عاني القرآن   م)٣(
 ).١٨٧/ ٧(  البحر المحيط )٤(
: انظــر). وجــاءت ســكرة المــوت بــالحق(ســكرات المــوت قــال تعــالى : ، ومــن هــذا المعنــى)٤٥٧/ ٩(  روح المعــاني )٥(

غب الأصفهاني ص  ٢٦٣مفردات غريب القرآن للرا
  ).٧٥/ ١٧(  أخرجه الطبري في تفسيره )٦(
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 - = ١٥٥  
 ْخدعت ُ. 
.قاله جويبر 

 
ــما هــو خــلاف تنــوع  ؛يتبــين مــن عــرض أقــوال المفــسرين وأهــل اللغــة أن الخــلاف بيــنهم إن

ًفكل قول عبر عن معنى من المعاني التي تجيء به ّ رت(ا كلمة َ   : في اللغة) سُكِّ
ّســـدت(فتجـــيء بمعنـــى  • إذا : كـــما في القـــول الثالـــث)حُبـــست( كـــما في القـــول الأول أو )ُ

  .مُنعت من النظر
ْغطيت وأُغشيت(و تجيء بمعنى  • َ ِّ   .النظر من منعها ما غشيهاإذا :  كما في القول الثاني)ُ
ْسحرت وأخذت(و تجيء بمعنى  • ُْ تراءى لها غير ما هـو كـائن إذا :  كما في القول الرابع)ُ

  .في الحقيقة
ْعميـــت( كـــما في القـــول الخـــامس أو )َصـــارت ســـكْرى(و تجـــيء بمعنـــى  •  كـــما في القـــول )ََ

ْخـــدعت(الــسادس أو  ِّإذا شــبه عليهـــا مــا تـــرى فـــلا تميــز بـــين الـــصحيح :  كــما في القـــول الـــسابع)ُ ِّ ُ
  .وغيره

.و الآية تحتمل كل هذه المعاني ولا تضاد بينها 
 

أن جميـع هـذه الأقـوال متقاربـة : يظهر من خلال المناقشة السابقة أن الرأي الراجح هو -
 .)امتناع رؤية الحقيقة(: ّ ومؤداها واحد وهو،في المعنى

غـــشي عـــلى : وعـــبر بعـــض المفــسرين عـــن هـــذه اللفظـــة بقولـــه(: قــال القـــاضي أ ـــو محمـــد -
 .)١( بالمعنى لا يرتبط باللفظ وهذا ونحوه تفسير،أ صارنا وقال بعضهم عميت أ صارنا

رت( فإما أن تكون ؛ًوبناء على ما سبق ْسكِّ ُ( :  
َ من النظر كما يمنع السكر ا اء من الجرينامُنعت أ صار:  أي،َمن سكْر ا اء • ُ ِّ. 

 ــــــــــــــــــ
 ).١٢٠/ ٤(  المحرر الوجيز)١(
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 - = ١٥٦  
حــارت أ ــصارنا ووقــع بهــا مــن فــساد النظــر كفــساد عقـــل :  أي،ُأو مــن ســكْر الــشراب •

 .ُّالسكران وتغيره
ســـكنت عـــن  وتحـــيرت أ ـــصارنا:  وهـــو ســـكونها وركودهـــا، أي،حأو مـــن ســـكور الـــري •
   .النظر

َ فتحمـــل الآيـــة عـــلى جميـــع الأقـــوال الـــسابقة،ًوبنـــاء عـــلى هـــذا  حيـــث إن قواعـــد الترجـــيح ؛ُ
نصت على أ ه إذا ورد أكثر من تفسير لغوي صـحيح تحتملـه الآيـة بـلا تـضاد جـاز تفـسير الآيـة 

  .)١(بها
وإن لم يــشتمل عــلى التنــاقض (:  للآيـة الواحــدة في تعــدد التفــسير‘ )٢(قـال الطــوفي -

ًبــل كــان مجــرد اخــتلاف وتعــدد أقــوال فــإن احتمــل اللفــظ جميعهــا وأمكــن أن تكــون مــرادة منــه 
 .)٣()ًوجب حمله عليها جميعا ما أمكن

‘  
الجمـــع بـــين الأقـــوال وإرجاعهـــا إلى :  وهـــو‘القرطبـــي  الإمـــام بهـــذا يتبـــين أن تـــرجيح

ْمنعــت(: معنــى واحــد هــو ُ ــا ذكرتــه أ نــاء مناقــشة الأقــوال  ــــ مــن وجهــة نظــري ــــ  صــحيح)ُ
  .ُ و ا قدمته من أدلة تؤيد القول الراجح،الواردة في تفسير الآية

  و االله تعالى أعلم بالصواب

 ــــــــــــــــــ
  .٥٩١ التفسير اللغوي للقرآن ص  )١(
القـوي الأصـولي المتفــنن، لقـي الـشيخ تقـي الــدين ابـن تيميـة والمــزي وقـرأ عـلى أبي حيــان  بـن عبــد سـليمان:   الطـوفي)٢(

ضر في  النحوي مختصره لكتاب سيبويه، وصنف تصانيف كثيرة منها الإكسير في قواعـد التفـسير والريـاض النـوا
صل وغير ذلك، تالأشباه والنظائر وبغية الو صل إلى معرفة الفوا  ).٦/٣٩(شذرات الذهب .   ٧١٦: ا

 .١٢  الإكسير في قواعد التفسير ص)٣(
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8 7﴿            +  *  )(  '  &  %  $  #  "  !

6  5  4  3   2  1  0  /  .  -  , ﴾  
  .الآية ثلاث مسائلفي هذه 
 )١(﴾﴿ ذ

الـــرجم اللعـــن :  وقيـــل. والـــرجم الرمـــي بالحجـــارة.أي مرجـــوم(: ‘يقـــول القرطبـــي 
  .)٣)(٢()كل رجيم في القرآن فهو بمعنى الشتم(:  وقال الكسائي.والطرد

ذكر بقية الأقوال بصيغة التمريض، وذكر قول بصيغة الجزم.  
Ø  خمسة أقوال)رجيم(معنى في  : 

 المرجوم بالحجارة.  
  .وحفظنا السماء من كل شيطان مرجوم بالنجوم والشهب: فيكون المعنى

  .وهذا المعنى هو الذي رجحه القرطبي
   .رحمهم االله )٤(الواحدي وأبي السعود ووهو قول أبي عبيد

  : و حجة أصحاب هذا القول
 : شياطين أنها مرجومة بالنجوم والشهب والكواكبأن االله تعالى أخبر عن ال ∗

C  B     A  @    ?  >   =  <  ;  :  9  8  7  6   ﴿:كقوله تعالى §
   U  T  S  R  Q  P  O  NM  L  K J  I   H  G  F  E  D

 ــــــــــــــــــ
ْمــأخوذ مــن الرجــام وهــي الحجــارة، والــرجم:   أصــل الــرجم)١( َّ ِالرمــي بالرجــام، يقــال رجــم فهــو مرجــوم، ويــستعار : ِّ ُ ِّ

َّومـا هـو عنهـا بالحـديث المـرجم، : ، قـال الـشاعر"يـب رجمـا بالغ: " الرجم للرمي بالظن والتوهم نحو قولـه تعـالى
ــــا : " وللــــشتم والطــــرد كقولــــه تعــــالى ّالمــــسابة : لأقــــولن فيــــك مــــا تكــــره، والمراجمــــة: أي" لأرجمنــــك واهجــــرني ملي

غب الأصفهاني ص: انظر. الشديدة، استعارة كالمقاذفة  .١٩٠مفردات الرا
  ١٧٥  معاني القرآن للكسائي ص)٢(
 ).١٢/١٨٧(ي   تفسير القرطب)٣(
 ).٦٧/ ٤(إرشاد العقل السليم ) ٤٠١/ ١(الوجيز) ٦١/ ١(معاني القرآن :   انظر)٤(
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Z  Y  X  W  V ﴾١٠ ــ ٦: الصافات. 

̂   _`  c  b  a    ﴿:وقوله §  ]   \  [    Z  Y  X

d ﴾٥: الملك. 
 الملعون.  

 مطرود مـن رحمـة ، مرجوم باللعنة،وحفظنا السماء من كل شيطان ملعون: فيكون المعنى
  .االله ومن منازل الملأ الأعلى ومن الخير كله

   .رحمهما االله )٢(مقاتل و)١( وهذا القول مروي عن قتادة
 لكلبـــيورجحـــه ابـــن جـــزي ا )٣(وهــو قـــول النحـــاس وابـــن عـــادل ومحمـــد الأمـــين الهـــرري

  .)٤(ابن كثيرو
  : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي

 .أ ه مروي عن السلف ∗
 .ُ فلذلك جعل الرجم كناية عن الطرد،أن الرجم من لوازم الطرد ∗

 ٥(ّالذميم المحقر(.  
  .ّوحفظنا السماء من كل شيطان ذميم محقر: فيكون المعنى

  :  حجتهو
كـــانوا يرجمـــون قـــبر أبي رغـــال  وا رجمـــوه بالحـــصباء،أن العـــرب كـــانوا إذا احتقـــروا أحـــد ∗

 ــــــــــــــــــ
 ).٨/٥٩٧(والسيوطي في الدر ) ٧/٢٢٥٩(  أورده ابن أبي حاتم في تفسيره )١(
 ).٢٠٠/ ٢(تفسير مقاتل :   انظر)٢(
 ).١/١٥(ريحان ، حدائق الروح وال)٣٩٢/ ١٣(، اللباب )١٣٩/ ٦(معاني القرآن :   انظر)٣(
  ،)١١٦/ ١(، تفسير القرآن العظيم )١/٥٧(التسهيل :   انظر)٤(
 ).٣٠/ ١٤(التحرير والتنوير : انظر.   ذكره ابن عاشور ولم ينسبه لأحد)٥(
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  : )٢(قال جرير. الذي كان دليل جيش الحبشة إلى مكة )١(الثقفي

  ِكما ترمون قبر أبي رغال     فارجموه )٣(إذا مات الفرزدق
 :  كانوا يرجمون من هان عليهم أمره،أن الرجم عادة قديمة ∗

 .٩١: هود﴾ SR  Q  P ﴿: له عليه السلامقول قوم شعيبك §

È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã   ﴿:وقول أصحاب الكهف عن قومهم §
Ë  Ê  É ﴾٢٠: الكهف. 

هيم §  .٤٦: مريم﴾ {  ~  �  ¡¢ ﴿: له عليه السلامِو قول أبي إبرا

﴾ >  =  <    ?  @  C  B  A ﴿: له عليه السلامقول قوم نوحو  §
 ــــــــــــــــــ

َّقـــسي:   أ ـــو رغـــال الثقفـــي)١( ِ ـــت بـــن منبـــه َ ُصـــاحب القـــبر الـــذي يـــرجم بـــين مكـــة : بـــن يقـــدم، مـــن بنـــي إيـــاد بـــن النبي ّ
هلي، اختلفوا في اسمه ونسبه ومنشأه، حتى ذهب كاتب ترجمتـه في دائـرة المعـارف الإسـلامية وهو جا. والطائف

بـــن  ّوكـــان في الطــائف، وهـــي ديــار ثقيـــف، وكانــت ثقيـــف تعــير بـــه، قــال حـــسان". شخـــصية أســطورية " إلى أ ــه 
  : ثابت

  هلم نعد شأن أبي رغال  إذا الثقفي فاخركم فقولوا  
س( دليــل الحبــشة  ــا غــزوا الكعبــة، فهلــك فــيمن هلــك مــنهم، ودفــن في و ذلــك  ــا ذكــر عنــه مــن أ ــه كــان ) ّالمغمــ

 ).١٩٨/ ٥(الأعلام ) ٤/٣٠٢(الأغاني : انظر.  ق  ٥٠نحو: ت. وقبره معروف
ــشبيبا، ومــن أشــدهم    جريــر)٢( ء الإســلام، ومــن أحــسن النــاس ت ًبــن عطيــة الخطفــي مــن تمــيم، كــان مــن فحــول شــعرا

ء زمنـه ويـساجلهم  فلـم يثبـت أمامـه غـير الفـرزدق والأخطـل، وقـد جمعـت ًهجاء، عاش عمره كله يناضل  شعرا
ء وديــوان شــعره ء وغــيرهم كثــيرة . مطبــوع في جــزأ ن-نقائــضه مــع الفــرزدق في ثلاثــة أجــزا وأخبــاره مــع الــشعرا

ء : انظر.  ١١٠جدا، توفي عام    ).١١٩/ ٢(الأعلام ) ٩٦/ ١(الشعر والشعرا
ء العـــصر : ن صعــصعة التميمــي الــدارمي، أ ــو فـــراس، الــشهير بــالفرزدقبـــ بــن غالــب همــام:   الفــرزدق)٣( مــن شــعرا

لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغـة العـرب، : الإسلامي، من أهل البصرة، عظيم الأ ر في اللغة حتى كان يقال
ولولا شعره لذهب نصف أخبار النـاس، وهـو صـاحب الأخبـار مـع جريـر والأخطـل، ومهاجاتـه لهـما أشـهر مـن 

ف . ذكرأن تـــ د الأشرا ـــب، أ ـــوه مـــن الأجـــوا  وكـــذلك جـــده، لقـــب بـــالفرزدق -كـــان شريفـــا في قومـــه، عزيـــز الجان
: انظـر. وقـد قـارب المئـة   في باديـة البـصرة١١٠: ت. لجهامة وجهه وغلظه، جمـع بعـض شـعره في ديـوان مطبـوع

ء  ء ) ١/٩٨(الشعر والشعرا   ).٩٣/ ٨(الأعلام ) ١/١٦٤(معجم الشعرا
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 .١١٦: الشعراء
َاالله فــآذوه وأغـروا بــه  ــا خـرج يـدعوهم إلى  ^بالرسـول  )١(و كـما فعـل أهــل الطـائف §

ِســـفهاءهم وعبيـــدهم فقـــاموا لـــه ســـماطين ْ َُ َ َ ََ ِ  ،ِيرجمونـــه بالحجـــارة حتـــى أدمـــوا كعبيـــه الـــشريفة )٢(ُ
.)٣(وحتى اختضب نعلاه بالدماء 

 مشتوم.  
ُ وكــــل مــــشتوم فهــــو مرجــــوم،وحفظنــــا الــــسماء مــــن كــــل شــــيطان مــــشتوم: فيكــــون المعنــــى ْ َ 

 .)٤(بالقول
 ومنـــه قــــول أبي ،أن الـــشتم أحــــد معـــاني الـــرجم في اللغـــة:  هـــذا القـــولومعتمـــد أصـــحاب

هيم صـــــــــــلوات االله عليـــــــــــه هيم لإبـــــــــــرا ، وقـــــــــــول ٤٦: مـــــــــــريم﴾ {  ~  �  ¡¢ ﴿:إبـــــــــــرا
  : )٥(الجعدي

 ِِنصير كأ نا فرسا رهان    القول حتىِّرُنا بمْراجمتَ 
 ٦(اس بالوساوس والخبائث يرجم الن،راجم(.  

 ــــــــــــــــــ
 ^دينة جبلية في منطقـة الحجـاز، جميلـة طيبـة المنـاخ، تقـع إلى الجنـوب الـشرقي مـن مكـة، فتحهـا النبـي م:   الطائف)١(

صـلات في المملكـة العربيـة الـسعودية، وهـي مركـز  ًسنة تسع من الهجرة صـلحا، وتعتـبر الآن مـن أهـم طـرق الموا
  .٣٧موسوعة المدن العربية والإسلامية ص: انظر. لقبائل ثقيف

. صــفين، وكــل صــف مــن الرجــال ســماط: قــام القــوم حولــه ســماطين أي: ويقــال. صــفهم: ســماط القــوم:   ســماطين)٢(
 ).٣٢٥/ ٧(لسان العرب : انظر. الجانبان: والسماطان

 ).٩٤/ ١(زاد المعاد ) ٢٢٨/ ٢(الروض الأ ف :   انظر)٣(
 ).١/١١٢(تفسير الطبري :   انظر)٤(
من المعمرين، وشـاعر فحـل،  وسـمي النابغـة : عدي العامري، صحابياالله الج بن عبد هو قيس:   النابغة الجعدي)٥(

لأ ه أقام ثلاثين سنة لا يقول الشعر ثم نبغ فقاله، كان ممن هجـر الأوثـان ونهـى عـن الخمـر قبـل ظهـور الاسـلام، 
ُ  ، وقـد كـفّ بــصره ٥٠ووفـد عـلى النبـي صـلى االله عليـه وآ ـه فأسـلم، ثـم شــهد صـفين مـع عـلي، ومـات فيهـا عـام 

ء : انظر. له ديوان مطبوع. جاوز المئةو   ).٢٠٧/ ٥(الأعلام ) ١/٢٨٩(الشعر والشعرا
  ).١١٦/ ١(تفسير القرآن العظيم : انظر.   ذكره ابن كثير ولم ينسبه لأحد)٦(
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حفظنا السماء من كل شيطان يوسوس للناس ويـرجمهم بخبيـث نزغاتـه و: فيكون المعنى

  .وهمزاته
 .)١( فعيل بمعنى فاعل في اللغةيءصحة مج: و حجة أصحاب هذا القول

 
  : المفسرين ما يلييتبين من عرض أقوال 

 .السابقة صحيحة في اللغة" رجيم"أن جميع معاني  §
ّيــة تحتمــل كــل المعــاني التــي فــسر بهــا لفــظ أن الآ § ً وبنــاء عليــه فــالاختلاف بــين ،"رجــيم"ُ

 .المفسرين هو اختلاف تنوع

ض - 6   7  8  9  :   ﴿:هو أ االله تعالى قال؛ وأن القول الثاني عليه اعترا

A   @    ?  >  =  <  ; ﴾فلو كان الرجم كناية عن الطرد لكان  ٣٥ ــ ٣٤: الحجر
  .ًكرارات﴾ >  =  < ﴿قوله

  : أُجيب عنه بوجهينو 
ُ ويحمـل اللعـن عـلى الطـرد مـن رحمـة ،ُأن يحمل الرجم على الطـرد مـن الجنـة ــ الوجه الأول

  .االله
﴾ Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ﴿ُ ويحمل قوله،ُأن يحمل الرجم على الطرد ــ الوجه الثاني

را فيكون على هذا فيه فائدة زائدة ولا يك،على أ ه الطرد إلى يوم القيامة٧٨: ص  .ًون تكرا
 : "رجيم"خلاصة ما قيل في معنى  §
 .يرجم بالوسوسة والشر لأ ه ،راجم: إما أن يكون بمعنى فاعل أي -
 :  والرجم إما أن يكون،مرجوم: بمعنى مفعول أيأو يكون  -

ًرجما حسيا ق السمعًقذوفا مأي: ً   . بالشهب عند استرا

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٥٨(المفتاح في فن الصرف :   انظر)١(
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ًأو رجما معنويا   . منازل الملأ الأعلى عن الرحمة وعن الخيرات وعناًمطرودأي : ً

 
مرجـــوم (: "رجـــيم"يظهـــر مـــن خـــلال المناقـــشة الـــسابقة أن الـــرأي الـــراجح هـــو أن معنـــى 

  .) يرجم الناس بنزغاته ووسوسته، حقير مشتوم مذموم، مطرود عن الرحمة،بالشهب
   .)١(وقد ذهب إلى صحة القول بكل هذه المعاني جمع من المفسرين

 وأجمـع مـساويه ،وله في القرآن أسماء مشؤمة وصفات مذمومـة(: ييقول الأمين الهرر -
  .)٢(الرجيم لأ ه جامع لجميع ما يقع عليه من العقوبات

  : يؤيد هذا الرأي قواعد الترجيح الآتية
  .)٣(إذا ورد أكثر من تفسير لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها ∗

‘  
مرجــــــوم (: "رجــــــيم" وهــــــو أن معنــــــى ‘القرطبــــــي  الإمــــــام  يتبــــــين أن تــــــرجيحبهــــــذا
ُ و ـا قدمتـه ،ُ ـا ذكرتـه أ نـاء مناقـشة الأقـوال ــ واالله أعلم ــ جزء من القول الراجح) بالحجارة

  .من قواعد تؤيد القول الراجح
  واالله تعالى أعلم بالصواب

 ــــــــــــــــــ
) ٣/١٧٦(معــاني القــرآن : انظــر.   كالزجـاج والزمخــشري وابــن عطيــة والفخــر الــرازي والـشوكاني والأمــين الهــرري)١(

ــــب ) ١٢٢/ ٤(المحــــرر الــــوجيز  ) ٨٩/ ٤(الكــــشاف  حــــدائق ) ١٧٠/ ٤(فــــتح القــــدير ) ٢٩٢/ ٩(مفــــاتيح الغي
 ).٣٩٢/ ١٣(الروح والريحان 

 ).٣٩٢/ ١٣(حدائق الروح والريحان :   انظر)٢(
  ٥٩١التفسير اللغوي للقرآن ص:   انظر)٣(
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  )١(﴾﴿  ذ

 فهــو اســتثناء ، أي الخطفــة اليــسيرة،أي لكــن مــن اســترق الــسمع(: ‘يقــول القرطبــي 
  .)٢() أي إلا ممن استرق السمع،هو متصل:  وقيل.منقطع

التمريض بصيغة الأقوال بقية الجزم،وذكر بصيغة قول ذكر.  
Ø في نوع الاستثناء قولان : 

 حفظنــا الــسماء مــن الــشياطين جميعهــا :  فيكــون المعنــى،لاســتثناء منقطــعأن ا
 .ومن جملتهم مسترقي السمع

وابــــــن  )٥(وقتــــــادة )٤(والــــــضحاك )٣(¶ وهــــــذا القــــــول مــــــروي عــــــن ابــــــن عبــــــاس 
  .رحمهم االله )٧(سليمانبن  ومقاتل )٦(جريج

  .‘و هو ما رجحه القرطبي 

 ــــــــــــــــــ
ق الــسمع)١( ــسرق مــن المــتكلم كلامــه الــذي يخفيــه عنــه، وهــو الاســتماع بخفيــة:   اســترا  مــن المتحــدث كــأن المــستمع ي

: انظــر. تحكــك مــسترق الــسمع عــلى الــسماوات لتحــصيل انكــشافات جبــل المــسترق عــلى الحــرص عــلى تحــصيلها
 ).١٤/٣١(التحرير والتنوير 

ة، أم بعـد مولـد النبـي ، وهل كان انقضاض الشهب عـلى مـسترقي الـسمع في الجاهليـ)١٢/١٨٧(  تفسير القرطبي )٢(
أن : ، أم عند بدء الوحي إليه؟ فيه أقوال للعلماء تراجع في مظانها من كتب السير والتفسير، والـصحيح منهـا^

ما جاء في صـحيح : ذلك كان معروفا في الجاهلية قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام ولكن زاد ببعثته، معتمد هذا
 مـن الأ ـصار أنهـم بيـنما هـم جلـوس ليلـة ^ رجل من أصحاب النبى بن عباس قال أخبرنى االله مسلم أن عبد

مــاذا كنـتم تقولــون فى الجاهليـة إذا رمــى بمثــل  «^ رمـى بــنجم فاسـتنار فقــال لهــم رسـول االله ^مـع رســول االله 
  ).١١٢٧٢(برقم ) ٣٧٤/ ٦(وأخرجه النسائي في الكبرى ) ٧/٣٦(الحديث ...»هذا

 ).٨/٥٩٧(والسيوطي في الدر) ٧/٢٢٥٩(وأورده ابن أبي حاتم ) ٧٧/ ١٧(  أخرجه الطبري في تفسيره )٣(
 ).٨/٥٩٧(الدر المنثور) ٧/٢٢٥٩(، تفسير ابن أبي حاتم ٥٠٥تفسير الضحاك ص:   انظر)٤(
 ).٧٧/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)٥(
 ).٧٧/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)٦(
 ).٢٠٠/ ٢(تفسير مقاتل :   انظر)٧(
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  .)١( والسمين الحلبي،الزجاج: وقال به من اللغويين

والـــسمرقندي  والواحــدي وابـــن الجــوزي والبغــوي وابـــن كثــير الطـــبري: ومــن المفــسرين
  .)٢(والثعالبي والإمام السيوطي والسعدي

  .)٣( والأمين الهرري،ّوجوزه الشوكاني
  : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي

ُإذا قـضىَ ا  الأمـر في الـسماء، ضربـت المَلائكَـة«: ^قوله  ∗ َ َِ َِ َ َ َُ َ ِ َّ َ ِْ َ َّ ِ بأجنحتهـا خـضعانا لقولـه، ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َْ ً ْ ُ َ ِ
ٍكالسلسلة على صفوان َ َْ َ َْ َ ِ ِ ِّ ٌّقال علي ــ َ ِ َ َ ُوقال غيره: َ َُ ْ َ َ َصفوان ينفذهم ذلك: َ ِ َ ُ ُ ْْ ُ ْ َ َ ْفـإذا فـزع عـن قلـوبهم،  ــ ٍَ ِ ِ ُ ُ ُ َ َْ ََ ِّ ِ

ُقالوا َمـاذا قـال ربكُـم، قـالوا للـذي قـال: َ َ َّ ُ َ َ َ َِ ِ ْ َ ُّالحـق، وهـو العـلي: َُّ ِ َ َ َُ َّ ِ الكَبـير، فيـسمعها مـسترقو الـسمع، َ ْ َّ ْ ُ َ ُْ َِ َ َ ُ َ ُ ِ
َومـــسترقو الـــسمع هكَـــذا واحـــد فـــوق آخـــر ْ َّ ْ َُ َ َ َ ُْ َ ٌَ ِ َ ِ ِ ــــ َ ِووصـــف ســـفيان بيـــده، وفـــرج بـــين أصـــابع يـــده  ـ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َِ َ ْ َّ َُ َ ُ ْ َ

ٍاليمنى، نصبها بعضها فوق بعض ْ ْ َ ْ َ َ َ َُ ََ َ َ َ َ َفربما أدرك الشهاب المست ــ ْ ْ َ ُُ ُ َ ِّْ َ َ َ َّ ِمع قبل أن يرمي بها إلى صـاحبه َ ِ ِ ِِ َ َ ْ ََ ِ َ ِ َ ْ ْ َ ََ
ــى يرمــي بهــا إلى الــذي يليــه، إلى الــذي هــو  ــما لم يدركــه حت َفيحرقــه، ورب َ َ َ ُ ُ َ ُ ْ ُُ ِ ِ ِ َِّ َّ َ ََ َِ ِِ َ ِ َِ ْ َُّ ْْ ِ ْ َ َ ُأســفل منــه، ] ٨١: ص[َّ ْ ِ َ َ ْ َ

ِحتـــى يلقوهـــا إلى الأرض ْ َ َ ِ َ ُ ْ ُ ــــ ََّ ُوربـــما قـــال ســـفيان ـ ْ َ ََ َُ َُ َحتـــى تنت: َّ َ َّْ ِهـــي إلى الأرضَ ْ ََ َ ِ ــــ ِ ِفتلقـــى عـــلى فـــم  ـ َ َ ْ ََ َ ُ
َالــساحر، فيكْــذب معهــا مائــة كذبــة، فيــصدق فيقولــون ُ ُ َ ُ َ ْ َ ََ َ ُ َ َ ُ ََّ ٍ ِ ِ َِ َ َ َ َأ ــم يخبرنــا يــوم كــذا وكــذا، يكُــون كــذا : َِّ ُ َ َ ََ َ َ َُ َ ْ ََ َْ ْ ِ َْ
ِوكذا، فوجدناه حقا؟ للكَلمة التي سمعت من السماء َ َّ ُ ََ َ َ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َّ ْ  َ َِ َ ْ َ«)٤(. 

: ١٧: الحجر﴾ (  *  +           ,  - ﴿ في تفسير¶ قول ابن عباس ∗

 ــــــــــــــــــ
 ).٧/١٥١(الدر المصون )٣/٧٤(قران معاني ال:   انظر)١(
ـــــوجيز ) ٧٧/ ١٧(تفـــــسير الطـــــبري :   انظـــــر)٢( ـــــل ) ٥٧/ ٤(زاد المـــــسير) ١/٤٠١(ال تفـــــسير ) ٣٧٢/ ٤(معـــــالم التنزي

هر الحــــسان ) ٤٤٣/ ٢(بحــــر العلـــوم ) ٥٢٨/ ٤(القـــرآن العظـــيم  ) ٤/٣١٩(تفـــسير الجلالــــين ) ٢/٣١٦(الجـــوا
 ).١/٤٣٠(تيسير الكريم المنان 

  ).١٥/٢٨(حدائق الروح والريحان ) ١٧٠/ ٤(فتح القدير :   انظر)٣(
بــرقم ) ٦/٢٦٣" (إلا مــن اســترق الــسمع "  بــاب قولــه تعــالى - كتــاب التفــسير –  أخرجــه البخــاري في صــحيحه )٤(

٤٧٠١.  
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 .)١()١٠: الصافات﴾ V   U  T  S ﴿ وهو كقوله،أراد أن يخطف السمع(

نية ∗  : النظائر القرآ
P  O  NM  L  K J  I   H  G  F  E  D  C   ﴿:كقوله تعالى §

Y  X  W  V   U  T  S  R  Q ﴾١٠ ــ ٨: الصافات. 

  m            w  v  u  t  s   r  q  p  o  n ﴿:وقوله تعالى §
¤  £  ¢  ¡  �  ~   }  |{  z  y  x ﴾٩ ــ ٨: الجن. 

 حفظنـــا الـــسماء مـــن الـــشياطين إلا :  فيكـــون المعنـــى،ن الاســـتثناء متـــصلإ
  .)٢(مُ السمع فإنهالم تحفظ منهمسترقي

  .)٣( والألوسيالزمخشري والقاضي البيضاوي وابن جزي الكلبي: وقال به
 .)٤(ابن عطية وأ و حيان: هو اختار

 
  : الأقوال ما يلي من عرض ظهري
عنـــد التحقيـــق يتبـــين أن مـــؤدى القـــولين ، وأن الخـــلاف بـــين المفـــسرين خـــلاف لفظـــي §
 فـــإذا ،النجـــوم والكواكـــب و وهـــو أن االله حفـــظ الـــسماء بـــالحرس الـــشديد مـــن الملائكـــة،واحـــد

 .اجترأ على هذا الحفظ من يسترق السمع فإن النجوم تستحيل إلى شهب ثاقبة ترجمه وتحرقه
 . إذ المعنى متفق؛ًأ ه يصح أن تكون أدلة القول الأول أدلة للقول الثاني §
  : أن حفظ االله السماء من الشياطين إما أن يكون §

 ــــــــــــــــــ
  ).١٧/٧٨(  تفسير الطبري )١(
ق الــشياطين الــسمع كــائن لأخبــار الــسماء ســوى الــوحي، فأمــا الــوحي فــلا تــسمع)٢( : لقولــه تعــالى؛  منــه شــيئا   واســترا

 ".إنهم عن السمع لمعزولون"
 ).٤٦٢/ ٩(روح المعاني ) ٢/٥٩(التسهيل ) ٢٩٠/ ٣(أ وار التنزيل ) ٣٠٦/ ٣(الكشاف :   انظر)٣(
  ).١٨٩/ ٧(البحر المحيط ) ١٢٢/ ٤(المحرر الوجيز :   انظر)٤(
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 وهـذا لم يقـل ،ود فيهـاالصع ومنع الشياطين من التعرض للسماء على الإطلاق: بمعنى •
 . إذ النصوص على خلافه؛به أحد
ق • ق الــسمع إن صـــعدوا إلى الـــسماء بــالرجم والإحـــرا  وهـــذا هـــو ،أو بمــنعهم مـــن اســـترا

 .مؤدى القولين
 

أن الاســـتثناء يجـــوز أن يكـــون (يظهـــر مـــن خـــلال المناقـــشة الـــسابقة أن الـــرأي الـــراجح هـــو 
   .)ًأن يكون منقطعا وًمتصلا

 : يد هذا الاختيار ما تقرر عند العلماء من يؤ
  .)١( تعين حملها على الجميع،أن الآية إن كانت تحتمل معاني كلها صحيحة ∗
 .)٢(إذا ورد أكثر من تفسير لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها ∗

‘ 
جــزء مــن هــو  )أن الاســتثناء منقطــع( وهــو ‘القرطبــي  الإمــام بهــذا يتبــين أن تــرجيح

  .صحيحالقول ال
  . تؤيد القول الراجحقواعدُ و ا قدمته من ،ناقشةالمُ ا ذكرته أ ناء وذلك 

  واالله تعالى أعلم بالصواب

 ــــــــــــــــــ
ء البيــان :   انظــر)١( بــن تيميــة في رســالته في أصــول التفــسير رحمهــما  وقــد حققــه بأدلتــه شــيخ الإســلام) ٢٥٩/ ٢(أضــوا

 .االله
  ٥٩١التفسير اللغوي للقرآن الكريم ص:   انظر)٢(
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  )١(﴾﴿  ذ

أدركه : أ بعه١٨: الحجر﴾ 3  4  5 ﴿:قوله تعالى(: ‘يقول القرطبي 
 ٧: النمل﴾ b a ﴿: وقوله. وكذلك شهاب ثاقب. مضيءكوكب:  وشهاب.ولحقه

  : )٣(مةُّ وقال ذو الر.)٢(زيزُ قاله ابن ع،بشعلة نار في رأس عود
  تٍ في إثــــــــــــــــــر عفريــــــــــــــــــٌكأ ــــــــــــــــــه كوكــــــــــــــــــب

  

  )٤(ِنقــــــــــضبُ في ســــــــــواد الليــــــــــل ممٌَّمــــــــــسو  
  

 تبــين لأهـــل ،شــهاب شـــعلة مــن نــار:  وقيــل. يـــشبه النــار، لبريقــهًوســمي الكوكــب شــهابا
 بخـلاف الكوكـب فإنـه ،كما إذا أحرقـت النـار لم تعـد ،، ولا تعود إذا أحرقتالأرض فتحرقهم

  .)٥()إذا أحرق عاد إلى مكانه
التمريض بصيغة الأقوال بقية وذكر الجزم، بصيغة قول ذكر.  

Ø  قولان)شهاب(في معنى  : 
  كوكب مضيءإن الشهاب.  

  .وهو ما رجحه القرطبي
 ــــــــــــــــــ

غــب)١( ــشهبة: (  قــال الرا ْال د تــشبيها بالــشهاب المخــتلط بالــدخان، ومنــه قيــل كتيبــة شــهباء، : َّ البيــاض المخــتلط بالــسوا
د القوم وبياض الحديد  ).٢٦٧/ ١(مفردات غريب القرآن ) اعتبارا بسوا

ــز٢٩٣  غريــب القــرآن لــه ص)٢( ُبــن عزيــز السجــستاني، أ ــو بكــر العزيــزي هــو محمــد: ُ، وابــن عزي ًمفــسر، كــان رجــلا : ُ
، اشــتهر بكتابــه  ًفاضـلا خــيرا ّ : ت. وكــان مقــيما ببغــداد.  ســنة١٥عــلى حــروف المعجــم، صــنفه في ) غريــب القــرآن(ً

 ).١١/٤٥٦(سير أعلام النبلاء : انظر.  ٣٣٠
ْغــيلان: مــةُّ  ذو الر)٣( ْبــن عقبــة َ ْبــن نهــيس ُ َ شــاعر، مــن فحــول الطبقــة : بــن مــسعود العــدوي، مــن مــضر، أ ــو الحــارث ُ

لـه ديـوان شـعر مطبـوع ) فُتح الشعر بامرئ القيس وختم بـذي الرمـة: (بن العلاء قال أ و عمرو.الثانية في عصره
ء : انظــــر.  ١١٧تــــوفي بأصـــــبهان ســـــنة . في مجلــــد ضـــــخم ء )١/١١٤(الـــــشعر والـــــشعرا  طبقــــات فحـــــول الـــــشعرا

 ).١٢٤/ ٥(الأعلام ) ١/٧٠(
كأ ــه كوكــب انقــض مــن موضــعه لــيرجم : والمعنــى. ّمــنقض: ِمنقــضب. َّمخــلى عنــه: َّمــسوم. شــيطان مريــد:   عفريـت)٤(

ًشيطانا مريدا   .١٩ديوان ذي الرمة وشرحه ص . ً
  ).١٢/١٨٨(  تفسير القرطبي )٥(
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  .)١(مروي عن مقاتلوهذا القول 

جــلال الــدين  والــسمرقندي وابــن جــزي و)٢(ابــن قطلوبغــا والزجــاج ووقــال بــه ابــن قتيبــة
  .)٣(السيوطي

  : بأمرينواستدل أصحاب هذا القول 
 : وصف الشهاب حيث جاء في ،شعر العرب ∗

  : حجربن  قول أوس
   )٤(باُنُه طُ يثور تخالعٌقْنَ    هُ يتبعِّرىُ كالدَّوانقض

  : )٥(ازمخأبي  بن قول بشرو 
  هاُوجحــــــــــــشَرهقهــــــــــــا الخبــــــــــــار ُ ييرُِوالعــــــــــــ

  

  )٦(ِ خلفهـــــما انقـــــضاض الكوكـــــبُّيــــنقض  
  

  
 ــــــــــــــــــ

 ).٢٠٠/ ٢(تفسير مقاتل :   انظر)١(
 – نـسبة إلى معتـق أ يـه سـودون الــشيخوني -بـن قطلوبغــا، زيـن الـدين، أ ـو العـدل الــسودوني  قاسـم:  قطلوبغـا  ابـن)٢(

إمام علامـة، طلـق : (قال السخاوي في وصفه. مولده ووفاته بالقاهرة. عالم بفقه الحنفية، مؤرخ، باحث: الجمالي
تـــاج الــــتراجم في علــــماء : نفات عـــدة، منهــــالــــه مــــص) اللـــسان، قــــادر عـــلى المنــــاظرة، مغــــرم بالانتقـــاد ولــــو لمـــشايخه

ـــك ئض، وغـــير ذل ئض في أدلـــة الفـــرا البـــدر الطـــالع : انظـــر.  ٨٧٩: ت. الأحنـــاف، وغريـــب القـــرآن، ونزهـــة الـــرا
 ).١٨٠/ ٥(الأعلام ) ٢/٤٢(

بــه :   انظـر)٣(  غريــب القــرآن) ٥٧/ ٤(حكـاه عــن ابـن قتيبــة ابـن الجــوزي في زاد المـسير ) ٣/١٦٧(معــاني القـرآن وإعرا
 ).٣١٩/ ٤(تفسير الجلالين ) ٤٤٣/ ٢(بحر العلوم ) ١/٤١(التسهيل ) ب/٢١(لابن قطلوبغا 

: تخالـه طنبــا. الغبـار الــساطع: النقــع. والبيـت يــصف فيـه صــياد يـنقض عــلى فريـسته) ١/٣(بـن حجــر    ديـوان أوس)٤(
ًتظنه فسطاطا مضروبا من شدة ارتفاعه: أي   .٣بن حجر ص شرح ديوان أوس: انظر. ً

ــشر )٥( ــشجعان. شــاعر جــاهلي فحــل: بــن عــوف الاســدي، أ ــو نوفــل اســمه عمــرو: بــن أبي خــازم  ب مــن أهــل . مــن ال
بــن معاويــة  ًتــوفي قتــيلا بــسهم في غــزوة أغــار بهـا عــلى بنــي صعــصعة. نجـد، ولــه قــصائد في الفخــر والحماســة جيـدة

ء : انظر. له ديوان شعر مطبوع ومحقق.  ق  ٢٢نحو   ).٥٤/ ٢(م الأعلا)١/٥١(الشعر والشعرا
ء، شـــبهه بالكوكـــب وقـــد ٤١بـــن أبي خـــازم ص   ديــوان بـــشر)٦( ً، والبيـــت يـــصف فيـــه حمـــارا وحـــشيا يعـــدو في الـــصحرا ً

 .أرض لينة رخوة: الخبار. حمار الوحش: العير. انقض من السماء
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  : مةُّوقول ذو الر

  تٍ في إثــــــــــــــــــر عفريــــــــــــــــــٌكأ ــــــــــــــــــه كوكــــــــــــــــــب
  

  ِنقــــــــــــــضبُ في ســــــــــــــواد الليـــــــــــــل ممٌَّمـــــــــــــسو  
  

 :  في القرآنائرأن لهذا المعنى نظ ∗

﴾ A  @      ?  >   =  <  ;  :  9  8  7  6 ﴿:كقوله تعالى §
 .٧ ــ ٦: تالصافا

̂  _ ﴿:قوله تعالىو  §   ]   \  [    Z  Y  X ﴾٥: الملك. 
 المركـوزة نجـوم والكواكـببـأن هـذه الـشهب لـو كانـت هـي ال: ُو اعترض على هذا القـول

  .في الفلك لظهر نقصان كثير في زينة السماء وهذا لم يقع
 ومنهـا مـا ،سادٌمـن مـن التغـير والفـآٍ مـا هـو بـاق النجوم والكواكـب منهـابأن : هوأجيب عن
 .والشهب من هذا القسم ،لا يكون كذلك

ًوإطلاق الرجوم على النجوم يحتمل أن يكون مبنيا على الظاهر (: قال الألوسي -
 .)١()٨٦: الكهف﴾ 5  6  7  8 ﴿:للرائي كما في قوله تعالى في الشمس

  ُشعلة من نار تحرق ثم لا تعودإن الشهاب.  
غـــب الأصـــفهاني والواحـــدي والبغـــوي والـــرازي والبيـــضاوي و هـــو قـــول النحـــاس و الرا

  .)٢(والسمين الحلبي وابن عادل وأبي السعود والألوسي والقاسمي والأمين الهرري
  : ما يليواستدل أصحاب هذا القول ب

 :  وبهذا قال أئمة اللغة،الأصل في الشهاب عند العرب أ ه النار ∗

 ــــــــــــــــــ
 ).٤٦٦/ ٩(  روح المعاني )١(
) ٤/٣٧٢(معــالم التنزيــل ) ٤٠١/ ١(، الــوجيز ٢٦٧مفــردات غريــب القــرآن ص) ٥/١١٥(معــاني القــران :   انظــر)٢(

إرشــاد العقــل ) ١٠/٢٩(اللبــاب ) ٧/١٥١(الـدر المــصون ) ٣/٢٩٠(أ ــوار التنزيــل ) ٢٩٣/ ٩(مفـاتيح الغيــب 
 ).١٥/٤٧(حدائق الروح والريحان ) ١٠/٣٧٥١(محاسن التأويل ) ٤٦٢/ ٩(روح المعاني ) ٤/٦٨(السليم 
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ُوالشهاب(: أحمدبن  الخليلقال ف - ٍلة من نارشُع: ِّ ُّالشهب والشهبان: ُ والجميع،ٌ ُّ)١(. 
 .)٢()شعلة نار ساطعة: والشهاب(: وقال الجوهري -

 .)٤()والجمع شهب ،الطائفة المشتعلة من النار شهاب(: )٣(يدهسِوقال ابن  -
ق الـسمع(: وقـال المرتـضى الزبيـدي - فــربما أدركـه الـشهاب قبــل أن «: وفي حــديث اسـترا
وهــو في  ، بالليــل شــبه الكوكــبّوأراد بالــشهاب الــذي يــنقض ،قة يعنــي الكلمــة المــستر»يلقيهــا

 .)٥()الأصل الشعلة من النار
ــشعلة تقريــب يلحــظ فيــه دلالــة الــسطوع  )٦(و ذكــرت بنــت الــشاطئ ُأن تفــسير الــشهاب ب ٌ

.)٧(والتوهج 

 ــــــــــــــــــ
  ).١/٢٥٧(  العين )١(
 ).١٧٨/ ٢(  الصحاح )٢(
، واشـتغل . ولـد بالأ ـدلس وتـوفي بهـا. إمام في اللغـة وآدابهـا: بن إسماعيل، أ و الحسن علي:   ابن سيده)٣( ًكـان ضريـرا

ــغ في آداب اللغــة ومفرداتهــا، فــصنف  ًفي ســبعة عــشر جــزءا، وهــو مــن أ مــن ) المخــصص(بــنظم الــشعر مــدة، ونب
ًولــه أ ــضا )  ولا يعــرف قــدره إلا مــن وقــف عليــهُلم يــر مثلــه في فنــه،: (كنـوز العربيــة، قــال عنــه أ ــو الحــسن القفطــي

ـــك) الأ يـــق(و) شرح مـــا أشـــكل مـــن شـــعر المتنبـــي( إنبـــاه : انظـــر.  ٤٤٨: ت. في شرح حماســـة أبي تمـــام، وغـــير ذل
  ).٢٦٣/ ٤(الأعلام ) ٢/٢٢٧(الرواة 

 ).٣٤٢/ ٢(  المخصص )٤(
  ).٦٤٤/ ١(  تاج العروس )٥(
نــشأت في بيــت عــرف بــالعلم والتــصوف، حفظـــت : ة ببنـــت الــشاطئالــرحمن الــشهير عائــشة عبــد:   بنــت الــشاطئ)٦(

 عامـا ٢٠تزوجت أ ناء دراستها الجامعية من أستاذها أمين الخولي، أمضت  القرآن الكريم كاملا في سن مبكرة،
في دراســة الأدب قبــل أن تخــوض مجـــال الدراســات الإســلامية، تــدرجت في المناصـــب الجامعيــة حتــى أصـــبحت 

الدراسـات العليـا بجامعـة القـرويين بـالمغرب، حـاضرت في عـدد مـن الجامعـات بالعـالم العـربي، أستاذة التفـسير و
نيــة والأدبيــة،  لهــا إنتــاج علمــي وأدبي كبــير اقــترب مــن أربعــين كتابــا شــملت الدراســات الفقهيــة والحديثيــة والقرآ

ئز تقديريــة عربيــة، ت العلــماء وطلبــة العلــم المعجــم الجــامع في تــراجم : انظــر.  ١٤١٩: حــصلت عــلى عــدة جــوا
  ).١٣٩/ ١(المعاصرين 

 .٣٢٣الإعجاز البياني للقرآن الكريم ص:   انظر)٧(
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 

  :  من خلال عرض القولين السابقين يظهر ما يلي
 حيــث إن جــنس الكوكــب مغـــاير ، الاخــتلاف بــين القــولين أ ــه اخـــتلاف تــضادظــاهر §

 .لجنس النار
في مواضــــع ، وُأن القـــرآن أخـــبر في مواضـــع أن الــــشياطين تـــرجم بـــالنجوم والكواكـــب §

 .أخرى أنها ترجم بالشهب
 : ْذكرت أن العرب )١(أن مصادر اللغة §
๑ ًتسمي الشعلة من النار شهابا ّ. 
๑ ًو تسمي الشهاب كوكبا َ.  

ّو قد كشفت الدراسات العلمية الحديثة أن الشهب هي عبارة عن جسيمات صخرية تمـر 
 فيتولـد ، فتـزداد مقاومـة الهـواء لهـا، أ ف كلم في الساعة٢٠في الغلاف الجوي الأرضي بسرعة 

ًمن جراء هذه المقاومة حرارة عالية تؤدي إلى احتكاكها وتطاير جسيماتها مولدة ذيلا متوهجـا  ًِّ ً
  .)٢( بريق ناريعلى شكل

مــــا ظهــــر مــــن نتــــائج  وو بــــالنظر إلى المعطيــــات الثابتــــة في القــــرآن الكــــريم وفي لغــــة العــــرب
  : الدراسات الحديثة نستنتج ما يلي

ّ يمـر ،أن الشهاب جزء صخري ينفصل عـن الـنجم أو الكوكـب لـرجم مـسترقي الـسمع(
   .)بالغلاف الجوي في سرعة هائلة تؤدي إلى اشتعاله

  : الثاني و يظهر لنا التضاد بين القولين الأولوبهذا التفصيل
 بيــــنما ،لا ينفــــصل منـــه شيء وَفـــالأول يقتـــضي أن الكوكــــب نفـــسه يحــــرق ثـــم يعــــود مكانـــه

لا يعـود هـذا الجـزء إلى ، وُيقتضي الثـاني أن الكوكـب كـائن في مكانـه ثـم ينفـصل منـه جـزء يحـرق

 ــــــــــــــــــ
  .  كالمعاجم اللغوية ودوواين الشعر القديم)١(
  ٣٤٣المنظار الهندسي للقرآن الكريم ص:   انظر)٢(
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  .الكوكب الذي انفصل منه

  : وهذا ما أ بته المفسرون رحمهم االله
ّأن الـــشهب التـــي تـــنقض لرمـــي : ومعنـــى كونهـــا مـــراجم للـــشياطين(: قـــال الزمخـــشري -

رجمــون بالكواكــب أ فــسها؛ لأنهــا قــارة في ُ لا أنهــم ي،المــسترقة مــنهم منفــصلة مــن نــار الكواكــب
  .)١() والنار ثابتة كاملة لا تنقص، وما ذاك إلا كقبس يؤخذ من نار.الفلك على حالها

:  وهـذا كـما تقـول،وجعلنـا منهـا: ًلناهـا رجومـا للـشياطين معنـاهوجع(: وقال ابن عطيـة -
ــما فعلــت ذلــك ببعــضهم دون بعــض  ويوجــب هــذا ،أكرمــت بنــي فــلان وصــنعت بهــم وأ ــت إن

تـــدى بـــه في الـــبر والبحـــر فليـــست ُ وكـــل مـــا يه،التأويـــل في الآيـــة أن الكواكـــب الثابتـــة والـــبروج
 .)٢()براجم
لأن الـــشهاب المتبـــع للمـــسترق منفـــصل مـــن ب الـــرجم إليهـــا سُِونـــ(: وقـــال أ ـــو حيـــان -
 والنــار باقيــة لا ، فالــشهاب كقــبس يؤخــذ مــن النــار.ّ والكوكــب قــار في ملكــه عــلى حالــه،نارهــا

 .)٣()تنقص
 عـــلى جـــنس المـــصابيح لا عـــلى "وجعلناهـــا ": عـــاد الـــضمير في قولـــه(: وقـــال ابـــن كثـــير -

دونهــا، وقــد تكــون مــستمدة بالكواكــب التــي في الــسماء، بــل بــشهب مــن ى رمــُعينهــا؛ لأ ــه لا ي
.)٤()منها، واالله أعلم 

 
جــزء مــشتعل (يظهــر مــن خــلال المناقــشة الــسابقة أن الــرأي الــراجح هــو أن الــشهاب هــو 

  .)منفصل من كوكب
 ومـن قـال هـو شـعلة مـن نـار فقولـه صـحيح ،فمن قال إن الشهاب كوكب فقوله صـحيح

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠٢/ ٧(  الكشاف )١(
 ).٦/٣٨٧(  المحرر الوجيز )٢(
 ).٣٠٥/ ١٠(  البحر المحيط )٣(
  ).٨/١٧٧(  تفسير القرآن العظيم )٤(
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 - = ١٧٣  
   .عض ما فيه بب)الشهاب( لأن كلا القولين فسر ؛ًأ ضا

  : ّيقوي هذا القول
 .الدراسات العلمية الحديثة التي كشفت عن حقيقة الشهب §
 : قواعد الترجيح التي نصت على أ ه §
 .)١( إذا ورد أكثر من تفسير لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها -

   :‘الحكم على ترجيح القرطبي 
) كوكـــــب مـــــضيء(:  وهـــــو أن الـــــشهاب‘القرطبـــــي  الإمـــــام بهـــــذا يتبـــــين أن تـــــرجيح

  .ما قررته الدراسات الفلكية الحديثة و حسبما ظهر من نتائج المناقشة،صحيح
  واالله تعالى أعلم بالصواب

 ــــــــــــــــــ
  ٥٩١التفسير اللغوي للقرآن الكريم ص:   انظر)١(
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8 7﴿ K     J  I  H  G  F   E  D  C ﴾  
   .في هذه الآية مسأ تان

 : )١(﴾﴿  ذ
المطاعم والمشارب : يعني﴾ F   E  D  C ﴿:قوله(: ‘يقول القرطبي 

  : ومنه قول جرير.  واحدها معيشة بسكون الياء؛التي يعيشون بها
  ٍ آل زيــــــــــــــــــــــــــــــدُفنــــــــــــــــــــــــــــــي معيــــــــــــــــــــــــــــــشةّكلتُ

  

  )٢(ِنابِّق والــــــــــــــــــــصَّرقُن لي بــــــــــــــــــــالمَومــــــــــــــــــــ  
  

ف. لة بتحريك اليـاءِفعَوالأصل معيشة على م  ؛إنهـا الملابـس: وقيـل. وقـد تقـدم في الأعـرا
  .)٤(إنها التصرف في أسباب الرزق مدة الحياة: يل وق.)٣(قاله الحسن

التمريض بصيغة الأقوال بقية وذكر الجزم، بصيغة قول ذكر.  
Ø ثلاثة أقوال" معايش " للمفسرين في تعيين المراد بـ : 

 المطاعم والمشارب التي يعيشون بها.   
 .رب تعيشون بهاوجعلنا لكم فيها مطاعم ومشا: فيكون المعنى

  .‘ وهو ما رجحه القرطبي 
الــــسلام  بــــن عبــــد وهــــذا هــــو قــــول الطــــبري والواحــــدي وابــــن الجــــوزي والبغــــوي والعــــز

   .)٥(والنسفي وأبي حيان وابن عادل والألوسي والقاسمي وابن عاشور
 ــــــــــــــــــ

معجــــم مقـــاييس اللغــــة ) العــــين واليـــاء والــــشين أصـــل صـــحيح يــــدل عـــلى حيــــاة وبقـــاء: عـــيش: (  قـــال ابـــن فــــارس)١(
)٤/١٩٤.( 

ز الرقيــق واللحــم المــشوي جمــع صــليقة وهــي الخبــ) المرقــق(بــدل ) الــصلائق(وفيــه ) ٢/٨١٢(ديــوان جريــر :   انظــر)٢(
  ).١٠/٢٠٥(ٌصباغ يؤتدم به من الخردل والزبيب كما في لسان العرب ) الصناب(و

 ).١/١٥٣(النكت والعيون :   انظر)٣(
  ).١٢/١٩٢(  تفسير القرطبي )٤(
) ٣/٢١٦(معــالم التنزيـــل )  ٤/٥٨(، زاد المــسير ٤٠١الـــوجيز للواحــدي ص) ١٢/٣١٦(تفــسير الطــبري :   انظــر)٥(

ـــــــد  العـــــــزتفـــــــسير ـــــــاب )٤/٢٧١(البحـــــــر المحـــــــيط ) ٢/١٣٦(مـــــــدارك التنزيـــــــل ) ٢/٣٨٥(الـــــــسلام  بـــــــن عب اللب
= 

 - = ١٧٤  
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 - = ١٧٥  
  : واحتج أصحاب هذا القول باللغة

  .)١()المطعم والمشربالتي يعيش بها الإنسان من : والمعيشة(: أحمدبن  قال الخليل ∗
ُما يعاش به من المطاعم والمشارب وغيرهما مـن مـا يتوصـل : والمعايش(: وقال الفراء ∗

  .)٢()به إلى ذلك
   :ومنه قول جرير ∗

  ٍ آل زيــــــــــــــــــــــــــــــدَتكلفنــــــــــــــــــــــــــــــي معيــــــــــــــــــــــــــــــشة
  

ِّرقق والـــــــــــــــــــــــــصنن لي بـــــــــــــــــــــــــالمَومـــــــــــــــــــــــــ   ِ   ِابَّ
  

 ســمي بــه الــشيء الــذي يحــصل بــه العــيش ، اســم مــصدر مــن عــاش)معيــشة(أن أصــل  ∗
 .)٣(ً على طريقة المجاز الذي غلب حتى صار مساويا للحقيقة، للشيء باسم سببهًتسمية 

 من الزراعة والتجارة وغيرها،التصرف في أسباب الرزق .  
ًوجعلنــا لكــم فيهــا أســبابا تتــصرفون فيهــا وتتوصــلون بهــا إلى المعيــشة مــن : فيكــون المعنــى

   .زراعة وتجارة وكسب وغير ذلك
  .رجحه ا اوردي و،)٤( ابن كثيروهذا قول

  : و حجة هذا القول اللغة
ْويمكـــــن أن يكــــون الوصـــــلة إلى مــــا يعيـــــشون (: "معــــايش " قــــال الأزهــــري في معنـــــى  ∗ ُ

  .)٥()به
ًأن في الآيـة مـضافا محـذوفا تقــديره ∗  وهــي كـالزرع والحـصد والتجــارة ،أسـباب معـايش: ً

 ــــــــــــــــــ
= 

  ).٨/٣٤(التحرير والتنوير ) ١٠/٣٧٥٢(محاسن التأويل ) ١٤/٢٩(روح المعاني ) ١١/٤٤٣(
 ).٢/١٨٩(  كتاب العين )١(
  ).٤/٢٧١(البحر المحيط : انظر.   حكاه عنه أ و حيان ولم أجده)٢(
 ).٨/٣٤(التحرير والتنوير : بن عاشور، راجع  ذكر ذلك ا)٣(
 ).٣/٣٩٠(تفسير ابن كثير  :   انظر)٤(
  ).٣/٤٠(  تهذيب اللغة )٥(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
  

 - = ١٧٦  
.)١(ما يعاش بهًلأنها وصلة إلى " معايش "  وإنما سميت ،وما إلى ذلك 

 الملابس. 
 .وهذا القول مروي عن الحسن

 الأ عام.  
  )٢(وهذا القول مروي عن الضحاك

 
فإنـه مـن بـاب ذكـر بعـض : الملابـس أو الأ عـام" معـايش " أما قول من قال بأن المراد بـ  ∗

 وهــذا أســـلوب ،م عــلى ســبيل التمثيــل لا لقــصر المعنــى عليــه أو تخصيــصه بــهأفــراد اللفــظ العــا
 .)٣(معهود عن السلف في التفسير

ــأن المــراد ∗ :  مــن الزراعــة والتجــارة وغيرهــا،التــصرف في أســباب الــرزق وأمــا مــن قــال ب
إذ  ــــ كــما زعمــوا ــــ  ولا حاجــة لتقــدير مــضاف محــذوف مــن الآيـة،فـإن قــولهم صــحيح في اللغــة

ل المقـدر مهـما أمكـن َّقلـيُ ومعلـوم مـن قواعـد التفـسير أ ـه ،ستقيم بدون القول بالتقديرالمعنى م
 .)٤(لتقل مخالفة الأصل

فـإن قـولهم صـحيح : يعيش به الإنسان من المطعم والمشربوأما من قال بأن المراد ما  ∗
ر  ولــه شــاهد مــن شــع، ورد عــن مــن يحــتج بقــولهم في اللغــة مــن اللغــويين والمفــسرين؛في اللغــة
 .قال به أكثر المفسرين، والعرب

 هو من باب تسمية الشيء باسـم سـببه عـلى طريقـة المجـاز )معيشة(إن لفظ : إلا أن قولهم

 ــــــــــــــــــ
 ).٤/٢٧١(البحر المحيط : انظر.  ذكره أ و حيان)١(
 ).٥/١٤٤١(تفسير ابن أبي حاتم :   انظر)٢(
ذكر كـل مـنهم مـن الاسـمالعام بعـض أن ي: (  ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ؒ في مقدمة أصول التفسير فقال)٣(

عـــــه عـــــلى ســـــبيل التمثيـــــل وتنبيـــــه المـــــستمع عـــــلى النـــــوع لا عـــــلى ســـــبيل الحـــــد المطـــــابق للمحـــــدود فى عمومـــــه  أ وا
 .١٢ص ) فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطلق.... وخصوصه

 ).٢/٣٧٦(قواعد التفسير :   انظر)٤(
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 - = ١٧٧  
 إذ أن أكثـر أ فـاظ القـرآن الدالـة ؛ٌ هو قـول فيـه ضـعف،ًالذي غلب حتى صار مساويا للحقيقة

 لا مـن قبيـل ،ضمنة لهـماعلى معنيين فأكثر هي من قبيـل اسـتعمال اللفـظ في حقيقتـه الواحـدة المتـ
  .)١(استعماله في الحقيقة والمجاز

 فــالاختلاف بينهــا إنــما ،أن لا تعــارض بــين الأقــوال الـسابقة: نـستنتج مــن هــذه المناقـشة ∗
.لا تضاد هو اختلاف تنوع 
 

منــالمطعوم والمــشروب ُمــا يعــاش بــه : "معــايش " يظهــر أن الــرأي الــراجح هــو أن المــراد بـــ
  .)٢(ؤدي إليه والأسباب التيت،وسالملبو

  : لأ ه ــ واالله أعلم ــ وإنما كان هذا المعنى هو الراجح
  ."معايش " يعم كل دلالات لفظ  .١
 .يجمع الأقوال التي قيلت في تفسير الآية .٢

ً وفقـا لقواعــد التفــسير ،وحيـث لا تــضاد بـين تلــك الأقــوال فيجـوز حمــل الآيـة عــلى جميعهــا
 .)٣(التي قررها أهل هذا الفن 

‘  
المطــــــاعم (:  وهــــــو أن المــــــراد بـــــــمعايش‘القرطبــــــي  الإمــــــام بهــــــذا يتبــــــين أن تــــــرجيح
  ــا ؛ والأولى حمــل الآيــة عــلى العمــوم، جــزء مــن القــول الــراجح)والمــشارب التــي يعيــشون بهــا

 ــــــــــــــــــ
ئد لا:   انظر)١(  .٢٣الخلاصة الجامعة لقواعد التفسير النافعة ص)٢/٤١١(بن القيم بدائع الفوا
ء والزجـاج وابــن عطيــة وابــن أبي زمنـين والثعــالبي والبقــاعي والـشوكاني والــسعدي)٢( معــاني : انظــر.   وهـو قــول الفــرا

ء بــــه ) ٢/٨٦(القــــرآن للفــــرا المحــــرر الــــوجيز ) ٢/٣٨٢(تفــــسير ابــــن أبي زمنــــين ) ٢/٣٢٠(معــــاني القــــرآن وإعرا
هر الحــــــسان ) ٣/١٠( ــــــدرر) ٣/٩(الجــــــوا ــــــسير الكــــــريم الــــــرحمن ) ٤/١٧١(فــــــتح القــــــدير ) ١١/٣٥(نظــــــم ال تي
)٢/٤٣٠.( 

التفـسير . إذا ورد أكثر مـن تفـسير لغـوي صـحيح تحتملـه الآيـة بـلا تـضاد جـاز تفـسير الآيـة بهـا:   من قواعد التفسير)٣(
 .٥٩١اللغوي للقرآن الكريم ص

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
  

 - = ١٧٨  
تؤيـــد القـــول ُ و ـــا قدمتـــه مـــن مـــبررات ،ُذكرتـــه أ نـــاء مناقـــشة الأقـــوال الـــواردة في تفـــسير الآيـــة

  .الراجح
  واالله تعالى أعلم وأحكم
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 - = ١٧٩  
﴿ ﴾ ذ 

 .)١( قاله مجاهد،والأ عاميريد الدواب ﴾ J  I  H  G﴿(: ‘يقول القرطبي 
ء ﴾ R  Q  P ﴿:الذين قال االله فيهم  هم العبيد والأولادًوعنده أ ضا : الإسرا

 لأ ه إذا اجتمع من يعقل ،ن يتناول العبيد والدواب إذا اجتمعوايجوز أ" مَن"ولفظ ، )٢(٣١
 ً ودواب وأولاداً وإماءًجعلنا لكم فيها معايش وعبيدا:  أي.وما لا يعقل غلب من يعقل

. على هذا التأويل في موضع نصب، قال معناه مجاهد وغيره" نمَ"ـ ف.نرزقهم ولا ترزقونهم
: قال﴾ J  I  H  G ﴿)٤(رأ علينا منصورق: )٣(قال سعيد. أراد به الوحش: وقيل
  .)٥(٤٥: النور﴾ 4  5  6      7  8 ﴿على هذا تكون  ا لا يعقل، مثل" مَن" ـف. الوحش

التمريض بصيغة الأقوال بقية وذكر الجزم، بصيغة قول ذكر.  
Ø ْمن(في تعيين المراد بـ   :  قولان)َ

 الدواب والأ عام والأولاد ودالعبي: )من(إن المراد بـ.  
  . نرزقهم ولا ترزقونهمً وأولادااً ودوابًجعلنا لكم فيها معايش وعبيداو: فيكون المعنى

وافقــه  و،)٦(الواحــدي وأبي طالــببــن  مكــي وًوهــذا مــا رجحــه القرطبــي موافقــا الطــبري
  .)٧(ابن جزي

 ــــــــــــــــــ
 .)١٧/٨٢(تفسير الطبري :   انظر)١(
ه ا اوردي إلى ابن بحر)٢(  ).٣/١٥٤(النكت والعيون : انظر.   لم أقف عليه عنه، وعزا
  .بن المعتمر ُ  مهمل، ولم يذكر فيمن روى عن منصور)٣(
كــوفي، ثقــة، ثبــت في : (مــن أ بــاع التــابعين، قــال العجــلي: بــن ربيعــة، أ ــو عتــاب االله بــن عبــد بــن المعتمــر   منــصور)٤(

ــت أهــل كــان مــن أوعيــة : (وقــال الــذهبي)  الكوفــة، لا يختلــف فيــه أحــد، متعبــد، رجــل صــالحالحــديث، كــان أ ب
.  ١٣٢: ٍكان فيه تشيع قليل ولم يكن بغال، وكان قد عمش مـن البكـاء، ت) العلم، صاحب إتقان وتأ ه وخير

  ).٥٤٦/ ٢٨(تهذيب الكمال : انظر
 ).١٢/١٩٢(  تفسير القرطبي )٥(
  ).٤٠١/ ١(الوجيز ) ٣٨٧٤/ ٦(الهداية ) ٨٢/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)٦(
 ).٢/٥٩(التسهيل : انظر  )٧(
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 - = ١٨٠  
  . و جاءت الرواية به عن مجاهد

الــــسمين  وأبي حيــــان والنحــــاس و اللغــــة كالزجــــاجتبعــــه أكثــــر أهــــل، وو هــــو قــــول الفــــراء
   .)١(الحلبي

البقـــاعي والـــسيوطي وأ ـــو  وابـــن كثـــير وابـــن عطيــة والزمخـــشري: و قــال بـــه مـــن المفـــسرين
  .)٢( والشوكاني،الألوسي والسعود

 : أصحاب هذا القولو حجة 
حيـث  ،مـن بـاب التغليـب أن يتنـاول العبيـد والـدواب إذا اجتمعـوا  يجـوز)من(أن لفظ  ∗

 .)٣(إن العرب تفعل ذلك إذا أرادت الإخبار عن البهائم وبني آدم 
 الأ عام وسائر البهائم والدواب: )من(إن المراد بـ.  

  .إنه الوحش خاصة: وقال بعضهم
 ،ًأ ـــضا معـــايش لـــدواب والبهـــائم وجعلنـــا ل،جعلنـــا لكـــم فيهـــا معـــايشو: فيكـــون المعنـــى

  .يرزقها وإياكمفلستم الذين ترزقونها بل االله 
ابــــــن  و وهــــــو قــــــول الــــــسمرقندي،)٦(ومنــــــصور )٥(ومقاتــــــل )٤(روي ذلــــــك عــــــن مجاهــــــد

  .)٧(عاشور

 ــــــــــــــــــ
به ) ٢/٨٦(معاني القرآن:   انظر)١(  ).٧/١٥٨(الدر المصون )٧/١٩٠(البحر المحيط ) ٤/١٨(معاني القران وإعرا
نظــــــــــــم ) ٥٢٩/ ٤(تفــــــــــــسير القــــــــــــرآن العظــــــــــــيم ) ١٢٢/ ٤(المحــــــــــــرر الــــــــــــوجيز ) ٣٠٦/ ٣(الكــــــــــــشاف :   انظــــــــــــر)٢(

فــــتح ) ٤٧٠/ ٩(روح المعــــاني ) ٦٨/ ٤(إرشــــاد العقــــل الــــسليم ) ٣٢١/ ٤(تفــــسير الجلالــــين )٤/٤٠٧(الــــدرر
 ).١٧١/ ٤(القدير

 ).٣/٢٣٩(شرح ابن عقيل على أ فية ابن مالك :   انظر)٣(
 .١٢٨تفسير مجاهد ص:   انظر)٤(
  ).٢٠٠/ ٢(تفسير مقاتل :   انظر)٥(
 ).٣٢١/ ٤(والدر المنثور ) ٧/٢٢٦٠( حاتم وتفسير ابن أبي) ٨٢/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)٦(
 ).٣٥/ ١٤(التحرير والتنوير ) ٤٤٣/ ٢(بحر العلوم :   انظر)٧(
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  : و حجة أصحاب هذا القول
ً وهذا صحيح لغة وله نظائر في القرآن، فتكون  ا لا يعقل)ما(بمعنى  هنا )من(أن  ∗ ٌ، 

 9  :   ;    >  =  -  .  /          0  1  32  4  5  6      7  8  ﴿:قوله تعالى: منها
N   M  L  K  J    I   HG  F  E  D  CB  A       @  ?  > ﴾٤٥: النور. 

"  #  $  %  &  '     ﴿:قالفً تعالى أ بت لجميع الدواب رزقا على االله  االلهأن ∗
صارت شبيهة بمن يعقل من  ؛ه سبحانه مثلهم منلكونها مرزوقةف، ٦: هود﴾ )  (  *

 .هذه الجهة
 القــرآن التعبــير عــن غــير العاقــل بالــصيغة الموضــوعة للعاقــل في مواضــع أ ــه قــد ورد في ∗
 :  منها،كثيرة

 .٤: يوسف﴾ ¾  ¿    Â  Á  À ﴿:قوله تعالى -

 .٣٣: الأ بياء﴾ «   ¼  ½  ¾ ﴿:وقوله -

 .١٨: النمل﴾ i       h  g  f  e  d ﴿:وقوله -
 

  : لسابقين ما يلييتبين من عرض القولين ا
هل هو للعاقـل ) من(الخلاف بين اللغويين في معنى : أن سبب اختلاف المفسرين هو §

 .أم لغير العاقل
 إذ يـصح حمـل الآيـة عـلى ،اخـتلاف تنـوع لا تـضاد) مـن(أن الاختلاف في تعيين المراد بـ §

  .كل منهما
 ) الجماعــةواو( و)مــن(أ ــه يــصح الإخبــار عــن غــير العاقــل بـــصيغ موضــوعة للعاقــل كـــ §

هد القرآن بذلك)واو وياء جمع المذكر السالم(و   .)١( إذ جاءت شوا
 ــــــــــــــــــ

ء) ٧/١٥٨(الــدر المـــصون : انظـــر. لغــير العاقـــل الـــسمين الحلبـــي) مـــن(  وممــن أجـــاز اســـتعمال )١( : انظـــر. ومنعـــه الفـــرا
= 

 - = ١٨١  
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 - = ١٨٢  
 إحـــدى صـــيغ العمـــوم التـــي نـــص )مَـــن( وهـــذا متفـــق مـــع كـــون ،أن القـــول الأول أعـــم §

 .)١(عليها علماء الأصول وعلوم القرآن
 

 المـــراد  وهـــو أن،يظهـــر مـــن خـــلال المناقـــشة الـــسابقة أن الـــرأي الـــراجح هـــو القـــول الأول
  .)الدواب والأ عام والأولاد والعبيد(: )مَن(بـ

 :  ومنها،ولهذا الرأي قواعد ترجيحية تؤيده
يجب العمـل بعمـوم اللفـظ العـام حتـى يثبـت تخصيـصه؛ لأن العمـل بنـصوص الكتـاب  ∗

 .)٢(والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها، حتى يقوم دليل على خلاف ذلك
 .)٣(حيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بهاإذا ورد أكثر من تفسير لغوي ص ∗

‘  
مـن تـرجيح أن  ـــ ومـن وافقـه مـن المفـسرين ـــ القرطبـي الإمـام بهذا يتبين أن ما ذهب إليه

 صـحيح حـسبما ظهـر لي مـن خـلال دراسـة )الدواب والأ عـام والأولاد والعبيد(: )مَن(المراد بـ
  .االأدلة ومناقشته

  واالله تعالى أعلم بالصواب

 ــــــــــــــــــ
= 

 ).٢/٨٦(معانيه 
 ).٢/٤١(الإتقان في علوم القرآن ) ١/٢٤٦(إرشاد الفحول :   انظر على سبيل المثال)١(
  ).١/٣٦(  الأصول من علم الأصول )٢(
  ٥٩١التفسير اللغوي للقران ص:   انظر)٣(
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 - = ١٨٣  
8 7﴿ W  V       U      T  S  R  Q   P         O  N   M  L ﴾  

  : في هذه الآية مسأ ة واحدة هي
 )١(﴾﴿  ذ

O       ﴿ من أرزاق الخلق ومنافعهمءوإن من شي: أي(: ‘يقول القرطبي 
QP ﴾المطر (:  قال الحسن.ءبات كل شين به نالمطر المنزل من السماءلأ: ييعن
 .)٣(في السماء مفاتيح الأرزاق، قاله الكلبي: الخزائن المفاتيح، أي: وقيل )٢(ءخزائن كل شي
  .)٤()والمعنى واحد

التمريض بصيغة الأقوال بقية وذكر الجزم، بصيغة قول ذكر.  
Ø في معنى هذه الآية أربعة أقوال : 

 المطر: ن هيالخزائ. 
  .)٦(ابن جريجو )٥( وهو مروي عن الحسن، وهذا ما رجحه القرطبي

الـسلام  بـن عبـد العز والواحدي وأبي طالببن  و قال به الطبري وابن أبي زمنين ومكي
  .)٨(نسبه الرازي إلى عامة المفسرين و،)٧(وابن عادل

 ــــــــــــــــــ
ئن)١( ئن:    الخزا نة، وخزا ِمن خزن الشيء يخزنه خزنا واختزنه أحرزه وجعله في خزا َ َْ َ َ ْ ُ ََ َّْ َ ًَ َْ نـة وهـي اسـم الموضـع : َ ِجمـع خزا

َالـذي يخــزن فيــه الــشيء، وفي ْ ئن االله " التنزيـل العزيــز ُ َولا أقــول لكــم عنــدي خـزا : َقــال ابــن الأ بــاري. ٣١: هــود" َ
ئن لغموضــها عــلى النــاس واســتتارها عــنهم ُمعنــاه غيــوب علــم االله التــي لا يعلمهــا إلا االله وقيــل للغيــوب خــزا َ ُ ُ .

 ).١٣٩/ ١٣(لسان العرب : انظر
  ).٣/١٥٥(النكت والعيون :   انظر)٢(
 ).٣/١٥٥(ت والعيون النك:   انظر)٣(
 ).١٩٣/ ١٢(  تفسير القرطبي )٤(
  .لم أجد من نسبه إلى الحسن سوى القرطبي في تفسيره  )٥(
  ).١٧/٨٣(  أخرجه الطبري في تفسيره )٦(
الــــــــــــوجيز )٣٨٧٦/ ٦(الهدايـــــــــــة ) ٢/٣٨٢(تفـــــــــــسير ابـــــــــــن أبي زمنـــــــــــين )٨٣/ ١٧(تفـــــــــــسير الطـــــــــــبري :    راجـــــــــــع)٧(

 ).٣٢/ ١٠(اللباب ) ١١٦/ ٣(السلام  بن عبد تفسير العز)١/٤٠١(
 ).٢٩٧/ ٩(مفاتيح الغيب :   انظر)٨(
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 - = ١٨٤  
  : واستدل أصحاب هذا القول بالآتي

 .أ ه مروي عن السلف ∗
 هـــــو ســـــبب الأرزاق والمعـــــايش لبنـــــي آدم والطـــــير والـــــوحش وغـــــيرهم مـــــن أن المطـــــر ∗

 .المخلوقات
 أن خـزائن ّأ ـه يعطـيهم المعـايش بـينحيـث إنهلـما ذكـر  ؛أن سياق الآية يؤيـد هـذا القـول ∗

 . أي في أمره وحكمه وتدبيره،المطر الذي هو سبب المعايش عنده

ّو اعترض عليه ابن خطيب الري - P         O    ﴿: تعالىوتخصيص قوله(: بقوله )١(َ
Q ﴾بالمطر تحكم محض؛ لأن قوله:﴿ N   M  L ﴾إلا ما ،يتناول جميع الأشياء 

 .)٢()خصه الدليل

  .)٣()والاقتصار عليه قصور(: و قال الألوسي -
َّوزعـــم الأخـــير أن مـــن فـــسر الآيـــة بـــالمطر إنـــما غـــره ظـــاهر قولـــه تعـــالى  فارتكـــب " ننزلـــه " َ

.)٤(بير بالتنزيل لأن إنزال الأرزاق إنما يكون بطريق التدريج وإنما جاء التع،خلاف الظاهر 
 ًوأن للــريح مكانــا ،المواضــع التــي تحفــظ فيهــا أرزاق العبــاد: الخــزائن هــي، 

  .ةك وحفظلَمَن  ولكل مكا،ًوللمطر مكانا
  .وهذا القول حكاه جمع من المفسرين ولم يختره أحد

  : واستدل أصحاب هذا القول
 . على معناه المعروف في اللغة)خزائن(حمل للفظ أ ه  ∗

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٤٦٢(عيون الأ باء في طبقات الأطباء : انظر. كنية الفخر الرازي:   ابن خطيب الري)١(
 ).١٩/١٣٤(  مفاتيح الغيب )٢(
 ).٤٧١/ ٩(  روح المعاني )٣(
د مـن: (، وقال الرازي)٤٧١/ ٩(روح المعاني :   راجع)٤( :  الإنـزال الإحـداث والإنـشاء والإبـداع كقولـه تعـالىوالمـرا

 ).٢٩٧/ ٩(مفاتيح الغيب ) واالله أعلم" وأ زلنا الحديد " وقوله " وأ زل لكم من الأ عام ثمانية أزواج " 
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 .)١(الخاء والزاء والنون أصل يدل على صيانة الشيء(: قال ابن فارس -
مــع الكلـم«: ^أ ـه لـه شــاهد مـن حــديث النبـي  ∗  فبينــا ، ونــصرت بالرعـب،بعثـت بجوا

 .)٢(»ي فى يدْضعتُ فو، يت بمفاتيح خزائن الأرضُأ ا نائم أ
 .)٣()ولا يخفى أ ه لايمكن مع تعميم الشيء(: ى بقولهَّورد الألوسي هذا المعن

 مفاتيح الأرزاق: الخزائن هي.  
  .والكلبي )٤( وهذا القول مروي عن مقاتل

  .)٥(السمرقندي والسيوطي والسعدي ووقال به البغوي
  : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي

  E  D  K  J  I  H  G   F ﴿:ًأن له نظيرا في القرآن وهو قوله تعالى ∗
X  W  V  U  T   S  R   Q  PO  N  M  L ﴾المنافقون :

٧. 
 وهو مناسب للعموم المفهوم من النكرة الواقعة في سياق ،أ ه حمل للآية على العموم ∗
N   M  L﴾. ﴿:النفي 

 ًقدرتــه تعــالى عــلى كــل شيء خلقــا وإيجــادا وإنعامــا: الخــزائن هــي ً التعبــير ، وً
  .)٦(الخزائن على سبيل التمثيلب

 ــــــــــــــــــ
  ).١٧٨/ ٢(  معجم مقاييس اللغة )١(
 .٢٩٧٧برقم ) ٤/٢٣١(» نصرت بالرعب«: ^ باب قوله - كتاب الجهاد -  أخرجه البخاري في صحيحه)٢(
  ).٩/٤٧١(  روح المعاني )٣(
 ).١/٣٤٧(تفسير مقاتل : انظر  )٤(
الكـــــريم الـــــرحمن  تيـــــسير)٣٣/ ١٠(تفــــسير الجلالـــــين )٤٤٣/ ٢(بحـــــر العلـــــوم ) ٣٧٥/ ٤(معـــــالم التنزيـــــل :   انظــــر)٥(

)١/٤٣٠.( 
قـال : ١٠٠٨١بـرقم ) ١٧/٣١٤(ً  أخرج البزار لهذا القول شاهدا من حـديث أبي هريـرة رضي االله عنـه في مـسنده )٦(

ئن االله الكلام، فإذا أراد شيئا قال لـه«: ^رسول االله  ضـعيف : انظـر).ضـعيف: (قـال الألبـاني» كـن فكـان: خزا
= 

 - = ١٨٥  
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 - = ١٨٦  
  .)١(وهذا القول مروي عن الكلبي
غـب الأصـفهاني القاسـمي  والألـوسي وأ ـو الـسعود : وقـال بـه،الزمخـشري ووهو قول الرا

  .)٢(وابن عاشور
  .)٣(والشوكاني ورجحه أ و حيان

  .)٤(وهو ظاهر عبارة الرازي
غب الأصفهاني - O  N   M  LQ   P     ﴾،﴿    Q     ﴿:وقوله تعالى(: قال الرا

T   S  R ﴾٥(إشارة منه إلى قدرته تعالى على ما يريد إيجاده(. 
شــبه اقتــداره تعــالى عــلى كــل شيء وإيجــاده  ــا يــشاء بــالخزائن المودعــة (: قــال الألــوسي -

 .)٦( فذكر ذلك على سبيل الاستعارة التمثيلية،ن يخرج منها ما شاءِة لأَّعدُفيها الأشياء الم
ج المخزونــات مــن (: رو قــال ابــن عاشــو - شــبهت هيئــة إيجــاد الأشــياء النافعــة بهيئــة إخــرا

الخـــزائن عـــلى طريقـــة التمثيليـــة المكنيـــة، ورمـــز إلى الهيئـــة المـــشبه بهـــا بـــما هـــو مـــن لوازمهـــا وهـــو 
.)٧()الخزائن 

   
فــق لــسيا،يتبــين مــن عــرض الأقــوال وأدلتهــا أن منهــا القــوي  الــذي تؤيــده ،ق الآيــات الموا

 ــــــــــــــــــ
= 

 .٢٨٢٥برقم ) ٨/٥٩٩(الجامع الصغير 
  ).١٩١/ ٧(البحر المحيط : انظر.   نسبه إليه أ و حيان)١(
ـــــــــل ) ٤٧١/ ٩(روح المعـــــــــاني ) ٦٩/ ٤(إرشـــــــــاد العقـــــــــل الـــــــــسليم ) ٣٠٧/ ٣(الكـــــــــشاف :   انظـــــــــر)٢( محاســـــــــن التأوي

  ).٣٦/ ١٤(التحرير والتنوير ) ١٠/٣٧٥٣(
 ).١٧١/ ٤(، فتح القدير )١٩١/ ٧(البحر المحيط :   انظر)٣(
 ).٢٩٧/ ٩(مفاتيح الغيب :   انظر)٤(
 ).١٤٦/ ١(  مفردات غريب القرآن )٥(
 ).٤٧١/ ٩(  روح المعاني )٦(
  ).٣٦/ ١٤(  التحرير والتنوير )٧(
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 - = ١٨٧  
  . ومنها ما يعتريه الضعف أو البعد في المعنى،قواعد الترجيح

  : فمن الأقوال التي فيها ضعف
 وتخصيص ليس له ،إذ أ ه رجوع بالضمير إلى معنى بعيد عن السياق: القول الثالث ∗

  M  L  ﴿ والأ سب بمعنى الآيات السابقة واللاحقة وبالنكرة المفيدة للعموم،وجه قوي
N ﴾ُأن تحمل الآية على معنى عام لا خاص. 

بـــع ∗ َّإذ أن فيـــه صرفـــا للفـــظ عـــن ظـــاهره إلى معنـــى بعيـــد: القـــول الرا ــــ ً وهـــو التأويـــل في  ـ
ــــ اصـــطلاح علـــماء علـــوم القـــرآن بـــلا  )١(وفيـــه حمـــل للآيـــة عـــلى التمثيـــل والاســـتعارة المكنيـــة ـ

 . واالله أعلم،)٢( ويظهر لي أن هذا المعنى هو من قبيل التفسير الإشاري،موجب 
 

المواضــع " خزائنــه " أن المــراد بـــ: يظهــر مــن خــلال المناقــشة الــسابقة أن الــرأي الــراجح هــو
  . أو مفاتيح الأرزاق،التي تحفظ فيها الأرزاق
 : يشهد بصحة هذا

أن هذين القولين هما الأوفق بسياق الآيات التي فيها تعديد لنعم االله على عباده  ∗
 : ﴾F﴾﴿ J  I  H  G ﴿﴾<  ?         @ ﴿فيد التعميمبأ فاظ ت

  : اقففي السي
﴿   D  C  B  A  @         ?  >  =  <  ;      :  9  8  7

       U      T  S  R  Q   P         O  N   M  L  K     J  I  H  G  F   E
V ﴾٢١ ــ ١٩: الحجر.  

 ــــــــــــــــــ
:  انظــر. هــي نــوع مــن التــشبيه يقــوم عــلى حــذف المــشبه بــه وذكــر شــئ مــن لوازمــه وخصائــصه:   الاســتعارة المكنيــة)١(

 .٣١٧الإيضاح في علوم البلاغة ص 
د:   التفسير الإشاري)٢( : انظـر. هـو تأويـل القـرآن بغـير ظـاهره لإشـارة خفيـة ويمكـن الجمـع بينهـا وبـين الظـاهر والمـرا

 ).٧٨/ ٢(مناهل العرفان 
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  : وفي اللحاق

﴿   a   ̀ _   ̂ ]  \  [  Z    Y  Xc    b ﴾
  .٢٢: الحجر

 الكـلام في معـاني مـا قبلـه ومـا  حيـث نـصت عـلى أن إدخـال؛وقواعـد الترجـيح تعـضد هـذا
  .)١(بعده أولى من الخروج به عن ذلك

 والآيــة تتحــدث عــن ،)٢(إعــادة الــضمير إلى المحــدث عنــه أولى مــن إعادتــه إلى غــيرهأن  ∗
 ، فيكـون الـضمير عائـد عـلى عـام،النكرة المسبوق بالنفي" شيء"عموم الأرزاق كما يفيده لفظ 

  .وهي الأرزاق
 .)٣( على معناه الحقيقي في اللغة)خزائن(أ ه حمل للفظ  ∗

يجـب حمـل نـصوص الـوحي عـلى (: يؤيد هذا القاعـدة الترجيحيـة التـي نـص عليهـا العلـماء
 .)٤()الحقيقة
 عــلى الحقيقــة أولى بــذوي ^وحمــل كــلام االله وكــلام نبيــه (: ‘الــبر  عبــدقــال ابــن  -

ً تبارك وتعالى علوا كبيرا، وقوله الحق، لأ ه يقص الحق،ن والحقالدي ً()٥(.  
 .)٦(ً وشاهدا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام،ًأن له نظيرا في القرآن ∗
  : أن قواعد الترجيح نصت على أن ∗
  .)٧( تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلكلذيالقول ا -

 ــــــــــــــــــ
 ).١/١٢٥(قواعد الترجيح عند المفسرين :   انظر)١(
 ).٢/٦٠٣(المصدر السابق :   انظر)٢(
 .  وقد سبق ذكر قول ابن فارس في معنى مادة خ ز ن)٣(
 ).٣٨٧/ ٢(قواعد الترجيح عند المفسرين :   انظر)٤(
 ).٥/١٦(  التمهيد )٥(
  .  سبق ذكرهما)٦(
 ).١/٣١٢(قواعد الترجيح عند المفسرين :   انظر)٧(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
  

 - = ١٨٩  
.)١(وال فهو مرجح له على ما خالفهإذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأق - 

‘  
ُفيــه بعــد عــن  )٢(المطــر: أن الخــزائن(:  وهــو‘القرطبــي  الإمــام بهــذا يتبــين أن تــرجيح

 و ـا ، ـا ذكرتـه أ نـاء مناقـشة الأقـوال الـواردة في تفـسير الآيـة ــ من وجهة نظـري ــ سياق الآية
  .حقدمته من أدلة تؤيد القول الراج

  )٣(واالله تعالى أعلم بالصواب

 ــــــــــــــــــ
  ).١/٢٠٦(المصدر السابق :   انظر)١(
ل )٢(   ).والمعنى واحد(  حسبما أفاده قوله بعد ذكر الأقوا
ئنــه " قولــه تعـــالى : (  ذكــر ابـــن القـــيم لطيفـــة مــن هـــذه الآيـــة فقـــال)٣( متـــضمن لكنـــز مـــن " وإن مـــن شيء إلا عنـــدنا خزا

ئنـه، ومـن مفـا ئن بيديـه، وإن طلبـه ممـن لـيس الكنوز، وهو أن كل شـئ لا يطلـب إلا ممـن عنـده خزا ّتيح تلـك الخـزا
 .٣٣٥التفسير القيم ص) عنده طلب ممن ليس عنده ولا يقدر عليه
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 - = ١٩٠  
8  7  ﴿    b  a  ̀   _  ̂   ]  \  [  Z    Y  X

d  c ﴾ 
  .في هذه الآية مسأ ة واحدة

 )١(﴿ ﴾ ذ
 التراب و لأنها تحمل ا اء؛حوامل: "لواقح " و معنى(: ‘يقول القرطبي 

:  أي،ًجعل الريح لاقحا لأنها تحمل السحابو(: زهري قال الأ.النفع والخير والسحابو
ّتقله ِ ِتصرفه ثم تمريه وُ ْ ُ ِّ َ ُّفتستدره )٢(ُ ِْ َ ﴾ ¿  Â  Á   À ﴿:تنزله، قال االله تعالى: أي )٣()َ

ٌناقة لاقحو. حملت: ، أي٥٧: الأعراف لواقح : قيلو. نُوق لواقح إذا حملت الأجنة في بطونها وِ
ِبمعنى ملقحة وهو الأصل  كأن الرياح لقحت ،هي في نفسها لاقح ونها لا تلقح إلالك، وُ

  .)٤()كل ذلك صحيح، وذوات لقح:  قيل.بخير
كل ذلك صحيحو(: التنصيص على القول الراجح بقوله(.  

Ø في معنى هذه الآية ثلاثة أقوال :  
 ِو كونها لاقح ملقحه" لواقح " إن وصف الرياح بـ ْ ُ.  

 . وهذا القول جامع للقولين الآخرين، رجحه القرطبيهو ما و
  .)٦(الزجاج من أهل اللغة وقال به الفراء و،◙ )٥(مسعودبن  االله عبدروي عن 

 ــــــــــــــــــ
قح أي:   الفرق بين كون الرياح لاقح أو ملقح هو)١( ل؛ واللـوا َأن لاقح من لقح بمعنى حمََ َ التـي تحمـل الـسحاب أو : ََ

ـــى عمـــ: ِا ـــاء الـــذي فيـــه، وأمـــا ملقـــح فهـــي ِمـــن أ قـــح بمعن ل بالإلقـــاح، فعـــلى هـــذا يكـــون اللاقـــح هـــو الـــسحاب ْ
ــــغ، ولقحهــــا. ِوالــــشجر والملقــــح هــــي الــــريح ــــذلك عــــلى التــــشبيه البلي حملهــــا ا ــــاء وإلقاحهــــا : ووصــــف الريــــاح ب

  .عملها فيه بالتلقيح: السحاب والشجر
ْتمريــه  )٢( ْالمــري في اللغــة: ُ ْالحلــب والاســتدرار، ومنــه: َ يــا؛ وهــي العــروق التــي تم: َ معجــم : انظــر. ّتلــئ بــاللبن فتــدرَالمرا

 ).٥/٣١٤(مقاييس اللغة 
  ).٤/٥٥(  تهذيب اللغة )٣(
  ).١٢/١٩٥(  تفسير القرطبي )٤(
 ).٨٦/ ١٧(  أخرجه الطبري في تفسيره )٥(
ء :   انظر)٦( به ) ٢/٨٧(معاني القرآن للفرا  ).٣/١٧٧(معاني القرآن وإعرا
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 - = ١٩١  
أ ــــــو حيــــــان  والطــــــبري والنحــــــاس والواحـــــدي وابــــــن عطيـــــة: و وافقهـــــم مــــــن المفـــــسرين

اني والبيــــضاوي والنــــسفي وابــــن جــــزي الكلبــــي والنظــــام النيــــسابوري وأ ــــو الــــسعود والــــشوك
غي وابن عاشور   .)١(والقاسمي والمرا

رأوا أن كـلا الوصـفين صـادق ، وو احتج أصحاب هذا القـول بجـواز ذلـك في التـصريف
  .في الرياح

ومــن بلاغــة الآيــة إيــراد هــذا الوصــف لإفــادة كــلا العملــين (: عاشــوربــن  قــال الطــاهر -
.)٢() وقد فسرت الآية بهما،اللذين تعملهما الرياح 

 ِهو كونها ملقح" لواقح " أن وصف الرياح بـ ْ ُ.  
هيم النخعـــي و)٤(والـــضحاك )٣( وهـــذا القـــول مـــروي عـــن ابـــن عبـــاس والحـــسن  )٥(إبـــرا

  .)٩(وقتادة )٨(عميربن  عبيد و)٧(وسفيان الثوري )٦(البصري

 ــــــــــــــــــ
البحـــر ) ٤/١٢٤(المحـــرر الـــوجيز) ٤٠٢/ ١(الـــوجيز ) ٢/١٧(معـــاني القـــرآن ) ١٧/٨٦(تفـــسير الطـــبري :   انظـــر)١(

تفــسير النيــسابوري ) ٢/٥٩(التــسهيل ) ٢/١٣٦(مــدارك التنزيــل ) ٣/٢٩٢(أ ــوار التنزيــل ) ٧/١٩١(المحــيط 
غـي ) ١٠/٣٧٥٣(محاسن التأويل) ١٧٢/ ٤(فتح القدير ) ٤/٦٩(إرشاد العقل السليم ) ٤/٤٨٢( تفـسير المرا
 ).٣٧/ ١٤ (التحرير والتنوير) ١٤/١٧(

تشبيه الريح التي تجيء بالخير بالحامل وتشبيه التـي لا تنـتج : ً، ومن بلاغة الآية أ ضا)١٤/٣٨(  التحرير والتنوير )٢(
 ).١٥/٥١(حدائق الروح والريحان : انظر. بالعقيم، وهذه استعارة تصريحية

  ).٨/٦٠٢(وذكره السيوطي في الدر )٨٦/ ١٧(  أخرجه الطبري عنه )٣(
ــضحاك   ت)٤( والــسيوطي في ) ٧/٢٢١٦(وذكــره ابــن أبي حــاتم ) ١٧/٨٦(وأخرجــه عنــه الطــبري ) ١/٥٠٦(فــسير ال

  ).٨/٦٠٢(الدر 
  ).٨/٦٠٢(وذكره السيوطي في الدر) ٨٦/ ١٧(  أخرجه الطبري عنه )٥(
  ).٨/٦٠٢(والسيوطي في الدر ) ٧/٢٢١٦(وذكره ابن أبي حاتم ) ٨٦/ ١٧(  أخرجه الطبري في تفسيره )٦(
 .١٥٩تفسير سفيان الثوري ص :  انظر )٧(
 ).٨/٦٠٢(والسيوطي في الدر) ٧/٢٢١٦(وذكره ابن أبي حاتم ) ٨٦/ ١٧(  أخرجه الطبري في تفسيره )٨(
 ).٨/٦٠٢(وذكره السيوطي في الدر ) ٨٦/ ١٧(والطبري في تفسيره ) ٢/٨٧(الرزاق في تفسيره    أخرجه عبد)٩(
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غــب الأصـفهاني مــن اللغـويين وو هـو قــول أ ـو عبيــدة الإمــام البخـاري مــن  و،)١(تبعـه الرا

 الـــــسيوطي والـــــسمرقندي وابـــــن الجـــــوزي وأبي طالـــــببـــــن  مكـــــي والثعلبـــــي و،)٢(ّالمحـــــدثين
  .)٣(السعدي من المفسرينو

  : و استدل أصحاب هذا القول بما يلي
لقحت الناقة وأ قحها الفحل إذا أ قى ا ـاء فيهـا : أن أصل هذا في اللغة هو من قولهم ∗

  .)٤( فكذلك الرياح جارية مجرى الفحل للسحاب،فحملت
ِريح العذاب بالعقم لكونها لا تنتجف أن االله وص ∗ ُ﴿    n  m  l  k  j  i

o ﴾فكذلك هنا وصفها باللقح والإنتاج٤١: الذاريات ،. 
 : )٥( كما قال النابغة، على جهة النسبة)ملاقح(ُ وضعت موضع )لواقح(أن  ∗

ِكلينـــــــــــــــي لهـــــــــــــــم يـــــــــــــــا أميمـــــــــــــــة ناصـــــــــــــــب َُ ٍّ َ ِ ِ  
  

ِوليـــــــــــل أقاســـــــــــيه بطـــــــــــيء الكواكـــــــــــب   َُ ِ َ ِ ٍ)٦(  
  

ِمنص: يريد   .ب أو ذي نصبُ
 وهــو ،يجــوز أن يقــال لهــا لــواقح وإن أ قحــت غيرهــا لأن معناهــا النــسبة(: قــال الزجــاج -

 ــــــــــــــــــ
  .٤٥٢دت غريب القرآن ص ، مفرا)١/٤٠٠(مجاز القرآن : انظر  )١(
 ).٤/١٧٣٥( باب تفسير سورة الحجر - كتاب التفسير -صحيح البخاري :   انظر)٢(
تفــــسير ) ٤٤٤/ ٢(بحــــر العلــــوم ) ٦٠/ ٤(زاد المــــسير ) ٣٨٧٧/ ٦(الهدايــــة ) ٢/١٣٦(الكــــشف والبيــــان :   انظــــر)٣(

 ).٤٣٠/ ١(تيسير الكريم الرحمن ) ٣٢٣/ ٤(الجلالين 
 ).٢٩٨/ ٩(مفاتيح الغيب : نظرا.  ذكره الرازي)٤(
ّبــن معاويــة، شــاعر جــاهلي مــن أهــل الحجــاز، لقــب بالنابغــة لنبوغــه في صــناعة الــشعر،  هــو زيــاد: النابغــة الــذبياني  )٥( ُ

ء فتعــرض عليــه أشــعارها، وكــان الأعــشى  ــت تــضرب لــه قبــة مــن جلــد أحمــر بــسوق عكــاظ فتقــصده الــشعرا كان
: انظـــر. قبـــل الهجـــرة، وجمُـــع شــعره في ديـــوان مطبـــوع١٨وفي عــام وحــسان والخنـــساء ممـــن يعــرض شـــعره عليـــه، تـــ

ء   ).٣/٥٤(الأعلام ) ١/٢٥(الشعر والشعرا
مــن الكــلاءة أي : كلينــي. منــصب: أي) ناصــب(، والــشاهد مــن البيــت قولــه ١٣ديــوان النابغــة الــذبياني ص:   انظـر)٦(

 .احفظيني واحرسيني
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 .)١() أي ذو رمح وذو سيف، ورامح وسائف، أي ذو وزن،درهم وازن: كما يقال

ٍهذا الجواب تعقب بأ ه ليس بمغن ولكن  ّ  لأ ه كان يجـب أن يـصح اللاقـح بمعنـى ذات ،ُ
 ومــن أفــاد غــيره اللقحــة فلــه ،ن اللاقــح هــو المنــسوب إلى اللقحــة لأ،اللقــاح وهــذا لــيس بــشيء

 .)٢(نسبة إلى اللقحة فصح هذا الجواب
 ثـــم حـــذفت الزوائـــد ،ُ جمـــع ملقـــح لأ ـــه مـــن أ قـــح يلقـــح والجمـــع ملاقـــح)لـــواقح(أن  ∗

ْفجمعت كما تجمع لاقح  : يرثي أخاه )٣(ّحريبن   ومنه قول نهشل،ُ
ٍليبـــــــــــــــــك يزيـــــــــــــــــد ضـــــــــــــــــارع لخــــــــــــــــــصومة ِ ٌِ ْ ََ  

  

ُتـــــــــــــــبط ممـــــــــــــــا تطـــــــــــــــيح الطـــــــــــــــوائحومخ   َ ُِ َّ ٌُ َّ)٤(  
  

  .المطاوح: يريد
مجازهـا مجـاز ملاقـح لأن الـريح ملقحـة للـسحاب، والعـرب (: وقرر أ و عبيدة ذلـك فقـال

   )٥() الميم لأنها تعيده إلى أصل الكلاميلقُقد تفعل هذا فت
  .وهذا يدل على جواز ورود لاقح عبارة عن ملقح

 ،مدفوق: أي٦: الطارق﴾ : ; ﴿: كقوله تعالىأ ه من باب استخدام فاعل لمفعول ∗
   .ٌمنوم فيه ومكتوم:  أي.ٌّ وسر كاتم،ٌليل نائم: وقول العرب

 ــــــــــــــــــ
به )١(  ).٣/١٧٧(  معاني القرآن وإعرا
  ).٢٩٩/ ٩(لرازي في مفاتيح الغيب    ذكره ا)٢(
شــاعر مخــضرم أدرك الجاهليــة والاســلام وكــان مــن خــير بيــوت بنــي دارم، : بــن ضــمرة الــدارمي بــن حــري   نهــشل)٣(

ء :   انظـر٤٥ت.  وصـحب عليـا في حروبـه^أسلم ولم ير النبي  / ٨(الأعـلام ) ١/٧٥(طبقـات فحـول الـشعرا
٤٩.(  

 المخـاطبين بـالتفجع عـلى يزيـد والبكـاء عليـه، ثـم خـص الـضارع للخـصومة المختـبط ّعـم:   البيت في الرثاء، ومعناه)٤(
نة الأدب : انظر. الذي أصابته شدة السنين من جملة الباكين عليه لشدة احتياجهما إليه   ).١٠٧/ ١(خزا

ًلكـــن ابـــن قتيبـــة رد هـــذا القـــول منكـــرا عـــلى أبي عبيـــدة التعليـــل بحـــذف الزو). ١/٣٨٤(  مجـــاز القـــرآن )٥( : ائـــد، فقـــالّ
قح( َولست أدري ما اضطره إلى هذا التفسير بهذا الاستكراه وهو يجد العـرب تـسمي الريـاح لـوا َ غريـب القـرآن ) ِ
قح، ولا يقـال ملاقـح، وهـو : (فقـال) ملاقـح(، ونفى الجوهري صحة التعبير عن الرياح بــ)١/٢٣٦( ٌوريـاح لـوا

  ).١/٤٠٢(الصحاح ) من النوادر
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 .)٢("وأرسلنا الرياح يلقحن " : )١(أ ه قد روي في قراءة شاذة ∗
ِأن الرياح تلقح السحاب والشجر وإنما توصف باللقح الملقوحة لا الملقح ∗ ْ ُ. 

  هو كونها حوامل" لواقح " بـأن وصف الرياح.  
  .)٣(وهو قول مقاتل

 .)٤( واختاره الشنقيطي،البغوي والخازن والبقاعي والألوسي وو قال به ابن أبي زمنين
  : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي

 : أن لهذا المعنى نظائر في القرآن منها ∗

̧    Á   À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹   ﴿:قوله تعالى •  ¶  µ
  Ä   Ã   ÂÉ    È  Ç  Æ       Å ﴾حملت: ، أي٥٧: الأعراف. 

السحاب التي تحمل وقرها من : أي٢: الذاريات﴾ º  ¹ ﴿:قوله تعالى و •
 .)٥(ا اء

  
اخـــــتلافهم في أصـــــل : هـــــو" لـــــواقح " يتبـــــين مـــــن عـــــرض الأقـــــوال أن منـــــشأ الخـــــلاف في 

أم مـن اسـم )لاقـح(جمـع " لـواقح"من اسم الفاعل فتكون هل هو : الاشتقاق اللغوي للكلمة
ِملقح(جمع " لواقح"المفعولفتكون  ْ ُ(.  

 لا أنهـا ؛ّالمعنـى أنهـا حوامـل للـسحاب وللقـاح، وفمن قال إنها جمع لاقح فهو من لقح •
 ــــــــــــــــــ

ءة الشاذة  )١( تر واستفاضة متلقاة بالقبول من الأمةما: القرا نا من غير توا ٍ نقل قرآ ٍ  ).١/٢٠(منجد المقرئين . ً
ءة عبــــد:  (  قــــال الأعمــــش)٢( ذ ) ١٢٤/ ٤(المحــــرر الــــوجيز : انظــــر). االله قــــرا ءات الــــشوا ولم أجــــدها في كتــــب القــــرا

ذ القرآن لابن خالويه كالمحتسب لابن جني والكشف لمكي  .بن أبي طالب ومختصر شوا
 ).٢٠١/ ٢(تفسير مقاتل :   انظر)٣(
نظـــــم الــــــدرر ) ٤/١٤١(لبـــــاب التأويـــــل ) ٣٧٥/ ٤(تفــــــسير البغـــــوي ) ٢/٣٨٢(تفـــــسير ابـــــن أبي زمنـــــين :    انظـــــر)٤(

ء البيان ) ٤٧٣/ ٩(روح المعاني ) ٤/٤٠٧(  ).٢٦٨/ ٢(أضوا
 ).٢٢/٣٩١(تفسير الطبري :   انظر)٥(
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ِتلقح بنفسها ُ.  

ِومن قال إنها جمع ملقح فهو من أ قح • ْ ِالمعنى أنها تلقـح الـسحاب والـشجر بنفـسها، وُ ُ، 
  .أو أنها ذات لقح

ٌومـــن جـــوز القـــولين فكـــلا المعنيـــين صـــحيح عنـــده •  ، فهـــي لاقحـــة للـــسحاب واللقـــاح؛َّ
.ملقحة للسحاب والشجر 

 
أن الريـاح لاقحـة (القـول الأول : يظهر من خلال المناقشة الـسابقة أن الـرأي الـراجح هـو

  .ً وذلك لكونه جامعا للمعاني التي تحتملها الآية،)ملقحة
  : ّيقوي هذا الترجيح

إذا ورد أكثـــر مــن تفــسير لغـــوي صــحيح تحتملــه الآيـــة بــلا تـــضاد : القاعــدة الترجيحيــة •
  .)١(جاز تفسير الآية بها

ْمـــا ظهـــر في الدراســـات الطبيعيـــة الحديثــــة مـــن أن للريـــاح دوريـــن • ِالأول ينـــتج الــــبرق : َ ُ
ُ والثـــاني ينـــتج الـــثمار ويخـــصب النبـــات بحمـــل حبـــوب اللقـــاح،والرعـــد ِ وهـــذا مـــن الإعجـــاز  ،ُ

 .)٢(العلمي في القرآن الكريم
‘  

 ـــ  صـحيح)أن الرياح لاقحة ملقحة(:  وهو‘القرطبي  الإمام بهذا يتبين أن ترجيح
ُ و ـا قدمتـه مـن أدلـة ،ُ ا ذكرته أ ناء مناقشة الأقوال الواردة في تفسير الآية ــ من وجهة نظري

  .تؤيد القول الراجح
  واالله تعالى أعلم بالصواب

 ــــــــــــــــــ
 .٥٩١التفسير اللغوي في القرآن الكريم ص :   انظر)١(
  .٢٥٦موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرة ص:   انظر)٢(
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8 7﴿ s  r  q  p  o  n  m  l ﴾  

   : هي،في هذه الآية مسأ ة واحدة
 ذ 

q  p  o  n  m  l   ﴿:قوله تعالى(: ‘يقول القرطبي 
r ﴾تأويلاتِفيه ثمان  :  
لقـــوا بعـــد، قالـــه الـــذين لم يخ" المـــستأخرين" في الخلـــق إلى اليـــوم، و" المـــستقدمين"  -الأول

  . وغيرهما )٢(وعكرمة )١(قتادة
 )٣(الأحيــــــاء، قالــــــه ابــــــن عبــــــاس" المــــــستأخرين" الأمــــــوات، و" المــــــستقدمين"  - الثــــــاني
  .)٤(والضحاك

  .)٥(، قاله مجاهد^أمة محمد " المستأخرين" من تقدم أمة محمد، و" المستقدمين"  -الثالث
بــــع في المعــــصية والــــشر، قالــــه " لمــــستأخرينا" في الطاعــــة والخــــير، و" المــــستقدمين"  -الرا

  . ًأ ضا )٧(وقتادة )٦(الحسن
بـــن  فيهـــا، قالـــه ســـعيد" المـــستأخرين" في صـــفوف الحـــرب، و" المـــستقدمين"  -الخـــامس

  .)٨(المسيب

 ــــــــــــــــــ
  ).٩٠/ ١٧(، والطبري في تفسيره ٣٤٨الرزاق في تفسيره ص    أخرجه عبد)١(
  .  المصدرين السابقين)٢(
در والــــــسيوطي في الـــــــ) ٧/٢٢٦٢(وأورده ابــــــن أبي حــــــاتم في تفــــــسيره ) ١٧/٩١(  أخرجــــــه الطــــــبري في تفــــــسيره )٣(

)٨/٦٠٤.( 
  ).٩١/ ١٧(، وأخرجه الطبري في تفسيره ٥٠٦تفسير الضحاك  ص :   انظر)٤(
 .١٢٨تفسير مجاهد  ص :   انظر)٥(
  ).٨/٦٠٤(والسيوطي في الدر ) ٧/٢٢٦١(وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٩٣/ ١٧(  أخرجه الطبري في تفسيره )٦(
  ).٩٢/ ١٧(  أخرجه الطبري في تفسيره )٧(
 ).٣/١٥٦(نكت والعيون ال:   انظر)٨(
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مـــــــن لم يقتـــــــل، قالـــــــه " المـــــــستأخرين" مـــــــن قتـــــــل في الجهـــــــاد، و" المـــــــستقدمين"  - الـــــــسادس
  .)١(القرظي

   .)٢(آخر الخلق، قاله الشعبي" المستأخرين" الخلق، وأول " المستقدمين"  ــ  السابع
  . فيها بسبب النساء" المستأخرين" في صفوف الصلاة، و" المستقدمين"  ــ الثامن

وكل هذا معلوم الله تعالى،فإنه عالم بكل موجود ومعدوم، وعالم بمن خلق وما هو 
ة،  ا رواه النسائي إلا أن القول الثامن هو سبب نزول الآي، خالقه إلى يوم القيامة

ِكانت امرأة حسناء تصلي خلف رسول (:  الجوزاء عن ابن عباس قالوالترمذي عن أبي ُ َ ُ ْ َ َْ َْ َ ِّ َ َُ ٌ ََ ْ َ
ِا   ها ويستأخر بعضهم ^َّ ْ قال فكَان بعض القوم يستقدم في الصف الأول لئلا يرا ُ ْ َ ُ ُْ ْ َ َ َ َّ َّ َ ْ ُْ َ َُ َِ ِ ِْ َ ََ َّ ِ َ ْ ِّ ِ ْ َ ْ َ َ َ َِ

ِحتى يكُون في ا َ َ َلصف المؤخر فإذا ركع نظر من تحت إبطيه فأ زل ا  عز وجلََّ َ ْ ْ َ ََّّ َ َ ْ َُ َّْ َ َ َ َ َ َْ ََ ِ ِ ِِ َِ َ ََ ِ َّ ُ ْ ِّ﴿ l 
m n o p r  q﴾()الجوزاء ولم يذكر ابن  عن أبييوُور )٣ 

 ــــــــــــــــــ
 ).٧/٢٢٦٢(وأورده ابن أبي حاتم ) ٩٠/ ١٧(  أخرجه الطبري في تفسيره )١(
 ).٣/١٥٦(النكت والعيون :   انظر)٢(
 كتــاب –، وابــن ماجــة في ســننه ٢٧٣٨بــرقم ) ٥/٥(◙ بــن عبــاس  االله  مــسند عبــد–  رواه أحمــد في مــسنده )٣(

 مـــسند ابـــن عبـــاس –، وأ ـــو داود في مـــسنده ١٠٤٦بـــرقم ) ١/٢٢٣( بـــاب الخـــشوع في الـــصلاة –إقامـــة الـــصلاة 
 بـاب تفـسير سـورة الحجـر – كتاب تفسير القرآن –، والترمذي في سننه ٢٨٣٥برقم ) ٤/٤٣٣(رضي االله عنهما 

) ١/٤٥٥( بـــاب المنفـــرد خلـــف الـــصف – كتـــاب المـــساجد –، والنـــسائي في الكـــبرى ٣١٢٢بـــرقم ) ١٠/٣٩٤(
 بـــاب التغلــيظ في قيـــام ا ــأموم في الـــصف – كتـــاب الإمامــة في الــصلاة – ، وابــن خزيمـــة في صــحيحه٩٤٥بــرقم 

 – بـاب الإخــلاص وأعـمال الــسر –، وابــن حبـان في صــحيحه ١٦٩٦بـرقم ) ٣/٩٧(المـؤخر إذا كــان خلفـه نــساء 
ني ٤٠١بـرقم ) ٢/١٢٦(ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم الرياضة والمحافظة على أعمال السر  ، والطـبرا

، والحـاكم في ١٢٧٩١بـرقم ) ١٠/٣١٥(بـن عبـاس رضي االله عـنهما  االله  أحاديث عبد– باب العين –الكبيرفي 
 كتـــاب –، والبيهقـــي في ســـننه ٣٣٤٥بـــرقم ) ٢/٣٨٤( بـــاب تفـــسير ســـورة الحجـــر – كتـــاب التفـــسير –المــستدرك

 وفي شــــعب ٥١٦٩بــــرقم ) ٣/١٣٩( بــــاب الرجـــل يقــــف في آخـــر صــــفوف الرجـــال لينظــــر إلى النـــساء –الـــصلاة 
ووصـف ابـن كثـير الحـديث . ٥٠٥٩بـرقم ) ٧/٣١٣( كتاب تحريم الفروج وما يجب من التعفف عنهـا –الإيمان 

فالظاهر أ ه من كلام أبي الجـوزاء فقـط، لـيس فيـه لابـن عبـاس : (ً، وقال أ ضا)فيه نكارة شديدة(بالغريب وقال 
فلـم ) بـن قـيس،  واالله أعلـم به مـن روايـة نـوحهـذا أشـ: (وقال الترمذي). ٤/٥٣٢(تفسير ابن كثير : انظر) ذكر

= 

 - = ١٩٧  
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  .)٢() وهو أصح.)١(عباس
ًذلـك بـالنص عـلى أن قـولا مـن الأقـوال ، والتنـصيص عـلى القـول الـراجح

  .لسبب نزول الآيةموافق 
Ø في المراد بهذه الآية ثمانية أقوال : 

 فيها: المستأخرين و في صفوف الصلاة،المتقدمين: أن المستقدمين.  
  .‘وهذا القول هو الذي رجحه القرطبي 

  .)٤(الحكمبن  وأبي الجوزاء ومروان )٣(وهو مروي عن ابن عباس
 ــــــــــــــــــ

= 
و أما النكارة الشديدة التي زعمها ابن كثير ؒ فالظـاهر أ ـه : (و صححه الألباني وقال.ّيصححه ولم يحسنه

بنـا عليـه، أنهـم قـد . يعني أ ه من غير المعقول أن يتأخر أحد من المصلين إلى الـصف الآخـر لينظـر إلى امـرأة وجوا
قــع، ولــو أ نــا فتحنــا إذا ورد الأ: قــالوا  ــر بطــل النظــر، فبعــد ثبــوت الحــديث لا مجــال لاســتنكار مــا تــضمنه مــن الوا

بـاب الاسـتنكار لمجـرد الاسـتبعاد العقـلي للـزم إنكـار كثــير مـن الأحاديـث الـصحيحة، وهـذا لـيس مـن شـأن أهــل 
ن يظهـــرون الإيـــمان ثـــم مـــا ا ـــانع أن يكـــون أو ـــك النـــاس المـــستأخرون مـــن المنـــافقين الـــذي... الـــسنة والحـــديث

ًويبطنـون الكفـر؟ بـل ومـا ا ـانع أن يكونـوا مـن الـذين دخلـوا في الإسـلام حـديثا، و ـا يتهـذبوا بتهـذيب الإسـلام 
  ).٤٧١/ ٥(السلسلة الصحيحة  : انظر.  .ا) ولا تأدبوا بأدبه؟

الــصلاة، إلا أن إحــداهما ولأبي الجــوزاء روايتــان كلاهمــا بحمــل الآيــة عــلى صــفوف )٨/٦٠٤(الــدر المنثــور :   انظــر)١(
ــأخر في الــصف بــسبب النــساء   والثانيــة لا تخــصه بــسبب، وقــد – وهــي المــذكورة أعــلاه –تخــص كــون التقــدم والت

ــى، قــال حــدثنا الحــسن: (أخرجهــا الطــبري فقــال بــن ســليمان،  أخبرنــا جعفــر: الــرزاق، قــال أخبرنــا عبــد: بــن يحي
ولقـد علمنـا المـستقدمين مـنكم ولقـد "  يقـول في قـول االله بن مالك، قال سمعت أ ا الجوزاء أخبرني عمرو: قال

) ٩٣/ ١٧(تفـسير الطــبري) المـستقدمين مــنكم في الـصفوف في الـصلاة والمـستأخرين: قـال" علمنـا المـستأخرين 
 ).٤٨٩/ ٧(ومستدرك الحاكم 

 ).١٢/٢٠٠(  تفسير القرطبي )٢(
 ).٨/٦٠٤(والسيوطي في الدر ) ٧/٢٢٦١(وابن أبي حاتم ) ٩٢/ ١٧(  أخرجه الطبري في تفسيره )٣(
خليفــة أمــوي، وإليــه : الملــك بــن أبي العــاص، أ ــو عبــد هــو:  بــن الحكــم ومــروان). ٨/٦٠٤(الــدر المنثــور :   انظــر)٤(

ــت أ ــام عــثمان جعلــه في خاصــته واتخــذه . ينــسب بنــو مــروان ــشأ بالطــائف، وســكن المدينــة فلــما كان ولــد بمكــة، ون
 مـروان إلى البــصرة مــع طلحـة والــزبير وعائــشة، يطـالبون بدمــه في موقعــة الجمــل، ُو ــا قتـل عــثمان خــرج. ًكاتبـا لــه

فرحل إلى الجابية شـمالي حـوران ودعـا إلى نفـسه، فبايعـه أهـل الأردن، . ثم سكن الشام. وشهد صفين مع معاوية
= 

 - = ١٩٨  
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 - = ١٩٩  
أورد المفــسرون لنزولهــا ، و نزلــت الآيــة فيهــاواســتدل أصــحاب هــذا القــول بالواقعــة التــي

  : واقعتين
قال ابن  ــ  امرأة^كانت تصلي خلف رسول االله (: قالرواية ابن عباس  ــ الأولى

 وبعض ،فكان بعض المسلمين إذا صلوا استقدموا  ــلا واالله ما إن رأ ت مثلها قط: عباس
n  m  l   ﴿ زل االله نظروا إليها من تحت أ ديهم، فأ،يستأخرون، فإذا سجدوا

r  q  p  o﴾(. 
وما تقدم الآية من (: وقد تعقب ابن عطية هذا المعنى بأن سياق الآية يضعفه فقال -

v  u  t   ﴿:وما تأخر من قوله٢٣: الحجر﴾ j   i  h  g  f  e ﴿:قوله
w ﴾١() لأنها تذهب اتصال المعنى؛يضعف هذه التأويلات(.  
 يلاقــي لاٍ واهـٌوهــو خـبر(: ذا الخـبر فقـال عنـهو نفـى ابـن عاشـور صــحة تفـسير الآيـة بهــ -

  .)٢() يكون إلا من التفاسير الضعيفةلاانتظام هذه الآيات و
عـلى الـصف الأول ^ النبـي ضََّحر(: ¶رواية أبي صالح عن ابن عباس  ــ الثانية

نبيـــع : وكـــان بنـــو عـــذرة دورهـــم قاصـــية عـــن المـــسجد فقـــالوا ،في الـــصلاةفازدحم النـــاس عليـــه
 .)٣()فأ زل االله تعالى الآية ،ًتري دورا قريبة من المسجددورنا ونش

 الأحياء: والمستأخرينالأموات، : أن المستقدمين.  

 ــــــــــــــــــ
= 

وفي ً يومــا، وتــ١٨ثــم دخــل الــشام فأحــسن تــدبيرها، ولكــن لم يطــل أمــره، فقــد كانــت مــدة حكمــه تــسعة أشــهر و
ــــائم، فقتلتــــه: وقيــــل.  ٦٥بالطــــاعون ســــنة  ــــه زوجتــــه أم خالــــد بوســــادة وهــــو ن ســــير أعــــلام النــــبلاء : انظــــر. ّغطت

 ).٢٠٧/ ٧(الأعلام ) ٣/٤٧٦(
  ).١٢٥/ ٤(  المحرر الوجيز )١(
  ).٤٠/ ١٤(  التحرير والتنوير )٢(
  ).٦١/ ٤(  ذكره ابن الجوزي )٣(
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 - = ٢٠٠  
وعكرمـــــة  )٢(ومقاتــــل )١(وابـــــن زيــــد ابــــن عبــــاس والــــضحاكوهــــذا القــــول مــــروي عـــــن 

  .)٣(ومجاهد
ابــــــن أبي طالــــــب والبقــــــاعي وأ ــــــو الــــــسعود وبــــــن   والبغــــــوي ومكــــــي،واختــــــاره الطــــــبري

   .)٤(عاشور
  .)٥()وهو من المناسبة بمكان(: وقال الآلوسي عن هذا المعنى

  : واستدل أصحاب هذا القول بالآتي
 .٤: ق﴾ ;  >  =  <  ?  @ ﴿:ًأن له نظيرا في القرآن هو قوله تعالى ∗

 الـذين :  والمـستأخرين،مـن خلقهـم االله مـن خلقـه إلى اليـوم: أن المـستقدمين
 .ب آبائهم لم يخلقوا بعدفي أصلا

  .قتادة وعكرمةو )٦( وهذا القول مروي عن ابن عباس
  .)٧( وزعم أ ه قول جمهور المفسرين،واختاره ابن عطية

  : واستدل أصحاب هذا القول بالآتي
 .أ ه موافق لسياق الآية ∗
 .أ ه قول جمهور المفسرين ∗

 ــــــــــــــــــ
 ).٩١/ ١٧(  أخرجه الطبري في تفسيره )١(
 ).٢٠١/ ٢(تفسير مقاتل :   انظر)٢(
 ).٨/٦٠٤(  أورده عنهما السيوطي في الدر )٣(
إرشـــاد ) ٤/٤٠٩(نظـــم الـــدرر ) ٦/٣٨٨٢(الهدايـــة ) ٤/٢٩٦(معـــالم التنزيـــل ) ٩٢/ ١٧(تفـــسير الطـــبري :   انظـــر)٤(

  ).١٤/٤٠(التحرير والتنوير ) ٤/٧١(العقل السليم 
 ).٤٧٦/ ٩(  روح المعاني )٥(
 ).٨/٦٠٤(والسيوطي في الدر ) ٧/٢٢٦٢(أبي حاتم   أورده ابن )٦(
ــع وجوهــه : (قــال ابــن عطيــة) ١٢٥/ ٤(المحــرر الــوجيز :   انظــر)٧( وإن كــان اللفــظ يتنــاول كــل تقــدم وتــأخر عــلى جمي

 ).فليس يطرد سياق معنى الآية إلا كما قدمنا
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 - = ٢٠١  
 فيهمن لم يقتل: أخرينالمست وتل في الجهاد،ُمن ق:  المستقدمينأن .  

 .وهذا القول مروي عن القرظي
لـيس في تفـسير ذلـك بالمـستقدمين والمـستأخرين (: وتعقـب الآلـوسي هـذا المعنـى فقـال -

.)١()كمال مناسبة 
 فيهامن تأخر:  في صفوف الحرب، والمستأخرينمن تقدم:  المستقدمينأن .  

  .)٢(ابن جبيرالمسيب وبن  وهذا القول مروي عن سعيد
لقــد نزلــت هــذه : ّحــدثت أبي فقــال(: فقــال )٣(ســليمانبــن  ّوتعقــب هــذا القــول معتمــر -

.)٤()الآية قبل أن يفرض القتال 
  في مــن كــان : المــستأخرين وفي الطاعــة والخــير،مــن ســبق : المــستقدمينأن

  .المعصية والشر
 .)٦(وقتادة )٥(الحسنوهذا القول مروي عن 

 آخر الخلق: أول الخلق، والمستأخرين:  المستقدمينأن.  
.)٨( وهو قول ابن جزي الكلبي،)٧(وهذا القول مروي عن الشعبي 

 ــــــــــــــــــ
 ).٤٧٦/ ٩(  روح المعاني )١(
 ).١٩١/ ٧(البحر المحيط :   ذكره أ و حيان، انظر)٢(
لي بنـي مــرة بـن ســليمان   معتمـر)٣( انتقـل إليهـا مــن . محـدث البـصرة في عــصره: بـن طرخـان التيمــي، أ ـو محمـد، مــن مـوا

نقـل ابـن حجـر عـن ابـن . له كتاب في المغازي.ّحدث عنه كثيرون منهم أحمد ابن حنبل. ًوكان حافظا ثقة. اليمن
ش أ ــه صــدوق يخطــئ مــن حفظــه، وإذا حــدث مــن كتابــه فهــو ث ســير أعــلام النــبلاء : انظــر.  ١٨٧: ت. قــةخــرا

 ).٢٦٥/ ٧(الأعلام ) ٨/٤٧٩(
 ).٧/٢٢٦١(  أورده ابن أبي حاتم )٤(
  ).٨/٦٠٤(والسيوطي في الدر ) ٧/٢٢٦١(وأورده ابن أبي حاتم ) ١٧/٩٣(  أخرجه الطبري في تفسيره )٥(
  ).٩٢/ ١٧(  أخرجه الطبري في تفسيره )٦(
  ).٩٢/ ١٧(  أخرجه الطبري في تفسيره )٧(
 ).٢/٥٩(التسهيل :   انظر)٨(
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 - = ٢٠٢  
 أمة محمد هم : المستأخرين ومن تقدم أمة محمد،:  المستقدمينأن^. 

 .وهذا القول مروي عن مجاهد

   
ً خلافـا ) المـستأخرين،المـستقدمين(يتبين من عرض الأقوال السابقة أن في تحديـد المـراد بــ 

 وغالــب ، ولعلــه مــن بــاب التفــسير بالمثــال وهــو مــن أســاليب الــسلف في التفــسير،بــين الــسلف
   .الأقوال له من الأدلة ما يعضده ويؤازره

ًوللآيـــة معنـــى عـــام يـــشمل أمثلـــة الـــسلف جميعـــا ه ســـبحانه وتعـــالى محـــيط أن علمـــ: هـــو، وً
  لا يخفـى عليـه شيء مـن أحـوال خلقـه، طائعهم وعاصيهم،بجميع خلقه مقدمهم ومتأخرهم

.)١(سبحانه 
 

 ،المـــــستقدمين(أن يـــــراد بــــــ: يظهـــــر مـــــن خـــــلال المناقـــــشة الـــــسابقة أن الـــــرأي الـــــراجح هـــــو
ّ لا يخــص ،م المختلفــةًالتــأخر وصــفا للنــاس في أحــواله و فيكــون التقــدم. العمــوم)المــستأخرين َ ُ

  .)٢(بحال أو مقام أو زمن
  .)٣()والأولى حمل هذه الأقوال على التمثيل لا على الحصر(: قال أ و حيان -

  : يشهد بصحة هذا الرأي ما يلي
 : مناسبة السياق لهذا المعنى .١

 ــــــــــــــــــ
 ).١٤٣/ ٤(لباب التأويل :   انظر)١(
الـسلام، والبيـضاوي،  بـن عبـد الطبري، والزمخشري، وابـن عطيـة، والـرازي، والعـز:   وممن ذهب إلى هذا التأويل)٢(

) ١٧/٩٢ (تفــسير الطــبري: انظــر. والنـسفي، وأ ــو حيــان، وابــن عــادل، وأ ــو الـسعود، والألــوسي، وابــن عاشــور
أ ــوار التنزيــل ) ٣٨٨٢/ ٦(الهدايــة ) ٩/٣٠١(مفــاتيح الغيــب ) ٤/١٢٥(المحــرر الــوجيز ) ٣/٣٠٩(الكــشاف 

إرشـــــاد العقـــــل الـــــسليم ) ١٠/٣٦(اللبـــــاب ) ٧/١٩١(البحـــــر المحـــــيط ) ٢/١٣٧(تفـــــسير النـــــسفي ) ٣/٢٩٢(
  ).٤٠/ ١٤(التحرير والتنوير ) ٤٧٦/ ٩(روح المعاني ) ٤/٧١(

 ).١٩١/ ٧(لمحيط البحر ا:   انظر)٣(
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 - = ٢٠٣  
 في قوله  فلما ذكر تعالى في الآية السابقة اختصاصه بإحياء الأحياء وإماتتهم وبعثهم

﴿ ej   i  h  g  f  ﴾ ثم ذكر في الآية اللاحقة اختصاصه بحشرهم في
ناسب أن يكون الكلام عن اختصاصه بالعلم ﴾ z    y  xw  v  u  t  } ﴿قوله

، من ولادة وموت: المطلق الكامل بخلقه في جميع أحوالهم التي يتقدمون بها ويتأخرون
ً فيجازي كلا ،تهم وقتالهم يعلم حتى متقدمهم ومتأخرهم في صفوف صلا،طاعة ومعصيةو

  .بما هو أهله
 ،والآيـة لبيـان كـمال علمـه جــل وعـلا بعـد الاحتجـاج عـلى كـمال قدرتــه(: قـال الآلـوسي -

 .)١()بكل شيء لا بد من علمه القادر على كل شيءفإن 
 ،)٢(أن العبرة بعموم اللفـظ لا بخـصوص الـسبب: القاعدة الأصولية التي نصت على .٢

ً ولا يقصر على معنى أو سبب نزولُفيحمل اللفظ على العموم ُ. 
 أن نـصوص الـشارع تحمـل عـلى العمـوم مـا لم يـرد : القاعدة الترجيحية التي نصت عـلى

 .)٣(نص بالتخصيص
‘  

 في المتقـــــدمين: أن المـــــستقدمين(:  وهـــــو‘القرطبـــــي  الإمـــــام بهـــــذا يتبـــــين أن تـــــرجيح
 هـو أحـد الأقـوال الـصحيحة في الآيـة ولـه ) النساء بسببفيها: المستأخرين وصفوف الصلاة،

ُ ــا ذكرتــه أ نـــاء  ، والأصــح أن تحمـــل الآيــة عــلى العمــوم، إلا أ ــه خــاص بــسبب النــزول،دليلــه
  .ُ و ا قدمته من أدلة تؤيد القول الراجح،مناقشة الأقوال الواردة في تفسير الآية

  واالله تعالى أعلم بالصواب

 ــــــــــــــــــ
 .بتصرف) ٤٧٦/ ٩(  روح المعاني )١(
  .١٠والقواعد الحسان ص )  ٢٨٤/ ١(إرشاد الفحول :   انظر)٢(
 ).٢/٥٢٧(قواعد الترجيح عند المفسرين :   انظر)٣(
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 - = ٢٠٤  
8 7﴿   £  ¢  ¡    �  ~  }¦  ¥  ¤ ﴾  

  :  هي،في هذه الآية مسأ ة واحدة
 )١(﴾﴿  ذ

﴾ ¡  ¢ ﴿ آدم عليه السلامييعن﴾ {  ~  �﴿(: ‘يقول القرطبي 
الطين الحر خلط بالرمل فصار : والصلصال. وغيره )٢(من طين يابس، عن ابن عباس: أي

 ،ل أكثر المفسرين وهو قو.)٣( عبيدةيتصلصل إذا جف، فإذا طبخ بالنار فهو الفخار، عن أبي
  : وأ شد أهل اللغة

  )٤(ِالّل الجوِصلصُكعدو الم
: وهــو مــن قــول العــرب:  قــال.)٦( واختــاره الكــسائي،)٥(هــو الطــين المنــتن: وقــال مجاهــد

  :)٧( قال الحطيئةً.لولاُ صُّلِيص  ــًمطبوخا كان أو نيئا ــ  إذا أ تنّصلأ و اللحمّصل
  ه ِِدرِ ذا قـــــــــــــــــــــــــــــــُ يبـــــــــــــــــــــــــــــــذلًذاك فتـــــــــــــــــــــــــــــــى

  

  )٨(ْلولُّ لديـــــــــــه الـــــــــــصَد اللحـــــــــــمِفـــــــــــسُلا ي  
  

 ــــــــــــــــــ
غـب)١( مفــردات ) ًأصــل الصلـصال تــردد الـصوت مـن الــشيء اليـابس ومنــه سـمي الطـين الجــاف صلـصالا: (  قـال الرا

 .٢٨٤ن صغريب القرآ
  ).٨/٦١١(الدر المنثور ) ٧/٢٢٦٣(تفسير ابن أبي حاتم ) ١٧/٩٦(تفسير الطبري :   انظر)٢(
 ).١/٣٥٠(مجاز القرآن :   انظر)٣(
  : بن المنذر، وتمام البيت   هذا البيت للأعشى من قصيدة يمدح فيها الأسود)٤(

ُعنتريس تعدو إذا مسها السوط َّ ـــَكع    ٌ ِدو المصلصـ ــــْ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــل الجــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ِوالــ َّ  
ـــسريع ديـــوان الأعـــشى : انظـــر. ويـــصف فيهـــا الناقـــة بأنهـــا شـــديدة العـــدو إذا مـــسها الـــسوط كـــما يعـــدو الـــوحش ال

 .٥٣ص
 ).١/٤١٦(تفسير مجاهد :   انظر)٥(
 ١٧٥معاني القرآن للكسائي ص:   انظر)٦(
ً كان هجاءا عنيفـا، لم يكـد يـسلم مـن لـسانه أحـد حتـى هجـا شاعر مخضرم،: بن أوس العبسي هو جرول:   الحطيئة)٧( ً َّ

ء : انظر.  ٤٥: له ديوان شعر مطبوع، ت. أمه وأ اه ونفسه   ).٢/١١٨(الأعلام ) ١/٣٢٢(الشعر والشعرا
  ).٥/١٧٤٥(الصحاح : انظر. النتن: ُّ  الصلول)٨(
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 - = ٢٠٥  
بـا. ت الحديـدّت إذا نقرته كما يصوِّصويُ: أي صلالِل ومَّلاَ صٌوطين  :  أي،ًفكـان أول ترا

 ثم يبس ،ًمتغيرا:  أي،ًرك حتى أ تن فصار حمأ مسنوناُ ثم ت،ً فصار طينالُّثم بالأجزاء، متفرق 
  .)١() على قول الجمهورً،فصار صلصالا

إشارة إلى موافقته لهم،ص على قول بأ ه قول الجمهورالن ً.  
Ø  قولان)صلصال(في معنى  : 

 ٢(أن الصلصال هو الطين اليابس(.  
  .ًموافقا جمهور المفسرين )٣(‘وهذا ما رجحه القرطبي 

ُولقد خلقنا الإنسان من طين يابس يصلصل من يبسه: فـيكون المعنى ِّيصوت:  أي،ُِ ُ.  
  .رحمهم االله )٦(وقتادة )٥(والضحاك )٤(ومجاهد ¶ي عن ابن عباس وهو مرو

  .)٧(الزجاج وابن قتيبة وأ وعبيدة: و قال به من اللغويين
ابـن جـزي الكلبـي والبقـاعي  والـرازي والبيـضاوي وابـن عطيـة والبغـوي: ومن المفسرين

 )٨(يالقاســـم وابـــن عاشـــور والـــشوكاني وأ ـــو الـــسعود والألـــوسي ووجـــلال الـــدين الـــسيوطي

 ــــــــــــــــــ
  ).١٢/٢٠٣(  تفسير القرطبي )١(
 ).١١/٣١٨(لسان العرب : ًمين صادا  انظرّ  وأصله صلال ثم أ دلت إحدى اللا)٢(
ــــو جعفــــر النحــــاس ومكــــي)٣( ــــشنقيطي   ووافقــــه الطــــبري وأ  ــــن كثــــير وال ــــب واب ــــن أبي طال تفــــسير الطــــبري : انظــــر. ب

ء البيــــان ) ٤/٥٣٣(تفــــسير القـــرآن العظـــيم ) ٦/٣٨٨٥(الهدايـــة ) ٤/٢٣(معـــاني القـــرآن ) ١٧/٩٧( / ٢(أضـــوا
  ).٤١/ ١٤(التحرير والتنوير ) ٢٧٤

  .١٢٩-١٢٨تفسير مجاهد ص:   انظر)٤(
  .٥٠٦تفسير الضحاك ص:   انظر)٥(
 ).٧/٢٢٦٣(تفسير ابن أبي حاتم ) ٩٦/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)٦(
به ٢٣٨تفسير غريب القرآن ص) ١/٣٥٠(مجاز القرآن :   انظر)٧(   ).٣/١٧٨(، معاني القرآن وإعرا
ـــــل :   انظـــــر)٨( ـــــب ) ١٢٥/ ٤(المحـــــرر الـــــوجيز ) ٣٧٨/ ٤(معـــــالم التنزي ـــــل ) ٣٠٢/ ٩(مفـــــاتيح الغي ) ٣/٢٩٣(أ ـــــوار التنزي

إرشــاد العقــل الــسليم ) ٩/٤٧٨(روح المعــاني ) ٣٢٧/ ٤(تفــسير الجلالــين ) ٤٠٩/ ٤(نظــم الــدرر ) ١/٤٢(التــسهيل 
  ).١٠/٣٤٥٧(محاسن التأويل ) ١٤/٤١(التحرير والتنوير ) ١٧٦/ ٤(فتح القدير ) ٧١/ ٤(
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 - = ٢٠٦  
  .وغيرهم كثير

  : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي
ِبمعنى مصلصل )صلصال(أن  ∗  : )٢(يصف ناقته )١(كما قال الأعشى.له صوت:  أي؛ُ

ُعنتريس تعدو إذا مسها السوط َّ ـــــَكع  ٌ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ِدو المصلصل الجوالـــــ َّ ِ ْ  
 .ًن يابساو الطين لا يصلصل إلا إذا كا

�   ¡  ¢  £   ﴿:ًأن لهذا المعنى نظيرا في القرآن وهو قوله تعالى ∗
ٍ فشبه الطين الذي خلق منه الإنسان بالفخار بجامع اليبس في كل،١٤: الرحمن﴾ ¤ ْ ُ ُ.  

.أ ه قول أكثر المفسرين ∗ 
 ٣(أن الصلصال هو الطين المنتن(. 

:  وقــــــال بــــــه مــــــن المفــــــسرين،كــــــسائيوهــــــذا القــــــول مــــــروي عــــــن مجاهــــــد، وهــــــو قــــــول ال
  .)٤(الواحدي

 )َّصــل( تــضعيف )صلــصل( في اللغــة مــن )صلــصال(واســتدل أصــحاب هــذا القــول بــأن 
 .)٥(إذا أ تن

 ــــــــــــــــــ
بـن وائـل والأعـشى الكبـير لـضعف  المعـروف بأعـشى قـيس، ويقـال لـه أعـشى بكـربن قـيس  هو ميمون:   الأعشى)١(

أحــد أصـحاب المعلقــات، كـان كثــير الوفـود عــلى الملــوك مـن العــرب والفـرس، غزيــر الـشعر، وكــان يغنــي : بـصره
ًعمـــر طـــويلا وأدرك الإســـلام ولم يـــسلم، تـــوفي ســـنة ) صـــناجة العـــرب(بـــشعره فـــسمي    بقريـــة منفوحـــة قـــرب ٧ّ

ـــــة  ـــــاضا(مدين ـــــوع) لري ـــــه مطب ن ء : انظـــــر. وديوا ـــــشعرا ـــــشعر وال ء) ١/٤٨(ال ـــــشعرا الأعـــــلام ) ١/١٠١(معجـــــم ال
)٧/٣٤١.( 

ـــتريس)٢( ـــشديدة الـــصلبة الكثـــيرة اللحـــم، وانظـــر لـــسان العـــرب مـــادة عـــترس :   العن ـــت مـــن ) ٦/١٣٠(الناقـــة ال والبي
 .٧ديوان الأعشى ص

َّصل اللحم(  من )٣( ًإذا أ تن نيئا كان أو مطبوخا، و) َ ُصل ا اء(ً َّ َأجن) َ  ).١١/٣٨١(لسان العرب : انظر. َ
 ).٤٠٣/ ١(، الوجيز ١٧٥معاني القرآن للكسائي ص:   انظر)٤(
 ٢٨٤مفردات غريب القرآن ص) ٧/٨٥(العين :   انظر)٥(
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 - = ٢٠٧  
   

  : يتبين من عرض القولين السابقين ما يلي
 .صوتهي ال والمفسرين على أن الصلصال من الصلصلة وأن جمهور السلف §
لــو ، وأن القــول الأول أوفــق بــسياق الآيــة لأ ــه يغــاير بــين الصلــصال وبــين الحمــأ المنــتن §

 .ّ وكلام االله منزه عن تكرار بلا فائدة،المنتن لوقع التكرار كان معنى الصلصال
ّ بخلاف الثاني الذي تعقب بالتضعيف،أن القول الأول سالم لم يعترض عليه أحد § ُ : 
  : ّ محتجين،ّفقد ضعفه بعض المفسرين -
ُأن االله تعــالى شــبه الصلــصال بأ ــه كالفخــار في يبــسهبــ .١ ِ ولــو كــان معنــاه المنــتن لم يــشبهه ،َّّ ُ

 . لأن الفخار ليس بمنتن،ِّبالفخار

�   ¡  ¢   ﴿ه قولهضوهذا التأويل ينق(: أبي طالببن  قال مكي -
  )١(فشبهه بالفخار والفخار ليس بمنتن، ١٤: الرحمن﴾ £  ¤

 الصلصال نوظاهر الآية يدل على أ﴾ ¡  ¢  £  ¤  ¥ ﴿أ ه تعالى قالو ب .٢
ٌمتولد  ولو كان الصلصال عبارة عن النتن ،ًمغايرا له من الحمأ المسنون فوجب أن يكون ّ

 .والتغير لم يبق بينه وبين الحمأ المسنون تفاوت
  :  حدوث الصلصلةعلةأن المفسرين اجتهدوا في  §
 .)٢( وهو قول الزجاج، يابسفقيل لأن الطين -
 .)٣( الفراءو قولوه ،لأ ه خلط برملوقيل  -
لأن االله  ـــا خلـــق آدم مـــن طـــين عـــلى صـــورة الإنـــسان فجـــف فكانـــت الـــريح إذا وقيـــل  -

 ــــــــــــــــــ
 ).٣٨٨٦/ ٦(الهداية :   انظر)١(
 ).٣/١٧٨(معانيه :   انظر)٢(
 ).٢/٨٨(معانيه :   انظر)٣(
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 - = ٢٠٨  
 .)١(مع له صلصلةُت به سّمر

ِّفيـضربه فيـصوت الجـسد كـما  ـــ قبل أن تنفخ فيه الـروح ــ ّوقيل لأن إبليس كان يمر به §
 .)٢( ذكره الطبري،ِّيصوت الفخار تكون له صلصلة 

 
طــــين (أن معنــــى صلــــصال : يظهــــر مــــن خــــلال المناقــــشة الــــسابقة أن الــــرأي الــــراجح هــــو

  .)يابس
  : ًإنما كان راجحا و
ٌ وقــــول الــــصحابي مقــــدم عــــلى قــــول غــــيره في ،¶لأ ــــه مــــروي عــــن ابــــن عبــــاس  ∗
 .)٣(التفسير
لى ٍ معــــان عـــدة حمــــل في كــــل موضــــع عــــالاســـم إذا كــــان لــــه، ولأ ـــه أوفــــق بــــسياق الآيــــة ∗

 .)٤(مايقتضيه ذلك السياق
 .)٥( تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلكلذيالقول ا، وًلأن له نظيرا في القرآن ∗

‘  
 )أن الصلــــصال هــــو الطــــين اليــــابس(:  وهــــو‘القرطبــــي  الإمــــام بهــــذا يتبــــين أن تــــرجيح

 ـصحيح  ـمن وجهة نظري ـ   . ا قدمته من مبررات تقتضي ترجيحه، وُ ا ذكرته أ ناء المناقشة ـ
  واالله تعالى أعلم بالصواب

 ــــــــــــــــــ
 ).٣٠٢/ ٩(سيره   ذكره الرازي في تف)١(
هــذا ســياق غريــب وفيــه أشــياء : (ثــم قــال) ١/٢٢٧(ونقلــه ابــن كثــير في تفــسيره ) ١/٤٥٦(تفــسير الطــبري :   انظــر)٢(

  ).فيها نظر يطول مناقشتها
 ).١/١٨٩(قواعد التفسير :   انظر)٣(
 ).٢/٤٢٢(  المصدر السابق )٤(
 ).١/٢٨١(  المصدر السابق )٥(
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 - = ٢٠٩  
8 7﴿   P  O  N  M  L   K  J  I  H    G     F  E  D  C

S   R  Q ﴾  
  :  هي،في هذه الآية مسأ ة واحدة

 )١(﴾﴿  ذ
إلى يوم "من المؤجلين : ييعن﴾ M  L   K  J﴿(: ‘يقول القرطبي 

:  وقيل. أي حين تموت الخلائق.)٢(أراد به النفخة الأولى:  قال ابن عباس"علومالوقت الم
   .)٣()الوقت المعلوم الذي استأ ر االله بعلمه ويجهله إبليس فيموت إبليس ثم يبعث

التمريض بصيغة الأقوال بقية وذكر الجزم، بصيغة قول ذكر.  
Ø  بعة أقوال أر" يوم الوقت المعلوم "في المراد بـ : 

 وهي نفخة الصعق،يوم النفخة الأولى .  
 فأجابـه أ ـه ،ْقال إبليس لربه أ سئ في أجلي ولا تمتني إلى يوم يبعـث الخلـق: فيكون المعنى

 .)٤(سيؤخره إلى يوم ينفخ في الصور

  .)٥(الألوسي والثعالبي وووافقه ابن عطية ، وهذا ما رجحه القرطبي
  .)٧(السدي و)٦(ومقاتل¶ عباس وهو مروي عن ابن

 ــــــــــــــــــ
إنـما سـماه االله تعـالى : وقيـل. الوقـت المعلـوم لأن مـن المعلـوم أن يمـوت كـل الخلائـق فيـه  وسبب تـسمية هـذا اليـوم ب)١(

إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا : " بهذا الاسم لأن العالم بذلك الوقت هو االله تعالى لا غير كما قال تعالى
ف" (هو   .)٣٤: لقمان" (إن االله عنده علم الساعة : " وقال) ١٨٧: الأعرا

ه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه) ٣٣٩/ ٤(الدر المنثور :   انظر)٢(  .وعزا
 ).١٢/٢١١(  تفسير القرطبي )٣(
 ).٣٣٢/ ١٢(  تفسير الطبري )٤(
هر الحسان ) ٣/٣١(المحرر الوجيز :   انظر)٥(   ).٨/٩١(روح المعاني ) ٢/٢٢(الجوا
 ).٢٠٣/ ٢(تفسير مقاتل :   انظر)٦(
 ).٣٣٩/ ٤(الدر المنثور ) ٧/٢٢٦٤(تفسير ابن أبي حاتم ) ١٢/٣٣١(فسير الطبري ت:   انظر)٧(
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 - = ٢١٠  
 الواحــدي وأبي طالـببـن  الثعلبـي ومكــي وابـن أبي زمنـين والنحــاس والطـبري: وقـال بـه

  .)١(الأمين الهرري والجلال السيوطي وأ و السعود وأ و حيان والزمخشري والبغويو
  : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي

 .)٢(ّالمعول عليه وأ ه قول الجمهور وهو المشهور ∗

È   ﴿: ودليله،ًسمي معلوما لأن العالم بذلك الوقت هو االله تعالى لا غير أ ه ∗
ÑÐ Ï  Î  ÍË ÊÉ ﴾وقوله، ١٨٧: الأعراف:﴿ Á  À    ¿  ¾  ½ ﴾لقمان :

 .، أو لأن جميع الخلائق يموتون في هذا اليوم فإنه معلوم بهذا الاعتبار٣٤

 حيث ١٤: الأعراف﴾ F  E    D ﴿ظاهره﴾ M  L   K﴿(: قال الألوسي -
 واختلف في ،وقع في مقابلة كلامه لكن في سورة الحجر وص التقييد بيوم الوقت المعلوم

.)٣()فالمشهور أ ه يوم النفخة الأولى دون يوم البعث لأ ه ليس بيوم موت ؛المراد منه 
 وهي نفخة البعث،يوم النفخة الثانية .  

 فأجــاب االله ســؤاله بأ ــه ســيعيش إلى ،البعــثقــال إبلــيس أخــرني إلى يــوم : فيكــون المعنــى
 .النفخة الثانية وهو يوم البعث

  .)٤(عاشوربن  الطاهر والشوكاني وقال به ابن كثير
  : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي

 ــــــــــــــــــ
الكـــشف والبيـــان ) ٢/٣٨٥(تفـــسير ابـــن أبي زمنـــين ) ٤/٢٤(معـــاني القـــران ) ١٠٢/ ١٧(تفـــسير الطـــبري :   انظـــر)١(

ــــــة ) ٢/٣٨٥( البحــــــر ) ٣/٣١١(الكــــــشاف ) ٤/٣٨١(معــــــالم التنزيــــــل ) ٤٠٦/ ١(الــــــوجيز ) ٣٨٩٣/ ٦(الهداي
ـــــسليم ) ٣٣٩/ ٤(تفـــــسير الجلالـــــين ) ١٩٣/ ٧(حـــــيط الم ـــــروح والريحـــــان ) ٧٦/ ٤(إرشـــــاد العقـــــل ال حـــــدائق ال
)١٥/٦٣.( 

هر الحسان ) ٤/ ١٠(روح المعاني : انظر.   ذكره الألوسي والثعالبي)٢(  ).٢/٢٢(الجوا
 ).٨/٩١(  روح المعاني )٣(
 ).٤٩/ ١٤( التحرير والتنوير )١٧٨/ ٤(فتح القدير ) ٥٣٥/ ٤(تفسير القرآن العظيم :   انظر)٤(
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 - = ٢١١  
فيكون تفسير الوقت ﴾ H    G  F  E  D C ﴿:أن السباق فيه قول إبليس ∗

 .ًالمعلوم بيوم البعث موافقا للسياق
نه وأشار إليه بعينه صـار ذلـك َّعالى سماه بيوم الوقت المعلوم لأن إبليس  ا عيأن االله ت ∗

  .كالمعلوم
  : ُواعترض عليه بما يلي

 لأ ه سيعيش إلى وقت ،ًأن إجابة االله تعالى إبليس إلى مطلوبه يلزم منها أن لا يموت أ دا
 وهذا ،ذي لا فناء معهفيلزم منه الخلود ال ،ًقيام الساعة وبعد قيام القيامة لا يموت أ ضا

.٥٧:  العنكبوت،٣٥:   الأ بياء،١٨٥: آل عمران﴾ rq  p  o  n ﴿:يعارض قوله تعالى 
 وهو مجهول عند إبليس، استأ ر بعلمه،يوم معلوم عند االله .  

   .قال االله تعالى لإبليس إنك من المؤخرين إلى يوم معلوم عندي: فيكون المعنى
ًمنسوب لا رواية ولا رأ اوهذا القول غير  ً)١(.   

  .المعلوم لدينا: أن االله تعالى سماه بيوم الوقت المعلوم لأن معناه: و مستند هذا القول

 يوم بدر.  
 .وهو يوم بدر ،فإنك من المنظرين إلى اليوم الذي يكون فيه هلاكك: فيكون المعنى

 بـل إن أكثـر ،لم يقـل بـه أحـد، و ولا سـندلـيس لـه روايـة وو حكى أهل التفـسير هـذا القـول
  .وصفوه بالغرابة والضعف والمفسرين استبعدوا هذا القول

 .)٢()وهذا وإن كان روي فهو ضعيف(: حكى ابن عطية هذا القول ثم أردف -

، وقـد ذكرنـا قبـل ^أ ه هلك في بعض غزواتـه : وأغرب منه ما قيل(: قال الألوسيو  -
 .)٣()ً أصلاأن هذا مما لا يكاد يقبل بظاهره

 ــــــــــــــــــ
 ).٣٤٩/ ٢(النكت والعيون :   انظر)١(
 ).١٣٠/ ٤(  المحرر الوجيز )٢(
 ).٤/ ١٠(  روح المعاني )٣(
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 - = ٢١٢  
   

  : يتبين من عرض أقوال المفسرين ما يلي
 : أن القول الأول هو أقوى الأقوال  ا يلي §

 أما بـاقي الأقـوال فلـم يقـل بهـا أحـد مـن ، والتابعين¶ أ ه مروي عن ابن عباس -
 .السلف

 .أ ه قول الجمهور -

n   ﴿:وقوله، ٢٦: الرحمن﴾ R  Q  P  O ﴿:أن القول الثاني يعارض قوله تعالى §

rq  p  o ﴾٥٧:  العنكبوت،٣٥:   الأ بياء،١٨٥: آل عمران.  
إلى ما ﴾ H    G     F ﴿:و قد أجاب بعض المفسرين عن هذا التعارض بحمل قوله

 . ولكنه تحكّم لا يؤيده دليل،ًيكون قريبا منه

  : الثاني اعترض عليهما بما يلي وأن القولين الأول §
 والمكلـــف لا يجـــوز أن يعلـــم أن االله تعـــالى أخـــر أجلـــه إلى الوقـــت ،ًن إبلـــيس كـــان مكلفـــاأ

 ، فـإذا قـرب وقـت أجلـه تـاب،الفلاني لأ ه إذا علـم وقـت موتـه أقـدم عـلى المعـصية بقلـب فـارغ
 وذلــك غــير جــائز عــلى االله ،فثبـت أن تعريــف وقــت المــوت بعينـه يجــري مجــرى الإغــراء بـالقبيح

 .تعالى

  : و أجيب
 لأ ــه تعــالى ؛ًن تعريــف االله تعــالى كونــه مــن المنظــرين إلى أجــل مــسمى لا يقتــضي إغــراءبــأ

 ً فلـم يكـن ذلـك الإعـلام موجبـا،علم وقت موتـه أو لم يعلمـهأعلم أ ه يموت على الكفر سواء 
  .إغراءه بالقبيح

 ً ولم يكــن ذلــك موجبــا، كــما أ ــه تعــالى عــرف أ بيــاءه أنهــم يموتــون عــلى الطهــارة والعــصمة
راءهم بالقبيح لأ ه تعالى علم أ ه سواء عرفهم تلك الحالـة أم لم يعـرفهم فـإنهم يموتـون عـلى إغ

 فلــيس فيــه إذن إغــراء ، فلــما كــان حــالهم لا يتفــاوت بــسبب هــذا التعريــف،الطهــارة والعــصمة
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 - = ٢١٣  
 .ِبالقبيح

ن يــــوم النفخــــة الأولى اســــتأ ر االله إ حيــــث ؛أن القــــول الثالــــث يرجــــع إلى القــــول الأول §
 .بعلمه

 . فيهءلم يثبت شي، وأن القول الرابع ضعيف لأ ه يحتاج في إثباته إلى نقل §
 

أن المــراد بيــوم الوقــت (: يظهــر مــن خــلال المناقــشة الــسابقة أن الــرأي الــراجح هــو الأول
  .)المعلوم هو يوم النفخة الأولى

صوص تفـــسير الـــسلف وفهمهـــم لنـــ، وً وذلـــك لأن هـــذا القـــول ورد روايـــة عـــن الـــسلف
.)١(الوحي حجة على من بعدهم 

‘  
 صـــــحيح حـــــسبما ظهـــــر لي مـــــن المناقـــــشة ‘القرطبـــــي  الإمـــــام بهـــــذا يتبـــــين أن تـــــرجيح

  .السابقة
 )٢(واالله تعالى أعلم بالصواب

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٢٤٣(قواعد الترجيح :   انظر)١(
   سبب سؤال إبليس النظـرة بطـول الحيـاة إلى يـوم البعـث أ ـه كـان يعلـم قبـل ذلـك أ ـه مـن الحـوادث الباقيـة لأ ـه مـن)٢(

أهل العالم الباقي، فلما أهبط إلى العالم الأرضي ظن أ ه صـائر إلى العـدم فلـذلك سـأل النظـرة إبقـاء  ـا كـان لـه مـن 
 ).٤٥/ ٨(التحرير والتنوير . قبل
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8 7﴿     _    ̂  ]  \  [  Z  Y  X  W      V  U  T
  n  m  l  k  j  i  h   g  f  e  d  c  ba  ̀

ou  t  s  r   q  p   ﴾  
  :  هي،في هذه الآيات مسأ ة واحدة

﴿ ﴾ ذ 
ط يستقيم بصاحبه (: الخطاببن  قال عمر(: ‘يقول القرطبي  معناه هذا صرا

َّعلي" :  الحسن.)١(حتى يهجم به على الجنة َ هذا على : )٤(والكسائي )٣( مجاهد.)٢(ّبمعنى إلي" َ
̀   ﴿: وكقوله.ّ ومصيرك إليّطريقك علي:  كقولك لمن تهددهالوعيد والتهديد   _

a ﴾فأجازي كلا بعمله، يعنى ّهذا طريق مرجعه إلي: فكان معنى الكلام. ١٤: الفجر 
ط المستقيم بالبيان والبرهانّالمعنى علي: وقيل. طريق العبودية : وقيل.  أن أدل على الصرا

  .)٥()بالتوفيق والهداية
التمريض بصيغة الأقوال بقية وذكر الجزم، بصيغة قول رذك.  

Ø في معنى هذه الآية قولان أقوال : 
  " ّموصل إلي: بمعنى" َّعلي ٌ)٦(.  

 ــــــــــــــــــ
  ).٣/١٦١(النكت والعيون :   انظر)١(
 ).١٧/١٠٤(تفسير الطبري :   انظر)٢(
 ).٣/١٦١(النكت والعيون :   انظر)٣(
 ١٧٥ القرآن له صمعاني:   انظر)٤(
  ).١٢/٢١٢(  تفسير القرطبي )٥(
ـــ )٦( ــق أ ــه عــلى ) ّإلي(وحقــه التعبــير بـــ) ّعــلي(  وسر التعبــير ب ــف جــدا، وهــو الإشــعار بكــون الــسالك عــلى هــذا الطري ًلطي

، وفيـه "فتوكـل عـلى االله إنـك عـلى الحـق المبـين " وقولـه " ًأو ك على هدى من ربهم : " هدى وحق، كقوله تعالى
ة باســتعلاء مــن ثبـت عليــه فهــو أدل عـلى الــتمكن مــن الوصـول، وهــذا بخــلاف الـضلال والكفــر فإنــه يــؤتى شـهاد

ٌوالــذين كــذبوا بآ اتنــا صــم وبكــم في الظلــمات : " فيــه بــأداة تــدل عــلى انغــماس صــاحبه وانقماعــه فيــه كقولــه تعــالى ٌ "
= 

 - = ٢١٤  
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  .أجازي من اتبعك من الغاوين، وفأجازي عبادي المخلصين: أي
  ."ينَإلا عبادك منهم المخلص"و تكون الإشارة هنا إلى الإخلاص المذكور في قوله 

 ووافقــه ابــن تيميــة ، الــذي رجحــه القرطبــي ؓالخطــاب بــن  و هــو معنــى قــول عمــر
  .)١(وتبعه تلميذه

  .)٥(السعدي و وقال به أ و حيان،)٤(مقاتل و)٣(الحسن و)٢(روي عن مجاهد و
 وهو ،ٌالعباد بإخلاص الدين له طريق يدل عليه عبدفت(: قال شيخ الإسلام ابن تيمية

  .)٦()﴾o  n  m  l  k  j ﴿: بعده ولهذا قال،ٌطريق مستقيم
 أو يكــون ،وهــذا التفــسير يحتمــل أن يكــون مــن بــاب إقامــة الأدوات بعــضها مقــام بعــض

  .)٧(ًتفسيرا على المعنى وهي طريقة السلف في التفسير
 في قـــول )إلى( بمعنـــى )عـــلى( فقـــد جـــاء اســـتعمال ،و احـــتج أصـــحاب هـــذا القـــول باللغـــة

  : الشاعر
ـــفه ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ــــنّ المنايـــ ٍا أي واد سلكتهـ )٨(َّعليها طريقي أو علي طريقها    ُّ 

  " ط عـلي بيانـه ببعـث الرسـل:  أي،)٩(تفيد الوجوب" ّعلي َّهـذا صرا إقامـة  وٌ
 ــــــــــــــــــ

= 
وإنــا أو : "  وأدل منهــا قولــه تعــالى،"فــذرهم في غمــرتهم حتــى حــين " وقولــه " فهــم في ريــبهم يــترددون " وقولــه 

 ).٢/١٠٣(بدائع التفسير بتصرف يسير ".  ًإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين 
  ).٢/١٠٤(، بدائع التفسير ١٥٣  التفسير الكبير لابن تيمية ص)١(
 .١٢٩تفسير مجاهد ص:   انظر)٢(
 ).١٠٤/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)٣(
 ).٢٠٣/ ٢(تفسير مقاتل :   انظر)٤(
 ).٤٣١/ ١(تيسير الكريم المنان ) ١٩٤/ ٧(البحر المحيط :   انظر)٥(
 ).١٥/٢٠٧(  مجموع الفتاوى )٦(
  ).٢/١٠٢(بدائع التفسير :   انظر)٧(
 ).١٥/١٢٣(مجموع الفتاوى : انظر.   ذكره ابن تيمية)٨(
ـــك وإن كـــان تفـــضلا منـــه ســـبحانه إلا أ ـــه شـــبه بـــالحق:   ومعنـــى الوجـــوب هنـــا)٩( ّأن ذل ُ جـــب لتأكـــد ثبوتـــه وتحقـــق ً  الوا

= 

 - = ٢١٥  
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 - = ٢١٦  
ً أو حق علي أن لا أجعل لك على عبادي سلطانا إلا من اتبعك من الغاوين،الأدلة َّ ٌ.  

ط المبين بقوله وتكون الإشارة  ًإن عبادي ليس لك عليهم سلطانا إلا مـن "َّهنا إلى الصرا
 ."اتبعك من الغاوين

الألــوسي  وأ ــو الــسعود والجــلال الــسيوطي وقــال بــه الزمخــشري، وو هــو قــول الأخفــش
  .)١(والشوكاني

 :  احتجوا بأن لهذا القول نظائر في القرآن منهاو

̧   ¹ ﴿:قوله تعالى §  .١٢: الليل﴾ ¶    

 .٩: النحل﴾ >  =  <  ? ﴿:قولهو §
 وهو الفعل الدائم ، مستعملة في الوجوب المجازي" َّعلي" و(: عاشوربن  قال الطاهر

̧  ¹ ﴿:ي لا يتخلف كقوله تعالىذال إنا التزمنا الهدى لا نحيد عنه : أي١٢: الليل﴾ ¶
.)٢()لأ ه مقتضى الحكمة وعظمة الإ ية 

   
  : يتبين من عرض الأقوال السابقة الآتي

 .الاستدراك و وهو السالم من التعقب،أن القول الأول هو قول جمهور السلف §

̀   ﴿: هو الإخلاص المذكور في قوله تعالى)هذا(أن كون المشار إليه بـ §     _

i  h   g  f  e  d  c  ba ﴾ أوفق بسياق الآية لوقوع
 لو كانت الإشارة إلى محذوف فإن ذلك المحذوف يحتاج إلى  بخلاف ما،الإشارة إلى مذكور

 ــــــــــــــــــ
= 

شرح العقيـدة : انظـر.على االله وقوعه بمقتضى وعده تعالى، لا كما تقوله المعتزلة من وجوب فعل الأصلح للعبد
 ).١/١٠٦(الطحاوية لابن أبي العز الحنفي 

إرشـــــاد العقـــــل ) ٣٤٢/ ٤(تفـــــسير الجلالـــــين ) ٣١٢/ ٣(الكـــــشاف ) ٤٠٦/ ١(معـــــاني القـــــرآن للأخفـــــش :   انظـــــر)١(
 ).١٧٩/ ٤(فتح القدير ) ٨/ ١٠(مفاتيح الغيب ) ٧٩/ ٤(السليم 

 ).١٤/٥١(  التحرير والتنوير )٢(
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 - = ٢١٧  
 .)١( المقدر مهما أمكن لتقل مخالفة الأصل والأولى تقليل،تقدير

 
 :أن معنى(: يظهر من خلال المناقشة السابقة أن الرأي الراجح هو القول الأول وهو

﴿g  f  e ﴾ط مستقيم موصل إلي ّهذا الإخلاص صرا ٌ(.  
 :  ترجح هذا القولإنما و
 .)٢(ٌ وتفسيرهم مقدم على كل تفسير،لأن جمهور السلف على هذا المعنى ∗
فـإنهم أعلـم  ـــ مجاهـد ونحـوه ـــ القول الصواب هو قول أئمـة الـسلف(: قال ابن تيمية -

 .)٣()وما ذكروه عن مجاهد ثابت عنه رواه الناس... .بمعاني القرآن
 .)٤(م بما قبله وبما يليه أولىإلحاق الكلا، ولأ ه أوفق بسياق الآية ∗
هـــو أولى مـــن حمـــل التفـــسير عـــلى وجـــود محـــذوف ، ولأ ـــه لا يحتـــاج إلى تقـــدير محـــذوف ∗
.)٥(مقدر 

‘  
g  f  e    ﴿أن معنى(:  وهو‘القرطبي  الإمام بهذا يتبين أن ترجيح

h﴾ :ط مستقيم موصل إلي ّهذا صرا ا ظهر من نتائج   ــ من وجهة نظري ــ  صحيح)ٌ
  .ُ و ا قدمته من قواعد ترجيحية تؤيد هذا القول،المناقشة

  واالله تعالى أعلم بالصواب

 ــــــــــــــــــ
  ).٢/٣٧٦(قواعد التفسير :   انظر)١(
  ).١/٢٥٨(قواعد الترجيح :   انظر)٢(
  ١٥٣التفسير الكبير ص) ١٥/١١٦(مجموع الفتاوى :   انظر)٣(
  ).١/٢٤٩(قواعد التفسير :   انظر)٤(
 ).٢/٨٧(واعد الترجيح ق:   انظر)٥(
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 - = ٢١٨  
8 7﴿ »   º   ¹  ̧   ¶  µ  ́   ³  ²  ±  ° ﴾  

  .في هذه الآية مسأ تان
  )١(»» ذ

 تعـرض لهـم عينـان، َ الجنـةِأول ما يدخل أهل الجنة(: قال ابن عباس(: ‘يقول القرطبي 
فيـــشربون مـــن إحـــدى العينـــين فيـــذهب االله مـــا في قلـــوبهم مـــن غـــل، ثـــم يـــدخلون العـــين الأخـــرى 

 ونحوه عن علي )٢( عليهم نضرة النعيميفيغتسلون فيها فتشرق أ وانهم وتصفو وجوههم، وتجر
 )٤(╚  والـــصحابة وعـــلي بكـــر وعمــرنزلـــت في أبي(: الحــسينبـــن   وقــال عـــلي.)٣(◙

  .)٥()والقول الأول أظهر، يدل عليه سياق الآية.  ما كان بينهم في الجاهلية من الغلييعن
فــق  وذِكــر وجــه الترجــيح، والتنــصيص عــلى القــول الــراجح هــو أ ــه موا

  .لسياق الآية
Ø قولان)الغل(في تعيين المراد بـ  : 

 ويكـون نزعـه في ، يقع بين الناس من غل القلـب في الـدنياهو ما: المراد بالغل 
 .الآخرة
  .‘هو الذي رجحه القرطبي و

 ــــــــــــــــــ
: وأصـل الغـل. ١٤٩غريـب القـرآن للسجـستاني ص: انظـر. الحسد: الغل: العداوة والشحناء، وقيل:   معنى الغل)١(

ــشيء وتوســطه، ومنــه الغلالــة وهــي مــا يلــبس بــين الثــوبين، والغلــل ــشجر، : ّمــن تــدرع ال وهــو ا ــاء الجــاري بــين ال
غـب الأصـفهاني ص: انظـر. َّهي ما تقيد بها الأعضاء: والأغلال ومعنـى نـزع . ٣٦٣مفـردات غريـب القـرآن للرا

، وقــال )٧/٣٤٩(اللبــاب : انظــر. ِّتــصفية الطبــاع، وإســقاط الوســاوس ومنعهــا مــن أن تــرد عــلى القلــوب:  الغــل
 ).١٩/ ١٠(روح المعاني ) والآية ظاهرة في وجود الغل في صدورهم قبل النزع فتأمل: (الألوسي

  ).٢/١٢١(زاد المسير :   انظر)٢(
  ).١٠٧/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)٣(
  ٢٨١أسباب النزول للواحدي ص:   انظر)٤(
 ).١٢/٢١٩(  تفسير القرطبي  )٥(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
  

 - = ٢١٩  
  .)١(ُأبي أمامة و،◙ أبي طالببن  وهذا القول مروي عن علي

 ابــن عــادل وابــن كثــير والخــازن وابــن جــزي والواحــدي وابــن عطيــة ووهــو قــول الطــبري
  .رحمهم االله )٢(السعديو

  .)٣(و ظاهر عبارة الزمخشري
  : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي

يخلـــص المؤمنـــون مـــن «: قـــال ^أن رســـول االله ◙  روايـــة أبي ســـعيد الخـــدري ∗
 لبعـضهم مـن بعـض مظـالم كانـت بيـنهم في َّقـتصُحبسون على قنطرة بـين الجنـة والنـار فيُالنار في

 .)٤(»....ذن لهم في دخول الجنةُوا أُّقُبوا ونِّذُالدنيا حتى إذا ه
يحــبس أهــل الجنــة بعــد مــا يجــوزون «: قــال ^بلغنــي أن رســول االله :  قــالعــن الحــسن ∗

ط حتى يؤخذ لبعضهم من بعض ظلاماتهم في الدنيا ويـدخلون الجنـة ولـيس في قلـوب  الصرا
 .)٥(»بعضهم على بعض غل

وذهــب بعــض أصــحاب هــذا القــول إلى أن الغــل الــذي ينزعــه االله مــن قلــوب أهــل الجنــة 
 ــــ ا ذكـره االله ــًمقابلافيكون حــالهم ، بــسبب تفــاوت الـدرجاتالحــسد الــذي قـد يعــتريهم: هـو

 ــــــــــــــــــ
ــــه،  ّصــــدى: وأ ــــو أمامــــة هــــو). ١٧/١٠٧(تفــــسير الطــــبري :   انظــــر)١( ــــاهلي أ ــــو أمامــــة مــــشهور بكنيت بــــن عجــــلان الب

ــق أبي غالــب عــن أبي  وعــن عمــر وعــثمان وعــلي وغــيرهم، و^صــحابي، روى عــن النبــي  روى أ ــو يعــلى مــن طري
ــما : قلــت. هلــم: ٍ إلى قــوم فانتهيــت إلــيهم وأ ــا طــاو وهــم يــأكلون الــدم فقــالوا^بعثنــي رســول االله : أمامــة قــال إن

جئــت أنهــاكم عــن هــذا فنمــت وأ ــا مغلــوب فأ ــاني آت بإنــاء فيــه شراب فأخذتــه وشربتــه فكظنــي بطنــي فــشبعت 
ة قــومكم فلـم تتحفــوه فــأ وني بلـبن فقلــتورويـت ثــم قــال لهـم رجــل مــنهم أ ـا لا حاجــة لي بــه : كم رجــل مــن سرا

 ).٣٧/ ٢(الاصابة في معرفة الصحابة : انظر.  ٨٦وأريتهم بطني فأسلموا عن آخرهم، ت
لبـــاب ) ١/٣٩٤(التـــسهيل ) ٢٢١/ ١(الـــوجيز ) ١٣٢/ ٤(المحـــرر الـــوجيز ) ١٠٨/ ١٧(تفـــسير الطـــبري :   انظـــر)٢(

 ).١/٤٣١(تفسير السعدي ) ٣٤٩/ ٧(اللباب ) ٥٣٧/ ٤(سير القران العظيم تف) ١٤٩/ ٤(التأويل  
 ).٣١٣/ ٣(الكشاف :   انظر)٣(
 .٦٥٣٥برقم ) ٨/١١١( باب القصاص يوم القيامة – كتاب الرقاق –  أخرجه البخاري في صحيحه )٤(
 ).٦٢٦/ ٨(والسيوطي في الدر  ) ٢٢٦٦/ ٧(  أورده ابن أبي حاتم في تفسيره )٥(
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 - = ٢٢٠  
َّعلم أن حـال ُ لـي،ً ولعـن بعـضهم بعـضا، من بعضهمُّمن تبرؤ بعض ؛من حال أهل النار ــ تعالى

ٌأهل الجنة مفارق ِ لحال أهل النارَّ َّ ِ ْ ِ)١(. 

بـأن ذلـك  :ًبـصيغة ا ـاضي والنـزع إنـما يكـون مـستقبلا" ونزعنـا " وأجابوا عن مجيء قوله 
.)٢( عنه بما يعبر عن الواقعِّبرُلتحقق وقوعه في المستقبل حتى عإنما هو  

 ويكون نزعه في الدنيا،أن المراد بالغل هو غل الجاهلية .  
   .)٥(والحسن )٤(وابن عباس )٣(أبي طالببن   وهذا القول مروي عن علي

  .)٦(وهو قول أبي السعود
 إلا أ ــــه عــــبر عــــن عــــدم ،د عــــدم اتــــصافهم بــــذلك مــــن أول الأمــــروالمــــرا(: قــــال الألــــوسي -

ــالاتـصاف بـه مـع وجـود مـا يقتـضيه ــًحــسب البـشرية أحيانـا  ـ  ولعـل هـذا بــالنظر إلى ً،بـالنزع مجـازا  ـ
 ،ًفـإنهم رحمـاء بيـنهم يحـب بعـضهم بعـضا كمحبتـه لنفـسه̂ ل المؤمنين كأصحاب رسـول االله َّمكُ

  .)٧()الى قبل الموت بعد أن كان بمقتضى الطباع البشريةأو المراد إزالته بتوفيق االله تع
  : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي

°  ±  ²   ﴿فينا واالله أهل بدر نزلت(: قال◙  أبي طالببن  عن علي ∗

º   ¹  ̧   ¶  µ  ́   ³﴾()٨(. 
في بنـــي : نزلـــت في ثلاثـــة أحيـــاء مـــن العـــرب(: قـــال◙  أبي طالـــببـــن  عـــن عـــلي ∗

 ــــــــــــــــــ
  ).٣٤٩/ ٧(اللباب : انظر  )١(
 ).١/٣٩٤(التسهيل :   انظر)٢(
 .وما بعدها) ٦٢٦/ ٨(الدر المنثور :   انظر)٣(
  ).٦٢٩/ ٨(الدر المنثور :   انظر)٤(
 ).٦٢٦/ ٨(الدر المنثور :   انظر)٥(
 ).٨٠/ ٤(إرشاد العقل السليم :   انظر)٦(
  ).١٧٢/ ٦(  روح المعاني )٧(
  ).١٠٨/ ١٧ (  أخرجه الطبري في تفسيره)٨(
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 - = ٢٢١  
 .)٢()َّ في وفي أبي بكر وعمر،)١(ّعديهاشم وبني تيم وبني 

 .)٥()وأ ا )٤(والزبير )٣(ذاك عثمان وطلحة(: قال◙  أبي طالببن  عن علي ∗
 .)٦()ّنزلت في علي وطلحة والزبير(:  قال¶عن ابن عباس  ∗
الحسين رضي بن  ًقلت لأبي جعفر إن فلانا حدثني عن علي: قال )٧(ءّعن كثير النوا ∗

°  ±  ²   ﴿╚ية نزلت في أبي بكر وعمر وعلي االله تعالى عنهما أن هذه الآ

µ   ́  غل ُّوأي: قلت )وفيمن تنزل إلا فيهم؟ ،واالله إنها لفيهم أ زلت(: قال﴾ ³ 
 ــــــــــــــــــ

  ).١/٤٦٤(جمهرة أ ساب العرب : انظر. من بطون قريش: ّ  بنو هاشم وبنو تيم وبنو عدي)١(
 ).٦٢٨/ ٨(  ذكره السيوطي في الدر )٢(
بــن عــثمان القــرشي التيمــي، أ ــو محمــد، أحــد العــشرة المبــشرين بالجنــة، وأحــد الــستة أصــحاب  بــن عبيــد االله   طلحــة)٣(

 بنفسه، واتقى النبل عنه بيـده حتـى شـلت إصـبعه، ^يها بلاء حسنا، ووقى النبي شهد أحدا، وأ لى ف. الشورى
س، فقــال عليــه الــصلاة والــسلام: فقــال س حــ ــك في الجنــة «: حــ ــى االله ل لــو قلــت بــسم االله لرأ ــت بنــاءك الــذي بن

ة  ــا كــان يــوم الجمــل نظــر مــروان إلى طلحـــ: وأخــرج أ ــو القاســم البغــوي بــسند صـــحيح قــال. »وأ ــت في الــدنيا
  ).٤٣٠/ ٣(الإصابة : انظر.  ٣٦: ت. لا أطلب ثأري بعد اليوم، فنزع له بسهم فقتله: فقال

االله، حـواري رسـول االله صـلى االله عليـه وآ ـه وسـلم وابـن  بن خويلد القرشي الأسدي، أ و عبد بن العوام   الزبير)٤(
د الـستة أصـحاب الـشورى، أسـلم المطلـب، وأحـد العـشرة المـشهود لهـم بالجنـة، وأحـ أمه صفية بنت عبـد. عمته

وقـال . كـان طـويلا تخـط رجـلاه الأرض إذا ركـب. هـاجر الـزبير الهجـرتين. وله اثنتا عـشرة سـنة وقيـل ثـمان سـنين
وهـو أول رجـل سـل . ^أما إنه لأخيرهم وأحبهم إلى رسـول االله : (بن عفان  ا قيل له استخلف الزبير عثمان

ــك أن الــشيطان ن ــشق النــاس بــسيفه ^فــخ نفخــة فقــال قتــل رســول االله ســيفه في ســبيل االله، وذل ، فأقبــل الــزبير ي
بـن جرمـوز قتلـه   ، وكان الذي قتله رجل من بني تميم يقال له عمرو٣٦استشهد سنة ).  بأعلى مكة^والنبي 

  ).٤٥٧/ ٢(الإصابة : انظر. غدرا بمكان يقال له وادي السباع
ًأن ذلك لم يكـن إلا اجتهـادا :  علي وطلحة والزبير مما ظاهره الغلوتوجيه ما وقع بين) ٦٣٠/ ٨(  المصدر السابق )٥(

 . ًإعلاء لكلمة االله
 ).٦٢٩/ ٨(  المصدر السابق )٦(
ء، مـــولى بنـــي تـــيم االله: بـــن إســـماعيل أ ـــو إســـماعيل التيمـــي الكـــوفي، ويقـــال   كثـــير)٧( : قـــال أ ـــو حـــاتم. ابـــن نـــافع النـــوا

: انظـر). زائـغ: (وقـال الجوزجـاني)  غاليا في التشيع مفرطا فيهكان: (بن عدي وقال أ و أحمد) ضعيف الحديث(
  ).١٠٤/ ٢٤(تهذيب الكمال 
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 - = ٢٢٢  
 فلما ،إن بني تيم وبني عدي وبني هاشم كان بينهم في الجاهلية ،غل الجاهلية(: هو؟ قال

 )١(م االله تعالى وجههَّفأخذت أ ا بكر الخاصرة فجعل علي كر ،أسلم هؤلاء القوم تحابوا
 .)٢()فنزلت هذه الآية◙  سخن يده فيكوي بها خاصرة أبي بكريُ

إني لأرجو أن أكون (: أ ه قال لابن طلحة ◙  عن عليرويما : ويشعر بذلك ∗
̧   ¹    ﴿: فيهمأ ا وأ وك من الذين قال االله  ¶  µ   ́  ³  ²  ±  °

º﴾(فقال رجل من همذان )فصاح علي صيحة ،ن ذلكإن االله سبحانه أعدل م: )٣ 
 .)٤()فمن إذن إن لم نكن نحن أو ك؟(:  وقال،تداعى لها القصر

   
  : ظهر مما سبق أن لكل قول أدلته التي يستند إليها

ٌنـــص صريـــح في  ^عـــن النبـــي ◙  فـــإن حـــديث أبي ســـعيد: فأمـــا القـــول الأول • ٌّ
وأن مـوطن نزعـه يكـون في الآخـرة  ـــ  الغل الذي كان بيـنهم في الـدنياوأ ه ــ تحديد المراد بالغل
 .قبل دخولهم الجنة

في أن الآية نزلت فيهم  ╚ ابن عباس وفإن ما جاء عن علي: وأما القول الثاني •
 ــــــــــــــــــ

فضة، ويجب عـدم مجـاراتهم في ) كرم االله وجهه(بن أبي طالب رضي االله عنه بقول    تخصيص علي)١( هو من فعل الرا
. ، ولأ ه لم يسجد لصنم قـطلأ ه لم يطلع على عورة أحد: ذلك، ولهم في ذلك تعليلات لا يصح منها شيء، منها

ً، علـما أن القـول بـأي تعليـل لابـد لـه مـن - رضي االله عـنهم -وهذا يشاركه فيه من ولد في الإسلام من الصحابة 
 ).١/٤٤٠(معجم المناهي اللفظية : انظر. ذكر طريق الإثبات

والــــسيوطي في ) ٧/٢٢٦٧(وذكــــره ابــــن أبي حــــاتم في تفــــسيره ) ١/٢٨٢(  أخرجــــه الواحــــدي في أســــباب النــــزول )٢(
  ).٦٢٨/ ٨(الدر

ق باتجاه طهران، من أقدم المدن الإسلامية، كانت بأ ـدي :   همذان)٣( نية جبلية، على طريق القادم من العرا مدينة إيرا
ئهـــا ٢٤بـــن شـــعبة رضي االله عنــه ســـنة  الفــرس ففتحهـــا المغــيرة  ، تمتــاز عـــن غيرهـــا مــن بـــلاد الإقلــيم بطيـــب هوا
كبــديع الزمــان الهمــذاني وابــن : ائها مفــرط، وإليهــا ينــسب جماعــة مــن اهــل العلــم والأدبوجمالهــا، إلا أن بــرد شــت

  . ومابعدها٢٨٨موسوعة البلدان العربية والإسلامية ص : انظر. خالويه وغيرهم
  .٣٣٤٨برقم ) ٢/٣٨٥(، والحاكم في المستدرك ١٣٠٠برقم) ٢/٧٧٤(  أخرجه أحمد في فضائل الصحابة )٤(
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بمعنى أ ه لم يكن من  ،لا يعارض أن يكون قد نزع االله في الدنيا من قلوبهم غل الجاهلية

الحسد الذي قد يعتريهم بسبب  الجنة في الآخرة نزع االله من قلوبهم ُ ثم إذا أدخلوا،صفاتهم
 ،ّ في الآخرة سالمي القلوب طاهريها متوادين متعاطفين فيكونوا،تفاوت الدرجات في الجنة

̧  º   ¹ ﴿:كما قال   ¶﴾.  
. إلا أن الأول أوفق بسباق الآية ولحاقها؛فكلا القولين إذن موافق للآية 

 
أن المــراد (:  وهــو،ر مــن خــلال المناقــشة الــسابقة أن الــرأي الــراجح هــو القــول الأوليظهــ

  .) ويكون نزعه في الآخرة،بالغل هو ما يقع بين الناس من غل القلب في الدنيا
 :  يشهد بصحة هذا

 .^عن النبي ◙  الحديث الصحيح الذي رواه أ و سعيد الخدري ∗

¥   ¦   ﴿:ن حال المتقين في الجنة حيث إن الآية في سياق الإخبار ع،السياق ∗
  ̧   ¶  µ   ́  ³  ²  ±  °    ̄  ®      ¬  «  ª  ©   ̈  §

Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º   ¹ ﴾٤٨ ــ ٤٥: الحجر. 
 : القواعد الترجيحية التي تنص على أن ∗
 .)١( الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عن ذلكإدخال -
 .)٢(يث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفهإذا ثبت الحد -

‘  
 ـــ مـن وجهـة نظـري ــ  للقول الأول صـحيح‘القرطبي  الإمام بهذا يتبين أن ترجيح

  .ُ و ا قدمته من أدلة تؤيد القول الراجح،ُ ذكرته أ ناء مناقشة الأقوال الواردة في تفسير الآية ا
   تعالى أعلم بالصوابواالله

 ــــــــــــــــــ
 ).١١١/ ١ (  قواعد الترجيح)١(
 ).١٨٣/ ١(  المصدر السابق )٢(
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  ﴿ ﴾ ذ
̧   º   ¹﴿(: ‘يقول القرطبي  لا ينظر بعضهم إلى قفا : أي﴾ ¶ 

صلا  ٌرى أحدَة تدور كيفما شاءوا، فلا يَّالأسر: وقيل. وغيره )١( عن مجاهد،ً وتحابباًبعض توا
   .)٢()بلوا عليهن بالودقد أقبلت عليهم الأزواج وأق" ِمتقابلين" : وقيل. قفا أحد

التمريض بصيغة الأقوال بقية وذكر الجزم، بصيغة قول ذكر.  
Ø في معنى هذه الآية أربعة أقوال :  

 ٣( لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض،متقابلون بوجوههم(. 
 ،ونزعنـــا مـــا في صـــدورهم مـــن بغـــضاء فهـــم إخـــوان يجلـــسون عـــلى سرر: فيكـــون المعنـــى

  .ًتآخيا وًمتقابلون بوجوههم لا يتدابرون تحاببا
مجاهــد رحمهــما  و،)٥(╚ أبي أوفىبــن  زيــد و)٤(وهــذا القــول مــروي عــن ابــن عبــاس

  .االله
  .)٧( وقال به جمهور المفسرين وعامتهم،)٦( ووافقه ابن عطية،وهو ما رجحه القرطبي
 ــــــــــــــــــ

 ).١١٠/ ١٧(تفسير الطبري ) ٨٥/ ٨(مصنف ابن أبي شيبة :   انظر)١(
يرجـــع إلى ) ّتـــدور بهـــم الأسرة كـــيفما شـــاؤوا(والقـــول الثـــاني الـــذي ذكـــره القرطبـــي ) ١٢/٢١٩(القرطبـــي   تفـــسير)٢(

  .الأول
 ).١١/٥٣٤(لسان العرب : انظر. رالمواجهة، ضد التداب:   من التقابل والمقابلة أي)٣(
  ).٨/٦٣٠(الدر المنثور :   انظر)٤(
. بــن أبي أوفى االله صــحابي، أخــو عبــد: بــن أبي أوفى الأســلمي رضي االله عنــه وزيــد) ٨/٦٣٠(الــدر المنثــور :   انظـر)٥(

ـــؤاخي بـــين أصـــحابه، وروى حـــديث المؤاخـــاة^شـــهد النبـــي . مـــن أهـــل المدينـــة الثقـــات لابـــن حبـــان : انظـــر.  ي
 ).٢/٤٨٩(الإصابة ) ٣/١٤٠(

  ).٤/١٣٢(المحرر الوجيز:   انظر)٦(
  كــالطبري والنحــاس والواحــدي والبغــوي والزمخــشري والــرازي والجــلال الــسيوطي والألــوسي والــشوكاني وابــن )٧(

معــالم التنزيــل ) ٤٠٧/ ١(الــوجيز ) ٤/٢٨(معــاني القــرآن للنحــاس ) ١٧/١١٠(تفــسير الطــبري : انظــر. عاشـور
) ١٠/٢٠(روح المعـاني ) ٤/٣٤٨(تفـسير الجلالـين ) ٩/٣١٦(مفـاتيح الغيـب ) ٣/٣١٣(كـشاف ال) ٤/٣٨٣(

= 

 - = ٢٢٤  
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 - = ٢٢٥  
  : و استدل أصحاب هذا القول بما يلي

 .╚أبي أوفى بن  زيد وأ ه مروي عن ابن عباس ∗
ْالقبل(أن  ∗  .)١(الاستقبال هو المحاذاة بالوجه والإقبال، و في اللغة هو الوجه)ُ
 .أ ه قول جمهور المفسرين ∗

 أو مقبلـون عـلى أزواجهـم مقـبلات علـيهم ،مقبلـون عـلى بعـضهم بـالتوادد ٍ
 .الحب وبالود

 فهـم إخـوان مقبلـون عـلى ،اوةنزعنا ما في صـدورهم مـن البغـضاء والعـدو: فيكون المعنى
  .الود وهن مقبلات عليهم بمثل ذلك و مقبلون على أزواجهم بالمحبة،بعضهم بالتوادد

  .)٢(و هذا القول حكاه القاسم
  :  فقالوا،و احتج أصحاب هذا القول باللغة

 ،المحبة فكأنها مقابلـة بـالقلوب والأرواح والمودة: إن المقابلة قد تكون معنوية بمعنى ∗
غبقال ا ٌأن يقبل بعض على بعـض إمـا بالـذات وإمـا بالعنايـة والتـوفر: والمقابلة والتقابل(: لرا ِ ُ 

 .)٣(المودةو
 .إن المقابلة بالتوادد والمحبة يلزم منها تقابل الوجوه والذوات ∗

 التواصل ومتقابلون بالزيارة. 
ن على سرر ويتقابلون ونزعنا ما في صدورهم من غل فهم إخوان يجلسو: فيكون المعنى

  .يتواصلون فيما بينهم ومع بعضهم بالزيارة

 ــــــــــــــــــ
= 

  ).١٤/٥٦(التحرير والتنوير ) ٤/١٨٢(فتح القدير 
 ).١١/٥٣٤(لسان العرب :   انظر)١(
  ).٣٥١/ ٢(النكت والعيون : انظر.   ذكره ا اوردي)٢(
  ٣٩٢  مفردات غريب القرآن ص)٣(
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 - = ٢٢٦  
.)٢(السمرقندي وابن أبي زمنين: قال به و،)١(وهذا القول مروي عن قتادة 

 ٣(أي مستوون في المنزلة لا يتفاضلون فيها(.  
   .)٤(زيادبن   وهو قول أبي بكر

أي لتـساوي درجـاتهم وتقـارب مـراتبهم : لو يحتمل أن يرجع هـذا المعنـى إلى القـول الأو
.يكونون في منزلة واحدة متقابلين يأ س بعضهم برؤية وجه بعض 

   
  : يتبين من عرض الأقوال السابقة ما يلي

 . إذ لا تعارض بينها؛صحة حمل الآية على جميع المعاني §
 : أن القول الأول أقوى الأقوال لأ ه §
 .¶مروي عن ابن عباس  -
 . ولم يشذ عنه إلا قلة،قول جمهور المفسرين متقدميهم ومتأخريهم -
  .هو الظاهر المتبادر إلى الفهم من لفظ التقابل -
التواصـــــل  و حيـــــث إن التـــــوادد؛أن القـــــولان الثـــــاني والثالـــــث يتـــــضمنان معنـــــى الأول §

حـدة لا يتفاضـلون لتـساوي  وكـذلك كـونهم في منزلـة وا،والتزاور يلزم مـنهما التقابـل بـالوجوه
.الأ دان والأعمال يلزم منه التقابل بالوجوه 

 
 وهـــو أن معنـــى ،يظهـــر مـــن خـــلال المناقـــشة الـــسابقة أن الـــرأي الـــراجح هـــو القـــول الأول

 مـــع صـــحة حمــل الآيـــة عـــلى بـــاقي ) لا ينظـــر بعـــضهم إلى قفــا بعـــض،بوجـــوههم(: متقــابلين أي
 ــــــــــــــــــ

  ).٣٥١/ ٢(النكت والعيون : رانظ.   ذكره ا اوردي)١(
 ).٤٤٧/ ٢(بحر العلوم ) ٢/٣٨٦(تفسير ابن أبي زمنين :   انظر)٢(
  ويظهــر أن هــذا المعنــى منــزل عــلى مــن كــان في منزلــة واحــدة مــن أهــل الجنــة، لا أن جميــع أهلهــا في منزلــة واحــدة، )٣(

 .لثبوت التفاضل في الجنان بالقرآن والسنة الصحيحة
  ).٣٥١/ ٢(العيون النكت و:   انظر)٤(
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 - = ٢٢٧  
  .المعاني

 : لترجيح القواعد الآتية يشهد بصحة هذا ا
 .)١(قول الصحابي مقدم على غيره في التفسير ∗
 .)٢(تفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة على من بعدهم ∗
 .)٣(تفسير جمهور السلف مقدم على كل تفسير ∗

‘  
لا ينظــــر : أي( وهــــو أن معنــــى متقــــابلين ‘القرطبــــي  الإمــــام بهــــذا يتبــــين أن تــــرجيح

ُ ـا ذكرتـه أ نـاء مناقـشة  ـــ مـن وجهـة نظـري ـــ  صـحيح)ًعضهم إلى قفا بعض تواصـلا وتحاببـاب
  .ُ و ا قدمته من أدلة وقواعد تؤيد القول الراجح،الأقوال الواردة في تفسير الآية

  واالله تعالى أعلم بالصواب

 ــــــــــــــــــ
  ).١/١٨٦(قواعد التفسير :   انظر)١(
 ).١/٢٤٣(قواعد الترجيح :   انظر)٢(
 ).١/٢٥٨(المصدر السابق :   انظر)٣(
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 - = ٢٢٨  
8 7﴿   u  t  s  r  q  p   o  n  m  l  k  j  i

      y           x  w  v  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z
±  °  ̄   ®   ¬  «  ª  ©  ̈   §  ¦  ¥ ﴾  

  :  هي،في هذه الآية مسأ ة واحدة
)١(﴾﴿  ذ 

̄   °﴿(: ‘يقول القرطبي   ®   ¬  «  ª  © ﴾ُوا عن نه
 المعنى لا: وقيل. وا في السير ويتباعدوا عن القرية قبل أن يفاجئهم الصبحُّدجَِالالتفات لي

  .)٢(يتخلف
التمريض بصيغة الأقوال بقية وذكر الجزم، بصيغة قول ذكر.  

Ø في معنى هذه الآية قولان : 
  " ٣(لا ينظر وراءه: "ولا يلتفت(. 

  .)٤(أ و حيان رحمهم االله ووافقه ابن عطية، و وهو ما رجحه القرطبي

 ــــــــــــــــــ
معجـم مقـاييس اللغـة ) ٌاللام والفاء والتاء كلمة واحدة تدل على الـلي وصرف الـشيء عـن جهتـه: (  قال ابن فارس)١(

وقيـل أراد لا يلـوي عنقـه يمنـة . لا يـسارق النظـر: فت التفت جميعـا أي أ ه إذا الت^وكان من صفته ) ٥/٢٥٨(
َّويسرة إذا نظر إلى الشيء، وإنما يفعل ذلك الطائش الخفيف، ولكن كـان يقبـل جميعـا ويـدبر جميعـا، واللفـوت مـن  ً ً

ًهي التي يمـوت زوجهـا أو يطلقهـا ويـدع عليهـا صـبيانا فهـي تكثـ: وقيل. التي تكثر التلفت: النساء ُ ر التلفـت إلى ََ
 ).٢/٨٤(لسان العرب : انظر. َالناقة الضجور عند الحلب تلتفت إلى الحالب فتعضه: َّواللفوت. صبيانها

  ).٢٢٦/ ١٢(  تفسير القرطبي )٢(
ُّلئلا يروا ما ينزل بقومهم مـن العـذاب فيرقـوا لهـم، ولتحقيـق معنـى :   وعلة نهي لوط وأهله عن الالتفات وراءهم)٣( ِ

 لحرمــات االله بحيــث يقطــع التعلــق بــالوطن ولــو تعلــق الرؤيــة، وليمــضوا قــدما غــير ملتفتــين إلى مــا ًالهجــرة غــضبا
ل يلــوي إليــه، لأن الالتفــات إلى الـــشيء يقتــضي محبتــه وعـــدم  وراءهــم كالــذي يتحــسر عـــلى مفارقــة وطنــه فــلا يـــزا

ُّمفارقته فيتخلف عنده، وليجدوا في السير ويتباعدوا عن القرية قبل أن يفاجئهم  . الصبحِ
 ).٤٣٨/ ٦(البحر المحيط ) ٤٥٤/ ٣(المحرر الوجيز :   انظر)٤(
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 - = ٢٢٩  
  .)٣(ّرجحه جل المفسرين و،)٢(مقاتل و)١(وهذا القول مروي عن مجاهد

  : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي
 .ليّ الوجه إلى الوراءأن الالتفات في الحقيقة اللغوية هو  ∗
ّالالتفات هو أن تعدل بوجهك وكذا التلفت(: قال ابن فارس - ِ َ()٤(. 
 أكثــر: تُلفــَّوالت، ً والتفــت التفاتــا،هفَــصرََ: ه عــن القــومَ وجهــتَفَــلَ(: وقــال ابــن منظــور -

 .)٥()صرف وجهه إليه:  إلى الشيء والتفت إليهتََّ وتلف.منه
.)٦()وهذا هو المعنى المشهور الحقيق للالتفات(: قال الألوسي - 

 " ّلا يتخلف أحد منكم فيصيبه العذاب: "لا يلتفت و.  
أورده جمـع  و،)٨(الـسمرقندي:  وقال بـه،)٧(¶ وهذا القول مروي عن ابن عباس 

  .لم يختره أحد وسرينمن المف
  : و حجة هذا القول

 ــــــــــــــــــ
  ).٤٣٢/ ١٥(، تفسير الطبري ١٢٩تفسير مجاهد ص :   انظر)١(
 ).١٣٠/ ٢(تفسير مقاتل :   انظر)٢(
القـول الثـاني واعتمـده، أمـا أقطـاب التفـسير وعمـده فعـلى القـول الأول، ) بحـر العلـوم(السمرقندي صـاحب    ذكر)٣(

طبري والزجاج والنحاس وابـن أبي زمنـين والواحـدي والبغـوي والجـلال الـسيوطي وأ ـو الـسعود والألـوسي كال
ــشوكاني وابــن عاشــور معــاني القــرآن ) ٣/١٨٢(معــاني القــرآن للزجــاج ) ٤٣٢/ ١٥(تفــسير الطــبري : انظــر. وال

تفــــــسير ) ٣٨٦/ ٤(معـــــالم التنزيـــــل ) ٤٠٩/ ١(الـــــوجيز ) ٢/٣٨٨(تفـــــسير ابـــــن أبي زمنـــــين ) ٤/٣٠(للنحـــــاس 
التحريــر ) ٤٧٠/ ٣(فــتح القــدير ) ٣٢١/ ٨(روح المعــاني ) ٣٧٥/ ٣(إرشــاد العقــل الــسليم ) ٥٣/ ٤(الجلالـين 
 ).١٣٢/ ١٢(والتنوير 

 ).٢٥٨/ ٥(معجم مقاييس اللغة :   انظر)٤(
  ).٨٤/ ٢(لسان العرب :   انظر)٥(
 ).٣٢١/ ٨(روح المعاني :   انظر)٦(
 ).٨/١١٨(الدر المنثور :   انظر)٧(
 ).٣٤٨/ ٢(بحر العلوم :   انظر)٨(
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 - = ٢٣٠  
ف عن المسير ∗ ف إلى الـشي: ت وهـو في اللغـةفْـَّ مـن الل،ٌأن التخلف انصرا  عـما ءالانـصرا

  .)١(سواه

Ï   Î  Í  Ì   ﴿:ًأن لهذا المعنى اللغوي نظيرا في القرآن هو قوله تعالى ∗
Ò  Ñ  Ð ﴾تصرفنا:  أي،٧٨: يونس. 

 ،)٢(ٌ بالرفع على البدل من أحدئتقر٣٣وت  العنكب،٨١: هود﴾ ß   Þ ﴿أن قوله ∗
َالالتفات بمعنى التخلف لا بمعنى النظر إلى الخلفيكون ف ُ كيلا يلزم التناقض بين ؛ُ َ

ءتين المتواترتين ء بها والرفع  ؛القرا َفإن النصب يقتضي كونه عليه السلام غير مأمور بالإسرا ٍَ َ َ
ًكونه مأمورا بذلك َ. 

   
  : أدلتهما ما يلي والقولين السابقينيتبين من عرض 

 .يصح أن تحمل عليه الآية، وأن كلا المعنيين صحيح في اللغة §
 .أن كلا القولين وارد عن السلف §
 .أن أكثر المفسرين على المعنى الأول §
.)الالتفات(أن القول الأول هو المعنى الظاهر المتبادر للذهن من لفظ  § 

 
 فيكون ،ًيظهر من خلال المناقشة السابقة أن الراجح هو حمل الآية على القولين معا

  .)لا يلتفت أحد منكم وراءه ولا يتخلف عن المسير منكم أحد(: أي﴾ Û  Ú ﴿معنى
 :  يشهد بصحة هذا

 : قواعد الترجيح التي قضت بأن

 ــــــــــــــــــ
 ) ٥/٢٥٨(معجم مقاييس اللغة :   انظر)١(
ءات السبع :   انظر)٢(  ).٢/٢٩٠(النشر ) ١/١٩٠(الحجة في القرا
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 .)١( جاز تفسير الآية بهاإذا ورد أكثر من تفسير لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد .١
 .)٢(ُفهم السلف للقرآن حجة يحتكم إليه لا عليه .٢
تقــرر عنــد العلــماء مــن أن الآيــة إن كانــت تحتمــل معــاني كلهــا (: ‘قــال الــشنقيطي  -

.)٣() تعين حملها على الجميع،صحيحة 
‘ 

:  أي) يلتفت منكم أحـدولا( وهو أن معنى ‘القرطبي  الإمام بهذا يتبين أن ترجيح
ُ هـــو جـــزء مـــن القـــول الـــراجح  ـــا ذكرتـــه أ نـــاء مناقـــشة الأقـــوال )لا ينظـــر أحـــد مـــنكم وراءه(

  .ُ و ا قدمته من قواعد تؤيد القول الراجح،الواردة في تفسير الآية
  واالله تعالى أعلم بالصواب

 ــــــــــــــــــ
  .٥٩١التفسير اللغوي للقرآن الكريم ص:   انظر)١(
  ).١/٢٠٦(قواعد التفسير :   انظر)٢(
ء البيان )٣(   ).٢٥٩/ ٢(  أضوا
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8 7﴿   È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â Á  À   ¿  ¾  ½
 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê   É   Ó  Ò  Ñ  &  % $  #"  !

1  0  /  .  -  ,   +  *  )  (  ' ﴾  
  :  هي،في هذه الآية مسأ ة واحدة

  )١( ذ
نصب على الحال، ﴾ .  /  0 ﴿:قوله تعالى(: ‘يقول القرطبي 

. ت الشمس أي أضاءت، وشرقت إذا طلعتأشرق: يقال. وقت شروق الشمس: أي
مثل أصبحوا . أي دخلوا في وقت شروق الشمس: وأشرق القوم. هما لغتان بمعنى: وقيل

أول العذاب كان عند الصبح : وقيل. أراد شروق الفجر: وقيل. وأمسوا، وهو المراد في الآية
  .)٢(واالله أعلم. وامتد إلى شروق الشمس، فكان تمام الهلاك عند ذلك

 و هو المراد في الآية(التنصيص على القول الراجح بلفظ(   
Ø في تفسير هذه الآية قولان : 

 ق   .أن ابتداء نزول العذاب بقوم لوط كان عند الإشرا
 .‘وهو ما رجحه القرطبي 

  .)٣( وهذا القول مروي عن ابن جريج
والبيـــضاوي والنـــسفي وابـــن جـــزي الطـــبري والثعلبـــي والزمخـــشري  ووهـــو قـــول الزجـــاج

  .)٤(الكلبي وأبي حيان والسمين الحلبي وابن كثير وأبي السعود
 ــــــــــــــــــ

وفي ) مـــصبحين(هـــو إخبـــاره تعـــالى بأ ـــه ســـينزل بهـــم : ف المفـــسرين في تعيـــين وقـــت نـــزول العـــذاب  ســـبب اخـــتلا)١(
ق كلاهما من ساعات النهار، إلا أن بينهما تفاوت زمني) مشرقين(الموضع الآخر    .والصبح والإشرا

 ).١٢/٢٣٢(  تفسير القرطبي )٢(
  ).١١٩/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)٣(
) ٣/٣١٨(الكـــشاف ) ٥/٣٤٦(الكـــشف والبيـــان ) ١٧/١١٩(تفـــسير الطـــبري ) ٣/١٨٤(ن معـــاني القـــرآ:   انظـــر)٤(

الـدر المــصون ) ٢٠٣/ ٧(البحـر المحـيط ) ٢/٦٣(التــسهيل ) ١٤٥/ ٢(مـدارك التنزيـل) ٣/٣١٢(أ ـوار التنزيـل
= 

 - = ٢٣٢  
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 - = ٢٣٣  
  : و احتج أصحاب هذا القول

وذكر في موضع قبلـه أ ـه سـينزل  ،بأن االله تعالى ذكر في الآية أن العذاب نزل بهم مشرقين
أول النهـــار  لأن الـــصبح هـــو ؛ُ والعـــرب تجيـــز أن يطلـــق الـــصبح عـــلى الـــشروق،بهـــم مـــصبحين

 فيجـــوز اســـتعمال لفـــظ الـــصبح أو الـــصباح للـــشروق بـــل ولجميـــع ،والـــشروق مـــن أول النهـــار
.)١(ساعات النهار 

 وكـان إهلاكهـم عنـد ،أن ابتـداء نـزول العـذاب بقـوم لـوط كـان عنـد الـصبح 
ق   .الإشرا

لـوسي وابـن الأ ووالنظام النيسابوري والثعالبي وابـن عـادل الخازن ووهو قول الواحدي
  .)٢(عاشور

  : وحجة أصحاب هذا القول
 فقــد وضــعت العــرب لكــل ،ٌبــين الــشروق عنــد العــرب تفــاوت زمنــي وأن بــين الــصبح ∗

الفجـــر ثـــم الـــصبح ثـــم :  فتـــسمي ســـاعات النهـــار؛ًالليـــل مـــسمى وســـاعة مـــن ســـاعات النهـــار
ُّالـصباح ثــم الــشروق ثـم البكــور ثــم الغـدوة ثــم الــضحى ثـم الهــاجرة ثــم الظهـيرة ْ َ َّ ثــم الــرواح ثــم ُ

ّالعــــصر ثــــم القــــصر ثــــم الأصــــيل ثــــم العــــشي ثــــم الغروب ْ قثم فََّالــــش: وتــــسمي ســــاعات الليــــل،َ
 .)٣(رحََّةثم السرَهُْةثم البفَلُّْةثم الزَّلُّةثم الزمَحَْفةثم الفدُّْمةثم الستََقثم العسََالغ

َّو طا ا الأمر كذلك فيلزم منه أن يفرق بين الصبح  .الشروق في المعنى وُ

 ــــــــــــــــــ
= 

 ).٨٧/ ٤(إرشاد العقل السليم ) ٥٤٣/ ٤(تفسير القرآن العظيم ) ٧/١٧٦(
ويؤكـد جـواز إطـلاق ). ١١/٧٦(نظـم الـدرر : انظـر) ًطلق عـلى الغـداة والـزوال أ ـضاوقد ي: (  ذكره البقاعي وقال)١(

جمهــرة اللغــة ) وقــت الــشروق: والــضحى، مقـصور: (بعـض مــسميات ســاعات النهــار عــلى بعـض قــول ابــن دريــد
)٢/٩٠.( 

هر الحـسان) ٤٩٤/ ٤(تفـسير النيـسابوري ) ١٥٢/ ٤(لبـاب التأويـل ) ٤٠٩/ ١(الوجيز :   انظر)٢( ) ٢/٣٢٤( الجـوا
 ).١٤/٦٥(التحرير والتنوير ) ٥٢/ ١٠(روح المعاني ) ٦٠/ ١٠(اللباب 

  .٣٨٤فقه اللغة للثعالبي ص:   انظر)٣(
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 - = ٢٣٤  
 :أن االله تعالى ذكر أن العذاب سينزل بهم عند دخول وقت الصبح فقال عز وجل ∗

﴿»  º  ¹   ̧   ¶  µ   ́  وقال في سورة ٦٦: الحجر﴾ ²  ³ 
، ثم ذكر أن العذاب نزل بهم عند ]٨١[﴾ ì  ë  ê  éè  ç  æ ﴿:هود

ق ذلك بأن و ،الجمع بين الآيتين ممكن و،﴾.  /  0 ﴿:دخول وقت الإشرا
 ويكون إهلاكهم واستئصالهم عند ،ء نزول العذاب بقوم لوط عند الصبحيكون ابتدا

ق .الإشرا 
   

يتبـــين مـــن عـــرض أقـــوال الفـــريقين أن ســـبب الخـــلاف الحاصـــل بيـــنهما هـــو تـــوهم وجـــود 
لـه تعـالى بـين قو ـــ في مقام الإخبار عن وقت نزول العذاب بقوم لـوط عليـه الـسلام ــ اختلاف

  ."مشرقين "  و"مصبحين " 
  : وبالرجوع إلى كتب اللغة وجدنا أن العرب

 .ًالنهار مسماها الخاص تارة وتستعمللكل ساعة من ساعات الليل §
   .ًو تستعمل بعضها في مقام بعض إذا تقاربت الأزمنة تارة أخرى §

  .تبارعليه بهذا الاع) الصبح( جاز إطلاق ،في أول النهار) الشروق(و  ا كان 
 : ولذلك قال بعده،ومبدأ الصباح وقت شروق الشمس(: قال ابن عاشور -

﴿0  /  .﴾()١(. 
 ثم إننا إذا تدبرنا قصة لوط عليه السلام وجدنا أن االله تعالى ذكر أن وقت إنجاء لوط 

و ذكر في موضع آخر أن وقت ٨١: هود﴾ ×        Ù  Ø ﴿كان ومن معه من المؤمنين
  .٣٤: القمر﴾ T ﴿إنجائهم كان

) الـصبح( كـما اسـتعمل ،للسحر عند الإخبار عن وقت إنجاء المـؤمنين) الليل(فاستعمل 

 ــــــــــــــــــ
 ).١٤/٦٥(  التحرير والتنوير )١(
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. واالله أعلم،للشروق عند الإخبار عن وقت إهلاك الكافرين 

 
أن ابتـــداء نـــزول (يظهــر مـــن خـــلال المناقـــشة الـــسابقة أن الـــرأي الـــراجح هـــو القـــول الثـــاني 

ق،بحالعذاب بقوم لوط كان عند الص  :  يؤيد ذلك) وكان إهلاكهم عند الإشرا
، ًمعنــى واحــد" مــشرقين "  و"مــصبحين " أن القــول الأول يقــضي بــأن يكــون للآيتــين  ∗

كــما نــصت عــلى ذلــك  )١( أن يكونــا لمعنــى واحــدًبــدلأ مــنعنيــين ملاســمين الأولى أن يكــون لو
 .قواعد الترجيح

 فــيكون لفــظ ،نهايتـه والعــذابباعتبـار بدايـة "مــشرقين "  و"مـصبحين " أن الجمـع بـين  ∗
 وحـال القطـع هـو حـال ، فإن دلالة اسمي الفاعل والمفعول على الحـال؛ على حقيقته)ٌمقطوع(

ٍالمبـــاشرة لا حـــال انقـــضائه لأ ـــه مجـــاز حينئـــذ ُمقطـــوع بمعنـــى يقطـــع عـــن :  وذلـــك بـــأن تقـــول،ٌ
.)٢(قريب 

‘  
أن نــزول العــذاب بقــوم لــوط كــان (:  وهــو‘ي القرطبــ الإمــام بهــذا يتبــين أن تــرجيح

ُ  ـا ذكرتـه أ نـاء مناقـشة الأقـوال ، لـه وجهـه وأدلتـه إلا أ ـه لـيس بـالراجح)عند شروق الشمس
  .لقواعد الترجيح المؤيدة لذلك، والواردة في تفسير الآية

 واالله تعالى أعلم بالصواب

 ــــــــــــــــــ
  ).٤٢٦/ ٢(قواعد التفسير :   انظر)١(
  ).١٥/١٠٣(حدائق الروح والريحان :   انظر)٢(
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 - = ٢٣٦  
8 7﴿ @  ?  >   =  <  ; ﴾)١(   

  :  هي،في هذه الآية مسأ ة واحدة
 ذ 

 سعيد روى الترمذي الحكيم في نوادر الأصول من حديث أبي(: ‘يقول القرطبي 
 وروى أ و .)٣(وهو قول مجاهد)٢(»للمتفرسين«: أ ه قال ^عن رسول االله ◙  الخدري

اتقوا فراسة المؤمن فإنه «: ^قال رسول االله : قال  ◙ سعيد الخدريعيسى الترمذي عن أبي
 .)٤(هذا حديث غريب: قال .٧٥: الحجر﴾ ;> =<  ? ﴿: ثم قرأ»االلهينظر بنور 

 ــــــــــــــــــ
والتوسـم والفطنـة . ١٦٠الإكليـل في اسـتنباط التنزيـل ص ) راسـةهذه الآية أصـل في الف: (  قال السيوطي ؒ)١(

ولتعـرفنهم في لحـن " وقولـه " تعـرفهم بـسيماهم " والفراسة بمعنى واحد، وقد نبه االله على صدق الفراسـة بقولـه 
ــى : وهــي ضربــان" القــول  ــك ضرب مــن الإلهــام وإيــاه عن ضرب يحــصل للإنــسان عــن خــاطر لا يعــرف ســببه وذل
ِّإن أمرهمــا بــين لــولا حكــم االله«وقولــه في المتلاعنــين » اتقــوا فراســة المــؤمن فإنــه ينظــر بنــور االله « بقولــه^النبـي  َ  «

َّوهــو الــذي يــسمى صــاحبه المــروع أو المحــدث، وضرب يكــون بــالتعلم بمعرفــة الأفعــال والأمزجــة والأشــكال  َّ
وة البـــصيرة وضـــعفها وعـــلى حـــسب قـــ: (قـــال ابـــن القـــيم ؒ). ٦/٣٤١(محاســـن التأويـــل : انظـــر. والألـــوان

 ).٢/١٠٦(بدائع التفسير ) تكون الفراسة
در الأصول)٢( وأخرجـه أ ـونعيم في ) ٣/٨٧( الأصل السابع والعـشرون وا ائتـان في حقيقـة الفراسـة ودواعيهـا–  نوا

ًوروي في غالـب كتـب الـسنة مرويـا . ٨٢٩بـرقم ) ٢/٦٦٤(وابن خسرو في مسند أبي حنيفة ) ١٣/٢٨١(الحلية 
  .هل العلمعن بعض أ

 ).٨/٦٣٨(وذكره السيوطي في الدر ) ١٧/١٢٠(، وأخرجه الطبري في تفسيره ١٢٩تفسير مجاهد ص :   انظر)٣(
 بــــــاب تفــــــسير ســــــورة – أ ــــــواب تفــــــسير القـــــرآن –والترمـــــذي في ســــــننه ) ٧/٣٥٤(  أخرجـــــه البخــــــاري في تاريخــــــه )٤(

ني) ١٤/٩٦(، والطبري في تفسيره ٣١٢٧برقم ) ١٠/٣٩٩(الحجر  – بـاب المـيم – في المعجـم الأوسـط والطبرا
بـــاب مـــا جــــاء في –في الأربعـــين في التـــصوف ٤١٢، الــــسلمي ٧٨٤٣بـــرقم ) ١٧/١٤٤(بـــاب مـــن اســـمه محمـــود 

، )١٣/٢٨١( وفي الحليـــــــة ٦٣بــــــرقم ) ١/٢٠٤(، وأ ـــــــو نعــــــيم في الطــــــب النبـــــــوي )١/١٦(تــــــصحيح الفراســــــة 
ــب البغــدادي في تاريخــه : انظــر) ضــعيف: (، وقــال الألبــاني)٣/١٩١(بــن كثــير   محمــد– حــرف الكــاف –والخطي

. صـححه الألبـاني» إن الله عبادا يعرفون الناس بالتوسـم«: ^ويغني عنه قوله . ١٨٢١السلسلة الضعيفة برقم 
 .١٦٩٣السلسلة الصحيحة برقم : انظر
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 - = ٢٣٧  
 قال .)٣(ارينّللنظ: الضحاك. للمتوسمين للمتفكرين: )٢(وابن زيد )١(وقال مقاتل

  : )٤(الشاعر
  ٌقبيلـــــــــــــــــــة )٥(َ عكـــــــــــــــــــاظْأوكلـــــــــــــــــــما وردت

  

  ريفهم يتوســــــــــــــــــــــــمواَ عــــــــــــــــــــــــّبعثــــــــــــــــــــــــوا إلي  
  

  : )٧( قال زهير،)٦(للمعتبرين: وقال قتادة
  ٌ للــــــــــــــصديق ومنظــــــــــــــرىً ملهــــــــــــــَّوفــــــــــــــيهن

  

  ِ المتوســــــــــــــــــــمِ لعــــــــــــــــــــين النـــــــــــــــــــاظرٌأ يـــــــــــــــــــق  
  

  .)٩( والمعنى متقارب،)٨(للمتبصرين: وقال أ و عبيدة
 المعنى متقاربو(التنصيص على القول الراجح بقوله(.  

Ø  ستة أقوال)المتوسمين(للمفسرين وأهل اللغة في معنى  : 

 ــــــــــــــــــ
  ).٢٠٥/ ٢(تفسير مقاتل :   انظر)١(
 ).١٢١/ ١٧: (انظر.   أخرجه الطبري في تفسيره)٢(
 ).١/٥٠٩(سير الضحاك تف:   انظر)٣(
: انظـر. شـاعر جـاهلي مقـل، مـن فرسـان بنـي تمـيم، قتلـه أحـد بنـي شـيبان: بن تميم العنبري، أ و عمـرو طريف:   هو)٤(

) ٣/١٠١(والبيــت ورد في البيـــان والتبيـــين ). ٢٢٦/ ٣(الأعـــلام ) ١/٢٥١(ســمط الـــلآلي في شرح أمــالي القـــالي 
 .١٢٧والأصمعيات ص

ق العـــرب في الجاهليـــة، كانـــت قبائـــل العـــرب تجتمـــع فيـــه في كـــل ســـنة بـــشهر شـــوال اســـم ســـوق مـــن :   عكــاظ)٥( أســـوا
ؤهم ويتناشـدون مـا أحـدثوا مـن الـشعر ثـم يتفرقـون، وقـال الأصـمعي عكـاظ : ويتفاخرون فيها، ويحـضره شـعرا

مـع ًنخل في واد بينه وبـين الطـائف ليلـة وبينـه وبـين مكـة ثـلاث ليـال، سـمي عكـاظ عكاظـا لأن العـرب كانـت تجت
يدعك، من تعكظ القوم تعكظا إذا تحبسوا ينظرون في أمورهم، أو مـن : ًفيه فيعكظ بعضهم بعضا بالفخار، أي

 ).١٤٢/ ٤(معجم البلدان : انظر. عكظ الرجل صاحبه إذا فاخره وغلبه بالمفاخرة فسميت عكاظ بذلك
 ).١٧/١٢١(والطبري في تفسيره ) ١/٣٦٩(الرزاق في تفسيره    أخرجه عبد)٦(
شاعر جاهلي لم يدرك الإسلام، وأدركه ابناه كعب وبجير، كـان : بن ربيعة المزني، المعروف بابن أبي سلمى   زهير)٧(

ء : ق  ، انظـــر١٣ســـيدا في قومـــه، تـــوفي عـــام  ـــشعر والـــشعرا نـــه )  ٣/٥٢(الأعـــلام ) ١/١٣٧(ال ـــت مـــن ديوا والبي
  .٦٦بشرح حمدو طماس ص

 ).١/٤٠٦(مجاز القرآن :   انظر)٨(
 ).١٢/٢٣٢(فسير القرطبي   ت)٩(
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 - = ٢٣٨  
 المتفرسين: معنى المتوسمين أي. 

  . وهذا القول مروي عن مجاهد
الطــــبري وابــــن عزيــــز السجــــستاني وابــــن أبي زمنــــين والواحـــــدي  ووهــــو قــــول ابــــن قتيبــــة

  .)١(والزمخشري والرازي والنظام النيسابوري وأبي السعود والشيخ محمد الأمين الهرري
  : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي

  .»للمتفرسين«: ل أ ه قا^عن رسول االله  ◙ حديث أبي سعيد الخدري ∗
اتقوا فراسة المؤمن «: أ ه قال ^عن رسول االله ◙ حديث أبي سعيد الخدري ∗

 .﴾;  >  =   <  ? ﴿ثم قرأ»فإنه ينظر بنور االله
 : )٢(^للنبي  ◙أبي رواحةبن  االله عبدقول  ∗

ُ أعرفــــــــــــــهَ فيــــــــــــــك الخــــــــــــــيرُإني توســــــــــــــمت ِ  
  

   ِِ البــــــــــــــــــــــــصرُ أني ثابــــــــــــــــــــــــتُواالله يعلـــــــــــــــــــــــم  
  

  : )٣(وقال آخر
  ً رأ ـــــــــــــــــــــت مهابــــــــــــــــــــــةُتوســـــــــــــــــــــمته  ـــــــــــــــــــــا

  

  ِعليــــــــــه وقلـــــــــــت المــــــــــرء مـــــــــــن آل هاشـــــــــــم  
  

 المتفكرين: معنى المتوسمين أي.  

 ــــــــــــــــــ
ـــب القـــرآن لابـــن قتيبـــة :   انظـــر)١( ـــز ص) ١٧/١٢٠(تفـــسير الطـــبري ) ١/٢٣٩(غري ـــب القـــران لابـــن عزي ، ١٨٨غري

تفـــسير ) ٣٢٧/ ٩(مفـــاتيح الغيـــب ) ٣١٨/ ٣(الكـــشاف ) ١/٤١٠(الـــوجيز ) ٢/٣٨٩(تفـــسير ابـــن أبي زمنـــين 
 ).١٥/١٠٤(لروح والريحان حدائق ا) ٨٧/ ٤(إرشاد العقل السليم ) ٤٩٤/ ٤(النيسابوري 

نـه ص:   انظـر)٢( ء الـصحابة، كــان  االله ، وهـو عبـد٩٤ديوا بــن رواحـة الأ ـصاري الخزرجـي رضي االله عنــه، مـن شـعرا
، ^عظيم القدر في الجاهلية والإسلام، وكان أحد النقباء ليلة العقبة وشهد بدرا وما بعدها، كان يكتب للنبـي 

ءوأرســـله رســـول االله إلى مؤتـــة ثالـــث ثلا ـــى طالـــب فقتـــل يومئـــذ بـــن حارثـــة وجعفـــر زيـــد: ثـــة أمـــرا : انظـــر. بـــن أ 
ء ) ٢/١٢٤(الإصابة    ).١/٣٠(طبقات فحول الشعرا

بي أضاف عبيد االله)٣( بي شاة لا يملـك غيرهـا فـذبحها لـه، فأهـداه خمـس مائـة    هو أعرا بن العباس، وكان عند الأعرا
نة : انظر. دينار، فقال فيه قصيدة هذا من مطلعها  ).٢٨/٢٨٢(الأدب خزا
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 - = ٢٣٩  
   .)٢(ابن زيد و،)١( وهذا القول مروي عن مقاتل

  .)٣(السعدي والشوكاني:  وممن قال به،وهو قول الفراء
  : واستدل أصحاب هذا القول باللغة

.)٤()للمتفكرين: للمتوسمين(: ّ قال الفراء ∗ 
 الناظرين: معنى المتوسمين أي.  

  . والضحاك،)٥(وهذا القول مروي عن ابن عباس
  .)٦(‘البخاري  الإمام وقال به

َّالناظرين في السمة الدالة: المتوسمين(: قال ابن فارس ∗ َّ َ ِّ َّ()٧(.  
  : واستدل أصحاب هذا القول باللغة والشعر

 .)٨(ُّر تثبت حتى تثبت حقيقة سمة الشيءالنظر في الشيء نظ: أن حقيقة التوسم ∗
َّالنظـار المتثبتـون في نظـرهم حتـى يعرفـوا : وحقيقته في اللغة المتوسـمون(: قال الزجاج - ّ

  .)٩()عرفت وسم ذلك فيه: توسمت في فلان كذا وكذا أي:  تقول،حقيقة سمة الشيء
 :أبي سلمىبن  قول زهير ∗

  ٌ للــــــــــــــصديق ومنظــــــــــــــرً ملهــــــــــــــىَّوفـــــــــــــيهن 
  

ِأ يـــــــــــــــــــق لعــــــــــــــــــــين   ْ َ   ِ المتوســــــــــــــــــــمِ النـــــــــــــــــــاظرٌ
  

 ــــــــــــــــــ
 ) ٢٠٥/ ٢(تفسير مقاتل :   انظر)١(
  ).١٢١/ ١٧(  أخرجه الطبري في تفسيره )٢(
ء:   انظر)٣(   ).٤٣٣/ ١(تفسير السعدي ) ١٨٩/ ٤(فتح القدير ) ٢/٩١(معاني القرآن للفرا
  ).٢/٩١(  معاني القرآن )٤(
 ).٦٣٨/ ٨(وطي في الدر والسي) ٢٢٧٠/ ٧(وذكره ابن أبي حاتم ) ١٢٠/ ١٧(  أخرجه الطبري )٥(
" ولوطا إذ قال لقومه أ أ ون الفاحـشة وأ ـتم تبـصرون"  باب - كتاب أحاديث الأ بياء –صحيح البخاري:   انظر)٦(

)٤٦٢/ ٤.( 
  ).٦/١١١(  معجم مقاييس اللغة )٧(
 ).٤/٣٣(  ذكره أ و جعفر النحاس في معاني القران )٨(
به )٩(  ).٣/١٨٩(  معاني القرآن وإعرا
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 : وقول العنبري ∗

  ٌ قبيلــــــــــــــــــــــــةَ عكــــــــــــــــــــــــاظْأوكلــــــــــــــــــــــــما وردت
  

  بعثــــــــــــــــــــــــوا إلى عــــــــــــــــــــــــريفهم يتوســــــــــــــــــــــــموا  
  

 المعتبرين: معنى المتوسمين أي.  
  .وهذا القول مروي عن قتادة

غب الأصفهاني   .)١( وقال به ابن عاشور، وهو قول الرا
 ،المعنــى فيـــستدل بــه عـــلى المعنـــىفالمتوســـم هــو الـــذي ينظــر في وســـم (: قــال ابـــن عطيــة -

 فمـــن رأى الوســـم اســـتدل عــــلى ً،وكـــأن معـــصية هـــؤلاء أ قـــت مـــن العــــذاب والإهـــلاك وســـما
  .)٢()المعصية به واقتاده النظر إلى تجنب المعاصي لئلا ينزل به ما نزل بهم

 : واستدل أصحاب هذا القول بالنظائر القرآنية
 .٣٥: لعنكبوتا﴾ q    p  o  n     m  l  k ﴿:كقوله تعالى −

 .٣٧: الذاريات﴾ O  N   M  L  K      J  I ﴿:و قوله −

.٢٦: النازعات﴾ X    W  V  U  T    S ﴿:وقوله − 
 المتبصرين: معنى المتوسمين أي.  

.وهو قول أبي عبيدة 
 أهل الصلاح والخير: معنى المتوسمين أي . 

 .)٣(وهذا القول مروي عن ابن عباس
   

  : يتبين من عرض الأقوال السابقة ما يلي
 .)٤(^ حيث إن دليله تفسير النبي ؛أن القول الأول هو أقوى ما قيل في الآية §

 ــــــــــــــــــ
 ).٦٩/ ١٤(، التحرير والتنوير ٥٢٤مفردات غريب القرآن ص: انظر  )١(
 ).١٣٩/ ٤(  المحرر الوجيز )٢(
 .  ذكره أ و حيان ولم أجده في كتب التفسير با أ ور)٣(
ً  والحــديث وإن كــان في إســناده ضــعف فإنــه يعتــبر مقــدما عــلى غــيره مــن الأقــوال، بــل يكــون مرجحــا لــه، وقــد فعــل )٤(

= 

 - = ٢٤٠  
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 ولا ،ٍأن الأقــوال مـــن الأول إلى الخـــامس هـــي معــان متقاربـــة ترجـــع إلى حقيقـــة واحـــدة §
 .تعارض بينها
.و بيان للمراد بالمتوسمين وليس تفسير لمعنى اللفظأن القول السادس ه § 

 
أن جميـع الأقـوال متقاربـة ولـيس : يظهر من خلال المناقشة السابقة أن الـرأي الـراجح هـو

  .ً وعليه فيصح حمل الآية عليها جميعا،بينها تعارض
 نظــــر تفكـــــر  النــــاظرين في آيــــات االله،ِالمتفرســــين المعتـــــبرين(:  فيكــــون معنــــى المتوســــمين

  ) وهم أهل البصيرة والصلاح،واعتبار
  . لورود النص به،وإن كان القول الأول أولاها في المعنى

 فـإن النـاظر متـى نظـر في آثـار ديــار ؛ولا تنـافي بـين هـذه الأقــوال(: ‘قـال ابـن القـيم  -
  .)١()المكذبين ومنازلهم وما آل إليه أمرهم أورثه فراسة وعبرة وفكرة

ولا يخفـــى أن الاعتبـــار والنظـــر والتفـــرس والتأمـــل معناهـــا (: ‘و قـــال الـــشنقيطي  -
فمآل جميع الأقوال راجع إلى شيء واحد وهو أن ما وقع لقـوم لـوط فيـه موعظـة وعـبرة ،واحد

 وإطـــلاق التوســـم عـــلى التأمـــل والنظـــر والاعتبـــار ،لمـــن نظـــر في ذلـــك وتأمـــل فيـــه حـــق التأمـــل
  .)٢()مشهور في كلام العرب

أبي طالـــب والألـــوسي والـــشوكاني بـــن  ابـــن عطيـــة ومكـــي: عـــانيوممـــن قـــال بتقـــارب الم -
  .)٣(والشنقيطي رحمهم االله

 ــــــــــــــــــ
= 

ل - كــالطبري الــذي قــال في أكثــر مــن موضــع ذلــك أئمــة التفــسير وقــد روي عــن : (- بعــد ترجيحــه لأحــد الأقــوا
تفـسير : انظـر. ثـم يـسوق الحـديث مؤيـدا بـه اختيـاره)  بتصحيح مـا قلنـا في ذلـك بـما في إسـناده نظـر^رسول االله 

 ).١٠/٢٧٦(، )١/٧٦(الطبري 
 ).٢/١٠٦(  بدائع التفسير )١(
ء البيان )٢(   .تصارباخ) ٢٨٦/ ٢(  أضوا
ء ) ٤/١٨٩(فـــتح القـــدير ) ١٠/٥٤(روح المعـــاني ) ٦/٣٩١٧(الهدايـــة ) ١٣٩/ ٤(المحـــرر الـــوجيز:   انظـــر)٣( أضـــوا

= 

 - = ٢٤١  
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 - = ٢٤٢  
 :  يشهد بصحة هذا الرأي

 : القواعد الترجيحية التي تنص على ∗
 .)١(غالب ما نقل عن السلف من الاختلاف في التفسير فهو من باب التنوعأن  -
ضاد جــاز تفــسير الآيــة أ ــه إذا ورد أكثــر مــن تفــسير لغــوي صــحيح تحتملــه الآيــة بــلا تــ -

 .)٢(بها
 .)٣(أ ه لا تعارض بين التفسير اللفظي والتفسير على المعنى -

‘  
" أن المعــاني الــواردة في تفــسير معنــى ( وهــو ‘القرطبــي  الإمــام بهــذا يتبــين أن تــرجيح

 الأقـوال الـواردة في ُ ا ذكرتـه أ نـاء مناقـشة ــ من وجهة نظري ــ  صحيح)متقاربة" المتوسمين 
  .ُ و ا قدمته من أدلة تؤيد القول الراجح،تفسير الآية

  واالله تعالى أعلم بالصواب

 ــــــــــــــــــ
= 

 ).٢/٢٨٦(البيان 
 ).٢/٢٠٨(قواعد التفسير :   انظر)١(
 ٥٩١التفسير اللغوي للقرآن ص :   انظر)٢(
 ٦٥٢  المصدر السابق ص )٣(
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 - = ٢٤٣  
8 7﴿   Q   P  O  N  M        L  K  J  I  H   G  F  E

V  U  T  S  R ﴾  
  :  هي،في هذه الآية مسأ ة واحدة

 ذ 
كانوا  ،يريد قوم شعيب﴾ O  N  M  L K﴿(: ‘يقول القرطبي 

 جماعة الشجر، والجمع يوه ،ضةيَْالغ: والأ كة. ياض ورياض وشجر مثمرِأصحاب غ
  :  قال النابغة.)١(لقُْ وهو المًماوَْويروى أن شجرهم كان د. الأ ك

  ٍ حمامــــــــــــــــــــة أ كــــــــــــــــــــةيتجلــــــــــــــــــــو بقــــــــــــــــــــادمت
  

  )٢(ِه بالإثمـــــــــــــــــدُثاتـــــــــــــــــِ لفّسِـــــــــــــــــُ أًردابَـــــــــــــــــ  
  

 الأ كـة وليكـة مـدينتهم(: وقـال أ ـو عبيـدة. اسـم البلـدة: وقيـل. الأ كة اسـم القريـة: لوقي
  .)٤)(٣(بمنزلة بكة من مكة

 ــــــــــــــــــ
ْ  الــدوم)١( يــة يكثــر في صــعيد مــصر وفي بــلاد العــرب وثمرتــه في غلــظ التفاحــة ذات شــجر عظــام مــن الفــصيلة النخيل: َّ

قــال )  وهـو في ظـل دومـة^رأ ـت النبـي : (قـشر صـلب أحمـر ولـه نـواة ضـخمة ذات لـب إسـفنجي، وفي الحـديث
بي أن الــدوم ضـــخام الــشجر ومـــن :  ابــن الأ ـــير هــي واحـــدة الــدوم وهـــو ضــخام الـــشجر، وذكــر أ ـــو زيــاد الأعـــرا

ًنبــق دومــا، وقــال عــمارةالعــرب مــن يــسمي ال ْ الــدوم العظــام مــن الــسدر، ودومــة الجنــدل موضــع، ويــسميه أهــل : َ
ْ، أمــا المقــل.الحــديث دومــة بــالفتح وهــو خطــأ / ١٢( مــادة دوم -لــسان العــرب : انظــر. ْفهــو حمَــل الــدوم وثمــره: ُ

 ).٦٣٤/ ١(المعجم الوسيط ) ٦٢٧/ ١١(ومادة مقل ) ٢١٢
دم هي الريش المقدم في جنـاح الطـائر، تـسف: تكشف، قادمتي: ، تجلو٤٠ني صديوان النابغة الذبيا:   انظر)٢( : القوا

ــت بعــضه مــن بعــض وكلــه مــن الإلــصاق والقــرب، واللثــات . مفــرز الأســنان: مــن أســففت الخــوص إســفافا قارب
دا مــن ) ١٥٢/ ٩(لــسان العــرب : انظــر شــبه شــفتي محبوبتــه واللمــى الــذي فــيهما بقــادمتي الحمامــة، لأ ــه أشــد ســوا

د لحــم الأســنان، والعــرب إذا وصــفت  دم بالتــشبيه، وذكــر الأصــمعي أ ــه عنــى ســوا الخــوافي فلــذلك خــص القــوا
د اللثة   ).٤٠/ ١(الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين :  انظر. بياض الثغر خلطت بذلك سوا

 في لــسان العــرب دون وابــن منظـور) ٣/١٦٨: (انظـر.   ذكـره ا ــاوردي في النكـت والعيــون منـسوبا إلى ابــن شــجرة)٣(
 ).١٠/٣٩٥(أ ك : انظر. نسبة

. وتعقـب أ ــو جعفـر النحــاس قـول أبي عبيــدة هـذا بأ ــه لا يعـرف في اللغــة ولا يــصح) ١٢/٢٣٦(  تفـسير القرطبــي )٤(
  ).٤/٣٦(معانيه : انظر
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 - = ٢٤٤  
التمريض بصيغة الأقوال بقية وذكر الجزم، بصيغة قول ذكر.  

Ø قولان)الأ كة(في المراد بـ  : 
  الشجرو أصحاب الغياض:  أي، هي الغيضة)الأ كة(أن. 

بــــن  ســــعيد و)٣(مقاتــــلو )٢(قتــــادة و)١(¶ وهــــذا القــــول مــــروي عــــن ابــــن عبــــاس 
  .)٥(الضحاك و)٤(جبير

 ابـن كثـير والـرازي وابـن عطيـة والبغـوي والنحـاس والطـبري والزجـاج والفراء: و قال به
  .)٦(عاشوربن  الطاهر والشوكانيو

  : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي
 .ًلأ كة لأنهم كانوا يقطنون مكانا ذا غياض وشجر كثيرُقوم شعيب نسبوا إلى اأن  ∗
  .)٧()موَّْهم قوم شعيب والأ كة التي أضيفوا إليها كانت شجر الد(أ و حيان قال  -
إذ قـد كانـت منـازلهم في غيـضة مـن  ، بهـا الجـنسًطلقت هنا مراداُوأ(ابن عاشور و قال  -

 .)٨()الأشجار الكثيرة الورق
.)٩(م كانوا يعبدونهاُأنهم نسبوا إلى الأ كة لأنه ∗ 

 ــــــــــــــــــ
 ).٨/٦٤١(الدر المنثور ) ٧/٢٢٧١(تفسير ابن أبي حاتم ) ١٢٤/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)١(
 ).٨/٦٤١(الدر المنثور ) ٧/٢٢٧٠(تفسير ابن أبي حاتم ) ١٢٤/ ١٧(تفسير الطبري : ظر  ان)٢(
 ).٢٠٦/ ٢(تفسير مقاتل :   انظر)٣(
 ).١٢٤/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)٤(
 .٥٠٩تفسير الضحاك ص:   انظر)٥(
ــــه ) ٢/٩١(معــــاني القــــرآن :   انظــــر)٦( ب معــــاني القــــرآن ) ١٢٣/ ١٧(تفــــسير الطــــبري ) ٣/١٨٥(معــــاني القــــرآن وإعرا

تفـسير القـرآن العظـيم ) ٣٢٨/ ٩(مفـاتيح الغيـب ) ١٤١/ ٤(المحرر الوجيز) ٣٨٨/ ٤(معالم التنزيل ) ٤/٣٦(
 ).٧١/ ١٤(التحرير والتنوير) ١٩١/ ٤(فتح القدير ) ٥٤٤/ ٤(

  ).٢٠٤/ ٧(  البحر المحيط )٧(
  ).٧١/ ١٤(  التحرير والتنوير )٨(
 ).١٥/٧٥ (اللباب: انظر.   ذكره ابن عادل)٩(
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 - = ٢٤٥  
  علم لمكان أو قرية قوم شعيب)الأ كة(أن َ   .أهل بلدة الأ كة:  أي،َ

  .لم يقل به أحد منهم وذكره المفسرون و،)١( حكاه ابن شجرة
  : و يحتج لهذا القول بما يلي

 .أن معاجم البلدان ذكرت أن الأ كة اسم لبلد ∗
َالأ كـــة التــي جـــاء (: قــال يــاقوت - ذكرهــا في كتـــاب االله عــز وجـــل قيــل هـــي تبــوك التـــي ُ

هــا النبــي  ً وأهــل تبــوك يقولــون ذلــك ويعرفونــه ويقولــون إن شــعيبا عليــه ،اَخــر غزواتــه ^غزا
ومــــــدين وتبــــــوك : قلــــــت ، ولم أجــــــد هــــــذا في كتــــــب التفــــــسير،الــــــسلام أرســــــل إلى أهــــــل تبــــــوك

  .)٢()متجاوران
 .)٤()هي بلاد مدين قوم شعيب: الأ كة(: )٣(قال ابن جنيدل -

 ــــــــــــــــــ
بـن  بـن كامـل الحافظ القاضي أ و بكر أحمد: وابن شجرة) ٣٥٧/ ٢(النكت والعيون : انظر.   ذكر ذلك ا اوردي)١(

كــان مــن العلــماء بالأحكــام وعلــوم القــرآن والنحــو : شــجرة البغــدادي، تلميــذ ابــن جريــر الطــبري، قــال الخطيــب
: انظـر.  ٣٥٠ كان يختار لنفسه ولا يقلد أحـدا، ت:وله في ذلك مصنفات، وقال الدارقطني والشعر والتواريخ
  ).٥٤٤/ ١٥(سير أعلام النبلاء 

  ).٢٠١/ ١(  معجم البلدان )٢(
هيم االله بن عبد سعد:   ابن جنيدل)٣( فيتها جزيرة العرببن جنيدل، رائد موسوعي محقق في تاريخ  بن إبرا  وجغرا

ًوآدابهـا، اســتفاد في مراحـل تعليمــه الأولى مــن مكتبـة والــده الـذي كــان مهــتما بالتـاريخ، فكــان لهـذا أ ــره في تكــوين 
، ونفــــذا رحلاتهــــما حمــــد الجـــاسراهتماماتـــه الأولى نحــــو التــــاريخ والـــتراث والبلــــدانيات، جمعتــــه الـــصحبة بــــالمؤرخ 

فيا وتاريخيا، واشترك معه في مشروع المعجم الجغـرافي للـبلاد العربيـة الـسعودية . البلدانية في مسح المناطق جغرا
معجـم (و) ليـة نجـدكتاب عا(و) معجم الأمكنة الوارد ذكرها في القرآن الكريم: (شهرهاله عدد من المؤلفات أ

  . ١٤٢٧: ت). الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري
 -صـــــــــــــــــــــــــــباحا ٨,٢٨:  س-  ٢٢/٣/١٤٣٣ الثلاثــــــــــــــــــــــــــاء –موقـــــــــــــــــــــــــــع جريــــــــــــــــــــــــــدة الريـــــــــــــــــــــــــــاض : انظــــــــــــــــــــــــــر

http://www.alriyadh.com/٢٠٠٦/٠٦/٢٥/article١٦٦٢٢٥.html. 
ل المفـسرين  – ٣٢٨ وقـال أ ـضا ص ٤٤  معجم الأمكنة الوارد ذكرهـا في القـرآن الكـريم ص)٤( ض أقـوا بعـد اسـتعرا

ل العلــماء أن مــدين منــزل قــوم شــعيب كانــت واقعــة في شــمال الحجــاز بــين المدينــة : (-والمــؤرخين  ويبــدو مــن أقــوا
  ).والشام ويحددها بعضهم بمحاذاة تبوك على بحر القلزم وهذا هو أرجح الأقوال
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 - = ٢٤٦  
ّ قرئ ممنوعا من الصرف للعلمية)الأ كة(أن  ∗ َ ً ُ. 
 ــه اســم للقريــة أ عــلى  "ةكَـيْلَ" ويقويــه قـراءة مــن قــرأ في الــشعراء وص (: قـال أ ــو حيــان -

 .)١()منع من الصرفُفي
وإطلاقها على ما ذكر إمـا بطريـق النقـل أو تـسمية المحـل باسـم الحـال (: الألوسيوقال  -

 .)٢(ً)فيه ثم غلب عليه حتى صار علما
  : أ كر صحته وّولكننا نجد من المفسرين من تعقب هذا الاستدلال

شيء (:  فهذا أ و جعفر النحاس ينكر على أبي عبيد صاحب هذه المقالـة بـأن قولـه هـذا -
َلا يثبــت ولا يعــرف مــن قالــه ُ ً لأن أهــل العلــم جميعــا مــن المفــسرين ؛ُ ولــو عــرف لكــان فيــه نظــر،َ

ً ولا نعلــــم خلافــــا بــــين أهــــل اللغــــة أن الأ كــــة الــــشجر ،لافــــهِوالعــــالمين بكــــلام العــــرب عــــلى خ
 .)٣()الملتف

  .َو نقل هذا التعقيب جمع من المفسرين
  ـــبـوزن ليلـة ـــ "ليكـة"ومـن قـرأ بالنـصب وزعـم أن (: و ذاك صاحب الكشاف يقـول -

 حيــث وجــدت مكتوبـة في هــذه الــسورة وفي ســورة ، قـاد إليــه خــط المـصحفٌ فتــوهم،اسـم بلــد
 وإنــما ،تبــت عــلى خــلاف قيــاس الخــط المــصطلح عليــهُ وفي المــصحف أشــياء ك.ص بغــير أ ــف

 )لـولى( و)نلأ( كـما يكتـب أصـحاب النحـو ،تبت في هاتين السورتين على حكم لفـظ اللافـظكُ
 والقـــصة ، وقـــد كتبـــت في ســـائر القـــرآن عـــلى الأصـــل،عـــلى هـــذه الـــصورة لبيـــان لفـــظ المخفـــف

 .)٤() اسم لا يعرف "ليكة"  على أن ،واحدة
   

  : يتبين من عرض القولين السابقين ما يلي
 ــــــــــــــــــ

  ).٢٠٤/ ٧(  البحر المحيط )١(
  ).٥٧/ ١٠(  روح المعاني )٢(
  ٦٨٦إعراب القرآن ص  )٣(
  ).٤١٢/ ٤(  الكشاف )٤(
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 - = ٢٤٧  
 .جمهرة المفسرين على القول الأول وأن السلف §
 وهــو مــن بــاب تعريــف ،أ ــه لا تعــارض بــين القــولين بــل هــو مــن بــاب اخــتلاف التنــوع §

 .المسمى بذكر شيء فيه
اســـم لمكـــان قـــوم " ليكــة " أو "  كـــة الأ"  بحيـــث تكـــون ،أن الجمــع بـــين القـــولين ممكــن §
.ِ سمي به لوفرة أ كه،شعيب 

 
اســـم لمكـــان قـــوم : الأ كـــة(يظهـــر مـــن خـــلال المناقـــشة الـــسابقة أن الـــرأي الـــراجح هـــو أن 

  .)ِأ كه و سمي به لوفرة شجره،شعيب
 : يؤيد ذلك

تملـه الآيـة بـلا إذا ورد أكثـر مـن معنـى صـحيح تح: القاعدة الترجيحية التي نصت على أ ه
 .)١(تضاد جاز تفسير الآية بجميعها
‘  

:  أي،هـــــي الغيـــــضة: أن الأ كـــــة( وهـــــو ‘القرطبـــــي  الإمـــــام بهـــــذا يتبـــــين أن تـــــرجيح
ُ ــا ذكرتـه أ نـاء مناقــشة  ـــ واالله أعلــم ــــ  جــزء مـن القـول الـراجح)الـشجر وأصـحاب الغيـاض

  .الأقوال الواردة في تفسير الآية
   )٢(واالله تعالى أعلم بالصواب

 ــــــــــــــــــ
  ٦٠٥  التفسير اللغوي للقرآن الكريم ص)١(
" وحذفــه مــن قولــه ) ٨٤: هــود" (وإلى مــدين أخــاهم شــعيبا "   لطيفــة في مناســبة ذكــر لفــظ الأخــوة في قولــه تعــالى )٢(

ء" ( إذ قــال لهــم شـــعيب ألا تتقــون –كــذب أصــحاب لئيكــة المرســـلين  أ ــه  ــا نـــسبهم إلى وهـــي ): ١٧٧: الــشعرا
 .القبيلة ساغ وصفه بالأخ لهم، و ا وصفهم بعبادة الأ كة فلم يناسب ذكر الأخوة هنا
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8 7﴿ X  W a  ̀   _  ̂   ]  \  [  Z   Y ﴾  
   .في هذه الآية مسأ تان

»« ذ 
 فقـد ًب نبيـاّوهو صالح وحده ولكـن مـن كـذ" المرسلين " وقال (: ‘يقول القرطبي 

كـذبوا :  وقيـل.يجـوز التفريـق بيـنهمب الأ بياء كلهم لأنهم عـلى ديـن واحـد في الأصـول فـلا ّكذ
   .)١() واالله أعلم.ً ومن تبعه ومن تقدمه من النبيين أ ضاًصالحا

التمريض بصيغة الأقوال بقية وذكر الجزم، بصيغة قول ذكر.  
Ø المرسلين " للمفسرين ثلاثة أقوال في تعيين المراد بـ" : 

 لح عليه السلام وحدهصا: "المرسلين " المراد بـ.  
  .)٢(ٌ عام أريد به الخصوص)المرسلين(و على هذا القول يكون لفظ 

  .)٥(قال به جمهور المفسرين و،)٤(مقاتل و)٣(و هو مروي عن الحسن البصري
  : ُو إنما ذكر بصيغة الجمع  ا يلي

فـلان يركـب الخيـل وإن لم يركـب :  كقولـك،)٦(أن التعريف للجنس فيصدق بالواحـد ∗
 ــــــــــــــــــ

 ).١٢/٢٣٧(  تفسير القرطبي )١(
د بــه بعــض مــا يتناولــه، فهــو لفــظ مــستعمل في بعــض :   العــام الــذي أريــد بــه الخــصوص)٢( هــو اللفــظ العــام الــذي يــرا

  ).١٣٢/ ٢(بهاج في شرح المنهاج الإ: انظر. مدلوله، وهو مجاز قطعا
 ).١٢٠/ ٦(معالم التنزيل : انظر.   ذكره البغوي)٣(
 ).٢٠٦/ ٢(تفسير مقاتل :   انظر)٤(
  كالواحدي والبغوي والزمخشري وابن عطيـة والـرازي وأبي حيـان وابـن كثـير والـسيوطي وأبي الـسعود والألـوسي )٥(

/ ٤(المحــــرر الـــــوجيز ) ٣٢٠/ ٣(الكــــشاف ) ٣٨٩/ ٤ (معـــــالم التنزيــــل) ٤١٠/ ١(الــــوجيز: انظــــر. والــــشوكاني
تفـسير الجلالـين ) ٥٤٥/ ٤(تفـسير القـرآن العظـيم ) ٢٠٥/ ٧(البحـر المحـيط ) ٣٢٩/ ٩(مفاتيح الغيـب ) ١٤١

 ).١٩١/ ٤(فتح القدير ) ٥٩/ ١٠(روح المعاني ) ٨٨/ ٤(إرشاد العقل السليم ) ٣٨١/ ٤(
د مــــن ذكــــر هــــذا الــــدليل مــــن الم)٦( اســــم الجــــنس (مــــن قبيــــل ) المرســــلين(أن يكــــون لفــــظ : فــــسرين هــــو  يظهــــر أن مــــرا

 من غير اعتبار للقلة -من الحقيقة الذهنية :  أي-وهو الذى يصدق على القليل والكثير من ا اهية ): الإفرادي
= 

 - = ٢٤٨  
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 .ً واحداًفرساإلا 
 .)٢(الذين ينكرون الرسل )١(لاحتمال أن يكون قوم صالح من البراهمة ∗ 

 جميع الرسل وصالح عليه السلام: "المرسلين " المراد بـ.  
  .)٣(ٌعام لجميع الرسل" المرسلين " و على هذا القول يكون لفظ 

ُاســتدل لهــبما ، ويُنــسب لأحــدوهــذا القــول ذكــره بعــض المفــسرين عــلى ســبيل الحكايــة ولم 
 : يلي

 وذلـك يقتـضي تكـذيب ،ل وهو االله تعالىِ قدح في المرس الرسلأن تكذيب الواحد من ∗
 .الكل

 يرســل االله نًْأن تكــذيب الأقــوام لرســلهم لم يكــن لــذات الرســول وإنــما كــان تكــذيبا لأ ∗
 :  دليل ذلك،التكذيب لجميع الرسل والرسالاتيلزم أن يكون  فً،رسولا

u  t  s  r   q        p  o     n  m  l  k   ﴿:تعالىقوله  -
w  v ﴾٦٣: الأعراف. 

z  y     x     w  v  u  t   s  r  q  p  }  |  {      ~   ﴿:وقوله -
ª  ©     ̈   .٢٤: المؤمنون﴾ �    ¡  ¢  £   ¤  ¥  ¦  §  

ختلاف  لا يختلـف هـذا الأصـل بـا،تحقيـق لا إ  إلا االله: أن دعوة الرسل واحدة وهـي ∗
 .)٤( فيلزم من تكذيب الواحد تكذيب الكل،الأمم والأعصار

 ــــــــــــــــــ
= 

 ).١/٢٤(النحو الوافي : انظر. أو الكثرة
. ن بنفي النبوات ويقررون استحالة ذلـك عقـلاجماعة من الهند تنتسب إلى كاهن يدعى برهام، ويختصو:   البراهمة)١(

  ).٣/٧٠٧(الملل والنحل : انظر
 ).٣٢٩/ ٩(مفاتيح الغيب : انظر.   ذكره الرازي)٢(
  ).١/٤٤٨(الإبهاج في شرح المنهاج : انظر. هو اللفظ الذي يستغرق جميع ما يصلح له:   العام)٣(
ويقولــون نـــؤمن : " قــال تعـــالى. بـــبعض فهــو كــافر حقـــا  وقــد جــاء التـــصريح في القــرآن بـــأن مــن آمــن بـــبعض وكفــر )٤(

= 

 - = ٢٤٩  
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 - = ٢٥٠  
 :صالح عليه السلام ومن معه من المؤمنين" المرسلين "المراد بـ .   

  .اًيراد به الخصوصعام" المرسلين "على هذا القول يكون لفظ 
 : ُو إنما ذكر بصيغة الجمع

 . على التغليب ∗
 .)١(الزبيربن  خبيبصحاب الخبيبون لأ:  قيلعل الأ باع مرسلين كماُوج ∗

   
  : يتبين من عرض الأقوال السابقة ما يلي

 .جمهور المفسرين على القول الأول وأن السلف §
ولا خـــلاف " المرســـلين "أن اخـــتلاف أقـــوال المفـــسرين هـــو في المـــراد بمـــدلول اللفـــظ  §

 وهـذا مـن أصـول الاعتقـاد عنـد أهـل ،حد من الرسـل فهـو كـافر بالكـلبينهم في أن من كفر بوا
 .الجماعة والسنة

وذلـــك الرســـول الـــذي آمـــن بـــه قـــد جـــاء بتـــصديق بقيـــة (: )٢(قـــال ابـــن أبي العـــز الحنفـــي -
 بمـــن في زعمـــه أ ـــه يـــؤمن بـــه؛ لأن ذلـــك ًالمرســـلين، فـــإذا لم يـــؤمن بـــبعض المرســـلين كـــان كـــافرا

 ــــــــــــــــــ
= 

) ١٥١ – ١٥٠: (النـساء" ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أو ك هم الكافرون حقـا 
لا نفـرق بـين : " ، وقولـه)١٣٦: البقـرة"  (لا نفـرق بـين أحـد مـنهم : " َّوبين أ ه لا تصح التفرقة بين الرسل بقوله

 ).٢٨٥: البقرة(" أحد من رسله 
ــب). ١/٦٥٢(انظــر .   قالــه الزمخــشري في الكــشاف)١( ــت وخبي بــن العــوام، مــن أ بــاع  بــن الــزبير االله بــن عبــد بــن ثاب

بـن العـوام، وروى عنـه ابنــه  بــن الـزبير عـن أ يـه الــزبير االله التـابعين، كـان جـدلا حــسن المعارضـة، روى عـن عبـد
بــن الــزبير، لكــن أ ــا بكــر الخطيــب ذكــر أن هــذا غــير  قيــل خبيــببــن خبيــب، وربــما نــسب إلى جــده الأعــلى ف الـزبير

الإكــمال في رفــع الارتيــاب عــن ) ٦/٢٧٤(الثقــات لابــن حبــان : انظــر. االله لم يعقــب بــن عبــد صــحيح لأن الــزبير
  ).١٠٤/ ٣(توضيح المشتبه ) ٣٠١/ ٢(المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأ ساب 

فقيــه، كــان قــاضي القــضاة بدمــشق ثــم : بــن أبي العــز الحنفــي الدمــشقي بــن محمــد ليبــن عــ هــو عــلي:   ابــن أبي العــز)٢(
  ).٣١٣/ ٤(الأعلام ) ٣/٨٧(الدرر الكامنة : انظر.   ٧٩٢: بالديار المصرية، ت
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 .)١()، وهو يظن أ ه مؤمنً حقاً كلهم، فكان كافراالرسول قد جاء بتصديق المرسلين

عـــلى القـــول الثالـــث بدلالـــة  وأن القـــول الأول يـــدل عـــلى القـــول الثـــاني بدلالـــة الالتـــزام §
أ ـــه يلـــزم مـــن تكـــذيب رســـول واحـــد التكـــذيب بجميـــع الرســـل كـــما : بيـــان ذلـــك و)٢(التـــضمن

ً لا يـــصح عقـــلا أن  إذ؛ًأن تكـــذيب أ بـــاع الرســـول يـــدخل ضـــمنا في تكـــذيب الرســـول، وتقـــدم
َّيكذب النبي َّيصدق أ باعه وُ ُ. 
 صـــالح" المرســـلين "إن المـــراد مـــن لفـــظ :  بحيـــث يقـــال،أن الجمـــع بـــين الأقـــوال ممكـــن §

. وذلك لأن القوم يكذبون كل أو ك؛ًالرسل جميعا وأ باعهو 
 

 ؛ًلرسـل جميعـاا وأ باعـه وصـالح(: يظهر من خلال المناقشة السابقة أن الرأي الـراجح هـو
  .)وذلك لأن القوم يكذبون كل أو ك
 :  يشهد بصحة هذا القواعد الآتية

  .)٣(إذا ورد أكثر من تفسير لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها ∗
 .)٤(أن إعمال الكلام أولى من إهماله ∗
 فــالنظر مــا دام في الإمكــان حمــل كــلام الــشارع عــلى معنــى ســليم(: ‘قــال الزرقــاني  -

 لــه عــن أن يجــري مجــرى العجــوز ًوتنزيهــا ، بــما ورد عــن الحكــيم العلــيمً انتفاعــا،قــاض بوجوبــه
.)٥(العقيم 

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٢٤٠(  شرح العقيدة الطحاوية )١(
 ينتقـل الــذهن مــن مــدلول هــي دلالـة اللفــظ عــلى معنـى لازم لــه خــارج عــن مـدلول اللفــظ، بحيــث:   دلالـة الالتــزام)٢(

هــي دلالــة اللفـظ عــلى جــزء داخــل في مــدلول : ودلالــة التــضمن. اللفـظ إلى لازمــه، كدلالــة الأســد عــلى الـشجاعة
  ).١/١٥(الإحكام في أصول الأحكام : انظر. اللفظ، كدلالة البيت على الجدار

  ٥٩١التفسير اللغوي للقرآن الكريم  ص :   انظر)٣(
 ).١/٥٤(ل إرشاد الفحو:   انظر)٤(
  ).٢٨٩/ ٢(مناهل العرفان :   انظر)٥(
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 - = ٢٥٢  
‘  

صـالح عليـه : " المرسـلين "أن المراد بـ(:  وهو‘القرطبي  الإمام بهذا يتبين أن ترجيح
 و ـا ،ُ ـا ذكرتـه أ نـاء مناقـشة الأقـوال  ـــواالله أعلـم ـــ  جزء مـن القـول الـراجح)السلام وحده

  .ُقدمته من قواعد تؤيد القول الراجح
  أحكم وواالله تعالى أعلم
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  ﴿ ﴾ ذ

 ،خروجهــا مــن الـــصخرة:  وكــان فيهــا آيــات جمــة،والمــراد الناقــة(: ‘يقــول القرطبــي 
 .ً وكثـرة لبنهــا حتــى تكفــيهم جميعــا،ناقــةهـا حتــى لم تــشبهها مِظَِ وع، نتاجهــا عنــد خروجهــاّودنـو

  .)١() كالبئر وغيره،ويحتمل أ ه كان لصالح آيات أخر سوى الناقة
التمريض بصيغة الأقوال بقية وذكر الجزم، بصيغة قول ذكر.  

Ø في المراد بالآيات التي كانت لقوم صالح قولان :  
 انت فيهاالآيات العظيمة التي ك والناقة. 

   .)٢(وافقه الألوسي، وو هو ما رجحه القرطبي
 ابــــن عطيــــة وابــــن الجــــوزي والواحــــدي: قــــال بــــه و،)٣(و هــــذا القــــول مــــروي عــــن مقاتــــل

  .)٤(الفخر الرازيو
  : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي

ـــ أن الإخبــار عــن هــذه الآيــة ∗ ـــ الناقــة ـ ــما هــو لأجــل مــا فيهــا مــن آيــات  ـ بــصيغة الجمــع إن
 ، وعظمهــا حتــى لم تــشبهها ناقــة، ودنــو نتاجهــا عنــد خروجهــا،خروجهــا مــن الــصخرةك: عــدة

 .ًوكثرة لبنها حتى تكفيهم جميعا
  ـا مـر رسـول االله: أ ه قال◙   أخرج في مسنده عن جابر‘أحمد  الإمام أن ∗

ِبالحجر ^ ْ ِ ْ  دُرِتَـ ـــ يعنـي الناقـة ـــ  وقـد سـأ ها قـوم صـالح فكانـت،لا تـسأ وا الآيـات«: قال )٥(ِ
ــت تــشرب مــاءهم ،فعتــوا عــن أمــر ربهــم فعقروهــا، جَّ مــن هــذا الفــرُُصدَ وتــِّجَمــن هــذا الفــ  وكان

 ــــــــــــــــــ
 ).١٢/٢٤٨(  تفسير القرطبي )١(
 ).٦٠/ ١٠(روح المعاني :   انظر)٢(
 ).٢٠٦/ ٢(تفسير مقاتل :   انظر)٣(
 ).٣٢٩/ ٩(مفاتيح الغيب ) ١٤١/ ٤(المحرر الوجيز ) ٧١/ ٤(زاد المسير ) ٤١٠/ ١(الوجيز :   انظر)٤(
ْ  الحجـر)٥(  وبهــا الــسكان، قليلــة صــغيرة قريــة: الإصـطخري قــال والــشام، المدينــة بــين القـرى بــوادي مــودث ديــار اســم: ِ

 ).٢٢١/ ٢(البلدان  معجم: انظر. ثمود منازل كانت
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 »....ن تحــت أديـــم الـــسماءَ أهمـــد االله مـــً فعقروهـــا، فأخـــذتهم صــيحةً ويـــشربون لبنهـــا يومــاًيومــا

 .)١(الحديث
  .)٢(هي الناقة، وأن الجمع مراد به جنس الآية ∗
 : منها ،أن لهذا التفسير نظائر في القرآن ∗

̧   ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼»    º  ¹   ﴿:قوله تعالى -  ¶
Ë  Ê    É  ÈÇ  Æ  Å    Ä  Ã ﴾٧٣: الأعراف. 

D  C  B  A  @  ?   >  =  <  ;  :  9   ﴿:وقوله -
I  H   G      F  E ﴾٦٤: هود. 

ء﴾ ,  -  .  /  0  21 ﴿:و قوله -  .٥٩: الإسرا

́  µ        ﴿:و قوله -    ³  ²  ±  °    ̄    ®  ¬   ¼  »   º  ¹  ̧   ¶
Â    Á  À  ¿  ¾  ½ ﴾١٥٥ ــ ١٥٤: الشعراء. 

 أنها آيات أخرى كانت لصالح عليه السلام سوى الناقة.  
   .)٣(ُهذا القول حكاه كثير من المفسرين ولم يعرف له قائل و

 .لناقةُو احتج لهذا القول بأن التعبير بالجمع يدل على وجود آيات أخرى لصالح سوى ا
   

  : يتبين من عرض القولين السابقين ما يلي
 بخــلاف الثــاني الـــذي لم ،هــو قـــول أكثــر المفــسرين وأن القــول الأول ورد عــن الــسلف §

 .يُعرف له قائل

 ــــــــــــــــــ
 .حديث قوي وإسناده على شرط مسلم: وقال محققه الأرنؤوط) ٦٦/ ٢٢(  أخرجه أحمد في المسند )١(
 ).٧٣/ ١٤ (التحرير والتنوير: انظر.   ذكره ابن عاشور)٢(
 ).١٩١/ ٤(فتح القدير :   إلا ما يظهر من عبارة الشوكاني التي تشير إلى اعتماده وتقويته انظر)٣(
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 .)آيات(أن سبب الاختلاف بين المفسرين هو مجيء التعبير القرآني بصيغة الجمع  §
ق لمعرفــــة آيــــات الأ بيــــاء إلا بطريــــق النقــــل مــــن القــــرآن أو الــــسنة أو كتــــب أ ــــه لا طريــــ §
 .سوى الناقة ــ حسب اطلاعي ــ ٍلم يأت في أي منها ذكر آية لصالح، والتاريخ
 ذكر أن آيات صالح عليه الـسلام هـي الناقـة ولم ‘أن الحديث الذي أخرجه أحمد  §

 .يذكر غيرها

 
 الناقـــة: )الآيـــات(أن المـــراد بــــ( الـــسابقة أن الـــرأي الـــراجح هـــو يظهـــر مـــن خـــلال المناقـــشة

  .)الآيات العظيمة التي كانت فيهاو
  :  يؤيد هذا الرأي القواعد الآتية

 .)١( تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلكلذيالقول ا ∗
.)٢(إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه ∗ 

‘  
الآيـات  والناقـة(: )الآيـات( وهـو أن المـراد بــ‘القرطبـي  الإمـام بهذا يتبين أن ترجيح
ُ ـا ذكرتـه أ نـاء مناقـشة الأقـوال الـواردة في  ـــ االله أعلـمو ـــ صـحيح) العظيمة التـي كانـت فيهـا

  .ُ و ا قدمته من قواعد تؤيد القول الراجح،تفسير الآية
 الصوابواالله تعالى أعلم ب

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٢٨١(قواعد الترجيح :   انظر)١(
 ).١/١٨٣(قواعد الترجيح :   انظر)٢(
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8 7﴿   ¢¡  �   ~  }|    {  z  y  x  w  v  u

¦  ¥  ¤  £﴾١(   
   .في هذه الآية مسأ ة واحدة

﴿ ﴾ ذ 

﴾ c  b  a ﴿مثل﴾ £  ¤  ¥﴿(: ‘يقول القرطبي 
:  قال قتادة.)٢( ثم نسخ بالسيف،ً حسناًتجاوز عنهم يا محمد واعف عفوا:  أي،١٠: المزمل

ال ق ^وأن النبي  )٣()٩١: النساء﴾ Ó   Ò  Ñ  Ð ﴿:نسخه قوله(
 )٥(قاله عكرمة )٤(» عث بالزراعةُعثت بالحصاد ولم أُوب ،لقد جئتكم بالذبح«: لهم

 ــــــــــــــــــ
ــأمر بالــصفح والعفــو عــن المــشركين ثــلاث هــي)١( "  ب المحــسنين فــاعف عــنهم واصــفح إن االله يحــ: "   الآيــات التــي ت

: ، والــصفح الجميــل٨٩: الزخــرف" فاصــفح عــنهم وقــل ســلام فــسوف يعلمــون " ، وهــذه الآيــة، و١٣: ا ائــدة
الحــسن الــذي قــد ســلم مــن الحقــد والأذيــة، أمــا الــذي لــيس بجميــل فهــو الــصفح في غــير محلــه، كالــصفح في مقــام 

 تفـــسير: انظـــر. لا العقوبـــة، وهـــذا هـــو المعنـــىيقتـــضي العقوبـــة، كعقوبـــة المعتـــدين الظـــالمين الـــذين لا ينفـــع فـــيهم إ
 ).٤٣٤/ ١(السعدي 

ل هــي قولـه تعـالى)٢( "  فـإذا انـسلخ الأشــهر الحـرم فـاقتلوا المـشركين حيـث وجــدتموهم : "   آيـة الـسيف في أصـح الأقـوا
 .٥: التوبة

 .٣٧٩وأخرجه ابن الجوزي عنه في نواسخ القرآن ص ) ١٢٨/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)٣(
لقـد جئـتكم " بن عيينـة، وأخـرج الطـرف الأول مـن الحـديث  عن سفيان) ١٧/١٢٨(أخرجه الطبري في تفسيره   )٤(

 – مـسند المكثـرين مـن الـصحابة –أحمـد في مـسنده: بـن العـاص رضي االله عـنهما بن عمرو االله عن عبد" بالذبح 
 ^ بـاب كتـب النبـي –، وابن حبان في صـحيحه٧٠٣٦برقم ) ١١/٦٠٩(بن العاص  بن عمرو االله مسند عبد

، وأ ـو نعـيم في ٦٥٦٧برقم ) ١٤/٥٢٥( عند دعوته إياهم الإسلام ^ ذكر بعض أذى المشركين رسول االله –
 وأصــحابه مــن أذى المــشركين ^ بــاب ذكــر مــا لقــي النبــي –والبيهقــي في دلائــل النبــوة) ١/٢٠٨(دلائــل النبــوة 

لم أقـــف عــــلى قـــول أحـــد مــــن : قلـــت).  حــــسنإســـناده: (وقـــال شـــعيب الأرنـــؤوط في تحقيــــق المـــسند). ٢/١٦١(
  .المحدثين في الحكم على الحديث سواه

  ).٨/٦٤٥(، وأورده السيوطي في الدر ٣٧٩نواسخ القرآن لابن الجوزي ص :   انظر)٥(
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 - = ٢٥٧  
  .)٢()ليس بمنسوخ وأ ه أمر بالصفح في نفسه فيما بينه وبينهم:  وقيل.)١(ومجاهد

التمريض بصيغة الأقوال بقية وذكر م،الجز بصيغة قول ذكر.  
Ø للعلماء في القول بنسخ هذه الآية قولان : 

 أن الآية منسوخة. 
ض عـن أذاهـممر بالـصفح عـنأُ ^ النبي أن: فيكون المعنى سخ ُ ثـم نـ، المـشركينو الإعـرا

  .إلى الأمر بقتالهم
بــن  ســفيان و)٤(اتــلعكرمــةو قتــادةو مق و)٣( مجاهــدو الــضحاكوهــذا القــول مــروي عــن

  .)٥(عيينة
ابــن  والبغــوي والثعلبــي وابــن أبي زمنــين والطــبري:  وقــال بــه، وهــو مــا رجحــه القرطبــي

  .)٦(الأمين الهرري والألوسي والسيوطي وابن كثير وعطية
 )٨(ابـن سـلامة والنحـاس وأبي طالببن  مكي: )٧(المنسوخ وَّو قال به ممن صنف في الناسخ

 ــــــــــــــــــ
  .٣٧٩نواسخ القرآن لابن الجوزي ص ) ١٧/١٢٨(تفسير الطبري :   انظر)١(
  ).٢٤٩/ ١٢(  تفسير القرطبي )٢(
  ).١٢٨/ ١٧(، تفسير الطبري ٥١٠الضحاك صتفسير :   انظر)٣(
 ).٢٠٧/ ٢(تفسير مقاتل :   انظر)٤(
  ).١٢٨/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)٥(
ــــن زمنــــين ) ١٢٨/ ١٧(تفــــسير الطــــبري :   انظــــر)٦( ــــان ) ٢/٣٩١(تفــــسير اب معــــالم التنزيــــل ) ٥/٣٤٧(الكــــشف والبي

روح ) ٣٨٦/ ٤(تفــــسير الجلالـــــين ) ٥٤٥/ ٤(تفــــسير القــــرآن العظــــيم ) ١٤٢/ ٤(المحــــرر الــــوجيز ) ٤/٣٩٠(
 ).١٥/١١٠(حدائق الروح والريحان ) ٦٤/ ١٠(المعاني 

ومثلـه لابـن ) ٤٥١/ ١( والناسـخ والمنـسوخ للنحـاس ٣٠٩الإيضاح في ناسخ القرآن ومنسوخه لمكي ص:   انظر)٧(
ـــــن حـــــزم ) ١٨/ ١(ســـــلامة  حـــــدي ص) ٤٢/ ١(ومثلـــــه لاب ـــــن الجـــــوز٢٠٥ومثلـــــه للوا ي  ونواســـــخ القـــــرآن  لاب

  ).١٢٨/ ١( والناسخ والمنسوخ للكرمي ٣٧٩ص
مفسر ضرير من أهل بغداد، كانت له حلقة في جامع المنـصور، لـه كتـب : بن نصر أ و القاسم بن سلامة   هبة االله)٨(

الناســــخ والمنــــسوخ في القـــرآن والمــــسائل المنثــــورة في النحـــو مطبوعــــان والناســــخ والمنـــسوخ مــــن الحــــديث :  منهـــا
  ).٧٢/ ٨(الأعلام ) ٦/٢٠٠(تاريخ بغداد : انظر.   ٤١٠ت . ة والازهريةمخطوط في التيموري
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  .)٣(الكرمي و)٢(ابن البارزي وابن الجوزي والواحدي و)١(ابن حزمو
  : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي

 فتكــون ،الــسور التــي جــاء فيهــا الأمــر بقتــال المــشركين مدنيــة وأن ســورة الحجــر مكيــة ∗
 .الثانية ناسخة للأولى

وبعثـــت  ،أ ـــا نبـــي الرحمـــة ونبـــي الملحمـــة«: قـــال وُ ـــا أمـــر بالجهـــاد قـــاتلهم ^ النبـــي أن ∗
  .» أ عث بالزراعةبالحصاد ولم

  : ّرد عليه بقوله وّتعقب القول بالنسخ في هذه الآية )٤(مصطفى زيد. و لكن د
 ــــــــــــــــــ

كـان في الأ ـدلس خلـق كثـير . عـالم الأ ـدلس في عـصره: بـن حـزم الظـاهري، أ ـو محمـد بن أحمـد هو علي:   ابن حزم)١(
له وحـــذروا ، انتقـــد كثـــيرا مـــن العلـــماء والفقهـــاء، فـــأجمعوا عـــلى تـــضلي"الحزميـــة " ينتـــسبون إلى مذهبـــه يقـــال لهـــم 

 ٤٥٦وتـوفي فيهـا ) مـن بـلاد الانـدلس(سلاطينهم من فتنته، ونهـوا عـوامهم عـن الـدنو منـه، فرحـل إلى باديـة ليلـة 
ء والنحـــل  : مــن مـــصنفاته. لــسان ابـــن حــزم وســـيف الحجــاج شـــقيقان: وكــان يقـــال.   الفــصل في الملـــل والأهــوا

  ).٢٥٤/ ٤(الأعلام ) ١٨/١٨٤(م النبلاء سير أعلا: انظر. والمحلى والناسخ والمنسوخ، وجميعها مطبوعة
قاض وحافظ للحديث، من أكابر الفقهـاء الـشافعية مـن : الرحيم الجهني الحموي بن عبد هبة االله:   ابن البارزي)٢(

لـه بــضعة . و ـا مـات أغلقــت حمـاة لمــشهده. ولي قــضاءها مـدة طويلــة بـلا أجـر، وذهــب بـصره في كــبره. أهـل حمـاة
لبـــستان في تفـــسير القــــرآن والناســـخ والمنــــسوخ  وضـــبط غريـــب الحــــديث مطبوعـــة وهــــي ا: وتـــسعون كتابـــا منهــــا

الأعـــلام ) ٤/٤٠١(الــدرر الكامنـــة : انظـــر.  ٧٣٨مطبوعــة، والفريـــدة البارزيـــة في شرح الــشاطبية مخطـــوط، ت 
)٧٣/ ٨.(  

: عين كتابـا منهـالـه نحـو سـب. مـؤرخ أديـب مـن كبـار الفقهـاء: بـن أ ـى بكـر الكرمـى المقـدسي بن يوسف   هو مرعي)٣(
ــب وقلائــد المرجــان في الناســخ والمنــسوخ مــن القــرآن وهــي مطبوعــة، وغايــة المنتهــى في  ديــوان شــعر ودليــل الطال

 ).٢٠٣/ ٧(الأعلام : انظر.  ١٠٣٣الجمع بين الاقناع والمنتهى مخطوط في فقه الحنابلة، ت 
عمـل أسـتاذا لجميـع علـوم الـشريعة في ) لكـريمالنـسخ في القـرآن ا(  الأستاذ الدكتور مصطفى زيد، صاحب كتاب )٤(

ًمـصر ودمــشق وبـيروت والخرطــوم وأخـيرا بالجامعــة الإسـلامية بالمدينــة المنـورة، وكــان مالكيـا يعــرف : جامعـات
  افتـتح تـلاوة القـرآن مـن ١٣٩٨بحبه وإجلاله للإمام مالك ؒ تعالى، وفي ليلة من ليـالي شـهر شـوال سـنة 

ءة فـما بـرق الفجـر إلا وقـد فاضـت روحـه إلى حفظه ليلة وفاته وهو مضطجع  على جنبه الأ من، واستمر في القـرا
الموقع الرسمي لفضيلة الـشيخ : انظر. بارئها، وكان مرقده في بقيع الغرقد إلى جوار قبر الإمام مالك رحمهما االله

.  صــــــــــــــــــــــــــباحا١٠,٤:  س-  ٢٢/٣/١٤٣٣الثلاثــــــــــــــــــــــــــاء . الأســــــــــــــــــــــــــتاذ الــــــــــــــــــــــــــدكتور مــــــــــــــــــــــــــصطفى زيــــــــــــــــــــــــــد
= 

 - = ٢٥٨  
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 - = ٢٥٩  
ًونحن لا نرى تلازما بين كون هذه الآية مكية وكونها منسوخة، فما ذهب إليه ابـن كثـير (

لـــيس   ـــــًاعــتمادا عـــلى مكيــة الآيـــة ومــشروعية القتــال بعـــد الهجــرة ـــــ مــن قبولــه دعـــوى النــسخ
ـــًا ولا لازمــا عنــدنا، وبخاصــة أن االله عــز وجــل توعــدهمًصــحيح عــلى أ ــه قــد وقــع مــنهم مــا   ـ

ٌّ فـإن لم يكـن بـد مـن الـربط بـين الأمـر بالـصفح عـنهم .بعذابـه في الآخـرة  ــيقتضي الصفح عـنهم
.)١()والأمر بقتالهم فإن الأمر بالصفح إنساء للقتال فلا ينافيه 

 أن الآية محكمة.  
الـــصفح عـــن و معاملـــة المـــشركين بحـــسن الخـــلقمـــر ب ُأُ ^ النبـــي أن: كـــون معنـــى الآيـــةفي

  .المشركين في حق نفسه فيما بينه وبينهم
 )٣(الـــــــــسيوطي: قـــــــــال بـــــــــه ممــــــــن كتـــــــــب في النـــــــــسخ و،)٢(هــــــــو قـــــــــول الفخـــــــــر الــــــــرازي و

  .)٤(السخاويو
  : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي

لا يـــدخل النـــسخ في ، ولعفـــو والـــصفحأن المقـــصود مـــن الآيـــة إظهـــار حـــسن الخلـــق وا ∗
 .)٥(الأمر بمكارم الأخلاق

ض عن المشركين كانت تنزل تثبيتا للنبي  والعفو وأن آيات الصفح ∗ على مـا  ^ًالإعرا

 ــــــــــــــــــ
= 

http://mostafazaid.com. 
  ).٢/٣٩(  النسخ في القرآن الكريم )١(
 ).٣٣٠/ ٩(مفاتيح الغيب :   انظر)٢(
  ).٦٢-٥٩/ ٢(الإتقان :   انظر)٣(
ء :   انظــر)٤( ــشافعي، أ ــو الحــسن،  عــلي: والــسخاوي) ١/٢٤٩(جمــال القــرا بــن محمــد الهمــداني المــصري الــسخاوي ال

ءات والأصـول واللغـة والتفـسير: علم الدين جمـال : (سـكن دمـشق، وتـوفي فيهـا، مـن كتبـه. ، ولـه نظـمعالم بـالقرا
ء ء وكـــمال الإقـــرا ـــشابه كلـــمات القـــرآن، و) هدايـــة المرتـــاب(في التجويـــد، و) القـــرا ـــشاطبية(منظومـــة في مت ) شرح ال

ء : انظر.  ٦٣٤: ت. وهو أول من شرحها، وكان سبب شهرتها  ).١/٥٦٨(غاية النهاية في طبقات القرا
 ).٣/٣٣٦(الموافقات :   انظر)٥(
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 - = ٢٦٠  
 .)١(يلاقيه من المشركين وليس فيها نهي عن قتالهم

 .أن القول بنسخ الآية لا يكون بطريق الظن بل لابد لثبوته من دليل قطعي ∗
أربــع وعــشرين آيــة  ووقــد جعلــوا آيــة الــسيف ناســخة  ائــة(: الــسخاويم  الإمــايقــول -

إنـــما يظنـــون أنهـــم إذا ســـمعوا أمـــر االله تعـــالى لنبيـــه وللمـــؤمنين ، وولـــيس ذلـــك عـــلى يقـــين مـــنهم
ًإنـما يكـون منـسوخا بآ ـة القتـال ، وبالصبر وترك الاستعجال ظنوا أن ذلك منـسوخ بآ ـة القتـال

  .)٢()النهي عن القتال
ّمــا كــان مــن الأحكــام المكيــة يــدعى نــسخه لا ينبغــي قبــول (: ‘الــشاطبي و يقــول  - ُ

 بحيـــث لا يمكـــن الجمـــع بـــين الـــدليلين ولا دعـــوى ،تلـــك الـــدعوى فيـــه إلا مـــع قـــاطع بالنـــسخ
 .)٣()الإحكام فيهما

 ،أن ا أمور بقتلهم في آية السيف هم ناقضوا العهد من المشركين لا جميع المشركين ∗
`  h    g  f  e  d  c  b  a   ﴿:آية السيفبدليل قوله تعالى قبل 

q     p  o   n  m  l  k  j  i ﴾٤: التوبة. 
   

  : يتبين من عرض القولين السابقين ما يلي
 .أن القول بالنسخ هو قول السلف وجمهور المفسرين ∗
 .أن القول بالإحكام لم يرو عن أحد من السلف ∗

 ــــــــــــــــــ
  يظهر ذلك من خلال سياق الآية التي تذكر قصص الأ بياء وما لقوا من تكـذيب أقـوامهم لهـم، فقـد جـاء في هـذا )١(

هيم وقــصص لــوط  وشــعيب وصــالح مــع أقــوامهم وعقــب هــذا القــصص بتوجيهــات  الــسياق قــصة ضــيف إبــرا
 تمـدن عينيــك إلى مـا متعنــا بـه أزواجــا لا" و" فاصــفح الـصفح الجميــل : " للنبـي عليــه الـصلاة والــسلام في الـدعوة

ولقــد نعلــم أ ــك يـــضيق " و"  وقــل إني أ ــا النــذير المبــين -مــنهم ولا تحــزن علــيهم واخفــض جناحــك للمــؤمنين 
 ".ربك حتى يأ يك اليقين   واعبد- فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين -صدرك بما يقولون 

ء )٢(   ).١/٣٠٨(  جمال القرا
فقات )٣(   .)٣/٣٤٠(  الموا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
  

 - = ٢٦١  
 .تضاد وختلاف بين القولين اختلاف تعارضأن الا ∗

 أعـم ، في كـلام المتقـدمين لـه مفهـوم واسـع)النـسخ(وقد قـرر علـماء الأصـول أن مـصطلح 
عــــلى  وعــــلى تقييــــد المطلــــق و فهــــم يطلقونــــه عــــلى الاســــتثناء؛مــــن مفهومــــه في كــــلام المتــــأخرين

 ذلــــك  لأن جميــــع،عــــلى رفـــع الحكــــم الــــشرعي بـــدليل شرعــــي متــــأخر عنـــه وتخـــصيص العمــــوم
أن المتـــأخر هـــو المـــراد  وغـــير معمـــول بـــه ومـــشترك في أن الأمـــر المتقـــدم غـــير مـــراد مـــن الـــشارع

   .)١(المعمول به
  .ُو بهذه الحيثية يحمل كلام المتقدمين فيما أطلقوا عليه النسخ

عــلى عــن المــشركين في مكــة ُ فتحمــل آيــة الأمــر بالــصفح ،أن الجمــع بــين القــولين ممكــن ∗
 طائفـة مـن  عـلىقتـالال بالأمـر وتحُمل آية الـسيف وع المسلمين،ه موا أ رمً لم ينقضوا عهدالذين

 .م أعداءهم من عهد وظاهروا عليه المسلمين وبينمالمشركين في المدينة نقضوا ما بينه
.ِّآية السيف مخصصة لها وفتكون آية الصفح عامة 

 
النـسخ هنـا ، وأن الآيـة منـسوخة(: يظهر من خلال المناقشة السابقة أن الرأي الراجح هو

  .)محمول على التخصيص
 :  يشهد بصحة هذا القواعد الترجيحية الآتية

 .)٢(إذا وقع التعارض بين احتمال النسخ واحتمال التخصيص فالتخصيص أولى ∗
يجب العمـل بعمـوم اللفـظ العـام حتـى يثبـت تخصيـصه؛ لأن العمـل بنـصوص الكتـاب  ∗

 .)٣(تها حتى يقوم دليل على خلاف ذلكوالسنة واجب على ما تقتضيه دلال

 ــــــــــــــــــ
  فــالمطلق مــتروك الظــاهر مــع مقيــده والمعمــول بــه هــو المقيــد، وكــذلك الخــاص يخــرج حكــم الظــاهر عــن الاعتبــار )١(

 ).٣/٣٤٤(النسخ في القرآن الكريم : انظر. والعمل فأشبه الناسخ والمنسوخ
 ).١/٧٥(قواعد الترجيح :   انظر)٢(
  ).٣٦/ ١(  الأصول من علم الأصول )٣(
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 - = ٢٦٢  
‘  

منـــسوخ " فاصـــفح"أن قولـــه تعـــالى ( وهـــو ‘القرطبـــي  الإمـــام بهـــذا يتبـــين أن تـــرجيح
ُ  ــا ذكرتــه ، بمعنــى تخــصيص العــام)النــسخ( صــحيح عــلى اعتبــار اســتعمال الــسلف )بالــسيف

  .أ ناء مناقشة الأقوال الواردة في تفسير الآية
   تعالى أعلمواالله
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 - = ٢٦٣  
8 7﴿ µ   ́    ³  ²  ±  °  ̄   ® ﴾  

  :  هي،في هذه الآية مسأ ة واحدة
 ذ 

 أبيبـن  الفاتحـة، قالـه عـلي: اختلف العلماء في السبع المثاني، فقيـل(: ‘يقول القرطبي 
 يورووغــيرهم،  )٥(والحــسن )٤(وأ ــو العاليــة )٣(أ ــسبــن  والربيــع )٢(وأ ــو هريــرة )١(طالــب

 )٧(المعـــــلىبـــــن   ســـــعيدبيَوأ )٦(كعــــببـــــن  بيُّمـــــن وجـــــوه ثابتــــة، مـــــن حـــــديث أ ^عــــن النبـــــي 

 ــــــــــــــــــ
وأورده ابـــن أبي حـــاتم في تفـــسيره ) ٢٤٧/ ٣(والطحـــاوي في شرح مـــشكل الآثـــار) ١٣٣/ ١٧(  أخرجـــه الطـــبري )١(

 ).٨/٦٤٥(والسيوطي في الدر ) ٨/٢٢٧٢(
  ).٨/٦٤٥(الدر المنثور :   انظر)٢(
 ).٢/٣٦٠(النكت والعيون :   انظر)٣(
ـــــن أبي حـــــاتم في تفـــــسيره ) ١٧/١٣٤(  أخرجـــــه الطـــــبري في تفـــــسيره )٤( وطي في الـــــدر والـــــسي) ٨/٢٢٧٢(وذكـــــره اب

)٨/٦٤٨.( 
  ).١٣٣/ ١٧(  أخرجه الطبري في تفسيره )٥(
، وأحمـد في المـسند ٣٨بـرقم ) ١/٨٣( باب ما جـاء في أم القـرآن – كتاب الصلاة –  أخرجه الإمام مالك في الموطأ )٦(

، والــدارمي ٢١٠٩٤بـرقم ) ٣٥/١٩(بـن كعـب رضي االله عـنهما  ّ حـديث أبي هريـرة عـن أبي– مـسند الأ ـصار –
 –، والترمــذي في ســننه ٣٤١٥بــرقم ) ٤/٢١٢٣( بــاب فــضل فاتحــة الكتــاب – كتــاب فــضائل القــرآن –في ســننه 

 – كتـاب المـساجد –، والنـسائي في الكـبرى  ٣١٢٥بـرقم ) ٥/٢٩٧( تفسير سورة الحجـر –كتاب تفسير القران 
 –بـــن خزيمـــة في صـــحيحه ، وا٩٨٨بـــرقم ) ١/٤٧٣"(ًولقـــد آتينـــاك ســـبعا مـــن المثـــاني " بـــاب تأويـــل قولـــه تعـــالى 

ءة فاتحــة الكتـاب –كتـاب الــصلاة  ءة –، وابـن حبــان في صـحيحه ٥٠٠بــرقم ) ١/٢٥٢( بـاب فــضل قـرا  بــاب قــرا
 –، والحــاكم في المــستدرك ٧٧٥بــرقم ) ٣/٥٣( ذكــر البيــان أن الفاتحــة مقــسومة بــين القــارئ وبــين ربــه –القــرآن 

 –، ووالبيهقـي في شـعب الإيــمان ٢٠٤٨بــرقم ) ٥/١١١(ً أخبــار في فـضائل القـرين جملـة –كتـاب فـضائل القـرآن 
ءة والدليل أنها آيـة مـن فاتحـة الكتـاب –كتاب تعظيم القرآن  ) ٤/٢٧( فصل في ابتداء السورة بالتسمية سوى برا

ءة خلــف الإمــام ٢١٣٩بــرقم  ءتــه بفاتحــة الكتــاب –، وفي القــرا . ١٠٣بــرقم ) ١/٥٢(ٍّ بــاب افتتــاح كــل مــصل قرا
 .٣٥١٨برقم ) ١٤/٤٣٢(المطالب العالية ) ٌا مرسل صحيح الإسنادهذ: (وقال ابن حجر

) ٣٠٢/ ١٤" (ولقـد آتينـاك سـبعا مـن المثـاني "  بـاب قولـه تعـالى - كتاب التفـسير -  أخرجه البخاري في صحيحه )٧(
 .٤٣٣٤برقم 
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 - = ٢٦٤  
: ^قـــال رســـول االله : قـــال  ◙ج الترمـــذي مـــن حـــديث أ ـــى هريـــرةَّوخـــر. ...¶

وهـذا . هـذا حـديث حـسن صـحيح: قال. )١(» الكتاب والسبع المثانيوأمالحمد الله أم القرآن «
  :وقال الشاعر. ...ٌّصن

      
   

  ل القــــــــــــــــــــــــــــــرآنِنــــــــــــــــــــــــــــــزُم بمنــــــــــــــــــــــــــــــشدتك
  

  )٢(أم الكتــــــــــــــاب الــــــــــــــسبع مــــــــــــــن مثــــــــــــــاني  
  

البقرة، وآل عمران، والنساء، وا ائدة، : لوَُّهي السبع الط: ¶ وقال ابن عباس
ف، والأ فال والتوبة معاالأ عامو   عن ابن عباس....إذ ليس بينهما التسمية ؛ً، والأعرا

ن  وسميت مثاني لأ.)٣()لوَُّالسبع الط(: قال﴾ °  ±  ² ﴿: في قوله عز وجل¶
 )٤(مسعودبن  االله عبد: وممن قال إنها السبع الطول....يت فيهاِّنُالعبر والأحكام والحدود ث

 ــــــــــــــــــ
، والـدارمي ٩٧٩٠بـرقم ) ١٥/٤٩١( مـسند أبي هريـرة – مسند المكثرين مـن الـصحابة -  أخرجه أحمد في المسند )١(

 –، وأ ـو داود في الـسنن ٣٤٣٧بـرقم ) ١٠/٢٦١( باب فضل فاتحـة الكتـاب – كتاب فضائل القرآن –في السنن 
 بـــاب – كتـــاب التفـــسير –، والترمـــذي في الـــسنن ١٢٤٥بـــرقم ) ٤/٢٥١( بـــاب فاتحـــة الكتـــاب –كتـــاب الـــصلاة 

ءة –كتــاب الـصلاة  –، والـدار قطنــي في الـسنن ٣٠٩٤بــرقم ) ١٠/٣٩٦(تفـسير ســورة الحجـر   بــاب وجـوب قــرا
 فــصل في فــضائل الــسور  – كتــاب تعظــيم القــرآن –، والبيهقــي في شــعب الإيــمان ١٢٠٢بــرقم ) ٣/٣١٣(الفاتحــة 
صــحيح الجــامع الــصغير : انظــر) صــحيح: (، وقــال الألبــاني٢١٧٣بــرقم ) ٤/٢٥( ذكــر فاتحــة الكتــاب –الآيــات 
  .٣١٨٤برقم ) ١/٦٠٧(وزيادته 

بــن يزيــد العــدوي لأن أ ــا  ولعلــه ســليمان: (ونــسبه إلى ســليمان، قــال محققــه) ١/٧(بيــد في مجــاز القــرآن   أورده أ ــو ع)٢(
  ).من سورة الروم في الجزء الثاني من الكتاب٤٤عبيد استشهد ببيت له في تفسير آية 

 بـــاب –د  كتـــاب المــساج–والنــسائي في الكــبرى  ) ٢٥٤/ ٤(  أخرجــه أ ــو داود في بـــاب مــن قــال هـــي مــن الطـــول )٣(
 كتــاب –، والبيهقــي في شــعب الإيــمان ٩٩٠بــرقم ) ١/٤٧٤"(ًولقــد آتينــاك ســبعا مــن المثــاني " تأويــل قولــه تعــالى 

 بـاب بيـان مــشكل -والطحـاوي في شرح مـشكل الآثــار) ٧٢/ ٤( ذكـر فاتحـة الكتــاب –فـضائل الـسور والآيــات 
  ).٢٤٦/ ٣" (ًقد آتيناك سبعا من المثاني ول" ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في تأويل قوله تعالى 

 ).٨/٦٤٨(  أورده السيوطي في الدر )٤(
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  :  وقال جرير.)٣(ومجاهد )٢(جبيربن  وسعيد )١(╚عمر بن  االله عبدو

  مــــــــــــسيُجــــــــــــزى االله الفــــــــــــرزدق حــــــــــــين ي
  

  )٤(ل والمثــــــــــــــــــــــانيَّ للمفــــــــــــــــــــــصًضيعامُــــــــــــــــــــــ  
  

هذا قول ﴾ °  ±  ²  ³  ́  ﴿: االله تعالىالمثاني القرآن كله، قال: وقيل
ن مثاني، لأ:  وقيل له.)٨(¶  وقاله ابن عباس،)٧(وأ و مالك )٦(وطاوس )٥(الضحاك

 رسول االله يترث )٩(▲ المطلب عبدوقالت صفية بنت . يت فيهِّنُ والقصص ثالأ باء
^ :  

  تـــــــــدى بـــــــــهُ يهً ســـــــــاطعاًفقـــــــــد كـــــــــان نـــــــــورا
  

  مَِّظــــــــــــــــــعَُ بتنزيــــــــــــــــــل المثـــــــــــــــــاني المُّصيخَُـــــــــــــــــ  
  

 والتبــــشير ي والنهــــالأمــــرالمــــراد بالــــسبع المثــــاني أقــــسام القــــرآن مــــن : وقيــــل. القــــرآن: أي

 ــــــــــــــــــ
  .  المصدر السابق)١(
  ).٨/٦٤٨(وأورده السيوطي في الدر )  ٧٧/ ٥(  أخرجه عنه الحاكم في المستدرك )٢(
 .١٢٩تفسير مجاهد ص:   انظر)٣(
حزبــان مــن أحــزاب القــرآن بحــسب : والمثــانيالمفــصل ). جــزى(بــدلا مــن ) لحــى: (، وفيــه٥٦٧  ديــوان جريــر ص )٤(

: انظر. قبله، ويبدأ من الصافات إلى الحجرات: يبدأ من سورة ق إلى نهاية المصحف، والمثاني: سوره، فالمفصل
  ).١/٢٤٤(البرهان في علوم القرآن 

  ).١٣٧/ ١٧(  أخرجه الطبري )٥(
 ).١٣٧/ ١٧(  أخرجه الطبري )٦(
  ).١٣٧/ ١٧(  أخرجه الطبري في تفسيره )٧(
  .  المصدر السابق)٨(
مـو  ، ووالدة الزبير^سيدة قرشية، شاعرة باسلة، وهي عمة النبي : بن هاشم المطلب   صفية بنت عبد)٩( بـن العوا

 ^شـــقيقة حمـــزة رضي االله عـــنهم، وهـــي أول امـــرأة قتلـــت رجـــلا مـــن المـــشركين، فقـــد كانـــت مـــع أزواج النبــــي 
ــت يــوم أحــد،  ونــساءه في حــصن حــسان ــت صــفية لحــسانبــن ثاب : فجــاء يهــودي فلــصق بالحــصن يتجــسس، فقال

نى حـسان، فأخـذت عمـودا ونزلـت فقطعـت رأسـه ورمـت بـه إلى اليهـود. انزل إليه فأقتلـه ورأت المـسلمين . فتـوا
لهـــا !. أانهـــزمتم عـــن رســـول االله : يتراجعـــون يـــوم أحـــد فتقـــدمت وبيـــدها رمـــح تـــضرب في وجـــوه النـــاس وتقـــول

ث رقيقة  ).٨/٢١٣(الإصابة : انظر.  ٢٠دينة سنة توفيت في الم. مرا
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 والـــصحيح .)١(مــريميأ بـــن   زيــادهوالإنــذار وضرب الأمثــال وتعديـــد نعــم وأ بــاء قـــرون، قالــ

وقد قدمنا في الفاتحـة أ ـه لـيس في تـسميتها بالمثـاني مـا يمنـع مـن تـسمية غيرهـا . ٌّالأول لأ ه نص
 لا يحتمـل التأويـل كـان الوقــوف ءوثبـت عنـه نـص في شي ^إلا أ ـه إذا ورد عـن النبـي بـذلك، 

  .)٢()عنده
 لأ ــه ورد فيــه حــديث  و)الــصحيحو(الــنص عــلى القــول الــراجح بلفــظ

  .نبوي
Ø ستة أقوال)السبع المثاني(أورد المفسرون في المراد بـ  : 

 ورة الفاتحةالمراد بالسبع المثاني هي س.  
 .‘القرطبي  الإمام وهو ما رجحه

  .من وجوه ثابتة ^وهذا القول مروي عن النبي 
في ◙  أبي طالـــببـــن   وعـــلي،)٣(في روايـــة  ◙الخطـــاببـــن  عمـــر: و قـــال بـــه

 ◙ كعـــببـــن  ّوأبي  ◙ وأبي هريـــرة،)٤(في روايـــة  ◙روايـــة، وابـــن مـــسعود
 والحـــسن ،)٦(ير في روايـــةجبـــبـــن   وســـعيد،)٥( في روايـــة الأكثـــرين عنـــه¶وابـــن عبـــاس 

  .أ سبن  وأ و العالية والربيع )٨(وعطاء )٧(البصري وقتادة
وهــــــو اختيــــــار الطــــــبري والواحــــــدي وابــــــن جــــــزي وأبي حيــــــان والبقــــــاعي وأبي الــــــسعود 

 ــــــــــــــــــ
 ).١٣٦/ ١٧(  أخرجه ابن جرير في تفسيره )١(
  ).١٢/٢٥٠(  تفسير القرطبي )٢(
 ).٨/٦٤٥(وأورده السيوطي في الدر ) ١٣٢/ ١٧(  أخرجه الطبري في تفسيره )٣(
 .  المصدرين السابقين)٤(
 .يريهمافي تفس) ١٣٣/ ١٧(والطبري ) ١/٣٤٩(الرزاق    أخرجه عبد)٥(
 ).١٣٣/ ١٧(  أخرجه الطبري في تفسيره )٦(
  ).١/٣٤٩(الرزاق  تفسير عبد:   انظر)٧(
 .  المصدر السابق)٨(
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  .)١(ومحمد الأمين الهرري والألوسي وابن عاشور

  : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي
وأ ا أصلي فدعاني فلم آته  ^ بي النبي مر:  قال◙ المعلىبن  أبي سعيدرواية  ∗

 أ م يقل االله«:  فقال.كنت أصلي:  فقلت»؟ما منعك أن تأ يني«: حتى صليت ثم أ يت فقال
﴿µ    ́ ³   ²  ±  °   ̄ ®    ¬  « ﴾ثم قال »٢٤: الأ فال :
ليخرج من  ^فذهب النبي  »ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد«

هي السبع المثاني والقرآن ٢: الفاتحة﴾ &  '  )  (﴿«: فذكرته فقالالمسجد 
 .)٢(»العظيم الذي أوتيته

ِأبي هريـــرةروايـــة  ∗ أم القـــرآن هـــي الـــسبع المثـــاني «: ^قـــال رســـول االله : قـــال◙  َ
  .)٣(»والقرآن العظيم

مــا أ ــزل االله في التــوراة ولا «: ^قــال رســول االله : قــال◙  كعــببــن  ّروايــة أبي ∗
 .)٤(»وهي مقسومة بيني وبين عبدي ، وهي السبع المثاني، مثل أم القرآنلالإنجيفي 

 .أنها سبع آيات ∗
 .)٥(أ ه قول أكثر المفسرين ∗
 :  حيث إن فاتحة الكتاب، أنها مثاني ∗

 ــــــــــــــــــ
نظــم الــدرر ) ٧/٢٠٧(البحــر المحــيط ) ٢/٦٣(التــسهيل ) ١/٤١١(الــوجيز )١٣٧/ ١٧(تفــسير الطــبري :   انظــر)١(

حــــدائق الــــروح ) ١٤/٧٩(يـــر والتنــــويرالتحر) ١٠/٦٧(روح المعــــاني ) ٤/٨٩(تفـــسير أبي الــــسعود ) ٤٢٨/ ٤(
  ).١٥/١١٠(والريحان 

/ ١٤" (ولقــد آتينــاك ســبعا مــن المثــاني والقــرآن العظــيم "  بــاب قولــه تعــالى - كتــاب التفــسير -  صــحيح البخــاري )٢(
  .٤٣٣٤برقم ) ٣٠٢

  .٤٣٣٥  المصدر السابق برقم )٣(
 .  سبق تخريجه عند وروده في نص الإمام القرطبي)٤(
 .الواحدي وغيره  قاله )٥(
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ٍتثنى في كل ركعة من فريضة أو نافلة -   . مشتق من التثنية،تُعاد:  أي،ّ
ِ إياك إياك،الرحمن الرحيم:  مثل،ّكلماتها مثناة - ط،ِ ط صرا  . عليهم عليهم، الصرا
 .)١(نزلت مرتين -
  هريـــــرةوأ ـــــالـــــذي رواه ديث الحـــــ ويـــــدل عليـــــه ،مقـــــسومة بـــــين االله تعـــــالى وبـــــين عبـــــده -

َقسمت الصلاة بيني وبين عبدي«◙   .)٢(الحديث»....ُ
 . مشتق من الاستثناء،دون سائر الأ بياء فادخرها له ^ لمحمد  اهللاستثناها -
 مــشتق ، عــز وجــلِ لأن فيهــا حمــد االله وتوحيــده وذكــر ملكــه،لى بــه عــلى االله تعــايُثنــىا ممــ -

 .)٣(من الثناء
.)٤(من قول العرب ثنيت عناني ،تثني أهل الشرك عن الشر - 

 َالمراد بالسبع المثاني هي السبع الط ُّول ُّ .  
 أبي طالــببــن  عــلي و،)٥(في روايــة◙  الخطــاببــن  وهــذا القــول مــروي عــن عمــر

وابــــــن عبــــــاس  )٨(¶ وابــــــن عمــــــر ،)٧(في روايــــــة◙  سعودوابــــــن مــــــ )٦(◙

 ــــــــــــــــــ
وأما تكرر نزولها فلا يكون وجها للتسمية لأنهـا كانـت مـسماة بهـذا الاسـم : (  تعقب أ و السعود هذا التعليل بقوله)١(

 ).٨٩/ ٤(إرشاد العقل السليم ) قبل نزولها الثاني إذ السورة مكية بالاتفاق
ءة الفاتحة في كل رك– كتاب الصلاة –  رواه مسلم )٢( عة وإنه إذا لم يحسن الفاتحـة ولا أمكنـه تعلمهـا  باب وجوب قرا

  ٥٩٨برقم ) ٢/٢٥٣(قرأ ما تيسر له من غيرها 
ولا : (وتعقبـه أ ـو حيـان فقـال) وفي هـذا القـول مـن جهـة التـصريف نظـر: (  استشكل ابن عطية هذا التوجيـه بقولـه)٣(

فيها ثناء عـلى االله : ء على االله تعالى أيمقر ثنا: نظر في ذلك، لأنها جمع مثنى بضم الميم مفعل من أ نى رباعيا أي
 ).٢٠٧/ ٧(البحر المحيط ) ١٤٣/ ٤(المحرر الوجيز : انظر) تعالى

 ).١٥٤/ ٤: (  ذكره الخازن في تفسيره، انظر)٤(
 ).٨/٦٤٨(  أورده السيوطي في الدر )٥(
 ).٨/٢٢٧٢(تفسير ابن أبي حاتم :   انظر)٦(
 ).٨/٦٤٨(  أورده السيوطي في الدر )٧(
 .  المصدر السابق)٨(
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 ،)٣( والـــــضحاك في روايـــــة،)٢( ومجاهـــــد في روايـــــة،)١(جبـــــيربـــــن   في روايـــــة، وســـــعيد¶

  .)٤(ومقاتل
 : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي

  .أ ه مروي عن جمع من الصحابة وكبار التابعين ∗
 والخــبر والعــبر والحــدود  تثنــى فيهــا الأمثــال لأنهــا)مثــاني( وهــي )ســبع(أن هــذه الــسور  ∗

 .والفرائض
ُي رِدو • فــسر هــذه الآيــة بهــا ت فكيــف ، غالبهــا مــدنياتبع الطــول عــلى هــذا القــول أن الــسَ

  ؟َوهي مكية
وإذا ، ^بأن االله سبحانه حكم في سابق علمه بإنزال هذه السورعلى النبـي : أجيبو  •

  .)٥(كان الأمر كذلك صح أن تفسر هذه الآية بهذه السور
 : فإن قوله تعالى،ٌوفي هذا الجواب نظر(: ّدل عقب على هذا التوجيه بقولهلكن ابن عا

﴿²  ±  °   ̄ ُ وهذا الكلام إنما يصد،ذكره في معرضالامتنان﴾ ®  َّ ق إذا وصل ُ
ٍذلك إلى محمد    .َّ فأما ما لم يصله بعد فلا يصدق ذلك عليه،^َّ
مجـرى مـا نـزل عليـه فـضعيف؛ ًإنه  ا حكم بإنزالـه عـلى محمـد كـان ذلـك جاريـا : وأما قوله

َّلأن إقامة مالم ينزل عليه مقام النازل عليه مخالف للظاهر ََّّ()٦(. 
 السبع المثاني هي القرآن كله.  

 ــــــــــــــــــ
 ).٨/٦٤٨(وأورده السيوطي في الدر ) ٧٧/ ٥(  أخرجه عنه الحاكم في المستدرك )١(
ـــــــــمان ١٢٩تفـــــــــسير مجاهـــــــــد ص:   انظـــــــــر)٢( ـــــــــسيوطي في ) ٧٣/ ٤(، وأخرجـــــــــه البيهقـــــــــي قـــــــــي شـــــــــعب الإي وأورده ال

 ).٨/٦٥٠(الدر
 ).٢/٥١٠(تفسير الضحاك :   انظر)٣(
 ،)٢٠٧/ ٢(تفسير مقاتل :   انظر)٤(
  ).١٥٦/ ٤(تفسير الخازن :   انظر)٥(
  ).٦٥/ ١٠: (  اللباب)٦(
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  .وأبي مالك وطاووس والضحاك ¶وهذا القول مروي عن ابن عباس 

  .)١(واعتمده القاسمي
  : وحجة هذا القول

 .٢٣: الزمر﴾ >        =  < ﴿:عه بأ ه مثانيأن االله تعالى وصف القرآن جمي ∗

 .يراد بها الكثرة في الآحاد كالسبعين في العشرات﴾ ° ± ² ﴿أن السبع في ∗
 : ُو اعترض على هذا القول

 ، والمعطــــوف مغــــاير للمعطــــوف عليــــه،ن االله تعــــالى عطــــف الــــسبع المثــــاني عــــلى القــــرآنأ
 .فوجب أن يكون السبع المثاني غير القرآن

   :وأجيب عنه
لم في لغة العرب أن الشيء الواحد إذا ذكر بصفتين مختلفتين جاز عطف ُبأ ه قد ع

o   ﴿: ومنه قوله تعالى. لتغاير الصفات منزلة تغاير الذواتً تنزيلا،إحداهما على الأخرى

�  ~  }  |  {   z   y  x  w  v    u  t  s  r  q  p ﴾ـ ـ١: الأعلى 
٢(٤(.  

  .ف الصفة على الصفةلعط﴾ ³  ́  ﴿ثم إن الواو في
 عــلى الـسبع مــن عطــف الكــل عــلى الجــزء لقــصد  "القــرآن" وعطــف (: قـال ابــن عاشــور -

.)٣()علم أن إيتاء القرآن كله نعمة عظيمةُلي ،التعميم 
 ٤(لَّ وفوق المفص،ئينالسبع المثاني هي السور التي هي دون الم(.  

  : وحجة هذا القول
 ــــــــــــــــــ

 ).١٠/٣٧٦٨(محاسن التأويل :   انظر)١(
ء البيان :   انظر)٢(  ).٣١٥/ ٢(أضوا
  ).٨٠/ ١٤(  التحرير والتنوير )٣(
 ).١/٢٨٦(مناهل العرفان .هي السور التي تزيد آياتها على مائة أو تقاربها: المئون  )٤(
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 وأعطــــاني ، وتعــــالى أعطــــاني الــــسبع الطــــوال مكــــان التــــوراةإن االله ســــبحانه«: ^قولــــه ∗

 .)١(» وفضلني ربي بالمفصل،وأعطاني مكان الزبور المثاني ،المئين مكان الإنجيل
 فــلا غبــار ^إن صــح هــذا التفــسير عــن رســول االله : وأقــول(: وقــد تعقبــه الــرازي بقولــه

سبع المثـــاني يجـــب أن يكـــون ا أن المـــسمى بالـــّ لأ ـــا بينـــ؛وإن لم يـــصح فهـــذا القـــول مـــشكل ،عليـــه
 وأجمعــوا عــلى أن هــذه الــسور التــي ســموها بالمثــاني ليــست أفــضل مــن ،أفـضل مــن ســائر الــسور

.)٢() فيمتنع حمل السبع المثاني على تلك السور،غيرها 
 ــشارة، ونهــي،أمــر: ٍالــسبع المثــاني هــي ســبع معــان في القــرآن  ،ِ وإنــذار، وب

َالنعم وتعداد ،وضرب الأمثال  .ُ وأخبار الأمم،ِّ
  .أبي مريمبن  وهذا القول مروي عن زياد

 أولى مـن غـيره، ^ غـير أن تفـسير النبـي ،وهذا حـسن(: قال البيهقي في شعب الإيمان ∗
 .)٣()ويحتمل أن يكون المراد به الجميع، واالله أعلم

   
  : تهم النتائج الآتيةتبين من عرض أقوال المفسرين وأدل

للمــــراد بالــــسبع  ^تفــــسير مبــــاشر مــــن الرســــول  وأن القـــول الأول فيــــه نــــص صريــــح •
 . فوجب القول به والمصير إليه،المثاني

 ــــــــــــــــــ
 حيـــث –، وأحمـــد في مـــسنده ١١٠٥بـــرقم ) ٢/٣٥١(بـــن الأســـقع   أحاديـــث واثلـــة– داود في مـــسنده   أخرجـــه أ ـــو)١(

ــــــة الخــــــشني  ــــــرقم ) ٤/١٠٧(ثعلب ــــــار – ١٧٠٢٣ب ، ١٣٩٧بــــــرقم ) ٣/٤٠٩( والطحــــــاوي في شرح مــــــشكل الآث
ني في المعجــم الكبــير  ) ٤/٦٢( حــديث ســعيد عــن قتــادة – وفي مــسند الــشاميين ٨٠٠٣بــرقم ) ٨/٢٥٨(والطــبرا

) ١/٣٤١( بــاب تخــصيص الــسبع الطــول بالــذكر – كتــاب الــصلاة –، والبيقهــي في الــسنن الــصغير ٢٧٣٤ بــرقم
ــــرقم  تيم ســــورة البقــــرة – فــــصل في خــــواتم الــــسور والآيــــات – وفي شــــعب الإيــــمان ٩٦٢ب  بــــاب تخــــصيص خــــوا

ـــــــان ابـــــــن القطان،وثقـــــــه عمـــــــران وفيـــــــه: (قـــــــال الهيثمـــــــي. ٢١٩٢بـــــــرقم ) ٤/٧١( ـــــــسائي وغيره،وضـــــــعفه حب  الن
 ).٤٦/ ٧(الزوائد  مجمع) ثقات يره،وبقيةرجالهوغ

  ).٣٣٣/ ٩(  مفاتيح الغيب )٢(
)٧٤/ ٤  ()٣.(  
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مخالفـة  ^ لا تخـالف قـول الرسـول )السبع المثـاني(أن أقوال الصحابة في تعيين المراد بـ •
 . واللفظ يشمل الكل، إنما هي توسيع للمعنى،تضاد

َّيخـــرج عـــلى أ ـــه  ^د قـــول عـــن الـــصحابي في التفـــسير بخـــلاف قـــول الرســـول أن ورو • ُ
  . إليه^اجتهاد منه لعدم وصول خبر الرسول 

 إذ أن ؛هـو اخـتلاف تنـوع لا تـضاد ـــ من الأول إلى الرابع ــ أن الاختلاف بين الأقوال •
 لا ٍمثـانبأنهـا  الفاتحة  فوصف،وصف بعض القرآن بصفة لا ينافي وصف باقيه بالصفة نفسها

.)١(يقدح في صدقوصف باقي القرآن بذلك 
 

ســورة (: يظهـر مــن خـلال المناقــشة الـسابقة أن الــرأي الــراجح هـو أن المــراد بالـسبع المثــاني
وصــفها بــذلك  وأن ،بــذلك ^ وذلــك لــورود التفــسير الــصريح الــصحيح مــن النبــي .)الفاتحــة

َالسبع الطولكون لا ينافي     .ًالقرآن جميعه موصوفا به أو المئينأو ُّ
  : وقد قضت القواعد الترجيحية بأن

 .)٢(ًإذا ثبت وكان نصا في تفسير الآية فلا يصار إلى غيرهالحديث  •
 .)٣(غالب ما نقل عن السلف من الاختلاف في التفسير فهو من باب التنوع •

‘  
، ســورة الفاتحــة( المــراد بالــسبع المثــاني  وهــو أن‘القرطبــي  الإمــام بهــذا يتبــين أن تــرجيح

 ـصــحيح) لــيس في تــسميتها بالمثــاني مــا يمنــع مــن تــسمية غيرهــا بــذلكو ــ  ـمــن وجهــة نظــري ـ ــ  ــا  ـ
  .ُ و ا قدمته من أدلة تؤيد القول الراجح،ُذكرته أ ناء مناقشة الأقوال الواردة في تفسير الآية

  واالله تعالى أعلم بالصواب

 ــــــــــــــــــ
 ).٥٤٧/ ٤(تفسير القرآن العظيم :   انظر)١(
 ).١/١٧١(قواعد الترجيح :   انظر)٢(
  ).٢/٢٠٨(قواعد التفسير :   انظر)٣(
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8 7﴿ ÑÐ  Ï  Î  Í  !  &%  $  #  " 

-  ,           +  *  )  (   ' ﴾  
  .في هذه الآية مسأ تان

  ﴿ ﴾ ذ
َوواحـد العــضين عــضة(: ‘يقـول القرطبــي  ً مـن عــضيت الـشيء تعــضية أي،ِ ُ َّ  ،َّفرقتــه: َ

َوكـــل فرقـــة عـــضة ِكانـــت في الأصـــل عـــضوة فنقـــصت الـــواو ولـــذلك جمعـــت :  وقـــال بعـــضهم.ِ
َالوا عـزين في جمــع عـزة كـما قــ،عـضين  قــال ابـن عبــاس. ...ُ وكـذلك ثبــة وثبـين،ِ والأصــل عـزوة،ِ
 ً وسـحراًفرقوا أقـاويلهم فيـه فجعلـوه كـذبا:  وقيل.)١(آمنوا ببعض وكفروا ببعض(: ¶

ُ عضوته أي.ً وشعراًوكهانة   : ــ )٢(هو رؤبة ــ  قال الشاعر.قتهَّفر: َ
   )٣(وليس دين االله بالمعضىَّ

َ لأن العـض،ِوأصـله عـضهة .نقـصانه الهـاء:  ويقال.َّبالمفرق: أي ِ والعـضين في لغـة قـريش هِ
ِعاضه وللساحرة عاضهة:  وهم يقولون للساحر.حرِّالس   : قال الشاعر. ِ

  تأعــــــــــــــــــــــوذ بــــــــــــــــــــــربي مــــــــــــــــــــــن النافثــــــــــــــــــــــا
  

ِفي عقــــــــــــــــــــــــد العاضــــــــــــــــــــــــه المعــــــــــــــــــــــــضه   ِِ ُِ َ ُ)٤(  
  

 ــــــــــــــــــ
ـــــاب فـــــضائل الـــــصحابة –  أخرجـــــه البخـــــاري في صـــــحيحه )١( ـــــان ا– كت ـــــاب إتي ـــــي  ب   ـــــا قـــــدم المدينـــــة ^ليهـــــود النب

 .٤٤٢٨برقم ) ٤/١٧٣٨ (– باب سورة الحجر -، وكتاب التفسير ٣٧٩٢برقم ) ٣/١٤٥٣(
راجـــز، مـــن الفـــصحاء المـــشهورين، مـــن مخـــضرمي الـــدولتين الأمويـــة : االله العجـــاج، أ ـــو الـــشعثاء بـــن عبـــد   رؤبـــة )٢(

 - بـالهمزة -والرؤبـة . ه ويقولـون بإمامتـه في اللغـةأخـذ عنـه أعيـان أهـل اللغـة، وكـانوا يحتجـون بـشعر. والعباسـية
جـــز المـــذكور ـــشعب بهـــا الإنـــاء وباســـمها ســـمي الرا مـــات في الباديـــة عـــام . في الأصـــل اســـم لقطعـــة مـــن الخـــشب ي

دفنـّــا الـــشعر واللغــــة :  ــــا مـــات رؤبـــة قـــال الخليـــل: وفي الوفيـــات. ولـــه ديـــوان رجـــز مطبـــوع.   وقـــد أســـن١٤٥
ء الشعر وا: انظر. والفصاحة  ).٣٤/ ٣(الأعلام ) ٢/٣٠٣(، وفيات الأعيان ٥٩٤لشعرا

نه ص )٣(   .٨١  البيت من ديوا
ده دون ) عضه(مادة ) ١/١٣٠(  أورده الأزهري في تهذيب اللغة )٤( دون نسبة، ومثله الجوهري وابـن منظـور في إيـرا

 .نسبة
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ّ وفـــــــــسر»ِالعاضـــــــــهة والمستعـــــــــضهة ^لعـــــــــن رســـــــــول االله «: وفي الحـــــــــديث الـــــــــساحرة : ُ

سـحر وأسـاطير : هت على القرآن ونوعـوا الكـذب فيـه فقـالواُأكثروا الب:  والمعنى.والمستسحرة
ْهــــو مـــن العــــضه وهـــ: وقيــــل... .الأولـــين وأ ــــه مفـــترى إلى غــــير ذلـــك :  والعــــضيهة. النميمــــةيَ

ُعضوه أي: ويقال... . وهو أن يعضه الإنسان ويقول فيه ما ليس فيه،البهتان َ آمنوا بـما أحبـوا : َ
 وكـــــان الفـــــراء يـــــذهب إلى أ ـــــه مـــــأخوذ مـــــن . كفـــــرهم إيمانهـــــمط فـــــأحب،فـــــروا بالبـــــاقيمنـــــه وك
  .)٢() شجر الوادي ويخرج كالشوكي وه،)١(ِالعضاه

التمريض بصيغة الأقوال بقية وذكر الجزم، بصيغة قول ذكر.  
Ø في معنى هذه الآية ثلاثة أقوال : 

  ًمفرقا : "عضين " أن معنى ًمجزءاّ ّ ُ)٣(.  
ًعـــضوا القـــرآن أعـــضاء: فيكـــون المعنـــى َ ّ ًجعلـــوه فرقـــا وَ  فمـــنهم مـــن آمـــن ببعـــضه ،ًأجـــزاء وِ

ّمنهم من فرقوا القول فيه، ووكفر ببعضه   .قالوا أساطير الأولين و فقالوا شعر وقالوا سحر؛َ
 .)٤(ابن عطية وً موافقا النحاس،و هو ما رجحه القرطبي

 )٧(قتـــــادة و)٦(الـــــضحاك و)٥(مجاهـــــد و¶وهـــــذا القـــــول مـــــروي عـــــن ابـــــن عبـــــاس 

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٩٢: (انظر.   ذهب في معاني القرآن إلى أن العضين في كلام العرب هو السحر)١(
 ).١٢/٢٥٦(  تفسير القرطبي )٢(
وفي التعبـــير عـــن تجزئـــة القـــرآن بالتعــضية التـــي هـــي تفريـــق الأعـــضاء مـــن ذي الـــروح المـــستلزم : (  قــال أ ـــو الـــسعود)٣(

لإزالة حياته وإبطال اسمه دون مطلق التجزئة والتفريق اللذين ربـما يوجـدان فـيما لا يـضره التبعـيض للتنـصيص 
 ).٩٣/ ٤(إرشاد العقل السليم ) لقرآن العظيمعلى قبح ما فعلوه با

  ).١٤٤/ ٤(المحرر الوجيز ) ٤/٤١(معانيه :   انظر)٤(
 .١٣٠تفسير مجاهد :   انظر)٥(
  ).١٤٦/ ١٧(، تفسير الطبري ٥١١تفسير الضحاك ص:   انظر)٦(
 ).١٧/١٤٦(تفسير الطبري :   انظر)٧(
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  .)٢(زيدبن  الرحمن عبد و)١(مقاتلو

 ابـــــن كثـــــير وأ ـــــو حيـــــان والزمخـــــشري والبغـــــوي والواحـــــدي: و قـــــال بـــــه مـــــن المفـــــسرين
  .)٣(الشوكاني والألوسي والسيوطيو

غب الأصفهاني وأ و عبيدة وابن قتيبة: و من أهل اللغة   .)٤(السمين الحلبي والرا
  : القول بما يليواستدل أصحاب هذا 

  .التفريق:  أي،تعضيةمن ال" عضين " أن  ∗
. العـين والــضاد والحــرف المعتـل أصــل واحــد يـدل عــلى تجزئــة الــشيء(: قـال ابــن فــارس -

ْالعضو والعضو: من ذلك ُْ َأن يعضيِّ الذبيحة أعضاء: َّ والتعضية.ِ ُ()٥(.  
ث إلا فيما حمل القسم«: ^ومنه قول النبي  -  .)٦(»لا تعضية في ميرا
سم بـين ورثتهاستـضروا ُ إن قً شيئاعَدََهو أن يموت الرجل وي(: )٧(قال أ و السعادات -

 ــــــــــــــــــ
  ).٢/٢٠٧(تفسير مقاتل :   انظر)١(
 ).١٧/١٤٦(الطبري تفسير :   انظر)٢(
تفـسير القـرآن ) ٧/٢٠٦(البحـر المحـيط ) ٣/٣٢٥(الكـشاف ) ٤/٣٩٣(معـالم التنزيـل ) ١/٤١٢(الـوجيز :   انظـر)٣(

 ).٤/١٩٥(فتح القدير ) ١٠/٧٢(روح المعاني ) ٤/٣٩٢(تفسير الجلالين ) ٤/٥٤٩(العظيم 
، الـــــدر المــــــصون ٣٣٨رآن ص مفـــــردات غريـــــب القـــــ) ١/٤٠٧(، مجـــــاز القــــــرآن ٢٣٩غريـــــب القـــــرآن ص:   انظـــــر)٤(

)٧/١٨٢.( 
 ).٤/٣٤٧(  معجم مقاييس اللغة )٥(
هيم الحربي في غريب الحديث )٦(  بـاب – كتـاب آداب القـاضي –والبيهقي في الـسنن الكـبرى ) ٣/٩١٥(  أخرجه إبرا

 .٢٠٤٤٦برقم) ١٠/٢٢٥(ما لا يحتمل القسمة 
المحـدث اللغـوي الأصـولي، وهـو أخـو : زري، مجـد الـدينبـن محمـد الـشيباني الجـ بـن محمـد المبـارك:   أ و السعادات)٧(

وأصـــيب . عـــاش بالموصـــل، واتـــصل بـــصاحبها فكـــان مـــن أخـــصائه. ابـــن الأ ـــير المـــؤرخ، وابـــن الأ ـــير الكاتـــب
إن : ولازمـــه هـــذا المـــرض إلى أن تـــوفي في إحـــدى قـــرى الموصـــل، قيـــل. بـــالنقرس فبطلـــت حركـــة يديـــه ورجليـــه

النهايـــة في : (مـــن كتبـــه. إمـــلاء عـــلى طلبتـــه وهـــم يعينونـــه بالنـــسخ والمراجعـــةتــصانيفه كلهـــا أ فهـــا في زمـــن مرضـــه 
ء جمــــع فيـــه بــــين الكتــــب الــــستة، و) جــــامع الأصــــول(و) غريـــب الحــــديث الإنــــصاف في الجمــــع بــــين (عــــشرة أجــــزا

 ).٥/٢٧٢(الأعلام ) ٢/٢٧٤(بغية الوعاة : انظر.  ٦٠٦: ت. في التفسير، وغيرها) الكشف والكشاف
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ِ من التعضية،كالجوهرة والطيلسان ونحو ذلك ،أو بعضهم ْ ْالتفريق: َّ َّ()١(. 

 : ومنه قول رؤبة -
   وليس دين االله بالمعضىَّ

  .ّالمفرق: أي
 J  I  N  M  L  K  ﴿:ًأن لهذا القول نظيرا في القرآن هو قوله تعالى ∗

R  Q  P     O ﴾١٥٩: الأ عام. 
  ًمقولا فيه بالكذب مرميا بالبهتان: "عضين " أن معنى ً.   

  .رموه بالبهتان واختلاق ووصفوا القرآن بأ ه كذب: فيكون المعنى
   .‘ )٢( وهذا القول مروي عن قتادة

  : أصحاب هذا القول بما يليواستدل 
ْعضهال( من " عضين "أن  ∗   .النميمة وهو البهتان والكذب و)َ
ْفي حـــديث البيعـــة و)٣(»هضَْالعـــ وإيـــاكم«: ^و منـــه قـــول النبـــي  - ُولا يعـــضه بعـــضنا (: َ َُ ْ َ
 .وهي البهتان والكذب ؛لا يرميه بالعضيهة: أي )٤()ًبعضا

ً وأعـضهت إعـضاها،الإفـك والبهتـان والقـول الـزور: العضيهة(: أحمدبن  قال الخليل - ُ َ ْْ َ 

 ــــــــــــــــــ
 ).٤٩٧/ ٣( غريب الحديث والأ ر   النهاية في)١(
 ).١٤٨/ ١٧(تفسير الطبري ) ١/٣٥٠(الرزاق  تفسير عبد:   انظر)٢(
ــــن راشــــد في جامعــــه    أخرجــــه معمــــر)٣( ــــاب القــــدر –ب ني في المعجــــم الكبــــير ٢٠٠٧٦بــــرقم ) ١١/١١٦( ب ، والطــــبرا

، والبغـوي ٤٧٨٨قم بـر) ٤/٢٠١( بـاب في حفـظ اللـسان –، والبيهقـي في شـعب الإيـمان ٨٥١٨برقم ) ٦/٩٦(
). ضـــــعيف: (وقـــــال الألبـــــاني). ١٣/١٥٤( بـــــاب في الـــــصدق والكـــــذب – كتـــــاب الاســـــتئذان –في شرح الـــــسنة 

) ألا أ بــئكم مالعــضه؟: (ً، ولكــن جــاء صــحيحا بلفــظ٥٠١١بــرقم ) ١/٥٠٢(ضــعيف الجــامع الــصغير وزيادتــه 
 .٦٧٢٩ برقم – باب تحريم النميمة – كتاب الآداب –صحيح مسلم 

ــــاب الحــــدود كفــــارات لأهلهــــا – كتــــاب القــــسامة والمحــــاربين –جــــه مــــسلم في صــــحيحه   أخر)٤( بــــرقم ) ٢/٨١٦( ب
١٧٠٩. 
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 .)١()بمنكرأ يت : أي

ُالعــــضه والعــــضه والعــــضيهة(: و قــــال ابــــن منظــــور - ِ َ ُ ُ ََ  ، وهــــي الإفــــك والبهتــــان،البهيتــــة: َِ
ًوعـــــضهه يعـــــضهه عـــــضها وعـــــضيهة ًِ َ ْ َ َ َ َُ ْ ُالعـــــضه القالـــــة : َ قـــــال الأصـــــمعي،قـــــال فيـــــه مـــــا لم يكـــــن: َ ُ َْ

 .)٢()القبيحة
  ًسحرا: "عضين " أن معنى.  

 .ن إلى السحرنسبوا القرآ: فيكون المعنى
اسـتدل أصـحاب هـذا القـول ، ورحمهـما االله )٤(عكرمة و)٣(وهذا القول مروي عن مجاهد

  : بما يلي
َمن العضه" عضين " أن  ∗  .هو السحر وِ
ِلعـــن العاضــ ^إن رســول االله (: ◙ و منــه قـــول ابــن مـــسعود - ِهة والمستعـــضهةَ ْ ُ َ (

َالساحرة والمستسحرة: أي ْ ْ َ َِّ َ ُ. 
 : و قول الشاعر -

  ت مــــــــــــــــــــــن النافثــــــــــــــــــــــاأعــــــــــــــــــــــوذ بــــــــــــــــــــــربي
  

ِفي عقـــــــــــــــــــــــــــــد العاضـــــــــــــــــــــــــــــه المعـــــــــــــــــــــــــــــضه   ِِ ُِ َ ُ  
  

  .الساحر: أي
 : أن لهذا المعنى نظائر في القرآن منها ∗
 .٢٤: المدثر﴾ 9  :   ;  >      =   < ﴿:قوله تعالى -

.٤٨: القصص﴾ ¡  ¢  £ ﴿:و قوله - 
   

  : يتبين من عرض الأقوال السابقة ما يلي
 ــــــــــــــــــ

 ).٩٩/ ١(  العين )١(
 ).٥١٥/ ١٣(  لسان العرب )٢(
 ).١٤٨/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)٣(
 .  المصدر السابق)٤(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
  

 - = ٢٧٨  
 .)ع ض  (بب الاختلاف بين المفسرين هو اختلافهم في اشتقاق مادة أن س §
 .أن الآية تحتمل كل المعاني السابقة ولا تعارض بينها §
 .أن جميع الأقوال السابقة مروية عن السلف §
 .من كلام أهل اللغة و^أن لكل قول شاهدي عدل من حديث النبي  §

 
"  #   ﴿ن الرأي الراجح هو أن معنىيظهر من خلال المناقشة السابقة أ

هو شعر، : هو سحر، وقال بعضهم:  فقال بعضهم،البهتان ورموه بالباطل: أي﴾ $
  .القول ففرقوه بنحو ذلك ،هو كهانة: وقال بعضهم

  .)١(‘و هذا الرأي هو اختيار الطبري 
مــا دام في الإمكــان حمــل كــلام الــشارع عــلى معنــى ســليم فــالنظر (: ‘قــال الزرقــاني  -

 لـــه عـــن أن يجـــري مجـــرى العجـــوز ً بـــما ورد عـــن الحكـــيم العلـــيم وتنزيهـــاًاض بوجوبـــه انتفاعـــاقـــ
  .)٢()العقيم

 :  يشهد بصحة هذا الرأي قاعدة الترجيح الآتية
.)٣(إذا ورد أكثر من تفسير لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها ∗ 

‘  
ًمفرقـا مجـزءا: أي" عـضين "  وهـو أن معنـى ‘القرطبي  الإمام جيحبهذا يتبين أن تر ًّ ّ، 

، ُ ـا ذكرتـه أ نـاء مناقـشة الأقـوال الـواردة في تفـسير الآيـة ـــ كـما ظهـر ـــ جزء من القول الـراجح
  . ا قضت به قاعدة الترجيح المعتبرةو

 واالله تعالى أعلم بالصواب

 ــــــــــــــــــ
  ).١٤٩/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)١(
  ).٢٨٩/ ٢(رآن   مناهل العرفان في علوم الق)٢(
  ٥٩١التفسير اللغوي للقرآن الكريم ص :   انظر)٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
  

 - = ٢٧٩  
  ﴿ ﴾ ذ

 هؤلاء الذين جرى ذكرهم عما عملوا في ّلنسأ ن: أي(: ‘يقول القرطبي 
والآية بعمومها تدل على سؤال الجميع ومحاسبتهم كافرهم ومؤمنهم، إلا : قلت....الدنيا

 المؤمنين المكلفين، بيانه ييعن﴾ '   ) ﴿:وقيل... .من دخل الجنة بغير حساب
واالله  ،والقول بالعموم أولى كما ذكر، ٨: اثرالتك﴾ z  y  }  |  { ﴿:قوله تعالى

  .)١()أعلم
 والقول بالعموم أولى(التنصيص على القول الراجح بقوله.(  

Ø  ثلاثة أقوال" لنسأ نهم " في مرجع الضمير في : 
 إن الضمير يرجع إلى عموم المكلفين مؤمنهم وكافرهم.  

أبي العاليـــــة  و،)٢(¶وي عـــــن ابـــــن عبـــــاس ر و‘وهـــــذا مـــــا رجحـــــه القرطبـــــي 
‘)٣(.  

  .)٤(وهو قول ابن عطية
  : و احتج أصحاب هذا القول بما يلي

يُسأل ﴾ &  '   )﴿«: قال ^عن النبي  ◙ عن أ س ∗
َّالعباد كلهم يوم القيامة عن خلتين  .)٥(» وعما أجابوا به المرسلين،عما كانوا يعبدون: ُ

سأل ُيـا معـاذ، إن المـؤمن ليـ«: ^الله قـال لي رسـول ا: قـال  ◙جبلبن  عن معاذ ∗
يوم القيامـة عـن جميـع سـعيه، حتـى كحـل عينيـه، وعـن فتـات الطينـة بأصـبعيه، فـلا أ فينـك يـوم 

 ــــــــــــــــــ
  ).١٢/٢٥٨(  تفسير القرطبي )١(
 ).١٤٩/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)٢(
 .  المصدر السابق)٣(
 ).١٤٥/ ٤(المحرر الوجيز :   انظر)٤(
 ).٧/٢٢٧٣(  أورده ابن أبي حاتم )٥(
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 .)١(» أسعد بما آتى االله منكٌالقيامة وأحد

إن االله ســائل كــل ذي رعيــة فـــيما اســترعاه، أقــام أمــر االله فــيهم أم أضـــاعه، «: ^قولــه  ∗
 .)٢(»هل بيتهسأل عن أُحتى إن الرجل لي

والــذي لا إ  غــيره، مــا مــنكم أحــد إلا ســيخلو (: ◙ مــسعودبــن  االله عبــد قــول ∗
ّ مـاذا غـرك منـي بي؟ ابـن ،ابن آدم: االله به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر، فيقول
 .)٣()آدم ماذا عملت فيما علمت؟ ابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟

 .المكلفينأن اللفظ عام فيتناول عموم  ∗

&  ﴿: حيث تقدم في قوله تعالى،أن ذكر عموم المكلفين مفهوم من السياق ∗
 : فيعود قوله،وقد تقدم ذكر المؤمنين وذكر الكافرين ،لجميع الخلق: أي﴾ ' )

 ــــــــــــــــــ
قــيوقــال ). ١٠/٣١(  رواه أ ــو نعــيم في الحليــة )١( تخــريج أحاديــث الإحيــاء : انظــر) ًلم أجــد لــه إســنادا: (الحــافظ العرا

سلــسلة الأحاديــث ). ضــعيف: (، وقــال الألبــاني)٢٢٤/ ١(وذكــره الفتنــي في تــذكرة الموضــوعات ). ٢٢٩/ ٩(
  .٥٦٨٥برقم ) ١٢/٤٦٢(الضعيفة والموضوعة 

ــــــن راشــــــد في جامعــــــه    أخرجــــــه معمــــــر)٢( ــــــرقم ) ١١/٣١٩(ٍ بــــــاب الإمــــــام راع –ب ــــــير ٢٠٦٥٠ب ني في الكب ، والطــــــبرا
، وأحمـــد في ٢٥٨بـــرقم ) ١/١٩٥(بـــن المبـــارك في مـــسنده  االله عبـــد: وأخرجـــه بمعنـــاه. ٨٨٥٥بـــرقم ) ٩/١٧٢(

ني في الأوســط ٤٦٧٣بــرقم ) ٨/٢٦٠(مــسنده  ، وأ ــو نعــيم في أخبــار أصــبهان ٤٩١٦بــرقم ) ٥/١٤٩(، والطــبرا
وهــو موقــوف . ٨٤بــرقم ) ١/١٨٤(قتــل وتعظيمــه الغنــي المقــدسي في تحــريم ال ، وعبــد١٣٧٨بــرقم ) ٥/٢٣٤(

: ^، لكــن يـــشهد لــه قولـــه )٧/٢٠٨(منقطــع لأن قتــادة لم يـــسمع مــن ابـــن مــسعود كـــما قــال الهيثمــي في المجمـــع 
بـرقم ) ٤/١٨٠(سلسلة الأحاديـث الـصحيحة : انظر. وهو صحيح» ...كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته«

١٣٦٣. 
بـن أحمـد في  االله ، وعبـد٩٠٧بـرقم) ١/١٣٥(، وأحمـد في الزهـد ٣٨بـرقم ) ١/١٣(  أخرجه ابن المبارك في الزهـد )٣(

والــدارقطني في ) ٢/٤٢٠(وابــن خزيمـة في كتـاب التوحيـد ) ١٤٩/ ١٧(والطـبري في تفـسيره ) ١/٤٣٩(الـسنة 
ــــة  ــــرقم ) ١/١٥٠(الرؤي ني في الكبــــير ٢٠١ب ــــرقم ) ٩/١٨٢(، والطــــبرا ــــن بطــــة في الإبانــــة ٨٩٠٠ب ) ٧/٤٣(، واب
ــــــرقم  ــــــسنة ٣٢ب ــــــرقم ) ٣/٥٥٠(، واللالكــــــائي في شرح أصــــــول اعتقــــــاد أهــــــل ال ، وأ ــــــو نعــــــيم في الحليــــــة ٨٦٠ب

  .١٢٠٠برقم ) ١/٦٧٩(البر في جامع بيان العلم وفضله  وابن عبد) ١/١٣١(
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 .على الكل﴾ &  '   )﴿

  الذين جرى ذكرهم في الآية السابقة،"المقتسمين " إن الضمير يرجع إلى .  
أبي طالــــب والنــــسفي والخـــــازن وأبي حيــــان والثعـــــالبي بـــــن  قــــول الطـــــبري ومكــــيهــــو  و

  .)١(والقاسمي
  : و حجة أصحاب هذا القول

  .أن عود الضمير إلى أقرب مذكور أولى ∗
َ فالأ ـــسب أن يكـــون للمخـــبر عـــن جـــرمهم وســـوء ،أن الـــسؤال ســـؤال تقريـــع وتـــوبيخ ∗

 .فعلهم في الآية

يفيد ، وهو ٣٩: الرحمن﴾   Ó  Ò    Ñ  Ð  ÏÖ  Õ  Ô   ﴿:أن االله تعالى قال ∗
 ، وهذا خاص،عائد إلى المقتسمين﴾ &  '   ) ﴿ فيكون،عموم النفي

 .ولا شك أن الخاص مقدم على العام
 المقتسمين وغيرهم؛إن الضمير يرجع إلى عموم الكافرين .  

 .)٢(رريابن عاشور ومحمد الأمين اله والألوسي والشوكاني ووهو قول أبي السعود
   

  : يتبين من عرض الأقوال السابقة ما يلي
 :لا يوجــــــد نــــــص مــــــن النبــــــي عليــــــه الــــــصلاة والــــــسلام في تعيــــــين المــــــراد بقولــــــه تعــــــالى •

﴿(   '  &﴾. 
 الأحاديــث المرفوعــة التــي احــتج بهــا أصــحاب القــول الأول عامــة في ســؤال المكلفــين •

 ــــــــــــــــــ
) ١٥٨/ ٤(لبــاب التأويــل ) ١٤٨/ ٢(مــدارك التنزيــل ) ٣٩٣٣/ ٦(الهدايــة ) ١٤٩/ ١٧(تفــسير الطــبري :   انظــر)١(

هر الحسان ) ٢١٠/ ٧(ط البحر المحي  ).١٠/٣٧٧٠(محاسن التأويل ) ٣٢٩/ ٢(الجوا
التحريــــــر والتنــــــوير ) ٧٧/ ١٠(روح المعــــــاني ) ١٩٥/ ٤(فــــــتح القــــــدير ) ٩٤/ ٤(إرشــــــاد العقــــــل الــــــسليم :   انظـــــر)٢(

 ).١٥/١١٤(حدائق الروح والريحان ) ١٤/٨٧(
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 - = ٢٨٢  
لآية على هذا العموم بصرف النظـر عـن سـباقها ولحاقهـا قـد يقطـع حـديث  وحمل ا،محاسبتهمو

 .اتصال المعنى أولى، والآية المتصل في الإخبار عن المشركين
.ّ لم يحتج أصحاب القول الثالث لقولهم • 

 
 يرجع إلى" لنسأ نهم " أن الضمير في : يظهر من خلال المناقشة أن الرأي الراجح هو

﴿Ð ﴾ ــ مؤمنهم وكافرهم ــ ينافي ذلك أن يكون غيرهم من المكلفينولا 
  .مسؤولين يوم القيامة عما كانوا يعملون

إن قـــصر هـــذا الـــسؤال عـــلى المـــذكورين في : ويمكـــن أن يقـــال(: ‘قـــال الـــشوكاني  -
  .)١()السياق وصرف العموم إليهم لا ينافي سؤال غيرهم

 :  يؤيد هذا الرأي

!  "  #  $     Ñ  Ð  Ï  Î  Í ﴿:سياق الآية ∗

وهو ظاهر في الإخبار عن ﴾ %&  '   )  (  *  +    ,  -
ًالمقتسمين على سبيل التوبيخ فيتجه السؤال لهم تقريعا وتوبيخا عن فعلهم السيئ ً. 

 : من قواعد الترجيح ∗
 .)٢(مهما أمكن إلحاق الكلام بما يليه أو بنظيره فهو أولى §
  .)٣(دته إلى غيرهإعادة الضمير إلى المحدث عنه أولى من إعا §
 .)٤(الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكور ما لم يرد دليل بخلافه § 

 ــــــــــــــــــ
 ).١٩٥/ ٤(  فتح القدير )١(
 ).١/٢٤٩(قواعد التفسير :   انظر)٢(
 ).٢/٢٣٢(قواعد الترجيح :   انظر)٣(
 ).٢/٢٤٨(  المصدر السابق )٤(
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 - = ٢٨٣  
‘  

أن الـــــضمير يرجـــــع إلى عمـــــوم (:  وهـــــو‘القرطبـــــي  الإمـــــام بهـــــذا يتبـــــين أن تـــــرجيح
  .موافق للقول الراجح و صحيح)المكلفين مؤمنهم وكافرهم

  واالله تعالى أعلم بالصواب
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 - = ٢٨٤  
8 7﴿  .4  3  2   1  0  /  ﴾  

   .في هذه الآية مسأ ة واحدة
  ﴿ ﴾ ذ

 أي ،أي بالذي تؤمر به﴾ .  /  0  1   2  3﴿(: ‘يقول القرطبي 
 .ُّقَّالش:  والصدع. فقد أمرك االله بذلك،ّبلغ رسالة االله جميع الخلق لتقوم الحجة عليهم

ه ُ وصدعت.يتفرقون: أي، ٤٣: لروما﴾ ?  @  A ﴿: ومنه،تفرقوا: وتصدع القوم أي
  : هَنُ ُيصف الحمار وأ )١( قال أ و ذؤيب.قَّق والشرَْالف: عدَّْ أصل الص.انشق: فانصدع أي

  سرٌََ وكأ ـــــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــــٌبابـــــــــــــــــــــةِ رّوكـــــــــــــــــــــأنهن
  

  )٢(عُدَصَْداح ويـــــــــــــِيفـــــــــــــيض عـــــــــــــلى القـــــــــــــ  
  

ء﴾ .  /  0 ﴿: فقوله.قّشَُق ويِّفرُأي ي  أظهر:  أي،أراد فاصدع بالأمر: قال الفرا
بي و.)٣(مع الفعل على هذا بمنزلة المصدر" ما " فـ،دينك معنى اصدع بما : قال ابن الأعرا

كلمتهم بأن تدعوهم إلى  وِّفرق جمعهم: أي﴾ .  /  0 ﴿:قيلو. اقصد: تؤمر أي
 فيرجع الصدع على هذا إلى صدع جماعة ،التوحيد فإنهم يتفرقون بأن يجيب البعض

  .)٤()الكفار
 ــــــــــــــــــ

ــب)١( ســكن المدينــة . شــاعر فحــل  مخــضرم، أدرك الجاهليــة والاســلام: بــن خالــد الهــذلي، مــن مــضر خويلــد:   أ ــو ذؤي
: اأشهر شعره عينية رثـى بهـا خمـسة أ نـاء لـه أصـيبوا بالطـاعون في عـام واحـد، مطلعهـ. واشترك في الغزو والفتوح

 ليلــة وفاتــه ^وفــد عــلى النبــي . هــو أشــعر هــذيل مــن غــير مدافعــة: قــال البغــدادي) أمــن المنــون وريبــه تتوجــع(
ء : انظـــر.  ٢٧لـــه ديـــوان شـــعر مطبـــوع تـــوفي في . فأدركـــه وهـــو مـــسجى وشـــهد دفنـــه ـــشعرا ـــشعر وال ) ١/١٤٠(ال

  ).٣٢٥/ ٢(الأعلام 
صـاحب الميـسر الـذي يـضرب بالقـداح، : مـن القـداح، اليـسرالجمـع : والربابـة) ١/١٨(  البيت من ديـوان الهـذليين )٢(

شرح ديـوان الهـذليين : انظـر. يخبر بما تجئ به القداح: يرسلها ويدفعها، ويصدع يعني: ويفيض على القداح يعني
  .١٨ص

ء بمعناه)٣(  ).٢/٩٣(معاني القرآن له : انظر.   ذكره الفرا
  ).١٢/٢٦٠(  تفسير القرطبي )٤(
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 - = ٢٨٥  
التمريض بصيغة الأقوال بقية وذكر الجزم، بصيغة قول ذكر.  

Ø في معنى هذه الآية قولان : 

 ْأظهر دين االله: ﴾.  /  0 ﴿أن معنى   .اجهر بالقرآن، ورسالته وِ
 .)١(وافقه الشوكاني، وو هو ما رجحه القرطبي

 )٥(مقاتـــل و)٤(الـــضحاك و)٣(مجاهــد و)٢(¶وهــذا القـــول مـــروي عــن ابـــن عبـــاس 
  .)٦(سفيان الثوريو

 أ ـو حيـان وابن عطية والزمخشري والبغوي والواحدي والطبري: و قال به من المفسرين
  .)٧(الشنقيطي والألوسي وأ و السعود وابن كثيرو

  .)٨(أ و جعفر النحاس والزجاج وأ و عبيدة والفراء: و من اللغويين
  :  فقالوا،و احتج أصحاب هذا القول باللغة

 .الإظهار وهو الجهر وَّ الصدع من" فاصدع "إن  ∗
ُالصديع(: أحمدبن  قال الخليل -  .)٩()انصداع الصبح: َّ

 ــــــــــــــــــ
 ).١٩٥/ ٤(دير فتح الق:   انظر)١(
  ).٨/٦٥٦(الدر المنثور ) ٧/٢٢٧٣(تفسير ابن أبي حاتم ) ١٧/١٥١(تفسير الطبري :   انظر)٢(
  .١٣٠تفسير مجاهد ص:   انظر)٣(
 .٥١٢الضحاك ص  تفسير:   انظر)٤(
 ).٢٠٨/ ٢(تفسير مقاتل :   انظر)٥(
 .١٦٢تفسير سفيان الثوري :   انظر)٦(
المحــــرر ) ٣/٣٢٧(الكــــشاف ) ٤/٣٩٥(معــــالم التنزيــــل ) ١/٤١٢(الــــوجيز ) ١٧/١٥١(تفــــسير الطــــبري :   انظــــر)٧(

) ٤/٩٤(إرشــاد العقــل الــسليم ) ٤/٥٥١(تفــسير القــرآن العظــيم ) ٧/٢٠٦(البحــر المحــيط ) ٤/١٤٦(الــوجيز 
ء البيان ) ١٠/٧٩(روح المعاني   ).٢/٣١٩(أضوا

ء :   انظر)٨( بـه ، معـاني ال١٩٤مجـاز القـرآن ) ٢/٩٣(معاني القرآن للفرا للنحـاس  معـاني القـرآن) ٣/١٨٦(قـرآن وإعرا
)٤/٤٥.(  

  ).٢٩٢/ ١(  العين )٩(
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 - = ٢٨٦  
َصــدع بــالحق(: عبــادبــن  قــال الــصاحب - ًتكلــم بــه جهــارا: َ َ َ ومنــه خطيــب مــصدع،َ ْ ِ أي : َ
َمصقع ْ ِ()١(.  

  . فإن الصدع بمعنى الظهور مجاز،و على هذا القول
 . لظلمــة الــشك والجهــل بظلمــة الليــلٌتــشبيه، و عــلى جهــة البيــانعَدَصَــ(: قــال الــسهيلي -

  .)٢()ع به تلك الظلمةدََ فص،ٌوالقرآن نور
وبـه  ، بينـه وبـين الباطـل وهـو مجـازً مفرقـاًم به جهـاراَّتكل: ع بالحقدَصَ(: وقال الزبيدي -

 .)٣()فسرت الآية
وهــو ظهــور الأمــر  ،عمل الــصدع في لازم الانــشقاقُفاســت(: عاشــوربــن  و قــال الطــاهر -

.)٤() الشيء المنصدعالمحجوب وراء 

 كلمتهم بإظهار الحق وِّفرق جمعهم: ﴾.  /  0 ﴿أن معنى.  
  .)٥(قال به الفخر الرازي، و وهذا القول حكاه غالب المفسرين
  : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي

 : باللغة ∗

 .ق في الشيء الصلبَّهو التفريق والش وَّمن الصدع﴾ . ﴿إن: فقالوا
ج في الشيء(:  فارسقال ابن - ٍالصاد والدال والعين أصل صحيح يدل على انفرا ُّ ٌٌ()٦(.  
 :  بالنظائر القرآنية ∗

 ــــــــــــــــــ
  ).٥٣/ ١(  المحيط )١(
 ).٤٣٧/ ١(  الروض الأ ف )٢(
 ).٥٣٦٤/ ١(  تاج العروس )٣(
 ).٨٨/ ١٤(  التحرير والتنوير )٤(
 ).٣٣٧/ ٩(مفاتيح الغيب :   انظر)٥(
  ).٣٣٧/ ٣(  معجم مقاييس اللغة )٦(
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 - = ٢٨٧  
يتفرقون فريق في الجنة وفريق في : أي٤٣: الروم﴾ @  A ﴿:ومنها قوله تعالى -
 .١٤: الروم﴾ ¿   Ã  Â  Á  À ﴿:ِبدليل قوله تعالى؛ السعير 

   
  : أدلتهما ما يلي ويتبين من عرض القولين السابقين

 .هو الجهر بالدعوة والمؤدى واحد وأن الاختلاف بين القولين اختلاف تنوع §
 .أن لكل قول سنده من اللغة §
ِّفــرق بــينإظهــار الــدعوة ي و إذ الجهــر بــالقرآن،أن القــول الأول يرجــع إلى القــول الثــاني § َ 

َصدع( هذا يرجع إلى معنى، والباطل والحق ْالفرق وَّالشق:  وهو)ََ َ. 
.َّ أما القول الثاني فهو تفسير للفظ،أن القول الأول تفسير على المعنى § 

 
﴾ .  /  0 ﴿يظهر من خلال المناقشة السابقة أن الرأي الراجح هو أن معنى

  .الباطل وّفرق بين الحق وأظهر دين االله: أي
 : تيةيؤيد هذا الرأي قاعدة الترجيح الآ

.)١(إذا ورد أكثر من تفسير لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها ∗ 
‘  

ْأظهــر ديــن : أي" فاصــدع "  وهــو أن معنــى ‘القرطبــي  الإمــام بهــذا يتبــين أن تــرجيح ِ
ناقـشة الأقــوال ُ ـا ذكرتــه أ نـاء م ــــ مـن وجهــة نظـري ــــ  جـزء مـن القــول الـراجح،رسـالته واالله

  .الواردة في تفسير الآية
 واالله تعالى أعلم بالصواب

 ــــــــــــــــــ
  .٥٩١لتفسير اللغوي للقرآن الكريم ص ا:   انظر)١(
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 - = ٢٨٨  
8 7﴿ W  V  U  T  S  R ﴾  

  :  هي،في هذه الآية مسأ ة واحدة
 ذ 

والــدليل عــلى أن ... .وهــو أن اليقــين المــوت: فيــه مــسأ ة واحــدة(: ‘يقــول القرطبــي 
ـــ  ◙ اليقــين المــوت حــديث أم العــلاء الأ ــصارية ـــ نــت مــن المبايعــاتوكا ـ فقــال : هوفيــ ـ

 ،مظعـون فقـد جـاءه اليقـين وإني لأرجـو لـه الخـيربـن   عـثمانيأعن ــ أما عثمان«: ^رسول االله 
 انفـــــرد بإخراجـــــه البخـــــاري ،ر الحـــــديثكَـــــَ وذ» وأ ـــــا رســـــول االله مـــــا يفعـــــل بـــــهيواالله مـــــا أدر
 ه أعـدائك، قالـإن اليقـين هنـا الحـق الـذي لا ريـب فيـه مـن نـصرك عـلى:  وقد قيـل....)١(‘

  .)٥()علمأ واالله .)٤(والحسن )٣(وقتادة )٢( والأول أصح، وهو قول مجاهد؛ابن شجرة
 ّوالأول أصح(التنصيص على القول الراجح بقوله(.  

Ø في المراد باليقين في هذه الآية قولان : 
 ٦(الموت: المراد باليقين هو(. 

 ــــــــــــــــــ
 بــــاب الــــدخول عــــلى الميــــت بعــــد المــــوت إذا أدرج في -كتــــاب الجنــــائز ) ٢/١٠٦(  أخرجــــه البخــــاري في صــــحيحه )١(

، وفي ٢٥٤١بـــــرقم - بـــــاب القرعـــــة في المـــــشكلات -كتـــــاب الـــــشهادات ) ٣/١٨١(، وفي ١١٨٦ بـــــرقم –كفنـــــه
كتـاب ) ٩/٣٤(، وفي ٣٧٤١ بـرقم – وأصـحابه بالمدينـة^ باب مقدم النبـي -كتاب مناقب الأ صار ) ٥/٦٧(

 .٦٦٠١ برقم - رؤيا النساء ١٣ باب-التعبير 
ــــن أبي حــــاتم ) ١٥٩/ ١٧(الطــــبري  ، تفــــسير١٣٠تفــــسير مجاهــــد ص:   انظــــر)٢( الــــدر المنثــــور ) ٧/٢٢٧٣(تفــــسير اب

)٨/٦٦٧.( 
  ).١٥٩/ ١٧(الطبري  ، تفسير)١/٣٧٢(الرزاق    انظر تفسير عبد)٣(
 ).٨/٦٦٧(وأورده السيوطي في الدر ) ١٥٩/ ١٧(خرجه الطبري   أ)٤(
 ).١٢/٢٦٤(  تفسير القرطبي )٥(
ًاليقـين مـن أسـماء المـوت، وإنـما العلـم بـه يقـين لا يمـتري فيـه عاقـل، فـسماه هنـا يقينـا تجـوزا،  وليس: (  قال ابن عطية)٦( ً

إنــه مــن أســمائه، وإنــما ســمي بــذلك : قــالوي). ١٤٧/ ٤(المحــرر الــوجيز ) أي يأ يــك الأمــر اليقــين علمــه ووقوعــه
 .لأ ه متيقن اللحوق بكل حي، واالله أعلم
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 - = ٢٨٩  
   .‘وهو ما رجحه القرطبي 

 )٢(والحـــــسن وقتـــــادة ومقاتـــــل )١(االله بـــــن عبـــــد و روي هـــــذا القـــــول عـــــن مجاهـــــد وســـــالم
   .)٣(زيدبن  الرحمن عبدو

الواحـدي والبغـوي  وكـالطبري )٤( وهو قول جمهـور المفـسرين،البخاري الإمام و قال به
أبي الــــسعود والــــسعدي ومحمــــد  وابــــن عــــادل ووالزمخــــشري وابــــن عطيــــة والــــرازي وابــــن كثــــير

  .)٥(رريالأمين اله
  .و هو قول الجمهور،)٦( واختاره أ و حيان والقاسمي

  : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي
 ــا دخــل رســـول  :قالــت ◙ عـــن أم العــلاءف: للمــوت بــاليقين ^تــسمية النبــي  ∗

أ ــا الــسائب، فــشهادتي  رحمــة االله عليــك: قلــت  ــــوقــد مــات  ــــمظعــونبــن  عــلى عــثمان ^االله 
: فقلـــت »ومـــا يـــدريك أن االله أكرمـــه؟«: ◙ ال رســـول االلهفقـــ. عليـــك لقـــد أكرمـــك االله

  .»أما هو فقد جاءه اليقين، وإني لأرجو له الخير«: بأبي وأمي يا رسول االله فمن؟ فقال

 ــــــــــــــــــ
وسـالم ). ١٧/١٥٩(والطـبري في تفـسيره )١٥/١٢٨(وابن أبي شيبة في مـصنفه ) ١/٤٩(  أخرجه وكيع في الزهد )١(

لاد أ يــه بــه، وكــان أشــبه أو. أمــه أم ولــد، يكنــى أ ــا عمــر: بــن الخطــاب رضي االله عــنهما بــن عمــر االله هــوابن عبــد
ًوكــان أ ــوه يحبــه حبــا شــديدا، أســند ســالم عــن أ يــه وأبي أ ــوب وأبي هريــرة وغــيرهم مــن الــصحابة .  ١٠٦: ت. ً

  ).٣٥٢/ ١(صفة الصفوة : انظر
 ).٢١٠/ ٢(تفسير مقاتل :   انظر)٢(
 ).٨/٦٦٧(وأورده السيوطي في الدر ) ١٥٩/ ١٧(  أخرجه الطبري )٣(
 ).٢١٢/ ٧(البحر المحيط : انظر. يان  نسبه إلى الجمهور أ و ح)٤(
، تفــــسير )٦/٢٦٦" (ربــــك حتــــى يأ يــــك اليقــــين  واعبــــد" بــــاب قولــــه : صــــحيح البخــــاري كتــــاب التفــــسير:   انظــــر)٥(

المحـــــرر الــــــوجيز ) ٣/٣٢٩(الكـــــشاف ) ٣٩٧/ ٤(تفـــــسير البغـــــوي ) ٤١٣/ ١(الـــــوجيز ) ١٧/١٥٩(الطـــــبري 
ـــــب ) ٤/١٤٧( ـــــاب ) ٥٥٣/ ٤(يم تفـــــسير القـــــرآن العظـــــ) ٩/٣٣٩(مفـــــاتيح الغي إرشـــــاد العقـــــل ) ١٠/٧٢(اللب

  ).١٥/١٢٨(حدائق الروح والريحان ) ٤٣٥/ ١(تفسير السعدي ) ٩٥/ ٤(السليم 
 ).١٠/٣٧٧٥(محاسن التأويل ) ٢١٢/ ٧(البحر المحيط :    انظر)٦(
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 - = ٢٩٠  
 : أن له نظائر في القرآن ∗

k  j  i    h  g   ﴿:كقوله تعالى على لسان عيسى عليه السلام §
l ﴾هو نظير، وً لا يفارقها ما دام حيا، فهذه الآية فيها وصية بعبادة االله٣١: مريم﴿   R

V  U  T  S﴾. 

ô  ó  ò    ñ   ð    ï     î  í   ﴿:ًإخبارا عن أهل النار أنهم قالواو قوله تعالى  ∗
ü  û     ö  õ  ظم   عج     عم  غج  غم  فج       فح      فخ  فم  فى  في     

 .٤٧ ــ ٤٣: المدثر﴾ قح
 .أ ه قول الجمهور ∗

 النصر على الكافرين الذي وعدك االله به: د باليقينأن المرا.  
بـــــن  اعتمـــــده الطـــــاهر و،)٢(إنـــــه محتمـــــل:  وقـــــال ابـــــن عطيـــــة،)١( وهـــــو قـــــول ابـــــن شـــــجرة

.)٣(عاشور 
   

 : يتبين من عرض أقوال المفسرين
هد من القـرآن والـسنة الـصحيحة §  أمـا القـول الثـاني ، أن القول الأول له مؤيدات وشوا

 .ُفلم يستشهد له
ْ لأن جعل الموت غاية تنقطع بها ؛ أن معنى القول الأول أولى من معنى القول الثاني § َ

أولى من توقيت الغاية بالنصر على ﴾ V  U  T  S  R ﴿العبادة في قوله
هد القرآنالمقصود أن لا يفارق العبادة حتى يموت  لأن ،الكافرين .حسب شوا 

 ــــــــــــــــــ
  ).٢١٢/ ٧(وأ و حيان ) ١٢/٢٦٥(  نسبه إليه القرطبي )١(
 ).١٤٧/ ٤(المحرر الوجيز :   انظر)٢(
 ).٩٢/ ١٤(التحرير والتنوير :   انظر)٣(
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 
: يظهــر مــن خــلال المناقــشة الــسابقة أن الــرأي الــراجح هــو أن المــراد بــاليقين في هــذه الآيــة

  .الموت
َربك حتى يأ يك الموت، الذي هو موقن به عبدوا: فيكون معنى الآية ُ)١(.  
 :  يشهد بصحة هذا

 .الحديث الصحيح الذي ورد فيه تسمية الموت باليقين ∗
 وهــذا مــن تفــسير القــرآن بــالقرآن الــذي هــو أعــلى ،لمعنــىالنظــائر القرآنيــة المقــررة لهــذا ا ∗

 .)٢(مراتب التفسير
 . وهم إلى الحق أقرب وعن الخطأ أ عد،أ ه قول الجمهور ∗
 : القواعد الترجيحية التي تقضي بأن ∗
 .)٣(الحديث إذا ثبت وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على غيره §
.)٤(ما عدم ذلكالقول الذي له نظائر في القرآن مقدم على  § 

‘  
 ــــ صـحيح)المـوت: أن المــراد بـاليقين( وهـو ‘القرطبـي  الإمـام بهـذا يتبـين أن تـرجيح

ُ و ـا قدمتـه مـن أدلـة ،ُ ا ذكرته أ ناء مناقشة الأقوال الواردة في تفسير الآية ــ من وجهة نظري
  .تؤيد القول الراجح

  )٥(واالله تعالى أعلم بالصواب
 ــــــــــــــــــ

 ).١٥٩/ ١٧(  تفسير الطبري )١(
 .١٢٧شرح مقدمة أصول التفسير لابن عثيمين ص :   انظر)٢(
  ).١/٢٠٦(  قواعد الترجيح عند المفسرين )٣(
  ).١/٣١٢(  المصدر السابق )٤(
لكريمــة بعــض الزنادقــة الكفــرة اعلــم أن مــا يفــسر بــه هــذه الآيــة ا: (  قــال الــشيخ محمــد الأمــين الــشنقيطي ؒ)٥(

إذا وصـل مـن    وأن الآيـة تـدل عـلى أن العبـد- جـل وعـلا -المدعين للتصوف، من أن معنى اليقين المعرفة بـاالله 
= 

 - = ٢٩١  
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 - = ٢٩٢  
  

 ــــــــــــــــــ
= 

ــك اليقــين هــو ؛ المعرفــة بــاالله إلى تلــك الدرجــة المعــبر عنهــا بــاليقين، أ ــه تــسقط عنــه العبــادات والتكــاليف  لأن ذل
وهــذا .  الآيـة بهـذا كفـر بـاالله وزندقـة، وخـروج عـن ملـة الإسـلام بإجمـاع المـسلمينإن تفـسير. غايـة الأمـر بالعبـادة

 صــلوات االله وسـلامه علـيهم هــم -ومعلـوم أن الأ بيـاء . النـوع لا يـسمى في الاصـطلاح تــأويلا، بـل يـسمى لعبــا
لـك أكثـر  هم أعلم الناس باالله، وأعـرفهم بحقوقـه وصـفاته ومـا يـستحق مـن التعظـيم، وكـانوا مـع ذ-وأصحابه 

إنـما يخـشى االله : - جـل وعـلا -وقـد قـال . ، وأشدهم خوفـا منـه وطمعـا في رحمتـه- جل وعلا -الناس عبادة الله 
ء البيان ) والعلم عند االله تعالى. من عباده العلماء  ).٣٢٥/ ٢(أضوا
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 - = ٢٩٣  
 

 
 

8 7﴿ b   a  ̀   _  ̂   ]\  [  Z  Y  X ﴾  
  :  هي،في هذه الآية مسأ ة واحدة

  )١(﴾﴿  ذ
. عقابه لمن أقام على الشرك وتكذيب رسوله﴾ Z  Y  X ﴿و(: ‘يقول القرطبي 

 .)٤(إنه ما جاء به القرآن من فرائضه وأحكامه: الضحاك .)٣(وابن جريج )٢(ن الحسهقال
ئض االله من قبل أن تفرض ً لأ ه لم ينقل أن أحدا؛عدُ بهوفي  من الصحابة استعجل فرا

... .عليهم، وأما مستعجلو العذاب والعقاب فذلك منقول عن كثير من كفار قريشوغيرهم
C  B  A   ﴿:وهو كقوله )٥(المجازاة على كفرهمهو ما وعدهم به من (: وقال الزجاج

F  E  D ﴾٦()هو يوم القيامة أو ما يدل على قربها من أشراطها: وقيل، ٤٠: هود(.  
ُفيه بعدو(النص على ضعف غيره بقوله ، والتفسير بقول(.  

Ø في معنى هذه الآية أربعة أقوال :  

 ــــــــــــــــــ
لا يعظـــم عليـــه وفي التعبـــير عنــه بـــأمر االله إبهـــام يفيـــد تهويلـــه وعظمتــه لإضـــافته لمـــن : (  يقــول ابـــن عاشـــور ؒ)١(

 ).٩٧/ ١٤(التحرير والتنوير) شيء، وقد عبر عنه تارات بوعد االله ومرات بأجل االله ونحو ذلك
  ).٦/١٣٧(  لم أجده سوى في مجمع البيان للطبرسي )٢(
  ).١٦٢/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)٣(
 ).١٦٣/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)٤(
به )٥(   ).٣/١٨٩(  معاني القرآن وإعرا
 ).١٢/٢٦٧( تفسير القرطبي  )٦(
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 - = ٢٩٤  
 نــــصر المــــؤمنين ، وعقابــــه للمــــشركين وذاب االلهعــــ: "أمــــر االله " المــــراد بـــــ

 .)١(عليهم
   .‘و هو ما رجحه القرطبي 

  .ابن جريجو )٢(و هذا القول مروي عن ابن عباس
اختـاره أ ـو  و،)٣(محمد الأمـين الهـرري، والشوكاني، والواحدي، وو قال به ابن أبي زمنين

  .)٤(جعفر النحاس
  : و استدل أصحاب هذا القول بما يلي

:  منها،جال كفار قريش العذاب قد ورد في عدة مواضع من القرآن والسنةأن استع ∗
  إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من : قال )٥(أن أ ا جهل ابن هشام

§ ̈   ©  ª  » ¬   ® ̄   °   ﴿ فنزل قوله تعالى،ٍالسماء أو ائتنا بعذاب أ يم
»  º  ¹  ̧    ¶  µ  ́  .)٦(٣٢: الالأ ف﴾ ±  ²  ³  

 ــــــــــــــــــ
د: عــلى بابــه، أي) أ ــى(  عــلى هــذا القــول يكــون الفعــل )١( : انظــر. مقدماتــه وأوائلــه: جــاء أمــر االله ودنــا وقــرب، والمــرا

 ).٧/١٨٧(الدر المصون 
  ).٩/٥(  أورده السيوطي في الدر )٢(
، حــدائق الــروح والريحــان )٢٠٠/ ٤(، فــتح القــدير )٤١٤/ ١(، الــوجيز )٢/٣٩٤(تفــسير ابــن أبي زمنــين :   انظــر)٣(

)١٥/١٣٩.(  
  ).٤/٥٠(معاني القرآن :   انظر)٤(
. أحــد ســادات قــريش وأ طالهــا ودهاتهــا في الجاهليــة: بــن المغــيرة المخزومــي القــرشي بــن هــشام عمــرو:   أ ــو جهــل)٥(

اس عـلى محمـد  في صدر الإسلام، واستمر على عدائه للإسلام وعناده فكان يثير النـ^أشد الناس عداوة للنبي 
 وأصحابه، لا يفتر عن الكيد لهم والعمل على إيذائهم، حتى كانت وقعة بـدر الكـبرى، فـشهدها ^رسول االله 

  ).٥/٨٧(الأعلام )  وما بعدها١/٢٩٢(سيرة ابن هشام : انظر.  ٢: ت. مع المشركين، فكان من قتلاها
وإذ قــالوا   عــن كــان هــذا هــو الحــق مــن "   بــاب قولــه تعــالى– كتــاب التفــسير –أخرجــه البخــاري في صــحيحه   )٦(

 كتـــاب صـــفة القيامـــة –، ومـــسلم في صـــحيحه ٤٦٤٨بـــرقم ) ٦/٦٢" (ًعنـــدك فـــأمطر علينـــا حجـــارة مـــن الـــسماء 
  .٧١٦٦برقم ) ٨/١٢٩" (وما كان االله ليعذبهم وأ ت فيهم "  بابقوله تعالى –والجنة والنار 
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إن :  ا نزلت هذه الآية قال رجال من المنافقين بعضهم لبعض(: عن ابن جريج قال ∗

 فلما ،ِهذا يزعم أن أمر االله أ ى فأمسكوا عن بعض ما كنتم تعملون حتى تنظروا ما هو كائن
ه نزل شيء فنزلت: رأوا أ ه لا ينزل شيء قالوا !  "    #  $  %   ﴿ما نرا

 فلما رأوا أ ه لا ينزل شيء ،ًإن هذا يزعم مثلها أ ضا: فقالوا ،١: الأ بياء﴾ &  '
Z       Y  X  W  V  U  ]  \  [   ﴿ما نراه نزل شيء فنزلت: قالوا

k  j         i  h  g  f  e  d     c  b  a  ̀  .)١(٨: هود﴾ ̂_  
 : ها من،بمعنى عذابه للكافرين في الدنيا له نظائر في القرآن" أمر االله " أن مجيء  ∗

H  G   F  E  D  C  B  A   ﴿:عن إهلاك قوم نوح قوله تعالى في الإخبار -
U  T    S  R  Q  P   O  N  M  L  K  J     I ﴾٤٠: هود. 

﴾ !  "  #  $  %  & ﴿:و قوله في الإخبار عن أهلاك قوم لوط -
 .٨٢: هود

 :  منها،أن استعجال الكفار للعذاب له نظائر في القرآن ∗

 .٤٧: الحج﴾  "!  ﴿:قوله تعالى §

.١٦: ص﴾ ä    ã  â  á  à  ß  Þ  Ý ﴿:و قوله § 
 ٢(يوم القيامة :"أمر االله " المراد بـ(.  

   .)٤(الكلبيو )٣( هذا القول مروي عن مقاتل
 ــــــــــــــــــ

مرويات ابن جـريج في : انظر.لأن ابن جريج لم يدرك نزول الآيةوإسناده معضل، ) ١٦٢/ ١٧(  أخرجه الطبري )١(
 ).٤/١١٥٩(التفسير 

مجازا بمعنى قـرب أو بمعنـى يـأتي، فهـو مـاض لفظـا مـستقبل معنـى، وإنـما أ ـرز ) أ ى(  على هذا القول يكون الفعل )٢(
 .٤٩٦إعراب القرآن للنحاس ص: انظر. في صورة ما وقع وانقضى تحقيقا له ولصدق المخبر به

  ).٢١١/ ٢(تفسير مقاتل :   انظر)٣(
 ).٧/ ٤(معالم التنزيل :   قاله البغوي انظر)٤(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
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 الـــــــسمرقندي وابـــــــن كثـــــــير وأ ـــــــو حيـــــــان والخـــــــازن والبغـــــــوي وابـــــــن قتيبـــــــة: و قـــــــال بـــــــه

  .)١(القاسميو
َو نسب إلى جمهور المفسر ِ    .)٢(ينُ

  : واحتج أصحاب هذا القول بما يلي
 : كقوله تعالى،حكاية القرآن عن كفار قريش أنهم يستعجلون مجيء يوم القيامة ∗

﴿N  M  L  K  J  I  H  GF   E   D  C  B  A ﴾
 .١٨: الشورى
 :  منها،أن لهذا المعنى نظائر في القرآن الكريم ∗

 .١: ءالأ بيا﴾ !  "    #  $  %  &  ' ﴿:قوله تعالى §

 .٦٣: الأحزاب﴾ ,  -   .  /  0  1 ﴿:و قوله §

 .٥٨ ــ ٥٧: النجم﴾ i  h  g   f  e  d  c    b  a ﴿:و قوله §

 .١: القمر﴾ |  {  ~  � ﴿:و قوله §

  .)٣(ً العرب تعبر با اضي عن المستقبل تنبيها على تحقق الوقوعأن ∗
َهنا بمعنى قرب" أ ى " أن  ∗ ُ َ. 

  : اج بقولهَّوعلق ابن عطية على هذا الاحتج
 وأمـــا إن كـــان ، التأكيـــد ويفهـــم المجـــازةوإنـــما يجـــوز الكـــلام بهـــذا عنـــدي لمـــن يعلـــم قرينـــ(

 لأن ذلــك يفــسد الخــبر ،ب لا يفهــم القرينــة فــلا يجــوز وضــع ا ــاضي موضــع المــستقبلَالمخاطــ

 ــــــــــــــــــ
) ٧/٢١٣(البحـر المحـيط ) ١٦٢/ ٤(لبـاب التأويـل ) ٧/ ٤(، معالم التنزيل ٢٩٥تأويل مشكل القرآن ص:   انظر)١(

 ).١٠/٣٧٧٧(محاسن التأويل ) ٤٥٦/ ٢(بحر العلوم ) ٥٥٥/ ٤(تفسير القرآن العظيم 
  ).٢١٣/ ٧(البحر المحيط ) ١٤٨/ ٤(المحرر الوجيز :   نسبه إليهم ابن عطية وأ و حيان، انظر)٢(
 ).٢/٢٩٢(قواعد التفسير :   انظر)٣(
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 - = ٢٩٧  
 .)١()ويوجب الكذب

 بقرب العذابإعلامهم  وتهديده للمشركين ووعيده: " أمر االله "المراد بـ.   
  .)٤(الشنقيطيو )٣(اختاره الطبري و،)٢(الزمخشريقال به قول ذاالوه

  : واحتج أصحاب هذا القول بما يلي
ّفدل على تقريعه المشركين ﴾ `  a ﴿َّأ ه عقب ذلك بقوله سبحانه وتعالى ∗

 .ووعيده لهم

 أو على مستبطئي ،١٦: ص﴾ á  à  ß ﴿رد على القائلين﴾ ]  \ ﴿أن قوله ∗
̧   º  ¹  «   ﴿ن المؤمنين القائلينالنصر م  ¶  µ    ́  ³  ²

 .٢١٤: البقرة﴾ ¼  ½  ¾   ¿

 فرائضه وأحكامه أو القرآن :"أمر االله " المراد بـ.  
  .و هذا القول مروي عن الضحاك

   .)٥( بأ ه أحسن ما قيل في الآية،)القرآن(إن المراد به : و وصف النحاس قول من قال
  : ٌلة من المفسرين تعقبت هذا القول بالاستبعاد والتضعيفإلا أن ث

: ًإنا لا نعرف استعجالا إلا ثلاثةف﴾ ]\ ﴿ويضعفه قوله(: فقال ابن عطية -
 والثالث للمؤمنين في النصر وظهور ،اثنان منها للكفار وهي في القيامة وفي العذاب

 .)٦(الإسلام

 ــــــــــــــــــ
  ).١٤٨/ ٤(المحرر الوجيز :   انظر)١(
 ).٣٣٠/ ٣(الكشاف :   انظر)٢(
 ).١٧/١٦٣(تفسير الطبري :   انظر)٣(
ء البيان )٤(  ).٢/٣٢٧(  أضوا
  ٤٩٦إعراب القرآن للنحاس ص :   انظر)٥(
  ).١٤٨/ ٤(  المحرر الوجيز )٦(
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 - = ٢٩٨  
ً أحدا مـن الـصحابة اسـتعجل فـرائض ّلأ ه لم ينقل أن ؛وهذا فيه بعد(: و قال أ و حيان -

 .)١()من قبل أن تفرض عليهم
 .)٢()ٌقول عجيب(و وصفه ابن كثير بأ ه  -

   
  : يتبين من عرض أقوال المفسرين ما يلي

 ، وهـي مـن بـاب التمثيـل، ولـيس بينهـا تـضاد،أن الأقوال الثلاثة الأولى متقاربـة المعنـى ∗
 هـي ممـا أخـبر االله ) وعيـد المـشركين، يوم القيامـة،عذاب االله للكافرين ونصره للمؤمنين(لأن 

  .بوقوعه
ّأن القول الرابع لم يحتج له ∗ . وهو بعيد المعنى،ُ 

 
عقابــه : "أمــر االله " أن المــراد بـــ(يظهــر مــن خــلال المناقــشة الــسابقة أن الــرأي الــراجح هــو 

عذابـــه الأخـــروي بــــما ، واســـتيلائهم علـــيهم ونـــصر المـــؤمنينو تـــلالـــدنيوي للمكـــذبين مـــن الق
  .)سيكون لهم يوم القيامة

أ ـــو  والبيـــضاوي والألـــوسي والـــرازي:  مـــنهم،و هـــذا المعنـــى قـــال بـــه جمـــع مـــن المفـــسرين
  .)٣(غيرهم والسعود

 : يشهد بصحة هذا
 : القواعد الترجيحية التي قررت أن

 .)٤(لتفسير فهو من باب التنوعغالب ما نقل عن السلف من الاختلاف في ا §

 ــــــــــــــــــ
  ).٢١٣/ ٧(  البحر المحيط )١(
  ).٥٥٥/ ٤(  تفسير القرآن العظيم )٢(
ـــــب :   انظـــــر)٣( ـــــل ) ٨٧/ ١٠(روح المعـــــاني ) ٣٤٠/ ٩(مفـــــاتيح الغي ـــــسليم ) ٣٢١/ ٣(أ ـــــوار التنزي إرشـــــاد العقـــــل ال

)٤/٩٦.(  
  ).٢/٢٠٨(  قواعد التفسير )٤(
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  .)١(إذا ورد أكثر من تفسير لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها §
الجمــــع بــــين المقــــصودين أولى مــــن العمــــل بأحــــدهما وتعطيــــل (: ‘قــــال الآمــــدي  -
 .)٢()الآخر

‘  
 هـو عـذاب االله: "أمر االله " راد بـأن الم( وهو ‘القرطبي  الإمام بهذا يتبين أن ترجيح

  . هو نوع وتمثيل لأحد المعاني التي تحتملها الآية)نصر المؤمنين عليهم، وعقابه للمشركينو
  واالله تعالى أعلم بالصواب

 ــــــــــــــــــ
  ٥٩١لتفسير اللغوي للقرآن الكريم ص  ا)١(
 ).٢١٨/ ١(  الإحكام في أصول القرآن )٢(
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8 7﴿    q   p  o  n  m   l  k    j  i  h  g  f  e   d  c

u  t  s       r ﴾  
   .في هذه الآية مسأ ة واحدة

  » ذ
ِبالروح"(: ‘يقول القرطبي  ُّ  قاله ابن عباس ،أي بالوحي وهو النبوة" ِ

: أ سبن  الربيع. ١٥: غافر﴾ ±  º  ¹    ̧  ¶  µ   ́ ³   ² ﴿ نظيره.)١(¶
 قاله ،أرواح الخلق:  وقيل.هو بيان الحق الذي يجب اتباعه: قيل و.)٢(بكلام االله وهو القرآن

أن الروح  )٤(¶ عن ابن عباس ي وكذا رو.ومعه روح لا ينزل ملك إلا ،)٣(مجاهد
. خلق من خلق االله عز وجل كصور ابن آدم لا ينزل من السماء ملك إلا ومعه واحد منهم

بالهداية لأنها تحيا بها القلوب كما تحيا بالأرواح :  وقيل.)٥( قاله الحسن وقتادة،وقيل بالرحمة
الروح ما كان فيه من أمر االله حياة بالإرشاد :  قال الزجاج. وهو معنى قول الزجاج،الأ دان
   .)٨)(٧()الروح هنا جبريل:  وقال أ و عبيدة.)٦(إلى أمره

التمريض بصيغة الأقوال بقية وذكر الجزم، بصيغة قول ذكر.  
Ø في هذه الآية أربعة أقوال" الروح " في المراد بـ : 

 ــــــــــــــــــ
 ).٩/٨(الدر المنثور ) ٧/٢٢٧٦(تفسير ابن أبي حاتم ) ١٦٥/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)١(
 ).٩/٩(الدر المنثور ) ٧/٢٢٧٦(تفسير ابن أبي حاتم ) ١٦٥/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)٢(
 ).٩/٨(الدر المنثور ) ٧/٢٢٧٦(وتفسير ابن أبي حاتم ) ١٦٥/ ١٧(ي تفسير الطبر:   انظر)٣(
 ).٧/٢٢٧٦(تفسير ابن أبي حاتم : انظر  )٤(
الـدر المنثـور ) ٧/٢٢٧٦(تفـسير ابـن أبي حـاتم ) ١٧/١٦٧(تفـسير الطـبري ) ١/٣٧٣(الـرزاق  تفسير عبد:   انظر)٥(

)٩/٩.(  
به :   انظر)٦(  ).٣/١٩٠(معاني القرآن وإعرا
 .بن المثنى ر القرطبي ذلك، ولم أجده في كتب أبي عبيدة معمر  ذك)٧(
  ).١٢/٢٦٩(  تفسير القرطبي )٨(
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 - = ٣٠١  
 ١(حيالو: "الروح " إن المراد بـ(.  

 )٣(الفخـــــــر الـــــــرازي و)٢(وافقـــــــه أ ـــــــو جعفـــــــر النحـــــــاس، وو هـــــــو مـــــــا رجحـــــــه القرطبـــــــي
 .)٤(الشنقيطيو

  .)٦(مقاتل و)٥(أ سو الضحاكبن  الربيع و¶ وهذا القول مروي عن ابن عباس 

ابـن  والـشوكاني والألـوسي وابـن عـادل وابـن كثـير والبغـوي والثعلبـي والزجاج: و قال به
  .اًرحمهم االله جميع )٧(عاشور

  : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي
ّثم فسر هذا الروح المنزل ﴾ g  f  e   d  c ﴿:أ ه تعالى قال ∗  :بِقولهّ

﴿n  m ﴾بدليل قوله،لأن الإنذار إنما يكون بالوحي :﴿ %$  #  "  ! ﴾
 .٤٥: الأ بياء

 .)٨()وهو بدل من الروح(: "أن" قال أ و حيان في موقع  -
ولـــك أن تجعـــل أن مفـــسرة لأن الـــروح بمعنـــى (: ويـــشو قـــال الـــشيخ محيـــي الـــدين در -

 ــــــــــــــــــ
د بالروح وغالبها يرجع إلى الـوحي، ومـن أقـاويلهم)١( أ ـه كـلام االله، أ ـه : (  وردت أقاويل عن السلف في تعيين المرا

د الآيـة، والحـق ومـن المفـسرين مـ) الحق الـذي يجـب اتباعـه، أ ـه أمـر االله، أ ـه الهدايـة ن عـدها أقـوالا متباينـة في مـرا
  .أنها ترجع إلى القول الأول ولهذا فإني ضمنتها فيه ولم أفردها بالذكر

 ).٤/٥١(معاني القران :   انظر)٢(
 ).٣٤٢/ ٩(مفاتيح الغيب :   انظر)٣(
ء البيان :   انظر)٤(  ).٣٢٨/ ٢(أضوا
 ).٩/٨(الدر المنثور ) ٧/٢٢٧٦(م ، تفسير ابن أبي حات٥١٣تفسير الضحاك :   انظر)٥(
 ).٢١١/ ٢(تفسير مقاتل :   انظر)٦(
بـــه :   انظـــر)٧( تفـــسير القـــرآن العظـــيم ) ٨/ ٤(معـــالم التنزيـــل ) ٦/٦(الكـــشف والبيـــان ) ٣/١٩٠(معـــاني القـــرآن وإعرا

 ).١٤/٩٨(التحرير والتنوير ) ٤/٢٠٠(فتح القدير ) ٩١/ ١٠(روح المعاني ) ٧٥/ ١٠(اللباب ) ٥٥٦/ ٤(
 ).٢١٤/ ٧(  البحر المحيط )٨(
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 - = ٣٠٢  
 .)١()الوحي
 : وحي، ومن ذلك بمعنى ال" الروح "يءمج ∗

!  "  #   $  %  &'  )  ( *  +  ,   -  .   ﴿: قوله تعالى -

 .٥٢: الشورى﴾ /  0  1  2  3      4  5  6  7
 .)٢()مرنا من أً ورحمةً وحيا،كذلك أوحينا إليك يا محمد هذا القرآن(: قال الطبري

́   º  ¹   ¸   ¶  µ ﴿:و قوله تعالى - ، ثم بين غاية ١٥: غافر﴾ ±  ²   ³ 
  .ًلأن الإنذار إنما يكون بالوحي أ ضا١٥: غافر﴾ « ¼  ½ ﴿: بقولهإلقاء الروح

j     i  h      ﴿: تعالى أطلق لفظ الروح على جبريل عليه السلام في قوله االلهأن ∗
k ﴾0  1  2   ﴿: السلام في قوله وعلى عيسى عليه،١٩٣: الشعراء  /  .

ن هذا ُوإنما حس، ١٧١: النساء﴾ 3   4  5  6  7  8  9  :;
الإطلاقلأ ه حصل بسبب وجودهما حياة القلب وهي الهداية، فلما حسن إطلاق اسم 

   . أولىنه فلأن يحسن إطلاق لفظ الروح على الوحي والتنزيل فإ،الروح عليهما لهذا المعنى
 ،لروح على الوحي على وجه الاستعارة لأن الوحي بـه حيـاة الأرواحأن إطلاق اسم ا ∗

 .كما أن الغذاء به حياة الأجسام
 أرواح الخلق: "الروح " إن المراد بـ.  

  .¶وهذا القول مروي عن مجاهد عن ابن عباس 
ِ وهذا أمر لا يقال بالرأي،َّوا  أعلم بحقيقة ذلك(: قال الثعالبي - َّصح فيـه شيء ِ فإن ،ْ

.)٣()وجب الوقوف عنده ^عن النبي 

 ــــــــــــــــــ
  ).٢٧١/ ٥(  إعراب القرآن وبيانه )١(
 ).٥٥٩/ ٢١(  تفسير الطبري )٢(
هر الحسان )٣(   ).٣٣٠/ ٢(  الجوا
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 - = ٣٠٣  
 جبريل عليه السلام: "الروح " إن المراد بـ.  

.)١(زعم أ ه قول الجمهور، و‘قال به أ و حيان  وهو قول أبي عبيدة،و  
 الرحمة: "الروح " إن المراد بـ.  

.هو مروي عن قتادة و 
   

  : يتبين لنا من عرض أقوال المفسرين الآتي
ٌ فكـل فـسر ،عـدة )٢(ذو وجـوه) الـوحي(أن سبب الاختلاف بين الأقـوال هـو أن لفـظ  §

 .الآية بالوجه الذي يراه الأوفق بسياقها
  .المفسرين على القول الأول وأن أكثر السلف §
 .أن القول الأول هو أقوى الأقوال حجة §

r   q   p  o  n  m   ﴿ إذ أن قوله تعالى،لثاني لا يناسبه سياق الآيةأن القول ا §
s ﴾لا مناسبة فيه مع الإخبار عن إنزال الملائكة بأرواح الخلق. 
 في القــرآن لــه وجــوه )الــروح( نجــد أن )النظــائر والوجــوه(بــالرجوع إلى المــصنفات في  §

 :  هي،)٣(عدة

   È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  Ì  Ë  Ê  É ﴿الحياة في الأحياء -
Î  Í ﴾ء  ٨٥: الإسرا

 .١٧: مريم﴾ T      S   R ﴿جبريل عليه السلام -

 ــــــــــــــــــ
  ).٢١٤/ ٧(البحر المحيط :   انظر)١(
علـوم البرهـان في : انظـر. ّالأمـة: مثـل. ٍاللفـظ المـشترك الـذي يـستعمل في عـدة معـان: جمع وجـه، والوجـه: الوجوه  )٢(

  ).١/١٠٢(القرآن 
، نزهـــة الأعـــين ٢٢٩، الوجـــوه والنظـــائر للـــدامغاني ص١٤١تحـــصيل نظـــائر القـــرآن للحكـــيم الترمـــذي ص:   انظـــر)٣(

ظر ص  .٣٢٢النوا
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 .٥٢: الشورى﴾ !  "  #   $  %  & ﴿الوحي -

 .٢٢: المجادلة﴾ >  =  < ﴿الرحمة -
 في الآية فإنه يحمل على الوجه الذي يناسب سياق الكلام )الروح(فإذا وقع لفظ 

في هذه الآية هو أن يكون " الروح " عليه لفظ ُعلى هذا فإن أ سب ما يحمل ، والمتصل به
الإنذار  و﴾n  m ﴿: لأ ه ذكر بعد إنزال الروح الأمر بالتبليغ والإنذار؛بمعنى الوحي

.إنما يكون بالوحي 
 

: هــــو" الــــروح " أن المــــراد بـــــ(يظهـــر مــــن خــــلال المناقــــشة الــــسابقة أن الــــرأي الــــراجح هــــو 
  .)الوحي

 : القواعد الآتيةيقوي هذا الترجيح 
ً أن الكلمة إذا احتملت وجوها لم يكـن لأحـد صرف معناهـا إلى بعـض وجوههـا دون  ∗

 .)١(بعض إلا بحجة
 .)٢(إذا كان للاسم الواحد معان عدة حمل في كل موضع على مايقتضيه ذلك السياق ∗
 .)٣(أن القول الذي تؤيده آيات في القرآن مقدم على ما عدم ذلك ∗
 .أ ه قول الجمهور ∗
 لكثـرة القـائلين ًيجب الترجـيح بقـول الأعلـم والأكثـر قياسـا(: )٤(ل أ و حامد الغزاليقا -

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٣١٥(  قاله الطبري في تفسيره )١(
  ).٤٢٢/ ٢(  قواعد التفسير )٢(
 ).١/٣١٢(  قواعد الترجيح عند المفسرين )٣(
لي، أ ـو حامـد، حجـة الإسـلامبن بن محمد   محمد)٤( مولـده . فيلـسوف متـصوف، لـه نحـو مـائتي مـصنف:  محمـد الغـزا

نـــسبته إلى . ووفاتــه بخراســـان، رحــل إلى نيـــسابور ثـــم إلى بغــداد فالحجـــاز فـــبلاد الــشام فمـــصر، ثـــم عــاد إلى بلدتـــه
لة - عند من يقوله بتشديد الزاي -صناعة الغزل  : من كتبـه. لتخفيف لمن قال با- من قرى طوس - أو إلى غزا

ل الــــنفس(و) تهافــــت الفلاســــفة(أربــــع مجلــــدات، و) إحيــــاءعلوم الــــدين( الوقــــف (و) معــــارج القــــدس في أحــــوا
= 

 - = ٣٠٤  
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 - = ٣٠٥  
ــما يجــب تــرجيح الأعلــم،عــلى كثــرة الــرواة وكثــرة الأشــباه  لأن زيــادة عملــه تقــوي اجتهــاده ؛ وإن

.)١()وتبعده عن الإهمال والتقصير والخطأ 
‘  

 )الــوحي: هــو" الــروح " أن المــراد بـــ(:  وهــو‘قرطبــي ال الإمــام بهــذا يتبــين أن تــرجيح
ـــ صــحيح ـــ مــن وجهــة نظــري ـ  و ــا ،ُ ــا ذكرتــه أ نــاء مناقــشة الأقــوال الــواردة في تفــسير الآيــة ـ

  .أوردته من قواعد تؤيد القول الراجح
  واالله تعالى أعلم بالصواب

 ــــــــــــــــــ
= 

طبقــات : انظـر.  ٥٠٥: ت. أيهـا الولـد، وغيرهــا: رسـالة أكثـر فيهــا مـن قولــه) الولديــة(في التفـسير، و) والابتـداء
 ).٢٢/ ٧(الأعلام ) ١/٢٩٣(الشافعية لابن قاضي شهبة 

  ).٤٣٠/ ١(  المستصفى في علم الأصول )١(
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 - = ٣٠٦  
8 7﴿ ~  }  |  {  zy  x   w  v ﴾  

   .في هذه الآية مسأ ة واحدة
  »« ذ

 .للزوال والفناء: أي﴾ y  x   w  v﴿(: ‘يقول القرطبي 
 الخلق يوأن يحي ،العباد بالطاعة عبدوأن له أن يت ،أي للدلالة على قدرته" بالحق " : وقيل

  .)١()بعد الموت
التمريض بصيغة الأقوال بقية وذكر الجزم، بصيغة قول ذكر.  

Ø لاثة أقوالث" الحق " في المراد بـ :  
 الفناء والزوال: "الحق " إن المراد بـ. 

  .‘و هو ما رجحه القرطبي 
ّلم يحتج له، وُلم ينسب لأحد وو هذا القول حكاه المفسرون ُ.  

 قدرته الدالة على أ وهيته: "الحق " المراد بـ.  
التـي توجـب  بـذلك الألوهيـة ً مـستحقا،قدرتهبالأرض  وخلق السموات: فيكون المعنى

  .إفراده بالعبادة وعلى جميع مخلوقاته توحيده
أ ـو  وابـن عـادل والألـوسي وأ ـو حيـان والرازي وابن عطية والزمخشري:  قال بهذا المعنى

  .)٣(رجحه الشوكاني و،)٢(السعود
واستدل أصحاب هذا القول بأن سياق الآيات في الإخبار عن قدرة االله تعالى في خلق 

zy  x   w  v  }  |  {  ~  �    ﴿:الكائنات وكونال

 ــــــــــــــــــ
 ).١٢/٢٧٠(  تفسير القرطبي )١(
ـــب ) ١٤٩/ ٤(المحـــرر الـــوجيز ) ٣٣٢/ ٣(الكـــشاف :   انظـــر)٢( ) ٢١٥/ ٧(البحـــر المحـــيط ) ٣٤٧/ ٩(مفـــاتيح الغي

 ).٩٨/ ٤(إرشاد العقل السليم ) ٧٦/ ١٠(اللباب ) ٩٦/ ١٠(روح المعاني 
  ).٢٠١/ ٤(فتح القدير :   انظر)٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
  

 - = ٣٠٧  
  °   ̄  ®  ¬  «ª   ©  ̈§ ¦ ¥ ¤  £  ¢  ¡

   ¼  »  º  ¹   ̧  ¶  µ   ́  ³   ²  ±  !
  1  0  /  .  -  ,  +*     )  (  '  &  %  $  #  "
  @  ?  >  =  <   ;  :  9  8  7  65  4  3   2

O  NM  L  K  J  I  H  G  F   E  D  C  BA  R  Q   P    
  ̂   ]  \  [  Z  Y   X  W  V  U  T  S

h  g  f  e  d  c   b  à . إلى آخر الآيات١١ ـ ـ٣: النحل﴾ _    
 العدل والحكمة: "الحق " إن المراد بـ.  

  .أمر جلل لا للعبث والأرض لحكمة وخلق السموات: فيكون المعنى
رجحـه ، وابـن عاشـور وابـن كثـير والقـول الطـبريقـال بهـذا  و،)١(هو مروي عن مقاتل و

  .)٢(أبي طالببن  مكي
  : منها، وو استدل أصحاب هذا القول بالنظائر القرآنية

 .١٦: الأ بياء﴾ T  S  R  Q  P   O  N ﴿:قوله تعالى ∗

 .٢٧: ص﴾ !  "  #  $  %  &  ' ﴿:وقوله ∗

Ü   Û  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   ﴿:و قوله ∗
à  ß  Þ  Ý ﴾٣٩ ــ ٣٨: الدخان. 

   
  : يتبين من عرض الأقوال السابقة ما يلي

 . سوى قول مقاتل)الحق(ُأ ه لم ينقل عن السلف تفسير للمراد بـ §
 ــــــــــــــــــ

 ).٢١٢/ ٢(تفسير مقاتل  :   انظر)١(
الهدايــــة ) ١٠١/ ١٤(التحريـــر والتنــــوير ) ٥٥٦/ ٤(تفــــسير القـــرآن العظــــيم ) ١٦٧/ ١٧(تفــــسير الطـــبري :   انظـــر)٢(

)٣٩٥٠/ ٦.(  
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 - = ٣٠٨  
قــد يكــون ، وً لــه وجــوه كثــيرة في القــرآن تربــو عــلى الخمــسة عــشر وجهــا)الحــق(أن لفــظ  §

  .ا يجعل السياق يحتمل أكثر من وجه لتفسير الآيةبين هذه الوجوه من التقارب م
 أمــا القـــول الأول ،يبررهمــا والحجـــج مــا يــدعمهما والثالــث مــن الأدلــة وأن للقــولين الثــاني §

 .)الحق(النظائر لم تذكر هذا المعنى لـ و أضف إلى ذلك أن كتب الوجوه،فلم يستند إلى دليل
قــدرة االله الدالــة عــلى : راد بــالحق فيكــون المــ،أ ــه يمكــن الجمــع بــين القــولين الأخــيرين §

 .عدله وحكمته
 

بقــدرة االله : )الحــق(أن المــراد بـــ: يظهــر مــن خــلال المناقــشة الــسابقة أن الــرأي الــراجح هــو
  .عدله وحكمته والدالة على أ وهيته

 :  يشهد بصحة هذا
 : قواعد الترجيح التي نصت على الآتي ∗
 .)١( حمل في كل موضع على مايقتضيه ذلك السياقٍإذا كان للاسم الواحد معان عدة §
  .)٢( أولى ومن العمل بأحدهما وتعطيل الآخرعنيينالجمع بين الم §
ما دام في الإمكان حمل كلام الشارع على معنى سليم فالنظر قـاض (: ‘قال الزرقاني  -

 .)٣()العقيموتنزيها له عن أن يجري مجرى العجوز  ، بما ورد عن الحكيم العليمً انتفاعا؛بوجوبه 
‘  

 فيـه )الفنـاء والـزوال: أن المـراد بــالحق(  وهـو‘القرطبـي  الإمـام بهذا يتبـين أن تـرجيح
   .النظر فيها وهذا ما ظهر لي من خلال مناقشة الأقوال ،ضعف وبُعد

 واالله تعالى أعلم بالصواب

 ــــــــــــــــــ
  ).٢/٤٢٢(  قواعد التفسير )١(
 ).٢١٨/ ١(الإحكام :   انظر)٢(
 ).٢٨٩/ ٢(  مناهل العرفان )٣(
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 - = ٣٠٩  
8 7﴿  ̈ §  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡   � ﴾  

  :  هي،مسأ ة واحدةفي هذه الآية 
  »« ذ

ْالإنسان" (: ‘يقول القرطبي  ِ خلف بن  بيّ ُُ أن المراد به أي ورو.اسم للجنس" ْ
هذا   وفي؟مُّ االله هذا بعد ما قد رييُأ رى يح: بعظم رميم فقال ^جاء إلى النبي  )١(الجمحي

̀  b    a ﴿: نزلًأ ضا   _  ̂   ]  \   [   Z     Y  X ﴾٢()٧٧: يس(.   
Ø قولان" الإنسان " في تعيين المراد بـ :  

 ٣(اسم جنس يشمل كل إنسان: في هذه الآية" الإنسان " إن المراد بـ(.  
 وافقــه أ ــو حيــان، والفخــر الــرازي وً موافقــا ابــن عطيــة،‘و هــذا مــا رجحــه القرطبــي 

  .رحمهم االله )٤(الخازنو
 ابــــــن عاشــــــور والــــــشنقيطي والــــــشوكاني والألــــــوسي وابــــــن كثــــــير وو هــــــو قــــــول الطــــــبري

   .رحمهم االله )٥(أبي السعود والسمرقنديو
  : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي

 ــــــــــــــــــ
أدرك الإسـلام . أحـد جبـابرة قـريش في الجاهليـة، ومـن سـاداتهم: حي، من بني لـؤيبن وهب الجم بن خلف   أبي)١(

 ^ يـــوم أحـــد، حيـــث ابتـــدر أبي النبـــي – ^ -بـــل كـــان يعـــذب ضـــعفاء المـــسلمين، قتلـــه رســـول االله . ولم يـــسلم
 ).٤٥/ ٢(الكامل في التاريخ : انظر.  ٢بحربة، فأخذها وقتله بها، وكان ذلك سنة 

  ).١٢/٢٧٠(  تفسير القرطبي )٢(
هــل هـو في معـرض المـدح للإنــسان أم في معـرض الـذم؟ عــلى :   ولكـن القـائلين بهـذا القــول مختلفـون في سـياق الآيـة)٣(

 .قولين، ولكل قول أدلته
ـــب ) ١٥٠/ ٤(المحـــرر الـــوجيز :   انظـــر)٤( لبـــاب التأويـــل ) ٢١٥/ ٧(البحـــر المحـــيط  : انظـــر) ٣٤٩/ ٩(مفـــاتيح الغي

)١٦٣/ ٤.( 
/ ٤(فــتح القــدير ) ٩٧/ ١٠(روح المعــاني ) ٥٥٦/ ٤(القــرآن العظــيم  تفــسير) ١٦٧/ ١٧(سير الطــبري تفــ:   انظــر)٥(

ء البيــان ) ٢٠١ إرشــاد العقــل الــسليم ) ٤٥٧/ ٢(بحــر العلــوم ) ١٠٢/ ١٤(التحريــر والتنــوير ) ٣٣١/ ٢(أضــوا
)٩٨/ ٤.( 
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 - = ٣١٠  
العــــبرة بعمــــوم اللفــــظ لا بخــــصوص ، وّعــــام لأ ــــه معــــرف بــــأل" الإنــــسان " أن لفــــظ  ∗
  .)١(السبب
ون  فـالأوفق أن يكـ،في الكـون وأن سياق الآيات في الإخبار عن قدرة االله في الإنـسان ∗

ًعاما" الإنسان " لفظ   .ٍ غير خاص بذات معينة،ّ
 خلف الجمحيبن  ّأبي: في هذه الآية" الإنسان " إن المراد بـ.  

  .من العام الذي أريد به الخصوص" الإنسان " و على هذا فيكون لفظ 
  .)٣(الواحدي: قال به و،)٢( وهذا القول مروي عن مقاتل

  : ل بما يليواستدل أصحاب هذا القو
 .)٤(خلف كما جاء في كتب أسباب النزولبن  أن هذه الآية نزلت في أبي ∗
 .خلف من مشركي مكةبن  ّأبي، وأن سورة النحل مكية ∗

   
  : يتبين من عرض القولين السابقين الآتي

 . مقاتل سوى ما قاله،أن كلا القولين لم يأت فيهما رواية عن السلف §
 . لم ينفرد عنهم سوى الواحدي،أن جميع المفسرين على القول الأول §
 .غيره وخلفبن  ّأن معنى الآية عام يصدق على أبي §
خــصوص ســبب ، ولا يلــزم تخــصيص الآيــة بــذلك القائــل(: ‘ )٥(قــال القونــوي -

 ــــــــــــــــــ
  ).٢/٤٢(الإتقان :   انظر)١(
 ).٢١٢/ ٢(تفسير مقاتل :   انظر)٢(
  ).٤١٤/ ١(الوجيز : ر  انظ)٣(
  ٢٧٨  انظر مثلا أسباب النزول للواحدي ص)٤(
مولـــده بقونيـــة، . مفـــسر، مــن فقهـــاء الحنفيــة: بـــن مــصطفى، أ ـــو المفــدى، القونـــوي بــن محمـــد إســـماعيل:   القونــوي)٥(

سـلك الـدرر : انظـر.   ١١٩٥: ت. حاشية على تفسير البيضاوي، في سبع مجلدات: أشهر كتبه. ووفاته بدمشق
 ).٣٢٥/ ١(الأعلام ) ١/٢٥٨( أعيان القرن الثاني عشر في
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 - = ٣١١  
.)١()النزول لا ينافي العموم 

 
في هــذه " الإنــسان " أي الــراجح هــو أن المــراد بـــيظهــر مــن خــلال المناقــشة الــسابقة أن الــر

  .اسم جنس يعم كل إنسان: الآية
 :  يشهد بصحة هذا القاعدة الترجيحية التي تنص على

  .)٢(العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببأن  ∗
.نزول الآية فيه فتدخل في معنى الآية وخلفبن  ّأما حادثة أبي 

‘  
: أن المــراد بـالإنـــسان في هــذه الآيـــة(:  وهــو‘القرطبـــي  الإمــام ين أن تـــرجيحبهــذا يتبــ
  . صحيح)اسم جنس

  واالله تعالى أعلم بالصواب

 ــــــــــــــــــ
  ).١١/٢١٦(حاشية القونوي :   انظر)١(
 ).٢/١٨١(  قواعد الترجيح )٢(
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 - = ٣١٢  
8 7﴿  ³   ²  ± °   ̄  ®  ¬  «ª   ©

   ¼  »  º  ¹   ̧  ¶  µ  ´  &  %  $  #  "  !
0  /  .  -  ,  +*     )  (  ' ﴾  

   .في هذه الآيات ثلاث مسائل
)١(﴾﴿ ذ 

ْدفء " : قوله تعالى(: ‘يقول القرطبي   بـه مـن ئ وهـو مـا اسـتدف،خانةَّالـس: الدفء" ِ
ُلحـ وَ ملابـس،أشـعارها وأوبارهـا وأصوافها : ¶  عـن ابـن عبـاسيرو و.)٢(فٍطُـقُ وفٍُ

   .)٤( واالله أعلم،)٣(دفؤها نسلها
التمريض بصيغة الأقوال بقية وذكر الجزم، بصيغة قول ذكر.  

Ø في المراد بالدفء قولان :  
 ُمـا صـنع ، وأشـعارها وأوبارهـا ومـا اسـتدفئ بـه مـن أصـوافها: المـراد بــالدفء

  .غيرها ولحف وملابسمنه من 
 وافقـــه الثعــــالبي، وابـــن عطيـــة وً موافقـــا أ ـــا جعفـــر النحـــاس،و هـــذا مـــا رجحـــه القرطبـــي

 .)٥(الشنقيطي والألوسيو

 ــــــــــــــــــ
وعطــف : (وقــال ابــن عاشــور) وتقــديم الــدفء عــلى المنــافع لرعايــة أســلوب الترقــي إلى الأعــلى(  قــال أ ــو الــسعود )١(

إرشــاد العقــل )  لأن أمــر الــدفء قلــما تستحــضره الخــواطرمــن عطــف العــام عــلى الخــاص" دفء " عــلى " منــافع "
 ).١٠٥/ ١٤(التحرير والتنوير ) ٩٨/ ٤(السليم 

  ).٤/١٤١٧(الصحاح : انظر.   جمع قطيفة، وهي دثار مخمل)٢(
 ).١٦٨/ ١٧: (انظر.   أخرجه الطبري في تفسيره)٣(
  ).١٢/٢٧١(  تفسير القرطبي )٤(
هر الحــسان ) ١٥١/ ٤(رر الــوجيز المحــ) ٤/٥٤(معــاني القــرآن :   انظــر)٥( ) ١٠/٩٩(روح المعــاني ) ٣٣١/ ٢(الجــوا

ء البيان   ).٣٣٢/ ٢(أضوا
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 - = ٣١٣  
  .)٥(مقاتل و)٤(ابن زيد و)٣(قتادة و)٢(مجاهد و)١(¶هو مروي عن ابن عباس و 

 البغــوي والزمخــشري وأبي طالــببــن  مكــي والطــبري: مــنهم وو قــال بــه جمهــور المفــسرين
  .)٦(ابن عاشور وأ و حيان والفخر الرازيو

غب الأصفهاني والزجاج وابن قتيبة وأ و عبيدة والفراء: و من اللغويين   .)٧(الرا
  : استدلوا بما يليو 
  . وهو اسم  ا يستدفأ به من الأكسية،أن الدفء عند أهل اللغة ضد البرد ∗
ْالدفء(: عبادبن  قال الصاحب -  .)٨()ِضد حدة البرد: َّ
ُّالدال والفاء والهمزة أصل واحد يدل على خلاف البرد(: و قال ابن فارس - ٌ()٩(. 
 :  منها،أن لهذا المعنى نظائر في القرآن ∗

'  )  (  *   +  ,  -  .  /  0   ﴿:لىقوله تعا -
ّ فبين أن مما ،٨٠: النحل﴾ 21   3  4  5  6  7  8  9    :

.هذه المواد هي ما يستدفئ بها الناس، وأشعارها وأوبارها ويستفاد من الأ عام أصوافها 
 ــــــــــــــــــ

 ).٤٠٥/ ٤(الدر المنثور ) ٧/٢٢٧٧(تفسير ابن أبي حاتم ) ١٦٨/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)١(
 ).١٦٨/ ١٧(، تفسير الطبري ١٣١تفسير مجاهد :   انظر)٢(
 .)١٦٨/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)٣(
 ).١٦٨/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)٤(
 ).٢١٢/ ٢(تفسير مقاتل :   انظر)٥(
مفــــاتيح ) ٩/ ٥(معــــالم التنزيــــل ) ٣٣٣/ ٣(الكــــشاف ) ٣٩٥١/ ٦(الهدايــــة ) ١٦٨/ ١٧(تفــــسير الطــــبري :   انظــــر)٦(

 ).١٠٤/ ١٤(التحرير والتنوير ) ٢١٦/ ٧(البحر المحيط ) ٣٣٣/ ٣(الغيب 
بــــه ٢٤٤ غريــــب القـــرآن لابــــن قتيبــــة ص ٣٥٦مجـــاز القــــرآن ) ٢/٩٦(معــــاني القــــرآن :   انظـــر)٧( ، معـــاني القــــرآن وإعرا

 .١٧٠مفردات غريب القران ص) ٣/١٩٠(
  ).٣٦٢/ ٢(  المحيط في اللغة )٨(
 ).٢٨٧/ ٢(  معجم مقاييس اللغة )٩(
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 - = ٣١٤  
 النتاج والنسل: المراد بـالدفء.  

  . ¶ وهذا القول مروي عن ابن عباس 
  : هذا القول بما يليجلُاحتو
َحديث وفـد همـ ∗ َ ِلنـا مـن دفـئهم«: كتـب لهـم ^فيـه أن رسـول االله ، ودانُ مهـم وِ ْصرا ِ ِ َ ِ)١( 

 .)٢(»ّما سلموا بالميثاق
ِلنــا مــن دفــئهم« :قولــه(: قــال ابــن قتيبــة - ْ   ــا ًئــاوســميت دف ، يعنــي مــن إبلهــم وشــائهم»ِ

َيتخذ من أوبارها وأصوافها من الأكسية والبيوت وغير  ْذلك مما يستدفأ بهُ ُ()٣(.  
 : أن هذا المعنى معروف عند العرب ∗
 وهو قول االله عز وجل ،نتاج الإبل وأ بانها والانتفاع بها: والدفء(: قال ابن سيده -

﴿ ̄ ®  ¬﴾()٤(. 
غـــيرهم هـــذا القـــول  وابـــن فـــارس والجـــوهري وعبـــادبـــن  الـــصاحب: ًو أورد كـــلا مـــن -

ٍمعنى ثان من معاني لفظ    .)٥(ة في اللغ" دفء "ً
ّو لكن هذا القول تعقب من وجهين ُ :  

 وحده يحتمل أن يكون قاله ¶ قال به ابن عباسالذي أن هذا المعنى  ــ الأول
 :عن ابن عباس(: ؛ فالرواية التي أخرجها الطبري يقول فيها" دفء " لـلا" منافع "ًتفسيرا لـ

﴿°   ̄ مجيء ّيتقوى هذا الاحتمال ب و،)٦(ّنسل كل دابة: قال﴾ »  ¬  ® 
 ــــــــــــــــــ

م)١( د هنا النخل:   الصرا   ).١/٤٥١(الفائق في غريب الحديث : انظر. قطع الثمرة واجتناؤها، والمرا
ـــــــة في غريـــــــب الحـــــــديث )٢( والزمخـــــــشري في الفـــــــائق ) ٢/٢٨٧(وابـــــــن الأ ـــــــير في النهايـــــــة ) ١/٥٤٨(  أورده ابـــــــن قتيب

)١/٤٥٢.( 
  ).١/٥٥٣(  غريب الحديث )٣(
  ).١١٨/ ٢(  المخصص )٤(
 ).٢٨٧/ ٢(معجم مقاييس اللغة ) ٥٥/ ٢(الصحاح ) ٣٦٢/ ٢(المحيط في اللغة :   انظر)٥(
 ).١٦٨/ ١٧(  تفسير الطبري )٦(
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 - = ٣١٥  
ّرواية أخرى عنه فسر فيها الدفء بالثياب ُفسر المنافع بما ينتفع به من الأطعمة وَ َّ 

  .)١()الأشربةو
أحــــــسب مــــــذهب ابــــــن عبــــــاس أن المنــــــافع النــــــسل لا و(: قــــــال أ ــــــو جعفــــــر النحــــــاس -
  .)٢()الدفء

  . منه في الدفء المنافعُأدخل فيالنتاج  وأن النسل ــ الثاني
 .)٣()هاِّرَمن نسلها ود: أي" منافع "  في قوله ٌوالنسل داخل(: قال الشنقيطي -

   
  : أدلتهما ما يلي ويتبين من عرض القولين السابقين

 .جمهور المفسرين على القول الأول وأن السلف §
هـو ، وجمهور المفـسرين و من بين السلف¶أن القول الثاني انفرد به ابن عباس  §

َّقول يضع ٌمعلـوم أن الـدليل إذا تطـرق إليـه ، وف عند جمع الروايات عنه لتطرق الاحتمال إليهـاُ
 .الاحتمال سقط به الاستدلال

 إلا أ ـه بعيـد عـن ظـاهر الكـلام ،ٌ محفوظ عنهم، أن المعنى الثاني معروف في لغة العرب §
.)٤(عليهالسياق هنا لا يدل ، وّ إلا إذا دل سياق الكلام عليه،غير مأ وف عند الإطلاق 

 
ستدفئ يـمـا (: "دفء " يظهر من خلال المناقشة السابقة أن الرأي الـراجح هـو أن المـراد بــ

ف   .)أشعارها وأوبارها و الأ عامبه من أصوا
 : يشهد بصحة هذا

 : قواعد الترجيح التي تنص على أن ∗

 ــــــــــــــــــ
  ).١٦٨/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)١(
  ).١/٣٥٣(الرزاق  تفسير عبد) ٤/٥٤(معاني القرآن :   انظر)٢(
ء البيان )٣(   ).٣٣٢/ ٢(  أضوا
 .إذا أطلق لا ينصرف الذهن إلا إلى ما هو ضد البرد) الدفء(  لفظ )٤(
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 - = ٣١٦  
 .)١( القرآنفسير المجمع عليه أولى بتفسيرالت -
ُضى اللغة يراعى المعنى الأغلب والأشـهر والأفـصح دون الـشاذ في تفسير القران بمقت -

 .)٢(أو القليل
.)٣(هليس كل ماثبت في اللغة صح حمل آيات التنزيل علي - 

‘  
ما اسـتدفئ بـه مـن : أن المراد بـالدفء(:  وهو‘القرطبي  الإمام بهذا يتبين أن ترجيح

 في نظـري ــ  صـحيح)غيرهـا ولحف وملابسُ صنع منه من ما، وأشعارها وأوبارها وأصوافها
لقواعــد الترجــيح الداعمــة لهــذا ، وُ ــا ذكرتــه أ نــاء مناقــشة الأقــوال الــواردة في تفــسير الآيــةــــ 

  .الاختيار
  واالله تعالى أعلم بالصواب

 ــــــــــــــــــ
  ).٢٨٩/ ١(تفسير الطبري :   انظر)١(
 ).١/٢١٢(قواعد التفسير :   انظر)٢(
  ).٢/١٩(قواعد الترجيح :   انظر)٣(
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 - = ٣١٧  
﴿ ﴾ ذ 

 وهو ما يثقل ، وطعام وغيرهأ قال الناس من متاع: الأ قال(: ‘يقول القرطبي 
د أ دانهم:  وقيل.الإنسان حمله <  ?  @    ﴿: يدل على ذلك قوله تعالى،المرا

A ﴾١()٢: الزلزلة(.  
التمريض بصيغة الأقوال بقية وذكر الجزم، بصيغة قول ذكر.  

Ø  قولان"أ قالكم " المراد بـفي  :  
 " ٢(نحوها ونسان حمله من الأمتعةما يثقل الإ: " أ قالكم(.  

ُالأحمال المثقلة التي تعجزون عن نقلها وحملها وتحمل أمتعتكمو: فيكون المعنى َ.  
الفخـــر  وابـــن عطيـــة والزمخـــشري والبغـــوي: قـــال بـــه، و‘وهـــو مـــا رجحـــه القرطبـــي 

أ ــــــو  والــــــسيوطي وابــــــن عاشــــــور والــــــشوكاني والألــــــوسي وابــــــن كثــــــير وأ ــــــو حيــــــان والــــــرازي
  .)٣(السعود

  : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي
 .نحوه وهو ما يثقل الإنسان حمله من متاع، وأن الأ قال في اللغة جمع ثقل ∗
 .)٤()همُشََمتاع المسافر وح: الثقل(: أحمدبن  قال الخليل -
َوالثقل(: و قال ابن دريد - ّمتاع القوم وما حملوه على دوابهم: َّ  .)٥() والجمع أ قال،َ

 ــــــــــــــــــ
 ).١٢/٢٧٥(  تفسير القرطبي )١(
ف في (  يقول ابن العربي )٢( فيه جواز الـسفر بالـدواب عليهـا الأ قـال الثقـال، ولكـن عـلى قـدر مـا تحتملـه مـن غـير إسرا

 ).٣/١٢١(أحكام القرآن ) الحمل
البحــر ) ٣٥١/ ٩(مفــاتيح الغيــب ) ١٥١/ ٤(ر الــوجيز المحــر) ٣٣٥/ ٣(الكــشاف ) ٩/ ٥(معــالم التنزيــل :   انظـر)٣(

) ٢٠٢/ ٤(فــــــتح القــــــدير ) ١٠٢/ ١٠(روح المعــــــاني ) ٥٥٧/ ٤(تفــــــسير القــــــرآن العظــــــيم ) ٢١٧/ ٧(المحــــــيط 
 ).٩٩/ ٤(إرشاد العقل السليم ) ٤٠٧/ ٤(تفسير الجلالين ) ١٠٦/ ١٤(التحرير والتنوير 

  ) ١٣٦/ ٥(  العين )٤(
  ).٢٠٦/ ١(  جمهرة اللغة )٥(
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 - = ٣١٨  
  " أ دانكم: "أ قالكم.  

  .تحملكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأ فسو: فيكون المعنى
 إنـــما ورد في ،لم يقـــل بـــه أحـــد مـــن المفـــسرين، وُو لم يـــرو هـــذا القـــول عـــن أحـــد مـــن الـــسلف

  : احتجوا له بما يلي، وكتبهم على سبيل الحكاية
 .)١()الموتى: ﴾<  ?  @﴿(: قال ¶عن ابن عباس  ∗

  .٢: الزلزلة﴾ <  ?  @ ﴿:ًالقول نظيرا في القرآن هو قوله تعالىأن لهذا  ∗
 . مروي في كتب اللغة أجساد بني آدمبمعنىأن الأ قال في اللغة  ∗
ُأ قالها أجساد بني آدم:  قالوا.َمعناه أخرجت موتاها: قيل(: قال ابن منظور - َ َُ()٢(. 
 .الجن بالثقلين مأخوذ من هذا المعنى وتسمية الإنس أن ∗

   
  : أدلتهما ما يلي والقولين السابقينيتبين من عرض 

 ." أ قالكم "أ ه لم يرد عن السلف تفسير للفظ  §
 "المـراد بــ إلى تعـدد الأقـوال في وايرغـيرهم لم يـش وًأن كثيرا من المفسرين من أهـل اللغـة §

 ."أ قالكم 
  .ما القول الثاني فلم يقل به أحد منهم أ،أن إجماع المفسرين على القول الأول §
ٍهو يطلق على معـان ، وفُّ لأن لفظ الثقل في اللغة ضد الخ،أ ه لا تعارض بين القولين §

 : كثيرة منها

 .١٨٩: الأعراف﴾ Y  X   W  V  U ﴿:الثقل الحسي كقوله تعالى •

̄   ° ﴿:و منها الثقل المعنوي كقوله تعالى •   ®  ¬  « ﴾

 ــــــــــــــــــ
 ).٥٤٧/ ٢٤(  تفسير الطبري )١(
  ).٨٥/ ١١(  لسان العرب )٢(
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 - = ٣١٩  
 .)١(وبهمذن:  أي،١٣: العنكبوت

 .)٢()واللفظ يحتمل المعنيين(: قال القاضي أ و محمد -
 

 أ ــدانكم: أن المــراد بـــأ قالكم(: يظهــر مــن خــلال المناقــشة الــسابقة أن الــرأي الــراجح هــو
  .)نحوه وما يثقل حمله من متاعو

 :  يؤيد ذلك قواعد ترجيحية نصت على أ ه
 .)٣(مله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بهاإذا ورد أكثر من تفسير لغوي صحيح تحت ∗
   .)٤(الجمع بين المقصودين أولى من العمل بأحدهما وتعطيل الآخر ∗
تقــرر عنــد العلــماء مــن أن الآيــة إن كانــت تحتمــل معــاني كلهــا (: ‘قــال الــشنقيطي  -

في تيميـة بـن   كما حققه بأدلته الشيخ تقي الدين أ و العبـاس، تعين حملها على الجميع،صحيحة
 .)٥()رسالته في علوم القرآن

‘  
مـا يثقـل الإنـسان : المراد بــأ قالكمأن (:  وهو‘القرطبي  الإمام بهذا يتبين أن ترجيح

 ،ُ ـا ذكرتـه أ نـاء مناقـشة الأقـوال الـواردة في تفـسير الآيــة ـــ مـن وجهـة نظـري ـــ  صـحيح)حملـه
  .ختيارولقواعد الترجيح التي تؤيد هذا الا

  واالله تعالى أعلم بالصواب

 ــــــــــــــــــ
 ).٣/٤٠١(زاد المسير : انظر  )١(
  ).١٥١/ ٤(  المحرر الوجيز )٢(
  ٥٩١التفسير اللغوي للقرآن الكريم ص :   انظر)٣(
  ).٢١٨/ ١(الإحكام للآمدي :   انظر)٤(
ء البيان )٥(   ).٢٥٩/ ٢(  أضوا
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 - = ٣٢٠  
 »« ذ 

هـو محمـول عـلى العمـوم :  وقيـل.)١( في قول عكرمـة،والبلد مكة(: ‘يقول القرطبي 
  .)٢(في كل بلد مسلكه على الظهر

التمريض بصيغة الأقوال بقية وذكر الجزم، بصيغة قول ذكر.  
Ø  ثلاثة أقوالفي المراد بـالبلد : 

 مكة: المراد بالـبلد. 
 أو رجــوع أهــل ،العمــرة وتحمــل أ قــالكم إلى مكــة عنــد قــدومكم للحــجو: فيكــون المعنــى

   .الصيف ومكة إليها من رحلة الشتاء
تبعـــه  و)٣(¶هـــو مـــروي عــن ابـــن عبـــاس ، و‘وهــذا القـــول رجحـــه القرطبــي 

  .م يقل به أحد منهم أما المفسرون فل،)٤(أ سبن  عكرمةو الربيع
  : ُو احتج لهذا القول بما يلي

 .أن الخطاب في الآية لأهل مكة ∗
 فكـان حمـل ،ُ كانت حاجتهم تشتد إلى الحمولة عند القفـول مـن متـاجرهمأن أهل مكة ∗

 .الآية على أن البلد مكة أ سب
 فيكـون الامتنــان بتـسخير الأ عــام لإيـصال النــاس إليهــا ؛)٥(أن مكـة مــن بـلاد الفلــوات ∗

 ــــــــــــــــــ
  ).١٧٠/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)١(
 ).١٢/٢٧٥(  تفسير القرطبي )٢(
ًوأورده الــــسيوطي أ ــــضا في مفحــــمات الأقــــران ) ٩/١١(الــــدر المنثــــور ) ٧/٢٢٧٧(تفــــسير ابــــن أبي حــــاتم :   انظــــر)٣(

  .٢٧ص
 ).١٥١/ ٤(المحرر الوجيز: انظر.   نسبه إليه ابن عطية وعنه نقل المفسرون)٤(
. جمـع فـلاة وهــي الأرض القفـر التـي لا شيء فيهــا: والفلــوات) ٣٦٥/ ٢(النكـت والعيـون : انظــر.   قالـه ا ـاوردي)٥(

مــادة فــلا، ووصــفت مكـــة بأنهــا مــن بــلاد الفلــوات لأنهــا لا زرع بهــا ولا مـــاء، ) ١٥/١٦١(لــسان العــرب : انظــر
د غير ذي زرع عند بيتك المحرم " كقوله تعالى  هيم" (رب إني أسكنت من ذريتي بوا   ).٣٧: إبرا
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 . لغأ 

 هرَّكل بلد مسلكه على الظ: أن المراد بالـبلد.  
 بأ فــسكم إلا ا قـد علمـتم أ كــم لا تبلغونهـةد بعيــدتحمــل أ قـالكم إلى بـلاو :فيكـون المعنـى

  .بجهد ومشقة
  .)١(ابن عاشور والشوكاني وابن عطية والزمخشري والبغوي والطبري:  قال به

  .)٢(أ و السعود والألوسي وأ و حيانوافقه  وو اختاره ابن الجوزي
  : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي

  . يتناول كل بلد بعيداسم جنس عام" بلد "أن لفظ  ∗
.فدخول الكافة فيه أولى من تخصيصه ببعض المخاطبين ،أن الخطاب في الآية عام ∗ 

 اليمن والشام :أن المراد بالـبلد.  
  .اليمن ومتاجر أهل مكة هي الشام وطاب في الآية لأهل مكةأن الخ:  هذا القولو وجه

  .)٣(الخازن في تفسيره: و حكى هذا القول
  فمـن قائـل إنـه المدينـة،لمراد بـالبلد في هـذه الآيـةاًو أورد المفسرون أقوالا أخرى في تعيين 

.قائل إلا أن هذه الأقوال لم تنسب إلى ،من قائل إنه مصرو 
   

  : يتبين من عرض أقوال المفسرين ما يلي
هـي طريقـة مـن طـرق الـسلف ، وأن سبب الاخـتلاف بـين الأقـوال هـو التفـسير بالمثـال §

هـذا ، والحـصر و عـلى سـبيل التمثيـل لا التحديـد، كـانوا يفـسرون اللفـظ بـذكر مثالـه؛في التفسير
 .¶َّما يوجه به قول ابن عباس 
 ــــــــــــــــــ

فـــتح ) ٤/١٥١(المحـــرر الـــوجيز) ٣/٣٣٥(الكـــشاف ) ٥/٩(معـــالم التنزيـــل ) ١٧/١٧٠(طـــبري تفـــسير ال:   انظـــر)١(
 ).١٠٦/ ١٤(التحرير والتنوير ) ٤/٢٠٢(القدير 

 ).٤/٩٩(إرشاد العقل السليم ) ١٠٢/ ١٠(روح المعاني ) ٢١٧/ ٧(البحر المحيط ) ٨٢/ ٤(زاد المسير:   انظر)٢(
 ).٣/٦٧(لباب التأويل :   انظر)٣(
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كـر لتعريـف المــستمع ُفكـل قـول فيـه ذكـر نـوع داخـل فى الآيـة ذ(: ‘قـال ابـن تيميـة  -

بتنــاول الآيــة لهوتنبيهــه بــه عــلى نظــيره فــان التعريــف بالمثــال قــد يــسهل أكثــر مــن التعريــف بالحــد 
 .)١()المطلق
 إذ المنـة لا تخـتص ،وينبغي حمل هذه الأقوال على التمثيل لا على المراد(: أ و حيانقال  -

 .)٢()بالحمل إليها
َ أمـا القـول الثالـث فلـم يـرو ،الثالث جاءت الرواية بهما عن السلف ون القولين الأولأ § ُ

 .عنهم فيما وقفت عليه من مصنفات
 .أن غالب المفسرين يقولونبالقول الثاني §
أن منــشأ الخــلاف بــين الأقــوال هــو الاخــتلاف في تحديــد الــذين يتوجــه لهــم الخطــاب في  §

 .الآية
 

بعيـد لا كـل بلـد : أن المـراد بالــبلد( المناقشة السابقة أن الرأي الراجح هو يظهر من خلال
   .)مشقة ويُتوصل إليه إلا بجهد

 :  يشهد بصحة هذا القاعدة الترجيحية الناطقة بأ ه
.)٣( إلا ما دل عليه دليل بتخصيصه،يجب حمل نصوص الوحي على العموم ∗ 

‘  
 جـــزء مـــن )مكـــة: أن المـــراد بالــــبلد( وهـــو ‘القرطبـــي  الإمـــام جيحبهـــذا يتبـــين أن تـــر

لقواعــد الترجــيح ، وُ  ــا ذكرتــه أ نــاء مناقــشة الأقــوال الــواردة في تفــسير الآيــة،القــول الــراجح
  .التي أ بتت ذلك

 واالله تعالى أعلم بالصواب

 ــــــــــــــــــ
  ٧دمة ابن تيمية ص  مق)١(
  ).٢١٧/ ٧(  البحر المحيط )٢(
 ).٢/١٦٦(  قواعد الترجيح )٣(
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8 7﴿   <   ;  :  9  8  7  65  4  3   2  1

G  F   E  D  C  BA  @  ?  >  = ﴾  
  : في هذه الآية ثلاث مسائل

﴿﴾ ذ 
من أ واع الحـشرات والهـوام :  وقيل.)١(من الخلق: قال الجمهور(: ‘يقول القرطبي 

7  8  9   ﴿:وقيــــــل. في أســــــافل الأرض والــــــبر والبحــــــر ممــــــا لم يــــــره البــــــشر ولم يــــــسمعوا بــــــه
 النـار لأهلهـا، ممـا لم تـره عـين ولم تـسمع بـه أذن ولا ممـا أعـد االله في الجنـة لأهلهـا وفي﴾ :

هــو خلــق الــسوس في الثيــاب والــدود في (: )٣(والــسدي )٢(وقــال قتــادة. خطــر عــلى قلــب بــشر
وقـــال ابـــن عبـــاس :  الثعلبـــي.)٤(عـــين تحـــت العـــرش، حكـــاه ا ـــاوردي:  ابـــن عبـــاس)الفواكـــه
ضـين الـسبع والبحـار عن يمين العـرش نهـر مـن النـور مثـل الـسموات الـسبع والأر(: ¶

 إلى جمالــه ً إلى نــوره وجمــالاًر فيغتــسل فيــزداد نــوراحََالــسبع ســبعين مــرة، يدخلــه جبريــل كــل ســ
خــرج االله مــن كــل ريــشة ســبعين أ ــف قطــرة، ويخــرج مــن كــل ُه، ثــم ينــتفض فيمِــظَِ إلى عماًظَــِوع

 فيقطــرة ســـبعة آلاف ملـــك، يـــدخل مــنهم كـــل يـــوم ســـبعون أ ــف ملـــك إلى البيـــت المعمـــور، و
 عـن النبـي يوهـو مـا رو ،وقـول خـامس )٥(دون إليه إلى يوم القيامـةو لا يعًالكعبة سبعون أ فا

لا يعلمــون أن االله تعــالى ، ً مــشحونة خلقــاًأرض بيــضاء مــسيرة الــشمس ثلاثــين يومــا« أنهــا ^
. »لا يعلمــون أن االله خلــق آدم«: ن ولــد آدم؟ قــالِيــا رســول االله، مــ:  قــالوا»عــصى في الأرضيُ

  ثــــم تــــلا»لا يعلمــــون أن االله خلــــق إبلــــيس«: يــــا رســــول اللهفــــأ ن إبلــــيس مــــنهم؟ قــــال: اقــــالو
 ــــــــــــــــــ

 ).٣/١٨٠(النكت والعيون :   انظر)١(
  ).٦/٩(الكشف والبيان :   انظر)٢(
  ).٣/١٦٢(تفسير السمعاني :   انظر)٣(
 ).٢/٣٦٦(النكت والعيون :   انظر)٤(
 .حة الوضع، واالله أعلموهذا الأ ر تفوح منه رائ) ٦/٩(  الكشف والبيان )٥(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
  

 - = ٣٢٤  
   .)٢()ذكره ا اوردي ،)١(﴾ 7  8  9  :﴿

ذكــر أكثــر الأقــوال ، وإيــراد قــول جمهــور المفــسرين إشــارة إلى مــوافقتهم
  .بصيغة التمريض

Ø المفسرون في هذه الآية فريقان : 
 : الفريق الأول -

﴾ 7  8  9  : ﴿ ه لا يصح تعيين شيء ليكون هو المراد من قوله تعالىيرى أ
 .أن التعيين تحكّم بلا دليلو

 : الفريق الثاني -
هم مختلفون في هذا  و،﴾7  8  9  : ﴿يرى صحة تعيين المراد من قوله تعالى

 .لكل قول حجته، والمراد على أقوال
Ø هي،أ رز الأقوال في هذه الآية ثلاثة  : 

 ما لا تعلمونه من الخلق: )٣(﴾8  9  : ﴿المراد بـ.  
  .)٤(و هو مروي عن مقاتل

 الواحـــــدي: قـــــال بـــــه، و‘وافقهـــــم القرطبـــــي  و،)٥(هـــــذا القـــــول رجحـــــه الجمهـــــور و

 ــــــــــــــــــ
وعــزا إخراجــه إلى ابــن مردويــه وهــو مــن روايــة ابــن عبــاس رضي االله عــنهما إلى النبــي ) ٩/١٧(الــدر المنثــور :   انظــر)١(

  .، ولم أجده، واالله أعلم بصحته^
  ).٢٨٨/ ١٢(  تفسير القرطبي )٢(
وقــــال . س مــــن كـــره تفــــسير هــــذا الحــــرففي النــــا: قــــال أ ـــو ســــليمان الدمــــشقي: (  أورد ابـــن الجــــوزي في زاد المــــسير)٣(

ر القرآن: الشعبي  ).٨٣/ ٤) (هذا الحرف من أسرا
 ).٢١٣/ ٢(تفسير مقاتل :   انظر)٤(
/ ٣(الكــشاف ) ٤/٥٥(معــاني القــرآن :  انظــر. أ ــو جعفــر النحــاس والزمخــشري وابــن عطيــة وأ ــو حيــان:   ومــنهم)٥(

 ).٢١٨/ ٧(البحر المحيط ) ١٥١/ ٤(المحرر الوجيز ) ٣٣٦
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    .)١(الألوسي وأ و السعود وابن جزي الكلبي والفخر الرازيو

  : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي
 وأمــا مــا لــيس لــه ،تابــه إلا مــا يعرفــه العبــاد أو يعرفــون نظــيرهأن االله تعــالى لا يــذكر في ك ∗

 ً جامعــاًلهــذا ذكــر تعــالى أصــلا، ونظــير في زمــانهم فإنــه لــو ذكــر لم يعرفــوه ولم يفهمــوا المــراد منــه
  .يدخل فيه ما يعلمون ومالا يعلمون

 فكـــان أحـــسن ،أن أ ـــواع المخلوقـــات وأصـــنافها كثـــيرة خارجـــة عـــن الحـــد والإحـــصاء ∗
 .كرها على سبيل الإجمال كما ذكر االله تعالى في هذه الآيةالأحوال ذ

 النار لأهلهاما أعده االله في الجنة لأهلها وفي: ﴾8  9  : ﴿المراد بـ .  
َيرو هذا القول عنو لم    . أحد من السلفُ

  .)٢(وافقه البغوي، وو هو قول الطبري
االله تعـــالى أعـــددت لعبـــادي قـــال «: ^و احـــتج أصـــحاب هـــذا القـــول بحـــديث الرســـول 

.)٣(»الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 

 ما لا تعلمون من المركوبات: ﴾8  9  : ﴿المراد بـ. 
  .)٤(الطاهر ابن عاشور وتبعه الأمين الشنقيطي، ووهذا قول السعدي

  : حجتهم و
هذه ، ورض الامتنان بالمركوباتجاء في مع﴾ 7  8  9  : ﴿أن قوله تعالى ∗

 ــــــــــــــــــ
روح ) ١٠٠/ ٤(إرشـاد العقـل الـسليم ) ١/٤٥٩(التـسهيل ) ٣٥٤/ ٩(مفاتيح الغيب ) ٤١٥/ ١(الوجيز:   انظر)١(

 ).١٠٦/ ١٠(المعاني 
 ).١١/ ٥(معالم التنزيل ) ١٧٤/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)٢(
بــرقم ) ٣٩١/ ٤( بــاب مــا جــاء في صــفة الجنــة وأنهــا مخلوقــة – كتــاب بــدء الخلــق –  أخرجــه البخــاري في صــحيحه )٣(

بـــرقم ) ١٣/٤٤٩(بـــن مـــسلمة  االله  بــاب حـــدثنا عبـــد– كتـــاب الجنـــة وصـــفة نعيمهـــا وأهلهـــا –، ومــسلم ٣٢٤٤
٥٠٥٠  

ء البيان ) ٤٣٦/ ١(تيسير الكريم المنان :   انظر)٤(  ).١١٠/ ١٤(التحرير والتنوير) ٣٣٥/ ٢(أضوا
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 وقد شوهد ذلك في إنعام االله على عباده بمركوبات لم تكن ،من المركوباته قرينة تدل على أ 

  . والسيارات، والقطارات،كالطائرات: معلومة وقت نزول الآية
ً واالله لينــزلن ابــن مــريم حكــما عــادلا«: ^أن ممــا يؤيــد هــذا القــول حــديث رســول االله  ∗

سعى ُفـــلا يـــ )١(لاصِتركن القـــُ ولتـــ، وليـــضعن الجزيـــة، وليقـــتلن الخنزيـــر،ليبفليكـــسرن الـــص
 . الحديث)٢(»....عليها

 الآن للاسـتغناء عـن ٌشاهدُ وهـذا مـ»سعى عليهـاُلاص فـلا يـِتركن القُولت«:  ومحل الشاهد
  .ركوبها بالمراكب المذكورة

هــي إيــماء إلى أن ، وهــذه الآيــة مــن معجــزات القــرآن الغيبيــة العلميــة(: قــال ابــن عاشــور -
 .)٣()م البشر اختراع مراكب هي أجدى عليهم من الخيل والبغال والحميرهِلُْاالله سي

 ما لا تعلمون أصل حدوثه كالسوس في النبات: ﴾8  9  : ﴿المراد بـ 
  .الدود في الفواكهو

  .قتادة و)٤(وهذا القول مروي عن مجاهد
  : منها، و تثبت إلا بدليل قويو قيل غير ذلك من الأقوال التي لا •
ذين -  .)٥(البرا
 لا يعلمـــون أن االله تعـــالى ً مـــسيرة الـــشمس ثلاثـــين يومـــا مـــشحونة خلقـــا،أرض بيـــضاء -

 . عصى في الأرضيُ

 ــــــــــــــــــ
  ).٧/٧٩( مادة قلص –لسان العرب : انظر. جمع قلوص وهي الفتية من الإبل:   القلاص)١(
) ٩٣/ ١ (^ باب نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينا محمـد – كتاب الإيمان -  أخرجه مسلم في صحيحه )٢(

 .٤٠٨برقم 
  ).١١٠/ ١٤(  التحرير والتنوير )٣(
  ).٩/١٧(الدر المنثور :   انظر)٤(
ذين)٥( ُجمع برذون وهو ماكان من غير نتاج العرب مـن الخيـ:   البرا َ والقـول ذكـره ). ١٣/٥١(لـسان العـرب : انظـر. لَ

ه إلى ابن عمر مرفوعا إلى النبي    ).٩/١٦: (انظر. ^السيوطي في الدر المنثور وعزا
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 .عين تحت العرش -
الأرضـــين الـــسبع والبحـــار  ونهـــر مـــن النـــور عـــن يمـــين العـــرش مثـــل الـــسموات الـــسبع -

 ، إلى جمالـهًوجمـالا ، إلى نـورهًغتـسل فيـزداد نـورا في،رحََ يدخله جبريل كـل سـ،السبع سبعين مرة
 ويخــرج مــن كــل ، ثــم ينــتفض فيخــرج االله مــن كــل ريــشة ســبعين أ ــف قطــرة،همِــظَِ إلى عماًظَــِوع

  وفي، يـــدخل مــنهم كـــل يـــوم ســـبعون أ ــف ملـــك إلى البيـــت المعمـــور،قطــرة ســـبعة آلاف ملـــك
 .دون إليه إلى يوم القيامةو لا يعًالكعبة سبعون أ فا

   
   :يتبين من عرض أقوال المفسرين ما يلي

 .أن جمهور المفسرين على القول الأول §
 ." ما "أن ظاهر الآية العموم المستفاد من لفظ  §
 .أن الآية تحتمل جميع ما ذكر من الأقوال المستندة إلى أدلة قوية أو قرائن في السياق §
 إذ الآيـــة ، إنـــما هـــي عـــلى ســـبيل التمثيـــل لا التخـــصيص"ا  مـــ"أن المخصـــصات لعمـــوم  §

  .ًلا دليل على اختصاص قول بعينه ليكون مرادا من الآية دون غيره ومحتملة لكل ما قيل
 ،ًوكل من خصص في تفسير هذه الآية شـيئا فـإنما هـو عـلى جهـة المثـال(: قال ابن عطية -

  .)١()لا أن ما ذكره هو المقصود في نفسه
.لأقوال على التمثيل يدرأ الاختلاف الظاهر بين أقوال السلف في هذه الآيةكما أن حمل ا 

 
المراد ( فيكون ،يظهر من خلال المناقشة السابقة أن الرأي الراجح هو القول بالعموم

   )أي ما لا تعلمونه من الخلق: ﴾8  9  : ﴿بـ
 ،عــلى نــوع مــن هــذه الأ ــواعولا وجــه للاقتــصار في تفــسير هــذه الآيــة (: قــال الــشوكاني -

 ــــــــــــــــــ
 ).١٥١/ ٤(  المحرر الوجيز )١(
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  .)١( فيشمل كل شيء لا يحيط علمهم به،بل المراد أ ه سبحانه يخلق ما لا يعلم به العباد
 :  يشهد بصحة هذا قواعد الترجيح الآتية

  .)٢(لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل ∗
لقـرآن لا يصح حمل الآية على تفسيرات وتفصيلات لأمـور مغيبـة لا دليـل عليهـا مـن ا ∗

 .)٣(أو السنة
 .)٤( إلا أن يدل دليل صحيح على التخصيص،أن العموم أولى لأ ه الأصل ∗
 إلا ،ل نــصوص الــوحي عــلى مــدلولاتها اللغويــة واجــبْحمَــو(: ‘قــال الــشنقيطي  -

.)٥()لدليل يدل على تخصيصها أو صرفها عن ظاهرها المتبادر منها كما هو مقرر في الأصول 
‘  

ما لا : ﴾8  9  : ﴿أن المراد بـ(:  وهو‘القرطبي  الإمام بهذا يتبين أن ترجيح
ُ ا ذكرته أ ناء مناقشة الأقوال الواردة في  ــ من وجهة نظري ــ  صحيح)تعلمونه من الخلق

  .ُ و ا قدمته من أدلة تؤيد القول الراجح،تفسير الآية
  واالله تعالى أعلم بالصواب

 ــــــــــــــــــ
  ).٢٠٣/ ٤(  فتح القدير )١(
 ).١/١٢٢(قواعد الترجيح :   انظر)٢(
 ).١/٢٠٠(المصدر السابق :   انظر)٣(
  ٤٣ تفسير ابن جزي صمقدمة:   انظر)٤(
ء البيان )٥(   ).٢٥٩/ ٢(  أضوا
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  )١(﴾﴿  ذ

على االله بيان قصد السبيل، : أي﴾ >  =  <  ?﴿(: ‘يقول القرطبي 
سلام، أي على االله بيانه بالرسل والحجج الإ: والسبيل. فحذف المضاف وهو البيان

هين ... . إلى المطلوبيطريق قاصد أي يؤد: استعانة الطريق، يقال: وقصد السبيل. والبرا
   .)٢()مسيركم ورجوعكم﴾ >  =  <  ? ﴿معنى: وقيل

التمريض بصيغة الأقوال بقية وذكر الجزم، بصيغة قول ذكر.  
Ø في معنى هذه الآية قولان : 

 هو و ــ على االله بيان الطريق القاصد: ﴾>  =  <  ? ﴿أن معنى
  .إنزال الكتب وبإرسال الرسل ــ الإسلام

 إذ لا يجــــب عــــلى االله شيء ولكــــن يفعــــل ذلــــك ؛س ذلــــك للوجــــوبولــــي(: قــــال النــــسفي
  .)٣()ًتفضلا

 )٧(قتـــادة و)٦(الـــضحاكو )٥(مجاهـــد و)٤(¶ وهـــذا القـــول مـــروي عـــن ابـــن عبـــاس 

 ــــــــــــــــــ
   ـــا ذكـــرت نعمـــة تيـــسير الـــسبيل الموصـــلة إلى المقاصـــد الجثمانيـــة ارتقـــى إلى التـــذكير بـــسبيل الوصـــول إلى المقاصـــد )١(

ـــق، وقـــد وقـــع هنـــا وصـــفا للـــسبيل مـــن قبيـــل الوصـــف : الروحانيـــة وهـــو ســـبيل الهـــدى، والقـــصد اســـتقامة الطري
ـــق قـــصد، وذلـــك أقـــوى في الوصـــف بالاســـتقامة كـــشأن : البالمـــصدر، لأ ـــه يقـــ ـــق قاصـــد أي مـــستقيم، وطري طري
 ).١١٢/ ١٤(التحرير والتنوير. الوصف بالمصادر

  ).١٢/٢٩٠(  تفسير القرطبي )٢(
  ).١٥٢/ ٢(تفسير النسفي :   انظر)٣(
 ).٩/١٩(الدر المنثور ) ٧/٢٢٧٨(تفسير ابن أبي حاتم ) ١٧٥/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)٤(
 ).١٧٥/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)٥(
 ).١٧٥/ ١٧(، تفسير الطبري ٥١٤تفسير الضحاك :   انظر)٦(
 ).٩/١٩(الدر المنثور ) ٧/٢٢٧٨(تفسير ابن أبي حاتم ) ١٧٥/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)٧(
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 - = ٣٣٠  
  .)٢(زيدبن  الرحمن عبد و)١(مقاتلو

الفخــــر  وابــــن عطيــــة والزمخــــشري والبغــــوي وأبي جعفــــر النحــــاس وو هــــو قــــول الطــــبري
  .)٣(ابن عاشور والشوكاني وأبي السعودو ابن عادل وأبي حيان والرازي

  .)٤(الفراء: و قال به من أهل اللغة
  : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي

 :  منها،أن لهذا المعنى نظائر في القرآن ∗

﴾ X  W  V  U  T  S   R  Q  P  O  N ﴿:وله تعالىق -
 .١٦٥: النساء

 .٩٢: ا ائدة﴾ T  S  R   Q  P  O ﴿:وقوله -

 .٤١: الحجر﴾   e  dh   g  f ﴿:و قوله -

ء﴾ º  «        ¼  ½  ¾     ¿ ﴿:وقوله -  .١٥: الإسرا

̧   ¹ ﴿:و قوله -  .١٢: الليل﴾ ¶    
 ، مــــضاففي الآيـــة حـــذف فيكـــون ، ذات الــــسبيلتعهـــد ببيـــان الـــسبيل لا أن االله تعـــالى ∗

 .وعلى االله بيان قصد السبيل: والتقدير
 : فمعنى قوله،لى هذا القولوع(: ّ تعقب هذا المعنى بقوله‘و لكن الشنقيطي 

﴿A  @ ﴾وهو الذي نهاكم ،ومن الطريق جائر عن الحق: لأن المعنى ؛غير واضح 
 ــــــــــــــــــ

  ).٢١٣/ ٢(تفسير مقاتل :   انظر)١(
  ).٩/٢٠(الدر المنثور ) ١٧٥/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)٢(
ـــــــل ) ٤/٥٧(معـــــــاني القـــــــران للنحـــــــاس ) ١٧٤/ ١٧(تفـــــــسير الطـــــــبري :   انظـــــــر)٣( الكـــــــشاف ) ١١/ ٥(معـــــــالم التنزي

/ ١٠(اللبــــاب ) ٢١٩/ ٧(البحــــر المحــــيط ) ٣٥٥/ ٩(مفــــاتيح الغيــــب ) ١٥٢/ ٤(المحــــرر الــــوجيز ) ٣/٣٣٧(
 ).١١٢/ ١٤(التحرير والتنوير ) ٢٠٤/ ٤(فتح القدير ) ١٠٠/ ٤(إرشاد العقل السليم ) ٨٤

 ).٢/٩٧(معانيه :   انظر)٤(
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 - = ٣٣١  
.)١()االله عن سلوكه 

 إلى االله الطريق المستقيم: ﴾>  =  <  ? ﴿أن معنى.  
ْ أي"عــلى االله " و معنــى كــون طريــق الحــق   ليــست حائــدة ولا جــائرة عــن ،موصــلة إليــه: َ

  .وصول إليه وإلى مرضاتهال
 الـسعدي ورجحـه ابـن كثـير و)٣(هـو قـول الواحـدي و،)٢( وهذا القول مروي عن مجاهـد

  .)٤(الشنقيطيو
  : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي

 .ًمنعا للوازم الباطلة )٥(بمعنى إلى" على "أن الصحيح كون ∗

 .﴾@  A ﴿:بعدهتعالى يؤيد قوله حيث  ،أن هذا المعنى أوفق بالسياق ∗
ُوقــول مجاهــد هاهنــا أقــوى مــن حيــث الــسياق؛ لأ ــه تعــالى أخــبر أن ثــم (: قــال ابــن كثــير -

ُطرقا تسلك إليه، فلـيس يـصل إليـه منهـا إلا طريـق الحـق والأعـمال فيهـا  ، ومـا عـداها مـسدودة،ً
  .)٦()مردودة
 ،استعمالهم وٍ جار في شعر العرب)الطريق المستقيم(: بمعنى﴾ <? ﴿أن ∗

 :  سلمىأبيبن  ومنه قول زهير
  هلُـــــــــــــِا ورواحبَِّ الـــــــــــــصُ أفـــــــــــــراسيَِّرعُـــــــــــــو    هُْباطلـــ صرََقْـــَا القلـــب عـــن ســـلمى وأحَصَـــ

 ــــــــــــــــــ
ء البيان )١(  ).٣٣٦/ ٢(  أضوا
 ).٩/١٩(الدر المنثور ) ٧/٢٢٧٨(، تفسير ابن أبي حاتم ١٣١تفسير مجاهد ص:   انظر)٢(
 ).٤١٥/ ١(الوجيز:   انظر)٣(
ء البيان ) ٤٣٦/ ١(تفسير السعدي ) ٥٦٠/ ٤(  تفسير القرآن العظيم )٤(  ).٣٣٦/ ٢(أضوا
بط، وقـد قـرره ابـن جنـي بـما لا مزيـد عليـه  وهـذا )٥( انظــر . مـن بـاب اسـتعمال الحـروف بعـضها مكـان بعـض، ولــه ضـوا

 ).١/١٩٤(كتابه الخصائص 
  ).٥٦٠/ ٤(  تفسير القرآن العظيم )٦(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
  

 - = ٣٣٢  
  تْدَِّدُ عــــــــــــما تعلمــــــــــــين وســــــــــــتُصرَْقْــــــــــــَوأ

  

  )١(هلُـــــــِعادَ مِ الـــــــسبيلدُصَْوى قـــــــِ ســـــــَّليعَـــــــ
  

 :  منها،أن لهذا المعنى نظائر في القرآن ∗

U  T  S   R  Q  P  ON  M  L  K  J   ﴿:قوله تعالى -
V ﴾ُطرق أخرى مائلة عنه و فأ بت وجود طريق مستقيم،١٥٣: مالأ عا ُ. 

 .٦١: يس﴾ X  W  V   UT  S ﴿:وقوله -
   

  : يتبين من عرض القولين السابقين ما يلي
 . إذ يمكن الجمع بينهما؛أن الاختلاف بين القولين من باب التنوع لا التضاد §
 . السلف ومن بعدهم على القول الأولأن غالب المفسرين من §
" عـــلى" أمـــا الثـــاني فيلزمـــه تـــضمين ،أن القـــول الأول يلـــزم منـــه تقـــدير مـــضاف محـــذوف §

 .معنى إلى
.أن لكلا القولين نظائر في القرآن § 

 
:  فيكـــون المعنـــى،يظهــر مـــن خـــلال المناقـــشة الـــسابقة أن الـــراجح هــو الجمـــع بـــين القـــولين

  )ّإليه الطريق المستقيم الذي بينه، وإنزال الكتب ولطريق بإرسال الرسلعلى االله بيان ا(
 :  يؤيد هذا الرأي قواعد الترجيح الآتية

 .)٢(غالب ما نقل عن السلف من الاختلاف في التفسير من باب التنوع ∗

 ــــــــــــــــــ
= 
د الـصبا: ، واقـصر باطلـه٥١بـن أبي سـلمى ص   ديوان زهير)١( هـذا مثـل ضربـه، : كـف عـن لهـوه وتـصابيه، عـري أفـرا

جمـع معـدل ويريــد : مـا عهدتـه سـلمى مــن الـصبا، والمعـادل: ا وركـوب الباطـل، ويريـد بــما تعلمـينتـرك الـصب: أي
بــن أبي  شرح ديــوان زهــير: انظــر. طـرق اللهــو والــصبا التــي كـان يعــدل إليهــا عــن قـصد الــسبيل وهــو طريــق الحـق

  ٢٤سلمى للأعلم النحوي ص 
  ).١/٢٠٨(قواعد التفسير :   انظر)٢(
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 - = ٣٣٣  
 .)١(الجمع بين المقصودين أولى من العمل بأحدهما وتعطيل الآخر ∗
دليلين عـــلى الآخـــر إذا لم يمكنالعمـــل بكـــل واحـــد إنـــما يـــرجح أحـــد الـــ(: قـــال الـــسبكي -

 لأ ـه أولى الجمـع فإن أمكن ولو من وجه دون وجه فلا يصار إلى الترجيح بـل يـصار إلى ،منهما
 .)٢()عمال أولى من الإهمالوالإ ، إذ فيه أعمال الدليلين؛ دون الآخربأحدهمامن العمل 

‘  
﴾ >  =  <  ? ﴿أن معنى( وهو ‘القرطبي لإمام  ابهذا يتبين أن ترجيح

 هو جزء )إنزال الكتب وبإرسال الرسل ــ هو الإسلامو ــ على االله بيان الطريق القاصد: أي
  .من القول الراجح حسبما ظهر لي

  واالله تعالى أعلم بالصواب

 ــــــــــــــــــ
  ).٢١٨/ ١(القرآن   الإحكام في أصول )١(
  ).٢١٠/ ٣(  الإبهاج )٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
  

)١(﴾﴿  ذ 

عادل عن الحق :  أي.ومن السبيل جائر: أي﴾ @  A﴿(: ‘ يقول القرطبي
  : )٢( ومنه قول امرئ القيس.تدى بهُفلا يه

   وهــــــــــــــــــدىٌومــــــــــــــــــن الطريقــــــــــــــــــة جــــــــــــــــــائر
  

  )٣(لِخَـــــــــــــَ الـــــــــــــسبيل ومنـــــــــــــه ذو دُقـــــــــــــصد  
  

: وفــيـهم قـــولان.تـــدى إليـــهُعــاـدل عنـــه فـــلا يه: أي ،ومــنـهم جــاـئرعن ســبـيل الحـــق: المعنـــى وقيـــل
 )٥(ملـل الكفرـ مـن اليهوديـة : الثاـني.)٤(¶ لفة، قاله ابـن عباـس المختالأهواءأنهم أهل  :أحدهما

 ــــــــــــــــــ
ولم يـضف الـسبيل الجـائر إلى االله لأن سـبيل الـضلال اخترعهـا أهـل الـضلالة اختراعـا لا يـشهد : (  قال ابن عاشـور)١(

 ).١١٢/ ١٤(التحرير والتنوير ) له العقل الذي فطر االله الناس عليه
ء العـــرب عــلى الإطـــلاق، يمنـــي : كـــل المــراربــن الحـــارث الكنــدي، مـــن بنــي آ بــن حجـــر   امــرؤ القـــيس)٢( أشـــهر شــعرا

فقيــل حنــدج وقيــل مليكــة وقيــل عــدي، وكــان أ ــوه ملــك : الأصــل، أشــتهر بلقبــه، واختلــف المؤرخــون في اســمه
. أسد وغطفان، وقتل في خلاف مع بني أسد، فلم يـزل حتـى ثـأر لأ يـه مـن بنـي أسـد، وقـال في ذلـك شـعرا كثـيرا

ق - بنـي آكـل المـرار فـأوعزت إلى المنـذر وكانت حكومة فارس ساخطة على  بطلـب امـرئ القـيس، - ملـك العـرا
فمكـــث عنــده مـــدة، ثـــم رأى أن . فتفــرق عنـــه أ ــصاره، فطـــاف قبائـــل العــرب حتـــى انتهـــى إلى الــسموأل، فأجـــاره

ــشام -فقــصد الحــارث ابــن أبي شــمر الغــساني . يــستعين بــالروم عــلى الفــرس ــصر - والي باديــة ال  فــسيره هــذا إلى قي
لروم فولاهإمرة فلسطين، فرحل يريدها،  فلما كان بأ قرة ظهـرت في جـسمه قـروح، فأقـام إلى أن مـات في أ قـرة ا

الملـــك ( ، وقـــد جمـــع بعـــض مـــا ينـــسب إليـــه مـــن الـــشعر في ديـــوان صـــغير، ويعـــرف امـــرؤ القـــيس بــــ. ق٨٠نحـــو 
ء : رانظـــ. ـــا أصـــابه في مـــرض موتـــه) ذي القـــروح(لاضـــطراب أمـــره طـــول حياتـــه، و) الـــضليل الـــشعر والـــشعرا

 ).١١/ ٢(الأعلام ) ١/١٢(
نه ص)٣(   ١٤٤  ديوا
 ).٩/١٩(الدر المنثور ) ١٧٥/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)٤(
ئيـــل الـــذي :   اليهوديــة)٥( هيم عليـــه الـــسلام، المعــروفين بالأســـباط مـــن بنــي إسرا ديانـــة العبرانيــين المنحـــدرين مـــن إبــرا

وراة، نــسبة إلى يهــوذا أحــد أ نـــاء يعقــوب وعممــت عــلى الــشعب عـــلى أرســل االله إلــيهم موســى عليــه الـــسلام بــالت
ئيــل إلى . سـبيل التغليــب ئيــل ـ منطقــة الأردن وفلـسطين، ثــم انتقـل بنــو إسرا يقطـن العبريــون ـ في عهــد أ ـيهم إسرا

لهم واســـــتعلائهم وعنـــــصريتهم وتـــــآمرهم، فقـــــد  مـــــصر ثـــــم ارتحلـــــوا إلى فلـــــسطين ليقيمـــــوا هنـــــاك، ونظـــــرا لانعـــــزا
ِّوشردوا، فتفرقوا في دول العالم، بينما اتجه بعضهم إلى داخل الجزيرة العربية التي أجلوا عنها مـع فجـر اُضطهدوا  ُ

ومنــذ نهايــة القــرن المــيلادي ا ــاضي أخــذوا يجمعــون أشــتاتهم في أرض فلــسطين تحرضــهم عــلى ذلــك . الإســلام
= 

 - = ٣٣٤  
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 - = ٣٣٥  
نية )١(والمجوسية   .)٣()"ومنكم جائر"االله عبد مصحف  وفي.)٢(والنصرا

ذكر قول بصيغة الجزم، وذكر بقية الأقوال بصيغة التمريض.  
Ø هذه الآية قولان في : 

  ٤(السبيل: وه" منها " ِّإن مفسر الضمير في(.  
ُمن السبل سبل عادلة مائلة عن الحق فلا يهتدى بهاو: فيكون المعنى ٌُّ ٌٍ.  

ْوإن كـان لم يجـ ـــ أي عـلى الـسبل ــ فأعاد عليهـا(: قال ابن عطية - ن لفظـة ُّمضََ لـه ذكـر لتـرَِ
  .)٥() بالمعنى لها"السبيل"

 ــــــــــــــــــ
= 

ئيليـــين القــــدماء المنحـــدرين مــــن اليهــــود الحـــاليون لا يمتــــون بـــصلة إلى العبرانيــــين. الـــصهيونية والـــصليبية  الإسرا
هيم عليه السلام، إذ أنهم حاليا أخلاط من شعوب الأرض المتهودين الذين تسوقهم دوافع استعمارية أمـا . ًإبرا

ئيلية فعلا هم اليوم يهود من الدرجـة الـدنيا الموسـوعة الميـسرة في الأديـان : انظـر. الذين يرجعون إلى أصول إسرا
  ).١/٤٩٥(المعاصرة والمذاهب والأحزاب 

دين قائم على تثنية الآلهـة؛ حيـث أ بتـوا أصـلين اثنـين، مـدبرين قـديمين، يقتـسمان الخـير والـشر، والنفـع :   المجوسية)١(
ولهـــم في . يـــزدان وأهـــرمن: وبالفارســـية. النـــور والآخـــر الظلمـــة: والـــضر، والـــصلاح والفـــساد، يـــسمون أحـــدهما

ــك تفــصيل مــذهب ج النــور : إحــداهما: دور عــلى قاعــدتين اثنتــينومــسائل المجــوس كلهــا تــ. ذل بيــان ســبب امتــزا
ج مبـدأ، والخـلاص معـادا: بالظلمة، والثانية الملـل : انظـر. بيان سبب خلاص النور من الظلمة، وجعلوا الامتـزا

 ).٣٧/ ٢(والنحل 
نية)٢( ئيـل، هي الدين الـذي أ ـزل عـلى عيـسى عليـه الـصلاة والـسلام، مؤيـدا بالإنجيـل، موجهـا:   النصرا  إلى بنـي إسرا

نية جابهت مقاومة واضطهادا شديدا، فـسرعان مـا فقـدت  داعيا إلى التوحيد والفضيلة والتسامح، ولكن النصرا
أصــولها، ممـــا ســاعد عـــلى امتـــداد يــد التحريـــف إليهـــا، فابتعــدت كثـــيرا عـــن أصــولها الأولى وامتزجـــت بمعتقـــدات 

نية اليوم في معظم بقـا. وفلسفات وثنية ع العـالم، وقـد أعانهـا عـلى ذلـك الاسـتعمار ودعـم مؤسـسات تنتشر النصرا
  ).٥٦٤/ ٢(الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة : انظر. ذات إمكانات هائلة

  ).١٢/٢٩١(  تفسير القرطبي )٣(
 .  لأن السبيل وإن كان لفظها لفظ واحد فمعناها الجمع)٤(
 ).١٥٣/ ٤(  المحرر الوجيز )٥(
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 .)١(الشنقيطي ووافقه أ و حيان، وو هذا ما رجحه القرطبي

بــــن  الــــرحمن عبــــد و)٤(ابــــن جــــريج و)٣(قتــــادة و)٢(قــــول مــــروي عــــن الــــضحاك وهــــذا ال
  .)٥(زيد

 ابــن عطيــة والزمخــشري والبغــوي والواحــدي وأبي جعفــر النحــاس وو هــو قــول الطــبري
  .)٦(ابن عاشور والشوكاني وابن كثيرو

  : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي
  .عليه" منها " ير فيكون الأ سب عود الضم،مؤنث مجازي"السبيل " أن لفظ  ∗

 :  منها،أن لهذا المعنى نظائر في القرآن ∗

U  T  S   R  Q  P  ON  M  L  K  J   ﴿:قوله تعالى -
V ﴾١٥٣: الأ عام. 

2  3  4  5  6  7   8  9  :  ;  >  =    ﴿:و قوله -

C  B   A  @  ?  > ﴾٧ ــ ٥: الفاتحة. 
ط او ـــ ففي الآيات تقرير لوحدانية السبيل الحـق أن غيرهـا مـن و ـــ الله المـستقيمهـو صرا

.السبل مائل عن الحق 

 ــــــــــــــــــ
ء البيان ) ٢١٩/ ٧(البحر المحيط :   انظر)١(  ).٣٣٥/ ٢(أضوا
  ).١٧٥/ ١٧(، تفسير الطبري ٥١٤تفسير الضحاك :   انظر)٢(
  ).٩/١٩(الدر المنثور ) ١٧٥/ ١٧(تفسير الطبري ) ١/٣٥٤(الرزاق  تفسير عبد:   انظر)٣(
  ).١٧٥/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)٤(
  ).١٧٥/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)٥(
) ٥/١١(معــالم التنزيــل ) ١/٤١٥(الــوجيز ) ٤/٥٦(معــاني القــرآن للنحــاس ) ١٧/١٧٥(تفــسير الطــبري :   انظــر)٦(

) ٤/٢٠٤(فــــــتح القــــــدير) ٤/٥٦٠(تفــــــسير القــــــرآن العظـــــيم ) ٤/١٥٣(المحــــــرر الـــــوجيز ) ٣/٣٣٧(الكـــــشاف 
 ).١٤/١١٢(التحرير والتنوير 
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  ١(المخلوقون: هو" منها " ِّأن مفسر الضمير في(.  

َمن المخلوقين من هو عادل عن الحق لا يهتدي إليهو: فيكون المعنى ٌ.  
  .)٢(¶وهذا القول مروي عن ابن عباس 

  : و حكى المفسرون في تعيين المراد بهم رأ ين
 .^الفرق الضالة من أمة محمد  وم أهل الأهواءأنه .١
 .غيرهم والمجوس والنصارى وأنهم أهل الأديان الباطلة كاليهود .٢

  : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي
  .)٣(هي قراءة تفسيرية و"منكم جائر  و"قراءة ابن مسعود  ∗
 .الطريق كناية عن صاحبهاأن  ∗

   
  : بين من عرض القولين السابقين ما يلييت
 لم يخــــــالفهم ســــــوى ابــــــن عبــــــاس ،المفــــــسرين عــــــلى القــــــول الأول وأن إجمــــــاع الــــــسلف §
¶. 
العائـد و مؤنـث" منهـا "  حيث إن الضمير ،من الآية ًأن في القول الأول إعمالا للظاهر §
  التقـــدير بخـــلاف القـــول الثـــاني الـــذي يحتـــاج الـــضمير فيـــه إلى،ًمؤنـــث أ ـــضا" الـــسبيل " عليـــه 

 .التأويلو
 

" منهــا " ِّأن مفــسر الــضمير في (: يظهــر مــن خــلال المناقــشة الــسابقة أن الــرأي الــراجح هــو
 ــــــــــــــــــ

 .ومنكم، ومنهم:    وللمفسرين في الضمير تأويلان)١(
  ).٩/١٩(الدر المنثور ) ١٧٥/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)٢(
ءة التفـــسيرية هـــي) ١٧٥/ ١٧(تفـــسير الطـــبري ) ١/٣٥٤(الـــرزاق  تفـــسير عبـــد:   انظـــر)٣( ءة التـــي : والقـــرا هـــي القـــرا

َخالفت مصحف الإمام بزيادة توضح المعنى، كتفيسير  الا يعـرف أو بيـان حكـم يقتـضي الظـاهر خلافـه ونحـو  ُ
ءات الشاذة بين الرواية والتفسير ص: انظر. ذلك   .٤٧القرا
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  .)السبيل: هو

 :  يشهد بصحة هذا القواعد الترجيحية الآتية
 .)١(معنى القراءة المتواترة أولى بالصواب من معنى القراءة الشاذة ∗
 .)٢(القرآن إلا بدليللا يجوز العدول عن ظاهر  ∗
.)٣(إعادة الضمير إلى المحدث عنه أولى من إعادته إلى غيره ∗ 

‘  
: هــو" منهــا " ِّأن مفــسر الــضمير في (:  وهــو‘القرطبــي  الإمــام بهــذا يتبــين أن تــرجيح

 ،فـسير الآيـةُ ا ذكرته أ نـاء مناقـشة الأقـوال الـواردة في ت ــ من وجهة نظري ــ صحيح )السبيل
  .ُو ا قدمته من أدلة تؤيد القول الراجح

 واالله تعالى أعلم بالصواب

 ــــــــــــــــــ
  ).١/٩٢(قواعد الترجيح :   انظر)١(
 ).١/١٢٢(  المصدر السابق )٢(
 ).١/٢٣٢(  المصدر السابق )٣(
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 - = ٣٣٩  
8 7﴿   +  *   )  (  '  &  %  $  #  "  !

2   1  0  /  .-  , ﴾  
 .في هذه الآية مسأ تان

  »« ذ
:  وقيــل.)١(ان والفرقـديدَْالجـ:  فقـال الفـراء؛لـف في النجـومُاخت(: ‘يقـول القرطبـي 

 بهــا إلا العــارف بمطالعهــا ومغاربهــا، يتــدَأمــا جميــع النجــوم فــلا يه(:  قــال ابــن العــربي....الثريــا
 بهـا إلا مـن يتـدَوأما الثريا فـلا يه. رينِوالفرق بين الجنوبي والشمالي منها، وذلك قليل في الآخ

ا مـــــن النجـــــوم  لأنهـــــ؛دى لكـــــل أحـــــد بالجـــــدي والفرقــــدينُ وإنـــــما الهــــ، بجميـــــع النجـــــومييهتــــد
 اً الثابتـة في المكـان، فإنهـا تـدور عـلى القطـب الثابـت دورانـ،تمَّْالظاهرة الـس ،المنحصرة المطالع

  البحــر عنــد مجــرى الــسفن، وفييــت الطــرق، وفيمَِدى الخلــق في الــبر إذا عُ هــً فهــي أ ــدا،ًمحــصلا
ــأن تجعــل القطــب عــلى ظهــر منكبــك ُالقبلــة إذا ج الأ ــسر فــما هــل الــسمت، وذلــك عــلى الجملــة ب

عــــن  ^رســــول االله  ¶وســـأل ابــــن عبــــاس :  قلــــت.)٢()اســـتقبلت فهــــو ســــمت الجهــــة
  .)٤())٣(»عليه قبلتكم وبه تهتدون في بركم وبحركمي، دَهو الج«: النجم فقال

الترجـيح  و،ذكر قول بصيغة الجزم، وذكر بقية الأقوال بـصيغة التمـريض
  .بالحديث النبوي

Ø ثلاثة أقوال" جم الن" في المراد بـ :  
 بهايهتدي المسافرونالنجوم التي : "النجم " المراد بـ َ   .الفرقدان و كالجدي،ِ

 ــــــــــــــــــ
ء :   انظر)١(  ).٢/٩٨(معاني القرآن للفرا
 ).٣/١٢٨(  أحكام القرآن )٢(
 ).٢/١٢٤(َّب، المخرج على كتاب الشهاب   أورده أ و شجاع الديلمي في فردوس الأخبار بمأ ور الخطا)٣(
 ).١٢/٣٠٥(  تفسير القرطبي )٤(
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 - = ٣٤٠  
  .)٢(ابن السائبو )١(¶وهذا القول مروي عن ابن عباس 

  .)٣(ابن عاشور وابن العربي وتبعه الطبري، وو هو قول الفراء
  .‘و هو ما رجحه القرطبي 
 : قول بما يليواستدل أصحاب هذا ال

 ، مـن النجـوم المنحـصرة المطـالع حيـث إنهـا؛دون غيرهايكون بها  لمسافرينأن اهتداء ا ∗
 .الثابتة في المكان ،الظاهرة السمت

هــو «:  عــن الــنجم فقــال¶حــين ســأ ه ابــن عبــاس  ^ رســول االله مــا روي عــن ∗
 .»عليه قبلتكم وبه تهتدون في بركم وبحركمي، دَْالج

.)٤() هذا لم يعدل أحد عنهولو صح(: قال أ و حيان - 
 النجوم عامة:  أي،الجنس: "النجم " المراد بـ.  

 .ُ في سبلكمًنجوما تهتدون بها ليلاجعل لكم و: فيكون المعنى
  .)٥(الثعالبي ووافقه ابن جزي، ورجحه ابن عطية

 الفخــر الــرازي وهــو قــول النحــاس و،)٦(¶ وهــذا القــول مــروي عــن ابــن عبــاس 
  .)٧(أبي السعود والسيوطي وكثيرابن و

 ــــــــــــــــــ
، وورد في إحــدى النـــسخ الخطيــة لتفـــسير )٢٢٣/ ٧(  قــول ابـــن عبــاس رضي االله عـــنهما ذكــره أ ـــو حيــان في البحـــر )١(

 .القرطبي موقوفا على ابن عباس
  ).٨٥/ ٤(زاد المسير : انظر.   ذكره ابن الجوزي)٢(
 ).١٢٢/ ١٤(التحرير والتنوير ) ٣/١٢٩(أحكام القرآن ) ١٨٦/ ١٧(ير الطبري تفس:   انظر)٣(
  ).٢٢٣/ ٧(  البحر المحيط )٤(
هر الحسان ) ١/٤٦٠(التسهيل ) ١٥٧/ ٤(المحرر الوجيز:   انظر)٥(  ).٣٣٢/ ٢(الجوا
 ).٨/٢٢٧٩(تفسير ابن أبي حاتم :   انظر)٦(
تفــسير الجلالــين ) ٥٦٤/ ٤(تفــسير القــرآن العظــيم ) ٣٦٦/ ٩(مفــاتيح الغيــب ) ٤/٦١(  معــاني القــرآن للنحــاس )٧(

 ).١٠٧/ ٤(إرشاد العقل السليم ) ٤/٤١٦(
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 - = ٣٤١  
  .أهل التفسير وو زعم النحاس أن عليه أهل اللغة

  : و استدل أصحاب هذا القول بما يلي
كثــــر : كقولــــك وهــــو ،إرادة الجــــنس أســــلوب شــــائع عنــــد العــــرب وأن التعبــــير بــــالمفرد ∗

  .جنس الدراهم:  أي،الدرهم في أ دي الناس
J  I  H  G  F  E      ﴿:ه تعالى هو قول،ًأن لهذا المعنى نظيرا في القرآن ∗

PO  N  M  L  K ﴾٩٧: الأ عام. 
ُبـــــالنجم"الجـــــيم  وقـــــراءة الحـــــسن بـــــضم النـــــون ∗  وهـــــي قـــــراءة تفـــــسيرية ،النجـــــوم: أي" ُّ

  .)١(شاذة
 بهـــا إلا يتـــدَالنجـــوم لا يه بحجـــة أن جميـــع ،و لكـــن ابـــن العـــربي اعـــترض عـــلى هـــذا القـــول

إن تـوفر في المتقـدمين نـوبي والـشمالي منهـا، وذلـك العارف بمطالعها ومغاربهـا، والفـرق بـين الج
.)٢(لمتأخرينقليل في اًزمنا فإنه  

 الثريا: "النجم " المراد بـ. 
  .إذا أطلق فهو الثريا" النجم " أن : حجته و،)٣(و هو قول ابن سيده

ُو يرد عليه بأن الثريا يهتدى بها كباقي النجوم ّ  . في الاهتداء بهالا مزية لها عن غيرها، وُ
   

  : يتبين من عرض أقوال المفسرين ما يلي
 .أن الاختلاف بين الأقوال محمول على التمثيل §
 .أن أكثر المفسرين على القول الأول §
 :  لوجوه،بعد النظر لجميع الأقوال تبين لنا رجحان القول الثاني §

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٨(المحتسب :   انظر)١(
  ).٣/١٢٨(أحكام القرآن :   انظر)٢(
 ).١/١٢٧(المحكم والمحيط الأعظم :   انظر)٣(
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 - = ٣٤٢  
 .)النجم(صيص اللفظ العام أ ه لا دليل صحيح على تخ -
 .أ ه يتقوى بالنظير القرآني المتضمن للفظ النجم على عمومه -
 .فهي محمولة على التفسير ،أن القراءة الشاذة شاهدة على اعتباره -
ً إضافة إلى كونها تخصيصا بلا دليـل ،الثالث يرد عليهما ما يضعفهما وأن القولين الأول -

 .قوي
 

 ،الجــنس: "الــنجم " أن المــراد بـــ(المناقــشة الــسابقة أن الــرأي الــراجح هــو يظهــر مــن خــلال 
  .)جميع النجوم: أي

 : القواعد العلمية الآتية ــ بالإضافة إلى ما سبق ــ يشهد لصحة هذا الترجيح
 .)١(يجب حمل نصوص الوحي على العموم ∗
 .)٢()صأولى لأ ه الأصل، إلا أن يدل دليل على التخصيالعموم (: قال ابن جزي -
 .)٣( تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلكلذيالقول ا ∗

‘ 
النجــوم التــي : "الــنجم " أن المــراد بـــ( وهــو ‘القرطبــي  الإمــام بهــذا يتبــين أن تــرجيح

ـــ جــزء مــن القــول الــراجح )يهتــدي بهــا المــسافرون ـــ االله أعلــمو ـ  ــا ظهــر مــن نتــائج مناقــشة  ـ
  .للقواعد العلمية الترجيحيةو، الأقوال

  واالله تعالى أعلم بالصواب

 ــــــــــــــــــ
  ).١/١٦٦(قواعد الترجيح :   انظر)١(
  ).١/٤٣(  التسهيل )٢(
 ).١/٢٨١( قواعد الترجيح :  انظر)٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
  

 - = ٣٤٣  
  ذ 

وهذا قول ،الأسفارفي  ــ أحدهما:  المراد بالاهتداء قولانفي(: ‘يقول القرطبي 
  قوله عن^سأ ت رسول االله : ¶ وقال ابن عباس. في القبلة ــ الثاني. الجمهور

عباس، عليه قبلتكم وبه تهتدون في بن   يايهو الجد«: قال﴾ /  0  1 ﴿:تعالى
  .)١()»بركم وبحركم

إشارة إلى موافقته لهم،إيراد قول جمهور المفسرين ً.  
Ø في المراد بالاهتداء في هذه الآية ثلاثة أقوال : 

 اهتداؤهم بالنجم في الأسفار: المراد.  
  .نجوم لتهتدوا به في أسفاركمجعل لكم الو: فيكون المعنى

  .)٢(عامتهم وهو قول جمهور المفسرين، و‘و هذا ما رجحه القرطبي 
  : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي

ًما هو معروف من عادة الناس من الاهتداء بالنجوم في أسفارهم برا ∗  .ًبحرا وّ

/  0   ﴿: تعالى قولهعن ^ رسول االله سألو: ¶ ابن عباسقول  ∗
»موبه تهتدون في بركم وبحرك«: ن قولهفكان م﴾ 1 

 اهتداؤهم بالنجم لمعرفة القبلة: المراد.  
  :  واستدل أصحاب هذا القول بما يلي

 .ُمن ثم يعرف اتجاه القبلة، وأن النجوم دليل على معرفة جهة مكة ∗

/  0   ﴿: تعالى قولهعن ^سأ ت رسول االله : ¶ابن عباسقول  ∗
 .»عباس، عليه قبلتكمبن   يايهو الجد«: قال﴾ 1

 ــــــــــــــــــ
  ).١٢/٣٠٦(  تفسير القرطبي  )١(
التحريـر والتنــوير ) ٣٤٢/ ٣(الكـشاف ) ١٨٦/ ١٧(تفـسير الطــبري : انظـر.   كـالطبري والزمخـشري وابـن عاشــور)٢(

)١٢٢/ ١٤.( 
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 - = ٣٤٤  
 فأمــا الأول ،جهــة القبلــة وّوقــد فــرق الألــوسي بــين الاهتــداء بــالنجوم لمعرفــة عــين القبلــة

  .)١(أما الثاني فأجازه لأ ه ممكن، وفمنعه لتعذره
 لأ ـه إن اعتـبر ....لكن معرفة عين القبلـة عـلى التحقيـق بـالنجوم متعـسر بـل متعـذر(: قال

 أهــل مكـة مـن النجــوم فلـيس مـسقط العمـود منــه عـلى بـسيط مكــة رؤوس )٢(ذلـك بـما يـسامت
 وإن اعتـبر بالجـدي فـلا يلـزم مـن أن يكـون ،هو العمود الواقع منه على بـسيط غيرهـا مـن المـدن

ت مََفي مكة على الكتف أو على المنكـب أن يكـون في غيرهـا كـذلك إلا لمـن يكـون في دائـرة الـس
لـــك مجهـــول لا يتوصـــل إليـــه إلا بمعرفـــة مـــا بـــين  وذ،ا ـــارة بـــرؤوس أهـــل مكـــة والبلـــد الآخـــر

فــلا (: إلى أن قــال) الطــولين والعرضــين وهــو شيء اختلــف في مقــداره ولم يتعــين الــصحيح فيــه
ي الجهــة ومعرفــة الجهــة تحــصل بــالنجوم وكـــذا رينبغــي أن يكــون الواجــب عــلى المــصلي إلا تحــ

.)٣()بغيرها 
 ة الأ واءاهتداؤهم بالنجم لمعرف: المراد.   

 فـإن االله ؛ُإنهـا يهتـدى بهـا في الأ ـواء: ومـن النـاس مـن قـال(: و هذا حكاه ابن العـربي فقـال
ّقــــدر المنــــازل ونــــزل فيهــــا الكواكــــب بهــــذا عرفــــت العـــــرب ، وربــــط بهــــا عــــادة نــــزول الغيــــث وّ

.)٤()أ واءها 
   

  : يلييتبين من عرض الأقوال السابقة ما 
 .ُأ ه لم يؤثر عن أحد من السلف شيء في هذه الآية §
 . إذ يمكن الجمع بينها،أن الاختلاف بين الأقوال اختلاف تنوع لا تعارض §

 ــــــــــــــــــ
 ).١٢٥/ ١٠(روح المعاني :   انظر)١(
  ).٣/٩٩(معجم مقاييس اللغة : انظر. سهممن السمت وهو القصد، لعله أراد بما يتجه قاصدا رؤو:   يسامت)٢(
  ).١٢٥/ ١٠(  روح المعاني )٣(
  ).٣/١٢٩(  أحكام القرآن )٤(
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 - = ٣٤٥  
 .لا وجه للتخصيص، وأن الآية يمكن حملها على جميع ما سبق §
  .)١(ّولا مانع من حمل ما في الآية على ما هو أعم من ذلك(: قال الشوكاني -
إن كان قـول الجمهـور إلا أن القاعـدة الترجيحيـة التـي تـنص عـلى أن  وولأن القول الأ §

الجمــع بــين المقــصودين أولى مــن العمــل  لأن ،تدفعــه )٢(ٍالجمــع واجــب إذا أمكــن بــلا خــلاف(
 .)٣(بأحدهما وتعطيل الآخر

 حيــــث الجمــــع ممكــــن بــــأن يكــــون ؛أن العمــــل في الأقــــوال يكــــون بــــالجمع لا الترجــــيح §
  . فيصار إليه،جميع ما سبقالاهتداء بالنجوم في 

كما يمكن الاهتداء بهذه العلامات في معرفـة الطـرق والمـسالك فكـذلك (: قال الرازي -
 .)٤()يمكن الاستدلال بها في معرفة طلب القبلة

.)٥(الشوكاني والفخر الرازي: بين الأقوال و قد قال بالجمع 
 

اهتـداؤهم بـالنجم في : أن المـراد(راجح هـو يظهر مـن خـلال المناقـشة الـسابقة أن الـرأي الـ
  )الأ واء ولمعرفة القبلة والأسفار

 :  يشهد بصحة هذا قواعد الترجيح الناطقة بما يلي
 .)٦(يجب حمل نصوص الوحي على العموم ∗
 .)٧( تعين حملها على الجميع،كانت تحتمل معاني كلها صحيحةالآية إن  ∗

 ــــــــــــــــــ
  ).٢٠٩/ ٤(  فتح القدير )١(
 ).١٤٠/ ١(دفع إيهام الاضطراب :   انظر)٢(
  ).٢١٨/ ١(الإحكام في أصول القرآن :   انظر)٣(
 ).٣٦٦/ ٩(  مفاتيح الغيب )٤(
 ).٢٠٩/ ٤(فتح القدير ) ٣٦٦/ ٩(مفاتيح الغيب :   انظر)٥(
  ).١/١٦٦(قواعد الترجيح :   انظر)٦(
ء البيان :   انظر)٧(   ).٢٥٩/ ٢(أضوا
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 - = ٣٤٦  
‘  

اهتــــداؤهم بــــالنجم في : أن المــــراد( وهــــو ‘القرطبــــي  الإمــــام ن تــــرجيحبهــــذا يتبــــين أ
ــبر جــزء مــن القــول الــراجح)الأســفار لقواعــد الترجــيح ، و  ــا ســبق توضــيحه في المناقــشة، يعت

  .التي تقضي بخلاف ترجيحه
 واالله تعالى أعلم بالصواب
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87﴿    [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q   P  O
b   a  ̀   _  ̂   ]\ ﴾  

  : في هذه الآية مسأ تان
  ﴿ ﴾ ذ

الأصنام لا : يهم أموات، يعن: أي﴾ Z  ]   \﴿(: ‘يقول القرطبي 
أرواح فيها ولا تسمع ولا تبصر، أي هي جمادات فكيف تعبدونها وأ تم أفضل منها 

ثم ابتدأ فوصف ﴾ X  W  V  U  T ﴿: عند قولهتم الكلام: وقيل... .بالحياة
  .)١()المشركين بأنهم أموات، وهذا الموت موت كفر

ذكر قول بصيغة الجزم، وذكر بقية الأقوال بصيغة التمريض.  
Ø في تعيين المراد بـ﴿ \   [  Z ﴾قولان : 

 الأصنام التي لا روح فيها: المراد.  
 .)٢(وافقه أ و حيان، و‘القرطبي و هو ما رجحه 

  .)٤(مقاتلو )٣( وهذا القول مروي عن قتادة
 الزمخـشري ومحققـي المفـسرين كـالطبري، والزجـاج وو هو قول بعض أهل اللغة كـالفراء

بـــــن  الطـــــاهر والـــــشوكاني والألـــــوسي وابـــــن كثـــــير وابـــــن جـــــزي والفخـــــر الـــــرازي والبغـــــويو
  .)٥(عاشور

 ــــــــــــــــــ
 ).١٢/٣٠٩(  تفسير القرطبي )١(
  ).٢٢٦/ ٧(البحر المحيط :   انظر)٢(
  ).٩/٢٧(الدر المنثور) ٧/٢٢٨٠(تفسير ابن أبي حاتم :   انظر)٣(
 ).٢١٥/ ٢(تفسير مقاتل :   انظر)٤(
ء : انظـــر  )٥( بـــه ) ٢/٩٨(معـــاني القـــرآن للفـــرا الكـــشاف ) ١٨٨/ ١٧(تفـــسير الطـــبري ) ١/١٩٣(معـــاني القـــرآن وإعرا

ـــــل ) ٣٤٥/ ٣( ـــــب ) ٥/١٤(معـــــالم التنزي ـــــسهيل ) ٣٧١/ ٩(مفـــــاتيح الغي تفـــــسير القـــــرآن العظـــــيم ) ١/٤٦١(الت
= 

 - = ٣٤٧  
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 - = ٣٤٨  
  : و احتج أصحاب هذا القول بما يلي

ًحيا، كما في قوله وًأن الجماد قد يوصف بكونه ميتا ∗ ﴾ =  <  ?  @ ﴿: تعالىَّ
 .١٩: الروم

 ،لــيس الأمــر كــذلك: عبوديــة قيــل لهــمأن القــوم  ــا وصــفوا تلــك الأصــنام بالإ يــة والم ∗
 . فنزلت هذه العبارات على وفق معتقدهم،ًبل هي أموات لا يعرفون شيئا

. أحياء إذ كانت لا أرواح فيها غيرًجعلها أمواتاأن االله تعالى  ∗ 
 المشركون: المراد.  

  .)٢(ابن عطية الأ دلسي: قال به من المفسرين و،)١( وهذا القول مروي عن قتادة
  : ُو احتج لهذا القول بما يلي

حيـــث إن أرواحهــم مظلمـــة ؛بالأمواتَ الــذين يـــدعون مــن دون اللههّشـــبأن االله تعــالى  ∗
 .يهابالكفر لا حياة ف

h  g             ﴿:هو قوله تعالى، وّالضال بالميت له نظير في القرآن وأن تسمية المشرك ∗
x  w  v  u  t  s         r  q   p  o  n  m   l  k  j  i ﴾

 .١٢٢: الأ عام
.)٣()عدُولا يخفى ما فيه من الب(: و تعقب الألوسي هذا المعنى بقوله 

   
  : يتبين من عرض القولين السابقين ما يلي

 .أن كلا القولين مروي عن السلف §

 ــــــــــــــــــ
= 

  ).١٢٦/ ١٤(التحرير والتنوير ) ٢١٢/ ٤(فتح القدير) ١٣٠/ ١٠(روح المعاني ) ٤/٥٦٤(
 ).١٨٨/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)١(
 ).١٥٨/ ٤(المحرر الوجيز :   انظر)٢(
  ).١٣٠/ ١٠(  روح المعاني )٣(
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 - = ٣٤٩  
 .أن كلا المعنيين له نظير في القرآن §
 ، فالأصــنام لا روح فيهــا،)المــوت الجــسدي الحــسي(أن التفــسير في القــول الأول عــلى  §

 .عقولهم وقلوبهم إذ المشركون لا حياة ل،)الموت الروحي المعنوي(أما في القول الثاني فعلى 
ّيقـوي  ،أن الأظهر من معاني الآيـة هـو المعنـى الحقيقـي للمـوت الـذي هـو في مقابلـة الحيـاة §
أن المعهـــود مـــن أســلوب القـــرآن في الاســـتدلال عــلى عـــدم اســـتحقاق الأصــنام للعبـــادة هـــو : ذلــك

  :  منها،ذلك في مواطن كثيرة من القرآن، وعدم إجابتها عابديها والإخبار عن عجز ها
z  y  x  w  v   u  t  s  r  q  p  o  }   ﴿:قوله تعالى  -

   «  ª   ©   ̈  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~  }  |
  º  ¹  ¸¶  µ    ́ ³  ²  ±  °  ̄   ®  ¬
  Ì  Ë  ÊÉ  È   Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾    ½       ¼  »
Þ  Ý  Ü       Û  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô   Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í ﴾

 .١٩٥ ــ ١٩١: افالأعر

,  -  .  /  0  1  2  3   4  5   ﴿و قوله -
D  C  B  A  @  ?  >   =<  ;     :  9  8  7  6 ﴾الأعراف :

 .١٩٨ ــ ١٩٧

a   ̀  _   ̂ ]   \  [  Z  Y  X  W   V   ﴿:و قوله -
h  g  f     e   d  c   b ﴾١٤ ــ ١٣: فاطر. 

  Ç   Æ    Å   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  Ì  Ë  Ê    É  È ﴿و قوله -

Î  Í ﴾٥: الأحقاف. 
في حق الآلهة أوضـح منـه في حـق  ــ عدم الشعور والوصف بالموت: أعني ــ و هذا المعنى

.ًأكثر ورودا والمشركين في القرآن 
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 - = ٣٥٠  
 

 )الأصــنام: أن المــراد بــالأموات(يظهـر مـن خــلال المناقـشة الـسابقة أن الــرأي الـراجح هـو 
   .ية على أن الموت وصف للمشركين إلا أ ه في الأصنام أظهريمكن حمل الآو

 :  يؤيد هذا الترجيح قواعده العلمية التي تنص على
.)١(حمل معاني كلام االله على الغالب من أسلوب القرآن ومعهود استعماله أولى ∗ 

‘  
الأصـنام التـي لا : الأمواتأن المـراد بــ( وهو ‘القرطبي  الإمام بهذا يتبين أن ترجيح

ـــ  صــحيح)روح فيهــا ـــ مــن وجهــة نظــري ـ ُ ــا ذكرتــه أ نــاء مناقــشة الأقــوال الــواردة في تفــسير  ـ
  .للقاعدة الترجيحية التي نص عليها أهل العلم، والآية

 واالله تعالى أعلم بالصواب

 ــــــــــــــــــ
  ).١/١٥٣(قواعد الترجيح :   انظر)١(
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 - = ٣٥١  
  ﴿ ﴾﴿﴾ ذ

 أوقر﴾ `  a ﴿الأصنام: ييعن﴾ ^  _﴿(: ‘يقول القرطبي 
 في معنى يوه" يُبعثون" ـبكسر الهمزة، وهما لغتان، موضعه نصب ب" انَّيإ" ي السلم

عن الآدميين لأنهم زعموا ّ عنها كما عبرّوعبر. لا يدرون متى يبعثون: والمعنى. الاستفهام
إن : وقد قيل.  ذلكأنها تعقل عنهم وتعلم وتشفع لهم عند االله تعالى، فجرى خطابهم على

 في الدنيا جماد لا تعلم ياالله يبعث الأصنام يوم القيامة ولها أرواح فتتبرأ من عبادتهم، وه
̀   a ﴿....)١(متى تبعث  : الكفار متى يبعثون، أييوما يدر: أي﴾ ^  _ 

  .)٢()ى يستعدوا للقاء االلهت لأنهم لا يؤمنون بالبعث ح؛وقت البعث

صيغة الجزم، وذكر بقية الأقوال بصيغة التمريضذكر قول ب.  
Ø للمفسرين في تحديد مرجع الضمير أربعة أقوال : 

 إن الضمير في الفعلين يرجع إلى الأصنام.  
 .)٣(بعثُدعون من دون االله متى تيم التي هوما تدري أصنام: فيكون المعنى

ابــن : قــال بهــذا القــول و،)٤( ــو حيــانوافقــه أ، وُو هــو مــا رجحــه القرطبــي موافقــا الطــبري
  .)٥(كثير

  : و احتج أصحاب هذا القول بما يلي
  .بيان مظاهر عجزها وأن سياق الآية في الإخبار عن أوصاف الأصنام ∗

 ــــــــــــــــــ
  .منسوبا إلى ابن عباس رضي االله عنهما، ولم أقف عليه مسندا) ٨٧/ ٤(  ذكره ابن الجوزي في زاد المسير )١(
  ).١٢/٣٠٩(  تفسير القرطبي )٢(
ويحتمل أن يكون الضميران للأصنام، ويكون البعث الإثارة، كما تقول بعثت النـائم مـن : (  قال القاضي أ و محمد)٣(

نومه إذا نبهته، وكما تقول بعث الرامي سهمه، فكأ ه وصفهم بغاية الجمود أي وإن طلبـت حركـاتهم بالتحريـك 
  ).٤/١٥٩(المحرر الوجيز ) لم يشعروا لذلك

 ).٢٢٦/ ٧(البحر المحيط ) ١٨٨/ ١٧( تفسير الطبري :  انظر)٤(
  ).٥٦٤/ ٤(تفسير القرآن العظيم :   انظر)٥(
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 ،ن االله تعالى يبعث الأصنام لها أرواح ومعها شياطينهاإ(: ¶ل ابن عباس وق ∗

لهذا المعنى  و،)١()ِانوا يعبدونها إلى النارُ ثم يؤمر بالشياطين والذين ك،َّفيتبرؤون من عبادتهم
y  x  w   v  u  t  s  r   ﴿ هو قوله تعالى،ٌنظير في القرآن

|  {   z ﴾تدخل النار، وُفأ بتت الآية أن المعبودات من دونه تبعث، ٩٨: الأ بياء. 

V  U  T   ﴿: هو قوله تعالى،أن وصف الآلهة بعدم الإدراك له نظير في القرآن ∗

Y  X  Wb    a  ̀   _  ̂   ]     \  [   Z ﴾٤٣: الزمر. 
 أن الضمير في الفعلين يرجع إلى عبدة الأصنام.  

ّدري عباد الأصناملا يو: فيكون المعنى   .سيكون بعثهم متى ُ
و رجحــه ،ابــن عطيــة والبغــوي:  وقــال بــه،)٣(مقاتــلو )٢( وهــذا القــول مــروي عــن قتــادة

  .)٤(عاشوربن  الطاهر
  : دل أصحاب هذا القول بما يليواست

  .فناسب أن يكون الإخبار عنهم ، لعبدة الأصنام الوعيدأن سياق الآية في ∗
7  8   9    :  ;  >   ﴿:هو قوله تعالى وسورة النمل نظيرها فيأن لهذه الآية  ∗

F  E  D      C  B  A@   ?  >  = ﴾٥(وهم الخراصون: قال مقاتل(. 
  يرجــع إلى " يُبعثـون " في ، ويرجـع إلى الأصـنام" يـشعرون " في أن الـضمير

َعبدتها َ.  
مـــا تـــدري أصـــنامهم التـــي يعبـــدونها مـــن دون االله متـــى ســـيكون بعـــث و: فيكـــون المعنـــى

 ــــــــــــــــــ
  ).٨٧/ ٤(زاد المسير   )١(
  ).٩/٢٧(الدر المنثور) ٧/٢٢٨٠(تفسير ابن أبي حاتم :   انظر)٢(
 ).٢١٥/ ٢(تفسير مقاتل :   انظر)٣(
 ).١٢٦/ ١٤(التحرير والتنوير ) ١٥٨/ ٤(المحرر الوجيز) ١٤/ ٥(معالم التنزيل :   انظر)٤(
  ).٢١٥/ ٢(  تفسير مقاتل )٥(
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 .عابديها

  .)١(الشوكاني وأ و السعود وابن جزي الكلبي والزمخشري: وقال به من المفسرين
  : و احتج أصحاب هذا القول بما يلي

 فكيف يكون ،ّأن آ هتهم لا يعلمون وقت بعثهمب، تهكم بالمشركينياق الآية فيهأن س ∗
 .لهم وقت جزاء منهم على عبادتهم

 ٢(أن الضمير في الفعلين يرجع إلى الملائكة(.  
 .ما تدري الملائكة التي عبدتموها من دون االله متى سيكون بعثهمو: فيكون المعنى

   .لكن لم يختره أحد منهم وفسرونوهذا القول حكاه الم
  .)٣(الفخر الرازي والنحاس ــ الثاني والأول ــ و أجاز القولين

   
  : يتبين من عرض الأقوال السابقة ما يلي

 .الاختلاف في مرجع الضمير: أن سبب تعدد الأقوال في هذه الآية هو §
 .ي عن السلفأن القول الثاني هو المرو §
خـلاف  ــ ًإن كان المعنـى صـحيحاو ــ هو، وأن القول الثالث فيه تفريق لمرجع الضمائر §
 .الأولى
 .ٌ حيث لا يظهر للتخصيص وجه قوي؛أن القول الرابع هو أضعف الأقوال §
 غــير ،يــصح بـه المعنــى وأن رجـوع الــضمير إلى الأصـنام أو الكفــار كلاهمــا تحتملـه الآيــة §

 : لأمور رأ ه في الأصنام أظه

 ــــــــــــــــــ
 ).٢١٢/ ٤(فتح القدير) ١٠٩/ ٤(إرشاد العقل السليم ) ١/٤٦١(التسهيل ) ٣٤٥/ ٣(الكشاف :   انظر)١(
 لا بـد لهـم مـن المـوت: ًأن أ اسـا كـانوا يعبـدون الملائكـة، وكـون الملائكـة أمـوات غـير أحيـاء أي:   ووجه هذا القول)٢(

 .فحياتهم غير باقية
 ).٩/٣٧٢(مفاتيح الغيب ) ٤/٦٢(معاني القرآن :   انظر)٣(
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توحيــــد مرجـــــع  و،)١(يعــــود عـــــلى الأصــــنام" أمــــوات "  في )هـــــم(المــــستتر  أن الــــضمير -

 .الضمائر أولى من تفريقها
عــدم علمهــا بوقــت البعــث أ لــغ مــن وصــف المــشركين  وأن الإخبــار عــن جهــل الآلهــة -
أمــا وصــف الإ  بالجهــل  ، لأن جهــل البــشر بالغيــب أمــر يــستوي فيــه المــؤمن والكــافر؛بــذلك
َمآل عبدته فذلك أ لغ في بيان بطلان هذه الآلهةو بمآ ه ّتضليل عبادها وَ ُ. 

 
أن الـضمير في الفعلـين يرجـع إلى (يظهر من خلال المناقشة السابقة أن الرأي الراجح هـو 

  . هذا مع صحة معاني باقي الأقوال في نفسها،)الأصنام
 :  يؤيد هذا الترجيح قواعد الترجيح الآتية

 .)٢( الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عن ذلكدخالإ ∗
  .)٣(إعادة الضمير إلى المحدث عنه أولى من إعادته إلى غيره ∗
 .)٤(إذا اجتمع في الضمائر مراعاة اللفظ والمعنى بدئ باللفظ ثم بالمعنى ∗
 .)٥(إذا تعاقبت الضمائر فالأصل أن يتحد مرجعها ∗

‘  
أن الـــضمير في الفعلـــين يرجــــع إلى (  وهـــو‘القرطبـــي  الإمـــام بهـــذا يتبـــين أن تـــرجيح

ـــ  صــحيح)الأصــنام ـــ كــما ظهــر لي ـ  و ــا أوردتــه مــن ،الأدلــة وُ ــا ذكرتــه أ نــاء مناقــشة الأقــوال ـ
  .قواعد تؤيد القول الراجح

 واالله تعالى أعلم بالصواب

 ــــــــــــــــــ
  .  كما ظهر من مناقشة الأقوال وأدلتها في المسأ ة السابقة)١(
 ).١/١١١(قواعد الترجيح :   انظر)٢(
  ).٢/٢٣٢(المصدر السابق :   انظر)٣(
  ).١/٢٠٤(قواعد التفسير :   انظر)٤(
  ).٢/٤١٤(بق المصدر السا:   انظر)٥(
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87﴿ ª  ©  ̈   §   ¦¥  ¤  £  ¢    ¡  � ﴾  

  :  هي،ذه الآية مسأ ة واحدةفي ه
  )١(﴾﴿ ﴾﴿  ذ

وإذا قيل لمن تقدم : ييعن﴾ �  ¡    ¢  £  ¤  ¥﴿(: ‘يقول القرطبي 
القائل : قيل﴾ § ̈   © ﴿ذكره ممن لا يؤمن بالآخرة وقلوبهم منكرة بالبعث

يرة فاشترى أحاديث كليلة ِكان خرج إلى الحو ،)٣(وأن الآية نزلت فيه )٢(الحارثبن  النضر

 ــــــــــــــــــ
لم عـابوا القـرآن بأ ـه أسـاطير الأولـين، وقـد سـطر الأولـون مـا فيـه علـم وحكمـة، ومـا : فـإن قيـل: (  قال ابن الجوزي)١(

 : لا عيب على قائله؟ فعنه جوابان
 . أنهم نسبوه إلى أ ه ليس بوحي من االله-أحدهما 
" فعــلى الجــواب الأول تكــون . ت والباطــل أنهــم عــابوه بالإشــكال والغمــوض، اســتراحة مــنهم إلى البهــ-والثــاني 
 ).٣١٥/ ٢(زاد المسير ). من التسطير، وعلى الثاني تكون بمعنى الترهات" أساطير

ء المـشركين ببـدر: الـدار، مـن قـريش بـن كلـدة، مـن بنـي عبـد بـن علقمـة بن الحارث   النضر)٢( كـان مـن . صـاحب لـوا
، و ـا ظهـر الإسـلام ^وهـو ابـن خالـة النبـي . مله اطـلاع عـلى كتـب الفـرس وغـيره. شجعان قريش ووجوهها

وشـهد وقعـة بـدر مـع مـشركي قـريش، فـأسره المـسلمون .  كثـيرا^استمر على عقيدة الجاهلية وآذى رسـول االله 
فهم من الوقعة سنة    : صاحبة الأ يات المشهورة التي منها) قتيلة(وهو أ و .  ٢وقتلوه بعد انصرا

َّ    من الفتى وهو المغيظ المحنقما كان ضرك لو مننت، وربما       َ.  
ــى انكــشف منكبــه، وأ ــشدته ^حــين عرضــت قتيلــة للنبــي  ــت واســتوقفته وجــذبت رداءه حت  وهــو يطــوف بالبي

الكامــل في : انظــر. لــو بلغنــي شــعرها قبــل أن أقتلــه لوهبتــه لهــا: َّأ ياتهــا هــذه، فــرق لهــا حتــى دمعــت عينــاه، وقــال
  ).٣/٢٧٣(البيان والتبيين ) ١/٦٧٠(التاريخ 

إن أ ــا : ( مــن روايــة أبي صــالح عــن ابــن عبــاس رضي االله عــنهما قولــه٢١٤  أورد الواحــدي في أســباب النــزول ص)٣(
بـــن الحـــارث وعتبـــة وشـــيبة ابنـــي ربيعـــة وأميـــة وأ يـــا ابنـــي خلـــف  بـــن المغـــيرة والنـــضر بـــن حـــرب والوليـــد ســـفيان

والذي جعلها بيته ما ادري ما يقول إلا أني أرى : ليا أ ا قتيلة ما يقول محمد؟ فقا:  فقالوا^استمعوا إلى النبي 
يحرك شفتيه يتكلم بشيء وما أرى إلا أساطير الأولين مثل ما كنت أحدثكم عن القـرون ا اضـية، وكـان النـضر 

حتـى إذا جـآؤك يجادلونـك " كثير الحديث عن القرون الأولى وكان يحدث قريشا فيستملحون حديثـه فـأ زل االله 
  ").ا إن هذا إلا أساطير الأولين يقول الذين كفرو
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: ما يقرأ محمد على أصحابه إلا أساطير الأولين، أي:  فكان يقرأ على قريش ويقول،)١(ودمنة

̈   ﴿: فأجابوا بقولهمًإن المؤمنين هم القائلون لهم اختبارا: وقيل. ليس هو من تنزيلربنا
  .)٢() هو أساطير الأولينءفأقروا بإنكار شي﴾ ©
ذكر قول بصيغة الجزم، وذكر بقية الأقوال بصيغة التمريض.  
Ø في تعيين القائلين في هذه الآية ثلاثة أقوال :  

 قائلو ،ُّأي أحد من مؤمن أو مشرك: ﴾£  ¤  ¥ ﴿أن قائل﴿   ̈
  .المشركون: ﴾©

  أجـابهم المـشركون؟ربكـممـاذا أ ـزل  ـــ ًاختبارا للمـشركين ــ إذا قال المؤمنونو: و المعنى
  .ًنزل شيئا، إنما هذا الذي يتلى علينا أساطير الأولينُلم ي:  ــًتهكّماــ 

  .‘ وهذا القول هو ما رجحه القرطبي 
 البقـاعي وابـن كثـير وأ ـو حيـان وابـن عطيـة والطبري: قال بهو ،)٣(و هو مروي عن قتادة

  .)٤(السعدي والشوكاني والألوسيو
  : واستدلوا بما يلي

 .الشرطية تفيد تكرر وقوع الفعل" إذا " أن  ∗
 وهذا الـشرط يـؤذن بتكـرر هـذين ،وإذا ظرف مضمن معنى الشرط(: قال ابن عاشور -

 ــــــــــــــــــ
، كتبهــا الفيلــسوف هنديــةتعــود لأصــول  يــرجح أنهــا والأخــلاق بالحكمــة  هــي مجموعــة قــصص ذات طــابع يــرتبط )١(

مقدمــة كتــاب كليلــة : انظــر. بــن المقفــع في صــدر الدولــة العباســية إلى العربيــة االله الهنــدي بيــدبا، ثــم ترجمهــا عبــد
  .٩ودمنة ص

  ).٣١١/ ١٢(  تفسير القرطبي )٢(
 ).١٨٩/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)٣(
تفــسير القـرآن العظــيم ) ٢٢٨/ ٧(البحـر المحـيط ) ١٦٠/ ٤(المحـرر الــوجيز ) ١٨٩/ ١٧(تفـسير الطــبري :   انظـر)٤(

ـــــــــدرر ) ٥٦٥/ ٤( ـــــــــسير الكـــــــــريم ) ٢١٣/ ٤(فـــــــــتح القـــــــــدير ) ١٣٤/ ١٠(روح المعـــــــــاني ) ٤٥٠/ ٤(نظـــــــــم ال تي
 ).٤٣٨/ ١(الرحمن
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 - = ٣٥٧  
 .)١(القولين
 :  منها،أن لهذا المعنى نظائر في القرآن ∗

z  y  x  w   v  u  t  s  }  |  {  ~�  ¡    ﴿: تعالىولهق -
 ٣١: الأ فال﴾ ¢  £      ¤  ¥

J  Q  P   O  N  M  L  K   ﴿:و قوله -

R ﴾٥: الفرقان. 

  للإسلام ^الوافدون على رسول االله : ﴾£  ¤  ¥ ﴿أن قائل ،
  .)٢(المقتسمون: ﴾̈  © ﴿قائلو

 مـــن مـــشركي العربكـــانوا يقعـــدون بطريـــق مـــن أ ـــى نبـــي االله أنهـــذا قـــول أ ـــاس: و المعنـــى
  . أساطير الأوليناء بهإن ما ج: المقتسمون قال لهه،فإذا مر بهم أحد يريد^

 البغـــوي والثعلبــي:  وقــال بــه،)٥(الــسدي و)٤(مقاتــل و)٣(وهــذا القــول مــروي عــن قتــادة
  .)٦(أ و السعود والسمرقنديو

  : و استدل أصحاب هذا القول بما يلي
أصرحهـا مـا  ،كثـيرة واقعـةقصص مجيئهم إليـه  و^مساءلة العرب عن بعث النبي أن  ∗

 ــــــــــــــــــ
  ).١٣٠/ ١٤(والتنوير التحرير :   انظر)١(
: الحجـــر" ( الــذين جعلـــوا القــرآن عـــضين –كـــما أ زلنـــا عــلى المقتـــسمين : "   وهــم الـــذين ورد ذكــرهم في قولـــه تعــالى)٢(

وهـم قـوم اقتـسموا طـرق مكـة أ ـام قـدوم الحـاج علـيهم، كـان أهلهـا بعثـوهم في عقابهـا لإشـاعة القــول ) ٩١-٩٠
  .طير الأولين وغير ذلك من أكاذيبهمًبأن محمدا شاعر وكاهن وأن ما جاء به أسا

  ).٩/٤١(الدر المنثور ) ٧/٢٢٨١(تفسير ابن أبي حاتم :   انظر)٣(
 ).٢١٦/ ٢(تفسير مقاتل :   انظر)٤(
 ).٩/٤٠(الدر المنثور ) ٧/٢٢٨١(تفسير ابن أبي حاتم :   انظر)٥(
/ ٤(إرشـــاد العقـــل الــــسليم ) ٤٦١/ ٢(بحـــر العلــــوم ) ١٥/ ٥(معــــالم التنزيـــل ) ٦/١٣(الكـــشف والبيـــان :   انظـــر)٦(

١١٠.( 
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 .)١(◙ الغفاري  ذر أبيفي قصة إسلامرواه البخاري 

وليس  ،ذكر فعل القول يقتضي صدوره عن قائل يسأ هم عن أمر حدث بينهمأن  ∗
 بالدين وتظاهرا بمظهر الناصحين ًعلى سبيل الفرض، وأنهم يجيبون بما ذكر مكرا

̧  ﴿:للمسترشدين المستنصحين بقرينة قوله تعالى  ¶  µ   ́ ³  ² ﴾
.٢٥: النحل 

  قائلو ،مشركو قريش: ﴾  ¤  ¥£ ﴿أن قائل﴿   ̈
  .الحارثبن  النضر: ﴾©

.ُاحتج له بأ ه الوارد في سبب نزول الآية، ولم يختره أحد وو هذا القول حكاه المفسرون 
   

  : يتبين من عرض الأقوال السابقة ما يلي
" قيل"هو مجيء الفعل  ﴾£  ¤  ¥ ﴿أن سبب خلاف المفسرين في تعيين قائل §

 .ًمبنيا للمجهول
 .الثاني مرويان عن السلف وأن القولين الأول §
الثالــث  و أمــا القــولين الثــاني،ّأن القــول الأول منــزل عــلى عمــوم الحادثــة التــي قــد تتكــرر §

 .فهما في حوادث بعينها
 .ً نظرا لعمومه؛الثالث وأن القول الأول متضمن للقولين الثاني §
 فالأفعــــال في الآيــــة التــــي تليهــــا جميعهــــا بــــصيغة ؛لا يناســــب الــــسياقأن القــــول الثالــــث  §
  ."ألا ساء ما يزرون  " ،"يضلونهم  " ،"ليحملوا أوزارهم " الجمع 
 فتكــون الآيـــة شــاملة لموقـــف ،ٍ لأن العمـــوم مقــتض للـــشمول؛أن القــول بــالعموم أولى §
 ^إلى النبــي موقــف المقتــسمين مــع الوافــدين ، والحــارث مــع رؤوس كفــار قــريشبــن  النــضر

 ــــــــــــــــــ
  ٣٥٧٢برقم ) ١٢/٢٣٨( باب إسلام أبي ذر الغفاري رضي االله عنه –كتاب المناقب –صحيح البخاري :   انظر)١(
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 .غيرهمو 

 
ُّأي : ﴾£  ¤  ¥ ﴿أن قائل(يظهر من خلال المناقشة السابقة أن الرأي الراجح هو 

  )المشركون: ﴾̈  © ﴿قائل، وأحد من مؤمن أو مشرك
 :  مثل،يؤيد هذا الترجيح قواعده المعتبرة

 .)١(لتخصيصتقديم العموم على الخصوصأولى لأ ه الأصل، إلا أن يدل دليل على ا ∗
.)٢( تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلكلذيالقول ا ∗ 

‘  
ُّأي أحد : ﴾£  ¤  ¥ ﴿أن قائل( وهو ‘القرطبي  الإمام بهذا يتبين أن ترجيح

 حسب ما ظهر لي ،صحيح) المشركون: ﴾¨  © ﴿قائل، ومن مؤمن أو مشرك
  . قضت به قواعد الترجيح المعتبرةبما، ومن نتائج مناقشة أدلة الأقوال

  واالله تعالى أعلم بالصواب

 ــــــــــــــــــ
  ).١/٤٣(مقدمة تفسير ابن جزي :   انظر)١(
  ).١/٢٨١(قواعد الترجيح :   انظر)٢(
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 - = ٣٦٠  
87﴿   É  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À  ¿

Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  #  "  ! 
  1  0  /  .  -  ,+  *  )   (  '  &  %  $
  @  ?  >  =<  ;   :  9  87  6  5  4  3   2

    K  J  I  H  G   F  ED  C  B  AM  L            ﴾  
  : في هذه الآيات أربع مسائل

 ذ 
Ì   Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ﴿(: ‘يقول القرطبي 

Í ﴾بن  دمروُّإنه الن: وغيرهما )٢(أسلمبن  وزيد )١(¶ قال ابن عباس
 فبنوا الصرح ليصعدوا منه بعد أن صنع اقتال أهلهوقومه، أرادوا صعود السماء و )٣(كنعان

﴾ È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿إن قوله تعالى: قيل و....)٤(َّبالنسور ما صنع، فخر
 هوأصحابه، قال )٥(َّصرَنَختُإنه ب: وقيل... .كما هلك من نزل عليه السقف من فوقه... .تمثيل

 ــــــــــــــــــ
 ).٩/٤٢(الدر المنثور ) ١٩٣/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)١(
 ).٩/٤٢(الدر المنثور ) ١٩٣/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)٢(
هيم عليـه الـسلام، وهـو : بن نوح بن حام بن كنعان بن كوش النمرود  )٣( ملك جبـار مـن ملـوك النـبط، في عهـد إبـرا

  ).١/١١٠(تاريخ الرسل والملوك : انظر. الذي حاجه في ربه
 قـــصة النمـــرود وبنـــاء الـــصرح أخرجهـــا الطـــبري في تفـــسيره فروايـــات) وهـــي أخبـــار غـــير صـــحيحة: (  قـــال محققـــه)٤(

مــن طريــق شـــعبة، لكــن وقــع في روايتـــيهما تــسمية الــراوي عـــن ) ١٣/٧١٩(مــن طريــق وكيـــع، وفي ) ١٣/٧٢١(
الجــرح والتعـــديل لابـــن أبي حـــاتم ) ٥/٢٥٥(التـــاريخ الكبـــير : انظــر. بــن أذنـــان وهـــو مجهـــول الـــرحمن عبـــد: عــلي

)٥/٢١٠.( 
نبوخذ نصر،  قاد الجيوش البابلية في معارك حاسمة عـلى منطقـة :  ملوك الدولة البابلية، ويقال لهأشهر:   بختنصر)٥(

بلاد الـشام، ودمـر عـدة ممالـك منهـا مملكـة يهـوذا في حملتـين وسـبا الكثـيرين مـن سـكان بـلاد الـشام إلى بابـل، وكـان 
  ).١/٣١٦(تاريخ الرسل والملوك : انظر. م. ق٥٦٣-٦٠٥ذلك في 
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 - = ٣٦١  
د المقتسمون الذين ذكرهم االله في س: وقيل. بعض المفسرين  هورة الحجر، قالالمرا

  .)٢() وعلى هذا التأويل يخرج وجه التمثيل، واالله أعلم.)١(الكلبي

ذكر قول بصيغة الجزم، وذكر بقية الأقوال بصيغة التمريض.  
Ø في المراد بـ﴿ Ã  Â  Á ﴾أربعة أقوال :  

 المراد بـ﴿ Ã  Â  Á﴾ :كنعانوقومهبن  دمروُّالن.  
  .بناء الصرح لمقاتلة أهل السماء: المكره ود بفيكون المقص

  . أسلمبن  زيد و)٤(مقاتل و)٣(مجاهد و¶وهذا القول مروي عن ابن عباس 
  .‘و هو ما رجحه القرطبي 

 جــلال الــدين الــسيوطي وابــن كثــير والبغــوي وابــن عطيــة والثعلبــي والطــبري: و قــال بــه
  .)٥(الشنقيطي وأ و السعودو

  .)٦(جمهور المفسرين، ول بأن عليه أكثر السلفو احتج أصحاب هذا القو
هيم  - وهو الذي بنى (: ^قال ابن جرير في تاريخه بعد ذكر خبر النمرود مع إبرا

: النحل﴾ È  Ç ﴿:ًصرحا إلى السماء، فأ ى االله بنيانه من القواعد، وهو الذي قال االله
٧()٢٦(. 

 ــــــــــــــــــ
 ).٣٧١/ ٢(النكت والعيون : انظر  )١(
  ).١٢/٣١٣،٣١٤(  تفسير القرطبي )٢(
 ).٩/٤٢(الدر المنثور ) ١٩٣/ ١٧(، تفسير الطبري ١٣١تفسير مجاهد ص:   انظر)٣(
 ).٢١٦/ ٢(تفسير مقاتل :   انظر)٤(
نزيــــل معـــالم الت) ١٦٢/ ٤(المحـــرر الـــوجيز) ٦/١٤(الكـــشف والبيـــان ) ١/١١٠(تـــاريخ الرســـل والملـــوك :   انظـــر)٥(

، إرشــــاد ٣٧ومفحــــمات الأقــــران ص) ٤٢٦/ ٤(تفــــسير الجلالــــين ) ٥٦٦/ ٤(تفــــسير القــــرآن العظــــيم ) ٥/١٦(
ء البيان ) ١١٠/ ٤(العقل السليم   ).٨/٤٩٧(أضوا

 ).١٥٦/ ٢(مدارك التنزيل ) ٣٧٦/ ٩(مفاتيح الغيب :   انظر)٦(
  ).١/١١٠(  تاريخ الرسل والملوك )٧(
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  المراد بـ﴿ Ã  Â  Á﴾ :من الأمم بالرسل كفر وجميع من مكر 
 .المتقدمة ونزلت فيه عقوبة من االله تعالى
  .)٢(ًعاشور أ ضابن  الطاهر: قال به و،)١(و هذا القول اختاره الفخر الرازي

  .الكفر والتكذيب: فيكون المقصود بالمكر هنا
  : و احتج أصحاب هذا القول بما يلي

 .الأولى الحمل على العموم، وعام" الذين " أن لفظ  .١
ئيليـات التـي لا تـصحأن ما  .٢ َروي عن بناء صرح من قبـل النمـرود هـو مـن الإسرا لا ، وِ

 .دليل عليها
 ؛ّجـل  ـا حـل علـيهم عذابـه وأن الآية تتحـدث عـن مبـاني الكفـار التـي أهلكهـا االله عـز .٣

 .ٍلا عن صرح أقاموه ليقاتلوا أهل السماء

 حيث إن قوله؛أن سياق الآية يؤيد هذا القول :﴿ &  %  $  #  "  !  
  4  3   2  1  0  /  .  -  ,+  *  )   (  '
  C  B  A  @  ?  >  =<  ;   :  9  8  7  6  5
  T  SR  Q   P  O  N  M  L               K  J  I  H  G   F  ED

W  V  U ﴾يدل على ذلك٢٩ ــ ٢٧: النحل . 

 المراد بـ﴿ Ã  Â  Á﴾ : ُوأصحابهَّصرنََختب . 
 للخــــــلاف بـــــين الروايــــــات في تــــــسمية ،كـــــالقول الــــــسابق: المكره قــــــصود بــــــفيكـــــون الم

  .)٣(الملك
 ــــــــــــــــــ

  ).٣٧٦/ ٩(مفاتيح الغيب :   انظر)١(
 ).١٣٤/ ١٤(التحرير والتنوير :   انظر)٢(
فراموا مغالبة االله ببناء بنوه يريدون بزعمهم الارتفاع إلى الـسماء لحـرب مـن : (  قال الطبري عند تفسيره هذه الآية)٣(

بـــن كنعــان، وقـــال  هــو نمــرود: فيهــا، وكــان الـــذي رام ذلــك فــيما ذكـــر لنــا جبـــار مــن جبــابرة النـــبط، قــال بعـــضهم
= 

 - = ٣٦٢  
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 - = ٣٦٣  
.)١(و هو قول بعض المفسرين 

  د بـ المقتسمون الذين ذكرهم االله في سورة : ﴾Ã  Â  Á ﴿المرا
 .الحجر

طرقهـــا لإشـــاعة القـــول بكـــذب  واقتـــسامهم مـــداخل مكـــة: المكره فيكـــون المقـــصود بـــ
  .أساطير الأولين وأن ما جاء به إنما هو إفك وكذبو ــ حاشاه  ــ^النبي 

.السائب الكلبيبن  وهذا القول مروي عن محمد 
   

  : يتبين من عرض أقوال المفسرين السابقة ما يلي
 .المفسرين على القول الأول وأن أكثر السلف §
ئيلية لم تثبت صحتهاالثالث مبنية وأن القولين الأول §  . على أخبار إسرا
كـــل مـــن أورده فـــإيراده لـــه ، وُأن القـــول الثالـــث نـــسب إلى بعـــض المفـــسرين دون تعيـــين §

  .كان بصيغة التمريض
.أن سياق الآيات يقتضي العموم § 

 
Â  Á   ﴿أن المراد بـ(يظهر من خلال المناقشة السابقة أن الرأي الراجح هو 

Ã﴾ :من الأمم المتقدمة ونزلت فيه عقوبة من االله تعالى بالرسلكفر وكرجميع من م (.  
  : قواعد الترجيح الآتية ــ ًإضافة إلى ما سبق ــ يؤيد هذا الرأي

 .)٢(دخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عن ذلكإ ∗
هـا مـن القـرآن لا يصح حمل الآية على تفسيرات وتفصيلات لأمـور مغيبـة لا دليـل علي ∗

 ــــــــــــــــــ
= 

  ).١٧/١٩٢) (هو بختنصر: بعضهم
  ).٢/٣٧١(النكت والعيون : انظر  )١(
  ).١/١١١(قواعد الترجيح :   انظر)٢(
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 - = ٣٦٤  
 .)١(أو السنة
 .)٢(العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه ∗

‘  
: ﴾Ã  Â  Á ﴿أن المراد بـ(:  وهو‘القرطبي  الإمام بهذا يتبين أن ترجيح

، ُ  ا ذكرت في مناقشة الأقوال الواردة في تفسير الآية؛ضعيف) قومه وكنعانبن  النمرود
   من قواعد تؤيد القول الراجح  ا أوردتو

  واالله تعالى أعلم بالصواب

 ــــــــــــــــــ
  ).١/٢٠٠(قواعد الترجيح :   انظر)١(
  ).٣٦/ ١(  الأصول من علم الأصول )٢(
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 - = ٣٦٥  
  ﴿ ﴾ ذ

 ًأ ى أمره البنيان، إما زلزلة: أي﴾ Æ  Å  Ä ﴿ومعنى(: ‘يقول القرطبي 
إن :  وقيل....عد سقط البناءت القواَّأصول البناء، وإذا اختل:  والقواعد....بتهَّ فخرًأو ريحا

 .)١( ابن عباسه العذاب أ اهم من السماء التي هي فوقهم، قالّإن:  أي؛ف السماءْالمراد بالسق
أهلكهم فكانوا بمنزلة من : تمثيل، والمعنى﴾ È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿إن: وقيل

: وقيل. المعنى أحبط االله أعمالهم فكانوا بمنزلة من سقط بنيانه: وقيل. سقط عليه بنيانه
  .)٢()المعنى أ طل مكرهم وتدبيرهم فهلكوا كما هلك من نزل عليه السقف من فوقه

ذكر قول بصيغة الجزم، وذكر بقية الأقوال بصيغة التمريض.  
Ø في معنى هذه الآية ثلاثة أقوال :  

 مفسقط السقف عليه ، من أصوله البنيان االلهأ ى أمر: إن معنى الآية. 
  .)٤(مقاتل و)٣( وهذا القول مروي عن قتادة

  .)٥(ً موافقا ابن جرير الطبري،و هو ما رجحه القرطبي
 جـلال الـدين الـسيوطي وابـن كثـير والبغـوي وابـن عطيـة والزمخـشري والثعلبـي: قال به و

  .)٦(الشنقيطي وأ و السعودو
  : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي

 ــــــــــــــــــ
 ).١٩٤/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)١(
  ).١٢/٣١٣،٣١٤(  تفسير القرطبي )٢(
  ).٩/٤٢(الدر المنثور ) ٧/٢٢٨٢(تفسير ابن أبي حاتم ) ١/٣٥٥(الرزاق  تفسير عبد:   انظر)٣(
 ).٢١٦/ ٢(تفسير مقاتل :   انظر)٤(
  ).١٩٣/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)٥(
ـــــان )٦( ـــــوجيز) ٣٤٨/ ٣(الكـــــشاف ) ٦/١٤(  الكـــــشف والبي ـــــل ) ١٦٢/ ٤(المحـــــرر ال تفـــــسير ) ١٦/ ٥(معـــــالم التنزي

ــــــين ) ٥٦٦/ ٤(القــــــرآن العظــــــيم  ــــــسليم ) ٤٢٦ /٤(تفــــــسير الجلال ــــــان ) ١١٠/ ٤(إرشــــــاد العقــــــل ال ء البي أضــــــوا
)٨/٤٩٧.( 
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 - = ٣٦٦  
ٌه سقف أ ٌهذا دليل على  و،ِّ حالين تحتهنهم كانوا أيفيد﴾ Í  Ì ﴿:أن قوله تعالى ∗
ٍأن هذا الأمر وقع حقيقة لقوم مكروا، وحقيقي  .كفروا باالله وً
 هــو أن يكــون ذلــك  الــسقفورقواعــد البنيــان وخــرتــداعي المعــروف مــن  وأ المــشهور ∗
.المشهور هو الأولى وحمل الكلام على المعروف منه و،ًحقيقة وًواقعا 

 العذاب أ اهم من السماء التي هي فوقهمنّأ: ن معنى الآيةإ .  
  .¶ وهذا القول مروي عن ابن عباس 

ّو احتج لهذا القول بأن السماء توصف بأنها سقف ̈   ﴿: لقوله تعالى،ُ   §
ª  © ﴾٣٢: الأ بياء. 

 تعالى قولهّإن ﴿   Ì   Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä
Í ﴾١(ّلم يقع حقيقة، وتشبيهال ومن باب التمثيل(.  

  :  منها،ُو اختلف في معنى الآية على عدة تأويلات
 . فكانوا بمنزلة من سقط عليه بنيانهاالله أهلكهم  -
 . أحبط االله أعمالهم فكانوا بمنزلة من سقط بنيانه -
   . مكرهم وتدبيرهم فهلكوا كما هلك من نزل عليه السقف من فوقه االلهأ طل -

 ،)٣(إنــــه الأقــــرب إلى المعنــــى: قــــال واختــــاره الفخــــر الــــرازي و،)٢(و هــــو قــــول أبي عبيــــدة
  .)٤(الشوكاني لاقتضائه العمومو

  .)٥(عاشوربن  الطاهر والألوسي: و قال به من المفسرين
 ــــــــــــــــــ

  .  ولازم هذا القول أن تكون الآية عامة في جميع مكذبي الأمم السابقة)١(
  ).١/٤١١(مجاز القرآن :   انظر)٢(
 ).٣٧٦/ ٩(مفاتيح الغيب :   انظر)٣(
 ).٢١٤/ ٤(فتح القدير :   انظر)٤(
  ).١٣٥/ ١٤(التحرير والتنوير ) ١٣٧/ ١٠(روح المعاني :   انظر)٥(
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 - = ٣٦٧  
  : و احتجوا بما يلي

بـــن   عبـــدة فمنـــه قـــول، وارد في فـــصيح الكـــلام المعنـــىإطـــلاق البنـــاء عـــلى مثـــل هـــذاأن  ∗
 : )١(الطيب

  ٍ واحــــــــدكُلْــــــــُ ههُكُــــــــلُْ هٌفــــــــما كــــــــان قــــــــيس
  

  ماَّ تهـــــــــــــــــــــــدٍ قـــــــــــــــــــــــومُولكنـــــــــــــــــــــــه بنيـــــــــــــــــــــــان  
  

 : أن لهذا القول نظائر ∗

̄  °  ± ﴿: كقوله تعالى،في القرآن -  .٢: الحشر﴾ ¬  ®  
ًمغـــواةمـــن حفـــر (:  كقـــولهم في المثـــل،و في كـــلام العـــرب - َّ َ ً لمـــن أراد مكـــرا )وقـــع فيهـــا )٢(ُ

 .)٣(فحاق به
  : عن هذه الآية عاشوربن  قال الطاهر

 ،بيه هيئــة القــوم الــذين مكــروا في المنعــة فأخــذهم االله بــسرعة وأزال تلــك العــزةهــي تــش(
 ذا دعـائم وآووا إليـه فاستأصـله االله مـن قواعـده فخـر سـقف البنـاء ً عظيماًبهيئة قوم أقاموا بنيانا

 .)٤() فهذا من أ دع التمثيلية لأنها تنحل إلى عدة استعارات.ًدفعة على أصحابه فهلكوا جميعا
   

  : يتبين من عرض الأقوال السابقة ما يلي
﴾ Ã  Â  Á ﴿يلزم من كون أكثر المفسرين في المسأ ة السابقة على أن المراد بـ §

 .هذه النتيجة متحققة، و أن يكون أكثرهم في هذه المسأ ة على القول الأول؛قومه والنمرود
 : معنيين رئيسينأن الأقوال الثلاثة تندرج تحت  §

 ــــــــــــــــــ
ء العـصر الإسـلامي، وهـذا البيـت مـن قـصيدة  شـمس شـاعر مـن بنـي عبـد: بن الطيب   عبدة)١( بـن كعـب، مـن شـعرا

ء : انظر. بن عاصم رثى فيها قيس  ).٢/١٥٥(الشعر والشعرا
َّ  المغواة)٢( ريـده فيـصاد ومـن هـذا قيـل وهي حفرة تحتفر للذئب ويجعـل فيهـا جـدي إذا نظـر الـذئب إليـه سـقط عليـه ي: َُ

ة، انظر  ).١٥/١٤٠(لسان العرب : لكل مهلكة مغوا
  ).١/١٤٧(المستقصى في أمثال العرب ) ١/١٣٦(مجمع الأمثال :   انظر)٣(
 ).١٣٥/ ١٤(  التحرير والتنوير )٤(
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 - = ٣٦٨  
خــرور الــسقف  وحقيقتهــا، فإتيــان البنيــان مــن القواعــد وأن الآيــة عــلى ظاهرهــا: الأول -

 . وهو القول الأول،ًمن فوق وقع حقيقة
خــــرور  و فإتيــــان البنيــــان مــــن القواعــــد،التــــشبيه وأن الآيــــة عــــلى ســــبيل التمثيــــل: الثــــاني -

 .الثالث وهو القولان الثاني، والسقف لم يقع
 أو أن ،أمـل في القــول الثالـث يظهــر أ ـه يــصح أن يكـون مــن لطـائف الآيــةمـن خــلال الت §

ُيكــون تنــزيلا لهــا عــلى أحــوال الكــافرين في كــل عــصر ممــن مكــروا فــأ وا مــن حيــث لم يحتــسبوا ؛ ً
.ذلك لكون مكر االله با اكرين من سنن االله في العبادو 

 
  االلهأ ـــى أمـــر: أن معنـــى الآيــة( ح هـــويظهــر مـــن خـــلال المناقــشة الـــسابقة أن الـــرأي الــراج

  .)فسقط السقف عليهم ، من أصولهالبنيان
 :  يشهد بصحة هذا قواعد الترجيح الآتية

  .)١(لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل ∗
 .)٢(قتضي ترجيحهتن كثرة القائلين بالقول لأ ، أولى قول الجمهور وأكثر المفسرينأن ∗

‘  
  البنيــان االلهأ ــى أمــر: أن معنــى الآيــة( وهــو ‘القرطبــي  الإمــام بهــذا يتبــين أن تــرجيح

،  حـسب مـا ظهـر لي مـن خـلال مناقـشة الأقـوال، صـحيح)فـسقط الـسقف علـيهم ،من أصـوله
  .بموجب قواعد الترجيح المقررة لهذا الرأيو

 واالله تعالى أعلم بالصواب

 ــــــــــــــــــ
  ).١/١٢٢(قواعد الترجيح :   انظر)١(
 ).١/٤٢(مقدمة تفسير ابن جزي :   انظر)٢(
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 - = ٣٦٩  
  ﴿ ﴾ ذ

: أي: ¶ قال ابن عباس﴾ -  .  /  0﴿(: ‘يقول القرطبي 
   .)٢()المؤمنون:  وقيل.)١(الملائكة

ذكر قول بصيغة الجزم، وذكر بقية الأقوال بصيغة التمريض.  
Ø في هذه الآية خمسة أقوال﴾ .  /  0 ﴿في المراد بـ :  

 الملائكة: المراد.  
ٍفعندئذ تقـول  ، فلا يجيبون،أ ن: أن االله تعالى يسأ هم سؤال توبيخ فيقول: عنىفيكون الم

  .السوء على الكافرين وإن الخزي اليوم: الملائكة
 .)٣(تبعه السمرقندي، و‘و هو ما رجحه القرطبي 

َ إلا أن الأخــير خصــصه بالحفظــة ،مقاتـل و¶ وهـذا القــول مــروي عـن ابــن عبــاس  َ َ َّ
  .)٤(منهم

ُّو يحتج له أولى مـن غـيرهم ، وَذا القول بأن الملائكة هم أعلم من في ذلك الموقف بعـد االلهُ
 .بالكلام

 المؤمنون: المراد.  
َأن االله تعـــالى يجعـــل الغلبـــة: فيكـــون المعنـــى َّإن :  القيامـــة يـــوملكفـــارليقولـــون للمـــؤمنين ف َ ِ
َعلى الكافرينء الخزي اليوم والسو َ.  

  .)٥(ّسلام بن هو مروي عن يحيى و

 ــــــــــــــــــ
  ).٨٩/ ٤(زاد المسير : انظر. زي إليه  نسبه ابن الجو)١(
  ).١٢/٣١٥(  تفسير القرطبي )٢(
 ).٤٦٢/ ٢(بحر العلوم :   انظر)٣(
 ).٢١٧/ ٢(تفسير مقاتل :   انظر)٤(
 ).١٦٢/ ٤(المحرر الوجيز : انظر.   نسبه ابن عطية إليه)٥(
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 - = ٣٧٠  
  .)١(البغوي والثعلبي وابن أبي زمنين: و قال به

فـإذا كـان يــوم  ،َّكــانوا يتكـبرون عـلى المـؤمنين في الــدنيا ـا َّأن الكفـار بــ: و احـتج لهـذا القـول
ــأ واع الكرامــات وأهــ االله أهــل الحــقُالقيامــة أكــرم ــأ واع الإا ب صدور  فــ،هانــاتن أهــل الباطــل ب
. أقوى منهم وحصول الشماتة،رلكفال ًلاماإي أشد يكون ين المؤمنمنهذا الكلام  

 ًالذين آتاهم االله علما من المؤمنين الذين كـانوا يـدعونهم إلى  والأ بياء: المراد
  .الإيمان

إن الخـزي : ًشماتة بهم يومئـذ وًالعلماء للكافرين توبيخا لهم ويقول الأ بياء: فيكون المعنى
   .رينالسوء على الكاف واليوم

بـــــن  الطـــــاهر وأ ـــــو الـــــسعود وجـــــلال الـــــدين الـــــسيوطي والزمخـــــشري: قـــــال بهـــــذا المعنـــــى
  .)٢(عاشور

ٌأن هذا القـول مقـول للكـافرين عـلى سـبيل الـشماتة: و وجه هذا المعنى فناسـب  ،التـوبيخ وُ
َأن يكون صادرا ممن كانوا يشتمون ُ َيوبخون من قبلهم في الدنيا وً ُِ  حيث إن الجـزاء مـن جـنس ؛ّ

.لالعم 
 العلماء: المراد.  

ُ ا كان العلماء يعظون الكفار في الدنيا فيبادرهم الكفـار بالـشتم: فيكون المعنى التـوبيخ  وّ
 .ً انتقاما لهم،ِّنصر االله أهل العلم في الآخرة فجعلهم في مقام الشاتم الموبخ لأو ك الكفار

  .)٤(يالسعد: قال به و،)٣(و هذا القول رجحه الشوكاني
ّو احتج لهذا القول بما يلي ُ :  
 ــــــــــــــــــ

 ).١٦/ ٥(ل معالم التنزي) ٦/١٤(الكشف والبيان ) ١/٤٠٠(تفسير ابن أبي زمنين :   انظر)١(
ــــر والتنــــوير ) ١١١/ ٤(إرشــــاد العقــــل الــــسليم ) ٤٢٧/ ٤(تفــــسير الجلالــــين ) ٣٤٨/ ٣(الكــــشاف :   انظــــر)٢( التحري

)١٤/١٣٧.( 
 ).٢١٦/ ٤(فتح القدير :   انظر)٣(
 ).٤٣٨/ ١(تيسير الكريم المنان :   انظر)٤(
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 - = ٣٧١  
هـو في العلــماء  و،تخـصيص لمَــن تظهـر فيـه هــذه الـصفة أكثـر مــن غـيرهالعلم بـوصـف الَّأ  ∗

لكـن  ـــ بل هم أعرق فيه  ــ من أهل العلمإن كانوا وهم و،الأ بياء والملائكةأظهر من كونه في 
 .ملائكة وء وهو كونهم أ بيا،ذكرون به هو أشرف من هذا الوصفُلهم وصف ي

هــل العلــم، وأنهــم النــاطقون بــالحق في هــذه لأوفي هــذا فــضيلة (: ‘قــال الــسعدي  -
 .)١() عند االله وعند خلقهاًالدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وأن لقولهم اعتبار

 ٍكـل مـن آتـاه االله علـما مـن ملـك أو إنـسي أو جنـي ممـن حـضر ذلـك : المـراد ٍ ٍ َ ً
  .الموقف

َّيـذلهم وِّحين يـوبخ االله تعـالى الكـافرين يـوم القيامـة: فيكون المعنى ِ ً فـإنهم يـزدادون خزيـا ،ُ
ًجنا وًالمؤمنين إنسا وبقول كل من في ذلك الموقف من الملائكة الـسوء عـلى  وإن الخزي اليـوم: ّ

 .الكافرين
  .)٢(أ و حيان وابن جزي وو هذا ما رجحه ابن عطية

أن العمــــوم أوفــــق بــــالموقف يــــوم ، والتخـــصيص وبأ ــــه لا دليــــل عــــلى التعيــــين: ُّو احتجـــوا
 .القيامة

   
  : يتبين من عرض الأقوال السابقة ما يلي

 .الثاني مرويان عن السلف وأن القولين الأول §
  إلا أن لفظ،يستقيم المعنى بها وأن جميع أقوال المفسرين يصح حمل الآية عليها §

 :  منها، في القرآن في مواضع كثيرة علم على العلماءقد جاء﴾ .  /  0﴿

ء﴾ =  <  ?  @  H      G      F  E   D  C  B  A ﴿:و قوله - : الإسرا
١٠٧  

 ــــــــــــــــــ
  ).٤٣٨/ ١(  تيسير الكريم المنان )١(
 ).٢٣٠/ ٧(البحر المحيط ) ١/٤٦٢(التسهيل ) ١٦٢/ ٤(المحرر الوجيز :   انظر)٢(
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 - = ٣٧٢  
̄   °  ±  ² ﴿:و قوله -  ®  ¬  «  ª  ©   ¨ ﴾الحج :

٥٤  
̀   ﴿:و قوله -    _   ̂   ]  \  [  Z  Y  X  W   V

a ﴾٨٠: القصص  
  ٤٩: العنكبوت﴾   i  h  g  f  e      d  ck  j ﴿:و قوله -
: الروم﴾ z      y  x  w  v   u  t  s  r  q  }  |  { ﴿:و قوله -

٥٦  
̈    ©  ª      »  ¬  ®     ̄  ﴿:و قوله -   ٦: سبأ﴾ ¤  ¥  ¦  §   
¹̧ ﴿:و قوله -   ¶  µ  ́   ³  ²  ±  °  ̄   ١٦: محمد﴾ »  ¬  ®  
  ١١: المجادلة﴾ â    á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú ﴿:و قوله -

، عـلى معهـود اسـتعماله في القـرآن" الذين أوتوا العلم في هذه الآيـة " ُ فيحمل لفظ ،هو علي
.االله أعلمو 

 
j  i   ﴿أن المراد بـ(يظهر من خلال المناقشة السابقة أن الرأي الراجح هو 

k﴾ :لأنهم أعلم الخلق؛الأ بياء بطريق الأولى ويدخل فيهم الملائكة و)العلماء .  
 : ي هذا الرأي قواعد الترجيح الآتيةّ يقو

 .)١(حمل معاني كلام االله على الغالب من أسلوب القرآن ومعهود استعماله أولى ∗
  .)٢(لا تخصيص إلا بدليل ∗

 ــــــــــــــــــ
  ).١/١٥٣(قواعد الترجيح :   انظر)١(
  ).١/٦٣(الكشاف :   انظر)٢(
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 - = ٣٧٣  
‘  

: أن المـــــراد بالـــــذين أوتـــــوا العلـــــم( وهـــــو ‘القرطبـــــي  الإمـــــام بهـــــذا يتبـــــين أن تـــــرجيح
 حـسبما ظهـر مـن مناقـشة الأقـوال الـواردة في ،ضمنه القول الراجح جزء من المعنى يت)الملائكة

  .غيرهم وبمقتضى قواعد الترجيح المقررة عند المفسرين، وتفسير الآية
 لصوابهو الموفق ل وواالله تعالى أعلم
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 - = ٣٧٤  
  ﴿ ﴾ ذ

هذا من صفة ﴾ >8  9  :   ;  ﴿(: ‘ يقول القرطبي 
وهم ظالمون أ فسهم إذ أوردوها :  على الحال، أيٌنصب﴾ ;  > ﴿و. الكافرين

أقروا الله بالربوبية وانقادوا عند الموت : أي. الاستسلام: أي﴾ <  ? ﴿موارد الهلاك
نزلت هذه الآية (: وقال عكرمة... .من شرك: أي﴾ @ D C B A ﴿:وقالوا

 :فقال )١(تلوا بهاُ فقًرهاُاجروا فأخرجتهم قريش إلى بدر كبالمدينة في قوم أسلموا بمكة ولم يه
في مقامهم بمكة وتركهم ﴾ ;  > ﴿بقبض أرواحهم﴾ 8  9  :﴿

: ييعن﴾ @  D  C  B  A ﴿.... في خروجهم معهمييعن﴾ <  ? ﴿الهجرة
إن : وقيل. أن أعمالهم أعمال الكفار: ييعن﴾ L   K  J  I  H  G   F ﴿فرُن كمِ

 وعلى القول .)٢(ا رأوا قلة المؤمنين رجعوا إلى المشركين فنزلت فيهمبعض المسلمين  
الأول فلا يخرج كافر ولا منافق من الدنيا حتى ينقاد ويستسلم ويخضع ويذل، ولا تنفعهم 

وتقدم في ، ٨٥: غافر﴾ ½  ¾  ¿  Ã  Â  Á  À ﴿:حينئذ توبة ولا إيمان، كما قال
  .)٤)(٣()الأ عاموان، وكذلك في توفون بالضرب والهُالأ فال إن الكفار ي

ذكــر و،ذكــر قــول بــصيغة الجــزم، وذكــر بقيــة الأقــوال بــصيغة التمــريض 
  .هو وجود نظائر قرآنية تؤيد المعنى وجه الترجيحو

 ــــــــــــــــــ
 ).١٩٥/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)١(
 ).٢/٢٣٣(تفسير أبي الليث :   انظر)٢(
هم وأدبــارهم وذوقـــوا ولــو تـــرى إذ يتــوفى الــذين كفـــروا الملائكــة يــضربون وجـــوه: "   وهــو قولــه تعـــالى في الأ فــال)٣(

هـــل ينظـــرون إلا أن تـــأ يهم الملائكـــة أو يـــأتي ربـــك أو يـــأتي بعـــض آيـــات : " ، وفي الأ عـــام)٥٠" (عـــذاب الحريـــق 
 ).١٥٨" (ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا 

 ).٩/١٢٧( الأ عام 
 ).١٢/٣١٥(  تفسير القرطبي )٤(
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 - = ٣٧٥  
Ø قولان﴾ 8  9  :   ;  > ﴿في المراد بـ :  

 الكافرون: المراد.  
 .)١(وافقه أ و حيان، وابن عطية ويًو هو ما رجحه القرطبي موافقا الطبر

  .)٣(أجمع المفسرون على القول به و،)٢(هذا القول مروي عن مقاتل و
  : و وجه هذا القول

ًأو بـدلا منـه أو " الكـافرين " ًمجرور المحل لكونه صفة لـ" الذين " أن الاسم الموصول  ∗
 .ًعطف بيان أو يكون منصوبا على الذم

دى لربطـه بـما قبلـه مـن المفـسرين، عـلى جعـل الـذين وأطبـق مـن تـص( :قال ابـن عاشـور -
  .)٤() من الكافرين أو صفة لهًتتوفاهم الملائكة ظالمي أ فسهم الآية بدلا

 :  منها،أن لهذا المعنى نظائر في القرآن ∗

̈       ©   ﴿:قوله تعالى -   §  ¦  ¥ ¤  £  ¢   ¡  �  ~      }  |  {  z  y
²         ±  °  ̄    ®  ¬«  ª ﴾٢٤ ــ ٢٣:  عامالأ. 

ß   ÞÝ  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ó     Ò  Ñ   ﴿:و قوله -
ç       æ  å  ä  ã  â  á  à ﴾٣٧: الأعراف. 

 قوم من المسلمين: المراد.  
  : ثم اختلفت الروايات في تعيينهم

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٣٠/ ٧(البحر المحيط ) ١٦٣/ ٤(المحرر الوجيز ) ١٩٥/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)١(
 ).٢١٧/ ٢(تفسير مقاتل :   انظر)٢(
: انظـر.  وعلى رأسهم محرروا المفسرين، كالزمخشري والفخر الرازي وابـن كثـير والألـوسي والـشوكاني والـشنقيطي)٣(

) ١٤٢/ ١٠(روح المعـــاني ) ٥٦٧/ ٤(تفـــسير القــرآن العظــيم ) ٣٧٧/ ٩(مفــاتيح الغيــب ) ٣٤٨/ ٣(الكــشاف 
ء البيان ) ٢١٦/ ٤(فتح القدير   ).٣٦٨/ ٢(أضوا

  ).١٤/١٣٩(التحرير والتنوير   )٤(
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 - = ٣٧٦  
 .فقتلوا بها ًقوم أسلموا بمكة ولم يهاجروا فأخرجتهم قريش إلى بدر كرهاإنهم : فقيل .١

وإنـــما اشـــتبهت عليـــه بالآيـــة (:  فقـــال،عـــلى مـــن زعـــم أن هـــذا مـــراد الآيـــة ّو رد ابـــن عطيـــة
  .)٢(باتفاق من العلماء )١(الأخرى التي نزلت في أو ك

  .إن بعض المسلمين  ا رأوا قلة المؤمنين رجعوا إلى المشركين فنزلت فيهم: و قيل .٢
. واقع في محل رفع على الابتداءو احتج أصحاب هذا القول بأن الاسم الموصول 

   
  : يتبين من عرض القولين السابقين ما يلي

حكـوا القـول الثـاني في تفاسـيرهم دون تعيـين ؛ وأن المفسرين أجمعوا عـلى القـول الأول §
 .ٍلقائل به
، "الــذين" سـم الموصـول ذلـك مـا يفيــده الا، وأن القـول الأول فيـه حمــل للآيـة عـلى العمــوم §

 .لا ناقل عنه و لأن الأصل العموم؛هذا أولى من تأويل اللفظ بأ ه عام أريد به الخصوصو
فـإن العمــوم  تقـديم العمـوم عـلى الخـصوص،(: ذكـر ابـن جـزي أن مـن وجـوه الترجـيح -

 .)٣()أولى لأ ه الأصل، إلا أن يدل دليل على التخصيص
 : أن القول الثاني تضعفه أمور §
الـــصحيح أن العـــبرة بعمـــوم اللفـــظ لا بخـــصوص ، و تخـــصيص للآيـــة بالـــسببأن فيـــه -

 .السبب كما هو مقرر عند الأصوليين
هو مستنبط من الـصيغة التـي روي بهـا ، وأن هذا التخصيص لم يدل عليه دليل صريح -

 .)فنزلت هذه الآية(....  و...).نزلت هذه الآية في(سبب النزول 
َتعـــدد الروايـــات التـــي تحمـــل الآيـــة - ً فيكـــون تعيـــين المـــراد محـــتملا لا مجزومـــا بـــه، عليهـــاُ ً َ ،

 ــــــــــــــــــ
..." إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أ فسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض: " هي قوله تعالى  و)١(

  ).٩٧: النساء(
  ).١٦٣/ ٤(المحرر الوجيز   )٢(
  ).١/٤٣(مقدمة تفسير ابن جزي :   انظر)٣(
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 - = ٣٧٧  
 .ِالقول المحتمل دون القول المجزوم بهو

ّهــذا مقــدم عــلى مــا لم تكــن فيــه مراعــاة ، وِّاللحــاق وِّأن القــول الأول فيــه اعتبــار للــسباق §
  .لذلك
هـو أولى مـن حمـل الكـلام المتـصل الألفـاظ عـلى  و،أن الظاهر اتصال المعنى بين الآيتـين §

.الانقطاع في المعنى 
 

  ).الكافرون: أن المراد(يظهر من خلال المناقشة السابقة أن الرأي الراجح هو 
 :  يشهد بصحة هذا الترجيح قواعده العلمية الآتية

 .)١(التأويل المجمع عليه أولى بتأويل القرآن ∗
  .)٢(مهما أمكن إلحاق الكلام بما يليه أو بنظيره فهو أولى ∗
  .)٣(وز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليللا يج ∗
 .)٤( تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلكلذيالقول ا ∗
.)٥(يجب حمل نصوص الوحي على العموم ∗ 

‘  
8  9  :    ﴿أن المراد بـ( وهو ‘القرطبي  الإمام بهذا يتبين أن ترجيح

 مناقشة الأقوال الواردة في تفسير  حسبما تبين من، صحيح)الكافرون: ﴾;  >
  .لجمع من قواعد الترجيح المؤيدة لهذا القول، والآية

 واالله تعالى أعلم بالصواب

 ــــــــــــــــــ
  ).٢٨٩/ ١(تفسير الطبري :   انظر)١(
 ).١/٢٤٩(قواعد التفسير :   انظر)٢(
 ).١/١٢٢(قواعد الترجيح عند المفسرين :   انظر)٣(
  ).١/٢٨١(المصدر السابق :   انظر)٤(
  ).٢/١٦٦(المصدر السابق :   انظر)٥(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
  

 - = ٣٧٨  
87﴿   g  f   e  d  c  ba   ̀  _̂   ]  \  [  Z   Y

  yx  w  v  u  t  s  r  q   p  o  n  ml  k  j  ih
¤  £  ¢  ¡ �  ~}  |   {  z ﴾  

   .لفي هذه الآية ثلاث مسائ
  )١(﴿﴾ ذ

فيــــسأل  ، مـــن العــــرب مكــــة في أ ــــام الموســــمُ الرجــــلدُرَِوكــــان يــــ(: ‘يقـــول القرطبــــي 
. أو مجنــون ، أو كــاهن،أو شــاعر ،ســاحر: الــسلام فيقولــون والــصلاةالمـشركين عــن محمــد عليــه 
 هـــذا ّإن: وقيـــل.  والمـــراد القـــرآن،)٢(زل االله عليـــه الخـــير والهـــدىأ ـــ: ويــسأل المـــؤمنين فيقولـــون

   .)٣() يوم القيامةالإيمانيقال لأهل 
ذكر قول بصيغة الجزم، وذكر بقية الأقوال بصيغة التمريض.  

Ø في تحديد وقت إلقاء هذا السؤال على المتقين قولان :  
 الدنياإن وقت إلقاء السؤال كان في .  

  : و على هذا فيكون السائل
 فيقـــول ،عـــما جـــاء بـــه و^النبـــي فيـــسأل عـــن  ،ن العـــربِيـــرد مكـــة أ ـــام الموســـم مـــمَـــن  •

 .هذا ما رجحه القرطبي، وًخيرا: المؤمنون
 . على سبيل التهكم،َ أو يكون من الكَفرة •

 ــــــــــــــــــ
روح ) وهم المؤمنون، وصفوا بـذلك إشـعارا بـأن مـا صـدر عـنهم مـن الجـواب ناشـىء مـن التقـوى: (لألوسي  قال ا)١(

ـــزل مـــن عنـــد االله: (، وقـــال ابـــن عاشـــور)١٤٥/ ١٠(المعـــاني  ) ودل النـــصب عـــلى أنهـــم مـــصدقون بـــأن القـــرآن من
 ).١٤١/ ١٤(التحرير والتنوير 

 ).٧/٢٢٨١(تفسير ابن أبي حاتم :   انظر)٢(
 ).٣١٧/ ١٢( القرطبي   تفسير)٣(
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 - = ٣٧٩  
  .)٢(مقاتلو )١(هذا القول مروي عن السدي و

 الألــــــوسي وأ ـــــو حيـــــان والزمخـــــشري وبغـــــويال وابـــــن الجــــــوزي والواحـــــدي: و قـــــال بـــــه
  .)٣(عاشوربن  الطاهرو

  : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي
 ممــن مــن كـان في مكــة مـن المــؤمنين: فـالمراد بهــم ،للعهــد" الـذين " أن الاسـم الموصــول  ∗

ْوجهت إليهم المسأ ة ُ. 
 :لواعن المؤمنين حين سئ) ٣٠( حيث إن الإخبار في الآية ،أ ه أ سب بسياق الآية ∗

﴿_̂ عن الكافرين ) ٢٤(وقع في مقابلة الإخبار في الآية ﴾ a ﴿:فقالوا﴾ \  [  
̂_ ﴿:حين سئلوا .﴾̈ © ﴿:فقالوا﴾ \  [   

 إن وقت إلقاء السؤال يكون في الآخرة.  
  .لم يختره منهم أحدو ،ُإلا أ ه لم ينسب ،و هذا القول حكاه المفسرون لاحتمال الآية له

  . إذ لم ترد به رواية؛ يمكن تحديد القائلكما أ ه لا
  : ُو استدل لهذا القول بما يلي

 . فيعم جميع المتقين في الآخرة، من صيغ العموم"الذين " أن الاسم الموصول  ∗
ِّ حيـــــث إن الـــــسباق في الإخبـــــار عـــــن مـــــصير ؛أن ســـــياق الآيـــــة يحتمـــــل هـــــذا المعنـــــى ∗

أن  و لا ســيما،لاً عــن أحــوال الآخــرة فــالأولى أن يكــون الإخبــار متــص،الكــافرين في الآخــرة
أحـوال المـشركين في  وأن من أساليبه المعهـودة المقابلـة بـين أحـوال المـؤمنين، والقرآن مثاني

 ــــــــــــــــــ
  ).٧/٢٢٨١(تفسير ابن أبي حاتم :   انظر)١(
 ).٢١٨/ ٢(تفسير مقاتل :   انظر)٢(
/ ٧(البحـر المحـيط ) ٣٤٩/ ٣(الكـشاف ) ١٧/ ٥(معـالم التنزيـل ) ٩١/ ٤(زاد المسير ) ٤٢٠/ ١(الوجيز :   انظر)٣(

 ).١٤٦/ ١٠(روح المعاني ) ٢٣١
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 - = ٣٨٠  
 .)١(مواضع كثيرة من القرآن

   
  : يتبين من عرض القولين السابقين ما يلي

 .لأولأن الرواية عن السلف جاءت بالقول ا §
 .للقول الثاني من وجه آخر، وأن سياق الآيات موافق للقول الأول من وجه §
. إذ لا يعارض ذلك شيء،أ ه لا مانع من حمل الآية على سؤال المتقين في الآخرة § 

 
أن وقــت إلقــاء الــسؤال كــان في (يظهــر مــن خــلال المناقــشة الــسابقة أن الــرأي الــراجح هــو 

  .)لا مانع منه و إذ الآية محتملة لذلك؛ الآخرةقد يكون في والدنيا
 :  يؤيد هذا قواعد الترجيح الآتية

أن يــشهد لــصحة القــول ســياق الكــلام ويــدل عليــه مــا قبلــه أو مــا : مــن وجــوه الترجــيح ∗
 .)٢(بعده

 .)٣(إذا ورد أكثر من تفسير صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها ∗
  .)٤( من العمل بأحدهما وتعطيل الآخرالجمع بين المقصودين أولى ∗
ومن شروط الترجيح التي لا بد من اعتبارها أن لا يمكن الجمع بـين (: قال الشوكاني -

 .)٥()المتعارضين بوجه مقبول فإن أمكن ذلك تعين المصير إليه ولم يجز المصير إلى الترجيح
 ــــــــــــــــــ

... هــذا ذكــر وإن للمتقــين لحــسن مــآب: " في ســورة ص) ٥٥-٤٩(الآيــات : ال  مــن هــذه المواضــع عــلى ســبيل المثــ)١(
... وســيق الــذين كفــروا إلى جهــنم زمــرا: " في ســورة الزمــر) ٧٣-٧١(، الآيــات "هــذا وإن للطــاغين لــشر مــآب 

ـــأ) ٣١-٢٧(، والآيـــات "وســـيق الـــذين اتقـــوا ربهـــم إلى الجنـــة زمـــرا  ـــت مرصـــادا : " في ســـورة النب  –إن جهـــنم كان
 .وغيرها"  حدائق وأعنابا -إن للمتقين مفازا ... غين مآ اللطا

  ).١/٤٢(مقدمة تفسير ابن جزي :   انظر)٢(
  ٥٩١التفسير اللغوي للقرآن الكريم ص:   انظر)٣(
 ).٢١٨/ ١(الإحكام في أصول القرآن :   انظر)٤(
  ٤٠٧  إرشاد الفحول ص )٥(
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 - = ٣٨١  
‘  

  :  وهو‘ي القرطب الإمام بهذا يتبين أن ترجيح
فيـسأل عــن  ،ن العـربِيــرد مكـة أ ـام الموسـم مــممـن أن وقـت إلقـاء الـسؤال كــان في الـدنيا (

 ـــ جـزء مـن القـول الـراجح) ًخـيرا:  فيقـول المؤمنـون،عـما جـاء بـه والسلام والنبي عليه الصلاة
ــــ واالله أعلـــم جـــيح لقواعـــد التر، وُ ـــا ذكرتـــه أ نـــاء مناقـــشة الأقـــوال الـــواردة في تفـــسير الآيـــة ـ

  .الداعمة للرأي الراجح
  أحكم وّأجل وواالله تعالى أعلم
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  ﴿ ﴾ ذ

 : وقيل.ًالجنة، أي من أطاع االله فله الجنة غدا: والحسنة هنا(: ‘يقول القرطبي 
﴿d  c ﴾١()اليوم حسنة في الدنيا من النصر والفتح والغنيمة(.   

لجزم، وذكر بقية الأقوال بصيغة التمريضذكر قول بصيغة ا.  
Ø في تعيين المراد بالحسنة في هذه الآية ثلاثة أقوال :  

 هي الجنة، وفي الآخرة: أي" حسنة " إن المراد بـ.  
  .أحسن في الدنيا فله الجنة في الآخرة ومن أطاع االله: فيكون المعنى

  .)٢( الجوزيً موافقا بذلك ابن،‘و هو ما رجحه القرطبي 
  .)٤(محمد الأمين الشنقيطي: قال به من المفسرين و،)٣(وهذا القول مروي عن مقاتل

﴾ k  j ﴿ حيث إن جملة،و احتج أصحاب هذا القول بموافقة سياق اللحاق
.ِّمفسرة لهذه الحسنة 

 يـةالهدا والرفعـة والغنيمـة وهـي النـصر، وفي الـدنيا: أي" حـسنة " إن المـراد بــ 
  .الحياة الطيبةو

  .)٦(الضحاكو )٥( وهذا القول مروي عن مجاهد
رجحـه الفخـر  و،)٧(الـشوكاني وجـلال الـدين الـسيوطي والواحـدي وو هو قول الزجـاج

 ــــــــــــــــــ
  ).٣١٨/ ١٢(  تفسير القرطبي )١(
 ).٩١/ ٤(ير زاد المس:   انظر)٢(
 ).٢١٨/ ٢(تفسير مقاتل :   انظر)٣(
ء البيان :   انظر)٤(  ).٣٦٩/ ٢(أضوا
  ).١٧/ ٥(معالم التنزيل :   انظر)٥(
 ٥١٥تفسير الضحاك ص:   انظر)٦(
به :   انظر)٧(  ).٤/٢١٦(فتح القدير ) ٤/٤٣٠(تفسير الجلالين ) ١/٤٢٠(الوجيز ) ٢/١٩٦(معاني القرآن وإعرا
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  .)١(الرازي
  : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي

الحيـاة الطيبـة لـه نظـائر في  والـرزق والغنيمـة وأن الحسنة بمعنى ثـواب الـدنيا مـن النـصر ∗
 :  منها،لقرآنا

 .١٢٠: آل عمران﴾ °  ±  ²  ³ ﴿ -

- ﴿ ã  â   á   à  ß  Þ  ÝÜ  Û   Ú     Ù  Ø  × ﴾٧٩: النساء. 

 .١٣١: الأعراف﴾ !  "  #  $  %  & ﴿ -

د  ،﴾l kj ﴿:لأ ه قال بعدهأ ه أ سب بالسياق  ∗ ّفدل على أن المرا
 .كرامة الدنيا: "حسنة"بـ

 الهدايــة والرفعــة والغنيمــة وفي الــدنيا بالنــصر: رينأمــ" حــسنة " إن المــراد بـــ 
 .في الآخرة بالجنة، والحياة الطيبةو

  .)٢(وهذا القول مروي عن السدي
بـــــن  الطـــــاهر والألـــــوسي وابـــــن كثـــــير وأبي حيـــــان وابـــــن عطيـــــة وو هـــــو قـــــول الزمخـــــشري

  .)٣(عاشور
  : استدل أصحاب هذا القول بما يلي و
 ًإن االله لا يظلـــم مؤمنــــا«:  قـــالأ ـــه ^عــــن النبـــي ◙  مالـــكبـــن   أ ـــسروىمـــا  ∗
 .)٤(»عطى بها فى الدنيا ويجزى بها فى الآخرةيُ ،حسنة

 ــــــــــــــــــ
 ).٣٨١/ ٩(ح الغيب مفاتي:   انظر)١(
 ).٧/٢٢٨١(تفسير ابن أبي حاتم :   انظر)٢(
تفـــــــسير القـــــــرآن العظـــــــيم ) ٧/٢٣١(البحـــــــر المحـــــــيط ) ٤/١٦٣(المحـــــــرر الـــــــوجيز ) ٣/٣٤٩(الكـــــــشاف :   انظـــــــر)٣(

 ).١٤١/ ١٤(التحرير والتنوير ) ١٠/١٤٦(روح المعاني ) ٤/٥٦٨(
ء المؤمن بحسناته في الـدنيا والآخـرة –النار  كتاب صفة القيامة والجنة و–  أخرجه مسلم في صحيحه )٤(  – باب جزا

= 

 - = ٣٨٣  
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 - = ٣٨٤  
 :  منها،أن لهذا المعنى نظائر في القرآن ∗

آل ﴾ Õ    Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï   Î  Í   Ì  Ë ﴿:قوله تعالى -
 .١٤٨: عمران

̀   ed  c  b  a   ﴿:و قوله -  _   ̂   ]  \  [  Z  Y
k  j  i  h  g   f ﴾٩٧: لالنح. 

̀   a   ﴿:أن االله تعالى أخبر أن الكفار -  _   ̂   ]  \  [  Z
b ﴾أن المؤمنين لهم في الدنيا : من هذه الآية )١(مفهوم المخالفة و،٤١: ، ا ائدة١١٤: البقرة
 .لهم في الآخرة الجنة، وكرامة وثواب

هو ، وآن له نظير في القر،الجنة في الآخرة وخير الدنيا: أن مجيء لفظ الحسنة بمعنى ∗
̄   °   ±  µ   ́ ³  ²   ﴿:قوله تعالى  ®  ¬  «  ª  ©

 .٢٠١: البقرة﴾ ¶ ̧ 
 :  فمن أقاويلهم،وقد ورد عن السلف تفسير الحسنة بالمعنيين

ُالعلم والعبادة، وفي الآخرة: الحسنة في الدنيا(: قول الحسن -  .)٢()الجنة: ُ
َ الطيــب، وفي الآخــرة حــسنة ُالعلـم والــرزق: الحــسنة في الــدنيا(: ســفيان الثــوريو قـول  -

 .)٣()الجنة
  .)٤()أما حسنة الدنيا فا ال، وأما حسنة الآخرة فالجنة(: السديو قول  -

 ــــــــــــــــــ
= 

 ٧٢٦٧برقم ) ٨/١٣٥(
هــو إثبــات نقـــيض حكــم المنطــوق للمــسكوت، ويــسمى دليـــل الخطــاب؛ لأن دليلــه مــن جـــنس :   مفهــوم المخالفــة)١(

  ).٤٢٤/ ٤(البحر المحيط فى أصول الفقه . الخطاب أو لأن الخطاب دال عليه
  .)٢٠٦/ ٤(  تفسير الطبري )٢(
  ).٢٠٦/ ٤(  تفسير الطبري )٣(
  ).٢٠٦/ ٤(  تفسير الطبري )٤(
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 - = ٣٨٥  
وقــد تجمعالحــسنة مــن االله عــز وجــل العافيــة في الجــسم والمعــاش والــرزق (: قــال الطــبري
َوأمــا في الآخــرة فــلا شــك أنهــا الجنــة، لأن مــن لم ينلهــا يومئــذ فقــ ،والعلــم والعبــادة ُد حــرم جميــع َّ

.)١()الحسنات، وفارق جميع معاني العافية 
   

  : يتبين من عرض أقوال المفسرين ما يلي
ٌقـــال بـــه عـــدة مـــن ، وأن كـــل قـــول مـــن الأقـــوال الثلاثـــة جـــاءت بـــه الروايـــة عـــن الـــسلف § ِ

  .المفسرين
إخبار عن ﴾ l  k  j ﴿ه لأن قول؛أن القول الثاني هو الأوفق بسياق الآية §

ًإخبار عن أجر الآخرة أ ضا ﴾ h  g  f   e  d  c ﴿ فلو كان،أجر الآخرة
 .كلام االله منزه عن ذلك، وللزم التكرار بلا فائدة

. إلا أ ه في هذه الآية أقل ملاءمة لسياق الآية،أن القول الثالث أكثر الأقوال أدلة § 
 

في : أي" حـــسنة " إن المـــراد بــــ(بقة أن الـــرأي الـــراجح هـــو يظهـــر مـــن خـــلال المناقـــشة الـــسا
  )الحياة الطيبة والهداية والرفعة والغنيمة والدنيا بالنصر

 :  يؤيد هذا الرأي قواعد الترجيح الآتية
 .)٢(دخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عن ذلكإ ∗
 .)٣(موضع على مايقتضيه ذلك السياقٍإذا كان للاسم الواحد معان عدة حمل في كل  ∗

‘  
، في الآخـرة: أي" حـسنة " أن المـراد بــ( وهـو ‘القرطبـي  الإمـام بهذا يتبين أن ترجيح

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٠٦/ ٤(  تفسير الطبري )١(
  ).١/١١١(قواعد الترجيح :   انظر)٢(
  ).٢/٤٢٢(قواعد التفسير :   انظر)٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
  

 - = ٣٨٦  
ـــ  مرجــوح)هــي الجنــةو ـــ مــن وجهــة نظــري ـ ُ ــا ذكرتــه في مناقــشة الأقــوال الــواردة في تفــسير  ـ

  .يد القول الراجحأدلة تؤ وُ و ا قدمته من قواعد،الآية
 واالله تعالى أعلم بالصواب
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 - = ٣٨٧  
  ﴿ ﴾ ذ

المعنى : قال الحسن ــ فيه وجهان﴾ p  o  n﴿(: ‘يقول القرطبي 
: وقيل.)١( لأنهم نالوا بالعمل فيها ثواب الآخرة ودخول الجنة؛ولنعم دار المتقين الدنيا(

  .)٢()رة، وهذا قول الجمهورالمعنى ولنعم دار المتقين الآخ
ذكر قول بصيغة الجزم، وذكر بقية الأقوال بصيغة التمريض.  

Ø قولان" دار المتقين " للمفسرين في تعيين المراد بـ :  
  الدنيا: "دار المتقين " إن المراد بـ.  

  . وهذا القول منسوب إلى الحسن البصري
  .‘و هو ما رجحه القرطبي 

 فيهـــا ثـــواب  الــصالح لأنهـــم نــالوا بالعمـــل؛ولـــنعم دار المتقــين الـــدنيا: فيكــون معنـــى الآيــة
  .الآخرة ودخول الجنة

ُ فإنها تمدح لهـذا ؛إقامة دين االله وّفمفاد هذا القول أن الدنيا إذا عمرها المؤمنون بالصلاح
   .المعنى

هد   :  منها،نظائر وو لهذا القول شوا
¿  Å      Ä     Ã  Â  Á  À  ¼  ½  ¾   ﴿:قوله تعالى ∗

ÉÈ  Ç   Æ ﴾٧٤: الزمر. 
 .)٣(أرض الدنيا: قال السدي -

V  U T  SR  Q  P  O  N  M  L   ﴿قوله تعالى ∗

 ــــــــــــــــــ
 ).٣٧٢/ ٢(النكت والعيون :   انظر)١(
 ).٣١٨/ ١٢(  تفسير القرطبي )٢(
  ).٤/٢٦(النكت والعيون :   انظر)٣(
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 - = ٣٨٨  
W ﴾١٠٥: الأ بياء. 

 .)١(هي الأرض يورثها االله المؤمنين في الدنيا: قال بعض المفسرين -
ُو مــن هــذا المعنــى مــدح النبــي  ∗ ْ يــا «: )٢(◙ صالعــابــن   للــمال في قولــه لعمــرو^َ
 .)٣(» نعم ا ال الصالح للمرء الصالح،عمرو
 إلا وهــو ًوا ــال لا يكــون صــالحا(: قــال أ ــو جعفــر الطحــاوي في شرح مــشكل الآثــار -

مفعــــول بــــه مــــا أمــــر االله عــــز وجــــل بفعلــــه فيــــه، ومــــن يفعــــل ذلــــك فيــــه بحــــق ملكــــه إيــــاه، فهــــو 
.)٤()صالح 

  هي الجنة، والآخرة: "دار المتقين " إن المراد بـ.  
 .الجنةولنعم دار المتقين : فيكون المعنى

  .)٥( وهذا القول مروي عن مقاتل

 ــــــــــــــــــ
 ).١٨/٥٥٠(تفسير الطبري :  انظر )١(
صــحابي، فــاتح مــصر، وأحــد عظــماء : االله بــن وائــل الــسهمي القــرشي رضي االله عنــه، أ ــو عبــد بــن العــاص   عمــرو)٢(

كان في الجاهلية من الأشداء عـلى الإسـلام، أسـلم في هدنـة . العرب ودهاتهم وأولي الرأي والحزم والمكيدة فيهم
ء الجيــوش في . ثـم اسـتعمله عـلى عـمان). ذات الـسلاسل( جـيش  إمـرة^وولاه النبـي . الحديبيـة ثـم كـان مـن أمـرا

: انظـر.  ٤٣: ت. وأخبـاره كثـيرة. وولاه عمر فلـسطين، ثـم مـصر، وتـوفي بالقـاهرة. الجهاد بالشام في زمن عمر
  ).٣/٩٥٦(الاستيعاب 

، والبيهقــــي في ٣٠٨بـــرقم ) ١/٤٢٠( بـــاب ا ـــال الـــصالح للمـــرء الـــصالح -  أخرجـــه البخـــاري في الأدب المفـــرد)٣(
 –، وأحمـــد في المـــسند ١١٩٦بـــرقم ) ٢/٤٤٦( بـــاب التوكــل عـــلى االله عزوجـــل والتـــسليم لأمــره -شــعب الإيـــمان

 – كتـاب الزكـاة –، وابـن حبـان في صـحيحه ١٧٧٦٣بـرقم ) ٢٩/٢٩٩(بن العـاص رضي االله عنـه  مسند عمرو
وإســناده صــحيح عـــلى شرط مــسلم، والكـــلام (: ، وقــال الألبـــاني٣٢١٠بـــرقم ) ٨/٦(بــاب جمــع ا ـــال مــن حلــه 

بن رباح يسير لا ينزل حديثه عن مرتبة الصحة، ولذلك  ا صـححه الحـاكم عـلى شرط  بن علي الذي في موسى
 ).٤١/ ٥(السلسلة الضعيفة ) وافقه الذهبي؛مسلم 

  ).٣٢٨/ ١٥(  شرح مشكل الآثار )٤(
 ).٢١٨/ ٢(تفسير مقاتل :   انظر)٥(
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 - = ٣٨٩  
 الفخـر الـرازي والبغـوي وابن الجوزي والطبري والواحدي والزجاج وو هو قول الفراء

وافقـــه  وو رجحـــه أ ـــو حيـــان،)١(محمـــد الأمـــين الـــشنقيطي والـــشوكاني والألـــوسي وابـــن كثـــيرو
  .)٢(الخازن

  : تهم ما يليو أدل
 .)٣(أ ه قول أكثر المفسرين ∗

 :في الأذهان بسبب سبق ذكرها في الآية هي الجنة متقرر﴾ p  o ﴿أن كون ∗
﴿p  o  n  ml  k  j﴾،ًرف معناها آخراُ عً أولاْكرتُلما ذ ف. 

إذا تقدم ما يدل على المخصوص بالمدح لم يذكر بعد  من الثابت في قواعد النحو أ ه  ∗
دل على أن المخصوص بالمدح هو دار ﴾ kj ﴿تقدمأن نجد هنا  و،)٤(ذلك

 .ولنعم دار المتقين دار الآخرة: والمعنى. الآخرة
   

  : يتبين من عرض القولين السابقين ما يلي
 .أن القولين مرويان عن السلف §
 : ِّأن القول الأول تقويه أمور §
 .أ ه قول جمهور المفسرين -
 .لحاقها و سباقها، أوفق بسياق الآيةأ ه -
 .ٌأ ه موافق للوجه الإعرابي الأقوى -

 ــــــــــــــــــ
ء معـــــاني :   انظــــر)١( بـــــه ) ٢/٩٧(القـــــرآن للفـــــرا تفـــــسير الطـــــبري ) ٤٢٠/ ١(الـــــوجيز ) ٢/١٩٦(معـــــاني القــــرآن وإعرا

تفــــسير القــــرآن العظــــيم ) ٣٨١/ ٩(مفــــاتيح الغيـــب ) ١٧/ ٥(معــــالم التنزيــــل ) ٩١/ ٤(زاد المـــسير ) ١٧/١٩٦(
ء البيان ) ٢١٦/ ٤(فتح القدير ) ١٤٦/ ١٠(روح المعاني ) ٥٦٨/ ٤(  ).٣٦٩/ ٢(أضوا

 ).١٧٣/ ٤(لباب التأويل ) ٢٣١/ ٧(البحر المحيط :   انظر)٢(
 ).١٧/ ٥(معالم التنزيل : انظر.   قاله البغوي)٣(
  ).٣/٣٧٧(النحو الوافي :   انظر)٤(
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 - = ٣٩٠  
.أ ه ظاهر الآية - 

 
: ﴾p  o ﴿أن المراد بـ(يظهر من خلال المناقشة السابقة أن الرأي الراجح هو 

   .وجاهته و مع صحة المعنى الثاني)الجنة
 :  يؤيد هذا الترجيح قواعده العلمية الآتية

  .)١(أمكن إلحاق الكلام بما يليه أو بنظيره فهو أولىمهما  ∗
فـــإن كثـــرة القـــائلين بـــالقول يقتـــضي  أن يكـــون القـــول قـــول الجمهـــور وأكثـــر المفـــسرين، ∗

 .)٢(ترجيحه
 .)٣(يجب حمل كتاب االله على الأوجه الإعرابية القوية والمشهورة ∗

‘  
، الآخرة: ﴾p  o ﴿أن المراد بـ( وهو ‘ القرطبي الإمام بهذا يتبين أن ترجيح

ُ ا ذكرته أ ناء مناقشة الأقوال الواردة في تفسير  ــ من وجهة نظري ــ  صحيح)هي الجنةو
  .ُ و ا قدمته من أدلة تؤيد القول الراجح،الآية

 واالله تعالى أعلم بالصواب

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٢٤٩(قواعد التفسير :   انظر)١(
  ).١/٤٢(مقدمة تفسير ابن جزي :   انظر)٢(
 ).٢/٢٧١(قواعد الترجيح :   انظر)٣(
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 - = ٣٩١  
87﴿   Â  Á         À  ¿¾  ½  ¼   »   º  ¹   ̧      ¶  µ  ´

 ÅÄ  ÃÍ  Ì  Ë  Ê  É  È   Ç  Æ  ﴾  
  :  هي،في هذه الآية مسأ ة واحدة

﴿ ﴾ ذ 

أو  ــ كيوم بدر  ــبالعذاب من القتل: أي﴾ ¼  ½  ¾﴿(: ‘يقول القرطبي 
  .)١()المراد يوم القيامة: وقيل. والخسف في الدنيا ،الزلزلة

بصيغة التمريضذكر قول بصيغة الجزم، وذكر بقية الأقوال .  
Ø قولان" أمر ربك " في تعيين المراد بـ :  

 كالقتل أو الزلزلة أو الخسف،عذاب الدنيا: إن المراد .  
َهل ين: فيكون المعنى ْ َظرون إلا أن تَ ِ َ   .؟ المستأصل لهمفي الدنيااالله ُيأ يهم عذابُُ

  .)٢(و هذا المعنى مروي عن مقاتل
   .)٤(السمرقندي والخازن: وافقهم و،)٣(ً موافقا الثعلبي‘و هو ما رجحه القرطبي 

أ ـــو  وابـــن عـــادل والفخـــر الـــرازي والواحــدي وأ ـــو جعفـــر النحـــاس والزجـــاج: و قــال بـــه
  .)٥(عاشوربن  الطاهر والسعدي والألوسي والسعود

  : واستدلوا بما يلي
 : فيه، وسياق الآية ∗

 ــــــــــــــــــ
 ).٣٢٠/ ١٢(  تفسير القرطبي )١(
 ).٢١٨/ ٢(تفسير مقاتل :   انظر)٢(
 ).٦/١٥(الكشف والبيان :   انظر)٣(
  ).٤٦٣/ ٢(بحر العلوم ) ١٧٦/ ٤(لباب التأويل :   انظر)٤(
بـــه :   انظـــر)٥( ـــب ) ١/٤٢١(الـــوجيز ) ٤/٦٤(معـــاني القـــرآن ) ٣/١٩٦(معـــاني القـــرآن وإعرا ) ٩/٣٨٣(مفـــاتيح الغي

) ١/٤٣٩(تيـسير الكـريم المنـان ) ١٠/١٥١(روح المعاني ) ٤/١١٦ (إرشاد العقل السليم) ١٠/١١١(اللباب 
 ).١٤٥/ ١٤(التحرير والتنوير 
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 - = ٣٩٢  
ُالاستئصال  وأن العذاب الدنيوي - َ ْ ِ ْ ¿   ﴿: في قولهندة سبق ذكرهللطوائف المعاِ

  Ì   Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À
Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í ﴾٢٦: النحل. 

¿  Á  À   ﴿: في قوله تعالىسابق ذكرهم الهم﴾ Ä  Ã  Â ﴿أن -
Ã  Â﴾. 

ر   ــمثل فعل هؤلاء: أي﴾ Ä  Ã  Â  Á À ﴿:أن قوله تعالى - من الإصرا
 . فأ اهم أمر االله فهلكوا،عل الذين خلوا من قبلهمف ــ على الكفر والتكذيب والاستهزاء

Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   ﴿:أن قوله تعالى -
Ñ ﴾صريح في أن المراد به ما أصابهم من العذاب الدنيوي٣٤ ــ ٣٣: النحل.  
Ò   ﴿هو عذاب الدنيا﴾ Ñ  Ð  Ï   Î ﴿:أن قوله في الآية التي تليها -

×  Ö    Õ  Ô  Ó ﴾الدنيابأ ه غير نازل بهم في . 
 :  منها،بمعنى عذاب الدنيا له نظائر في القرآن" أمر االله "  أن مجيء لفظ ∗

º            ¹   ̧ ¶  µ  «  ¼  ½  ¾  ¿   ﴿:قوله تعالى -
Ë    Ê  É    È  Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á    À ﴾٢٤: يونس. 

 .٤٠: هود﴾ F  E  D  C  B  A ﴿:عن إهلاك قوم نوح و قوله في الإخبار -

o  n  m  l  k  j  i   ﴿:عن إهلاك قوم هود تعالى في الإخبارو قوله  -
r       q  p ﴾٥٨: هود. 

﴾ !  "  #  $  %  & ﴿:و قوله في الإخبار عن إهلاك قوم لوط -
 .٨٢: هود

M  L  K  J  I  H  GF    E  D  C  B   ﴿:و قوله -
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 - = ٣٩٣  
[  Z  Y  X  WV  U  T  S  R  Q  P   O  N ﴾١٠١: هود. 

 عذاب الآخرة: إن المراد.  
َيــأتي يــوم  أو ،قــبض أرواحهــملهــل ينتظــر هــؤلاء إلا الملائكــة أن تــأ يهم : فيكــون المعنــى ِ ْ َ

  ؟القيامة وما يعاينونه من الأهوال
  .)٢(قتادة و)١( وهذا القول مروي عن مجاهد

  .)٤(رجحه البغويو ،)٣(ابن كثير وهو قول الطبري و
ّو احتج لهذا القول بأن له نظا   :  منها،ئر في القرآنُ

ُقربت القيامة: أي١: النحل﴾ Z  Y  X ﴿:قوله تعالى - َ. 

̀   ﴿:و قوله -   _   ̂       ]       \  [  Z  YX  W  V  U
f   e  d  c   b  a ﴾٥(الموت أو عذاب االله:  أي١٤: الحديد(. 

   
  : تهما ما يليأدل ويتبين من عرض القولين السابقين

 .أن القولين مرويان عن السلف ∗
 ،ًمـضافا إلى لفـظ الجلالـة أو ضـميره" أمـر " النظائر ذكرت أن للفظ  وأن كتب الوجوه ∗

ًوجوهـــا عـــدة في القـــرآن تـــصل إلى ســـتة عـــشر وجهـــا ًقـــد يجـــيء الموضـــع الواحـــد محـــتملا  و،)٦(ً
  .لأكثر من وجه

 ــــــــــــــــــ
 ).٩/٤٥(الدر المنثور ) ١٩٩/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)١(
 ).٩/٤٥(الدر المنثور ) ٧/٢٢٨٣(تفسير ابن أبي حاتم ) ١٩٩/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)٢(
 ).٥٦٩/ ٤(تفسير القرآن العظيم ) ١٩٩/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)٣(
 ).١٨/ ٥(معالم التنزيل :   انظر)٤(
  ).٤/١٨(تفسير ابن كثير : انظر  )٥(
 . وما بعدها٤٠الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب االله العزيز ص:   انظر مثلا)٦(
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 - = ٣٩٤  
 . العذابين من أمر االلهكلا، والآخرة وأن الكفار موعودون بعذابي الدنيا ∗
 :  لأمور،أقوى وأن القول الأول أظهر ∗
 : ينتظرونه وفإن المشركين كانوا يستعجلون عذاب الدنيا: "ينظرون " قرينة اللفظ  §

§ ̈   ©  ª  »  ¬   ® ̄   °  ±  ²  ³   ﴿: كقوله تعالى -

»  º  ¹  ̧    ¶  µ  ́ ﴾٣٢: الأ فال. 

﴾ (!  "  #  $  %  &  '   )   ﴿:و قوله -
 .٦: الرعد

 .٥٣: العنكبوت﴾ !  "#  $  %  &  '  ) ﴿:و قوله -
ًمـــضافا إلى اســـم الجلالــــة أو ضـــميره في القـــرآن كــــان " أمــــر " أن غالـــب اســـتعمال لفـــظ  §
 . خاصة في الإخبار عن إهلاك الأمم السابقة،عذاب الدنيا: بمعنى
ً  ا ذكرت آنفا في أدلة القول الأ،أ ه الأوفق بالسياق من عدة وجوه § .ولُ 

 
  )عذاب الدنيا: أن المراد(يظهر من خلال المناقشة السابقة أن الرأي الراجح هو 

 : يشهد بصحة هذا الترجيح القواعد الآتية
ًالكلمـــة إذا احتملـــت وجوهـــا لم يكـــن لأحـــد صرف معناهـــا إلى وجـــه مـــن الوجـــوه إلا  ∗
 .)١(بحجة
 .)٢(ع على مايقتضيه ذلك السياقٍإذا كان للاسم الواحد معان عدة حمل في كل موض ∗
 .)٣(حمل معاني كلام االله على الغالب من أسلوب القرآن ومعهود استعماله أولى ∗

 ــــــــــــــــــ
  ).١/٨٠٥(تفسير الطبري :   انظر)١(
  ).٢/٤٢٢(قواعد التفسير :   انظر)٢(
 ).٢/١٥٣(لترجيح قواعد ا:   انظر)٣(
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 - = ٣٩٥  
 .)١(القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجح على ما خالفه ∗

‘  
ــ صــحيح)عــذاب الــدنيا: أن المــراد( وهــو ‘القرطبــي  الإمــام بهــذا يتبــين أن تــرجيح ـ  ـ

  .مقتضيات قواعد الترجيح، وحسبما ظهر لي من نتائج مناقشة الأدلة ــ االله أعلمو
 واالله تعالى أعلم بالصواب

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٢٦٩(  المصدر السابق )١(
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 - = ٣٩٦  
87﴿   £  ¢  ¡  �    ~  }|  {  z  y  x  wv  u  t  s

  ³   ²      ±  °  ̄   ®  ¬  «  ª  ©   ̈   §  ¦  ¥   ¤
  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »      º  ¹   ̧  ¶  µ  ´  Å  Ä
Ö  Õ   Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê   É  È  Ç  Æ ﴾  

   .في هذه الآيات أربع مسائل
﴿﴾ ذ 

من : أي﴾ »  ¬  ® ﴿ليظهر لهم: أي﴾ ©  ª﴿(: ‘يقول القرطبي 
: وقيل﴾ ²   ³ ́  ﴿بالبعث وأقسموا عليه﴾ ¯ °  ± ﴿أمر البعث

 ليبين لهم الذي يختلفون فيه، والذي اختلف فيه المشركون ًنا في كل أمة رسولاالمعنيولقد بعث
 حق ولكن ًمنها البعث، ومنها عبادة الأصنام، ومنها إقرار قوم بأن محمدا: والمسلمون أمور

  .)١()منعهم من اتباعه التقليد كأبي طالب
 التمريضذكر قول بصيغة الجزم، وذكر بقية الأقوال بصيغة.  

Ø قولان﴾ »  ¬  ® ﴿في المراد بـ :  
 الذي يختلفون فيه من أمر البعث: إن المراد.  

ًوعـدا عليـه حقـا أن يبعـثكم ليبـين : فيكون المعنـى لهـؤلاء الـذين يزعمـون أن االله لا يبعـث ً
  . ولغيرهم الذين يختلفون في إحياء االله خلقه بعد فنائهم،من يموت

  .)٢( عن مقاتلوهذا القول مروي
  .رحم االله الجميع ،)٣(ابن عطية وًو هو ما رجحه القرطبي موافقا الزمخشري

 ــــــــــــــــــ
  ).١٢/٣٢٥(  تفسير القرطبي )١(
 ).٢٢٠/ ٢(تفسير مقاتل :   انظر)٢(
 ).١٦٧/ ٤(المحرر الوجيز ) ٣٥٤/ ٣(الكشاف :   انظر)٣(
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 - = ٣٩٧  
 الفخـــــــر الـــــــرازي وابـــــــن جـــــــزي الكلبـــــــي والواحـــــــدي والطـــــــبري: و قـــــــال بهـــــــذا المعنـــــــى

  .)١(الشنقيطيو
  : بما يلي واستدل أصحاب هذا القول

 . هو البعث فيكون الذي يختلفون فيه،أن سياق الآية في الرد على منكري البعث ∗
 ــــ حـسب ســياق الآيـة ــــ الـذي اختلفـوا فيـه، وعائـد عـلى الكفــار" لهـم " أن الـضمير في  ∗

 .هو البعث
 عبــادة الأصــنام و كالبعــث،الــذي يختلفــون فيــه مــن أمــور الــدين: إن المــراد 

  .غير ذلك، وًعدم اتباع الحق تقليدا للآباءو
  .)٢(و هو ظاهر قول قتادة

مـن جعـل ؛ الحـقًبعثنا في كل أمة رسولا ليبـين لهـم الـذي اختلفـوا فيـه مـن : نى فيكون المع
  .غير ذلك و، إلى االله تعالىالنقائصفي نسبة ، و وإنكار البعث، وإنكار النبوات،آ هة مع االله

 كـــل معـــاني المحاســـبة عـــلى " فيـــه يختلفـــون" : وشـــمل قولـــه(: عاشـــوربـــن  قـــال الطـــاهر -
  .)٣()لمظالم كله محل اختلاف الناس وتنازعهمالحقوق لأن تمييز الحقوق من ا

 الـسمرقندي وجـلال الـدين الـسيوطي وابـن كثـير وأ و حيان والنسفي: و قال بهذا المعنى
  .)٤(ابن عاشور والسعدي والشوكاني والألوسي وأ و السعودو

  : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي

 ــــــــــــــــــ
ــب ) ١/٤٦٤(التــسهيل ) ٤٢٢/ ١(الــوجيز ) ٢٠٤/ ١٧(تفــسير الطــبري :   انظــر)١( ء ) ٣٨٨/ ٩(مفــاتيح الغي أضــوا

 ).٣٧٧/ ٢(ن البيا
  ).٩/٤٧(الدر المنثور :   انظر)٢(
  ).١٥٥/ ١٤(  التحرير والتنوير )٣(
بحــــر العلــــوم ) ٥٧١/ ٤(تفــــسير القــــرآن العظــــيم ) ٢٣٥/ ٧(البحــــر المحــــيط ) ١٦٠/ ٢(مــــدارك التنزيــــل :   انظــــر)٤(

تح القـدير فـ) ١٦٢/ ١٠(روح المعـاني ) ١٢٠/ ٤(إرشاد العقل الـسليم ) ٤٣٩/ ٤(تفسير الجلالين ) ٢/٤٦٤(
 ).١٥٥/ ١٤(التحرير والتنوير ) ٤٤٠/ ١(تيسير الكريم المنان) ٤/٢٢٠(
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 - = ٣٩٨  
 .يه الكفار المؤمنينّ فيعم كل ما خالف ف،)١(من صيغ العموم" الذي"أن لفظ  ∗

 )للناس عامة(: ﴾©  ª  »  ¬  ® ﴿ أ ه قال في‘ما روي عن قتادة  ∗
 .في سائر ما يختلفون فيه و فالآية عامة في الناس؛عليهو

   
  : يتبين من عرض القولين السابقين ما يلي

 .أن كلا القولين مرويان عن السلف §
 ممـــا اختلفـــوا فيـــهجميـــع مـــا ليبـــين لهـــم :  وذلـــك بـــأن يقـــال،القـــولين ممكـــنأن الجمـــع بـــين  §

ًويدخل فيه البعث دخولا أوليا ، به الرسلتجاء ً. 
 

د بـ(يظهر من خلال المناقشة السابقة أن الرأي الراجح هو  »  ¬   ﴿أن المرا

ًلا أولياويدخل فيه البعث دخو ، به الرسلت مما جاءاختلفوا فيهجميع ما : ﴾® ً(.  
  :  هي، يعضد هذا الترجيح قاعدة علمية جليلة نص عليها العلماء

  .)٢(الإعمال أولى من الإهمال ∗
إنـــما يـــرجح أحـــد الـــدليلين عـــلى الآخـــر إذا لم يمكنالعمـــل و(: قـــال تقـــي الـــدين الـــسبكي -

 فــإن أمكــن ولــو مــن وجــه دون وجــه فــلا يــصار إلى الترجــيح بــل يــصار إلى ،بكــل واحــد مــنهما
عــمال أولى مــن والإ ،عــمال الــدليلينإ إذ فيــه ؛ دون الآخــربأحــدهما لأ ــه أولى مــن العمــل الجمــع

  .)٣()الإهمال

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٤١(الإتقان :   انظر)١(
 ).١/٥٤(إرشاد الفحول :   انظر)٢(
  ).٢١٠/ ٣(  الإبهاج )٣(
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 - = ٣٩٩  
 .)٢()الأصل في الأدلة الإعمال لا الإهمال(: )١(و قال ابن أمير حاج -

‘  
أمـر الـذي يختلفـون فيـه مـن : أن المـراد( وهـو ‘القرطبـي  الإمـام بهذا يتبين أن ترجيح

ـــ  جــزء مــن القــول الــراجح)البعــث ـــ االله أعلــمو ـ هــذا مــا ظهــر لي مــن خــلال تطبيــق قواعــد و ـ
  .الترجيح

  واالله تعالى أعلم بالصواب

 ــــــــــــــــــ
. الحنفيـةفقيـه، مـن علـماء : االله ابن الموقت، أ و عبـد: بن محمد المعروف بابن أمير حاج، ويقال له بن محمد   محمد)١(

ذخـيرة القـصر في (في شرح التحريـر لابـن الهـمام في أصـول الفقـه، و) التقريـر والتحبـير: (من كتبه. من أهل حلب
ــــة المجــــلي(و) تفــــسير ســــورة والعــــصر ــــضوء اللامــــع لأهــــل القــــرن التاســــع : انظــــر.  ٨٧٩: ت. في الفقــــه) حلي ال

 ).٤٩/ ٧(الأعلام ) ٩/٧٢(
  ).٣٢٨/ ٣(  التقرير والتحبير )٢(
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  ﴿ ﴾ ذ
بهم  عـــذ،)٤(وعـــمار )٣(وخبـــاب )٢(وبــلال )١(نزلـــت في صـــهيب(: ‘يقــول القرطبـــي 

:  وقيــل.)٥(أهـل مكــة حتــى قــالوا لهـم مــا أرادوا، فلــما خلــوهم هـاجروا إلى المدينــة، قالــه الكلبــي
، ظلمهـم المـشركون ^أصـحاب محمـد (المراد :  وقال قتادة.)٦(سهيلبن   جندلنزلت في أبي

 ــــــــــــــــــ
ويعرف بـصهيب الرومـي، صـحابي، مـن أرمـى العـرب : بن مالك رضي االله عنه، من بني النمر بن سنان   صهيب)١(

سهما، كانت منازل قومه في أرض الموصل، فأغارت الروم على ناحيتهم، فـسبوا صـهيبا وهـو صـغير فنـشأ بيـنهم 
فأقـام . ن جـدعان التيمـي، ثـم أعتقـهبـ االله واشتراه منهم أحد بني كلب وقدم به مكة، فابتاعـه عبـد. فكان أ كن

ــضعة وثلاثــين رجــلا، فلــما أزمــع المــسلمون  بمكــة يحــترف التجــارة إلى أن ظهــر الإســلام فأســلم ولم يتقدمــه غــير ب
: جئتنــا صــعلوكا حقــيرا فلــما كثــر مالــك هممــت بالرحيــل؟ فقــال: الهجــرة إلى المدينــة منعــه مــشركو قــريش، وقــالوا

ـــك، فقـــال^فبلـــغ النبـــي . فجعـــل لهـــم مالـــه أجمـــع. نعـــم: ؟ قـــالواأرأ ـــتم إن تركـــت مـــالي تخلـــون ســـبيلي ـــح :  ذل رب
الطبقـات الكـبرى : انظـر.  ٣٨وتـوفي في المدينـة سـنة . شهد بدرا وأحد والمشاهد كلها!. صهيب، ربح صهيب 

)٣/١٦٩.(  
ة، وأحــد مــن مولــدي الــ.  وخازنــه عــلى بيــت مالــه^مــؤذن رســول االله : االله بــن ربــاح الحبــشي، أ ــو عبــد   بــلال)٢( سرا

وتـوفي في .  خـرج إلى الـشام^، و ـا تـوفي رسـول االله ^شهد المشاهد كلها مع رسول االله . السابقين للإسلام
 ).٣/١٧٤(الطبقات الكبرى : انظر.  ٢٠دمشق سنة 

ــى أو أ ــو عبــد بــن جندلــة بــن الأرت   خبــاب)٣( صــحابي، مــن الــسابقين، قيــل أســلم : االله بــن ســعد التميمــي، أ ــو يحي
و ــا أســلم استــضعفه . كــان في الجاهليــة قينــا يعمــل الــسيوف بمكــة.  ســتة، وهــو أول مــن أظهــر إســلامهســادس

ثم شهد المشاهد كلها، ونزل الكوفة فمات فيها . المشركون فعذبوه ليرجع عن دينه، فصبر، إلى أن كانت الهجرة
ًاغبـــا وهـــاجر طائعـــا وعـــاش ًرحـــم االله خبابـــا أســـلم ر: (و ـــا رجـــع عـــلي مـــن صـــفين مـــر بقـــبره فقـــال.  ٣٧ســـنة  ً

  ).٣/١٢١(الطبقات الكبرى : انظر). ًمجاهدا
وهـو أحــد . صــحابي، مـن الــولاة الـشجعان ذوي الــرأي: بــن عـامر الكنــاني القحطـاني، أ ــو اليقظـان بــن يـاسر   عـمار)٤(

ان النبــي وكــ. هــاجر إلى المدينــة، وشــهد بـدرا وأحــدا والخنــدق وبيعــة الرضــوان. الـسابقين إلى الإســلام والجهــر بــه
شهد الجمل وصـفين مـع » ما خير عمار بين أمرين إلا أختار أرشدهما«: وفي الحديث) الطيب المطيب( يلقبه ^
  ).٣/١٨٦(الطبقات الكبرى : انظر.  ٣٧وقتل في الثانية سنة . علي

 ).١/٢٧٩(أسباب النزول للواحدي :   انظر)٥(
أسلم قديما بمكة فحبسه أ ـوه وأوثقـه في الحديـد ومنعـه شمس، صحابي،  بن عبد بن عمرو بن سهيل   أ و جندل)٦(

فقـدم أ ـو جنـدل . الهجرة، ثم أفلت بعد الحديبية فخرج إلى أبي بصير بالعيص فلم يزل معه حتى مات أ و بـصير
= 

 - = ٤٠٠  
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بمكة وأخرجوهم حتى لحق طائفة منهم بالحبشة، ثم بوأهم االله تعالى دار الهجـرة وجعـل لهـم 
  .)٢()والآية تعم الجميع )١() من المؤمنينًأ صارا

 الآية تعم الجميعو(التنصيص على القول الراجح بقوله.(  
Ø  ثلاثة أقوال" الذين هاجروا في االله من بعد ما ظلموا " في تعيين : 

  ِّكــل مــن عــذب مـــن : هــم" الــذين هــاجروا في االله مــن بعــد مــا ظلمــوا " إن ُ َ
  .منين بمكة ثم جعل االله له العاقبةالمؤ

 ونـــــــسبه الأخـــــــير إلى جمهـــــــور ،ً موافقـــــــا ابـــــــن عطيـــــــة‘وهـــــــو مـــــــا رجحـــــــه القرطبـــــــي 
 .)٣(المفسرين

   .‘قتادة  و،)٥(╚ابن عباس  و)٤(الخطاببن   وهذا القول مروي عن عمر

بـن  الطبري والزجاج والنحـاس وابـن أبي زمنـين ومكـي :ً وقال به أ ضا،وهو قول الفراء
ابـن  وسلام والزمخشري وابن جزي الكلبي وأ ـو حيـانال بن عبد ا اوردي والعز والبأبي ط

 كثــــير والــــسمرقندي والثعــــالبي وأ ــــو الــــسعود والألــــوسي والقاســــمي ومحمــــد الأمــــين الهــــرري
  .)٦(رحمهم االله

 ــــــــــــــــــ
= 

 وشـهد المـشاهد كلهـا معـه، فلـما قـبض خـرج إلى الـشام في ^ومن كان معه من المسلمين المدينة على رسـول االله 
فلـم يــزل يغـزو ويجاهــد في ســبيل االله حتـى مــات بالـشام في طــاعون عمــواس . إليهـا مــن المــسلمينأول مـن خــرج 

  ).٢٨٤/ ٧(الطبقات الكبرى : انظر. ولم يدع أ و جندل عقبا.  ١٨سنة 
 ).٢٠٥/ ١٧(  أخرجه الطبري )١(
 ).١٢/٣٢٦(  تفسير القرطبي )٢(
 ).١٦٩/ ٤(المحرر الوجيز :   انظر)٣(
 ).٢٠٦/ ١٧ (  أخرجه الطبري)٤(
  ).٢٠٦/ ١٧(  أخرجه الطبري )٥(
ء :   انظــر)٦( ، معــاني )٣/١٩٩(، معــاني القــرآن للزجــاج )١٧/٢٠٥(، تفــسير الطــبري )٢/١٠٠(معــاني القــرآن للفــرا

= 

 - = ٤٠١  
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 - = ٤٠٢  
  : واستدل أصحاب هذا القول بالآتي

 أفــــراد لا  لأن كــــون الآيــــة نزلــــت في،أن العــــبرة بعمــــوم اللفــــظ لا بخــــصوص الــــسبب ∗
 .يقتضي ذلك تخصيصهم بالوعد

ِ فيــدل عــلى صــحة حمــل الآيــة عــلى كــل مــن ظلــم ،مــن أ فــاظ العمــوم" الــذين " أن لفــظ  ∗ ُ
  .بمكة بسبب إيمانه ثم هاجر في االله

  صـــهيب وبـــلال : هـــم" الـــذين هـــاجروا في االله مـــن بعـــد مـــا ظلمـــوا " إن
وا لهم ما أرادوا، فلـما خلـوهم هـاجروا إلى  عذبهم أهل مكة حتى قال،╚ وخباب وعمار

  .المدينة
  .)٢( وابن عادل، وقال به الخازن، والكلبي،)١(مقاتلوهذا القول مروي عن 

  : واستدل أصحاب هذا القول بالآتي
  .)٣(أن الآية نزلت فيهم ∗
 وهــؤلاء كــانوا بمكــة قبــل ،أن ســورة النحــل كلهــا مكيــة عــدا ثــلاث آيــات مــن آخرهــا ∗
 .الهجرة
ـــ ض عــلى هــذا القــول بــأن كــون الآيــة مكيــةُواعــتر § فــإن ذلــك   ــــأي نزلــت قبــل الهجــرة ـ

 ــــــــــــــــــ
= 

، النكـــــــــت والعيـــــــــون )٦/٣٩٩٥(، الهدايــــــــة )٢/٤٠٣(، تفــــــــسير ابـــــــــن أبي زمنـــــــــين )٤/٦٥(القــــــــرآن للنحـــــــــاس 
، البحــر المحــيط )٢/٧٢(، التــسهيل )٣/٣٥٦(، الكــشاف )٣/١٦٣(الــسلام  بــن عبــد ، تفــسير العــز)٢/٣٧٣(
هر الحـسان )٤٦٥/ ٢(، بحـر العلـوم )٥٧٢/ ٤(، تفـسير القـرآن العظــيم )٢٣٦/ ٧( ، إرشــاد )٣٣٩/ ٢(، الجــوا

، حــدائق الـروح والريحــان )١٠/٣٨١١(، محاسـن التأويـل )١٦٧/ ١٠(، روح المعــاني )٤/١٢٢(العقـل الـسليم 
)١٥/٢٣٧.( 

 ).٢٢١/ ٢(تفسير مقاتل  :   انظر)١(
 ).١١٧/ ١٠(، اللباب )١٧٨/ ٤(لباب التأويل :   انظر)٢(
 ٢٧٩أسباب النزول ص :    انظر)٣(
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 - = ٤٠٣  
  .)١(" والذين هاجروا ": يخالف قوله

  .بصحة حمل الآية على من هاجر إلى الحبشة: ُويجاب عنه
 بـن  أ ـو جنـدل: هـو" الـذين هـاجروا في االله مـن بعـد مـا ظلمـوا " إن المـراد بــ

  . ◙سهيل
  .)٢(ول مروي عن داود ابن أبي هندوهذا الق

  : و سند هذا القول
  .)٣( ذكر ذلك الواحدي؛◙ سهيلبن  أن الآية نزلت في أبي جندل ∗
 .)٤()بالمدينة ^لأن أمر أبي جندل كان والنبي (: ّ ابن عطيةضعف هذا القولّ لكنو

   
   :يتبين من عرض أقوال المفسرين ما يلي

هــــو " الــــذين هــــاجروا مــــن بعــــد مــــا ظلمــــوا " أن ســــبب اخــــتلافهم في تعيــــين المــــراد بـــــ  §
 . هل كان نزولها بمكة أم بالمدينة؛اختلافهم في تحديد وقت نزول الآية

ً اسـتنادا إلى قـول ابــن ،أنهـا نزلـت بمكــة قبـل الهجـرة إلى المدينــة ــــ واالله أعلـم ــــ والـصحيح
ف سـورة بمكـة نزلـت(: فيـه و القـرآنعبـاس في تلخـيص المكـي والمـدني مـن  يـونس والأعـرا

 ــــــــــــــــــ
  ).٢٢٢/ ٤(  ذكره الشوكاني في فتح القدير )١(
بـــن أبي  داود و) ٩/٤٩(والـــسيوطي في الـــدر ) ٧/٢٢٨٣(وذكـــره ابـــن أبي حـــاتم ) ٢٠٧/ ١٧(  أخرجـــه الطـــبري )٢(

أ ــو هنــد، مــن التــابعين، مــولى لآل الأعلــم القــشيريين، مــن أهــل : بــن دينــار، أ ــو بكــر، ويقــال لــه دهــو داو: هنــد
س، كــان ثقــة كثــير الحــديث  فــأغمي عــلي فكــأن اثنــين - يعنــي الطــاعون -أصــابني : يخــبر عــن نفــسه فيقــول. سرخــ

بيحا وتكبـيرا وشـيئا تـس: أي شيء تجد؟ فقال: أ ياني فغمز أحدهما عكوة لساني وغمز الآخر أخمص قدمي وقال
ءة القـرآن فكنـت أذهـب في : قـال. ولم أكـن أخـذت مـن القـرآن حينئـذ: قـال. من خطو إلى المساجد وشـيئا مـن قـرا

: انظـر.  ١٣٩: ت. فعوفيت فأقبلت على القرآن فتعلمتـه: قال. لو ذكرت االله حتى آتي حاجتي: الحاجة فأقول
  ).١٨٩/ ٧(الطبقات الكبرى 

 ١٥٦ول في أسباب النزول للسيوطي  ص لباب النق:   انظر)٣(
 ).١٦٩/ ٤(المحرر الوجيز :   انظر)٤(
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 - = ٤٠٤  
هيم والرعـد ويوسـف وهـودو  فـإنهن آخرهـا مـن آيـات ثـلاث سـوى النحـل والحجـر وإبـرا

 .)١() أحد  من منصرفه في والمدينة مكة بين نزلن
ـــ أن الروايــات الــواردة في كتــب أســباب النــزول اختلفــت في تــسمية مــن نزلــت فيــه § أو  ـ

 : ًا الاختلاف لا يؤثر نظرا  ا يلي ولكن هذ،الآية ــ فيهم
 .مكة:  وفي مكان واحد،قبل الهجرة: لوجودهم في زمن واحد -
  . فلم يتأ ر الحكم،ًلكون الوعد بالعاقبة الحسنة كان لهم جميعا -
 قـول  كـذا لاينـافيوإذا عـرف هـذا فقـول أحـدهم نزلـت في(: ‘قال شيخ الإسـلام  -

 .)٢()بالمثال  التفسيركما ذكرناه في ،ما كان اللفظ يتناولهإذا كذا الآخر نزلت في
لا يـؤثر في التفـسير " الذين هاجروا من بعد مـا ظلمـوا " أن اختلافهم في تعيين المراد بـ  §

ِ لأن وعـــد االله لمـــن هـــاجر فيـــه مـــن بعـــد مـــا ظلـــم بحـــسن العاقبـــة كـــائن لكـــل مـــن ؛العـــام للآيـــة ُ
  ."الذين " بدلالة عموم اللفظ  ،حصلت له الهجرة في زمن النزول أو بعده إلى قيام الساعة

ًويجــوز أن يكــون الــسبب خاصــا (:  فقــال‘وقــد ذكــر هــذا المعنــى صــاحب الكــشاف 
ً وليكـون جاريـا مجـرى التعـريض بـالوارد فيـه ،ًوالوعيد عاما ليتناول كل من بـاشر ذلـك القبـيح

  .)٣()أ كى فيه وفإن ذلك أزجر له
ً وهو جار على الوعد أ ضا،كلامه في الوعيد: قلت ٍ. 

 
الـذين هـاجروا (أن : يظهر من خلال المناقشة السابقة أن الرأي الراجح هـو القـول الأول

ِّكل من عذب من المؤمنين بمكة ثم جعل االله له العاقبة:  هم)في االله من بعد ما ظلموا ُ َ.  

 ــــــــــــــــــ
: فإنـه ذكـره بطولـه ثـم قـال) ١/٤٨(، وانظـر الإتقـان للـسيوطي )٢/٣١٦(  أخرجه النحاس في الناسخ والمنـسوخ )١(

 ).وإسناده جيد(
 .١٦مقدمة في أصول التفسير ص:   انظر)٢(
 ).٦/٤٢٩(  الكشاف )٣(
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 :  يؤيده قواعد الترجيح الآتية

  .)١(العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببأن  ∗
 .)٢( فإن تقارب الزمان حمُل على الجميعات في سبب النزول تعددت المرويإذا ∗
ً ولا يقبـل الادعـاء بـأن شـيئا ،يع آياتها مكيةأن السورة التي يثبت نزولها بمكة تكون جم ∗

 .)٣( والعكس،من آياتها نزل بالمدينة إلا بدليل يدل على استثنائه
‘  

الذين هاجروا في االله من بعـد مـا " أن ( وهو ‘القرطبي  الإمام حبهذا يتبين أن ترجي
ِّكل من عذب من المؤمنين بمكة ثم جعـل االله لـه العاقبـة: هم" ظلموا  ُ مـن وجهـة  ـــ صـحيح )َ
ـــ نظــري ُ و ــا قدمتــه مــن أدلــة تؤيــد ،ُ ــا ذكرتــه أ نــاء مناقــشة الأقــوال الــواردة في تفــسير الآيــة ـ

  .القول الراجح
   أعلم بالصوابواالله تعالى

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/١٨١(عد الترجيح عند المفسرين قوا:   انظر)١(
 ).١/٦٩(قواعد التفسير :   انظر)٢(
 ).١/٧٧(  المصدر السابق )٣(
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 - = ٤٠٦  
  ﴿ ﴾ ذ

 )١(نـزول المدينـة، قالـه ابـن عبـاس ــ الأول: في الحسنة سـتةأقوال(: ‘يقول القرطبي 
النــصر  ــــ  الثالــث.)٥(الـرزق الحـسن، قالــه مجاهـد ــــ  الثـاني.)٤(وقتــادة )٣(والـشعبي )٢(والحـسن

مـا  ـــ  الخـامس.)٧(إنه لسان صدق، حكاه ابن جـريج ــ  الرابع.)٦( عدوهم، قاله الضحاكعلى
مـا بقـي لهـم في الـدنيا  ـــ الـسادس. استولوا عليه من فتوح البلاد وصار لهم فيهـا مـن الولايـات

وكــل ذلــك اجتمــع لهــم بفــضل االله، والحمــد . مــن الثنــاء ومــا صــار فيهــا لأولادهــم مــن الــشرف
  .)٨()الله

 كــل ذلــك اجتمــع لهــم بفــضل و(التنــصيص عــلى القــول الــراجح بقولــه
  .)االله

Ø في هذه الآية خمسة أقوال" حسنة "في المراد بالـ :  
 كـل مـا حـصل لهـم مـن تمكـين ونـصر: في هـذه الآيـة هـي" حـسنة "أن المراد بالـ 

  .فتوح للبلاد وثناء حسنو
  .)٩( ابن كثير والشوكاني ووافقه،وهذا ما رجحه القرطبي
 ــــــــــــــــــ

 ).٩/٤٩(وأورده السيوطي في الدر ) ٢٠٦/ ١٧(  أخرجه الطبريفي تفسيره )١(
 ).٢/٥٦٠(زاد المسير :   انظر)٢(
 ).٩/٤٩(وأورده السيوطي في الدر ) ٢٠٦/ ١٧(  أخرجه الطبريفي تفسيره )٣(
  ).٣/١٨٨(النكت والعيون :   انظر)٤(
  ).١٧/٢٠٦(، تفسير الطبري ١٣٢تفسير مجاهد ص:   انظر)٥(
  ).٣٧٣/ ٢(النكت والعيون :   انظر)٦(
: انظـر) عـن مجاهـد: (و في زاد المـسير)٣/١٨٨:  (انظـر) ابـن جريـر: (  هكذا أورده القرطبـي، وفي النكـت والعيـون)٧(

)٢/٥٦٠.( 
  ).١٢/٣٢٧(  تفسير القرطبي )٨(
  ).٢٢٢/ ٤(فتح القدير ) ٥٧٢/ ٤(تفسير القرآن العظيم :   انظر)٩(
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 - = ٤٠٧  
  .ًرحمهم االله جميعا )١(الألوسي وقال به الثعالبي و

  : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي
أ ه قد حصل لأو ـك المهـاجرين خـير عظـيم مـن نـصر وسـكنى وأهـل وغنـى وغنـائم  ∗

 .وغير ذلك
ًدارا أو رزقـا أو : وهـذا المحـذوف يـصح أن يكـون" حـسنة "صحة تقدير محـذوف قبـل  ∗ ً

  .ًنزلةم
ً فإنهم تركوا مساكنهم وأموالهم فعوضهم االله خـيرا ،ولا منافاة(: ‘قال ابن كثير  -

 وكـذلك وقـع فـإنهم مكـن ،ً فإن من ترك شـيئا الله عوضـه االله بـما هـو خـير لـه منـه،منها في الدنيا
 وكـــل مــنهم للمتقـــين ،ً فــصاروا أمـــراء حكامــا،مهــم عـــلى رقــاب العبـــاداالله لهــم في الـــبلاد وحكَّ

 .)٢()اًإمام

 ً مــن ديـارهم، ووطنــاً خـيراًفالحــسنة تـشتمل عــلى تعويـضهم ديــارا(: و قـال ابــن عاشـور -
 خـيرا مـن أمـوالهم، وهـي مـا نـالوه مـن المغـانم ومـن ًوأمـوالا ـــ وهـو المدينـة ـــ  من وطـنهمًخيرا

ج .)٣()الخرا 
 ٤(المدينة: في هذه الآية هي" حسنة "أن المراد بالـ(.  

  .الشعبي والحسن وقتادة ولقول مروي عن ابن عباس وهذا ا
البغـوي والبيـضاوي  وأبي طالـب والواحـديبـن  وهو قول الفراء وابـن أبي زمنـين ومكـي

 ــــــــــــــــــ
هر الحسان :   انظر)١(  ).١٦٧/ ١٠(روح المعاني ) ٣٣٩/ ٢(الجوا
 ).٤/٥٧٢(  تفسير القرآن العظيم )٢(
 ).١٥٨/ ١٤(  التحرير والتنوير )٣(
/ ١٠(روح المعـاني : انظـر. ذكـره الآلـوسي. ها االله على شرف المدينة، حرسـ- على هذا القول –  يستدل بهذه الآية )٤(

١٦٩.( 
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  .)٢(رجحه الطبري و،)١(وابن جزي الكلبي والخازن والسمرقندي ومحمد الأمين الهرري

  : واستدل أصحاب هذا القول
ــأن  ∗ c   ﴿ ومنــه قــول االله تعــالى،كــان والنــزول بــهالتبــوء في كــلام العــرب الحلــول بالمب

h  g  f  e  d ﴾منــــــــازل صــــــــدق وهــــــــي إمــــــــا الــــــــشام أو بيــــــــت : ، أي٩٣: يــــــــونس
 .)٣(المقدس

 .٩: الحشر﴾ ¸  º  ¹ ﴿:ًأن له نظيرا في القرآن الكريم هو قوله تعالى ∗
 .)٤(ً حسنةاًدار: أي ،منصوب نصب ظرف المكانصفة لمحذوف "حسنة " أن  ∗

 الرزق الحسن. 
  .)٥(وهو مروي عن مجاهد، ومقاتل

 ،)٦( نعطيـــنهم معنـــىّالمـــضمن"نهموئنبـــ"ـ لـــٍمفعـــول ثـــان"حـــسنة "أن :  وســـند هـــذا القـــول
ًرزقا حسنانعطينهم ل: فيكون التأويل ً. 
 النصر على الأعداء والغلبة.  

  .وهذا القول مروي عن الضحاك

 ــــــــــــــــــ
ء :   انظــــــر)١( ــــــين )٢/١٠٠(معــــــاني القــــــرآن للفــــــرا ، الــــــوجيز )٣٩٩٥/ ٦(، الهدايــــــة )٢/٤٠٣(، تفــــــسير ابــــــن أبي زمن

، )١٧٨/ ٤(، لبـاب التأويـل )٢/٧٢(، التـسهيل )٣٤١/ ٣(، أ وار التنزيل )٢٠/ ٥(، معالم التنزيل )١/٤٢٢(
 ).١٥/٢٣٧(، حدائق الروح والريحان )٤٦٥ /٢(بحر العلوم 

 ).٢٠٦/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)٢(
 ).١٢/٢٨٤(تفسير الطبري :   انظر)٣(
 ).٢٣٧/ ٧(البحر المحيط : انظر.   ذكره أ و حيان)٤(
 ).٢٢١/ ٢(تفسير مقاتل  :   انظر)٥(
للــذين يؤلــون "  معنـى كلمتــين، مثالــه أن تــؤدي الكلمــة: هــو أن يــشرب لفــظ معنــى لفـظ آخــر، وفائدتــه:   التـضمين)٦(

 ).٦/٦٧١(مغني اللبيب لابن هشام : انظر.يمتنعون من نسائهم بالألية وهو الحلف: أي" من نسائهم 
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 - = ٤٠٩  
  .)١(القاسمي و،وقال به الزمخشري وأ و السعود

  : وحجتهم
:  فيكــــون التأويــــل، نعطيــــنهم معنــــىّالمــــضمن" نهموئنبــــ" ـ  لــــٍمفعــــول ثــــان"حــــسنة "أن  ∗

.)٢( وعلى العرب قاطبة،وهي الغلبة على أهل مكة الذين ظلموا ،نعطينهم منزلة حسنةل 
 الثناء والذكر الحسن.  

   .)٣(قال به الزجاج
 .)٤( بعيدةٌ كثير واستعارةزٌّتجو(: نى بأ هّو علق ابن عطية على هذا المع

   
  : يتبين من عرض أقوال المفسرين ما يلي

 .التي بوأها االله المهاجرين فيه بقرآن أو حديث" حسنة " لم يثبت تعيين للمراد بالـ §
اد الاســم العــام اخــتلاف الــسلف في تعيــين المــراد بالحــسنة هــو مــن بــاب ذكــر بعــض أفــر §

 فيكــون إذن ، عمومــه وخــصوصهالمطابق للمحــدود فيدلا عــلى ســبيل الحــعــلى ســبيل التمثيــل 
 .اختلاف تنوع
هــــا حجــــة القــــولين الأول والثــــاني،الأقــــوال الــــسابقة بعــــضها أقــــوى مــــن بعــــض §  ،ً فأقوا

.وأضعفها القول الخامس 
 

في " حـسنة "أن المـراد بالــ(: ح هـو الأوليظهر من خلال المناقشة الـسابقة أن الـرأي الـراج
  .)فتوح للبلاد وثناء حسن وكل ما حصل لهم من تمكين ونصر: هذه الآية هي

 :  يقوي هذا الرأي قواعد الترجيح الآتية

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠/٣٨١١(، محاسن التأويل )١٢٢/ ٤(، إرشاد العقل السليم )٣٥٦/ ٣(الكشاف :   انظر)١(
  ).٢٣٧/ ٧(البحر المحيط : انظر.  ذكره أ و حيان)٢(
  ).٣/١٩٩(معاني القرآن :   انظر)٣(
 ).١٦٩/ ٤(  المحرر الوجيز)٤(
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 - = ٤١٠  
 .)١(إذا ورد أكثر من تفسير لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها §
 .)٢(الإعمال أولى من الإهمالأن  §
 كـما أشــار لــه ،الجمـع بــين الأدلـة واجــب إذا أمكــن بـلا خــلاف(: ‘ الــشنقيطي قـال -

  : في المراقي بقوله
.)٣()ما أمكنا إذا ٌواجب والجمع 

‘  
في هــذه الآيــة " حــسنة "أن المــراد بالـــ:  وهــو‘القرطبــي  الإمــام بهــذا يتبــين أن تــرجيح

مـن وجهـة  ـــ  هـو صـحيح،وح للبلاد وثناء حـسنفت وكل ما حصل لهم من تمكين ونصر: هي
ـــ نظــري ُ و ــا قدمتــه مــن أدلــة تؤيــد ،ُ ــا ذكرتــه أ نــاء مناقــشة الأقــوال الــواردة في تفــسير الآيــة ـ

  .القول الراجح
  واالله تعالى أعلم بالصواب

 ــــــــــــــــــ
  ٥٩١التفسير اللغوي للقرآن الكريم ص:   انظر)١(
  ).٥٤/ ١(إرشاد الفحول :   انظر)٢(
قــي) ١٤٠/ ١(  دفــع إيهــام الاضــطراب عــن آيــات الكتــاب )٣( قــي الــسعود(هــي منظومــة : والمرا في أصــول الفقــه  ) مرا

هيم العلوي الشنقيطي ؒ المتوفى سنة بن الحا االله للشيخ عبد  .  ١٢٨٥ج إبرا
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  ﴿ ﴾ ذ

لو كان هؤلاء الظالمون يعلمون : أي﴾  Ô  ÓÕ  ﴿(: ‘يقول القرطبي 
لو رأوا ثواب الآخرة وعاينوه لعلموا أ ه أكبر من : أي. هو راجع إلى المؤمنين: قيل و.ذلك

: كان إذا دفع إلى المهاجرين العطاء قال◙  الخطاببن   أن عمريوُور. حسنة الدنيا
ثم تلا عليهم هذه  )١()خر لكم في الآخرة أكثرَّادوما  ،هذا ما وعدكم االله في الدنيا(

  .)٢()الآية
التمريض بصيغة الأقوال بقية وذكر الجزم، بصيغة قول ذكر.  

Ø في للمفسرين في تحديد مرجع الضمير﴿ Õ   Ô  Ó ﴾ثلاثة أقوال :  
 المذكورين في قوله تعالى،إن الضمير يرجع إلى الكفار ﴿   °  ¯
  .٣٩: النحل﴾ ±

 لرغبـوا عـن لو كان هـؤلاء الظـالمون يعلمـون ذلـك، ولأجر الآخرة أكبرو: عنىفيكون الم
 .دينهم

 أ ـــــو الـــــسعود وأ ـــــو حيـــــان: وافقهـــــمو ،ًهـــــو مـــــا رجحـــــه القرطبـــــي موافقـــــا الزمخـــــشري و
  .)٣(الألوسيو

  .)٤(الشوكاني وابن عطية والبغوي: و قال به
ــأن: ّو عللــوا قــولهم برجــوع الــضمير إلى الكفــار  مــن ن مــا لهــم في الآخــرة المــؤمنين يعلمــوب

.هنا عن الكفار المذكورين في سباق هذه الآية  فيلزم منه أن يكون الإخبار،الأجر 

 ــــــــــــــــــ
 ).٣/١٨٩(النكت والعيون :   انظر)١(
 ).١٢/٣٢٧(  تفسير القرطبي )٢(
ـــــــــسليم ) ٧/٢٣٧(البحـــــــــر المحـــــــــيط ) ٣٥٦/ ٣(الكـــــــــشاف :   انظـــــــــر)٣( روح المعـــــــــاني ) ٤/١٢٢(إرشـــــــــاد العقـــــــــل ال

)١٠/١٦٩.( 
 ).٢٢٢/ ٤(فتح القدير) ٤/١٦٩(المحرر الوجيز ) ٢٠/ ٥(معالم التنزيل :   انظر)٤(
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 - = ٤١٢  
  المذكورين في قوله تعالى،إن الضمير يرجع إلى المؤمنين المهاجرين : 

﴿Ã  Â﴾.  
حـــسنة  ثـــواب الآخـــرة وعـــاينوه لعلمـــوا أ ـــه أكـــبر مـــن ى المؤمنـــونلـــو رأو: فيكــون المعنـــى

  .ًاجتهادا وًصبرا  فيزدادوا،الدنيا
بـــن  رجحـــه الطـــاهر و،)٢(ابـــن الجـــوزي: قـــال بـــه و،)١( وهـــذا القـــول مـــروي عـــن مقاتـــل

  .)٣(عاشور
  : و احتج أصحاب هذا القول

خذ :  قال،ِكان إذا أعطى الرجل من المهاجرين عطاءه◙  الخطاببن  عمر بأن 
 ثم يتلو هذه ، وما ذخر لك في الآخرة أفضل،ا هذا ما وعدك االله في الدني،بارك االله لك فيه

ÒÑ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê   É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â   ﴿الآية
Õ     Ô  Ó ﴾٤١: النحل.  

  . يعلمونهؤمنين لأنهململذلك بأ ه لا يجوز : ُلكن اعترض
  .وليس الخبر كالمعاينة ،بأن المراد علم المشاهدة :ُو دفع

ج (:  هذا القولعاشور في توجيهبن  قال الطاهر - لأن تأ ير العلم الحسي على المزا
 لعدماحتياج العلم الحسي إلى استعمال نظر واستدلال، ؛الإنساني أقوى من العلم العقلي

ولعدم اشتمال العلم العقلي على تفاصيل الكيفيات التي تحبها النفوس وترتمي إليها 
.)٤()٢٦٠: بقرةال﴾ .  /  0  1  2 ﴿:الشهوات، كما أشار إليه قوله تعالى 

 إن الضمير يرجع إلى المؤمنين المتخلفين عن الهجرة.  
 ــــــــــــــــــ

 ).٢٢١/ ٢(تفسير مقاتل :   انظر)١(
 ).٩٥/ ٤(زاد المسير :   انظر)٢(
 ).١٥٨/ ١٤(التحرير والتنوير :   انظر)٣(
 ).١٥٨/ ١٤(  التحرير والتنوير )٤(
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 - = ٤١٣  
لــو كــان المتخلفــون عــن الهجــرة يعلمــون مــا ادخــر االله لمــن أطاعــه واتبــع : فيكــون المعنــى

  .ّلم يتخلفوا و لهاجروا معهمرسوله
  .)١(الشيخ السعدي وو هو قول ابن كثير

  : ُو استدل لهذا القول
 ،إذا أعطــى الرجــل مــن المهــاجرين عطــاءه◙  الخطــاببــن   عمــر مــن قــولبا ــأ ور

.ًالذي ذكرناه آنفا 
   

  : يتبين من عرض الأقوال السابقة ما يلي
 .أن أكثر المفسرين على القول الأول §
 .أن القول الثاني هو الذي جاءت به الرواية عن السلف §
،  إلا أن الجمـــع بـــين القـــولين ممكـــن،هـــو أقـــرب الأقـــوال إلى الـــصوابأن القـــول الثـــاني  §

 ـــ مهـاجرين أو متخلفـين ـــ راجع إلى عموم المخاطبين من المـؤمنين ذلك بأن يكون الضميرو
 .الكافرينو

  .لأجر الآخرة أكبر من ثواب الدنيا لو كان الناس يعلمونو: فيكون المعنى
لى عمــوم المخــاطبين عــلى القــول برجوعــه إلى ّو ممــا رجــح عنــدي القــول برجــوع الــضمير إ

الثالـث مـن  ولكـون أصـحاب القـول الأول ـــ كما هو مقرر في قواعد الترجـيح ــ أقرب مذكور
.ًهذا أ ضا أحد وجوه الترجيح، و فآ رت اعتبار آرائهم،محرريهم وكبار المفسرين 

 
 عمـــوم  الـــضمير يرجـــع إلىأن (يظهـــر مـــن خـــلال المناقـــشة الـــسابقة أن الـــرأي الـــراجح هـــو

  )المخاطبين
 : يؤيد هذا الترجيح قواعده الناطقة بأ ه

 ــــــــــــــــــ
 ).٤٤٠/ ١(تيسير الكريم المنان ) ٥٧٣/ ٤(تفسير القرآن العظيم :   انظر)١(
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 - = ٤١٤  
 .)١(لا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع ∗
 .)٢(عمال بحسب الإمكان أولى من الإهمالالإ ∗
مــا دام في الإمكــان حمــل كــلام الــشارع عــلى معنــى ســليم فــالنظر (: ‘قــال الزرقــاني  -

 لـــه عـــن أن يجــري مجـــرى العجـــوز ً عـــن الحكــيم العلـــيم وتنزيهــا بـــما وردً انتفاعــا؛قــاض بوجوبـــه
.)٣()العقيم 

‘  
 هـــو )أن الـــضمير يرجـــع إلى الكفـــار( وهـــو ‘القرطبـــي  الإمـــام بهــذا يتبـــين أن تـــرجيح

مـا وصـلت إليـه  وبمقتـضى مـا ظهـر لي ـــ أحكـم واالله وحـده أعلـمو ـــ جزء مـن القـول الـراجح
  .جتهادالا وبعد النظر

  واالله تعالى أعلم بالصواب

 ــــــــــــــــــ
  ).١/١٦٦(على مذهب أهل الحديث أصول الفقه :   انظر)١(
  ).٤٣٤/ ١(التقرير والتحبير :   انظر)٢(
 ).٢٨٩/ ٢(  مناهل العرفان )٣(
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 - = ٤١٥  
8 7﴿   / .  -   ,   +  *  )(  '  &    %  $  #  "  !

1  0 ﴾)١(   
  :  هي،في هذه الآية مسأ ة واحدة

  ﴿ ﴾ ذ
﴾ -  .   /  0 ﴿)٢( أهل الكتابيمؤمنييعن: قال سفيان(: ‘يقول القرطبي 

المعنى فاسأ وا أهل الكتاب فإن لم يؤمنوا فهم : قيل و.ًيخبرونكم أن جميع الأ بياء كانوا بشرا
 وقال ابن .)٤(ومجاهد )٣( معناه عن ابن عباسي رو،معترفون بأن الرسل كانوا من البشر

  .)٦()أهل العلم، والمعنى متقارب:  وقيل.)٥(أهل الذكر أهل القرآن: عباس
 بالمعنى متقارو(التنصيص على القول الراجح بقوله(.  

Ø في معنى هذه الآية ستة أقوال : 
 كــل مــن عنــدهم حــظ مــن الــذكر مــن أهــل العلــم أو : إن المــراد بأهــل الــذكر

 .الحفظ أو الكتب السابقة
  .رحمهما االله )٧(قال به الزجاج، ووهو ما رجحه القرطبي
 ــــــــــــــــــ

وعموم هذه الآية فيها مدح أهل العلم، وأن أعـلى أ واعـه العلـم بكتـاب االله المنـزل، فـإن : (  قال السعدي ؒ)١(
ــع الحــوادث، وفي ضــمنه  تعــديل لأهــل العلــم وتزكيــة لهــم حيــث أمــر االله أمــر مــن لا يعلــم بــالرجوع إلــيهم في جمي

، واســتدل بعــض الأصـــوليين )١/٤٤١(تيــسير الكــريم المنـــان ) بــسؤالهم، وأن بــذلك يخـــرج الجاهــل مــن التبعـــة،
. بهــذه الآيــة عــلى جــواز التقليــد في الفــروع للعــامي، وعــلى أ ــه يجــوز للمجتهــد تقليــد مجتهــد آخــر فــيما يــشتبه عليــه

 ).١٠/٣٨١٢(، تفسير القاسمي )٢٤ /٥(تفسير النيسابوري : انظر
 ).١٧/٢٠٨(  أخرجه الطبري في تفسيره )٢(
 ).١٧/٢٠٨(  أخرجه الطبري في تفسيره )٣(
 ).١٧/٢٠٨(  أخرجه الطبري في تفسيره )٤(
 ).٣/١٨٩(وا اوردي ) ١٧/٢٠٨(  أخرجه عن ابن زيد الطبري في تفسيره )٥(
  ).١٢/٣٢٨(  تفسير القرطبي )٦(
  ).٣/٢٠١( القرآن معاني:   انظر)٧(
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 - = ٤١٦  
 : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي

 :  فيكون،)١(ٍأن الذكر يكون بمعان عدة ∗

اسأ وا : أي١٦٨: الصافات﴾ q   p  o  n       m  l ﴿: كقوله تعالى،بمعنى الخبر §
 .أهل الأخبار والعارفين بأحوال الأمم

: القمر﴾ Õ   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï    Î  Í ﴿: كقوله تعالى،وبمعنى الوحي §
 .اسأ وا أهل الكتب السابقة: أي٢٥

 .القرآن: أي٥٠: ياءالأ ب﴾ f  e   d  c ﴿: كقوله تعالى،وبمعنى القرآن §

 ــ ١٠٣آل عمران  ــ ٢٣١: البقرة﴾ <   ?  @  A ﴿: كقوله تعالى،وبمعنى الحفظ §
 .لا تنسوا واحفظوا: أي٣فاطر 

اســـأ وا :  قيـــلفكأ ـــه ، إذ لا تعـــارض بينهـــا؛و يــصح حمـــل الآيـــة عـــلى جميـــع المعـــاني الـــسابقة
َ وكل من يذكر بعلم المطلعين   .)٢(يعلموكم بذلكُ

 ، بكون الأ بياء السابقين من البشر أم من الملائكة لا يختص بـه الـوحيأن طريق العلم ∗
 بـــل هـــو معلـــوم لأهـــل العلـــم بأخبـــار ا اضـــين وبـــأحوال ،فـــلا يقتـــصر إذن عـــلى أهـــل الكتـــاب

 . كما أهل العلم بالكتب،السابقين 
 هم أهل الكتاب: إن المراد بأهل الذكر.  

  .رحمهم االله )٥(والسدي )٤( ومجاهد،)٣(¶  وهذا القول مروي عن ابن عباس
 ــــــــــــــــــ

ظر في علـم الوجـوه والنظـائر : في القرآن عـلى عـشرين وجهـا، انظـر) الذكر(  ذكر ابن الجوزي أن )١( نزهـة الأعـين النـوا
 . وما بعدها٣٠١ص

ــــــــــــوسي في تفــــــــــــسيره )٢( والبقــــــــــــاعي في نظــــــــــــم ) ٣/٢٠١(والزجــــــــــــاج في معــــــــــــاني القــــــــــــرآن ) ١٧٢/ ١٠(  ذكــــــــــــره الأل
 ).٤/٤٦٥(الدرر

 ).٩/٥١(والسيوطي في الدر ) ٧/٢٢٨٨( ابن أبي حاتم تفسير:   انظر)٣(
  ).٢٠٨/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)٤(
  ).٩/٥١(والسيوطي في الدر ) ٧/٢٢٨٨(تفسير ابن أبي حاتم :   انظر)٥(
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 - = ٤١٧  
 والنحــاس والزمخــشري والنــسفي وابــن جــزي الكلبــي والخــازن وابــن ،وهـو قــول الطــبري

 واختــاره ،)١(كثــير والنيــسابوري والــشوكاني والــشنقيطي وابــن عاشــور ومحمــد الأمــين الهــرري
  .)٢(الثعالبي

  : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي
 أ كرت ً رسولاً ا بعث االله محمدا:  قال¶بن عباس عن ا: سبب نزول الآية ∗

 ، مثل محمدًاالله أعظم من أن يكون رسوله بشرا:  وقالوا، أو من أ كر منهم،العرب ذلك
!  "   ﴿:وقال، ٢: يونس﴾ )  (   *   +  ,  -    .  / ﴿فأ زل االله: قال

 2  1  0  /               .  -   ,   +  *  )(  '  &    %  $  #43  ﴾
 كانت الرسل التي أ تكم ً أ شرا،يعني أهل الكتب ا اضية: فاسأ وا أهل الذكر٤٤ ــ ٤٣: النحل

ً  فلا تنكروا أن يكون محمد رسولاً وإن كانوا بشرا، فإن كانوا ملائكة أ كرتم؟أم ملائكة
: أي١٠٩: يوسف﴾ n  m  l   k  j  i    h   g  f  e  d ﴿ثم: قال

  .)٣( قلتمليسوا من أهل السماء كما
 فـأمرهم ،ين بـأن اليهـود والنـصارى أصـحاب العلـوم والكتـبّقـرُمكة كـانوا مأن كفار  ∗

 . هذه الشبهةسقوطاالله بأن يرجعوا في هذه المسأ ة إلى اليهود والنصارى ليبينوا لهم 
.)٤(أن مشركي مكة أرسلوا لأهل يثرب يسأ ونهم عن ذلك بعد نزول هذه الآية ∗ 

 أهل الكتاب الذين لم يسلموا: راد بأهل الذكرإن الم. 
 ــــــــــــــــــ

) ٢/١٦١(مــــدارك التنزيــــل ) ٣٥٧/ ٣(الكــــشاف ) ٤/٦٦(معــــاني القــــرآن ) ٢٠٨/ ١٧(تفــــسير الطــــبري :   انظــــر)١(
) ٢٤/ ٥(تفـــسير النيـــسابوري ) ٥٧٤/ ٤(تفـــسير القـــرآن العظـــيم ) ١٧٩/ ٤(اب التأويـــل لبـــ) ٢/٧٢(التـــسهيل 

ء البيــــان ) ٢٢٣/ ٤(فــــتح القــــدير  حــــدائق الــــروح والريحـــــان ) ١٦١/ ١٤(التحريــــر والتنــــوير ) ٣٧٩/ ٢(أضــــوا
)١٥/٢٤٠.( 

هر الحسان :   انظر)٢(   ).٣٣٩/ ٢(الجوا
  ).٢٠٨/ ١٧(  أخرجه الطبري في تفسيره )٣(
  ).١٧٠/ ٤: (ره ابن عطية، انظر  ذك)٤(
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  .)٢( ووافقه أ و حيان،)١(وهذا القول اختاره ابن عطية

إنما يخبرون بأن الرسـل مـن  ــ في هذه النازلة خاصة( أنهمّو علل ابن عطية هذا القول ب ∗
َ فــإنهم لم يزالــوا مــصدقين لهــم ولا يتهمــون لــشهادة لنــ، وإخبــارهم حجــة عــلى هــؤلاء،البــشر  ؛اُ

ّ لا أ ـا افتقرنـا إلى ، وهذا هو كسر حجتهم من مذهبهم،^لأنهم مدافعون في صدر ملة محمد 
يـــسأ ون  )٣( وقـــد أرســـلت قـــريش إلى يهـــود يثـــرب، بـــل الحـــق واضـــح في نفـــسه،شـــهادة هـــؤلاء

 .)٤()ويستندون إليهم
 اليهود: إن المراد بأهل الذكر.  

  .)٨(ومقاتل )٧(أبي جعفر و)٦(مسلابن  االله عبد و)٥(روي عن مجاهد
  .)٩(وهو قول الواحدي وابن الجوزي وابن عادل

  : وحجة أصحاب هذا القول
Q  P       O  N  M  L   ﴿: والدليل عليه قوله تعالى،هو التوراةأن الذكر  ∗

W  V  U      T  S     R ﴾يعني التوراة١٠٥: الأ بياء. 
 سـلام بـن  االله عبـد ك،ن أسـلم مـن أهـل الكتـابمـ: إن المـراد بأهـل الـذكر

 ــــــــــــــــــ
 ).١٧٠/ ٤(المحرر الوجيز :   انظر)١(
  ).٢٣٨/ ٧(البحر المحيط :   انظر)٢(
بــن مهلائيــل مــن  بــن قانيــة ، ســميت بــذلك لأن أول مــن ســكنها عنــد التفــرق يثــرب^مدينــة رســول االله :   يثــرب)٣(

هية للتثريـب سماها ط^بن نوح عليه السلام، فلما نزلها رسول االله  بن سام ذرية معجـم البلـدان : انظـر. يبة كرا
)٤٣٠/ ٥.( 

  ).١٧٠/ ٤(  المحرر الوجيز )٤(
 ).٢٠٨/ ١٧(  أخرجه الطبري في تفسيره )٥(
  ).٥/٤٧٩(البحر المحيط :   ذكره أ و حيان، انظر)٦(
 ).٢٠٩/ ١٧(  أخرجه الطبري في تفسيره )٧(
  ).٢٢١/ ٢(تفسير مقاتل :   انظر)٨(
ظر ص)٤٢٢/ ١(الوجيز :   انظر)٩(   ).١١٨/ ١٠(، اللباب ٣٠٤، نزهة الأعين النوا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
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  .وسلمان الفارسي وغيرهم

  .رحمهم االله )٢(جبيربن  وسعيد )١(روي هذا عن الأعمش وسفيان ابن عيينة
  .)٣(البغوي ووهو قول ابن أبي زمنين والثعلبي والسمعاني

ــما ذكــر؛ّوضــعف ابــن عطيــة هــذا القول §  ،لأ ــه لا حجــة عــلى الكفــار في إخبــار المــؤمنين ب
 .)٤(ّ الكفار يكذبونهملأن

 أهل القرآن: إن المراد بأهل الذكر.  
  .)٥(‘أسلم بن  زيدبن  الرحمن عبدوهو مروي عن 

  : ويحتج لهذا القول بما يلي
 ٩: الحجر﴾ m   l  k j  i  h  g ﴿:أن الذكر هو القرآن لقوله تعالى ∗
 ،القرآن: الذكر هنا و٤١ :فصلت﴾ a   ̀ _   ^]  \    [    Z  Y  X ﴿وقوله

 .فأهل الذكر هم أهل القرآن
لأ ـه لا حجـة عـلى الكفـار ؛ ـــكـما سـبق في القـول الثـاني ــ ّوضعف ابن عطية هـذا القـول §

  .)٦(ّ الكفار يكذبونهم لأن،في إخبار المؤمنين بما ذكر
ة  إذ أن هـذه الأمـ؛أما ابن كثير فقد صحح أن يكون المراد بأهل الذكر هـم أهـل القـرآن §

ف لا يرجـــع في ِ لأن المخـــال؛لـــيس هـــو المـــراد هاهنـــا(:  إلا أ ـــه،أعلـــم مـــن جميـــع الأمـــم الـــسالفة

 ــــــــــــــــــ
  ).٢٠٨/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)١(
  ).٩/٥١(الدر المنثور ) ٧/٢٢٨٩(تفسير ابن أبي حاتم :   انظر)٢(
معـــالم التنزيــــل ) ٣/١٥٨(تفـــسير الـــسمعاني ) ٦/١٨(الكــــشف والبيـــان ) ٢/٤٠٤(تفـــسير ابـــن أبي زمنـــين :   انظـــر)٣(

)٥/٢١.( 
  ).١٧٠/ ٤(المحرر الوجيز :   انظر)٤(
 ).٢٠٩/ ١٧(  أخرجه الطبري في تفسيره )٥(
  ).١٧٠/ ٤(المحرر الوجيز :   انظر)٦(
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 - = ٤٢٠  
 .)١()إثباته بعد إنكاره إليه

 :لقوله؛  يصدق عليها أنها أهل الذكر ًوهذه الأمة أ ضا(: ‘وقال الشنقيطي  §
﴿m   l  k j  i  h  g ﴾٢()، إلا أن المراد في الآية أهل الكتاب٩: الحجر(. 

   
  : يتبين من عرض الأقوال السابقة ما يلي

الـذي يكـون  )٣( وهـو مـن المـشترك اللفظـي،تكـرر في القـرآن الكـريم" الـذكر " أن لفظ  §
 .معناه في كل موضع بحسب السياق الذي ورد فيه

اخـتلاف آرائهـم في هـو " أهـل الـذكر " أن سبب تعدد أقوال المفسرين في تعيين المراد بــ §
 .في هذه الآية" الذكر " تحديد معنى 
 إذ أن ؛يقتـــــــضيها الـــــــسياق وحـــــــال المخاطـــــــب وأن الأقـــــــوال الأربعـــــــة الأولى متقاربـــــــة §

ًفلذلك أمروا بالسؤال عن الأ بياء قبله هل كـانوا بـشرا  ^المشركين طعنوا في بشرية الرسول  ُ
 مـن العلـم أقـرب إلى تـصديقهم مـن  وهم إلى تصديق أهل الكتاب وغيرهم ممـن لـه حـظ،أو لا

ــأن الرســول ، لاشــتراكهم معهــم في الكفــر؛المــؤمنين مرســل مــن االله فــأ ى  ^َّ أمــا وقــد كــذبوا ب
 ؟لهم بتصديق أ باعه

.يظهر ضعف القولين الخامس والسادس ــ مع ما سبق ــ وبهذا 
 

كــل مــن  :راد بأهــل الــذكرأن المــ(يظهــر مــن خــلال المناقــشة الــسابقة أن الــرأي الــراجح هــو 
وأولى مـن يـدخل فيـه هـم ) عندهم حظ من الذكر من أهـل العلـم أو الحفـظ أو الكتـب الـسابقة

 ــــــــــــــــــ
  ).٥٧٣/ ٤(  تفسير القرآن العظيم )١(
ء البيان )٢(  ).٣٧٩/ ٢(  أضوا
ء، ويحد:   المشترك اللفظي)٣( د المعنـى حـسب الـسياق اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر دلالة على السوا

ئن، مثالـــه  / ١(، والمزهـــر للـــسيوطي )٧٠/ ١(التعريفـــات للجرجـــاني : انظـــر. للحـــيض والطهـــر) القـــرء(والقـــرا
١١٤.(  
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 - = ٤٢١  
لهـــــم صـــــلة مبـــــاشرة ، و إذ هـــــم الـــــذين كـــــانوا أهـــــل العلـــــم والكتـــــاب في ذلـــــك الوقـــــت؛اليهـــــود

  .بالمشركين
  .ما ذكرته في مناقشة الأقوال الواردة في الآية: يشهد بصحة هذا

  : عدة في الترجيح تنص على أ هويؤيده قا
 ،)١(ل في كل موضع عـلى مايقتـضيه ذلـك الـسياقٍإذا كان للاسم الواحد معان عدة حمُ §

 مــن ،ُ فناســب أن يــؤمروا بــسؤال مــن عنــده علــم بالــسابقين،والــسياق هنــا في مخاطبــة المــشركين
 .ّالأحبار أو المؤرخين أو المطلعين 

‘  
كـل (:  بأن المراد بأهـل الـذكر‘القرطبي  الإمام بعد هذا التفصيل أن ترجيح تبين لي 

 واالله أعلـم ـــ صـحيح )من عندهم حظ من الذكر من أهل العلم أو الحفظ أو الكتـب الـسابقة
  .ُحسبما ذكرته في مناقشة الأقوال الواردة في تفسير الآيةــ 

  . وهو يهدي السبيل،واالله تعالى أعلم
 

 ــــــــــــــــــ
  ).٢/٤٢٢(قواعد التفسير :   انظر)١(
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 - = ٤٢٢  
87﴿  B  A  @  L  K  J  I   H    G  F  E  D  C 

   ]  \  [   Z  Y  X  W  V  U  T  S   R  Q  P  O   N  M
a  ̀   _  ̂ ﴾  

  : في هذه الآية مسأ ة واحدة، هي
  ﴿ ﴾ ذ

في أسفارهم وتصرفهم، قاله : أي﴾ T  S   R  Q﴿(: ‘يقول القرطبي 
شهم أ نما ك﴾ TS ﴿: وقيل.)١(قتادة    .)٢()بالليل والنهار: وقال الضحاك. انواعلى فرا

التمريض بصيغة الأقوال بقية وذكر الجزم، بصيغة قول ذكر.  
Ø ثلاثة أقوال" تقلبهم " في المراد بـ :  

  ُّتــصرفهم في و ،الــسفر واخــتلاف أحــوالهم مــن الإقامــة: "تقلــبهم " المــراد بـــ
  .نحو ذلك وأسباب معاشهم

  .)٤(قتادةو ابن جريج و)٣(¶ا القول مروي عن ابن عباس وهذ
  .‘و هو ما رجحه القرطبي 
ابـــن  وابـــن عطيـــة والزمخـــشري والبغـــوي والواحـــدي والطـــبري: و قـــال بـــه مـــن المفـــسرين

  .)٥(ابن عاشور والسعدي والألوسي وأ و السعود وابن كثير وجزي
 ــــــــــــــــــ

الـدر المنثـور ) ٧/٢٢٨٤(تفـسير ابـن أبي حـاتم ) ٢١٣/ ١٧(تفسير الطبري ) ١/٣٧٦(الرزاق  تفسير عبد:   انظر)١(
)٩/٥٤.( 

 ).١٢/٣٣٠(  تفسير القرطبي )٢(
 ).٩/٥٤(الدر المنثور ) ٧/٢٢٨٤(تفسير ابن أبي حاتم ) ٢١٣/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)٣(
 ).٢١٣/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)٤(
المحــــرر ) ٣٥٨/ ٣(الكــــشاف ) ٢١/ ٥(معــــالم التنزيــــل ) ٤٢٣/ ١(الــــوجيز) ٢١٣/ ١٧(تفــــسير الطــــبري :   انظــــر)٥(

) ١٢٤/ ٤(إرشــــاد العقــــل الــــسليم ) ٥٧٥/ ٤(تفــــسير القــــرآن العظــــيم ) ١/٤٦٤(الــــوجيز ) ١٧١/ ٤(الــــوجيز 
 ).١٦٦/ ١٤(التحرير والتنوير) ٤٤١/ ١(تيسير الكريم المنان ) ١٧٨/ ١٠(روح المعاني 
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 - = ٤٢٣  
  .)١(الزجاج: و من أهل اللغة

  : ما يليواستدل أصحاب هذا القول ب
  .تصريف الشيء: ّأن التقلب في اللغة يعني ∗
غـــب - : تقليـــب الـــشيء، وصرفـــه عـــن وجــه إلى وجـــه وتـــصريفه: ْقلـــب الــشيء(: قــال الرا

: الـــــــشعراء﴾ n  m  l ﴿: قــــــال.التــــــصرف: ُّالتقلــــــب، وتغيــــــيره مــــــن حــــــال إلى حــــــال
٢()٢١٩(. 

 .)٣( قاله الألوسي،أ ه قول الجمهور ∗
 :  منها،ّلتصرف له نظائر في القرآنا وُّأن التقلب بمعنى تغير الحال ∗

تصرفهم  :أي١٩٦: آل عمران﴾ V  U      T  S  R  Q  P ﴿:قوله تعالى -
  .)٤(في الأرض

: أي١١٠: الأ عام﴾ Ú  Ù Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò ﴿:و قوله -
ّيصرفها كيف شاء، وأن ذلك بيده يقيمه إذا شاء ويزيغه إذا أراد ِّ)٥(.  

تقلبك مع الساجدين في صلاتهم  : أي٢١٩: الشعراء﴾ n  m  l ﴿و قوله -
 .)٦(معك، حين تقوم معهم وتركع وتسجد

  النهار وبالليل: "تقلبهم " المراد بـ. 

 ــــــــــــــــــ
به :   انظر)١(   ).٣/٢٠١(معاني القرآن وإعرا
  .باختصار٤١١  مفردات غريب القرآن ص)٢(
 ).١٧٨/ ١٠(روح المعاني :   انظر)٣(
  ).٤٩٣/ ٧(تفسير الطبري :   انظر)٤(
 ).٤٥/ ١٢(تفسير الطبري :   انظر)٥(
  ).٤١٣/ ١٩(تفسير الطبري :   انظر)٦(
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 - = ٤٢٤  
  .)٣(ابن جريجو )٢(مقاتل و)١(وهذا القول مروي عن الضحاك

  :  هو،ًو احتج لهذا القول بأن له نظيرا في القرآن
:   ;  >  =  <  ?  4  5  6  7  8  9     ﴿: تعالىولهق ∗

F  E  D       C  B  A  @ ﴾٩٨ ــ ٩٧: الأعراف. 
  ًعلى فرشهم نياما: "تقلبهم " المراد بـ.  

   .)٤(¶و هذا القول مروي عن ابن عباس 
شــه: ّفالتقلــب هنــا ، ّهــو مــستفاد مــن المعنــى اللغــوي للتقلــب، وهــو حركــة النــائم عــلى فرا

  .في أخذ المكذبين بغتةيظهر أ ه موافق للسياق و
﴾ 4  5  6  7  8  9    :   ;  > ﴿: تعالىولهقو نظيره في القرآن 

.٩٧: الأعراف 
   

  : يتبين من عرض الأقوال السابقة ما يلي
 .أن جميع الأقوال مروية عن السلف §
 .أن جميع الأقوال تشهد لها النظائر القرآنية §
لــذا فـإن الأول يــشمل ، والثالـث تفــسير بالمثـال والقـولين الثــاني، ول الأول عــامأن القـو §
 النهــار وتــصرفها يـشمل كونهــا بالليـل و حيـث أن تغــير الأحـوال؛متـضمن لهــما والثالــث والثـاني

 .ًكون الناس نياما أو مستيقظينو
.أن الاختلاف بين الأقوال اختلاف تنوع § 

 ــــــــــــــــــ
 ).٩/٥٤(الدر المنثور ) ٧/٢٢٨٤(، تفسير ابن أبي حاتم ٥١٧-٥١٦تفسير الضحاك ص:   انظر)١(
  ).٢٢١/ ٢(تفسير مقاتل :   انظر)٢(
 ).٢١٣/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)٣(
 ).٢٤٠/ ٧(  ذكره أ و حيان في البحر المحيط )٤(
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 - = ٤٢٥  
 

اخـتلاف  :"تقلـبهم" أن المـراد بــ (شة الـسابقة أن الـرأي الـراجح هـو يظهر من خلال المناقـ
  )أحوالهم

 : منها، ويؤيد هذا الرأي قواعد الترجيح المعتبرة
 .)١(غالب ما نقل عن السلف من الاختلاف في التفسير فهو من باب التنوع ∗
 .)٢(الجمع بين المقصودين أولى من العمل بأحدهما وتعطيل الآخر ∗

‘  
ْتقلــــبهم" أن المــــراد مــــن ( وهــــو ‘القرطبــــي  الإمــــام بهــــذا يتبــــين أن تــــرجيح ِ ِ ُّ َ في :  أي "َ

ُ ــا ذكرتـه أ نـاء مناقــشة الأقـوال الــواردة في  ــــ حـسبما ظهـر لي ــــ صــحيح )أسـفارهم وتـصرفهم
  .لقواعد الترجيح المؤيدة لذلك، وتفسير الآية

  واالله تعالى أعلم بالصواب

 ــــــــــــــــــ
  ).٢/٢٠٨(قواعد الترجيح :   انظر)١(
  ).٢١٨/ ١(الإحكام في أصول القرآن :   انظر)٢(
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 - = ٤٢٦  
87﴿  c  b  p  o  n  m  l  k  j   i  h  g  f  e  d 

s   r  q ﴾  
   : هي،في هذه الآية مسأ ة واحدة

»«»« ذ 
ن معنى  لأ؛ع الشمالوجمَ﴾ ml ﴿:د اليمين في قولهَّووح(: ‘يقول القرطبي 

ل، أو اليمين ئشمائل، واليمين والشما والالأ مانعن : ولو قال.  الجمعًاليمين وإن كان واحدا
 ء فمن شأن العرب إذا اجتمعت علامتان في شيًوأ ضا. ن المعنى للكثرة لأ؛والشمال لجاز

﴾ -  .  /  0  1  2 ﴿:واحد أن تجمع إحداهما وتفرد الأخرى، كقوله تعالى
 ،ولو قال على أسماعهم٢٥٧: البقرة﴾ %  &  '  )  ( ﴿:وكقوله تعالى٧: البقرة
 ومثل هذا ،ال على معناهئوالشما" ما" اليمين على لفظُّويجوزأن يكون رد.  الأ وار لجازوإلى

  : )١(قال الشاعر. في الكلام كثير
  أٍ ســـــــــــــــــــــــــبارُ في ذمٌيَْالـــــــــــــــــــــــــواردون وتـــــــــــــــــــــــــ

  

  )٢(ِ الجـــــواميسدُلْـــــِهم جَ أعنــــاقَّقــــد عـــــض  
  

قبلـــة  الـــشمس إذا طلعـــت وأ ـــت متوجـــه إلى الن اليمـــين لأدََّوحـــ: وقيـــل. ولم يقـــل جلـــود
   .)٣() ثم حالات، فسماها شمائل، ثم في حال يميل إلى جهة الشمال،انبسط الظل عن اليمين

مـع ذكـر التمـريض بـصيغة الأقـوال بقيـة وذكـر الجـزم، بـصيغة قـول ذكـر ،
هــو دلالــة الأصــل المعتــبر عنــد العــرب إذا اجتمعــت علامتــان في شيء واحــد  ووجــه الترجــيح

 ــــــــــــــــــ
  .  الشاعر هو جرير، وسبقت الترجمة له)١(
ق مــن جلـــد ، ضــمن قـــصيدة يهجــو فيهــا قبيلـــة التــيم، وأراد أنهــم أسرى وفي أعنـــاقهم أطــو٢٥٢  ديــوان جريــرص)٢( ا

نه باللفظ الآتي ميس، وورد في ديوا   : الجوا
ــوالمنذري  نحن الذين هزمنا جيش ذي نجب ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   رنا يوم قابوســــن اقتســــ

ــــدعوك تيـــت ـــ ـــ ــــم وتيم في ذرا سبـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ميســــقد ع  أـــ   ض أعناقهم جلد الجوا
  ).١٢/٣٣٤(  تفسير القرطبي )٣(
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 - = ٤٢٧  
  .تُفرد الأخرى وُفتجمع إحداهما

Ø  بالجمع خمسة أقوال" الشمائل " ، وبالإفراد" اليمين " ورد في تعليل مجيء : 
  ن معنــى اليمــين لأ: بــالجمع" الــشمائل " ، وبــالإفراد" اليمـين " إن علــة مجــيء

ً، واحــدا كــان أم مجموعــاُالجمــع  واحــد ءشــأن العــرب إذا اجتمعــت علامتــان في شيلأن مــن ، وً
  .مع إحداهما وتفرد الأخرىُأن تج

  .)١(ً موافقا البغوي‘و هذا ما رجحه القرطبي 
 .)٢(الزمخشري وابن الجوزي وأبي طالببن  مكي والثعلبي وو هو قول الطبري

ّو احتج لهذا القول بما يلي ُ :  
 .ًلذا أ ى مفردا، ويراد به الجنس" اليمين " أن لفظ  ∗
 . في اللفظمن باب الإيجاز" اليمين " أن الإفراد في  ∗
 : النظائر القرآنية ∗

ّوحد  وفجمع القلوب٧: البقرة﴾ -  .  /  0  1  2 ﴿:كقوله تعالى -
 .الأسماع

 .ّوحد النور وفجمع الظلمات٢٥٧: البقرة﴾ %  &  '  )  ( ﴿:قولهو  -

الإخبار عن  و"الدبر " ّفوحد لفظ ٤٥: القمر﴾ Å  Ä   Ã  Â ﴿:و قوله -
.رُّيولون الأدباو: حقه أن يكون، وجمع 

  ّتـرد " اليمـين " أن : بـالجمع" الـشمائل " ، وبـالإفراد" اليمـين " إن علـة مجـيء ّ
ّترد ل ئوالشما ،"ما" على لفظ   .اعلى معناهُ

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٢/ ٥(معالم التنزيل : انظر  )١(
ـــــــان ) ٢١٨/ ١٧(تفـــــــسير الطـــــــبري :   انظـــــــر)٢( ـــــــة ) ٦/٢٠(الكـــــــشف والبي ) ٩٨/ ٤(زاد المـــــــسير ) ٤٠٠٨/ ٦(الهداي

 ).٣٥٩/ ٣(الكشاف 
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 - = ٤٢٨  
َّاحتج لهذا القول بما يلي و،)١(هو قول الفراء و ُ :  
، منـه مـا ورد في قـول جريـر الـسابق، وأن هذا الأسلوب من أساليب العرب في الكلام ∗

 : قول الفرزدق في رثاء ابنيهو
ــــــِب َّي الــــــشامتين الــــــصخر إن كــــــان هــــــدنيفِ ََ ْ ُ ْ َّ ِ ِ َّ  

  

غم   ِرزيـــــــــــة شــــــــــــبلي مخـــــــــــدر في الــــــــــــضرا َُّ ٍُ ِِ ِْ ْ َ ْ َّ َ)٢(  
  

 ،لفظه واحد ومعناه الجمع﴾ i  h  g  f  e ﴿: تعالىقولهمن " شيء "  و"ما " أن  ∗
 .يرجع إليه" اليمين " فـ

 : النظائر القرآنية ∗

ñ  ð  ïî  í   ì  ë   ﴿:من قوله تعالى" ينظر "  و "يستمعون" لفظ  -
      ö    õ       ô   ó  ò  +    *  )  (  '  &  %$  #  "  !

  ."مَن " على لفظ  "ينظر" َّرد  و على المعنى"يستمعون  " ّفرد٤٣ ــ ٤٢: يونس﴾ ,
  أول  الـشمس نلأ: بـالجمع" الـشمائل " ، وبـالإفراد" اليمـين " إن علـة مجـيء

 أمــا الــشمائل فهــي الانحرافــات الحادثــة في ، فهــي نقطــة واحــدة، اليمــينلى جهــة عــهــاظلمــا يقــع 
 .هي كثيرة، وًفلك الإظلال تدريجيا نحو الشمال
  .)٥(عاشوربن  الطاهرو )٤(أ و البقاء العكبري و)٣(وهو فحوى ما قاله الكرماني

ّو احتج لهذا القول بما يلي ُ :  
 .الشمائل تعدد جنس جهة الشمالب المراد، ويمين جنس الجهةأن المراد بال ∗

 ــــــــــــــــــ
ء :   انظر)١(   ).٢/١٠٣(معاني القرآن للفرا
نه ص)٢( غم: المـصيبة، مخـدر: أي بفم، الرزيـة: ، بفي٥٣٤  البيت من ديوا .  جمـع ضرغـام وهـو الأسـد:الأسـد، الـضرا

ههم، فهــما : والبيـت مــن قــصيدة يرثــي بهـا ابنــين لــه، يقــول إن مـن يــشتمون بي لمــوت ابنــي ليلقمـوا الــصخر في أفــوا
 ).٢/٤٧٧(شرح ديوان الفرزدق : انظر. كانا شبلين لأسد هصور

ئب التفسير :   انظر)٣(  ).١/٦٠٦(غرا
 ).٢/٨١(إملاء ما من به الرحمن :   انظر)٤(
 ).١٦٩/ ١٤(التحرير والتنوير : نظر  ا)٥(
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 - = ٤٢٩  
ــت النقطــة التــي هــي مــشرق الــشمس واحــدة بعينهــاّأ ــ ∗  ،ا إذا فــسرنا اليمــين بالمــشرق كان

 وأما الشمائل فهي عبارة عن الانحرافات الواقعـة في تلـك الظـلال بعـد ،فكانت اليمين واحدة
 .جمُعت فلذلك ،وقوعها على الأرض وهي كثيرة

ّ لأن الظـــل يفـــيء ،ام والخلــفَّدُيحتمــل أن يـــراد بالـــشمائل الــشمال والقـــ(:  الكرمـــانيقــال -
 ثـم جمـع البـاقي عـلى ،ً أو تيمنـا بـذكرها،دىء باليمين لأن ابتـداء التفيـؤ منهـاُمن الجهات كلها فب

بيـنهما ام والخلـف منزلـة الـشمال  ـا َّدُ القـلََّزَنـَ وت،لفظ الشمال  ا بين اليمين والشمال من التضاد
 .)١()وبين اليمين من الخلاف

  للمطابقـة اللفظيـة : بـالجمع" الـشمائل " ، وبـالإفراد" اليمـين " إن علـة مجـيء
ًسجدا " في الجمع مع  و"ظلاله " في الإفراد مع  َّ ُ".  
  .)٢(القاضي البيضاوي: و قال به

ّو احــــتج لهــــذا القــــول " جمــــع ، وهــــو مفــــرد و"ظلالــــه " لاتــــصاله بـــــ" اليمــــين " بــــأن إفــــراد : ُ
.هو جمع ولاتصاله به" الشمائل  

  هـو أن الأشـياء : بـالجمع" الـشمائل " ، وبـالإفراد" اليمـين " إن علـة مجـيء
  .التي يحدث بسببها الظل تكون في جهة الشمال أكثر منها في جهة اليمين

رضــية الــشمالي أكــبر مــنهما عــدد الــسكان في نــصف الكــرة الأ وو ذلــك لأن مــساحة اليابــسة
عليه فتكون ظلال الأشياء في الأول أكثـر بكثـير مـن ظـلال الأشـياء ، وفي نصف الكرة الجنوبي

  .)٣(في الثاني
أن المقــصود بالــشمائل  وأن المقــصود بــاليمين هــو جهــة الــشرق )٤(و قــد أوضــح المفــسرون
 ــــــــــــــــــ

ئب التفسير )١(   ).١/٦٠٦(  غرا
 ).٣٤٨/ ٣(أ وار التنزيل :   انظر)٢(
، ضـمن بحـوث المـؤتمر العـالمي ٢١ يحيـى وزيـري ص-د. إعجاز القـرآن الكـريم في وصـف حركـة الظـلال: (  انظر)٣(

  ).الثامن للإعجاز العلمي في القرآن والسنة
  .ث  كما في القول الثال)٤(
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 - = ٤٣٠  
 .)١(هو جهة الغرب

   
  : بين من عرض الأقوال الواردة في تفسير الآية النتائج الآتيةيت
" الـــــشمائل " ، وبـــــالإفراد" اليمـــــين " لم يـــــرد إلينـــــا شيء عـــــن الـــــسلف في تعليـــــل مجـــــيء  §
 .بالجمع
في القـــول الثـــاني جـــاء بـــالنظر إلى و ،أن التعليـــل في القـــول الأول جـــاء بـــالنظر إلى المعنـــى §
جـاء ، ونظام كـوني والخامس جاء بالنظر من زواية فلكيةو في القولين الثالث، والمعنى واللفظ

 .في القول الرابع بالنظر إلى اللفظ
كــشف لعبــارة المفــسرين مــن ابتــداء طلــوع الــشمس  وأن العلــم الحــديث أ ــى بتوضــيح §

ّهــــذا مــــا تــــضمنه القــــول ، وّمــــن جهــــة اليمــــين فيكــــون ابتــــداء تكــــون الظــــلال مــــن جهــــة الــــشمال
 .الخامس
َأن أوجــه التعلــيلا § ـــ تَ ـــ العلــم عنــد االله وفي مــا أرى ـ هــي تلــك المــستنبطة مــن المعنــى  ـ

ـــ ومــن اســتعمال العــرب في كلامهــم ـــ الثــاني وهمــا مــا تــضمنه القــولان الأولو ـ ذلــك القــرآن و ـ
لا يدركــه  وهــذا الــدليل لا يختلــف عليــه أحــد وعــربي فيجــري عــلى أســاليب العــرب في الكــلام

  .النظر والتعقيب
 حيـــث إن لكـــل قـــول منهـــا ،ًالقـــول بهـــا جميعـــا و الأقـــوال الـــسابقةأ ـــه يمكـــن الجمـــع بـــين §
. فلا مبرر للاختيار منها،قول ضعيف أو بعيد ــ فيما يظهر ــ ليس فيها ووجهه 

 ــــــــــــــــــ
ء ينصف الكرة الأرضية إلى نصفين)١( ر القرآن، لأن خط الاستوا نصف شمالي ونـصف جنـوبي، :   وهذا سر من أسرا

ـــشمال، وفي هـــذا الوضـــع  ـــشمالي يـــستلزم أن نقـــف مـــواجهين لجهـــة ال قبـــة حركـــة ظـــلال الأشـــياء في النـــصف ال ولمرا
الأشياء تنتقل مـن جهـة الغـرب إلى جهـة تكون جهة الشرق على اليمين وجهة الغرب على الشمال، وبما أن ظلال 

فـق مــع الآيــة الكريمـة مــن تفيــؤا  الـشرق فــإن هـذا يعنــي أنهــا تنتقـل مــن جهــة الـشمال إلى جهــة اليمـين، وهــو مــا يتوا
  .المصدر السابق: انظر. رجوعها من الشمال إلى اليمين: الظلال عن الشمائل، أي
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 - = ٤٣١  
 

  : يظهر من خلال المناقشة السابقة أن الرأي الراجح هو
 ،ُن معنــى اليمــين الجمــعلأإمــا : بــالجمع" الــشمائل " ، وبــالإفراد" اليمــين " أن علــة مجــيء (

ّترد " اليمين " لأن أو  ّتـرد ل ئوالـشما ،"مـا" عـلى لفـظّ أول مـا يقـع  الـشمس نلأ أو ،اعـلى معناهـُ
فـــات الحادثـــة في فلـــك ، فهـــي نقطـــة واحــدة، اليمـــينلى جهـــة عـــهــاظل  أمـــا الـــشمائل فهـــي الانحرا

تكـون في جهـة الـشمال  أو لأن الأشياء التي يحدث بسببها الظـل ،ًالإظلال تدريجيا نحو الشمال
  .)١()أكثر منها في جهة اليمين

 :  يؤيد هذا الرأي قواعد الترجيح الآتية
 .)٢(إذا ورد أكثر من تفسير صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها ∗
 .)٣(الجمع بين المقصودين أولى من العمل بأحدهما وتعطيل الآخر ∗
 .)٤(لا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع ∗

‘  
" ، وبـالإفراد" اليمـين " أن علـة مجـيء ( وهـو ‘القرطبي  الإمام بهذا يتبين أن ترجيح

ً، واحــدا كــان أم مجموعــاُن معنــى اليمــين الجمــعلأ: بــالجمع" الــشمائل  شــأن العــرب لأن مــن ، وً
زء مــن القــول  هــو جــ)مــع إحــداهما وتفــرد الأخــرىُ واحــد أن تجءإذا اجتمعــت علامتــان في شي

ـــ الــراجح ـــ مــن وجهــة نظــري ـ  و ــا ،ُ ــا ذكرتــه أ نــاء مناقــشة الأقــوال الــواردة في تفــسير الآيــة ـ
  .ُقدمته من قواعد تؤيد القول الراجح

  واالله تعالى أعلم بالصواب

 ــــــــــــــــــ
الفخــــر الــــرازي والألـــــوسي : ئفــــة مـــــن المفــــسرين، مــــن أ ـــــرزهم  وقــــد أجــــاز جميـــــع المعــــاني التــــي تحتملهـــــا الآيــــة طا)١(

 ).٢٢٥/ ٤(فتح القدير ) ١٨٤/ ١٠(روح المعاني ) ٣٩٧/ ٩(مفاتيح الغيب : انظر. والشوكاني
  ).١/٥٩١(التفسير اللغوي للقرآن :   انظر)٢(
 ).٢١٨/ ١(الإحكام في أصول القرآن :   انظر)٣(
  ).٢١٠/ ٣(الإبهاج :   انظر)٤(
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87﴿   ¡  �  ~   }  |  {  z  y  x  w  v  u  t
¬  «  ª  ©  ̈    §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴾)١(   

  : مسأ تانفي هذه الآية 
»« ذ 
الملائكة الذين في الأرض، وإنما أفردهم : ي يعن "والملائكة" (: ‘يقول القرطبي    

شرف المنزلة، فميزهم من صفة الدبيب بالذكر وإن دخلوا فيها،  ببالذكر لاختصاصهم
جملة ما يدب  ا جعل االله لخروجهم من : وقيل٦٨: الرحمن﴾ !  "  #   $ ﴿:كقوله

w  v     u  t   ﴿أراد: وقيل. لهم من الأجنحة، فلم يدخلوا في الجملة فلذلك ذكروا
x ﴾من الملائكة والشمس والقمر والنجوم والرياح والسحاب﴿   {  z  y

   .)٢(وتسجد ملائكة الأرض﴾ |  {

لتمريضا بصيغة الأقوال بقية وذكر الجزم، بصيغة قول ذكر.  
Ø هي،بالذكر ثلاثة أقوال" الملائكة"أقوال في توجيه إفراد  للمفسرين  :  

  ًتكريما لهم لاختصاصهم بشرف المنزلة: بالذكر" الملائكة " وجه إفراد.  
  .)٣(وافقه الشوكاني، و‘و هو ما رجحه القرطبي 

ابـــن جـــزي  ويـــضاويالقـــاضي الب والزمخـــشري والبغـــوي والواحـــديو الثعلبـــي: و قــال بـــه
  .)٤(السعدي والألوسي وجلال الدين السيوطي وأ و حيان والكلبي

 ــــــــــــــــــ
 موضع سجود للقارىء بالاتفاق، وحكمته هنا إظهار المؤمن أ ه من الفريق الممدوح بأ ـه مـشابه للملائكـة   وهنا)١(

 .في السجود الله تعالى
  ).٣٣٥/ ١٢(  تفسير القرطبي )٢(
 ).٢٢٦/ ٤(  فتح القدير )٣(
 أ ــوار التنزيــل )٣/٣٦٠(الكــشاف ) ٢٣/ ٥(معـالم التنزيــل ) ٤٢٤/ ١(الــوجيز ) ٦/٢١(الكــشف والبيــان :   انظـر)٤(

روح المعــــــــــــاني ) ٤/٤٤٩(تفــــــــــــسير الجلالــــــــــــين ) ٧/٢٤٥(البحــــــــــــر المحــــــــــــيط ) ١/٤٦٥(التــــــــــــسهيل ) ٣/٣٤٩(
= 

 - = ٤٣٢  
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 - = ٤٣٣  
  : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي

 عـــلى فـــضله أو للتنبيـــهعطـــف الخـــاص عـــلى العـــام أن مـــن أســـاليب العـــرب في الكـــلام  ∗
ً تنـــــزيلا للتغـــــاير في الوصـــــف منزلـــــة التغـــــاير في ، حتـــــى كأ ـــــه لـــــيس مـــــن جـــــنس العـــــام،أهميتـــــه

  .)١(تالذا
  : قوله )٢( المتنبيىوعلى هذا بن

   وأ ــــــــــــــت مــــــــــــــنهمَ الأ ــــــــــــــامقِفُــــــــــــــَفــــــــــــــإن ت
  

  )٣(ِ الغــــــــــــزالِ دمُ بعــــــــــــضَ المــــــــــــسكّفــــــــــــإن  
  

 :  منها،أن تخصيص أحد أفراد اللفظ العام بالذكر لإظهار شرفه له نظائر في القرآن ∗

v  u  t   s  r  q  p  o  n  m   ﴿:قوله تعالى -
x  w ﴾٩٨: البقرة. 

: البقرة﴾ #  $  %  &  '   )!  "   ﴿:و قوله §
٢٣٨. 

 .٦٨: الرحمن﴾ !  "  #   $ ﴿:و قوله §
 فلــم يخلــصا ، والرمــان فاكهــة ودواء،ّلأن النخــل ثمــره فاكهــة وطعــام(: قــال الزمخــشري -

 ــــــــــــــــــ
= 

 ).٤٤٢/ ١(تيسير الكريم المنان ) ١٠/١٨٧(
  ).١/٤٣٠(قواعد التفسير :   انظر)١(
ـــشاعر الحكـــيم، لـــه الأمثـــال الـــسائرة: بـــن الحـــسين الجعفـــي الكـــوفي، أ ـــو الطيـــب أحمـــد:   المتنبـــي)٢(  والحكـــم البالغـــة ال

 بين -وعند علماء الأدب من يعده أشعر الإسلاميين، قال الشعر صبيا، وتنبأ في بادية السماوة . والمعاني المبتكرة
   مقتــولا وهــو في الــسفرعلى يــد ٣٥٤ فتبعــه كثــيرون، ثــم  تــاب ورجــع عــن دعــواه، مــات ســنة -الكوفــة والــشام 

ـــك نـــه مطبـــوعبـــن أبي جهـــل الأســـدي وجماعـــة مـــن أصـــحابه  فات / ١(الأعـــلام : انظـــر. بـــسبب هجائـــه لـــه، وديوا
١١٥.( 

لا عجــب إن :  ، ومعنـاه٣٣٧مـن قـصيدة يرثــي بهـا والـدة سـيف الدولـة سـنة) ١/٢٦٥(  البيـت مـن ديـوان المتنبـي )٣(
: انظـر. فقت الناس وأ ـت واحـد مـنهم، فـإن بعـض الـشيء قـد يفـوق جملتـه، كالمـسك الـذي هـو بعـض دم الغـزال

 ).١/٢٦٨(ي وبهامشه الشرح ديوان المتنب
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 .)١()هللتفكُّ
وإنـــما أفـــرد االله الـــصلاة الوســـطى مـــن الـــصلاة وهـــي داخلـــة في جملتهـــا (: قـــال الثعـــالبي -

َّة الفاكهــة وهمــا منهــا للاختــصاص والتفــضيل كــما أفــرد جبريــل وأفــرد التمــر والرمــان مــن جملــ
.)٢()وميكائيل من الملائكة 

  ـا جعـل االله ّلخـروجهم مـن جملـة مـا يـدب: بالـذكر" الملائكـة " وجـه إفـراد  
  .لهم من الأجنحة

   .حكاه كثير من المفسرين و،)٣(الجوزيبن  أ و الفرج: قال به و
  :  القول بما يليواستدل أصحاب هذا

r  q  p  o   ﴿:لأن الملائكة موصوفة بأن لها أجنحة في قوله تعالى ∗
x   w  v  u  t  s ﴾فالطيران أغلب عليهم من الدبيب١: فاطر . 

J    I  H  G  F  E  D   C   ﴿:الدبيب بقوله وأن االله تعالى غاير بين الطيران ∗

N  M      L  K ﴾٣٨: الأ عام.  
ُلكن يرد على ه   :  منها،ذا القول أمورَِ

 : من ذلك، وأن العرب تصف الطائر بالدبيب ∗

 : ما جاء في قول الأعشى §

ْروادفــــــــــــــــه تثنــــــــــــــــي الــــــــــــــــرداء تــــــــــــــــساندت َ ُ ُ  
  تْشََ إن مـــــــُّتجرِْ تـــــــِ البـــــــانِ كغـــــــصنٌنيـــــــاف

ِإلى مثـــــــــــــــل دعـــــــــــــــص الرملـــــــــــــــة المتهيـــــــــــــــل   ِّ ْ َّ ِ ِ  
  )٤(ِ في كـــــــل منهـــــــلِدبيــــــب قطـــــــا البطحـــــــاء

 ــــــــــــــــــ
  ).٤٧٥/ ٦(  الكشاف )١(
  ).١٢٠٢/ ١(  فقه اللغة وسر العربية )٢(
 ).٩٩/ ٤(زاد المسير:   انظر)٣(
 بشرح محمد حسين، وهو من قصيدة يصف فيها جـسم امـرأة تـدعى قتيلـة، ٣٥١  الأ يات من ديوان الأعشى ص)٤(

الــذي ينهــال : المتهيــل.  الكتلــة المتجمعــة مــن الرمــل:دعــص الرملــة. جمــع رادفــة وهــي طبقــات الــشحم: وروادفــه
= 

 - = ٤٣٤  
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 - = ٤٣٥  
  : )١(عبدةبن  ل علقمةووق §

ُكــــــــــــــــأنهم  ٌصــــــــــــــــابت علــــــــــــــــيهم ســــــــــــــــحابةّ ْ ْ  
  

  )٢(ُ دبيـــــــــــــــــــــبَّهنيرَلطـــــــــــــــــــــ ُصـــــــــــــــــــــواعقها  
  

 ّعمـــوم الـــسجود فـــيهم كجميـــع الـــدواب : وجـــه إفـــراد الملائكـــة بالـــذكر
  : المخلوقة

 وتـسجد ،والله يسجد مافي السماوات من الملائكة ومافي الأرض مـن دابـة: فيكون المعنى
  .الملائكة وهم لايستكبرون

،  عــام في كــل مـا خلــق االله أو مــشى عــلى الأرض)دابــة(كر أن لفـظ أن معـاجم اللغــة تــذ ∗
 .السنة الصحيحة وقد ثبت أن الملائكة تمشي على الأرض في القرآنو

ٌالدال والباء أصـل واحـد صـحيح منقـاس، وهـو حركـة عـلى الأرض (: قال ابن فارس - ٌُ
ْأخف من المشي َوكل ما مشى على الأرض فهو دابة ،ُّ ُّ()٣(. 

  .)٤() دابةالأرض على ٍوكل ماش( :قال الجوهري -
 . اسم عام لكل ما يدب)الدابة(أ ه قد ورد عن السلف أن  ∗

 .)٥()الناس والملائكة(: ٢٩: الشورى﴾ ÆÅÄÃÂ ﴿ عن مجاهد في قولهجاء ــ 

 ــــــــــــــــــ
= 

مـــسيل ا ـــاء مـــن الـــوادي فيـــه حـــصى : البطحـــاء. طـــائر مثـــل حجـــم الحــمام: القطـــاة. مرتفعـــة: نيـــاف.  ولا يتماســك
أن جـسمها الممتلـئ بطبقـات اللحـم الناتئـة مـن تحـت الـرداء يهتـز حـين : ومعنـى البيـت. مورد ا ـاء: المنهل. دقيق

  .٣٥١شرح ديوان الأعشى ص: انظر. قطاة تدب في الوادي إلى منهل ا اءتمشي، وكأنها ال
شــاعر جــاهلي، معــروف بعلقمــة الفحــل، كــان معــاصرا لامــرئ القــيس ولــه معــه : مــن بنــي تمــيم: بــن عبــدة   علقمــة)١(

ء : انظر. ق  ، له ديوان شعر مطبوع٢٠نحو : مساجلات، ت  ).٢٤٧/ ٤(الأعلام ) ١/٣٩(الشعر والشعرا
ــت ورد في المفــضليات   ا)٢( ــت في وصــف جماعــة نزلــت بهــم مــصيبة، فهــم كطــير : صــابت) ١/٧٢(لبي تــصوبت، والبي

ــت نــاتج مــن احتبــاس  أمطرتــه ســحابة بــصاعقة فــصارت حركتــه دبيبــا، وأضــاف الجــاحظ أن الــدبيب في هــذا البي
 ).١/٢٢٩(الحيوان : انظر. بيض الطير في جوفه  ا أصابه من الذعر

  ).٢٦٣/ ٢(للغة   معجم مقاييس ا)٣(
 ).١٤٠/ ٢(  الصحاح )٤(
  ).٣١٤/ ٦(  أورده أ و جعفر النحاس في معاني القرآن )٥(
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 - = ٤٣٦  
 .)١() الله عز وجلُ يسجدٌ دابةٌوحُ فيه رءكل شي(: و قال الضحاك -

 : لدابة على كل ما يدبأن بعض المفسرين وافقوا اللغويين في إطلاق اسم ا ∗

: ٤: الجاثية﴾ 1  2   3  4  5  6  7 ﴿قال أ و جعفر النحاس في قوله تعالى -
  .)٢()وكل ما فيه الروح فهو دابة(

جميع الحيوان الذي يحتاج إلى :  والمراد، من الحيوانَّما دب: الدابةو(: و قال ابن عطية -
z  ﴿ وتخصيصه بقول....بويدخل في ذلك الطائر والهوام وغير ذلك كلها دوا ،رزق

ِإنما هو لأ ه الأقرب لح﴾ }   .)٣()والطائر والعائم إنما هو في الأرض ،همِّسِ
العمـوم في كـل مـا خلـق :  هـو)دابة(و من المهم التنبيه إلى أن أصل الوضع اللغوي لكلمة 

َ لكـــن عـــرف الاســـتعمال أدخـــل عليـــه التخـــصيص حتـــى غلـــب عليـــه أن يكـــون ،ّاالله ممـــا يـــدب َ َ ُ
  . أو المركوب منه،نللحيوا

  : َّو معروف عند علماء الأصول أن للفظ ثلاثة استعمالات
 . في اللغةاللفظ فيما وضع لههو أن يستعمل و: لغوي .١

 لـــبعض أ ـــواع ذلـــك ًشـــاع اســـتعماله فيـــه عرفـــا اللفـــظ لمعنـــى ستعملأن يـــهـــو و: عُـــرفي .٢
 .المسمى دون بقية أ واعه

 .ع الشارعاللفظ فيما وضع له بوضهو أن يستعمل و: شرعي .٣

 ثـم ، ثـم العرفيـة،ًفإذا ورد اللفظ في القرآن أو الـسنة فإنـه يحمـل أولا عـلى الحقيقـة الـشرعية
  .اللغوية
نحــو  ،والاســم العــرفي مــا نقــل عــن بابــه بعــرف الاســتعمال(: قــال أ ــو هــلال العــسكري -

 ،ميعـه لجًاسـماالأصـل  وكان في ، لبعض ما يدبًوذلك أ ه قد صار في العرف اسما ،دابة: قولنا
 ــــــــــــــــــ

  ).٤/٧١(  أورده أ و جعفر النحاس في معاني القرآن )١(
  ).٤٢١/ ٦(  معاني القرآن )٢(
  ).٤٠٠/ ٣(  المحرر الوجيز )٣(
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 - = ٤٣٧  
 .)١() ه أولى وفي اللغة بخلافه وجب حمله على العرف لأءوإذا كان الخطاب في العرف لشي

 ،غـــةّفمثـــل هـــذا النقـــل العـــرفي يقـــدم عـــلى موضـــوع اللغـــة لأ ـــه ناســـخ لل(: قـــال القـــرافي -
مــة عــلى الحقــائق َّإن الحقــائق العرفيــة مقد: فهــذا هــو معنــى قولنــا ،م عــلى المنــسوخَّوالناســخ يقــد

 .)٢()اللغوية

  : ًو بناء على هذا فإننا نخلص إلى الآتي
ُفي هـــذه الآيــــة يـــصح أن يحمـــل عـــلى أصــــل وضـــعه اللغـــوي الواســــع " دابـــة " أن لفـــظ  )١

 :  لأمرين،الشامل لكل روح خلقها االله

فالسجود الله عام ﴾ z  y  x  w  v u  t  } ﴿قرينة قوله: الأول -
 .في جميع مخلوقاته لا يخرج منه ذو جناح

 ."ما " موم المفهوم من لفظ للع: الثاني -
 إذ ثبت من خلال ما سبق صـحة وصـف الطـائر ،تضعيف القول الثاني في هذه المسأ ة )٢

 .بالدبيب 
   

  : يتبين من عرض الأقوال السابقة ما يلي
 .بالذكر هي من باب الاستنباط" الملائكة " أن الأقوال في توجيه إفراد  §
 . جمهور المفسرين على القول الأولأن §
 .أدلته من القرآن وأن لكل قول نظائره §
.ًأن القول الثاني ظهر ضعف وجهه من خلال مناقشة أدلته آنفا § 

 
" الملائكـــة " أن وجـــه إفـــراد (يظهـــر مـــن خـــلال المناقـــشة الـــسابقة أن الـــرأي الـــراجح هـــو 

 ــــــــــــــــــ
  ).٥٣/ ١(  الفروق اللغوية )١(
  ).٢٢٤/ ٢(  الفروق )٢(
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 - = ٤٣٨  
  )التشريف وتخصيصهم بالتكريم: بالذكر

 :  بصحة هذا قواعد الترجيح الآتيةيشهد
ً تنزيلا للتغـاير في الوصـف منزلـة ،ّعطف الخاص على العام منبه على فضله أو أهميته ∗

 .)١(التغاير في الذات
 .)٢(الترجيح بقولالأكثر قياسا لكثرة القائلين على كثرة الرواة وكثرة الأشباهب يج ∗

‘  
: بالــذكر" الملائكــة " أن وجــه إفــراد ( وهــو ‘القرطبــي الإمــام  بهــذا يتبــين أن تــرجيح

ُ ـا ذكرتـه أ نـاء مناقـشة  ـــ من وجهة نظري ــ  صحيح)ًتكريما لهم لاختصاصهم بشرف المنزلة
  .ُ و ا قدمته من أدلة تؤيد القول الراجح،الأقوال الواردة في تفسير الآية

  واالله تعالى أعلم بالصواب

 ــــــــــــــــــ
  ).٢/٤٣٠(قواعد التفسير : ظر  ان)١(
  ).٤٣٠/ ١(المستصفى في علم الأصول :   انظر)٢(
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 - = ٤٣٩  
 ذ    ﴿  ﴾   ﴿ 

﴾)١(  
عقاب ربهم وعذابه، : أي﴾ ¤  ¥  ¦  § ﴿ومعنى(: ‘يقول القرطبي 

المعنى يخافون قدرة ربهم التي هي فوق : وقيل. ن العذاب المهلك إنما ينزل من السماءلأ
الملائكة يخافون : يعني﴾ ¤  ¥  ¦  § ﴿معنى: وقيل. قدرتهم، ففي الكلام حذف

ن يخاف من دونهم أولى، َ من فوق ما في الأرض من دابة ومع ذلك يخافون، فلأيربهم وه
   .)٢()الملائكة: ييعن﴾ ̈  ©  ª ﴿:دليل هذا القول قوله تعالى

التمريض بصيغة الأقوال بقية وذكر الجزم، بصيغة قول ذكر.  
Ø في معنى هذه الآية قولان : 

 ن  فــلأ،هــم فــوق مــافي الأرض مــن دابــة والملائكــة ربهــميخــاف : إن المعنــى
  .)٣(يخاف من دونهم أولى

  .على الملائكة: "يخافون " فيكون مرجع الضمير في 
  : أما المراد بالفوقية

هـو  و،)٤(القهـر والـسلطان وفهـي فوقيـة المكانـة" ربهـم " ًمتعلقـا بــ" يخـافون " فإن كان  )١

 ــــــــــــــــــ
إثبــات أن االله تعــالى عــال فــوق خلقــه، مــستو عــلى عرشــه، وأن : (  موقــف أهــل الــسنة والجماعــة مــن مــسأ ة الفوقيــة)١(

: انظـر. ةوقـد تـواترت نـصوص الكتـاب والـسنة عـلى إثبـات هـذه الـصف) الفوقية والعلـو صـفات كـمال لـه سـبحانه
شرح العقيـدة )  ومـا بعـدها٢٣/ ١(اجـتماع الجيـوش الإسـلامية )  ومـا بعـدها١/٩٨(جامع الرسائل لابـن تيميـة 

  ).و ما بعدها١/١٥١(معارج القبول )  وما بعدها١/٢٦٠(الطحاوية 
  ).٣٣٥/ ١٢(  تفسير القرطبي )٢(
الوعــد والوعيــد كــسائر المكلفــين، وأنهــم بــين   وفيــه دليــل عــلى أن الملائكــة مكلفــون مــدارون عــلى الأمــر والنهــي و)٣(

 .الخوف والرجاء
، وفي هـذا ثنـاء عــلى : ، أي"ربهـم " حـال مـن " مـن فـوقهم "   وعـلى هـذا المعنـى يكـون )٤( يخـافون ربهـم عاليـا لهـم قـاهرا

 .االله تعالى، وتعظيم لشأ ه سبحانه
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 - = ٤٤٠  
 .)٢(تبعه السمرقندي و)١(قرطبيما رجحه ال

يخــافون نــزول :  أي،فهــي فوقيــة المكــان" مــن فــوقهم " ًمتعلقــا بـــ" يخــافون " إن كــان  و )٢
  .)٤(هو ظاهر قول الطبري و،)٣(عذابه من فوقهم
  .)٦(ومقاتل )٥(ابن السائبمروي عن ــ أي تفسير الضمير بالملائكة ــ  وهذا القول

 جـــلال الـــدين الـــسيوطي والـــسمرقندي وابـــن كثـــيرو الفخـــر الـــرازي والزجـــاج: و قـــال بـــه
  .)٧(عاشوربن  الطاهر والسعدي والألوسي وأ و السعودو

  : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي
 ،هم الملائكة و﴾¨  ©  ª ﴿ لأن بعده،أن هذا هو الموافق لسياق الآية ∗

  .ًفلزم أن يكون مرجع الضمائر واحدا
 : لأن االله تعالى يقول، من وصف غيرهم به من االله آكدالخوفوصف الملائكة بأن  ∗

﴿µ́ االله تعالى العلمبوهذا يدل على أ ه كلما كان ، ٢٨: فاطر﴾ ¯  °  ±  ²  ³  
  . كانت الخشية منه أعظمأ م

 .المقصود من هذه الآية شرح صفات الملائكةأن  ∗

 ــــــــــــــــــ
الكــشف : بـن عاشــور، انظـر والبغــوي والطـاهرالثعلبــي والواحـدي :   وقـال بهـذا المعنــى جمـع مــن المفـسرين، مـنهم)١(

  ).١٧١/ ١٤(التحرير والتنوير ) ٢٣/ ٥(معالم التنزيل ) ٤٢٤/ ١(الوجيز ) ٦/٢١(والبيان 
 ).٤٦٧/ ٢(بحر العلوم :   انظر)٢(
 .عذاب ربهم:   وعلى هذا المعنى يلزم تقدير مضاف محذوف، أي)٣(
 ).٢٢٠/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)٤(
 ).٩٩/ ٤(زاد المسير:   انظر)٥(
  ).٢٢٢/ ٢(تفسير مقاتل ) ٩٩/ ٤(زاد المسير:   انظر)٦(
ــــه :   انظــــر)٧( ب بحــــر ) ٥٧٦/ ٤(تفــــسير القــــرآن العظــــيم ) ٤٠٠/ ٩(مفــــاتيح الغيــــب ) ٣/٢٠٣(معــــاني القــــرآن وإعرا

) ١٨٩/ ١٠(روح المعــــاني ) ١٢٧/ ٤(إرشــــاد العقــــل الــــسليم ) ٤٤٩/ ٤(تفــــسير الجلالــــين ) ٤٦٧/ ٢(العلـــوم 
 ).١٧١/ ١٤(التحرير والتنوير ) ٤٤٢/ ١(يسير الكريم المنان ت
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 - = ٤٤١  
 عذابه والأرض ربهم وَيخاف جميع من في السماوات: إن المعنى.  

   .على جميع المخلوقات: "يخافون " كون مرجع الضمير في في
  .و يكون المراد بالفوقية كالتفصيل المذكور في القول الأول

 أبي حيــــان وهــــو قــــول ابــــن عطيــــة و،)١(وهــــذا القــــول مــــروي عــــن أبي ســــليمان الدمــــشقي
  .)٢(الثعالبيو

ّو احتج لهذا القول بما يلي ُ :  
u  t      ﴿ على المنسوب إليهم السجود في عائد "يخافون" : ّأن الضمير في قوله ∗

}  |  {  z  y  x  w  v﴾. 

 أما غيرهم ،المؤمنون بحسب الشرع والطاعة: أي﴾ ¨  ©  ª ﴿:أن قوله ∗
. من أمر االله تعالىفذمن الحيوان فبالتسخير والقدر الذي يسوقهم إلى ما ن 

   
  :  السابقين ما يلييتبين من عرض القولين

 .أن أكثر المفسرين على القول الأول §

̈   ©   ﴿أن الوصف في قوله §   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �
ª ﴾للنظائر القرآنية التي خصت الملائكة بهذه ،أ يق بالملائكة منه بسائر المخلوقات 

 :  ومنها،الصفات

 .١٩: الأ بياء﴾ z    y  x  w     }  |  {  ~ ﴿:قوله تعالى -

 ــــــــــــــــــ
الــــرحمن الحـــــافظ الكبـــــير ابـــــن بنـــــت  هـــــو ابـــــن عبـــــد: ، وأ ـــــو ســــليمان الدمـــــشقي)٢٤٥/ ٧(البحـــــر المحـــــيط :   انظــــر)١(

بـن عيـاش وابـن عيينـة وطبقـتهم، وعنـه أ ـو زرعـة والبخـاري وأ ــو  بـن مـسلم الخـولانى سـمع اسـماعيل شرحبيـل
تـذكرة : انظـر.  ٢٣٣: ثقـة عنـده منـاكير عـن الـضعفاء، ت: قال الدار قطني. دث دمشق ومفتيهاداود، وكان مح

 ).٤٣٨/ ٢(الحفاظ 
هر الحسان ) ٢٤٥/ ٧(البحر المحيط ) ١٧٤/ ٤(المحرر الوجيز :   انظر)٢(  ).٣٤١/ ٢(الجوا
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 - = ٤٤٢  
 .٢٨: الأ بياء﴾ Q  P  O  N ﴿:ولهو ق -

وحمـل هــذه الجمـل عــلى الملائكـة أولى؛ لأن في مخلوقــات االله مـن يــستكبر (: قـال الــشوكاني
 كالكفــــار والعــــصاة الــــذين لا يتــــصفون بهــــذه ، ولا يخافــــه ولا يفعــــل مــــا يــــؤمر بــــه،عــــن عبادتــــه

  .)١()الصفات وإبليس وجنوده
.نيين إذ لا تعارض بينهماأن الفوقية الله تعالى يمكن حملها على المع § 

 
" يخـافون " أن مرجع الـضمير في (يظهر من خلال المناقشة السابقة أن الرأي الراجح هو 

  )السلطان والقهر وعلو المكان: "من فوقهم " أن معنى ، وللملائكة
 :  يشهد بصحة هذا قاعدة الترجيح الآتية

 .)٢(لى من تفريقهاتوحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أو ∗
‘  

عـلى : "يخـافون " أن مرجع الضمير في ( وهو‘القرطبي  الإمام بهذا يتبين أن ترجيح
 فهـذا جـزء مـن )القهـر والـسلطان وبأنها فوقية المكانة( أما ترجيحه للفوقية ، صحيح)الملائكة

هــذا مــا تبــين لي أ نــاء مناقــشة ، وًأ ــضا إذ لا مــانع مــن حملهــا عــلى فوقيــة المكــان ،القــول الــراجح
  .الأقوال الواردة في تفسير الآية

  واالله تعالى أعلم بالصواب

 ــــــــــــــــــ
  ).٢٢٦/ ٤(  فتح القدير )١(
 ).٢/٢٤١(قواعد الترجيح :   انظر)٢(
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 - = ٤٤٣  
87﴿ Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å   Ä  Ã   Â  Á  À  ¿ ﴾  

  :  هي،في هذه الآية مسأ ة واحدة
﴿ ﴾ ذ 

ًواصبا"و. الطاعة والإخلاص: ينِّالد(: ‘يقول القرطبي   ه قال؛ًدائما :معناه" ِ
ء ووصب الرجل على . دام:  أي،ًصوباُ وبُصَِ الشيء يبَصََ و.)٢( حكاه الجوهري،)١(الفرا
 )٣(الحسن: ًدائما: ً وممن قال واصبا.ًطاعة االله واجبة أ دا: والمعنى. إذا واظب عليه: الأمر

: الصافات﴾ Q  P  O  NM ﴿: ومنه قوله تعالى.)٦(والضحاك )٥(وقتادة )٤(ومجاهد
  : )٧(ليؤال الدوق. دائم: أي٩

   بقــــــــــــــــاؤهَ القليــــــــــــــــلَ الحمــــــــــــــــديلا أ تغــــــــــــــــ
  

   واصــــــــــــباَأجمــــــــــــع َ يكــــــــــــون الــــــــــــدهرمٍدَبــــــــــــ  
  

  : وغيرهما )٩(والثعلبي )٨(أ شد الغزنوي
 ــــــــــــــــــ

 ).٢/١٠٤( القرآن معاني:   انظر)١(
 ).٢/٢٥٥(الصحاح :   انظر)٢(
  ).٧/٢٢٨٥(تفسير ابن أبي حاتم :   انظر)٣(
  ).٢٢٢/ ١٧(، تفسير الطبري ١٣٢تفسير مجاهد ص:   انظر)٤(
  ).٢٢٢/ ١٧(تفسير الطبري : انظر) ١/٣٥٧(الرزاق  تفسير عبد:   انظر)٥(
  .)٢٢٢/ ١٧(، تفسير الطبري ٥١٨تفسير الضحاك ص:   انظر)٦(
واضـع علـم النحـو، مـن التـابعين، كـان معـدودا مـن : بن سفيان الدؤلي الكنـاني بن عمرو ظالم:   أ و الأسود الدؤلي)٧(

ء والفرسـان والحـاضري الجـواب، رسـم لـه عـلي ء والشعرا بـن أبي طالـب شـيئا مـن أصـول النحـو  الأعيان والأمرا
ل -فكتب فيه، وهو  .  ٦٩: ه شـعر جيـد طبـع في ديـوان صـغير، ت أول من نقط المصحف، ولـ- في أكثر الأقوا

  ).٢٣٦/ ٣(الأعلام ) ١/١٥(تاريخ العلماء النحويين : انظر
تفـسير الفقهـاء (بـن يـونس الغزنـوي، ولم أجـده في مخطـوط كتابـه  بـن محمـود الـصمد   إما أن يكون القاضي أ و الفتح عبـد)٨(

هيم عنـد تفـسيره لهـذه الآيـة، وإمـا أن يكـون عـالي) وتكذيب السفهاء بـن إسـماعيل أ ـو عـلي الغزنـوي، أخـذ عنـه  بـن إبـرا
ًالقرطبــــي وكــــان إمامــــا في التفــــسير ولــــه تفــــسير القــــرآن العظــــيم في مجلــــدين ضــــخمين، وعا ــــا بالفقــــه واللغــــة العربيــــة  ً

  ).٣/٢٤٩(الأعلام ) ١/٢٠٩(طبقات المفسرين : انظر. ، وتفسيره مخطوط٥٨٢: والأصول والجدل، ت
 ).٦/٢٢(بيان الكشف وال:   انظر)٩(
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 - = ٤٤٤  
   بقـــــــــــــاؤهَ القليـــــــــــــلَ الحمـــــــــــــديمـــــــــــــا أ تغـــــــــــــ

  

   واصــــــــــــــباَ أجمــــــــــــــعِ الـــــــــــــدهرّ بــــــــــــــذمًيومـــــــــــــا  
  

 ومنـه قـول. فيهـا عبـدتجـب طاعـة االله وإن تعـب ال: التعـب والإعيـاء، أي: الوصب: وقيل
  : )١(الشاعر
  بٍصَـــــَ ولا ونٍْ مـــــن أ ـــــَك الـــــساقِمـــــسُلا ي

  

ــــــــَولا ي   ْ عــــــــلى شرُّضعَ   )٢(رُفََّ الــــــــصهِِوفسُــــــــُ
  

ًواصبا": وقال ابن عباس    .)٥()ًخالصا: )٤( الفراء والكلبي.)٣(ًواجبا" ِ
التمريض بصيغة الأقوال بقية وذكر الجزم، بصيغة قول ذكر.  

Ø أقوالأربعة" ًواصبا "  في معنى  : 
  دائما: "ًواصبا " إن معنى.ً  

  .ًله الدين دائما لا يزولو: فيكون المعنى
 )٧(ابـن زيـد وقتـادة والـضحاك والحـسن ومجاهـد و)٦( وهذا القول مـروي عـن ابـن عبـاس

  .)٩(مقاتلو )٨(مهرانبن  وميمون
 ــــــــــــــــــ

شـاعر : بـن الحـارث البـاهلي لأعـشى باهلـة، وهـو عـامر) ١/٧١(  هذا البيت أورده صـاحب جمهـرة أشـعار العـرب )١(
ء : انظــر. ًجــاهلي، أشــهر شــعره رائيــة لــه في رثــاء أخيــه المنتــشر وقــد مــات مقتــولا ــشعرا ) ١/٢٧(طبقــات فحــول ال

  ).٢٥٠/ ٣(الأعلام 
حيــة في : غــضروف معلــق بكــل ضــلع، الــصفر هنــا: التعــب، الــشرسوف: الأ ــن  هــذا البيــت مــن مرثيــة للأعــشى، )٢(

إذا لحقـه أ ـم مـن التعـب لم يغمـز سـاقه كـما يفعـل : البطن زعموا أنها تعض الـشرسوف إذا جـاع صـاحبه، والمعنـى
وإن لم يـصب شـيئا مـن الطعـام صـبر عـلى . الناس بل يـصبر عـلى ذلـك إلى أن يـزول ولا يميـل إلى الدعـة والرفاهيـة

  ) ٥٧/ ١(شرح أدب الكاتب : انظر. الجوع
 ).٢٢٣/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)٣(
 ).٣٧٧/ ٢(النكت والعيون :   انظر)٤(
  ).١٢/٣٣٦(  تفسير القرطبي )٥(
 ).٧/٢٢٨٥(تفسير ابن أبي حاتم :   انظر)٦(
 ).٢٢٢/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)٧(
 ).٥٧٦/ ٤(تفسير القرآن العظيم :   انظر)٨(
 ).٢٢٣/ ٢(تفسير مقاتل :  انظر )٩(
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 - = ٤٤٥  
  .)١(الشوكاني وتبعه السمين الحلبي وو هو ما رجحه القرطبي

الفخـــر  وابـــن عطيـــة والبغـــوي والثعلبـــي وأ ـــو جعفـــر النحـــاس: بـــه مـــن المفـــسرين وقـــال 
  .)٢(عاشوربن  الطاهر والألوسي والشنقيطي والسيوطي وابن كثير وأ و حيان والرازي

  .)٤(الزجاج ووالفراء )٣(أ و عبيدة: و من أهل اللغة
  : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي

َوص( حيث أن الأصل في معنى ،اللغة ∗  :  الدوام)بََ
 .)٥()ديمومة الشيء: والوصوب(: أحمدبن  قال الخليل -
َووصــب الــشيء . كلمــة تــدل عــلى دوام شيء: الــواو والــصاد والبــاء(:  قــال ابــن فــارس - َ َ
 .)٦()دام: ًوصوبا

منهـــا مـــا أورده القرطبـــي مـــن نظـــم ، وو ورد في أشــعار العـــرب لفـــظ واصـــب بمعنـــى دائـــم
  .غيره والدؤلي
 :  مثل،بمعنى دائم له نظير في القرآنأن ورود لفظ واصب  ∗

  .دائم: أي٩: الصافات﴾ Q  P  O ﴿:قوله تعالى -
لا يـــضعف (: بـــأن االله تعـــالى" ًدائـــما " بــــ" ًواصـــبا " َّو علـــل صـــاحب أضـــواء البيـــان تفـــسير 

 ولا يتغــير لــه حــال بخــلاف ملـــوك ، ولا يمــوت ولا يغلـــب، ولا يعــزل عــن ســلطانه،ســلطانه

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٢٨/ ٤(فتح القدير ) ٧/٢٣٧(  الدر المصون )١(
ــــان ) ٤/٧٠(معــــاني القــــرآن :   انظــــر)٢( ) ٤/١٧٤(المحــــرر الــــوجيز ) ٢٣/ ٥(معــــالم التنزيــــل ) ٦/٢٢(الكــــشف والبي

ء البيــــــان) ٤٥٢/ ٤(تفــــــسير الجلالــــــين ) ٤/٥٧٦(تفــــــسير القــــــرآن العظــــــيم ) ٩/٤٠٤(مفــــــاتيح الغيــــــب   أضــــــوا
 ).١٤/١٧٦(التحرير والتنوير ) ١٠/١٩٧(روح المعاني ) ٢/٣٨٣(

 ).١/٣٦١(مجاز القرآن :   انظر)٣(
به ) ٢/١٠٤(  معاني القرآن )٤(  ).٢/٢٠٣(معاني القرآن وإعرا
  ).٤٦/ ٢(  العين )٥(
  ).١١٧/ ٦(  معجم مقاييس اللغة )٦(
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 - = ٤٤٦  
.)١()الدنيا 

  ًواجبا ثابتا: "ًواصبا " إن معنى ً.  
  .َّعلى كل مكلف ٌله الدين ثابت واجبو: فيكون المعنى

   .¶ وهذا القول مروي عن ابن عباس 
  .)٣(رجحه ابن جزي و،)٢(الزمخشري: قال به و

  : واستدل أصحاب هذا القول باللغة
ِّووصب الدين(:  قال ابن فارس - َ َ َوجب: َ َ()٤(. 

 فالطاعـة واجبـة لـه عـلى كـل  االله كـل نعمـة مـنمـا دامـتي هذا القول بأ ـه َّو علل الزمخشر
.)٥(منعم عليه 

  ًخالصا: "ًواصبا " إن معنى.  
 .ً خالصا له سبحانه،له الدينو: فيكون المعنى

  .وهذا القول مروي عن ابن السائب الكلبي
ّاحتج لهذا القول بما يلي و ُ :  
 :  منها، القرآنأن لهذا المعنى نظائر في ∗

: آل عمران﴾ ¿  Æ  Å  Ä       Ã  Â  Á  À ﴿:قوله تعالى -
٨٣. 

.٣: الزمر﴾ Y  X  W   V ﴿:و قوله - 

 ــــــــــــــــــ
ء البيان )١(   ).٣٨٣/ ٢(  أضوا
 ).٣٦٢/ ٣(الكشاف :   انظر)٢(
 ).١/٤٦٦(التسهيل :   انظر)٣(
 ).١١٧/ ٦(  معجم مقاييس اللغة )٤(
 ).٣٦٢/ ٣(الكشاف :   انظر)٥(
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 - = ٤٤٧  
  َمـــن الوصـــب ،ًبـــاِمتع:  أي،ًباِوصـــمُ: "ًواصـــبا " إن معنـــى  هـــو التعـــب وَ

  .الإعياءو
   .تعب:  أي،كان فيها وصبوإن في جميع الأحوال تجب طاعة االله  : فيكون المعنى

  .)١(و قال به ابن الأ باري
َو احتج لهذا القول بأن لفظ وصب يأتي في اللغة بمعنى تعب َ َ َ ِّ َ   : من ذلك، وُ

ما يصيب المـسلم مـن نـصب ولا وصـب ولا هـم ولا حـزن ولا أذى «: ^قول النبي  -
 .)٢(» إلا كفر االله بها من خطاياه،ولا غم حتى الشوكة يشاكها

َوصـبوال(: و قال ابن فارس - ٌرجـل وصـب وموصـب. ُالمـرض المـلازم الـدائم: َ َّ ٌُ دائـم : ِ
 .)٣()الأوصاب

 .قول أعشى باهلة الذي أورده القرطبي -
.)٤()وهو غير مناسب  ا في الآية(: ّ الشوكاني تعقب هذا المعنى بقولهّلكن 

   
  : يتبين من عرض الأقوال ما يلي

 .أكثر أهل اللغة على القول الأول وفسرين من السلف ومن بعدهمأن جمهور الم §
بــع تفـسير للفــظ ويظهـر أن القــولين الأول § الثالــث فهــما تفــسير  و أمــا القــولان الثـاني،ّالرا

 .على المعنى
 حيـــث إن ؛أن جميـــع الأقـــوال ترجـــع في أصـــلها إلى معنـــى القـــول الأول وهـــو الديمومـــة §

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠٠/ ٤(زاد المسير :   انظر)١(
ـــمان  –  أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه )٢( ، ٦٧٣٣بـــرقم ) ٣٧٤/ ١٧(بـــاب مـــا جـــاء في كفـــارة المـــرض   –كتـــاب الإي

 المـــؤمن فـــيما يـــصيبه مـــن مـــرض أو حـــزن أو نحـــو ذلـــك بـــاب ثـــواب –ومـــسلم في كتـــاب الـــبر والـــصلة والآداب 
  .٤٦٧٠برقم ) ١٢/٤٥٠(

  ).١١٧/ ٦(  معجم مقاييس اللغة )٣(
 ).٢٢٨/ ٤(  فتح القدير )٤(
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 - = ٤٤٨  
، الإخـــــلاص واجــــب الله عـــــلى الـــــدوام، وثبــــت ود وجـــــبًالــــشيء إذا دام دوامـــــا لا ينقطــــع فقـــــ

 . لا مطلق الوجع،)١(لزومه والوصب دوام الوجعو
ــع بعيــد § ب ـــ  وهــو،غــير ظــاهر وأن القــول الرا ـــ كــما قــال الــشوكاني ـ ، غــير مناســب للآيــة ـ

 .غير موافق للسياقو
ةً ئمــولــه الطاعــة دا(:  فيكــون معنــى الآيــة،أ ــه يمكــن الجمــع بــين الأقــوال الثلاثــة الأولى §

ًة خالصة لهواجب ً(. 
.)٢(أ و السعود والسمرقندي والطبري: و ممن قال بالجمع بين الأقوال 

 
ًواجبـــا (: "ًواصـــبا " يظهـــر مـــن خـــلال المناقـــشة الـــسابقة أن الـــرأي الـــراجح هـــو أن معنـــى 

  )ًخالصا على الدوام
 :  يشهد بصحة هذا قواعد الترجيح الآتية

 .)٣(ير لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بهاإذا ورد أكثر من تفس ∗
 .)٤(الجمع بين المقصودين أولى من العمل بأحدهما وتعطيل الآخر ∗
  .)٥(لا يصار إلى الترجيح مع إمكانالجمع ∗
ن يمــــضوا الخــــبرين عــــلى وجــــوههما مــــا وجـــــدوا أولــــزم أهــــل العلــــم (: قــــال الــــشافعي -

وذلــك إذا أمكــن فــيهما أن  ،لفــين وهمــا يحــتملان أن يمــضيا ولا يعــدونهما مخت،ً وجهــالإمــضائهما
 .)٦()يمضيا معا أو وجد السبيل إلى إمضائهما

 ــــــــــــــــــ
 ).٧٩٧/ ١(لسان العرب ) ٥٢٤/ ١(مفردات غريب القرآن :   انظر)١(
  ).١٢٧/ ٤(إرشاد العقل السليم ) ٤٦٧/ ٢(بحر العلوم ) ٢٢١/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)٢(
  ٥٩١التفسير اللغوي للقرآن الكريم ص:   انظر)٣(
 ).٢١٨/ ١(الإحكام في أصول القرآن :   انظر)٤(
  ).٢١٠/ ٣(الإبهاج :   انظر)٥(
  ).٣٤١/ ١(  الرسالة )٦(
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 - = ٤٤٩  
‘  

 جـزء مــن ً)دائـما: "ًواصـبا " أن معنـى ( وهـو ‘القرطبـي  الإمـام بهـذا يتبـين أن تـرجيح
 ،قـوال الـواردة في تفـسير الآيـةُ ـا ذكرتـه أ نـاء مناقـشة الأ ـــ مـن وجهـة نظـري ـــ القول الراجح

  .تؤيد القول الراجح ُو ا قدمته من قواعد
 واالله تعالى أعلم بالصواب
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87﴿   Û   Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð    Ï   Î  Í  Ì

   ä  ã  â  á  à  ß  Þ    Ý           Ü  '  &%  $#  "  !
7  6      5  4  3  2  10  /  .  -  ,  +   *  )  ( ﴾  

  .في هذه الآية مسأ تان
  ﴿ ﴾ ذ

ليجحدوا نعمة االله التي أ عم بها : أي﴾ !  "  #﴿(: ‘يقول القرطبي 
. لام العاقبة: وقيل. أشركوا ليجحدوا، فاللام لام كي: أي. عليهم من كشف الضر والبلاء

 كما ،ٌ خبيثٌوكل هذا فعل للكفر، ًليجعلوا النعمة سببا: أي﴾ !  "  # ﴿:وقيل
  : )١(قال

ْوالكفر مخ   .)٢()مِِس المنعْ لنفةٌثَبََ
وذكر بقية الأقوال بصيغة التمريض،ذكر قول بصيغة الجزم .  

Ø في معنى هذه الآية ثلاثة أقوال :  
 إن اللام لام كي المفيدة للتعليل.  

ينكـروا أن تكـون نعمــة  و أشركـوا كـي يجحـدوا ـا كـشف االله عـنهم الـضر: فيكـون المعنـى
  .ً فجعلوا النعمة سببا إلى الكفر،كشف الضر من االله

 ــــــــــــــــــ
أشـهر فرســان العـرب في الجاهليــة، مـن أهـل نجــد، أمـه حبــشية اسـمها زبيبــة، : بـن شــداد العبـسي   القائـل هـو عنــترة)١(

د منهــاسرى وكــان مــن أحــسن العــرب شــيمة ومــن أعــزهم نفــسا، يوصــف بــالحلم عــلى شــدة بطــشه، .  إليــه الــسوا
ء، مـات مقتـولا  . فقل أن تخلو لـه قـصيدة مـن ذكرهـا" عبلة " وكان مغرما بابنة عمه  شـهد حـرب داحـس والغـبرا

ء : انظـــر.  ق  ، وشـــعره مطبـــوع في ديـــوان٢٢نحـــو  ، والبيـــت مــــن )٩١/ ٥(الأعـــلام ) ١/٤٦(الـــشعر والـــشعرا
نه ص   :  وهو من معلقته، وصدر البيت٢٨ديوا

ُوالكفر  ُثيابه ِّالأصم ِبالرمح ُفشككت ْ َمخبثة ُ ِالمنعْ ســْلنف َ ــُ ـــ   مِـــ
  .من الخبث: الجحود، ومخبثة: و الكفر هنا

 ).٣٣٨/ ١٢(  تفسير القرطبي )٢(
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 - = ٤٥١  
 .)١(وافقه الشوكاني وو هذا ما رجحه القرطبي،

  .)٢(عاشوربن  الطاهر والزمخشري وو هو قول الزجاج
¼  ½  ¾   ﴿:كقوله ،ًواستدل أصحاب هذا القول بأن له نظيرا في القرآن

Ã  Â  Á  À  ¿ÊÉ  È  Ç  Æ  Å      Ä   ﴾٨٨: يونس.  
ك أن ينكــروا كــون ذلــك الإنعــام مــن (: قـال الفخــر الــرازي - وغرضــهم مــن ذلــك الإشرا

 فــإذا ،رى أن العليـل إذا اشــتد وجعـه تــضرع إلى االله تعـالى في إزالــة ذلـك الوجــعتــ ألا ،االله تعـالى
 .)٣()حوال الخلق وهذا أكثر أ،زال أحال زواله على الدواء الفلاني والعلاج الفلاني

كهـم سـابق (: و قال ابن عاشور - ك فـإن إشرا وكفر النعمة ليس هو الباعـث عـلى الإشرا
عـــلى ذلـــك وقـــد استـــصحبوه عقـــب كـــشف الـــضر عـــنهم، ولكـــن شـــبهعودهم إلى الـــشرك بعـــد 

مبـادرتهم لكفـر النعمـة دون : ووجـه الـشبه. كـشف الـضر عـنهم بالعلـة الباعثـة عليـذلك العمـل
ومثلهـــا كثـــير الوقـــوع في  ،م التعليـــل، وهـــي اســـتعارة تهكميـــةلالمقارنـــة فاســـتعير لهـــذه ا.تريـــث
.)٤()القرآن 

 الصيرورة وإن اللام للعاقبة.  
 فـصار عاقبـة هـذه ، ا كشف االله عنهم الضر إذا فريق منهم أشركـوا بـاالله: فيكون المعنى

   .به النعمة الكفر
  .)٦(رجحه ابن كثيرو ،)٥(الألوسي والبغوي: و قال بهذا المعنى

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٢٩/ ٤(فتح القدير :   انظر)١(
به معاني القرآن وإ:   انظر)٢(  ).١٧٨/ ١٤(التحرير والتنوير ) ٣٦٣/ ٣(الكشاف ) ٣/٢٠٤(عرا
  ).٤٠٧/ ٩(مفاتيح الغيب :   انظر)٣(
  .بشيء من التصرف) ١٧٨/ ١٤(التحرير والتنوير :   انظر)٤(
 ).٢٠١/ ١٠(روح المعاني ) ٢٤/ ٥(معالم التنزيل :   انظر)٥(
 ).٥٧٧/ ٤(تفسير القرآن العظيم :   انظر)٦(
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 - = ٤٥٢  
H  G   ﴿: تعالىًواستدل أصحاب هذا القول بأن له نظيرا في القرآن، هو قوله

M  L  K   J  I ﴾صار لهم عدوافكانت العاقبة أن: أي٨: القصص ً ّ 
ًحزناو َ َ.  

  .)١()بعيد(: و لكن ابن جزي الكلبي قال عن هذا المعنى إنه
 إن اللام للأمر.   

  .تمتعوا بما أ عمنا عليكم فسوف تعلمون جزاؤكم واكفروا بما آتيناكم: عنىفيكون الم
 .فهو مجاز ،التهديد وو الأمر مراد به الوعيد

  .)٣(رجحه ابن جزي الكلبيو )٢(و هو قول الطبري
  : ّو احتج هؤلاء بما يلي

" : ثـــم قـــال" ليكفـــروا " :  حيــث قـــال،التهديـــد للمـــشركين وأن ســياق الآيـــة في الوعيـــد ∗
 ".تمتعوا فسوف تعلمون ف

 :  منها،أن الأمر على سبيل التهديد له نظائر في القرآن ∗

 .٤٠: فصلت﴾ V  U  T     S   RQ  P  O ﴿:قوله تعالى -

: المعارج ــ ٨٣: الزخرف﴾ t  s         r  q  p  o  n  m ﴿:و قوله -
٤٢. 

   
  : بقة ما يلييتبين من عرض الأقوال السا

  .أ ه لم يرد في الآية قول لأحد السلف §
" معطـــوف عـــلى " فتمتعـــوا "  لأن ؛أن أقــرب الأقـــوال لـــسياق الآيـــة هـــو القـــول الثالـــث §

 ــــــــــــــــــ
  ).١/٤٦٦(تسهيل ال:   انظر)١(
 ).٢٢٥/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)٢(
 ).١/٤٦٦(التسهيل :   انظر)٣(
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 - = ٤٥٣  
" فيكـون معنـى  ـــ الوعيـد ومعنـاه التهديـدوـــ  )٢(قد أجمع الجمهور على أ ـه أمـر و)١("ليكفروا 
 .ًالأمر أ ضا" ليكفروا 

فسرين أوردوا الأقـوال في معنـى الآيـة عـلى سـبيل الحكايـة دون و جدير بالذكر أن أكثر الم
   .)٣(أ و حيان والرازي وابن عطية والنحاس: من أ رز أو ك، واختيار

 .الوعيد وإلا أ ه لا خلاف بينهم في أن الآية للتهديد
 

الفعـل خـرج أن  وأن الـلام للأمـر(يظهر من خلال المناقشة السابقة أن الرأي الراجح هو 
ــما آتينــاكم: مخــرج التهديــد، فيكــون المعنــى تمتعــوا بــما أ عمنــا علــيكم فــسوف تعلمــون  واكفــروا ب

  .)جزاؤكم
 :  يشهد بصحة هذا الترجيح القواعد الآتية

أن يــشهد لــصحة القــول ســياق الكــلام ويــدل عليــه مــا قبلــه أو مــا : مــن وجــوه الترجــيح ∗
 .)٤(بعده

  .)٥(ن أسلوب القرآن ومعهود استعماله أولىحمل معاني كلام االله على الغالب م ∗
.)٦(ًمن شأن العرب العطف بالكلام على معنى له نظير قد تقدمه ∗ 

‘  
 )أن الـــلام لام كـــي المفيـــدة للتعليـــل( وهــو ‘القرطبـــي  الإمـــام بهــذا يتبـــين أن تـــرجيح

ـــ مرجــوح ـــ االله أعلــمو ـ لقواعــد ، وواردة في تفــسير الآيــة ــا ذكرتــه أ نــاء مناقــشة الأقــوال الــ ـ
  .الترجيح المؤيدة للقول الراجح

  واالله تعالى أعلم بالصواب

 ــــــــــــــــــ
 ).٧/٢٤٨(البحر المحيط :   انظر)١(
 ).٢/٧٩٨(التبيان في إعراب القرآن :   انظر)٢(
  ).٢٤٩/ ٧(البحر المحيط ) ٤٠٧/ ٩(مفاتيح الغيب ) ١٧٥/ ٤(المحرر الوجيز ) ٤/٧٣(معاني القرآن :   انظر)٣(
 ).١/٤٢(مقدمة تفسير ابن جزي :   انظر)٤(
 ).١/١٥٣(قواعد التفسير :   انظر)٥(
  ).٢/٤٣٦(قواعد التفسير :   انظر)٦(
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  ﴿ ﴾ ذ
ذكر نوعا آخر ﴾ *   +  ,  -  .  /  0﴿(: ‘يقول القرطبي 

يئا من أموالهم ش ــ  الأصناميوه ــ من جهالتهم، وأنهم يجعلون  ا لا يعلمون أ ه يضر وينفع
: وقيل. على هذا للمشركين" يعلمون" ـف. وغيرهما )٢(وقتادة )١( مجاهدهيتقربون به إليه، قال

   .)٣()"ما" هيللأوثان، وجرى بالواو والنون مجرى من يعقل، فهو رد على
التمريض بصيغة الأقوال بقية وذكر الجزم، بصيغة قول ذكر.  

Ø الضمير هنا قولينذكر المفسرون في مفسر  :  
 المشركون: "لا يعلمون " في  إن مفسر الضمير.  

 هـي ا لأوثـانو ـــ لا يـنفعهم ويجعل المشركون  ا لايعلمون أ ه يضرهمو: فيكون المعنى
  .نصيبا من الرزقــ 

 .)٤(وافقه أ و حيان، وو هذا ما رجحه القرطبي
  .)٧(السديو )٦(مقاتل و)٥(ابن زيد وقتادة وهو مروي عن مجاهد و

ابــن جـــزي  وابــن عطيــة والواحــدي وأ ــو جعفــر النحــاس والزجــاج والطــبري: و قــال بــه
  .)٨(أ و السعود وجلال الدين السيوطي وابن كثير والكلبي

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٢٥/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)١(
 ).٢٢٥/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)٢(
  ).٣٣٩/ ١٢(  تفسير القرطبي )٣(
 ).٢٤٩/ ٧(البحر المحيط :   انظر)٤(
 ).٢٢٥/ ١٧(الطبري تفسير :   انظر)٥(
 ).٢٢٤/ ٢(تفسير مقاتل :   انظر)٦(
 ).٧/٢٢٨٦(تفسير ابن أبي حاتم :   انظر)٧(
ــــــه ) ٢٢٥/ ١٧(تفــــــسير الطــــــبري :   انظــــــر)٨( ب ، الــــــوجيز ٥٠٢إعــــــراب القــــــرآن ص ) ٣/٢٠٤(معــــــاني القــــــرآن وإعرا

 تفــسير الجلالــين )٥٧٧/ ٤(تفــسير القــرآن العظــيم ) ١/٤٦٦(التــسهيل ) ١٧٦/ ٤(المحــرر الــوجيز ) ١/٤٢٥(
= 

 - = ٤٥٤  
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 - = ٤٥٥  
  : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي

 .الحمل على الحقيقة أولى، وأن نفي العلم عن الحي حقيقة وعن الجماد مجاز ∗
 في  فـــالأولى أن يكـــون الـــضمير،عائـــد إلى المـــشركين"  ويجعلـــون " في قولـــه أن الـــضمير ∗

 .ًعائد إليهم أ ضا"  ا لا يعلمون "قوله 
 وهـو بـالعقلاء أ يـق منـه بالأصـنام التـي ، جمع بالواو والنـون"  ا لا يعلمون  " أن قوله ∗

  .هي جمادات
̄  § ̈   ©   ﴿قوله تعالى منها ،أن لهذا القول نظائر في القرآن ∗   ®  ¬  «  ª 

µ  ́   .٧١: الحج﴾ °  ±  ²  ³  
 ويعتقــدون ،أنهـم يــسمونها آ هـة: ومعنـى كــونهم لا يعلمونهـا(: قـال صـاحب الكــشاف -

؛ وحقيقتهـا أنهـا جمـاد لا يـضر ولا ينفـع ؛ ولـيس كـذلك ،فيهـا أنهـا تـضر وتنفـع وتـشفع عنـد االله
.)١() جاهلون بهاًفهم إذا 

 الأوثان: "لا يعلمون "  في إن مفسر الضمير.  
ًيجعل المشركون للجماد الذي لا يعلم شيئا نصيبا من الرزقو: فيكون المعنى ً.    

  .ً إلا أن أحدا منهم لم يختره،و هذا المعنى حكاه كثير من المفسرين
  : و احتج له بما يلي

حــــسب مـــذهب الكفــــار الــــذين إنـــما جــــاء ب بعبـــارة مــــن يعقــــل أن التعبـــير عــــن الأصــــنام ∗
  .دون إليها ما يسند إلى من يعقليسن

ويجعلــون  ــا لا :  فــإن التقــدير، إلى إضــماريفتقــر إلى المــشركين  القــول بعــود الــضميرأن ∗
 فلاحاجـة إلى إلى الأصـنام اًعائـدكـان  إن أمـا ،ً ضـاراً أو  ا لا يعلمون كونـه نافعـا،ًيعلمون  

 ــــــــــــــــــ
= 

 ).١٢٩/ ٤(إرشاد العقل السليم ) ٤٥٦/ ٤(
  ).٣٦٣/ ٣(الكشاف :   انظر)١(
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 - = ٤٥٦  
  .ويجعلون  ا لا علم لها ولا فهم: لأن التقدير ؛الإضمار

 :  منها،أن لهذا القول نظائر في القرآن ∗

̀   a ﴿:ه تعالى في وصف الأصنامقول -  _   ̂  ]\   [  Z ﴾
 .٢١: النحل

o  n  m   l  k   ﴿:في الإخبار عن مقولتهم لعبادهم يوم القيامةوقوله -
t  s  r           q  p ﴾٢٩: يونس. 

وصـــفه ابــن جـــزي و )١()هـــذا كلــه ضــعيفو(: لكــن ابــن عطيـــة تعقــب هــذا المعنـــى بقولــه
 .)٢()بعيد(الكلبي بأ ه 

   
  : يتبين من عرض القولين السابقين ما يلي

 . أما الثاني فلم تأت به الرواية،أن القول الأول هو المروي عن السلف §
 .لم يقل به أحد و حيث حكي القول الثاني،أن إجماع المفسرين على القول الأول §
كـما تقـدم مـن النظـائر القرآنيـة  ــ معبوداتهم بعدم العلـم واالله تعالى وصف المشركينأن  §

 . ــالتي سبق ذكرها
 .أن القول الثاني ضعفه بعض المفسرين §

 
لا " في  أن مفــــسر الــــضمير(يظهــــر مــــن خــــلال المناقــــشة الــــسابقة أن الــــرأي الــــراجح هــــو 

  )المشركون: "يعلمون 
 : اعد الترجيح الآتيةيشهد بصحة هذا قو

 ــــــــــــــــــ
  ).١٧٦/ ٤(المحرر الوجيز :   انظر)١(
  ).١/٤٦٦(التسهيل :   انظر)٢(
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 - = ٤٥٧  
 .)١(تفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة على من بعدهم ∗
 .)٢(الحقيقة أولى أن يحمل عليها اللفظ ∗
 .)٣(الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكور ما لم يرد دليل بخلافه ∗

‘  
: "لا يعلمـون  " في أن مفـسر الـضمير( وهـو ‘القرطبـي  الإمـام بهذا يتبين أن ترجيح

 و ـا قدمتـه مـن قواعـد تؤيـد ، ـا ذكرتـه في المناقـشة ـــ مـن وجهـة نظـري ـــ  صحيح)المشركون
  .القول الراجح

  واالله تعالى أعلم بالصواب

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٢٤٣(قواعد الترجيح :   انظر)١(
  ).١/٤٣(مقدمة تفسير ابن جزي :   انظر)٢(
  ).٢/٢٤٨(قواعد الترجيح :   انظر)٣(
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 - = ٤٥٨  
8 7﴿   \  [Z  Y  X  W   V  U   T  SR   Q  P  O  N      M  L  K
 ̀ _  ̂   ] ﴾  

  :  هي،في هذه الآية مسأ ة واحدة
)١( ذ 

 وهــــو مــــا كــــانوا ،أ مــــسكه عـــلى رغــــم أ فــــه أم يدســــه في الـــتراب(: ‘يقـــول القرطبــــي 
ــت حيــة  ،يــدفنون البنــات أحيــاء )٣(وخزاعــة )٢(كــان مــضر(:  قــال قتــادة.يفعلونــه مــن دفــن البن

: وقيـل... .كفـاء فـيهنزعموا خوف القهـر علـيهم وطمـع غـير الأ )٥)(٤()وأشدهم في هذا تميم
 ، كالمدســـوس في الـــتراب لإخفائــه عـــن الأ ـــصار،خفاؤهـــا عــن النـــاس حتـــى لا تعــرفدســها إ

  .)٦(وهذا محتمل
 ــــــــــــــــــ

ــشيء في ( قــال ابــن فــارس  )١( ــشيء تحــت خفــاء وسر، يقــال دســست ال الــدال والــسين أصــل واحــد يــدل عــلى دخــول ال
العــــرق : " ومـــن البــــاب قــــولهم" أ مــــسكه عــــلى هـــون أم يدســــه في الــــتراب " قـــال االله تعــــالى . ًالـــتراب أدســــه دســــا

مال الجاهليـة، وكـانوا ، وذلك من أفظـع أعـ)٢/٢٥٦(معجم مقاييس اللغة ) لأ ه ينزع في خفاء ولطف" دساس
  : متمالئين عليه ويحسبونه حقا للأب فلا ينكرها الجماعة على الفاعل، وقد قال قائلهم

ــــــإني وإن سي ـــ ـــ ـــ   أ ف وعبدان وخور عشر   ق إلى المهر     ـــ
 أحب أصهاري إلى القبر

لى الـسروات، وامتـدت بـالقرب مـن شرقـي إكانـت ديـارهم حيـز الحـرم . قبيلة عظيمة من العدنانيـة: بن نزار   مضر)٢(
وكـانوا أهـل الكثـرة والغلـب بالحجـاز مـن . الفرات، وكانت ديارهم بالجزيرة بـين دجلـة والفـرات، مجـاورة الـشام

معجـــم قبائـــل : انظـــر. خنـــدف وقـــيس: ســـائر بنـــي عـــدنان، وكانـــت لهـــم رياســـة مكـــة، ويجمعهـــم فخـــذان عظـــيمان
  ).١١٠٧/ ٣(العرب القديمة والحديثة 

 .  سبقت ترجمتها)٣(
ـــأرض نجـــد، دائـــرة مـــن هنالـــك عـــلى البـــصرة واليمامـــة حتـــى يتـــصلوا :   تمـــيم)٤( قبيلـــة عظيمـــة مـــن العدنانيـــة، منـــازلهم ب

ضر، ولهـم بطـون كثـيرة تمتـاز هـذه القبيلـة بتاريخهـا الحـربي في الجاهليـة . بالبحرين وإلى الكوفة، ثم تفرقوا في الحـوا
  ).١٢٦/ ١(معجم قبائل العرب القديمة والحديثة : انظر. جداوالإسلام، وأخبارهم في ذلك كثيرة 

  ).٥/٢٥(معالم التنزيل : انظر.   ذكر هذا الكلام بمعناه البغوي في تفسيره، من غير نسبة لأحد)٥(
  ).١٢/٣٤١(  تفسير القرطبي )٦(
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 - = ٤٥٩  
التمريض بصيغة الأقوال بقية وذكر الجزم، بصيغة قول ذكر.  

Ø في المراد بدس الأ ثى ثلاثة أقوال : 
 دفنها حية في التراب:  أي،إن المراد بدس الأ ثى هو الوأد. 

   .)١(أ و حيان ووافقه في ذلك ا اوردي، ووقد رجحه القرطبي
ابـــــن  و)٥(مقاتـــــل و)٤(الـــــسدي و)٣(قتـــــادة و)٢(¶وهـــــو مـــــروي عـــــن ابـــــن عبـــــاس 

  .)٦(جريج
  : منهم، وعامتهم وعليه جمهور المفسرين، وو قاله الفراء

بـن  العـز والـرازي وابـن عطيـة والزمخـشري والبغـوي وابن الجوزي والواحدي و الطبري
 الــــشوكاني وأ ــــو الــــسعود وابــــن كثــــير والــــسمين الحلبــــي وابــــن جــــزي الكلبــــي والــــسلام بــــدع
  .)٧(عاشوربن  الشنقيطي والطاهر والألوسيو

  : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي
 ــــــــــــــــــ

  ).٢٥٠/ ٧(، البحر المحيط )٣٧٨/ ٢(النكت والعيون :   انظر)١(
 ).٧/٢٢٨٦( حاتم تفسير ابن أبي:   انظر)٢(
هــذا صــنيع مــشركي العــرب، أخــبرهم االله بخبــث صــنيعهم، : (وممــا قالــه قتــادة) ٩/٦٣(  أورده الــسيوطي في الــدر )٣(

فأما المؤمن فهو حقيق أن يرضى بما قسم االله له، وقضاء االله خير من قضاء المـرء لنفـسه، ولعمـري مـا يـدري أ ـه 
 أخــبركم االله بــصنيعهم لتجتنبــوه ولتنتهــوا عنــه، فكــان أحــدهم خــير، لــرب جاريــة خــير لأهلهــا مــن غــلام، وإنــما

 ).يغذو كلبه ويئد ابنته
 ).٩/٦٤(  المصدر السابق )٤(
  ).٢٢٤/ ٢(تفسير مقاتل :   انظر)٥(
 ).٢٢٩/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)٦(
ء :   انظـــر)٧( ) ٤/١٠٢(المـــسير زاد ) ٤٢٦/ ١(الـــوجيز ) ٢٢٩/ ١٧(تفـــسير الطـــبري ) ٢/١٠٦(معـــاني القـــرآن للفـــرا

تفــــسير ) ٤١٠/ ٩(مفــــاتيح الغيــــب ) ١٧٦/ ٤(المحــــرر الــــوجيز ) ٣٦٥/ ٣(الكــــشاف ) ٢٥/ ٥(معــــالم التنزيــــل 
) ٥٧٨/ ٤(تفـسير القـرآن العظـيم ) ٧/٢٤٦(الـدر المـصون ) ٢/٧٥(التسهيل ) ١٧٣/ ٣(السلام  بن عبد العز

ء البيــان ) ١٠/٢٠٥(روح المعــاني ) ٢٣١/ ٤(فــتح القــدير ) ١٢٩/ ٤(إرشــاد العقــل الــسليم  ) ٣٨٧/ ٢(أضــوا
  ).١٨٥/ ١٤(التحرير والتنوير 
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 - = ٤٦٠  
غـــــيره في قــــول قــــول الـــــصحابي مقــــدم عـــــلى ، و¶أ ــــه مــــروي عـــــن ابــــن عبـــــاس  ∗

 .)١(سيرالتف
ظــاهر القــرآن لا يجــوز  و،"في الـتراب " ه أ ـه هــو الظــاهر والمتبــادر مـن وصــف الــدس بكونــ ∗

القـــول الـــذي ، وقرينــة لترجـــيح هـــذا القــول" في الـــتراب "  كــما أن لفـــظ ،)٢( إلا بـــدليلهالعــدول عنـــ
 .)٣( حسبما نصت عليه قواعد الترجيح،هغيرتؤيده قرائن في السياق مرجح على 

  A  @  ?   >   =  B ﴿:أن لهذا القول نظيرا في القرآن وهو قوله تعالى ∗

C ﴾٩ ــ ٨: التكوير. 
 إهلاكهــا سـواء أكــان بالـدفن حيــة أم بـأمر آخــر ن المــراد بـدس الأ ثــى هـوإ، 

 وبعــضهم يــذبحها إلى غــير ، الأ ثــى مــن شــاهق وكــان بعــضهم يغرقهــايفقــد كــان بعــضهم يلقــ
  .)٤(ذلك

X  W   ﴿:ب قيلبأ ه  ا كان الكل إماتة تفضي إلى الدفن في الترا: و احتج لهذا القول
Z  Y﴾. 

 د بـــدس الأ ثـــى هـــو إخفاؤهـــا عـــن النـــاس حتـــى لا يعرفوهـــاإ  ،ن المـــرا
  .الأ صار كالمدسوس في التراب لخفائه عن
  .)محتمل(إنه :  قال ا اوردي عن هذا القول

 ،أ ـه لـيس هـو المـشتهر مـن صـنيع أهـل الجاهليـة المعـروف عـنهم: و يؤخذ على هذا المعنى
.إنما هي في الإنكار والعيب على أهل الجاهليةوالآية  

 ــــــــــــــــــ
  ).١/١٨٦(قواعد التفسير :   انظر)١(
 ).١/١٢٢(قواعد الترجيح :   انظر)٢(
 ).٢٦٩/ ١(  المصدر السابق )٣(
 .ً  وهم كانوا يفعلون ذلك تارة للغيرة والحمية، وتارة خوفا من الفقر والفاقة ولزوم النفقة)٤(
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 - = ٤٦١  
   

  : يتبين من عرض الأقوال السابقة ما يلي
 إلا أن أشـهرها هـو دفـن البنـت في الـتراب حيـة ،أن الوأد في الجاهلية كان له صور عدة §

 .حتى الموت
قــد حكــى جملــة مــنهم القـــولين ، وهقــالوا بــ وأن عامــة المفــسرين اعتمــدوا القــول الأول §

 .الآخرين
.أن أدلة القول الأول أقوى من أدلة بقية الأقوال § 

 
دفنهـا (يظهر من خلال المناقشة السابقة أن الرأي الـراجح هـو أن المـراد بـدس الأ ثـى هـو 

  .)هو الوأد الذي كان يفعله بعض أهل الجاهلية، وحية في التراب
 :  يشهد بصحة هذا

 .الأدلة التي ذكرت في القول الأول ∗
 .قواعد الترجيح التي سيقت عند بيان الأدلة ∗

 وعليه ،﴾Z  Y ﴿أن هذا التفسير مأخوذ من دلالة أ فاظ الآية وهو قوله تعالى ∗
حسبما نصت  )١( مأخوذا من دلالة أ فاظ الآية وسياقها فهو رد على قائلهإذا لم يكنتفسير فال

.قواعد الترجيح 
‘  

 ،أن المــراد بــدس الأ ثـــى هــو الـــوأد(: هـــو و‘القرطبــي  الإمــام بهــذا يتبــين أن تـــرجيح
كــما أ دتــه قواعــد ، و حــسبما شــهدت بــه الأدلــة المــذكورة، صــحيح)دفنهــا حيــة في الــتراب: أي

  .الترجيح المشهورة
 واالله تعالى أعلم بالصواب

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٧( قواعد الترجيح :  انظر)١(
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 - = ٤٦٢  
87﴿  n  m  l  kj  i  h  gf  e  d   c  b  a  

o ﴾  
   .في هذه الآية مسأ تان

﴿ ﴾ ذ 

هو : وقيل. صفة السوء من الجهل والكفر: أي﴾ f  e﴿(: ‘يقول القرطبي 
  .)١(العذاب والنار: أي: وقيل. وصفهم االله تعالى بالصاحبة والولد

تمريضال بصيغة الأقوال بقية وذكر الجزم، بصيغة قول ذكر.  
Ø للمفسرين في المراد بـ﴿ f  e ﴾ثلاثة أقوال :  

 المراد بـ﴿ f  e﴾ :القبح وصفة النقص.  
 الكائنــة ،الــذم والقــبح وهــؤلاء المــشركون هــم المــستحقون لــصفة الــنقص: فيكــون المعنــى

 .الكفر وبسبب الجهل
   .‘ وهذا ما رجحه القرطبي 

  .)٢(الشوكاني والألوسي وو هو قول ابن كثير
 فيشمل كـل مـا يـستحقه المـشركون مـن ،و احتج أصحاب هذا القول بأن هذا المعنى عام

.الذم دون تخصيص وصفات النقص 

 المراد بـ﴿ f  e﴾ :هي كره الإناث والصفة السوأى.  
 هــــي كــــره الأ ثــــى ولهــــؤلاء الــــذين لا يؤمنــــون بــــالآخرة الــــصفة الــــسوأى: فيكــــون المعنــــى

 . أما االله فهو منزه عن هذه النسبة، الذكراحتياجهم إلىو
ابــن  وابـن جـزي الكلبـي والفخـر الـرازي والبغـوي وابـن الجـوزي وو هـو قـول الزمخـشري

 ــــــــــــــــــ
 ).٣٤٤/ ١٢(  تفسير القرطبي )١(
 ).٢٣١/ ٤(فتح القدير ) ٢٠٧/ ١٠(روح المعاني ) ٥٧٨/ ٤(تفسير القرآن العظيم :   انظر)٢(
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  .)١(السيوطي وعادل

 لحاقهاو﴾ G  F  E  D  C   B  A ﴿و احتج هؤلاء بأن سباق الآية
هة المشركين للإناث﴾ » ¬®¯﴿  فالسياق إذن في ،في الإخبار عن كرا

 .ع متصلموضو

 المراد بـ﴿ f  e﴾ :العذابو النار.  
  .النار وهو العذاب، وجزاؤه وللذين لا يؤمنون عاقبة السوء: فيكون المعنى

  .)٢(¶و هو مروي عن ابن عباس 
  .)٣(السمرقندي وابن عطية وو هو قول الواحدي

. لهذا المعنى¶و احتج هؤلاء برواية ابن عباس  
   

  : يتبين من عرض الأقوال السابقة ما يلي
 .هو من باب تفسير العام ببعض أفراده، وأن المروي عن السلف هو القول الثالث §

فلزم أن يكون المعنيان ﴾ j  i ﴿واقع في مقابلة﴾ f  e ﴿أن قوله §
   . عام لأ ه؛أ سب الأقوال لحصول هذه المقابلة هو القول الأول، ومتقابلين
 إلا أن هــذا التخــصيص لا يقــوى ،الثالــث فــيهما تخــصيص للمعنــى وأن القــولين الثــاني §

 .غيرهما مما يصح دخوله في اللفظ وإذ العموم يشملهما ؛أمام العموم

 ــــــــــــــــــ
ــب ) ٢٥/ ٥(معــالم التنزيــل ) ١٠٣/ ٤(زاد المــسير ) ٣٦٦/ ٣(الكــشاف :   انظــر)١( التــسهيل ) ٤١١/ ٩(مفــاتيح الغي

 ).٤٦٠/ ٤(تفسير الجلالين ) ١٤٢/ ١٠(اللباب ) ١/٤٦٧(
ــــــه رضي االله تعــــــالى عنــــــه: (قــــــال الألــــــوسي). ٥/٢٥(البغــــــوي  تفــــــسير:   انظــــــر)٢( روح المعــــــاني ) وأظنــــــه لا يــــــصح عن

)١٠/٢٠٧.( 
 ).٤٦٩/ ٢(بحر العلوم ) ١٧٧/ ٤(المحرر الوجيز ) ٤٢٦/ ١(  الوجيز )٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
  

 - = ٤٦٤  
 

صفة : ﴾f  e ﴿أن المراد بـ(يظهر من خلال المناقشة السابقة أن الرأي الراجح هو 
  )القبح والنقص

 :  الرأي قواعد الترجيح الآتية يقوي هذا
 .)١(إذا كان للاسم الواحد معان عدة حمل في كل موضع على مايقتضيه ذلك السياق ∗
ن العمـوم أولى لأ ـه الأصـل، إلا أن يـدل دليـل فـإتقديم العموم عـلى الخـصوص، يجب  ∗

 .)٢(على التخصيص
‘  

صفة : ﴾f  e ﴿أن المراد بـ(وهو  ‘القرطبي  الإمام بهذا يتبين أن ترجيح
 ا ذكرته أ ناء مناقشة الأقوال الواردة في  ــ من وجهة نظري ــ  صحيح)القبح والنقص

  . و ا قدمته من أدلة تؤيد القول الراجح،تفسير الآية
  واالله تعالى أعلم بالصواب

 ــــــــــــــــــ
  ).٢/٤٢٢(قواعد التفسير :   انظر)١(
 ).١/٤٣(بن جزي مقدمة تفسير ا:   انظر)٢(
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 - = ٤٦٥  
  ﴿ ﴾ ذ

الوصف الأعلى من الإخلاص : أي ﴾j  i  h﴿(: ‘يقول القرطبي 
وقال ابن . ٍازُالصفة العليا بأ ه خالق رازق قادر ومج: أي:  وقيل.)١(والتوحيد، قاله قتادة

 : وقيل.)٢(شهادة أن لا إ  إلا االله﴾ j  i  h ﴿النار﴾ f  e ﴿:عباس
z  y   ﴿:كقوله﴾ j  i  h ﴿:وقيل. ١١: الشورى﴾ 1  32﴿

  .)٣()٣٥: النور﴾ }   |
التمريض بصيغة الأقوال بقية وذكر الجزم، بصيغة قول ذكر.  
Ø أربعة أقوال" المثل الأعلى " في المراد بـ :  

 المراد بـ﴿ j  i﴾ :الوصف الأعلى من الإخلاص والتوحيد.  
  .شهادة أن لا إ  إلا االله: و بمعناه من قال إن المراد

 قتــــادة و¶ )٤(مــــروي عــــن ابــــن عبــــاسهــــو ، و‘و هــــذا مــــا رجحــــه القرطبــــي 
‘.  

ابـن  والبغـوي والواحـدي وأبي جعفـر النحـاس والزجـاج والطـبري وو هو قول ابـن قتيبـة
  .)٥(الألوسي والسيوطي وابن عادل والسمرقندي وجزي الكلبي

  : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي

 ــــــــــــــــــ
  ).٢٣٠/ ١٧(تفسير الطبري ) ١/٣٧٧(الرزاق  تفسير عبد:   انظر)١(
  ).٢/٢٩٦(الرزاق  تفسير عبد:   انظر)٢(
  ).٣٤٤/ ١٢(  تفسير القرطبي )٣(
  ).٥/٢٥(تفسير البغوي :   انظر)٤(
ــــب القــــرآن ص:   انظــــر)٥( بــــه ) ١٧/٢٢٩(، تفــــسير الطــــبري ٢٤٤تفــــسير غري معــــاني ) ٣/٢٠٥(معــــاني القــــرآن وإعرا

تفـسير ) ١٠/١٤٢(اللبـاب ) ٢/٤٦٩(بحـر العلـوم ) ٥/٢٥(معـالم التنزيـل ) ١/٤٢٦(الوجيز ) ٤/٧٥(القرآن 
 ).٢٠٧/ ١٠(روح المعاني ) ٤٦٠/ ٤(الجلالين 
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 - = ٤٦٦  
  . له¶رواية ابن عباس  ∗
الجــلال  و تعــالى مــن صــفات الكــمالفيــشمل كــل مــا يــستحقه االله ،أن هــذا المعنــى عــام ∗

 .دون تخصيص

، فلزم أن يكون المعنيان متقابلين﴾ f e ﴿واقع في مقابلة﴾ ji ﴿أن ∗
. لزم أن يكون مقابله عام أ ضا،العموم﴾ f  e ﴿طا ا أن الراجح فيو 

 المراد بـ﴿ j  i﴾ : هة ، والغاية في الكمال والصفة العليا هي النزا
  .ولدعن اتخاذ ال

أبي  وابـن جـزي الكلبـي والفخـر الـرازي وابن الجوزي وابن عطية وو هو قول الزمخشري
  .)١(عاشوربن  الطاهر والشوكاني وأبي السعود وابن كثير وحيان

فــق لــسياق الآيــة   فــسباقها إخبــار عــن جــرم الكفــار،و احـتج أصــحاب هــذا القــول بأ ــه موا
 .م فتكون هذه الآية رد عليه،بنسبتهم البنات الله

 المراد بـ﴿ j  i﴾ :الشورى﴾ 1  32 ﴿ كقوله تعالى :
١١.  

 .ليس له مثيل في صفاته والله صفات عليا: فيكون المعنى
 .)٢(¶وهذا القول مروي عن ابن عباس 

 د بـ ﴾ z  y  }   | ﴿ كقوله تعالى: ﴾j  i ﴿المرا
  .٣٥: النور

 فكــــما أن نــــوره أضــــاء ، الأعــــلى عــــلى جميــــع مــــا ســــواهالله تعــــالى الوصــــف: فيكــــون المعنــــى
 ــــــــــــــــــ

ـــــــوجيز ) ٣/٣٦٦(الكـــــــشاف :   انظـــــــر)١( ـــــــب ) ١٠٣/ ٤(زاد المـــــــسير ) ١٧٧/ ٤(المحـــــــرر ال ) ٩/٤١١(مفـــــــاتيح الغي
/ ٤(إرشـــاد العقـــل الـــسليم ) ٥٧٨/ ٤(تفـــسير القـــرآن العظـــيم ) ٧/٢٥١(لمحـــيط البحـــر ا)  ١/٤٦٧(التـــسهيل 

 ).١٤/١٨٦(التحرير والتنوير ) ٤/٢٣١(فتح القدير ) ١٣٠
 ).٩/٦٤(الدر المنثور) ٧/٢٢٨٩(تفسير ابن أبي حاتم :   انظر)٢(
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 - = ٤٦٧  
 فكــــذلك صــــفاته عليــــا ليــــست كــــصفات ؛الأرض فهــــو لــــيس كنــــور المخلوقــــات والــــسماوات

  .المخلوقات
واالله تعالى  ،الأضواء المدركة بالبصر: في كلام العرب النور(: قال القاضي أ و محمد -

  ذو" االله " إلا أ ه أراد ًللآية معنىولم يبق  ، أ ه ليس كالأضواء المدركةّليس كمثله شيء فبين
﴿|   {  z ﴾بقدرته أ ارت أضواؤها واستقامت أمورها وقامت : أي

 .)١() فالكلام على التقريب للذهن،مصنوعاتها
   

  : يتبين من عرض أقوال المفسرين ما يلي
 . تعارض بينهالا، وأن الاختلاف بين الأقوال من قبيل التنوع §
 .الثالث وأن القولين المرويين عن السلف هما الأول §
 .أوسع والثاني متقاربان في المعنى إلا أن الأول أعم وأن القولين الأول §
بــع مــن قبيــل تفــسير القــرآن بــالقرآن وأن القــولين الثالــث §  الــذي هــو أحــسن طــرق ،الرا

 .)٢(التفسير
ــأن يكــون المع،أن الجمــع بــين الأقــوال ممكــن § ، الغايــة في الكــمال والــصفة العليــاالله : نــى ب

هة عن اتخاذ الولد ومن ذلك التوحيدو .انعدام المثيل والنزا 
 

الغايـــة في  والـــصفة العليـــاالله (يظهـــر مـــن خـــلال المناقـــشة الـــسابقة أن الـــرأي الـــراجح هـــو 
هة عن اتخاذ الولد ومن ذلك التوحيد، والكمال   .)انعدام المثيل والنزا

 : هد بصحة هذا قواعد الترجيح الآتيةيش

 ــــــــــــــــــ
  ).٥/٦٧(  المحرر الوجيز)١(
 .١٢مقدمة في أصول التفسير ص:   انظر)٢(
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 - = ٤٦٨  
  .)١(أولى من الإهمالبحسب الإمكان الإعمال  ∗
 .)٢(الجمع بين المقصودين أولى من العمل بأحدهما وتعطيل الآخر ∗ 

‘  
: ﴾j  i ﴿أن المراد بـ( وهو ‘القرطبي  الإمام بهذا يتبين أن ترجيح

كما تبين  ــ االله أعلمو ــ هو بعض القول الراجح) حيدالوصف الأعلى من الإخلاص والتو
  .الرجوع إلى قواعد الترجيح المعتبرة، ومن خلال مناقشة الأقوال

 واالله تعالى أعلم بالصواب

 ــــــــــــــــــ
  ).٥٤/ ١(وإرشاد الفحول ) ٤٣٤/ ١(ير والتحبير التقر:   انظر)١(
  ).٢١٨/ ١(الإحكام في أصول القرآن :   انظر)٢(
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 - = ٤٦٩  
87﴿   }  |  {   z  y  x  w  v  u    t  s  r  q  p

ª  ©  ̈   §¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �~ ﴾  
  :  هي،في هذه الآية مسأ ة واحدة

﴿ ﴾ ذ 
على الأرض، فهو كناية عن غير مذكور، : أي﴾ wv  u﴿(: ‘يقول القرطبي 

من دابة : والمعنى المراد. فإن الدابة لا تدب إلا على الأرض﴾ y  x ﴿: عليه قولهّلكن دل
د : وقيل. المعنى أ ه لو أهلك الآباء بكفرهم لم تكن الأ ناء: وقيل. فهو خاص ،كافرة المرا

ظهر هذه الأرض من دابة من  لو أخذ االله الخلق بما كسبوا ما ترك على: م، أيبالآية العمو
لو أخذ االله (:  ــ هذه الآيةأوقر  ــ وقال ابن مسعود.)١( ولا غيره، وهذا قول الحسنينب

رها، جحفي  )٢(الخلائق بذنوب المذنبين لأصاب العذاب جميع الخلق حتى الجعلان
ات من الأرض فمات الدواب، ولكن االله يأخذ بالعفو مسك الأمطار من السماء والنبولأ

  .)٤()٣٤: الشورى﴾ =  <  ? ﴿:كما قال )٣()والفضل
 ذكــر غــيره مــن ، و)المعنــى المــرادو(التنــصيص عــلى القــول الــراجح بقولــه

  .الأقوال بصيغة التمريض
Ø  في هذه الآية ثلاثة أقوال" دابة " للمفسرين في المراد بـلفظ :  

  الكفار: "دآبة " المراد بـ.  
  .)٦(هو قول الواحدي و،)٥(وافقه الشوكاني و‘و هذا ما رجحه القرطبي 
 ــــــــــــــــــ

 .  حكى المفسرون القول بالعموم، إلا أن أحدهم لم ينسبه إلى الحسن فيما وجدت)١(
  ).٦٩٣٥/ ١(تاج العروس : انظر. دويبة سوداء تكون في المواضع الندية: - بكسر الجيم -  الجعلان )٢(
 ).٧/٢٢٨٩(تفسير ابن أبي حاتم ) ٢٣١/ ١٧(تفسير الطبري :    انظر)٣(
  ).٣٤٥/ ١٢(  تفسير القرطبي )٤(
 ).٢٣١/ ٤(فتح القدير :   انظر)٥(
 ).٤٢٦/ ١(الوجيز :   انظر)٦(
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كفـــرهم مـــا تـــرك عـــلى الأرض مـــن  ولـــو يؤاخـــذ االله الكـــافرين بظلمهـــمو: فيكـــون المعنـــى
  .كافر

  : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي
: الأ عام﴾ Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿: تعالى لقوله؛ الهلاك لا يقع إلا على المذنبينأن ∗

ء ــ ١٦٤   .٧: الزمر ــ ١٨: فاطر ــ ١٥: الإسرا
 :  منها،تسميتهم بالدواب له نظائر في القرآن وأن وصف الكفار بالأ عام ∗

 .١٧٩: الأعراف﴾ 9  :  ;>  = ﴿: قوله تعالى -

 .٢٢: الأ فال﴾ z  y    x  w  v  u  t  s  r  } ﴿:و قوله -

 .٥٥: الأ فال﴾  L  K  JS  R  Q   P  O  N  M  ﴿:و قوله -

المقـــــصود تفـــــضيل الـــــدواب الذميمـــــة كـــــالخنزير والكلـــــب العقـــــور (: قـــــال ابـــــن عطيـــــة -
 .)١() وهذا الذي يقتضيه اللفظ،عليالكافرين الذين حتم عليهم بأنهم لا يؤمنون

  جميع الناس: "دآبة " المراد بـ.  
  .معاصيهم لأهلك جميع الناس واس بظلمهمولو يؤاخذ االله الن: فيكون المعنى

  فينقطــــع النـــــسل، الآبــــاء بكفــــرهم لم تكـــــن الأ نــــاء االلهلــــو أهلـــــك: و منــــه قــــول مـــــن قــــال
  .التناسلو

  .)٢(قال بهابن جريج
  : و احتج لهذا القول بما يلي

 .٢٥: الأ فال﴾ Ê  É   È  Ç  Æ     Å  Ä  Ã ﴿:قوله سبحانه ∗
 ، الكعبـــةٌيغـــزو جـــيش«: ^ول االله قـــال رســـ:  قالـــت أنهـــا▲ )٣(عائـــشةحـــديث  ∗

 ــــــــــــــــــ
  ).١٩٨/ ٣(  المحرر الوجيز )١(
  ).٤/٤٥٩(زاد المسير :   انظر)٢(
أفقـه نـساء المـسلمين وأعلمهـن بالـدين . أم المـؤمنين:  عـثمان، مـن قـريشبن االله   عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد)٣(

= 

 - = ٤٧٠  
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يـــا رســـول االله كيـــف : قلـــت:  قالـــت»همِم وآخـــرِّ بـــأولهفُسَُفـــإذا كـــانوا ببيـــداء مـــن الأرض يخـــ
 ،همِم وآخــرِّف بــأولهسَيخُــ«:  قــال؟ن لــيس مــنهمَهم ومــُفــيهم أســواق وهمِم وآخــرِّ بــأولهفُسَيخُــ

 .)١(»اتهمَّيِبعثون على نُثم ي
ْنهأَ: ^ ســـــأ ت النبـــــي ▲ )٢(أن أم المـــــؤمنين زينـــــب بنـــــت جحـــــش ∗  وفينـــــا ُلـــــكَ

  .)٣(»ثبََ الخرَثَُإذا ك ؛نعم«: فقالالصالحون؟ 
  : فأجيب﴾ Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿و استشكل هذا القول مع قوله تعالى

 ً ولكــن إذا أرســل عــذابا، بـسبب إذنــاب غــيرهًأن االله تعــالى لا يجعــل العقوبــة تقــصد أحــدابـ
تــرك و مجــاورتهم وسبب مداهنــة أهــل الظلــمبــو فــإنما هــ  فأصــاب الــبريء مــنهمعــلى أمــة عاصــية

 .لا بأ ه له مجازاةنكار، الإ

  بهائم وجن وجميع الدواب من إنس: "دآبة " المراد بـ. 
 )٥(أبي الأحــــــوص، و¶ ابـــــن مـــــسعود و)٤(وهـــــذا القـــــول مـــــروي عــــــن أبي هريـــــرة

 ــــــــــــــــــ
= 

ــى بــأم عبــد. والأدب ــت تكن ــت أحــب نــسائه إليــه ^تزوجهــا النبــي . االله كان  في الــسنة الثانيــة بعــد الهجــرة، وكان
ــــه الــــصلاة والــــسلام . وأكثــــرهن روايــــة للحــــديث عنــــه وكــــان أكــــابر الــــصحابة يــــسأ ونها عــــن أمــــور الرســــول علي

 ).٨/٢٣١(الإصابة : انظر.  ٥٨توفيت في المدينة سنة .  أحاديث٢٢١٠روي عنها . ن عنها العلمويأخذو
ق  –كتــاب البيــوع  –  أخرجــه البخــاري في صــحيحه )١( ، ومــسلم في ١٩٧٥بــرقم ) ٧/٣١٣(بــاب مــا ذكــر في الأســوا

ط الساعة    .٧٤٢١برقم ) ٨/١٦٦(باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت  –كتاب الفتن وأشرا
أم المــــؤمنين، وإحــــدى شــــهيرات النــــساء في صــــدر : بــــن رئــــاب الأســــدية، مــــن أســــد خزيمــــة   زينــــب بنــــت جحــــش)٢(

، وكــان اســـمها بــرة  فـــسماها زينـــب، ^بــن حارثـــة فطلقهــا زيـــد، فتـــزوج بهــا النبـــي  الإســلام، كانـــت زوجــة زيـــد
 ، وهـي أول مـن حمـل ٢٠توفيـت سـنة .  حـديثا١١روت . وكانت مـن أجمـل النـساء ونزلـت بـسببها آيـة الحجـاب

  ).٨/١٥٣(الإصابة : انظر. بالنعش من موتى العرب
ــــاء  –  أخرجــــه البخــــاري في صــــحيحه )٣( ــــأجوج ومــــأجوج  –كتــــاب أحاديــــث الأ بي ــــاب قــــصة ي ــــرقم ) ١١/١٣٣(ب ب

ط الساعة ٣٠٩٧  .٧٤١٦برقم ) ٨/١٦٥(باب اقتراب الفتن  –، ومسلم في كتاب الفتن وأشرا
  ).٢٣١/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)٤(
بـن نـضلة الجـشمي، مـن هـوازن، كــوفي  بـن مالـك هـو عـوف: وأ ـو الأحـوص) ٢٣١/ ١٧(تفـسير الطـبري :   انظـر)٥(

= 

 - = ٤٧١  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
  

 - = ٤٧٢  
  .)٢(جبيربن  سعيد و)١(مقاتلو

 الألـــــــــوسي وابـــــــــن كثـــــــــير وأبي حيـــــــــان والبغـــــــــوي والزمخـــــــــشري وو هــــــــو قـــــــــول الطـــــــــبري
  .)٤(الأمين الشنقيطي ورجحه ابن جزي الكلبي و،)٣(السعديو

  : و احتجوا بما يلي
 .)٥(أن القول بالعموم هو قول الجمهور ∗
ًتكـــون نـــصا صريحـــا في العمـــوم) مـــن(أن النكـــرة في ســـياق النفـــي إذا زيـــدت قبلهـــا  ∗ ً)٦(، 

 .ً الدابة نصا يشمل كل ما يطلق عليه اسم)دابة(عليه فلفظ و
 :  منها،التابعين في هذا المعنى وورود آثار عن الصحابة ∗
 .الذي ذكره القرطبي◙  قول ابن مسعود -
ـــ ◙  قــول أبي هريــرة -  بــلى(:  ــــإن الظــالم لا يــضر إلا نفــسه: ســمع رجــلا يقــولو ـ

 .)٧()االله حتى إن الحبارى لتموت في وكرها من ظلم الظالمو

 ــــــــــــــــــ
= 

بن مسعود، وروى عن حذيفة وأبي مسعود الأ صاري وأبي موسـى الأشـعري  االله تابعي ثقة من أصحاب عبد
 ).١٩٦/ ٢(معرفة الثقات ) ١٨١/ ٦(طبقات ابن سعد : انظر. وعن أ يه

 ).٢٢٥/ ٢(تفسير مقاتل :   انظر)١(
 ).٧/٢٢٨٩(تفسير ابن أبي حاتم :   انظر)٢(
) ٧/٢٥١(البحـــــر المحـــــيط ) ٥/٢٥(معـــــالم التنزيـــــل ) ٣٦٦/ ٣(الكـــــشاف ) ١٧/٢٣٠(تفـــــسير الطـــــبري :   انظـــــر)٣(

ـــــــسهيل  تيـــــــسير الكـــــــريم المنـــــــان ) ٢٠٧/ ١٠(روح المعـــــــاني ) ٥٧٨/ ٤(تفـــــــسير القـــــــرآن العظـــــــيم ) ١/٤٦٧(الت
)١/٤٤٣(. 

ء البيان ) ٢/١٥٦(التسهيل :   انظر)٤(   ).٣/٣٤٩(أضوا
ء البيان : انظر.   قاله الأمين الشنقيطي)٥(   ).٣/٣٤٩(أضوا
  ٣٥الأصول من علم الأصول ص) ٣/٣٩٢(البحر المحيط في أصول الفقه :   انظر)٦(
لــسان : انظــر. طنــه غــبرةطــائر معــروف وهــو عــلى شــكل الأوزة برأســه وب: والحبــارى) ٩/٦٦(الــدر المنثــور :   انظــر)٧(

غريــب الحــديث ) وإنــما خــصت الحبــارى مــن بــين الطــير لأنهــا أ عــدها نجعــة: (، قــال ابــن قتيبــة)٤/١٥٧(العــرب 
)٢/٣٩٦.(  
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 - = ٤٧٣  
ً يمـــوت في جحـــره هـــزلا مـــن ظلـــم ابـــن كـــاد الـــضب(: ◙ مالـــكبـــن  قـــول أ ـــس - ْ ُ

 .)١()آدم
؛ أهلــك االله مــا عــلى ظهــر الأرض مــن ^وقــد فعــل ذلــك في زمــن نــوح (: ل قتــادةوقــ -

 .)٢()دابة إلا ما حمل في سفينة نوح
   

  : يتبين من عرض أقوال المفسرين ما يلي
 .أن أكثر المفسرين على القول الأول §
 هو أن هذا اللفظ لـه وضـع )دابة(ن سبب اختلاف المفسرين في تعيين المراد من لفظ أ §
ـــ وهــو الأصــل ــــ لغــوي يكــون  ولــه وضــع عــرفي، وكــل مــا دب عــلى الأرض: ويكــون بمعنــى ـ
 .الحيوان المركوب: بمعنى

ــــ مـــن نظـــر إلى اعتبـــارات أخـــرى، وفمـــن حمـــل اللفـــظ عـــلى أصـــل الوضـــع قـــال بـــالعموم  ـ
  .حمل اللفظ على غير ذلك ــ غيرها ونيةكالنظائر القرآ
Ê   ﴿ فأما الاستشهاد بقوله تعالى؛أن أدلة التخصيص في القول الأول مدفوعة §

Î Í ÌË ﴾الآثار المروية عن الصحابة وفهو مدفوع بالأحاديث الصحيحة 
أما التخصيص بالنظائر التي وصفت الكفار بأنهم دواب فلا يقوى أمام ، والتابعين السابقةو

 .ة القول بالعمومأدل
فيلـزم مـن إهـلاك النـاس أن  ـــ هـو القـول الثـانيو ـــ النـاس" دابـة " إذا كان المراد بلفظ  §

ً إذ أن نــزول العـذاب في مكــان يكــون ســببا في إهــلاك كــل ،غيرهــا مــن الأحيــاء وتهلـك الــدواب
   . فهو يؤول إلى القول الأول،من فيه

 ــــــــــــــــــ
ًوإنـما خـص الـضب لأ ـه أطــول الحيـوان نفـسا وأصـبرها عـلى الجــوع: (قـال ابـن قتيبــة) ٩/٦٦(الـدر المنثـور :   انظـر)١( ََ (

  ).٢/٣٩٥(غريب الحديث 
  ).٩/٦٤(لدر المنثور  ا)٢(
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 - = ٤٧٤  
ـــ  لــصحيحة أن العــذاب إذا نــزل بقــوم عــم إذا ثبــت في الأحاديــث او(: يقــول الــشنقيطي ـ
نــــات التــــي لا تعقــــل،الطــــالح والــــصالح إذا أراد االله ، و فــــلا إشــــكال في شــــمول الهــــلاك للحيوا

.)١() لأن الهلاك إذا نزل عم؛من آمن منهم أن يخرجوا عنهم وإهلاك قوم أمر نبيه 
 

جميـــع : "دآبـــة " المـــراد بــــ ( فيكـــون ،يظهـــر ممـــا ســـبق أن الـــرأي الـــراجح هـــو القـــول بـــالعموم
  .)بهائم وجن والدواب من إنس

 :  يشهد بصحة هذا قواعد الترجيح الآتية
 لأن العمـــل بنـــصوص ؛ بـــدليلحتـــى يثبـــت تخصيـــصهيبقـــى عـــلى عمومـــه اللفـــظ العـــام  ∗

 .)٢(الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك
 .)٣( أحد الأقوال فهو مرجح لهكان في معنى وإذا ثبت الحديث ∗
 .)٤(يكون القول قول الجمهور وأكثر المفسرينأن : من وجوه الترجيح ∗
 .)٥(تفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة على من بعدهم ∗

‘  
 جـزء مـن )الكفـار: "دآبـة " أن المراد بــ ( وهو ‘القرطبي  الإمام بهذا يتبين أن ترجيح

  . المؤيدة بقواعد الترجيح المعتبرة، بناء على نتائج المناقشة لأدلة الأقوال،الراجحالقول 
  واالله تعالى أعلم بالصواب

 ــــــــــــــــــ
ء البيان )١(   ).٣/٣٥٠(  أضوا
 ).٣٦/ ١(الأصول من علم الأصول :   انظر)٢(
  ).١/٢٧١(قواعد الترجيح :   انظر)٣(
  ).١/٤٢(مقدمة تفسير ابن جزي :   انظر)٤(
  ).١/٢٤٣(قواعد الترجيح :   انظر)٥(
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 - = ٤٧٥  
87﴿   ¶µ   ́ ³  ²  ±  °    ̄  ®  ¬  «

¿  ¾  ½   ¼  »   º  ¹  ̧ ﴾  
  :  هي،في هذه الآية مسأ ة واحدة

  ﴿ ﴾ ذ
ن لهم إ: هو قولهم: قال مجاهد﴾ °  ±  ²﴿(: ‘يقول القرطبي 

   .)٣)(٢() الزجاجه قال.الجزاء الحسن" الحسنى " : وقيل....)١(البنين والله البنات
التمريض بصيغة الأقوال بقية وذكر الجزم، بصيغة قول ذكر.  

Ø هنا قولان" الحسنى " للمفسرين في تحديد المراد بـ : 
 البنين: "الحسنى " المراد بـ.  

مـع جعلهـم مـا  ،ن لهـم البنـينإهـو قـولهم ؛ وتصف أ ـسنتهم الكـذبو: فيكون معنى الآية
  .يكرهون من البنات الله

 .)٥(وافقهم السمرقندي و،)٤(و هذا ما رجحه القرطبي موافقا ابن عطية
  .)٧(مقاتل و)٦(وهو مروي عن مجاهدو قتادة

  .)٨(البغوي والثعلبي وابن أبي زمنين والطبري: و قال به
 ــــــــــــــــــ

 ).٧/٢٢٨٨(أبي حاتم تفسير ابن ) ٢٣١/ ١٧(، تفسير الطبري ١٣٢تفسير مجاهد ص:   انظر)١(
به :   انظر)٢(  ).٣/٢٠٧(معاني القرآن وإعرا
  ).١٢/٣٤٧(  تفسير القرطبي )٣(
 ).١٧٨/ ٤(المحرر الوجيز :   انظر)٤(
 ).٤٦٩/ ٢(بحر العلوم :   انظر)٥(
  ).٧/٢٢٨٨(تفسير ابن أبي حاتم ) ٢٣١/ ١٧(تفسير الطبري ) ٣/٣٧٧(الرزاق  تفسير عبد:   انظر)٦(
 ).٢/٢٢٥(فسير مقاتل ت:   انظر)٧(
ــــــــين ) ١٧/٢٣١(تفــــــــسير الطــــــــبري :   انظــــــــر)٨( ــــــــان ) ١/٤٠٨(تفــــــــسير ابــــــــن أبي زمن معــــــــالم ) ٦/٢٤(الكــــــــشف والبي

 ).٥/٢٦(التنزيل
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 - = ٤٧٦  
  : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي

نــسبتهم إياهــا  وأن ســياق الآيــات في الإخبــار عــن حــال المــشركين مــن كــرههم الإنــاث ∗
 .نسبتهم لهم وحبهم للذكور، وإلى االله
 فلــزم أن ،البنــات: المــراد بــالأخير، و"مــا يكرهــون " جــاءت في مقابلــة " الحــسنى " أن  ∗

 .يكون مرادا بالأول البنين
هــذا ، ونــسبة الإنــاث إلى االله وإنكــار عــلى المــشركين في نــسبة الــذكور إلــيهمأن في الآيــة  ∗

 :  منها،المعنى له نظائر في القرآن

 .٥٧: النحل﴾ 8  9  :  ;>  =  <  ? ﴿:قوله تعالى -

 .١٤٩: الصافات﴾ ̧  º  ¹    «  ¼ ﴿:و قوله -

 .١٦: الزخرف﴾ ̀  f   e  d  c  b  a ﴿:و قوله -

̀  c  b  a ﴿:و قوله - .٣٩: لطورا﴾ _   
 هو الجنة، والجزاء الحسن في الآخرة: "الحسنى " المراد بـ.  

الجـزاء  وهو أن لهم في الآخـرة مـن االله العاقبـة الحـسنى ويقولون الكذبو: فيكون المعنى
  .هو الجنة والحسن

 جـــلال الـــدين الـــسيوطي والفخـــر الـــرازي والزمخـــشري والواحـــدي وو هـــو قـــول الزجـــاج
رجحـه  و،)١(ابـن عاشـور والأمـين الـشنقيطي والـسعدي والـشوكاني والألـوسي وعودأبي السو

  .)٢(ابن كثير
  : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي

 ــــــــــــــــــ
بـــه :   انظـــر)١( ) ٤١٤/ ٩(مفـــاتيح الغيـــب ) ٣٦٨/ ٣(الكـــشاف ) ٤٢٧/ ١(الـــوجيز ) ٣/٢٠٧(معـــاني القـــرآن وإعرا

ــــان ) ٢٣٢/ ٤(فــــتح القــــدير ) ١٣١/ ٤(ليم إرشــــاد العقــــل الــــس) ٤٦٢/ ٤(تفــــسير الجلالــــين  تيــــسير الكــــريم المن
ء البيان ) ١/٤٤٣(  ).١٩٢/ ١٤(التحرير والتنوير ) ٣٩٤/ ٢(أضوا

  ).٥٧٩/ ٤(تفسير القرآن العظيم :   انظر)٢(
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 - = ٤٧٧  
 بقوله﴾ µ   ́ ³ ﴿ قولهحيث إن إتباع؛ لحاق الآية يدل على هذا المعنىأن ∗

﴿¼  » º ¹¸ ﴾ فدل على أن المراد بالحسنى الجنة،إثبات ضده وقولهملرد هو . 
 :  منها، آيات كثيرة بهذا المعنىورود ∗

!  "  #  $  %    &  '  )  (  *  +   ,  -   ﴿:قوله تعالى -

 .٣٦ ــ ٣٥: الكهف﴾ .  /  0  1  2  3  4   5   6  7  8  9

 .٧٨ ــ ٧٧: مريم﴾ !  "  #  $  %  &  '  ) ﴿:قوله و -

 .٣٥: سبأ﴾ m  l  k  j  i  h  g  f ﴿:و قوله -

 .٥٠: فصلت﴾   k  jq  p    o      n  m   l ﴿:قوله عن الكافرو  -
.وهذا مستحيل، المجازاة بالأحسنفجمع هؤلاء بين عمل السوء وتمني  

   
  : يتبين من عرض القولين السابقين ما يلي

 .أن القول المروي عن السلف هو القول الأول §
السياق هـو الـذي يجعـل أحـد الوجـوه مقـدما عـلى و ــ أن الحسنى له في القرآن ثلاثة وجوه

 :  ــغيره

1  2  3   4   ﴿:نظيره في القرآن، والفعل الحسن وفوجه بمعنى الأمر -
تلك هي ، والتوسعة والمنفعة والرفق بالمؤمنين: أي(: ، قال الطبري١٠٧: التوبة﴾ 5

 .)١()الفعلة الحسنة

 .٢٦: يونس﴾  %"  #  $  ﴿:نظيره في القرآن، وو وجه بمعنى الجنة -
 .)٢(هو هذه الآية، وو وجه بمعنى البنين -

 ــــــــــــــــــ
 ).١٤/٤٧٠(  تفسير الطبري )١(
  .٣٦الوجوه والنظائر لمقاتل ص:   انظر)٢(
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 - = ٤٧٨  
 :  منها،أن القول الأول يقويه أمور §
 .أن إجماع السلف عليه -
 لطول ؛البنين" الحسنى "  وهو أن يكون المراد بـ ،أن السياق أوفق بالوجه الثالث -

 لك حيث تحدثت أربع آيات سابقة عن ذ،النص القرآني المخبر عن مقالة المشركين هذه
﴿  9  8  7  6              5  4  3  2  10  /  .  -  ,  +   *

               I  H  G  F  E  D  C   B  A  @   ?  >  =  <;  :
  ̂   ]  \  [Z  Y  X  W   V  U   T  SR   Q  P  O  N      M  L  K  J

n  m  l  kj  i  h  gf  e  d   c  b  a   ̀  _ ﴾
¸  ¹   ﴿الذي يتكون من أربع كلمات ورجح على الترجيح باللحاقوهو ي ٦٠ ــ ٥٦: النحل
¼  »   º﴾. 

 
  )البنين: "الحسنى " أن المراد بـ(يظهر من خلال المناقشة السابقة أن الرأي الراجح هو 

 : يشهد بصحة هذا قواعد الترجيح الآتية
يــه مــا قبلــه أو مــا أن يــشهد لــصحة القــول ســياق الكــلام ويــدل علمــن وجــوه الترجــيح  ∗

 .)١(بعده
 .)٢( على من بعدهمفهم السلف للقرآن حجة ∗
يجــب الترجــيح بقــول الأعلــم والأكثــر قياســا لكثــرة القــائلين عــلى (: ‘قــال الغــزالي  -

 لأن زيادة عملـه تقـوي اجتهـاده وتبعـده ؛ وإنما يجب ترجيح الأعلم،كثرة الرواة وكثرة الأشباه
.)٣()عن الإهمال والتقصير والخطأ 
 ــــــــــــــــــ

  .)١/٤٢(مقدمة تفسير ابن جزي :   انظر)١(
  ).١/٢٠٦(قواعد التفسير :   انظر)٢(
  ).٤٣٠/ ١(  المستصفى في علم الأصول )٣(
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 - = ٤٧٩  
‘  

 )البنــــين: "الحــــسنى " أن المــــراد بـــــ(هــــو  و‘القرطبــــي  الإمــــام بهــــذا يتبــــين أن تــــرجيح
ـــ صــحيح ـــ مــن وجهــة نظــري ـ  و ــا ، ــا ذكرتــه أ نــاء مناقــشة الأقــوال الــواردة في تفــسير الآيــة ـ

  .قدمته من أدلة تؤيد القول الراجح
 واالله تعالى أعلم بالصواب
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 - = ٤٨٠  
87﴿   Â  Á  À  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã

Ñ  Ð  Ï   Î  Í ﴾  
  :  هي،في هذه الآية مسأ ة واحدة

﴿ ﴾ ذ 

 ناصرهم في الدنيا على زعمهم: أي﴾ Í  Ì  Ë﴿(: ‘يقول القرطبي 
﴿Ð ÏÎ ﴾وقيل.ةفي الآخر :﴿ Ì  Ë ﴾قرينهم في النار: أي﴿ Í ﴾ييعن 

  .)١()يوم القيامة، وأطلق عليه اسم اليوم لشهرته
التمريض بصيغة الأقوال بقية وذكر الجزم، بصيغة قول ذكر.  

Ø قولين" اليوم " أورد المفسرون في تعيين المراد بـ :  
 الدنيا: "اليوم " المراد بـ.  

  .لهم عذاب أ يم في الآخرةو ،فهو ناصرهم في الدنيا على زعمهم: فيكون المعنى
  .)٢(وافقه جلال الدين السيوطي وقرطبيو هذا ما رجحه ال

بــــــن  الطــــــاهر والــــــسعدي والــــــشوكاني والألــــــوسي وأبي الــــــسعود وو هــــــو قــــــول الطــــــبري
  .)٣(عاشور

  : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي
 .)٤(اليوم الحاضر، وهو اليوم الذي أ ت فيه: أن الأصل في استعمال اليوم هو ∗
ًوليا في الدنياوأن االله أ كر على المشركين اتخاذهم إبليس  ∗  :بخهم على ذلك، كقوله وّ

 ــــــــــــــــــ
  ).١٢/٣٤٨(  تفسير القرطبي )١(
 ).٤٦٣/ ٤(تفسير الجلالين :   انظر)٢(
تيـسير الكـريم المنـان ) ٢٣٢/ ٤(فـتح القـدير) ١٣١/ ٤(إرشاد العقل السليم ) ٢٣٥/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)٣(

 ).١٩٥/ ١٤(والتنوير التحرير )٤٤٣/ ١(
  ).١٩٥/ ١٤(التحرير والتنوير :   انظر)٤(
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 - = ٤٨١  
﴿   {z     y  x  w  v  u        t     s    r  q   p   o    n  m  l

 ̈  ،٥٠: الكهف﴾ |  {  ~  �  ¡  ¢  £  ¤¥   ¦  § 
.هذا المعنى نظير لآية النحلو 

 ١(يوم القيامة: "اليوم " المراد بـ(.  
  .لهم جميعا العذاب الأليم، وقرينهم يوم القيامة وفهو وليهم: فيكون المعنى

الـسمين  وهـو قـول الواحـدي و،)٣(الـسائببن  محمدو )٢( وهذا القول مروي عن مقاتل
  .)٤(السمرقندي والحلبي

  : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي
 .ق اسم اليوم على يوم القيامة لشهرة ذلك اليومطلاأن إ ∗

لا ولي لهم ذلك اليوم ولا :  أي،سخريةفي مقام ال﴾ Í  Ì  Ë ﴿أن قوله ∗
كان هذا الكلام  ،نهم إذا عاينوا العذاب وقد نزل بالشيطان كنزوله بهملأ وذلك ،ناصر

 .ًتوبيخا لهم
   

   :يتبين من عرض القولين السابقين ما يلي
 .أن القول الثاني هو الذي جاءت به الرواية عن السلف §

 ــــــــــــــــــ
  : و أجيب.بأن المشركين كانوا ينكرون البعث، فلا يتسق هذا التأويل مع إنكارهم:   واعترض على هذا القول)١(

 بأ ـــه قـــد كـــان في العـــرب مـــن يقـــر بالبعـــث والقيامـــة، بـــدليل أنهـــم كـــانوا يربطـــون البعـــير النفـــيس عـــلى قـــبر الميـــت
 .إن ذلك الميت إذا حشر فإنه يحشر معه مركوبه: إلى أن يموت ويقولون ويتركونه

ًإن كـان محمـدا صـادقا في قولـه بالبعـث والنـشور فلنـا : و إن كـانوا منكـرين للبعـث والقيامـة فهـو عـلى تقـدير قـولهم ً
 ).٤١٤/ ٩(مفاتيح الغيب : انظر.الجنة والثواب

  ).٢٢٥/ ٢(تفسير مقاتل :   انظر)٢(
 ).١٠٦/ ٤(زاد المسير :   انظر)٣(
 ).٤٦٩/ ٢(بحر العلوم ) ٧/٢٤٩(الدر المصون ) ٤٢٧/ ١(الوجيز :   انظر)٤(
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 - = ٤٨٢  
 حيـث يـراد بـه ،من الألفاظ التـي لهـا وجـوه متعـددة في القـرآن الكـريم" اليوم " أن لفظ  §

 :  منها،معان عدة

]  \       [   ̂   _    `   d     c   b   a   ﴿ كقوله تعالى،يوم من أ ام الدنيا -
k  j  i  h  g  f  e ﴾٥: السجدة. 

p   ﴿قولهو ٥٤: يس﴾ Ø  ×   Ö  Õ  Ô ﴿كقوله تعالى: يوم القيامة -
s  r   q ﴾٦٥: يس. 

ابـــن  وابـــن عطيـــة والزمخـــشري: ممـــن جـــوز المعنيـــين، وأن الـــسياق يناســـب كـــلا المعنيـــين §
 .)١(أ و حيان وجزي
 .بسبب التضاد ذلك لأن الجمع متعذر؛ و"اليوم " أ ه لابد من تحديد معنى واحد لـ §

ان  لأن ولاية الشيط؛قرينة على ترجيح القول الأول﴾ Í  Ì  Ë ﴿أن قوله §
\ [  ﴿: بدليل قوله تعالى،لأ باعه تكون في الدنيا ثم تنقلب إلى عداوة في الآخرة

 m l k j i h g f e d c b a  ̀ _ ^
 } | { z y x w v u t s r q p o n

.٢٢إبراهيم ﴾ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
 

: هـــو" اليـــوم " أ ـــالمراد بقولـــه : يظهـــر مـــن خـــلال المناقـــشة الـــسابقة أن الـــرأي الـــراجح هـــو
  .الدنيا

 :  يشهد بصحة هذا القاعدة الترجيحية التي تنص على أن
.)٢(القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجح على ما خالفه ∗ 

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٥٢/ ٧(البحر المحيط)  ١/٤٦٧(التسهيل ) ١٧٨/ ٤(المحرر الوجيز ) ٣٦٨/ ٣(  الكشاف )١(
 ).١/٢٩٦(قواعد الترجيح عند المفسرين :   انظر)٢(
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 - = ٤٨٣  
‘  

 )الـدنيا: في هـذه الآيـة" اليـوم " المراد بـ( وهو ‘القرطبي  الإمام بهذا يتبين أن ترجيح
ـــ صــحيح ـــ مــن وجهــة نظــري ـ  و ــا ، ــا ذكرتــه أ نــاء مناقــشة الأقــوال الــواردة في تفــسير الآيــة ـ

  .قدمته من أدلة تؤيد القول الراجح
 واالله تعالى أعلم بالصواب
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 - = ٤٨٤  
8 7﴿   R  Q   P  ON   M  L  K  J  I  H  G  F

VU      T  S ﴾  
  :  هي،في هذه الآية مسأ ة واحدة

  ﴿ ﴾ ذ
: قــال ابــن عبــاس. سكر، هــذا هــو المــشهور في اللغــةُر مــا يــكََّالــس(: ‘ يقــول القرطبــي

ر الخمـــر وبـــالرزق الحـــسن جميـــع مـــا يؤكـــل كََّ وأراد بالـــس،نزلـــت هـــذه الآيـــة قبـــل تحـــريم الخمـــر
 )٣(والنخعـــــي )٢( وقـــــال بهــــذا القــــول ابـــــن جبــــير.)١( مـــــن هــــاتين الــــشجرتينًويــــشرب حــــلالا

. ر الخــل بلغــة الحبــشة، والــرزق الحــسن الطعــامكََّسإن الــ:  وقــد قيــل.)٥(وأ ــو ثــور )٤(والــشعبي
 إذا بقــي، فــإذا بلــغ ً لأ ــه قــد يــصير مــسكراًارَكََر العــصير الحلــو الحــلال، وســمي ســكََالــس: وقيــل

 )٧(وابــن عمــر )٦( إلا أن الجمهـور عــلى أن الـسكر الخمــر، مـنهم ابــن مـسعود....مرَُالإسـكار حــ
وغــيرهم ممــن تقـــدم  )١٢(والكلبـــي )١١( لــيلىوابــن أبي )١٠(ومجاهـــد )٩(والحــسن )٨(وأ ــو رزيــن

 ــــــــــــــــــ
 ).٩/٧٠(، وأورده السيوطي في الدر )٢٤١/ ١٧(  أخرجه الطبري في تفسيره )١(
 .وعزاه لابن أبي شيبة والنسائي)  ٩/٧٠(وأورده السيوطي في الدر ) ٢٤١/ ١٧(  أخرجه الطبري في تفسيره )٢(
وعــزاه لابــن أبي شــيبة، وقــد ذهــب )  ٩/٧٠(وأورده الــسيوطي في الــدر ) ١٧/٢٤٣(  أخرجــه الطــبري في تفــسيره )٣(

 النبيــذ مــا لم يــصل إلى الإســكار، ووافقــه أ ــو جعفــر الطحــاوي وســفيان الثــوري النخعــي ؒ إلى حــل شرب
 .عليهما الرحمة

 .وعزاه لابن أبي شيبة)  ٩/٧٠(وأورده السيوطي في الدر ) ٢٤٣/ ١٧(  أخرجه الطبري في تفسيره )٤(
  .  لم يذكره أحد من المفسرين فيما أعلم)٥(
 .بن أبي شيبة وابن المنذروعزاه لا) ٩/٧٠(  أورده السيوطي في الدر )٦(
  ).٩/٧٠(  أورده السيوطي في الدر )٧(
  ).٩/٧٠(، وأورده السيوطي في الدر )٢٤٣/ ١٧(  أخرجه الطبري في تفسيره )٨(
  ).٩/٧٠(وأورده السيوطي في الدر ) ٢٤٣/ ١٧(  أخرجه الطبري في تفسيره )٩(
  ).٢٤٣/ ١٧(، وقد أخرجه الطبري في تفسيره ١٣٢تفسير مجاهد ص:   انظر)١٠(
 ).٤/١٠٧(زاد المسير :   انظر)١١(
 ).٦/٢٧(الكشف والبيان :   انظر)١٢(
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 - = ٤٨٥  
الــسكر اســم : وكــذا قــال أهــل اللغــة. الــسكر مــا حرمــه االله مــن ثمــرتيهما: ذكــرهم، كلهــم قــالوا

  : )١(للخمر وما يسكر، وأ شدوا
ُبهـــــُ شربُُّحاة وبـــــئس الـــــشرُّبـــــئس الـــــص   مُُ

  

  )٣()رُكََّوالــــــس )٢(ُاءَّزُ المــــــُى فــــــيهمرََإذا جــــــ  
  

إيــراد  و،التمــريض بــصيغة الأقــوال بقيــة وذكــر الجــزم، بــصيغة قــول ذكــر
  .قول الجمهور إشارة إلى موافقته لهم

Ø في معنى هذه الآية خمسة أقوال : 
 ٤(الخمر: المراد بالسكر(.  

رحمهــما  )٦(وافقــه في ترجيحــه الــشوكاني و،)٥(ًو هــو مــا رجحــه القرطبــي موافقــا الجمهــور
  .االله

 ــــــــــــــــــ
نه ص)١(  .١١٠  البيت للأخطل، وهو في ديوا
ء. ٍجمع صاح وهو الصاحب:   الصحاة)٢( ، وقـال )مـزز(، )صـحب(الـصحاح مـادة : انظـر. ضرب مـن الأشربـة: المـزا

ء: ابن منظور   ).٥/٣٠٧(عرب لسان ال: انظر. الخمر اللذيذة: المزا
  ).١٢/٣٥٧(  تفسير القرطبي )٣(
  :   نزل في شأن الخمر أربع آيات من كتاب االله)٤(

  .هذه الآية الدالة على إباحتها: الأولى
: الآية التي ذكر فيها بعض معايبها وأن فيها منافع، وصرحت أن إثمها أكبر من نفعها، وهي قوله تعـالى: الثانية

فــشربها بعــد نزولهــا قــوم للمنــافع ) ٢١٩: البقــرة" ( للنــاس وإثمهــما أكــبر مــن نفعهــما قــل فــيهما إثــم كبــير ومنــافع" 
  .المذكورة وتركها آخرون للإثم الذي هو أكبر من المنافع

يـا أيهـا الـذين آمنـوا لا تقربـوا : " الآية التـي دلـت عـلى تحريمهـا في أوقـات الـصلاة دون غيرهـا، وهـي قولـه: الثالثة
  ).٤٣: النساء(الآية "  تعلموا ما تقولون الصلاة وأ تم سكارى حتى

بعة " إلى قوله " يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر : " الآية التي حرمتها تحريما باتا مطلقا وهي قوله تعالى: الرا
 ).١٣٣/ ١(دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب : انظر). ٩١ – ٩٠: ا ائدة" (فهل أ تم منتهون 

 ).٢٥٨/ ٧(البحر المحيط : حيان أ ه قول الجمهور، انظر  حكى أ و )٥(
  ).٢٣٧/ ٤(فتح القدير :   انظر)٦(
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 - = ٤٨٦  
  .)١()التفسير الميسر(ء التفسير في وبهذا القول جا

 جبـــيروأبي رزيـــنبـــن  وســـعيد )٢(وابـــن عمـــرو ابـــن عبـــاس وهـــو مـــروي عـــن ابـــن مـــسعود
هيم النخعي   .وابن أبي ليلى )٤(وقتادة والحسن )٣(والضحاك ومجاهد والشعبي وإبرا

  .)٦( وتبعه الزجاج والنحاس،)٥(وهو قول الفراء من اللغويين
الزمخـشري وابـن عطيــة والفخـر الــرازي وابـن جــزي  وواحــديال وابــن قطلوبغـا: و قـال بـه

الكلبـــــي وأ ـــــو حيـــــان والألـــــوسي وأ ـــــو الـــــسعود والـــــشنقيطي وابـــــن عاشـــــور ومحمـــــد الأمـــــين 
  .)٧(الهرري

هـــل خـــرج ذكــر الخمـــر في الآيـــة مخــرج الإباحـــة أو مخـــرج : واختلــف القـــائلون بهـــذا القــول
  ؟الخبر

  :  على وجهين
  .ة ثم نسخأ ه خرج مخرج الإباح ــ أحدهما

ـــ الثــاني ــما نزلــت هــذه الآيــة قبــل أن تحــرم ،أ ــه خــرج مخــرج الخــبر، فلــم يأمرنــا بــشربها ـ  وإن

 ــــــــــــــــــ
  .التفسير الميسر الصادر عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، عند تفسير هذه الآية:   انظر)١(
 ).٩/٧٠(، وأورده السيوطي في الدر )٢٤١/ ١٧(  أخرجه الطبري في تفسيره )٢(
 ).٢٤٣/ ١٧(ه الطبري في تفسيره   أخرج)٣(
ــــــرزاق في تفــــــسيره  ، وأورده عبــــــد)٢٤٣/ ١٧(  أخرجــــــه الطــــــبري في تفــــــسيره )٤( ــــــسيوطي في الــــــدر ) ١/٣٥٧(ال وال

  .وعزاه لابن الأ باري في المصاحف)  ٩/٧٠(
ء :   انظر)٥(  ).٢/١٠٩(معاني القرآن للفرا
  ).٤/٨٢(نحاس معاني القرآن لل) ٣/٢٠٩(معاني القران للزجاج :   انظر)٦(
المحــــــرر ) ٣٧٢/ ٣(الكــــــشاف ) ٤٢٧/ ١(ب، الــــــوجيز/ ٢٢ مخطــــــوط -غريــــــب القــــــرآن لابــــــن قطلوبغــــــا:   انظــــــر)٧(

إرشـــــاد العقـــــل ) ٢٥٨/ ٧(البحـــــر المحــــيط ) ٢/٧٧(التـــــسهيل ) ٤٢١/ ٩(مفـــــاتيح الغيــــب ) ١٨١/ ٤(الــــوجيز
ـــــــسليم   ـــــــان ) ٢٢٢/ ١٠(روح المعـــــــاني ) ١٣٤/ ٤(ال ء البي ـــــــر ) ٤٠٦/ ٢(أضـــــــوا ـــــــوير التحري ) ٢٠٣/ ١٤(والتن

 ).١٠/٢٨٧(حدائق الروح والريحان 
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  .)١( فهي خبر عما أ عم عليهم به،الخمر
  . يعني بالعتاب على اتخاذ ما يحرم وبالمنة على اتخاذ ما يحل؛أو أ ه جمع بين العتاب والمنة

قة عـــلى تحـــريم الخمـــر فهـــي دالـــة عـــلى والآيـــة إن كانـــت ســـاب(: قـــال القـــاضي البيـــضاوي §
هتها   .)٢() وإلا فجامعة بين العتاب والمنة،كرا

  : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي
 )٤( يـدل عـلى ذلـك قـول الأخطـل،)٣( اسم من أسماء الخمـرعند العربفالسكر : اللغة ∗

 .الذي أورده القرطبي
غب الأصفهاني -  .)٥()السكر اسم  ا يكون منه السكر(: قال الرا
ر شراب يتخــــــذ مــــــن التمــــــر كََّوالــــــس ،ر الخمــــــر نفــــــسهاكََّوالــــــس(: وقــــــال ابــــــن منظــــــور -

  .)٨()وهو محرم كتحريم الخمر )٧(والآس )٦(والكشوث
 فكـان نـزول هـذه الآيــة في ، وتحـريم الخمـر نـزل في سـورة ا ائـدة،أن هـذه الـسورة مكيـة ∗

.)٩(الوقت الذي كانت الخمر فيه غير محرمة 

 ــــــــــــــــــ
  .وزعم أن هذا الذي عليه أهل النظر) ٤٠٣١/ ٦(بن أبي طالب  الهداية لمكي:   انظر)١(
 ).٣٥٦/ ٣(  أ وار التنزيل )٢(
 .هو في الأصل مصدر ثم سمي به الخمر: وقيل) ٧/٢٦٠(الدر المصون :   انظر)٣(
، من بني تغلب، اشتهر في عهد بني أمية بالشام، وهو أحد الثلاثة المتفق عـلى أنهـم بن غوث هو غياث:   الأخطل)٤(

ق، واتــــصل : أشــــعر أهــــل عــــصرهم ف الحــــيرة بــــالعرا جريــــر والفــــرزدق والأخطــــل، نــــشأ عــــلى المــــسيحية في أطــــرا
ء : بـــــالأمويين وكـــــان شـــــاعرهم، وتهـــــاجى مـــــع جريـــــر والفـــــرزدق فتناقـــــل الـــــرواة شـــــعره، انظـــــر ـــــشعرا الـــــشعر وال

 ).٥/١٢٣(الأعلام ) ١/١٠٢(
  .٢٣٦مفردات غريب القرآن ص  )٥(
  ).٥/٢٣٥(تاج العروس .عروق صفر تلصق بالشجر: الكشوث  )٦(
ِشجرة ورقها عطر: الآس  )٧(  ).٦/١٩(لسان العرب . َ
  ).٣٧٢/ ٤(لسان العرب   )٨(
رزق الحـسن في الـذكر، فوجـب أن لا   وقد نبه تعالى في هذه الآية أ ضا عـلى تحريمهـا، وذلـك لأ ـه ميـز بينهـا وبـين الـ)٩(

= 

 - = ٤٨٧  
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 - = ٤٨٨  
 كنبيــذ الزبيــب والتمــر إذا اشــتد ،مــا يــسكر ممــا لــيس بخمــر: اد بالــسكرالمــر 

  .وصار يسكر شاربه
  . رحمهما االله )٣( ومقاتل،)٢( والضحاك،¶ )١(وهذا القول مروي عن ابن عباس

  .)٤(وقال به ابن كثير والسمرقندي والثعالبي والبقاعي
  : بما يليواستدل أصحاب هذا القول 

 .)٥(»والسكر من كل شراب ،الخمر بعينهاحرمت «: ^قول رسول االله  ∗
  .الرواية عن السلف ∗
 .)٦(َّحيث يجيء السكر في اللغة بمعنى المسكر سوى الخمر: اللغة ∗

K  J   ﴿: التنزيلوفي. نبيذ التمر: ر بالفتحكََّوالس(: قال الجوهري -
 ــــــــــــــــــ

= 
 ).٤٢١/ ٩(يكون السكر رزقا حسنا، قاله الرازي في تفسيره 

 ).٩/٧٠(والسيوطي في الدر ) ٧/٢٢٨٦(وأورده ابن أبي حاتم ) ٢٤٥/ ١٧(  أخرجه الطبري في تفسيره )١(
 ).٢٤٥/ ١٧( أخرجه الطبري في تفسيره ٥١٩تفسير الضحاك ص :   انظر)٢(
  ).٢٢٦/ ٢( مقاتل تفسير:   انظر)٣(
هر الحـــــسان ) ٤٧٢/ ٢(بحـــــر العلـــــوم ) ٥٨١/ ٤(تفـــــسير القـــــرآن العظـــــيم :   انظـــــر)٤( ـــــدرر ) ٣٤٦/ ٢(الجـــــوا نظـــــم ال

)٤/٤٧٧.( 
، والنـــسائي في ٢٤٥٤٢بـــرقم ) ٥/٥٠٩(بـــاب في الخمـــر وماجـــاء فيهـــا  –كتـــاب الأشربـــة  –  أخرجـــه ابـــن أبي شـــيبة)٥(

 ٥١٧٣بــــرقم ) ٣/٢٣٣(ي اعتــــل بهــــا مــــن أ ــــاح شرب المــــسكر ذكــــر الأخبــــار التــــ –كتــــاب الأشربــــة  –الكــــبرى
بــاب مــشكل مــاروي فــيما حــرم مــن  –، والطحــاوي في شرح مــشكل الآثــار ٥٥٨٩بــرقم ) ١٧/٦٥(والــصغرى 
بي في معجمــه ٤٨٩٠بــرقم ) ١٢/٥٠٥(هــل هـــو المــسكر أم الـــسكر: كــل شراب بـــرقم ) ٢/٦٩٧(، وابــن الأعـــرا

ني في الكبــير ١٣٦٠ بــاب شــهادة  –كتــاب الــشهادات  –، والبيهقيفــي الــسنن ١٠٦٨٢ بــرقم) ٩/٢١٧(، والطــبرا
ّوقــــد أعلــــه . ١٦١٤بــــرقم ) ٢/١٢٣١(، وابــــن عــــساكر في معجمــــه ٢٠٩٤٧بــــرقم ) ١٠/٤٦٩(أهــــل الأشربــــة 

ــضعفاء ) ُهــذا غــير محفــوظ، وإنــما يــروى هــذا عــن ابــن عبــاس قولــه: (العقــيلي وقــال : وقــال الألبــاني). ٢/٣٢٤(ال
  .١٢٢٠برقم ) ٣/٢١٩(عيفة السلسلة الض: انظر) ضعيف(

  ).٣٧٢/ ٤(لسان العرب :   انظر)٦(
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 - = ٤٨٩  
L﴾()١(. 

 ما يسد الجوع: المراد بالسكر.  
  .)٢( تفسيرهأبي طالب فيبن  أورده مكي

ُأن الـــــسكر في اللغـــــة بهـــــذا المعنـــــى مـــــشتق مـــــن ســـــكَرت النهـــــر إذا : و معتمـــــد هـــــذا القـــــول ْ َ
  .)٣(ُسددته
.)٤()دَّّوأصل ذلك من التسكير الذي هو الس(: قال ابن سيده - 

 الخل: المراد بالسكر.  
  .‘ )٦(الضحاك و،)٥(¶وهو مروي عن ابن عباس 

.)٧()وهذا شيء لا يعرفه أهل اللغة(: عنىقال ابن منظور عن هذا الم - 
 شربـــه مـــن ثـــمار النخيـــل َّحـــل وعـــم مـــن الطعـــامُمـــا ط :المـــراد بالـــسكر 

 . وعليه فتكون الآية محكمة،)٨(والأعناب
  .)١٠(الشعبي و،)٩(وهذا القول مروي عن مجاهد

 ــــــــــــــــــ
  ).٢٥٠/ ٣(  الصحاح )١(
  ).٤٠٣٣/ ٦(الهداية :   انظر)٢(
غـــب الأصـــفهاني)٣( ، وفي الحـــديث أ ـــه عليـــه الـــصلاة والـــسلام قـــال ٢٣٦ص) الموضـــع المـــسدود: الـــسكر: (  قـــال الرا

 .تشبيها بسكر ا اء)  بخرقة وشديه بعصابة- أي سديه -اسكريه : (للمستحاضة  ا شكت إليه كثرة الدم
  ).٦٥/ ١(  المخصص )٤(
 .إنه بلغة الحبشة: وقال) ٩/٧٠(الدر المنثور ) ٧/٢٢٨٦(تفسير ابن أبي حاتم :   انظر)٥(
  .إنه بلغة آهل اليمن: ، وقال٥٢٠تفسير الضحاك ص :   انظر)٦(
 ).٣٧٢/ ٤(  لسان العرب )٧(
ً  وسمي سكرا باعتبار مآ )٨( َ  .ه إذا تركَ
 ).٢٤٦/ ١٧(  أخرجه الطبري في تفسيره )٩(
 ).٢٤٦/ ١٧(  أخرجه الطبري في تفسيره )١٠(
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  .)٢( ورجحه الطبري،)١(وهو قول أبي عبيد من اللغويين

إن الــــسكر مــــا يطعــــم مــــن الطعــــام ويحــــل شربــــه مــــن ثــــمار النخيــــل : لآيــــةفيكــــون معنــــى ا
Ë    Í  Ì ﴿ مثــــل، فــــاللفظ مختلــــف والمعنــــى واحــــد، وهــــو الــــرزق الحــــسن،والأعنــــاب
Ð  Ï  Î ﴾٨٦: يوسف .  

  : واحتج أصحاب هذا القول بما يلي
 : )٣( وأ شدوا،باللغة ∗

ضَجعلت   راكََ الكرام سَ أعرا
 . لكماًعُْتتقلب بأعراضهم وتتخذها ط: أي

$  %       &  '  )  (   *   ﴿:أن االله تعالى حرم الخمر بآ ة صريحة فيه ∗
 ــ الذي هو غير الخمر ــ ركََّوليس فيه دليل على أن الس، ٩٠: ا ائدة﴾ +  ,  -

  .كل ما طعم: د معاني السكر عند العرب إذ أن أح؛محرم
 .إلا بحلال يقع الامتنان  ولا،أن هذه الآية في مقام امتنان االله تعالى على عباده ∗

  : وتعقب الزجاج وابن منظور قول أبي عبيد
 ولا حجــة في ، وأهــل التفــسير عــلى خلافــه،إن قولــه هــذا لا يعــرف :فأمــا الزجــاج فقــال §

  بالغيبــة وتمزيــقيتلــذذ والمعنــى أ ــه ، بمعنــى الخمرأشــبه منــه بالطعــامهــوإذ  ؛البيــت الــذي أ ــشده
ض   .)٤( بالخمرهتلذذالأعرا

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٣٦٣(مجاز القرآن :   انظر)١(
 ).٢٤٦/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)٢(
، )١/٣٦٣(مجــاز القـــرآن : انظــر. جعلــت عيــب الأكـــرمين ســكرا:   نــسبه أ ــو عبيــد في مجــاز القـــرآن لجنــدل وروايتــه)٣(

 ).٢/١٤٠(الأعلام : انظر.  ٩٠شاعر راجز، ت: بن المثنى الطهوي، من تميم يحتمل أن يكون: وجندل
 ).٣/٢٠٩(  من معاني القرآن للزجاج بتصرف )٤(
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.)١()والعرب لا تعرفه ،أ كر أهل اللغة هذا(: بن منظور فقالوأما ا § 

   
  : يتبين من عرض الأقوال السابقة ما يلي

َأن السكَر عند العرب علم على § َ   .) الشراب المسكر،الخمر(: َّ
تبــادر عنــد  إلا أ ــه لــيس هــو الم، هــو معنــى صــحيح)مــا يــسد الجــوع(َّأن الــسكر بمعنــى  §

تفــسير الــسلف وفهمهــم  وقــد تقــرر أن ، إضــافة إلى أ ــه لم يــرو عــن أحــد مــن الــسلف،الإطــلاق
قـــــول الــــــصحابي مقـــــدم عـــــلى غــــــيره في  وأن ،)٢(لنـــــصوص الـــــوحي حجـــــة عــــــلى مـــــن بعـــــدهم

 .)٣(التفسير
 وقـــد نـــص ، ورد عـــن بعـــض اللغـــويين،ٌ بعيـــد غـــير ظـــاهر)الطعـــام(َّأن تأويـــل الـــسكر بــــ  §

كــلام االله  و،)٤(لتفــسير اللغــوي الــوارد عــن الــسلف مقــدم عــلى قــول اللغــويينالعلــماء عــلى أن ا
 .)٥(الضعيف والمنكردون مل على المعروف من كلام العرب أن يحتعالى يجب 
   .)الخل(: أن السكر عند أهل اليمن وأهل الحبشة §

  : و بناء على هذا
ض؛فأمثــل الأقــوال همــا الأول والثــاني  علــيهما أكثــر الــسلف و إذ أنهــما ســا ان مــن الاعــترا

 يلـــيهما القـــول الثالـــث  ـــا لـــه وجـــه في ، وأدلـــتهما أقـــوى مـــا ذكـــر مـــن الأدلـــة،جمهـــرة المفـــسرينو
. وأضعفها الرابع ثم الخامس،العربية صحيح 

 
مـا أسـكر مـن (: يظهر من خلال المناقـشة الـسابقة أن الـرأي الـراجح هـو أن المـراد بالـسكر

 ــــــــــــــــــ
 ).٣٧٢/ ٤(  لسان العرب )١(
 ).١/٢٤٣(قواعد الترجيح عند المفسرين :   انظر)٢(
 ).١/١٤٧(قواعد التفسير :   انظر)٣(
 ٥٦٠ اللغوي للقرآن الكريم ص التفسير:   انظر)٤(
 ).٢/٢٤(قواعد الترجيح عند المفسرين :   انظر)٥(
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  .)اب المتخذ من الثمرغيره من الشر والخمر
 .)١() هذا هو المشهور في اللغة،سكرُر ما يكََّوالس(: قال ابن عطية -
 مــن ،ركُّْر عــلى مــا يحــصل بــه الــسكََّالعــرب تطلــق اســم الــس(: ‘و قــال الــشنقيطي  -

  .)٢()إطلاق المصدر وإرادة الاسم
  : يؤيد هذا الترجيح

تفــسير جمهــور الــسلف م مــن أن  ومــا نــص عليــه أهــل العلــ،مــا ذكرتــه في المناقــشة الــسابقة
.)٣(مقدم على كل تفسير 

‘  
يعتـــبر ) الخمـــر( وهــو أن المـــراد مـــن الــسكر ‘القرطبـــي  الإمـــام بهــذا يتبـــين أن تــرجيح

  .جزءا من القول الراجح
  واالله تعالى أعلم بالصواب

 ــــــــــــــــــ
  ).١٨١/ ٤(  المحرر الوجيز )١(
ء البيان )٢(  ).٤٠٤/ ٢(  أضوا
 ).٢/٢٥٨(قواعد الترجيح عند المفسرين :   انظر)٣(
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8 7﴿   e  d  c  b a   ̀ _   ̂ ]  \  [   Z      Y  X  W

    f  v  u  t  s  r   q  p  o  nm  l  k  j  i      h  g      
�  ~    }  |  {  z  y  xw ﴾  

  .في هذه الآية ثلاث مسائل
 ذ 

" لاًذلـ" ـ ف. مطيعة مسخرة: وهو المنقاد، أي ، جمع ذلول"لاً لذُ" (: ‘يقول القرطبي 
تنقـاد وتـذهب حيــث شـاء صــاحبها، لأنهـا تتبـع أصــحابها حيـث ذهبــوا، : أي. حـال مـن النحــل

  .)٢(السبل: " ذللا" المراد بقوله:  وقيل.)١(قاله ابن زيد
التمريض بصيغة الأقوال بقية وذكر الجزم، بصيغة قول ذكر.  

Ø للمفسرين في تعيين صاحب الحال ثلاثة أقوال :  
 النحل: ال هوإن صاحب الح.  

  .فاسلكي طرق الطيران حيث شئت ذاهبة مطيعة منقادة: فيكون المعنى
  .)٣(وافقه جلال الدين السيوطي و‘و هذا ما رجحه القرطبي 

  .)٥(ابن جزي الكلبي والواحدي: قال به وابن زيد، و)٤(و هو مروي عن قتادة
  : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي

!  "   ﴿: هو قوله تعالى،ن بأ ه مذلل له نظير في القرآنأن وصف االله تعالى الحيوا ∗
  .٧٢ ــ ٧١: يس﴾ #  $  %  &  '  )  (  *  +    ,  -  .  /

 ــــــــــــــــــ
 ).٩/٧٣(الدر المنثور ) ٢٤٨/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)١(
 ).١٢/٣٦٦(  تفسير القرطبي )٢(
 ).٤٦٩/ ٤(تفسير الجلالين :   انظر)٣(
 ).٩/٧٣(الدر المنثور ) ٢٤٨/ ١٧(تفسير الطبري )١/٣٥٧(الرزاق  تفسير عبد:   انظر)٤(
 ).١/٤٦٨(التسهيل ) ٤٢٧/ ١(الوجيز :   انظر)٥(
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 - = ٤٩٤  
ذهب بـــه حيـــث أراد ُقـــاد ويـــُالـــذي ي: لولَّالـــذ(: أســـلمبـــن  زيـــدبـــن  الـــرحمن عبـــدقـــول  -

.)١(فهم يخرجون بالنحل ينتجعون بها ويذهبون وهي تتبعهم: صاحبه، قال 
 السبل: إن صاحب الحال هو.   

  .لا تضلين فيها و لا تتوعر عليك،فاسلكي طرق ربك مذللة ممهدة لك: فيكون المعنى
  .)٣(مقاتل و)٢( وهذا القول مروي عن مجاهد

، رجحــه ابـــن جريــر الطـــبري و،)٤(الـــسعدي والــسمرقندي والزجـــاج وو هــو قـــول الفــراء
  . جميعارحمهم االله )٥(وافقه على الترجيح ابن كثيرو

  : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي
 هو قوله ،أن وصف االله تعالى طرق الأرض بأنها مذللة مسهلة له نظير في القرآن ∗

 .١٥: الملك﴾ 4  5  6  7   8  9 ﴿:تعالى

 مسالك بطن النحلة: إن صاحب الحال هو.  
التــي يحيـــل فيهـــا ، واالله لـــك التـــي خلقهــا سالكالمـــفاســلكي مـــا أكلــت في : فيكــون المعنـــى

  . عسلا من أجوافك ومنافذ مأكلكرُّالم )٦(ورَّبقدرته الن
 .)٧(و هذا القول حكاه المفسرون ولم يقل به أحد منهم

 ــــــــــــــــــ
  ).٢٤٨/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)١(
 ).٢٤٨/ ١٧(، تفسير الطبري ١٣٢تفسير مجاهد ص:   انظر)٢(
  ).٢٢٧/ ٢(تفسير مقاتل :   انظر)٣(
بـــه ) ٢/١٠٩(معــاني القـــرآن :   انظــر)٤( تيـــسير الكــريم المنـــان ) ٢/٤٧٣(بحــر العلــوم ) ٣/٢١٠(معــاني القــرآن وإعرا

)١/٤٤٤.( 
  ).٥٨٢/ ٤(تفسير القرآن العظيم )٢٤٩/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)٥(
ْزهر الشجر، نورت الشجرة وأ ارت إذا : ْ  النَّور)٦( َ َ ْأخرجت نورهاَ  ).٣/٤٠٣(الصحاح : انظر. َ
  ).٢٦١/ ٧(البحر المحيط :   انظر)٧(
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 - = ٤٩٥  
   

  : يتبين من عرض القولين السابقين ما يلي
  .الثاني مرويان عن السلف وأن القولين الأول §
 ًقــارُُب في الهــواء وهــو لــيس طوالنحــل تــذهب وتــؤقــول الأول اعــترض عليــه بــأن أن ال §

 . ليس كذلكوالهواء ، لأن الذلول هو الذي يذلل بكثرة الوطء؛لاًلُذُ
 .لا تتوعر عليها، وُو يدفع بأن المراد بتذليل السبل هو أنها لا تضل فيها

لهـا فيـه اختيـار حتـى تـؤمر ك في تلـك المـسالك لـيس لَّْ بأن السأن القول الثالث متعقب §
 .ًفيكون الأمر تكوينيا ،به

لأن الإدخـــال باختيارهـــا فـــلا يـــضره كـــون الإحالـــة المترتبـــة عليـــه  ؛ورد بأ ـــه لـــيس بـــشيء
  . وهو ظاهر،ليست اختيارية

 بحيــث تكــون ،معقــول والجمــع بــين الأقــوال ممكــن و،)١(أن الآيــة تحتمــل جميــع المعــاني §
ميـــسرة لإنتــــاج  ومــــسالك البـــدن مذللــــة ومـــسالك الطـــرقالهيئـــات المحيطــــة بهـــا مــــن  والنحلـــة
.العسل 

 
هـو " ذلـلا " أن صاحب الحال لــ(: يظهر من خلال المناقشة السابقة أن الرأي الراجح هو

طـرق  وطبيعـة تكوينهـا الجـسمي و يـشمل ذلـك النحلـة نفـسها،كل مـذلل للقيـام بإنتـاج العـسل
  .)الطيران التي تسلكها

ًالمعنى ما ذكر سابقا في مناقشة الأقوال يؤيد هذا   : قاعدة الترجيح الآتية، وُ
  .)٢(الجمع بين المقصودين أولى من العمل بأحدهما وتعطيل الآخر ∗
ومن شروط الترجيح التي لا بد من اعتبارها أن لا يمكن الجمع بـين (: قال الشوكاني -

 ــــــــــــــــــ
الكـــــشاف ) ٤/٨٢(معـــــاني القـــــرآن : انظـــــر. النحـــــاس والزمخـــــشري وابـــــن عطيـــــة:   وممـــــن جـــــوز القـــــولين الأولـــــين)١(

 ).١٨٢/ ٤(المحرر الوجيز ) ٣/٣٧٣(
  ).٢١٨/ ١(  الإحكام في أصول القرآن )٢(
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 - = ٤٩٦  
.)١() يجز المصير إلى الترجيحفإن أمكن ذلك تعين المصير إليه ولم ،المتعارضين بوجه مقبول 

‘  
ٌ جــزء )النحــل: صــاحب الحــال هــو(:  وهــو‘القرطبــي  الإمــام بهــذا يتبــين أن تــرجيح

 و ا قدمته من أدلـة ،  ا ذكرته أ ناء مناقشة الأقوال الواردة في تفسير الآية،من القول الراجح
  .تؤيد القول الراجح

 لصوابواالله تعالى أعلم با

 ــــــــــــــــــ
  ٤٠٧  إرشاد الفحول ص )١(
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  ﴿ ﴾ ذ
وجمهور الناس على . العسل: ييعن﴾ r   q  p  o﴿(: ‘يقول القرطبي 

أ ه قال في تحقيره ◙   طالبأبيبن  أن العسل يخرج من أفواه النحل، وورد عن علي
به رجيع نحلة(: للدنيا فظاهر هذا أ ه  )١(أشرف لباس ابن آدم فيه لعاب دودة، وأشرف شرا

ى من فيها أو أسفلها، ولكن لا يتم صلاحه إلا َدرُفإنه يخرج ولا ي ؛وبالجملة. من غير الفم
  .)٢()ى أ فاسهاَّمُبح

 بالجملةو(التنصيص على القول الراجح بقوله...(.  
Ø ثلاثة أقوال" بطونها " في المراد بـ :  

 حيــث إنــه لا يــدرى موضــع ؛في هــذه الآيــة غــير معلــوم" بطونهــا " المــراد بـــ َ ُ
 .خروج العسل

   .‘ وهذا ما رجحه القرطبي 
 مـن زجـاج لينظـر ًصنع لهـا بيوتـاأ ه  )٣(^ سليمان عنحكي ما : و مما يحتج به لهذا القول

 وهل يخرج العسل من فيها أم من أسفلها؟ فلم تضع من العـسل شـيئا حتـى ،إلى كيفية صنعها
 فتعـذر معرفـة موضـع خـروج العـسل ،)٤(الزجاج بالطين بحيث يمنع المشاهدةلطخت باطن 

.ٍعندئذ 
 هها: "بطونها " المراد بـ   .أفوا

  .غيرهم ومن المفسرين )٥(هو قول جمهور العلماء و
 ــــــــــــــــــ

 ).١٨٢/ ٤(المحرر الوجيز: انظر.   أورده ابن عطية)١(
  ).١٢/٣٦٧(  تفسير القرطبي )٢(
  .والاسكندر وأرسطاطاليس:   وفي بعض الأخبار)٣(
 ).٢٦١/ ٧(البحر المحيط :   انظر)٤(
ــــه) ١٠٨/ ٤(زاد المــــسير : انظــــر. ابــــن الجــــوزي:   نــــسبه إلى الجمهــــور)٥(  بــــن عاشــــور الزجــــاج والطــــاهر: وممــــن قــــال ب

بـــه : انظـــر. والنــسفي والخـــازن والـــسمرقندي والثعــالبي / ١٤(التحريـــر والتنـــوير ) ٣/٢١٠(معـــاني القــرآن وإعرا
= 

 - = ٤٩٧  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
  

 - = ٤٩٨  
  : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي

 .غيرهو  فيشمل الفم،أن البطن في اللغة يراد به كل تجويف داخل البدن ∗
 .)١()شيءجوف كل (البطن : قال الزبيدي -

  .لا يظهر وو ذلك لأ ه مما يبطن
ّباب البرلُ(: الحسنقول  ∗  .)٢() بلعاب النحل بخالص السمن ما عابه مسلمُ

 .بالفم كالريق الدائم ًفجعله لعابا
 : )٣( المعريقول أبي العلاء ∗

  بــــــــــاُّ مــــــــــن زهــــــــــر الرَّرُ يجنــــــــــي المــــــــــُالنحــــــــــل
  

  هِِضـــــــــــــــابُطريـــــــــــــــق ر في ًداهَْ شـــــــــــــــُفيعـــــــــــــــود  
  

 .)٤(الريق: ُّو الرضاب
 : )٥(قول ابن الرومي ∗

 ــــــــــــــــــ
= 

ـــــــل ) ٢٠٨ ـــــــل ) ١٦٨/ ٢(مـــــــدارك التنزي هر الحـــــــسان ) ٤٧٣/ ٢(بحـــــــر العلـــــــوم ) ١٩٢/ ٤(لبـــــــاب التأوي الجـــــــوا
)٢/٣٤٦.(  

 ).٧٩٧٣/ ١(  تاج العروس )١(
  ).٢٦١/ ٧ (البحر المحيط: انظر.   أورده أ و حيان)٢(
شــاعر فيلــسوف، ولــد ومــات في معــرة الــنعمان، أصــيب : االله التنــوخي المعــري بــن عبــد أحمــد:   أ ــو العــلاء المعــري)٣(

ًبالجدري صغيرا فعمي في السنة الرابعة من عمره، وقال الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة، وهـو مـن بيـت علـم 
 ويعـرف باللزوميـات -لـزوم مـا لا يلـزم : لاثـة دووايـنكبير في بلده، وشـعره هـو ديـوان حكمتـه وفلـسفته، وهـو ث

  و ـا ٤٤٩: ت.  وسقط الزند وضوء السقط وجميعها مطبوعة، وأما كتبه فكثيرة وفهرسها في معجم الأدبـاء-
ـــت مـــن ). ١٥٧/ ١(الأعـــلام ) ١/١١٣(معجـــم الأدبـــاء : انظـــر. شـــاعرا يرثونـــه٨٤مـــات وقـــف عـــلى قـــبره  والبي

نه    .من قصيدة يمدح بها أ ا الخطاب الجبلي الشاعر) ١٢٥سقط الزند ص(ديوا
 ).٢/١٥٣(الصحاح :   انظر)٤(
ــب الــنظم، مــن : بــن جــريج الرومــي، أ ــو الحــسن بــن العبــاس عــلي:   ابــن الرومــي)٥( رومــي الأصــل، شــاعر كبــير عجي

ــشأ ببغــداد، ومــات فيهــا مــسموما ســنة  لي بنــي العبــاس، ولــد ون ــشار والمتنبــي، كــان جــده مــن مــوا  ، ٢٨٣طبقــة ب
لــه ديــوان شــعر مطبــوع . بــن عبيــد االله وزيــر المعتــضد وكــان ابــن الرومــي قــد هجــاه دس لــه الــسم القاســم: قيــل

نه ). ٢٩٧/ ٤(الأعلام ) ٣/٣٥٨(وفيات الأعيان : انظر. بتحقيق حسين نصار  ).١/٢٦٩(والبيت من ديوا
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 - = ٤٩٩  
  هِِ لباطلــــــــــــــٌ تـــــــــــــزيينِف القـــــــــــــولُخـــــــــــــرُفي ز

  هُُ تمدحــــــــــــِ النحــــــــــــلُاجِ هــــــــــــذا مجــــــــــــُتقــــــــــــول
  ٍ مــــــــن صــــــــفةتََّيرَ ومــــــــا غـــــــاًَّمــــــــَ وذًدحامَـــــــ

  

  ِعبــــــــــــــير تُوءُ ســـــــــــــِ قـــــــــــــد يعتريـــــــــــــهُّالحـــــــــــــقو  
َتعــــــــــــب قلــــــــــــتوإن  ْ ِ   ِنــــــــــــابيرَّ الزُيءَ قــــــــــــذا: َ
  ِورُّ كــــــــــالنءَ الظلــــــــــمايرُ يـــــــــِ البيــــــــــانُحرسِـــــــــ

  

  .ما يمجه من فمه:  أي؛فوصف العسل بأ ه مجاج النحل
ج رجيعـــه مـــن رُِ النظافـــة، فلـــذلك يخـــًوفي طبعـــه أ ـــضا(: عـــن النحـــل )١(قـــول الـــدميري ∗

 .)٢(الخلية لأ ه منتن الريح

 . فيفهم من كلامه أن رجيع النحل مغاير للعسل

 أسفلها: "بطونها " المراد بـ. 
  : ج لهذا القول بالآتيو احت

 .الجارحة المعروفةأ ه أن الظاهر من البطن  ∗
أشرف لبـاس ابـن آدم فيـه لعـاب (: في تحقـيره للـدنياأ ه قال ◙  ما روي عن علي ∗

به رجيع نحلة   .)دودة، وأشرف شرا
   

  : يتبين من عرض الأقوال السابقة ما يلي
لا يفهم منه نفي العلـم عـن كـل   ــالقول الأولفي  ــ "بطونها " المراد من أن نفي العلم ب §

ً إذ كـــون الأمـــر مجهـــولا عنـــد فئـــة مـــن النـــاس لا يمنـــع أن يكـــون معلومـــا عنـــد فئـــة أخـــرى ؛أحـــد ً
 .منهم

 ــــــــــــــــــ
حـث، أديـب، مـن فقهـاء الـشافعية، مـن با: بن عيسى الدميري، أ ـو البقـاء كـمال الـدين بن موسى محمد:   الدميري)١(

أهل دميرة بمصر ولد ونـشأ وتـوفي بالقـاهرة، كـان يتكـسب بالخياطـة ثـم أقبـل عـلى العلـم وأفتـى ودرس، وكانـت 
حياة الحيوان في مجلدين، والديباجة : له عدة مؤلفات منها. له في الأزهر حلقة خاصة، وأقام مدة بمكة والمدينة

البــــدر الطــــالع : انظـــر.  ٨٠٨: س مجلـــدات، وأرجــــوزة في الفقـــه وغيرهــــا، تفي شرح كتـــاب ابــــن ماجـــه، في خمــــ
  ).١١٨/ ٧(الأعلام ) ٢/٢٦٤(

  ).١٩٤/ ٢(  حياة الحيوان الكبرى )٢(
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 - = ٥٠٠  
 : أن من أسباب تعدد الأقوال في هذه المسأ ة §
 المعنــى العــام في كــل  ففــي القــول الثــاني حمُــل عــلى؛اخــتلافهم في المعنــى اللغــوي للــبطن .١
 .هو الجارحة المعروفة وفي القول الثالث حمُل على المعنى الخاص و، ــمنه الفمو ــ تجويف
هـذا مـستفاد مـن الأ ـر المـروي عـن سـليمان عليـه ؛ والمشاهدة وعدم توفر عنصر الرؤية .٢
 .السلام

  إذ هـــو؛أن خــروج العــسل مــن فــم النحلـــة أو مــن أســفلها يــصدق عليـــه أ ــه مــن بطنهــا §
 .مبتدأ الخروج
يطلــق   أن مـسمى الرجيــع في اللغـة)رجيـع(للعـسل بأ ــه ◙  يـرد عـلى تــسمية عـلي §

 .غيره و فيشمل الخارج من الفم،على كل ما رجع عن حالته التي كان عليها
 .)١(هاُضغَد مَّردُة؛ لأ ه يَّرِالج: والرجيع(: قال ابن فارس -

  .)٢(مردود: معناه مرجوع، أين لأ؛ د فهو رجيع َّدرَُ يشيءوكل (: و قال الجوهري -
 : هو قوله تعالى،لتجويف في الجسم له نظير في القرآن" البطن " أن استعمال لفظ  §

و اللبن موجود في الضرع لا في ٦٦: النحل﴾ 3  4  5  6   87  9  :   ;  >﴿
 .)٣(البطن
 :  ما يلي)كيف تصنع الشغالات العسل(: ورد في مقال علمي بعنوان §
عنــــدما تعــــود  ويتحــــول الرحيــــق إلى عــــسل أ ــــيض جميــــل الطعــــم،العــــسل في حوصــــلة و(

 .)٤()من فمها لتحفظه في عيون خاصة من الشمعالعسل الشغالات إلى خليتها تخرج هذا 
 ــــــــــــــــــ

  ).٤٩١/ ٢(  معجم مقاييس اللغة )١(
  ).٣٥٢/ ٤(  الصحاح )٢(
  .  هذا المعنى ظهر لي، واالله تعالى أعلم)٣(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشارة الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعوي )٤( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري-  ملتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الب  -مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساء ١٢،١٠:  س-  ٢٨/٧/١٤٣٢خ  بت

http://www.albshara.com/showthread.php?t=١٩٠٩٤  
http://www.albshara.com/showthread.php?t=١٩٠٩٤&page=١  
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 - = ٥٠١  
 ـــ ل مشاهدة عدد من الأفلام العلمية الوثائقية المـصورة داخـل خلايـا النحـلمن خلا §

ُرأ ت جمَعا مـن الـشغالات يـدخلن ــ  )١(كيفية إنتاج العسل والتي كانت تعرض حياة النحلو ً ْ
لم أر أي نحلــــة أدخلـــت نــــصفها الأســـفل في تلــــك الفتحــــات ، ورؤوســـهن في فتحــــات الخلايـــا

  . لي صحة القول الثاني مما أ بت،)٢(سوى ملكة النحل
 

هها: "بطونها " أن المراد بـ(يظهر من خلال المناقشة السابقة أن الرأي الراجح هو    .)أفوا
 : ما تؤكده قواعد الترجيح الآتية، و يشهد بصحة هذا ما ظهر من نتائج مناقشة الأقوال

 .)٣( تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلكلذيالقول ا ∗
 .)٤( يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر التفسيريةلا ∗
 وحـــصل بـــذلك الاقـــتران زيـــادة ظـــن أفـــاد ذلـــك ، مـــا يقويـــهقـــولينمتـــى اقـــترن بأحـــد ال ∗

 .)٥( الآخرقولترجيحه على ال

 ــــــــــــــــــ
 : وهي) youtube(  جميع هذه الأفلام من موقع )١(

  ).معجزة النحل والعسل كما يصفها القرآن (فلم بعنوان -
بط    .http://www.youtube.com/watch?v=yNqKkGYMaZo&feature=relatedالرا

  . ظهرا١,٥٠ س-٢٩/٧/١٤٣٢ الجمعة - من زمن المقطع ٨,٢٣الدقيقة 
ر النحل(فلم بعنوان  -  ).الفلم الوثائقي العلمي أسرا

بط   http://www.youtube.com/watch?v=gZGjQnrCCes&feature=related: الرا
  .ظهرا٢,٢٣ س- ٢٩/٧/١٤٣٢ الجمعة - من زمن المقطع١,٢١الدقيقة 

ر النحل (فلم بعنوان  -  ).٣أسرا
بط   .feature=related&http://www.youtube.com/watch?v=l٩d٤G٥٨g٠T٠الرا

  .ظهرا٢,٤١ س-٢٩/٧/١٤٣٢ الجمعة - من زمن المقطع ٧,١٧قة الدقي
 .  ومعروف أن وظيفتها الوحيدة هي القيام بعملية التكاثر وإنتاج البيض)٢(
 ).١/٢٨١(قواعد الترجيح :   انظر)٣(
  ).٢/٦٣٣(قواعد التفسير :   انظر)٤(
  ).٢٦٤/ ١(معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة  :   انظر)٥(
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 - = ٥٠٢  
‘  

 ؛غـــير معلـــوم" بطونهـــا " أن المـــراد بــــ(هـــو و‘القرطبـــي  الإمـــام بهـــذا يتبـــين أن تـــرجيح
ـــ  مرجــوح)ُ إنــه لا يــدرى موضــع خــروج العــسلحيــث ـــ مــن وجهــة نظــري ـ  ــا ذكرتــه أ نــاء  ـ

  . و ا قدمته من أدلة تؤيد القول الراجح،مناقشة الأقوال
 واالله تعالى أعلم بالصواب
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 - = ٥٠٣  
  )١(﴾﴿  ذ

 قال ،الضمير للعسل﴾ w  v u ﴿:قوله تعالى(: ‘يقول القرطبي 
 )٤(ومجاهد )٣(والحسن )٢( عن ابن عباسي ورو.أي في العسل شفاء للناس: الجمهور

ء )٥(والضحاك   .)٨( أي في القرآن شفاء،الضمير للقرآن: )٧(وابن كيسان )٦(والفرا
التمريض بصيغة الأقوال بقية وذكر الجزم، بصيغة قول ذكر.  

Ø  إليه الضمير قولانللمفسرين في تعيين الاسم الذي يرجع : 
 ٩( الضمير يرجع إلى العسلإن(.  

وافقــه في اختيــار  و،الفخــر الــرازي و الطــبري والبغــويًوذلــك مــا رجحــه القرطبــي موافقــا
  .رحمهم االله )١٠(أ و حيان وابن القيم والسمين الحلبي :هذا القول

 ــــــــــــــــــ
 .١٦٣الإكليل في استنباط التنزيل ص) هذه الآية أصل في الطب: (  قال السيوطي ؒ)١(
  ).٩/٧٣(وأورده السيوطي في الدر ) ٢٥٠/ ١٧(  أخرجه الطبري في تفسيره )٢(
 ).٣/١٣٨(أحكام القرآن لابن العربي :   انظر)٣(
  ).٧/٢٢٩٠(وذكره ابن أبي حاتم ) ٢٥٠/ ١٧(  أخرجه الطبري في تفسيره )٤(
  ٥٢٠تفسير الضحاك ص :   انظر)٥(
  ).٢/١٠٩(معاني القرآن :   انظر)٦(
 .  لم أقف على من روى هذا القول عنه)٧(
 ).١٢/٣٦٧(  تفسير القرطبي )٨(
ض ويـضر في أخـرى؟ فـالجواب أن يقـال:  فإن قيل  ()٩( : فكيـف يكـون في العـسل شـفاء للنـاس وهـو قـد ينفـع في أمـرا

فـق آحـاد المـرضى فقـد وافـق الأكثــرين، الغالـب عـلى العـسل أ ـه يعمـل في  الأدواء، ويـدخل في الأدويــة، فـإذا لم يوا
زاد المـسير : انظـر) ا اء حياة كل شيء، وقد نرى من يقتله ا اء، وإنـما الكـلام عـلى الأغلـب: وهذا كقول العرب

 ).١٠٨/ ٤(بتصرف يسير
البحــــــر المحـــــــيط ) ٤٢٦/ ٩( الغيــــــب مفــــــاتيح) ٢٩/ ٥(معــــــالم التنزيـــــــل ) ٢٥٠/ ١٧(الطــــــبري  تفــــــسير:   انظــــــر)١٠(

 ).٧/٢٦٣(الدر المصون ) ٣/٤٠(زاد المعاد ) ٢/١١٣(بدائع التفسير ) ٧/٢٦١(
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 - = ٥٠٤  
  .رحمهم االله )٣(السدي و)٢(مقاتل و)١(قتادة و¶  مروي عن ابن عباسووه

الزمخــــشري وابــــن عطيــــة وابــــن جــــزي الكلبــــي  والفــــراء والزجــــاج والواحــــدي: و قــــال بــــه
والــــــسعدي وابــــــن  والخــــــازن وابــــــن كثــــــير وابــــــن عــــــادل والبقــــــاعي وأ ــــــو الــــــسعود والألــــــوسي

  .)٤(عاشور
  :  بما يليهؤلاءواستدل 

قه ســـا« فقـــال ،فـــذكر أن أخـــاه يـــشتكى بطنـــه^حـــديث الرجـــل الـــذي جـــاء إلى النبـــي  ∗
صــدق االله وكــذب «فقــال . فعلــت: ثـم أ ــاه فقــال )٥(ًاســقه عــسلا«ثــم أ ــى الثانيــة فقــال  »ًعـسلا

 .)٧( فسقاه فبرأ» اسقه عسلا،)٦(بطن أخيك
 ــــــــــــــــــ

 ).٢٥٠/ ١٧(وأخرجه الطبري في تفسيره ) ١/٣٥٧(الرزاق في تفسيره    أورده عبد)١(
 ).٢٢٧/ ٢(تفسير مقاتل :   انظر)٢(
 ).٩/٧٣(والسيوطي في الدر ) ٧/٢٢٩٠(  أورده ابن أبي حاتم )٣(
ء :   انظر)٤( المحـرر ) ٣٧٣/ ٣(الكـشاف ) ٤٢٧/ ١(الـوجيز ) ٣/٢١١(معاني القـرآن ) ٢/١٠٩(معاني القرآن للفرا

اللبـــــاب ) ٤/٥٨٢(تفــــسير القــــرآن العظــــيم ) ١٩٢/ ٤(لبــــاب التأويــــل ) ٢/٧٨(التــــسهيل ) ١٨٢/ ٤(الــــوجيز 
تيـسير الكـريم ) ٢٢٩/ ١٠(لمعـاني روح ا) ١٣٤/ ٤(إرشـاد العقـل الـسليم ) ٤٧٨/ ٤(نظم الدرر) ١٦٠/ ١٠(

 ).٢١٠/ ١٤(التحرير والتنوير ) ٤٤٤/ ١(المنان 
  في تكرار سقيه العسل معنى طبي بـديع وهـو أن الـدواء يجـب أن يكـون لـه مقـدار وكميـة بحـسب حـال الـداء، فإنـه )٥(

ه علـم أن الـذي سـقاه لا  ا أمره أن يسقيه العسل سقاه مقدارا لا يفي بمقاومة الداء ولا يبلغ الغـرض فلـما أخـبر
 أكد عليه المعاودة ليصل إلى المقدار المقاوم للداء الذي حـصل ^يبلغ مقدار الحاجة فلما تكرر ترداده إلى النبي 

زاد المعـاد : انظـر. به البرء بإذن االله، واعتبار مقادير الأدوية وكيفياتها ومقدار قوة المرض من أكبر قواعد الطـب
)٣٠/ ٤.( 

لعبـارة إشـارة إلى تحقيـق نفـع هـذا الـدواء وأن بقـاء الـداء لـيس لقـصور الـدواء في نفـسه ولكـن لكثـرة ا ــادة   في هـذه ا)٦(
 متـيقن قطعـي إ ـي صــادر عـن الـوحي ومــشكاة ^ كطـب الأطبـاء فـإن طبــه ^الفاسـدة في الـبطن، ولـيس طبــه 

 ).٤/٣٠(زاد المعاد : انظر.وطب غيره أكثره حدس وظنون وتجارب.النبوة وكمال العقل
 وكـذا في بـاب دواء ٥٦٨٤بـرقم ) ٧/١٢٣( باب الـدواء بالعـسل -كتاب الطب  –  أخرجه البخاري في صحيحه )٧(

  بــــــاب التـــــداوي بــــــسقي العــــــسل -كتــــــاب الآداب  –، ومــــــسلم في صـــــحيحه ٥٧١٦بــــــرقم ) ٧/١٢٨(المبطـــــون 
  .٢٢١٧برقم ) ٧/٢٦(
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 - = ٥٠٥  
صــــــدق ســــــبحانه في أن العــــــسل فيــــــه : المــــــراد بــــــصدق االله تعــــــالى أي(: قــــــال الألــــــوسي -
 .)١(الشفاء
 العسل في قوله  وأقرب مذكور في الآية هو، أقرب مذكورأن هاء الكناية تعود إلى ∗

  .﴾t  s  r   q  p  o ﴿:تعالى
.)٢(أن أكثر الأشربة والمعجونات التي يتعالج بها الناس أصلها من العسل ∗ 

 الضمير يرجع إلى القرآنإن .  
  . والضحاك،)٣( وهذا القول مروي عن مجاهد

في هذا : أي﴾ w  v  u ﴿: تم عند قولهالإخبار عن العسلوعلى هذا التقدير ف
  .)٤( مثل هذا الذي في قصة النحل،القرآن حصل ما هو شفاء للناس من الكفر والبدعة

 جاء ذلك في قوله ،أن الشفاء من أوصاف القرآن الكريم:  أصحاب هذا القول حجةو
ء﴾ z   y  x  w  v  u  t  } ﴿:تعالى  .٨٢: الإسرا

  : د على هذا القول ما يضعفه من وجهينرَِ ي لكنو
 ،يجب عوده إلى أقرب المذكورات﴾ wvu ﴿:أن الضمير في قولهـ  ـ الأول

معنى   ــمع أ ه غير مذكور فيما سبق  ــفالحكم بعود الضمير إلى القرآن ،وهو في الآية العسل
  .غير مناسب

 لم يــصح ً ولــو صــح نقــلا،وهــذا قــول بعيــد لا يــصح نقلــه عــن هــؤلاء(: قــال ابــن العــربي -
 وكيـف يرجـع ضـمير في كـلام إلى ،عـسل لـيس للقـرآن فيـه ذكـرفـإن سـياق الكـلام كلـه لل؛ ًعقلا

 ــــــــــــــــــ
  ).٢٢٩/ ١٠(  روح المعاني )١(
 ).٤/٨٢( القرآن معاني:   قاله النحاس، انظر)٢(
  ).١٧/٢٥٠(تفسير الطبري :   انظر)٣(
  ).٤٢٦/ ٩(مفاتيح الغيب :   انظر)٤(
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 - = ٥٠٦  
  .)١()؟ ــوإن كان كله منه ــ ما لم يجر له ذكر فيه

صدق االله وكذب بطن «: في حديث الرجل الذي اشتكى بطنه^أن قول النبي   ــالثاني
ولا يصح ذلك إلا أن يكون هذا صفة ﴾ w  v  u ﴿: محمول على قوله تعالى»أخيك
  .للعسل

أن يرجـع الـضمير عـلى ـــ  )٢(والزجـاج النحـاس: مـنهم ـــ سنت ثلـة مـن المفـسرينواستح
 ومستأ ــسين ، محتجــين بموافقــة كــلا المعنيــين للآيــة واســتوائهما في الحــسن؛العــسل والقــرآن معــا

: ◙ وقــــول ابــــن مـــــسعود )٣(العــــسل والقــــرآن: علــــيكم بالـــــشفائين«: بــــالأ ر الــــذي فيــــه
 .)٤(اء  ا في الصدور والقرآن شف،العسل شفاء من كل داء(

   
  :  المفسرين ما يلييتبين من عرض أقوال

 .جمهور المفسرين على تفسير هاء الكناية بالعسل وأن أكثر السلف §
 لكـن ورد إليـه الـضعف مـن عـدم موافقتـه ،أن القول الثاني قول صحيح من حيـث هـو §

 .مير إخبار عن القرآن حيث لم يسبق الض،لسياق الآية
وهذا قول صحيح في نفسه، ولكن ليس هو الظاهر هاهنا من (: ‘قال ابن كثير  -

سياق الآية؛ فإن الآية إنما ذكر فيها العسل، ولم يتابع مجاهد على قوله هاهنا، وإنما الذي قاله 

 ــــــــــــــــــ
 ).٣/١٣٨(  أحكام القرآن )١(
به ) ٨٣-٤/٨٢(معاني القرآن للنحاس :   انظر)٢(  ).٣/٢١١(معاني القرآن وإعرا
، وابـــن ماجــــة ٢٣٦٨٩قم بـــر) ٧/١٦٦(ماقـــالوا في العـــسل  –كتـــاب الطـــب  –  أخرجـــه ابـــن أبي شـــيبة في مـــصنفه )٣(

) ٧/١٣٣(، وأ ــو نعــيم في الحليــة ٧٤٣٥بــرقم ) ١٧/٢٩٠(كتــاب الطــب  –والحـاكم في المــستدرك ) ١٠/٢٥٦(
كتـــاب  –، وفي الـــسنن الكـــبرى ٢٣٤٥بـــرقم ) ٤/١٧١(بـــاب في الخـــوف مـــن االله  –والبيهقـــي في شـــعب الإيـــمان

 ـر مرفوعـا وموقوفـا عـلى ابـن مـسعود ، روي هـذا الأ٢٠٠٤٩بـرقم ) ٩/٣٤٤ (^بـاب أدويـة النبـي  –الضحايا 
 ).بن الحباب والصحيح موقوف على ابن مسعود رفعه زيد: (قال البيهقي. رضي االله عنه

  ).٢٥٠/ ١٧(  أخرجه الطبري في تفسيره )٤(
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ء﴾ z   y  x  w  v  u  t  } ﴿:ذكروه في قوله تعالى  وقوله ٨٢: الإسرا
 .)١()٥٧: يونس﴾ R\  [     Z  Y  X  W    V  U  T  S   ﴿:تعالى

ولا وجــــه للعـــدول عــــن الظـــاهر ومخالفــــة المرجـــع الواضــــح (: ‘وقـــال الـــشوكاني  -
.)٢()والسياق البين 

 
 ،أن مرجـع الـضمير إلى العـسل(: يظهر من خـلال المناقـشة الـسابقة أن الـرأي الـراجح هـو

  .)وبه يفسر
  :  يدعم هذا الرأي

 : هي، واعد نص عليها علماء اللغة والأصول والتفسيرقو
 .)٣(الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكور ما لم يرد دليل بخلافهأن  ∗
 .)٤(إعادة الضمير إلى المحدث عنه أولى من إعادته إلى غيرهأن  ∗
 .)٥(أ عد عن الخطأ وأن قول الأكثر أقرب إلى الصواب ∗

‘  
 )أن الـــــضمير يرجـــــع إلى العـــــسل(هـــــو  و‘القرطبـــــي  الإمـــــام  أن تـــــرجيحبهـــــذا يتبـــــين

ـــ صــحيح ـــ مــن وجهــة نظــري ـ  و ــا ، ــا ذكرتــه أ نــاء مناقــشة الأقــوال الــواردة في تفــسير الآيــة ـ
  .قدمته من قواعد في الترجيح تدعم هذا القول

  )٦(واالله تعالى أعلم بالصواب
 ــــــــــــــــــ

  ).٥٨٢/ ٤(  تفسير القرآن العظيم )١(
  ).٢٣٨/ ٤(  فتح القدير )٢(
  ).١/٢٤٨(قواعد الترجيح :   انظر)٣(
 ).١/٢٣٢(السابق   المصدر )٤(
  ).٤٣٠/ ١(المستصفى في علم الأصول :   انظر)٥(
د بهــا أهــل البيــت ورجــال بنــي هاشــم، وأنهــم النحــل، وأن )٦( ــما يــرا   وذهــب قــوم مــن أهــل الجهالــة إلى أن هــذه الآيــة إن

= 

 - = ٥٠٧  
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 - = ٥٠٨  
87﴿ ¬    «   ª     ©   ̈   §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡  ́   ³²      ±  °   ̄ ®  
¹  ̧   ¶  µ ﴾  

   .في هذه الآية مسأ تان
  )١(﴾﴿  ذ

̈    ©     ª   »﴿(: ‘يقول القرطبي  : وقيل. ه وأوضعهؤأرد: ييعن﴾ ¦  § 
 إلى أسفل ييعن: وقال ابن عباس. الذي ينقص قوته وعقله ويصيره إلى الخرف ونحوه

  .)٣() والمعنى متقارب.)٢(بي الذي لا عقل لهالعمر، يصير كالص
 المعنى متقاربو(التنصيص على القول الراجح بقوله(.  

Ø في معنى﴿ «   ª ﴾ثلاثة أقوال :  
 الخرف وأسفله من الهرم وآخره وأردؤه: أرذل العمر.   

  .الله جميعارحمهم ا )٤(هو قول جمهور المفسرين، وو هذا ما رجحه القرطبي
 ــــــــــــــــــ

= 
فقـــال لـــه رجـــل ممـــن : الـــشراب القـــرآن والحكمـــة، وقـــد ذكـــر بعـــضهم هـــذا في مجلـــس المنـــصور أبي جعفـــر العبـــاسي

بـــك ممـــا يخـــرج مـــن بطـــون بنـــي هاشـــم، فأضـــحك الحـــاضرين، وبهـــت الآخـــر، : حـــضر جعـــل االله طعامـــك وشرا
 ).١٨٢/ ٤(المحرر الوجيز . وظهرت سخافة قوله

ــشنقيطي)١( بخــلاف حــال الطفولــة، فإنهــا . لأ ــه حــال لا رجــاء بعــدها لإصــلاح مــا فــسد؛ وخــص بالرذيلــة : (  قــال ال
ء البيـــان ) شـــياءحالـــة ينتقـــل منهـــا إلى القـــوة وإدراك الأ فإضـــافة أرذل إلى : (وقـــال ابـــن عاشـــور) ٢/٤٠٩(أضـــوا

العمـر التـي هـي مـن إضــافة الـصفة إلى الموصـوف عـلى طريقـة المجــاز العقـلي، لأن الموصـوف بـالأرذل حقيقـة هــو 
فأرذل العمر هو حال الهرم، وأما نفس مدة العمر فهي هي لا توصف برذالـة ولا . حال الإنسان لا نفس العمر

وهــذه الرذالــة رذالــة في الــصحة لا تعلــق لهــا بحالــة الــنفس، فهــي ممــا يعــرض للمــسلم والكــافر فتــسمى .. .شرف
ــــر والتنــــوير )  مــــن أن يــــرد إلى أرذل العمــــر^أرذل العمــــر فــــيهما، وقــــد اســــتعاذ رســــول االله  ) ١٤/٢١٢(التحري

 .مختصرا
  ).٣/٧٣(التفسير الوسيط للواحدي :   انظر)٢(
  ).١٢/٣٧٤(  تفسير القرطبي )٣(
 ).٣٨٢/ ٢(النكت والعيون : انظر. ا اوردي:   نسبه إلى الجمهور)٤(
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 - = ٥٠٩  
 : اللغةواستدل أصحاب هذا القول ب

.. ..ًذالـةَ رلُذُرْيَـ ـــ بالـضم ـــ  فـلانلَذَُ وقـد ر.ون الخـسيسُّالد: لذَِّالر(: قال الجوهري -
 .)١()هئُردي: ءٍذال كل شيُور

غب - ِالرذل(: و قال الرا َالرذال وَّ  .)٢()المرغوب عنه لرداءته: ُّ 
 الخرف المسببان لنقص العقلو الهرم: أرذل العمر.  

  .)٥(السائب الكلبيبن  محمد و)٤(السدي و)٣( وهذا القول مروي عن مقاتل
  .)٦(ابن كثير والواحدي وأبي جعفر النحاس وو هو قول الزجاج

حيث ﴾ ª   » ﴿ مما يفسر به)الخرف( و)الهرم(واستدل أصحاب هذا القول بأن 
   .إنها مترادفات لفظية

هيم اليــا َقــد خــرف الــشيخ، وأفنـد إفنــادا، وســبه وأهــتر: وتقــول(: زجيقـال إبــرا ِ ْ ُ ََ ِ ُ ً ْ َْ َ َِ َ ِ بــصيغة   ــــَ
َإذا ضعف عقله من الهرم ــ المجهول فيهما ُ ٌوبه خرف وفنـد.َ َ ٌَ َ ٌوسـبه َ َ ْوهـتر ـــ بفتحتـين فـيهن  ـــَ   ـــُ

ًوقد أخرفه الهـرم وأفنـده الكـبر، وبلـغ فـلان هرمـا مفنـدا ــ بالضم َ ً ْ ْ َِّ َُ َ ََ َ ِ ُ َُ َ َورأ تـه وقـد رك عقلـه، وأفـن .َْ ِ َ َّ َ
ُرأ ه ُ ْ َّوقد خرج عن التكليـف، وسـقطت عنـه التكـاليف، وأصـبح لا يـسأل عـما يفعـل، ورد ... .َ ُُ َ

.)٧()ًإلى أرذل العمر، وعاد لا يعلم من بعد علم شيئا 

﴿ «   ª﴾ :أسفله.  
 ــــــــــــــــــ

  ).٣٩٤/ ٥(  الصحاح )١(
  .١٩٤  مفردات غريب القرآن ص)٢(
 ).٢٢٧/ ٢(تفسيره :   انظر)٣(
 ).٩/٧٨(الدر المنثور ) ٧/٢٢٩٠(تفسير ابن أبي حاتم :   انظر)٤(
 ).٣٨٢/ ٢(النكت والعيون :   انظر)٥(
بـــــه م:   انظـــــر)٦( تفـــــسير القـــــرآن العظـــــيم ) ٤٢٧/ ١(الـــــوجيز ) ٤/٨٣(معـــــاني القـــــرآن ) ٣/٢١١(عـــــاني القـــــرآن وإعرا

)٤/٥٨٥.( 
ئد وشرعة الوارد في المترادف والمتوارد )٧(  ).٩٩/ ١(  نجعة الرا
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 - = ٥١٠  
  .)١(السمرقندي: قال به، و¶و هو مروي عن ابن عباس 

+  ,  -  .  /   ﴿:هو قوله تعالى، وً لهذا القول بأن له نظيرا في القرآنو احتج

 .٥  ــ٤: التين﴾ 0    1  2  3  4  5

.أرذل العمر والهرم: ﴾4  5 ﴿:)٢(قال بعض السلف 
   

  : يتبين من عرض الأقوال السابقة ما يلي
 .الثالث تفسير على المعنى والقولين الثانيو، َّأن القول الأول تفسير للفظ §
  .معتمد القولين الآخرين الرواية عن السلف، وأن معتمد القول الأول اللغة §
ِّأن النظـــير القـــرآني الـــذي أ ـــد بـــه القـــول الثالـــث متعقـــب §  في  الإنـــسانجعـــل حيـــث إنـــه ،ُ

قـــع يخالفـــه، و المـــؤمنينلاأســـفل ســـافلين إ ثـــير مـــن الكفـــار ك إذ ؛لـــو فـــسر ذلـــك بـــالهرم فـــإن الوا
 .يموت قبل الهرم وكثير من المؤمنين يهرم

العذاب بعد :  وقيل،الهرم:  قيل؛قولان﴾ 4  5 ﴿وفي قوله(: ابن تيمية قال -
 . المؤمنينلا فإنه جعله في أسفل سافلين إ؛ وهذا هو الذي دلت عليه الآية قطعا،الموت

 وأما القول .ؤمن في عليينفالكافر بعد الموت يعذب في أسفل سافلين والم: والناس نوعان
 بل كثير من ، فإنه ليس كل من سوى المؤمنين يهرم فيرد إلى أسفل سافلين؛الأول ففيه نظر

ً لاوإن كان حال المؤمن في الهرم أحسن حا ،الكفار يموت قبل الهرم وكثير من المؤمنين يهرم
الرد إلى أسفل فجعل  ،فكذلك في الشباب حال المؤمن أحسن من حال الكافر ،من الكافر

 .)٣()سافلين في آخر العمر وتخصيصه بالكفار ضعيف

 ــــــــــــــــــ
 ).٤٧٣/ ٢(بحر العلوم :   انظر)١(
هيم:   منهم)٢( : انظـر. الـضحاك والكلبـي:  اورديوزاد ا ـ)  ٢٤/٥٠٩(تفـسير الطـبري : انظـر. قتـادة وعكرمـة وإبـرا

 ).٤/٤٣٥(النكت والعيون 
  ).٢٧٩/ ١٦(  مجموع الفتاوى )٣(
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 - = ٥١١  
... .إلى أرذل العمر: أي﴾ 2  3  4  5 ﴿:وقال بعضهم(: و قال ابن كثير -

ولو كان هذا هو المراد  ا حسن استثناء المؤمنين من ذلك؛ لأن الهرم قد يصيب بعضهم، 
  )  (  *   !  "  #  $  %  &  ' ﴿:وإنما المراد ما ذكرناه، كقوله

 .)١()٣ ــ ١: العصر﴾ +  ,
وهـذه الرذالـة رذالـة في الـصحة لا تعلـق لهـا بحالـة الـنفس، (: عاشـوربن  و قال الطاهر -

 .)٢()فهي مما يعرض للمسلم والكافر فتسمى أرذل العمر فيهما
  .ًأن يكون الاستثناء منقطعا: و الصحيح في توجيه آية التين

  ولـيس المعنـى أن كـل إنـسان يعتريـه هـذا،هـذا منقطـعوالاسـتثناء عـلى (: قال أ ـو حيـان -
 .)٣()بل في الجنس من يعتريه ذلك

 .لا تضاد بينها، وأن الاختلاف بين الأقوال اختلاف تنوع §
آخــره  وأســفله وأردؤه: إن معنــى أرذل العمـر:  بــأن يقـال،أن الجمـع بــين الأقـوال ممكــن §

.الخرف ومن الهرم 
 

 أســـفله وأردؤه: أرذل العمـــر(قـــشة الـــسابقة أن الـــرأي الـــراجح هـــو يظهـــر مـــن خـــلال المنا
  )الخرف وآخره من الهرمو

 : قواعد الترجيح التي تنص على، و يشهد بصحة هذا الرأي ما تناولته المناقشة السابقة
 .)٤(لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر التفسيرية ∗

 ــــــــــــــــــ
 ).٤٣٥/ ٨(  تفسير القرآن العظيم )١(
  ).٢١٢/ ١٤(  التحرير والتنوير )٢(
  ).٤٩٩/ ١٠(  البحر المحيط )٣(
 ٦٣٣قواعد التفسير ص:   انظر)٤(
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 .)١(المعنىلا تعارض بين التفسير اللفظي والتفسير على  ∗
 .)٢(الجمع بين المقصودين أولى من العمل بأحدهما وتعطيل الآخر ∗

‘  
هــو ) أ قـصه وأردؤه: أن أرذل العمـر( وهــو ‘القرطبـي  الإمـام بهـذا يتبـين أن تــرجيح

 ـا ذكرتـه أ نـاء مناقـشة الأقـوال الـواردة في تفـسير  ـــ مـن وجهـة نظـري ـــ بعض القول الـراجح
  . و ا قدمته من أدلة تؤيد القول الراجح،لآيةا

  واالله تعالى أعلم بالصواب

 ــــــــــــــــــ
 ٦٥٢  المصدر السابق ص)١(
  ).٢١٨/ ١(القرآن   الإحكام في أصول )٢(
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 - = ٥١٣  
  ﴿ ﴾ ذ

يرجع إلى حالة الطفولية فلا : أي﴾ ¬ ®̄  ° ±   ²﴿(: ‘يقول القرطبي 
ن المؤمن لأ ؛هذا لا يكون للمؤمن: وقد قيل. يعلم ما كان يعلم قبل من الأمور لفرط الكبر

، فعبر عن العمل بالعلم ًلكيلا يعمل بعد علم شيئا: المعنى: وقيل. لا ينزع عنه علمه
  .)١()ن تأ ير الكبر في عمله أ لغ من تأ يره في علمهلافتقاره إليه، لأ

التمريض بصيغة الأقوال بقية وذكر الجزم، بصيغة قول ذكر.  
Ø ثة أقوالللمفسرين في معنى هذه الآية ثلا :  

﴿ ²      ±  °  ̄  .كثير النسيانكحالة الطفلًجاهلايعود : ﴾®  
  .)٢(وافقه الألوسي، و وهذا ما رجحه القرطبي
 الخــــــــــازن وا ــــــــــاوردي والزمخــــــــــشري وأبي جعفــــــــــر النحــــــــــاس و وهــــــــــو قــــــــــول الطــــــــــبري

  .)٣(الشنقيطيو
، يـــورث النـــسيان وأن تقـــدم الــسن يـــنقص قـــدرة العقــل عـــلى التــذكر: و حجــة هـــذا القــول

.هذا شبيه بحال الطفلو 
﴿ ²      ±  °  ̄  .ًلا يعمل شيئا: ﴾®  

 فيكــون التعبــير ،علــمال أ لــغ مــن تــأ يره في العمــلن تــأ ير الكــبر في أو احــتج لهــذا القــول بــ
 .بالعلم عن العمل لافتقاره إليه

﴿ ²      ±  °  ̄   .لا يزيد علمه: ﴾®  

 ــــــــــــــــــ
  ).١٢/٣٧٥(  تفسير القرطبي )١(
 ).٢٣٤/ ١٠(روح المعاني :   انظر)٢(
) ٣٨٢/ ٢(النكـــت والعيـــون ) ٣٧٤/ ٣(الكـــشاف ) ٤/٨٣(معـــاني القـــرآن ) ٢٥١/ ١٧(تفـــسير الطـــبري :   انظـــر)٣(

ء البيان ) ١٩٤/ ٤(لباب التأويل   ).٢/٤٠٩(أضوا
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 - = ٥١٤  
.)١(الشوكاني: ل بهقا 

   
  : يتبين من عرض أقوال المفسرين السابقة ما يلي

 . ــحسب علمي ــ أ ه لم يرو عن السلف شيء في تفسير هذه الآية §
 . فالعلم يستلزم العمل به،)٢(أن القول الثاني من التفسير باللازم §
 . ولا تضاد بينها،أن جميع المعاني تحتملها الآية §
قـــع يؤيـــد جميـــع المعـــاني الـــسابقة §  ، فـــالهرم تـــضعف ذاكرتـــه فيكثـــر نـــسيانه للعلـــم،أن الوا

. ولا يقوى على العمل،فيعود جاهلا لا يزيد علمه 
 

 ،يظهـــر مـــن خــــلال المناقـــشة الــــسابقة أن الـــرأي الـــراجح هــــو الجمـــع بــــين المعـــاني الــــواردة
 ولا ، فلا يزيد علمه،لا لضعف عقله الذي يورثه كثرة النسيانيعود جاه(فيكون معنى الآية 

   .)يقوى على العمل
 :  إضافة إلى قواعد الترجيح الآتية،يقوي هذا الرأي ما ظهر من نتائج مناقشة الأقوال

   .)٣(الجمع بين المقصودين أولى من العمل بأحدهما وتعطيل الآخر ∗
  .)٤(لا تضاد جاز تفسير الآية بهاإذا ورد أكثر من تفسير صحيح تحتمله الآية ب ∗
ن يمـــضوا الخـــبرين عـــلى وجـــوههما مـــا أولـــزم أهـــل العلـــم (: قـــال الـــشافعي في رســـالته -

وذلــك إذا أمكــن  ، ولا يعــدونهما مختلفــين وهمــا يحــتملان أن يمــضيا، وجهــالإمــضائهماوجــدوا 
ن ولم يكـــــن مـــــنهما واحـــــد بأوجـــــب مـــــ ،فـــــيهما أن يمـــــضيا معـــــا أو وجـــــد الـــــسبيل إلى إمـــــضائهما

 ــــــــــــــــــ
  ).٢٤١/ ٤(فتح القدير :   انظر)١(
ـــى لم يـــدل عليـــه اللفـــظ مبـــاشرة، لكـــن يلـــزم وجـــوده عقـــلا أو عرفـــا: تفـــسير بـــاللازم  ال)٢( كالكتابـــة . هـــو التفـــسير بمعن

 .٧٩فصول في أصول التفسير ص: انظر. تستلزم كاتبا، وهذه الطريقة في التفسير من طرق السلف رحمهم االله
  ).٢١٨/ ١(الإحكام في أصول القرآن :   انظر)٣(
  ٥٩١لغوي للقرآن صالتفسير ال:   انظر)٤(
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 - = ٥١٥  
.)١()الآخر 

‘  
̄   °  ±      ² ﴿أن معنى(  وهو‘القرطبي  الإمام بهذا يتبين أن ترجيح  ®﴾ :

  ا ذكرته أ ناء مناقشة ، جزء من القول الراجح)كثير النسيانكحالة الطفلجاهلا يعود 
  .ملقواعد الترجيح الناطقة بهذا الحك، والأقوال الواردة في تفسير الآية

 واالله تعالى أعلم بالصواب

 ــــــــــــــــــ
)١/٣٤١  ()١.(  
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 - = ٥١٦  
87﴿   Ý  Ü  Û  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó

é è  ç  æ  å  ä  ã  âá   à  ß  Þ ﴾  
   .في هذه الآية مسأ تان

﴿ ﴾ ذ 

 المعنى: وقيل. آدم خلق منه حواء: ييعن﴾ Ø  ×  Ö﴿(: ‘يقول القرطبي 
﴿× ÖÕÔ ﴾وعلى خلقتكم، كما قالمن جنسكم ونوعكم : أي:﴿   |

   .)١()من الآدميين: أي١٢٨: التوبة﴾ {  ~  �  ¡
التمريض بصيغة الأقوال بقية وذكر الجزم، بصيغة قول ذكر.  

Ø في تعيين المراد من هذه الآية قولان :  
 المراد بـ﴿ ×  Ö﴾ : آدم خلق منه حواء هو. 

  .)٣(هو قول أكثر المفسرين و،)٢(قد روي عن قتادة و،‘هذا ما رجحه القرطبي  و
  .)٤(الزجاج: و قال به من أهل اللغة

ــأن حــواء خلقــت مــن نفــس آدم عليــه الــسلام ــما كــان ، وُواســتدل أصــحاب هــذا القــول ب إن
ساغ حمـل أمرهمـا عـلى الجميـع حتـى صـار فـ،كانا مبتـدأ الجميعلأنهما هذا المعنى هو المراد بالآية 

.اء خلقن من أ فس الرجالالأمر كأن النس 

 المراد بـ﴿ ×  Ö﴾ :من جنسكم ونوعكم.  

 ــــــــــــــــــ
 ).٣٧٦/ ١٢(  تفسير القرطبي )١(
 ).٧/٢٢٩١(تفسير ابن أبي حاتم ) ٢٥٣/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)٢(
  ).٣٨٤/ ٢(النكت والعيون : انظر. ا اوردي:   نسبه إلى أكثرهم)٣(
به :   انظر)٤(  ).٣/٢١٢(معاني القرآن وإعرا
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 - = ٥١٧  
 الواحــدي وابــن أبي زمنــين و)٢(هــو قــول ابــن بحــر و،)١( وهــذا القــول مــروي عــن مقاتــل

ابـن  والـشنقيطي والألـوسي وأ ـو الـسعود وابن كثير والسمرقندي والزمخشري وابن الجوزيو
  .)٣(عاشور

  .)٤(فخر الرازيال وو رجحه ابن عطية
 :  منها،واستدل أصحاب هذا القول بأن له نظائر في القرآن

 .١٢٨: التوبة﴾ |  {  ~  �  ¡ ﴿: قوله تعالى -

̂  _  ̀  ﴿:و قوله -   ]  \  [  Z  Y ﴾٢١: الروم. 

z  y        x  w  v  u     t   s  r  q       p   o  n    m  l    k       j   ﴿:وقوله -

.٣٩ ــ ٣٦: القيامة﴾ ¡    ¢  £}  |  {  ~   �   
   
  : أدلتهما ما يلي ويتبين من عرض القولين السابقين

  .أن كلا القولين مروي عن السلف §
 إذ يلـــزم مـــن خلـــق حـــواء مـــن آدم أن ،ًلزومـــا وًأن القـــول الأول داخـــل في الثـــاني ضـــمنا §

   .جنسه وتكون من نوعه
 : ول متعقب بأمرينأن القول الأ §

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٢٩/ ٢(  تفسير مقاتل )١(
هيم هو الحافظ الإمام أ و الحسن علي: وابن بحر) ٣٨٤/ ٢(النكت والعيون :   انظر)٢( بن سـلمة القزوينـي،  بن إبرا

التفسير والفقه والنحـو : محدث قزوين وعالمها، سمع من ابن ماجه وأبي حاتم وكان شيخا عا ا بجميع العلوم
: انظــر. ٣٤٥: ت.  مائــة أ ــف حــديثكنـت حــين رحلــت أحفــظ: واللغـة زاهــدا، قــال ابــن فــارس ســمعته يقــول

  ).٧٠/ ١(طبقات الحفاظ 
بحــــر ) ٣٧٦/ ٣(الكـــشاف ) ١١١/ ٤(زاد المــــسير ) ٤٢٨/ ١(الـــوجيز ) ٢/٤١٠(تفـــسير ابــــن أبي زمنـــين :   انظـــر)٣(

/ ١٠(روح المعـــــاني ) ١٣٧/ ٤(إرشــــاد العقـــــل الــــسليم ) ٤/٥٨٦(تفـــــسير القــــرآن العظـــــيم ) ٤٧٥/ ٢(العلــــوم 
ء البيان ) ٢٣٧  ).٢١٧/ ١٤(التحرير والتنوير ) ٤١٢/ ٢(أضوا

 ).٤٣٣/ ٩(مفاتيح الغيب ) ١٨٣/ ٤(المحرر الوجيز :   انظر)٤(
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 - = ٥١٨  
أ ه تعالى خلق النساء :  معناه،عام﴾ Ø  ×  Ö  Õ  Ô ﴿الخطاب فيأن  -

  . فتخصيصه بآدم وحواء خلاف الدليل،ليتزوج بهن الذكور
 . لا يلائمه جمع الأ فس والأزواجهأ  -

و أرى أن هذه الاعتراضات مدفوعة إذا علمنا أن تفسير المعنى العام بـبعض أفـراده عـلى 
  .)١(ثيل سبيل مطروقة عند السلف في التفسيرسبيل التم
نـوعكم كـآدم حـين خلقـت منـه  ومـن جنـسكم:  بـأن يقـال،أن الجمع بين القولين ممكـن §
.حواء 

 
نـــوعكم كـــآدم  ومــن جنـــسكم(يظهــر مـــن خـــلال المناقـــشة الــسابقة أن الـــرأي الـــراجح هـــو 

  )حين خلقت منه حواء
 :  مع قواعد الترجيح الآتية،سابقة يقوي هذا الرأي نتائج المناقشة ال

 .)٢(لا تعارض بين التفسير اللفظي والتفسير على المعنى ∗
 .)٣(الجمع بين المقصودين أولى من العمل بأحدهما وتعطيل الآخر ∗ 

‘  
آدم  : ﴾Ö  × ﴿أن المراد بـ( وهو ‘القرطبي  الإمام بهذا يتبين أن ترجيح

 ا ذكرته أ ناء مناقشة الأقوال  ــ واالله أعلم ــ ء من القول الراجح جز)خلق منه حواء
  . و ا ذكرت من القواعد المؤيدة للقول الراجح،الواردة في تفسير الآية

  واالله تعالى أعلم بالصواب

 ــــــــــــــــــ
 في عرضـه لأسـباب الخـلاف في التفـسير عنـد الـسلف، فـذكر هـذه ٣مقدمة ابن تيميـة في أصـول التفـسير ص:   انظر)١(

  .الطريقة وبين وجهها
  ٦٥٢التفسير اللغوي للقرآن الكريم ص :   انظر)٢(
  ).٢١٨/ ١(الإحكام في أصول القرآن :   انظر)٣(
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 - = ٥١٩  
  ﴿ ﴾ ذ

سأ ته و: روى ابن القاسم عن مالك قال" وحفدة": قوله تعالى(: ‘يقول القرطبي 
 عن ابن يورو. يالخدم والأعوان في رأ : الحفدة: قال﴾ Þ  Ý ﴿:عن قوله تعالى

فهل :  قيل له.)١(هم الأعوان، من أعانك فقد حفدك: قال" وحفدة" : عباس في قوله تعالى
  : )٢( أو ما سمعت قول الشاعر،هنعم وتقول: تعرف العرب ذلك؟ قال

  تَْلمسْـــــــــــــَ وأَّولهنَ حــــــــــــُ الولائـــــــــــــددَفَــــــــــــحَ
  

  ِالجمْـــــــــــــــــــــــــــــــــَ الأةَُّمــــــــــــــــــــــــــــــــزَِ أَّهنفُِأكبــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  

  : )٣( قال الأعشى؛الخدم، الواحدة وليدة: والولائد. أسرعن الخدمة: أي
   إذاً يمانيــــــــــــــــةًوقــــــــــــــــاُا نَ مجهولهــــــــــــــــُفــــــــــــــــتَّلكَ

  

  دوافَــــــــــــــحَ )٤( عــــــــــــــلى أكــــــــــــــسائهاُداةُالحــــــــــــــ  
  

 فكـل مـن عمـل عمـلا ،)٦(الحفدة عند العـرب الأعـوان: )٥(وقال ابن عرفة. أسرعوا: أي
 ــــــــــــــــــ

 ).١٧/٢٥٥(تفسير الطبري :   انظر)١(
 إلى الفـرزدق، ونــسبه أ ــو عبيـد في مجــاز القــرآن ٢/١٢٣والبيــت نــسبه ابـن دريــد في الجمهــرة : (  قـال محقــق تفــسير القرطبـي)٢(

ــــسبه أ ــــو عبيــــد ) ٣/٢٠٢(وا ــــاوردي في النكــــت والعيــــون) ١٤/٣٠٢( والطــــبري في تفــــسيره ١/٣٦٤ إلى جميــــل، ون
ًإلى الأخطــل، وســيأتي قريبــا عنــد المــصنف منــسوبا إلى كثــير، ولم نقــف عليــه في ) ٣/٣٧٤(الهــروي في غريــب الحــديث 

ء، وهــو عنــد الطــبراني في الكبــير بــن الأزرق لابــن عبــاس ونــسبه  في ســؤالات نــافع) ١٠/٢٥٠(دواويــن هــؤلاء الــشعرا
  ).١٢/٣٧٨(تفسير القرطبي بتحقيق التركي ) ه في ديوانهبن أبي الصلت، ولم نقف علي لأمية

عـــــي النمـــــيري ص)٣( ـــــه، وهـــــو موجـــــود في ديـــــوان الرا ن ـــــسبه إليـــــه أ ـــــضا الطـــــبري في تفـــــسيره ٥٨  لم أجـــــده في ديوا ، ون
بـن معاويـة، شـاعر مــن  بـن حــصين والراعـي النمــيري هـو عبيـد). ٣/٢٠٢(وا ـاوردي في تفـسيره ) ١٤/٣٠٣(

ء : انظر.   ٩٠: ، تمعاصري جرير والفرزدق  ).١/٨٤(الشعر والشعرا
  ).١٣٨/ ١(لسان العرب : انظر. جمع كسء وهو مؤخر الشيء:   الأكساء)٤(
هيم)٥( ًوكـان فقيهـا، مــسندا في الحـديث ثقــة، . إمـام في النحــو: االله بـن عرفــة الأزدي العتكـي، أ ـو عبــد بـن محمــد   إبـرا

) فـظ الـسيرة ووفيـات العلـماء، مـع المـروءة والفتـوة والظـرفجـالس الملـوك والـوزراء، وأ قـن ح: (قـال ابـن حجـر
، ونظـم الـشعر ولم يكـن بـشاعر، وإنـما كـان مـن تمـام أدب الأديـب )نفطويـه(يؤيد مذهب سيبويه في النحو فلقبـوه 

كتاب التـاريخ وغريـب القـرآن وكتـاب : سمى له ابن النديم وياقوت عدة كتب، منها. في عصره أن يقول الشعر
 ).٦١/ ١(الأعلام ) ١/١١٤(معجم الأدباء : انظر.  ٣٢٣: ت. مثال القرآنالوزراء وأ

 ).ًولا نعلم عن أحدها خبرا: (قال الزركلي عن كتبه.   لم يمكن التوثيق لعدم توفر مؤلفاته)٦(
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. الـسرعة:  والحفـدان،)١(إليـك نـسعى ونحفـد: ومنـه قـولهم: وسارع فهـو حافـد، قـالأطاع فيه 
الحفـــدة عنـــد العـــرب (: أحمـــدبـــن  وقـــال الخليـــل )٢()العمـــل والخدمـــة(: الحفـــد: قـــال أ ـــو عبيـــد

 عــن ابــن ي ورو.)٥(الحفــدة أولاد الأولاد: قيــل:  وقــال الأزهــري.)٤(وقالــه مجاهــد )٣()الخــدم
   .)٦(عباس

 )١٠(جبـيربـن  وسـعيد )٩(ىوأ ـو الـضح )٨(وعلقمـة )٧( قاله ابـن مـسعودالأختان،: وقيل
هيم  : )١٢(ومنه قول الشاعر ،)١١(وإبرا

 ــــــــــــــــــ
  إنــا نـــستعينك ونــستغفرك، ونثنــي عليــك ولا نكفــرك، ونخلــع ونــترك مـــن : (  وهــو قطعــة مــن دعــاء القنــوت)١(

،   إيـــاك نعبـــد، ولـــك نـــصلي ونـــسجد، وإليـــك نـــسعى ونحفـــد، نرجـــو رحمتـــك ونخـــشى عـــذابك، إن يفجـــرك
بـــرقم ) ٢/١١٠(بـــاب القنـــوت  –كتـــاب الـــصلاة  –الـــرزاق في المـــصنف أخرجـــه عبـــد)عـــذابك بالكفـــار ملحـــق

، ٦٨٣٩بـــرقم ) ٢/٢٠٠(بـــاب في قنـــوت الـــوتر  –كتـــاب صـــلاة التطـــوع  –، وابـــن أبي شـــيبة في المـــصنف ٤٩٦٨
ـــــار وال ـــــرقم ) ٤/٢٤٧(كتـــــاب الـــــوتر  –وابـــــن خزيمـــــة في صـــــحيحه) ١٣٧/ ٦(طـــــبري في تهـــــذيب الآث ، ١١٠٠ب

، ١٣٧٠بـــرقم ) ١/٢٤٩(بــاب القنــوت في صــلاة الفجــر  –كتــاب الــصلاة  –والطحــاوي في شرح معــاني الآثــار 
لمنـــسوخ مـــن الاعتبـــار في الناســخ وا: انظــر. وهــو ممـــا نــسخ تـــلاوة) ٢/١٧٨(والبيهقــي في معرفـــة الــسنن والآثـــار 

 ).١/٨٩( على آحاد الكفرة ^باب في دعاء النبي  –الآثار 
 ).٣/٣٧٤(  غريب الحديث )٢(
 ).٣/١٨٥(  العين )٣(
  ).٢٥٦/ ١٧(، تفسير الطبري ١٣٣تفسير مجاهد ص:   انظر)٤(
ه إلى ) ٤/٤٢٨(  تهذيب اللغة )٥(  ).بعضهم(وعزا
 ).٧/٢٢٩١(تم تفسير ابن أبي حا) ٢٥٧/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)٦(
 ).٩/٨٢(الدر المنثور ) ٢٥٣/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)٧(
  .ً  لم أجد له قولا في هذه الآية في الكتب المعنية بمرويات التفسير)٨(
  ).٢٥٣/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)٩(
 ).٢٥٣/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)١٠(
 ).٣٨٤/ ٢(النكت والعيون :   انظر)١١(
ـــشير   هـــو الـــنعمان)١٢(  ١٢٤مـــن أجـــلاء الـــصحابة، خطيـــب وشـــاعر، لـــه : االله  ـــصاري، أ ـــو عبـــدالخزرجـــي الأ بـــن ب

حديثا، وهو أول مولود ولد في الانصار بعد الهجرة، ولي القضاء بدمشق ثم ولي اليمن لمعاوية ثم اسـتعمله عـلى 
= 

 - = ٥٢٠  
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 - = ٥٢١  
  ْفلـــــــــو أن نفـــــــــسي طـــــــــاوعتني لأصـــــــــبحت

ــــــــــــــــــــــــَولكنهــــــــــــــــــــــــا ن   ةٌَّ يــــــــــــــــــــــــَ أَّليَ عــــــــــــــــــــــــسٌفْ
  

  ُ كثـــــــــــــــــــــيرُّدعَــــــــــــــــــــُا ي ممـــــــــــــــــــــدٌفَــــــــــــــــــــَلهــــــــــــــــــــا ح  
  ُورذَُ لإصــــــــــــــــهار اللئــــــــــــــــام قــــــــــــــــٌيــــــــــــــــوفعَ

  

هيم )١(الحفــدة الأصـهار(: االله قـال عبــدوروى زر عـن  .  والمعنــى متقــارب،)٢(وقالــه إبـرا
ــِمــن كــان مــن ق: نتََالخــ(: قـال الأصــمعي ل المــرأة، مثــل أ يهــا وأخيهــا ومــا أشــبههما، والأصــهار بَ

هـــم الأختـــان، : االله عبـــدوقـــول .  فـــلان وصـــاهريأصـــهر فـــلان إلى بنـــ: يقـــال )٣()ً جميعـــامامـــنه
مـــا أشـــبهه مـــن أقربائهـــا، ويحتمـــل أن يحتمـــل أن يكـــون أراد أ ـــا المـــرأة و. ًيحتمـــل المعنيـــين جميعـــا

. وجعل لكم مـن أزواجكـم بنـين وبنـات تزوجـونهن، فيكـون لكـم بـسببهن أختـان: يكون أراد
بفـتح العـين في   ـــدفِـَد يحفََمن ح: وأصله )٤() من ولدهَ الرجلعَفََن نمَ(: الحفدة: وقال عكرمة

 : )٥(ِّيرثَُإذا أسرع في سيره، كما قال ك ــ ا اضي وكسرها في المستقبل

  البيت.... بينهنُ الولائددَفَحَ

 ــــــــــــــــــ
= 

معـــرة (كـــان مـــن أخطـــب مـــن ســمعت، وهـــو الـــذي تنـــسب إليـــه : بــن حـــرب الكوفــة ثـــم ولاه حمـــص، قـــال ســـماك
بلد أبي العلاء المعري، وكانت تعرف بالمعرة، ومر بها النعمان صاحب الترجمـة فـمات لـه ولـد فدفنـه فيهـا ) النعمان

نـه ) ٨/٣٦(الأعلام ) ٣/١٩٢(الإصابة : انظر.  ٦٥: ت. فنسبت إليه، له ديوان شعر مطبوع والبيت مـن ديوا
 .١٠٢ص

  ).٢٥٤/ ١٧(  أخرجه الطبري في تفسيره )١(
 ).٢٥٤/ ١٧(خرجه الطبري في تفسيره   أ)٢(
 ).٢/٢٧٧(  أورده الأزهري في تهذيب اللغة )٣(
 ).٢٥٣/ ١٧(تفسير الطبري ) ١/٣٧٨(الرزاق  تفسير عبد:   انظر)٤(
. أكثـر إقامتـه بمـصر. مـن أهـل المدينـة. شاعر متـيم مـشهور: بن الأسود الخزاعي، أ و صخر الرحمن بن عبد   كثير)٥(

بن مروان فازدرى منظره، و ا عرف أدبه رفـع مجلـسه، فـاختص بـه وببنـي مروان؛يعظمونـه  الملك وفد على عبد
نـسبة : ابن أبي جمعة، وكثـير عـزة، والملحـي: يقال له. وكان مفرط القصر دميما، في نفسه شمم وترفع. ويكرمونه

وفي ) قــدمون عليــه أحــداكــان شــاعر أهــل الحجــاز في الإســلام، لا ي: (إلى بنــي ملــيح، وهــم قبيلتــه، قــال المرزبــاني
تـوفي . له ديوان شعر مطبوع. أخباره مع عزة بنت حميل الضمرية كثيرة. المؤرخين من يذكر أ ه من غلاة الشيعة

 ).٢١٩/ ٥(الأعلام ) ٢/٣٦(شذرات الذهب : انظر: ت.  ١٠٥بالمدينة سنة 
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 - = ٥٢٢  
م، دََد، مثل خادم وخفََحافد وح: ويقال. َدمتَإذا خ: ، لغتانتُدْفَحَْ وأتُدْفَحَ: ويقال
 ًومن جعل الحفدة الخدم جعله منقطعا(: )١(قال المهدوي. ةرَفََة مثل كافر وكدَفََوحافد وح

 .)٢()م حفدة وجعل لكم من أزواجكم بنينجعل لك: مما قبله ينوي به التقديم، كأ ه قال
 ألا ترى أ ه ؛هُّصَ الأزهري من أن الحفدة أولاد الأولاد هو ظاهر القرآن بل نهما قال: قلت
   .)٣()فجعل الحفدة والبنين منهن﴾ Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù ﴿:قال

 قلت(التنصيص على القول الراجح بقوله....(.   
Ø بعة أقوالأر في معنى هذه الآية :  

  أولاد الأولاد: "حفدة " معنى. 
  .)٥(الضحاك و)٤(ابن زيد و¶ وهذا القول مروي عن ابن عباس 

 الــــسمين الحلبــــي: وافقهــــم و،)٦(ً موافقــــا ابــــن العــــربي،‘و هــــو مــــا رجحــــه القرطبــــي 

 ــــــــــــــــــ
 مقـــرئ أ دلـــسي أصـــله مـــن المهديـــة :بـــن أبي العبـــاس المهـــدوي التميمـــي، أ ـــو العبـــاس بـــن عـــمار أحمـــد:   المهـــدوي)١(

وهــو ) التفــصيل الجـامع لعلـوم التنزيـل: ( وصـنف كتبـا، منهـا٤٠٨رحـل إلى الأ ـدلس في حـدود ســنة . بـالقيروان
) أ يــات في أجنــاس الظــاءات(،  ولــه )التحــصيل في مختــصر التفــصيل(تفــسير كبــير للآيــات، ثــم اختــصره وســماه 

ءات) الهداية(و ل :  انظر. ٤٤٠توفي نحو . في القرا  ).١٨٤/ ١(الأعلام ) ١/٨٧(الصلة لابن بشكوا
وهـو مخطـوط حقـق في عـدد مـن الرسـائل ) التفصيل الجـامع لعلـوم التنزيـل(  يحتمل أن تكون عبارته هذه من كتابه )٢(

  .بن سعود الإسلامية، إلا أنها لم تطبع العلمية بجامعة الإمام محمد
ـــــــــــــن ســـــــــــــعود  موقـــــــــــــع جامعـــــــــــــة الإمـــــــــــــام محمـــــــــــــد: انظـــــــــــــر ـــــــــــــاء ا –ب  .صـــــــــــــباحا٩:  س-  ٢٩/٣/١٤٣٣لثلاث

http://www.imamu.edu.sa/colleg_instt/colleg/osol_aldean/science_depart
ment/quran_department/Pages/dalel.aspx. 

  ).٣٧٧/ ١٢(  تفسير القرطبي  )٣(
 ).٢٥٧/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)٤(
 ).٢٥٧/ ١٧(تفسير الطبري ) ١/٥٢١(تفسير الضحاك :   انظر)٥(
 ).٥/١٨١(أحكام القرآن :   انظر)٦(
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 - = ٥٢٣  
  .)١(الأمين الشنقيطيو

مــن أهــل  و،)٢(لــسيوطيا وابــن كثــير والــسمرقندي والواحــدي: و قــال بــه مــن المفــسرين
  .)٣(الأزهري: اللغة

  : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي
 : الشاعرومنه قول  ،حفدة: أن العرب تسمي أولاد الأولاد ∗

  ْمتلَسْـــــــــــــَ حــــــــــــولهن وأُ الولائـــــــــــــددَفَــــــــــــحَ
  

  ِجمـــــــــــــــــــــــــــــــــال الأةَُّمــــــــــــــــــــــــــــــــزَِ أّهنفُِبــــــــــــــــــــــــــــــــأك  
  

  .وجود الحفدة ولا شك أن الأزواج سبب ل، سببية" من "أن  ∗
 ."بنين " معطوف على " حفدة "  أن أن ظاهر الآية ∗
  .من خدمه المسرعين في خدمته عادة: أن أولاد الرجلوأولاد أولاده ∗
 لأ ــه ســبحانه امــتن عــلى ،ورجــح كثــير مــن العلــماء أنهــم أولاد الأولاد(: قــال الــشوكاني -

 .)٤()عباده بأن جعل لهم من الأزواج بنين وحفدة

  اًوان وأعاًخدم: "حفدة " معنى.  
 )٧(مجاهـدو قتـادة و)٦(عكرمةو الحـسن و)٥(¶ وهذا القول مروي عن ابن عباس 

  .)٨(السديو

 ــــــــــــــــــ
ء البيان ) ٧/٢٦٤(الدر المصون :   انظر)١(  ).٤١٢/ ٢(أضوا
تفــــــــسير الجلالــــــــين ) ٥٨٦/ ٤(تفــــــــسير القــــــــرآن العظـــــــيم ) ٤٧٥/ ٢(بحــــــــر العلـــــــوم ) ٤٢٨/ ١(الــــــــوجيز :   انظـــــــر)٢(

)٤/٤٧٢.( 
 ).٤/٤٢٨(تهذيب اللغة :   انظر)٣(
 ).٢٤٣/ ٤(  فتح القدير )٤(
 ).٢٥٣/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)٥(
 ).٢٥٣/ ١٧(تفسير الطبري ) ١/٣٧٨(الرزاق  تفسير عبد:   انظر)٦(
 ).٢٥٧/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)٧(
 ).٢٥٧/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)٨(
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 - = ٥٢٤  
أ ـو  ووافقـه ابـن عطيـة واختـاره أ ـو جعفـر النحـاس و،)١(ابـن قتيبـة وو هـو قـول أبي عبيـدة

  .)٣(ابن فارس: من أهل اللغة و،)٢(حيان
  : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي

  .الخفة في العمل والسرعة: أن الأصل في الحفد لغة ∗

: الحـــاء والفـــاء والـــدال أصـــل يـــدل عـــلى الخفـــة في العمـــل، فالحفـــدة(: قـــال ابـــن فـــارس -
 .)٤()والسرعة إلى الطاعة الأعوان؛ لأ ه يجتمع فيهم التجمع والتخفف

 .الخفة في العمل أظهر ما تكون في الخدم وأن السرعة ∗
 ، مقتصرة على من كان له زوج غير،الخدم عامة لكل أحد و نعمة وجود الأعوانأن ∗
ك﴾ Ü  Û ﴿:قولهفيكون  من أزواج البشر جعل االله :  أي،على العموم والاشترا

 وحصل تحت ،فمن لم تكن له زوجة فقد جعل االله له حفدة ،لهم البنين ومنهم جعل الخدمة
ها في اللغة "حفدة"  لفظة هكذا تستقيم، والنعمة ني  إذ البشر بجملتهم لا يستغ، على مجرا

 .أحد منهم عن حفدة
 ًخـدما: أي  ــجعل لكم حفـدةو:  فكأ ه قال،تأخير وأ ه يجوز أن يكون في الآية تقديم ∗

.جعل لكم من أزواجكم بنينوــ  
  َالخــتن، وًأختانــا: "حفــدة " معنــى َمــن كــان مــن قبــل المــرأة مــن الرجــال : َ ِ

 .)٥(الأخ وكالأب
أبي  وجبــيربــن  ســعيد، و╚ ابــن مــسعودو )٦(وهــذا القــول مــروي عــن ابــن عبــاس

 ــــــــــــــــــ
 .٢٦٤غريب القرآن ص) ١/٣٦٤(مجاز القرآن :   انظر)١(
 ).٢٦٥/ ٧(البحر المحيط ) ١٨٤/ ٤(ز المحرر الوجي) ٤/٩٠(معاني القرآن :    انظر)٢(
 ).٨٤/ ٢(معجم مقاييس اللغة :   انظر)٣(
  ).٨٤/ ٢(  معجم مقاييس اللغة )٤(
 ).٦/٣٨٥(الصحاح : انظر.   ويقال لزوج الابنة أ ضا ختن)٥(
 ).٧/٢٢٩١(تفسير ابن أبي حاتم ) ٢٥٣/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)٦(
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هيم النخعي،   .)١(هو قول الفراء والضحيو إبرا
  : ◙ بشيربن  و احتج هؤلاء بقول النعمان

  ْفلـــــــــو أن نفـــــــــسي طـــــــــاوعتني لأصـــــــــبحت
ــــــــــــــــــــــــَولكنهــــــــــــــــــــــــا ن   ةٌَّ يــــــــــــــــــــــــَ أَّليَ عــــــــــــــــــــــــسٌفْ

  

  ُ كثـــــــــــــــــــــيرُّدعَــــــــــــــــــــُا ي ممـــــــــــــــــــــدٌفَــــــــــــــــــــَلهــــــــــــــــــــا ح  
  ُورذَُ لإصــــــــــــــــهار اللئــــــــــــــــام قــــــــــــــــٌيــــــــــــــــوفعَ

  

  ًأصهارا: "حفدة " معنى. 
  .)٣(ابن مسعود و)٢(وهذا القول مروي عن ابن عباس

  لكـــونهم مـــن أعـــوان الرجـــل،و احـــتج لهـــذا القـــول بـــأن العـــرب تـــسمي الأصـــهار حفـــدة
 .المسرعين في طاعتهو

   
  : يتبين من عرض الأقوال السابقة ما يلي

 لـه ¶يلاحـظ أن ابـن عبـاس ، وواية بها عـن الـسلفأن جميع الأقوال جاءت الر §
 .في كل قول رواية

هـــو ، و"حفـــدة " أن القـــول الأول جـــاء عـــلى الاســـتعمال الغالـــب عنـــد العـــرب للفـــظ الــــ §
 .المعنى الظاهر المتبادر للذهن عند الإطلاق

 .أن القول الثاني جاء على الأصل في الاستعمال اللغوي §
   ."حفدة" و"بنين"لزم منه قطع المعنى بين أن حمل الآية على القول الثاني ي §
  حيث إن علة تسمية الأختـان؛الرابع يدخلان ضمن القول الثاني وأن القولين الثالث §

 .ليس لمعناها و فهما تفسير لمراد الآية،حفدة هو كونهما من أعوان الرجل في العادة الأصهارو
 : مور إلا أن القول الأول يتقوى بأ،)٤(أن جميع الأقوال صحيحة §

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/١١٠(معاني القرآن :   انظر)١(
 ).٧/٢٢٩١(تفسير ابن أبي حاتم ) ٢٥٦/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)٢(
 ).١/٣٧٨(الرزاق  تفسير عبد:   انظر)٣(
ء جميـع الأقـوال في قـوة المعنـى بـسبب كـون اللفـظ مـشترك محتمـل للكـل)٤( :   وقد رجح حمل الآية عـلى الجميـع واسـتوا

= 

 - = ٥٢٥  
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 - = ٥٢٦  
 .أ ه ظاهر الآية -
 . أزواج فبنين فأ ناء البنين؛اتصال المعنى وأ ه موافق للسياق -

وفي هذه الآية الكريمة قرينة دالة على أن الحفدة أولاد الأولاد (: ‘قال الشنقيطي 
ك البنين ﴾ Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù ﴿لأن قوله؛  دليل ظاهر على اشترا

 ودعوى .على أنهم كلهم من أولاد أزواجهم وذلك دليل ،والحفدة في كونهم من أزواجهم
 ، كما أن دعوى أنهم الأختان، غير ظاهرة "ًأزواجا"  معطوف على قوله  "وحفدة" : أن قوله

 . وبناتهم من أزواجهموغير ذلك من الأقوال كله غير ظاهر،وأن الأختان أزواج بناتهم
.)١()وظاهر القرآن هو ما ذكر 

 
أولاد : "حفــــدة " أن معنــــى (لمناقــــشة الــــسابقة أن الـــرأي الــــراجح هـــو يظهـــر مــــن خـــلال ا

  )الأولاد
 : قواعد الترجيح الآتية، و يشهد بصحة هذا نتائج المناقشة السابقة

في تفسير القران بمقتضى اللغة يراعى المعنى الأغلب والأشـهر والأفـصح دون الـشاذ  ∗
 .)٢(أو القليل

 .)٣(جح على ما خالفهالقول الذي تؤيده قرائن في السياق مر ∗
المتبادر إلى الذهن، فـإن ذلـك دليـل عـلى هو يكون ذلك المعنى أن : من وجوه الترجيح ∗

 .)٤(ظهوره ورجحانه

 ــــــــــــــــــ
= 

 ).٤٣٣/ ٩(اتيح الغيب مف) ٢٥٧/ ١٧(تفسير الطبري :  انظر. الرازي الطبري، ووافقه
ء البيان )١(   ).٤١٢/ ٢(  أضوا
  ).١/٢١٢(قواعد التفسير :   انظر)٢(
  ).١/٢٦٩(قواعد الترجيح :   انظر)٣(
 ).١/٤٣(مقدمة تفسير ابن جزي :   انظر)٤(
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 - = ٥٢٧  
 .)١(أولى من القول بتفرقه ــ إذا كان له وجه صحيح ــ إلحاق بعض الكلام ببعض ∗

‘  
 )أولاد الأولاد: "حفــدة " أن معنــى ( وهــو ‘القرطبــي  الإمــام بهــذا يتبــين أن تــرجيح

ـــ صــحيح ـــ مــن وجهــة نظــري ـ  و ــا ، ــا ذكرتــه أ نــاء مناقــشة الأقــوال الــواردة في تفــسير الآيــة ـ
  .أوردته من قواعد تؤيد القول الراجح

  واالله تعالى أعلم بالصواب

 ــــــــــــــــــ
  ).١/٤٦٢(تفسير الطبري :   انظر)١(
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 - = ٥٢٨  
87﴿    K  J  I  H  G  F  E   D    C  B   A  @  ?  >

V  U  TS  R  QP  O  N  M  L\  [    Z  Y  X   W ﴾  
   .في هذه الآية مسأ تان

  )١(  ذ
A    ﴿:، ثم ذكر ذلك فقالًهابََ شَّينَأي ب﴾ <  ?  @﴿(: ‘يقول القرطبي 

B ﴾قد ّ ورجل حرءمملوك لا يقدر من أمره على شي عبدكما لا يستوي عندكم : أي 
 .)٢(هذا المثل للمؤمن والكافر: وقال قتادة... . فكذلك أ ا وهذه الأصنام،ً حسناًزق رزقارُ

 لأ ه لا ينتفع في الآخرة بشيء من عبادته، وإلى ؛المملوك هو الكافر عبدفذهب قتادة إلى أن ال
والأول عليه الجمهور من أهل العلم . المؤمن﴾ K  J  I  H  G ﴿أن معنى
  .)٣()والتأويل

ذكر قول الجمهور دون تعقب إشارة إلى موافقته لهم.  
Ø للمفسرين في تعيين المراد بالآية قولان : 

 االله جل جلاله: بالحر المنفق، والأصنام: المراد بالمملوك.  
 ورجـل حـر ءمملـوك لا يقـدر مـن أمـره عـلى شي عبدكما لا يستوي عندكم : فيكون المعنى

  .فكذلك أ ا وهذه الأصنام ؛ً حسناًقد رزق رزقا
وافقهـم ابـن  و،)٤(ابـن عطيـة وً موافقا أ ـا جعفـر النحـاس‘و هو ما رجحه القرطبي 

 ــــــــــــــــــ
 شيء وهــو كــل عـلى مــولاه أ ــنما يوجهــه لا وضرب االله مــثلا رجلـين أحــدهما أ كــم لا يقــدر عـلى: "   وفي قولـه تعــالى)١(

ط مـستقيم  قـولان أ ـضا كــالقولين ) ٧٦: النحــل" (يـأت بخـير هــل يـستوي هـو ومــن يـأمر بالعـدل وهــو عـلى صرا
 .في هذه المسأ ة

 ).٢٦٠/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)٢(
  ).٣٨٢/ ١٢(  تفسير القرطبي )٣(
 ).١٨٦ /٤(المحرر الوجيز) ٤/٩١(معاني القرآن :   انظر)٤(
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 - = ٥٢٩  
 .)١(القيم

  .)٥(الحسنو )٤(الضحاكو )٣(مجاهدو )٢(¶ وهذا القول مروي عن ابن عباس 
جـــلال  وأ ـــو حيـــان وابـــن جـــزي والواحـــدي والزمخـــشري والزجـــاج: و قـــال بهـــذا المعنـــى

  .)٦(ابن عاشور والألوسي ويالدين السيوط
  : و استدل أصحاب هذا القول بما يلي

  . أمر الأصنامأن الظاهر من سياق الآياتبيان بطلان ∗
!  "  #  $  %  &   ﴿فسباق الآية ؛اللحاق يقويان هذا المعنى وأن السباق ∗

̂   _   ﴿لحاقها و﴾'  )  (  *  +   ,  -  .  /  ]
 i  h   g  f  e     d  c  b  a   `  n  m  l  k  j  

{  z  y   x  wv  u   t   s  r  q  po﴾الأخير لم يختلف  و
  .)٧(الأصنام إلا من شذ منهم والمفسرون في كونه مضروبا الله

، فإنه أظهر في بطلان الشرك(.... :  في تعليل اختياره لهذا المعنى‘قال ابن القيم  -
ًبا بقولهَأقرب نس، وأعظم في إقامة الحجة، وأوضح عند المخاطبو َ﴿   %  $  #  "  !

4  3  2  1  0  /  .  -  ,   +  *  )  (  '  &﴾)٨(. 
 ــــــــــــــــــ

 ).٢/١١٤(بدائع التفسير :   انظر)١(
 ).٩/٨٥(الدر المنثور :   انظر)٢(
 ).٩/٨٥(الدر المنثور ) ٩/٢٢٩٢(تفسير ابن أبي حاتم :   انظر)٣(
 ٥٢١تفسير الضحاك ص:   انظر)٤(
 ).٩/٨٥(الدر المنثور ) ٩/٢٢٩٢(تفسير ابن أبي حاتم :   انظر)٥(
ـــــه :   انظـــــر)٦( ب ـــــوجيز ) ٣٧٩/ ٣(الكـــــشاف ) ٣/٢١٣(معـــــاني القـــــرآن وإعرا البحـــــر )٨٠/ ٢(التـــــسهيل )٤٢٨/ ١(ال

 ).٢٢٣/ ١٤(التحرير والتنوير )٢٤٥/ ٤(فتح القدير)٤٧٥/ ٤(تفسير الجلالين ) ٢٦٨/ ٧(المحيط 
  ).٤/٩١(معاني القرآن للنحاس :   انظر)٧(
  ).٢/١١٤(  بدائع التفسير )٨(
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 - = ٥٣٠  
 المؤمن: بالحر المنفق، والمشرك: المراد بالمملوك.  

   .)٢(مقاتل وقتادة و)١(¶ وهذا القول مروي عن ابن عباس 
 ثـــــــيرابـــــــن ك والبغـــــــوي وهـــــــو قـــــــول عبـــــــدا الـــــــرزاق الـــــــصنعاني و،)٣(و رجحـــــــه الطـــــــبري

  .)٤(السمرقنديو
.)٥(ًوالصنم لا يسمى عبدا" ًعبدا " : و احتج لهذا القول بأن االله تعالى قال 

   
  : يتبين من عرض القولين السابقين ما يلي

  .أن كلا القولين وارد عن السلف §

 .أن الظاهر من السياق هو الأول §

الأمــور التــي نبــه  وأحكامــه المــستنبطة منــه و المثــل المــضروبأن القـول الثــاني مــن لــوازم §
 .أرشد إليها وعليها

   .أن حمل الآية على المعنيين ممكن §
فـذكره ابـن (:  ــهو المعنى الثاني في الآيـةو ــ ¶قال ابن القيم في قول ابن عباس  -

 كــلام ً فتأملــه فإنــك تجــده كثــيرا في. لا أن الآيــة اختــصت بـه،ً منبهــا عــلى إرادتــه¶عبـاس 
َّ فــيظن الظــان أن ذلــك هــو معنــى الآيــة التــي لا ،غــيره مــن الــسلف في فهــم القــرآن وابــن عبــاس

.)٦() فيحكيه قوله،معنى لها غيره 

 ــــــــــــــــــ
 ).٩/٨٥(الدر المنثور ) ٩/٢٢٩٢( حاتم تفسير ابن أبي) ٢٦٠/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)١(
 ).٢٣٠/ ٢(تفسير مقاتل :   انظر)٢(
 ).٢٦٠/ ١٧(تفسير الطبري :   انظر)٣(
/ ٢(بحــر العلــوم )٥٨٨/ ٤(تفـسير القــرآن العظـيم )٣٢/ ٥(معـالم التنزيــل ) ٢/٣٥٩(الــرزاق  تفــسير عبـد:   انظـر)٤(

٤٧٦.( 
 ).٣/١٨٩(تفسير السمعاني :   انظر)٥(
 ).٢/١١٤( التفسير   بدائع)٦(
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 - = ٥٣١  
 

، الأصــنام: أن المــراد بــالمملوك(يظهــر مــن خــلال المناقــشة الــسابقة أن الــرأي الــراجح هــو 
  )االله جل جلاله: بالحر المنفقو

مـــا نطقــــت بـــه قاعــــدة  وذا المعنـــى مـــا ظهــــر مـــن نتـــائج مناقــــشة الأقـــوال يـــشهد بـــصحة هــــ
 : الترجيح الآتية

.)١(دخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عن ذلكإ ∗ 
‘  

بـالحر ، والأصـنام: أن المـراد بـالمملوك( وهـو ‘القرطبـي  الإمام بهذا يتبين أن ترجيح
 صـــحيح حـــسب مـــا ظهـــر لي مـــن مناقـــشة الأقـــوال الـــواردة في تفـــسير )االله جـــل جلالـــه :المنفـــق

  .قواعد الترجيح، والآية
  واالله تعالى أعلم بالصواب

 ــــــــــــــــــ
 ).١/١١١(قواعد الترجيح :   انظر)١(
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 - = ٥٣٢  
  ﴿ ﴾ ذ

أن الحمد ﴾ Z    ] ﴿أكثر المشركين: أي﴾ YX﴿(: ‘يقول القرطبي 
: وقيل. ثر وهو يريد الجميع، فهو خاص أريد به التعميم وذكر الأك.يلي وجميع النعمة من

  .)١()بل أكثر الخلق لا يعلمون، وذلك أن أكثرهم المشركون: أي

التمريض بصيغة الأقوال بقية وذكر الجزم، بصيغة قول ذكر.  
Ø ورد في تعيين مفسر الضمير قولان :  

 لمشركونا: "أكثرهم " إن مفسر الضمير في.  
  .ي لا يعلمونأن الحمد لي وجميع النعمة منأكثر المشركين: فيكون المعنى

  .رحمهما االله )٢(وافقه أ و حيان، وو هو ما رجحه القرطبي
ابـن  والألـوسي وأ ـو الـسعود وجـلال الـدين الـسيوطي والبغـوي وابـن الجـوزي: و قال بـه

  .)٣(عاشور
  : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي

 . فيكون مرجع الضمير إليهم،الآيات في الإخبار عن المشركينأن سياق  ∗
 ً لأن مـــنهم مــــن يعلــــم الحـــق ويكــــابر اســــتبقاءأكثــــر المــــشركين إلى مـــسندنفـــي العلــــم أن  ∗

 لطاعــة دهمــائهم، فهــذا ذم لأكثــرهم بالــصراحة وهــو ذم لأقلهــم بوصــمة ًللــسيادة واســتجلابا
 .المكابرة والعناد بطريق التعريض

 كافرهم و مؤمنهم،الناس: "أكثرهم " إن مفسر الضمير في.   

 ــــــــــــــــــ
 ).١٢/٣٨٦(  تفسير القرطبي )١(
 ).٢٦٨/ ٧(البحر المحيط :   انظر)٢(
إرشــــــاد العقـــــــل الـــــــسليم ) ٤٧٥/ ٤(تفــــــسير الجلالـــــــين ) ٣٢/ ٥(معــــــالم التنزيـــــــل ) ١١٣/ ٤(زاد المـــــــسير :   انظــــــر)٣(

 ).٢٢٦/ ١٤(التحرير والتنوير )٢٤٥/ ١٠(روح المعاني )٤/١٤٠(
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 - = ٥٣٣  
  .)١(ابن كثير وو هو قول الواحدي

  : ً استنادا إلى،و احتج لهذا المعنى بأن أكثر الخلق مشركون
 .١٠٦: يوسف﴾ 9  :  ;  >  =      <  ? ﴿قوله تعالى -

 .١٧: هود﴾ °  ±  ²  ³ ́  ﴿و قوله -

   G  F  E  D  C  B  A   @     L   K  J  I  H    ﴿و قوله -
M ﴾ء  .٨٩: الإسرا

 ــ ١٣٩ ــ ١٢١ ــ ١٠٣ ــ ٦٧ ــ ٨: الشعراء﴾ \  [ ̂   _`  d  c      b  a ﴿:و قوله -
 .١٩٠ ــ ١٧٤ ــ ١٥٨

.و غيرها من المواضع التي تنص على أن أكثر الناس لا يؤمنون 
   

  : سابقين ما يلييتبين من عرض القولين ال
 . لاتصال الإخبار عن المشركين؛أن سياق الآيات يؤيد القول الأول §
 .الثاني عام، وأن القول الأول خاص §
. حيث إن أكثر الناس هم المشركون؛أن القول الثاني يرجع إلى الأول § 

 
: " أكثـرهم"أن مفـسر الـضمير في(يظهر من خلال المناقشة السابقة أن الرأي الراجح هـو 

  )المشركون
 :  يشهد بصحة هذا قاعدة الترجيح الآتية

أن يــشهد لــصحة القــول ســياق الكــلام ويــدل عليــه مــا قبلــه أو مــا : مــن وجــوه الترجــيح ∗
 .)٢(بعده

 ــــــــــــــــــ
 ).٥٨٨/ ٤(تفسير القرآن العظيم )٤٢٨/ ١(الوجيز :   انظر)١(
  ).١/٤٢(مقدمة تفسير ابن جزي :   انظر)٢(
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 - = ٥٣٤  
.)١(أن السياق من مخصصات العموم ∗ 

‘  
: "أكثـــرهم  " أن مفـــسر الـــضمير في(هـــو  و‘القرطبـــي  الإمـــام بهـــذا يتبـــين أن تـــرجيح

ـــ  صــحيح)المــشركون ـــ مــن وجهــة نظــري ـ  و ــا قدمتــه مــن ، ــا ذكرتــه أ نــاء مناقــشة الأقــوال ـ
  .قواعد علمية تؤيد القول الراجح

  واالله تعالى أعلم بالصواب

 ــــــــــــــــــ
  ).١/٣٤٦(وإرشاد الفحول ) ٤/٢٣٤(البحر المحيط في أصول الفقه :   انظر)١(
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 - = ٥٣٥  
87﴿   ª   ©    ̈      §  ¦  ¥    ¤  £  ¢¡  �   ~  }

 ́ ³  ²  ±  °  ̄      ®  ¬« ﴾  
   .في هذه الآية مسأ تان

 ذ 
ْه لمحَلمََ: النظر بسرعة، يقال: حمَّْوالل(: ‘يقول القرطبي  ووجه . ًاناحََ ولمَاًحََ

لم : وقال الزجاج. علت من القرب كلمح البصرُأن الساعة  ا كانت آتية ولا بد ج: التأويل
يقول :  أي؛سرعة القدرة على الإتيان بها في لمح البصر، وإنما وصف د أن الساعة تأتيرِيُ

عد ُ مع ما هي عليه من البَ السماءُلمحَل بلمح البصر لأ ه يَّثَإنما م:  وقيل.)١(للشيء كن فيكون
: وقيل. ههُبِْنة إلا لحظة، وشَّما الس: هو تمثيل للقرب، كما يقول القائل: وقيل. من الأرض

﴾ Ë  Ê  É  È  Ç   Æ ﴿:دليله قوله ؛المعنى هو عند االله كذلك لا عند المخلوقين
   .)٢()٧ ــ ٦: المعارج

التمريض بصيغة الأقوال بقية وذكر الجزم، بصيغة قول ذكر.  
Ø في هذه الآية ثلاثة أقوال :  

 هو القرب: علة تشبيه مجيء الساعة بلمح البصر. 
ابـــن  و)٤(الـــسدي و)٣(ادةهـــذا القــول مـــروي عـــن قتــ، و‘هــو مـــا رجحــه القرطبـــي  و
  .)٥(جريج

 الـــسمين الحلبـــي وأبي حيـــان والبغـــوي وابـــن الجـــوزي والزمخـــشري وو هـــو قـــول الطـــبري

 ــــــــــــــــــ
به )١(  ).٣/٢١٤(  معاني القرآن وإعرا
  ).٣٨٨/ ١٢(  تفسير القرطبي )٢(
 ).٢٦٤/ ١٧(تفسير الطبري ) ٢/٣٨٩(الرزاق   عبدتفسير:   انظر)٣(
 ).٩/٨٩(الدر المنثور :   انظر)٤(
 ).٩/٨٩(الدر المنثور :   انظر)٥(
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 - = ٥٣٦  
  .)١(الألوسي والسيوطيو

  : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي
 .أن هذا القول هو المروي عن السلف ∗

  .سرعته وقرينة على أن مراد الآية قرب الوقوع﴾ ©   ª  » ﴿أن قوله ∗
 .)٢(أمثالها وفي كلام العرب شبيه سرعة وقوع الأمر بلمح البصر مشهورأن ت ∗

!   ﴿: هو قوله تعالى،أن تشبيه سرعة وقوع الأمر بلمح البصر له نظير في القرآن ∗
 .٥٠: القمر﴾ "  #      $  %     &

: والمقــصود الكنايــة عــن أسرع مــا يمكــن مــن الــسرعة، أي(: عاشــوربــن  يقــول الطــاهر -
 وهــــذا التــــشبيه في تقريــــب الزمـــــان أ لــــغ مــــا جــــاء في الكـــــلام .... واحـــــدةٌ كلمــــةومــــا أمرنــــا إلا

 .)٣()العربي
: ^مـــن ذلـــك قولــــه ، وورد في الـــسنة وصـــف لوقـــوع الـــساعة كـــأسرع مـــا يقـــع الأمـــر ∗
 ولتقـــومن ،ولتقــومن الـــساعة وقــد نـــشر الــرجلان ثـــوبهما بيــنهما فـــلا يتبايعانــه ولا يطويانـــه....«

 ولتقـومن الـساعة وهـو يلـيط حوضـه فـلا ،بن لقحته فلا يطعمهالساعة وقد انصرف الرجل بل
 .)٤(» ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها، فيهييسق

 هـو قدرتـه تعـالى عـلى سرعـة الإتيـان : علـة تـشبيه مجـيء الـساعة بلمـح البـصر
  .بها

الفخـر الـرازي وابـن  و عطيةابن والواحدي وابن أبي زمنين: قال به وو هو قول الزجاج،

 ــــــــــــــــــ
الـــدر ) ٣٤/ ٥(معـــالم التنزيـــل ) ١١٥/ ٤(زاد المـــسير ) ٣٨١/ ٣(الكـــشاف ) ٢٦٤/ ١٧(تفـــسير الطـــبري :   انظـــر)١(

 ).٢٤٩/ ١٠(روح المعاني ) ٢٧١/ ٧ (البحر المحيط) ٤٧٧/ ٤(تفسير الجلالين ) ٧/٢٧١(المصون 
  ).١/١٥٥(مجمع الأمثال :   انظر)٢(
 ).٢٢٠/ ٢٧(  التحرير والتنوير  )٣(
  .٦٥٠٦برقم ) ٩/٢٠٣(» بعثت أ ا والساعة كهاتين «^باب قول النبي  –كتاب الرقاق  –  صحيح البخاري )٤(
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 - = ٥٣٧  
   .)١(عاشوربن  الطاهر والشوكاني وابن كثير وجزي

  : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي
 :  منها،البعث له نظائر في القرآن وصف سرعة قدرة االله تعالى في الخلق وأن ∗

z  y    x   w   v  }   |{  ~  �  ¡  ¢  £    ¤    ¥       ﴿:قوله تعالى -
 .٥٩ :آل عمران﴾ ¦

 .٢٨: لقمان﴾ ç  æ  å  ä  ãâ  á  à  ß  Þ   Ý  Ü ﴿:و قوله -
ن لمـح البـصر هـو أمكـن لأ بـدون كلفـة، اًووجـه الـشبه هـو كونـه مقـدور(: قال ابن عاشور

.)٢()وأسرع حركات الجوارح 
  عنـــد االله كـــذلك لا عنـــد أنهـــا : بلمـــح البـــصرعلـــة تـــشبيه مجـــيء الـــساعة

 .المخلوقين
  :  منها،ذا القول بأن له نظائر في القرآنو احتج له

!  "  #  $  %  &'  )  (    *  +   ﴿:قوله تعالى ∗
 .٤٧: الحج﴾ ,      -  .  /

 .٧  ــ٦: المعارج﴾ Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ ﴿:و قوله ∗
   

  : يتبين من عرض الأقوال السابقة ما يلي
 . المروي عن السلفأن القول الأول هو §
سرعـة الإتيـان بهـا  و إذ قرب وقوع أمر الساعة؛أن القول الثاني من لوازم القول الأول §

 ــــــــــــــــــ
مفـــاتيح ) ٤/١٨٧(المحــرر الــوجيز ) ١/٤٢٩(الــوجيز ) ٢/٤١٢(تفــسير القــرآن العظــيم لابـــن أبي زمنــين :   انظــر)١(

ــــــب  التحريــــــر ) ٤/٢٤٧(فــــــتح القــــــدير ) ٤/٥٨٩(تفــــــسير القــــــرآن العظــــــيم ) ٢/٨١(التــــــسهيل ) ٩/٤٤٠(الغي
 ).١٤/٢٣٠(والتنوير 

 ).٢٣٠/ ١٤(  التحرير والتنوير )٢(
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 - = ٥٣٨  
 .يلزم منه بيان قدرة االله في هذا الأمر

هـــذا ، وأ ـــه لا مـــانع مـــن أن يكـــون وقـــوع أمـــر الـــساعة عنـــد المخلـــوقين كلمـــح البـــصر §
ض يرد على القول الثالث   .اعترا

 : ول لأمورأن أظهر الأقوال هو الأ §
 .السلف أ ه تفسير -

 .﴾©   ª  » ﴿: بقرينة لفظية في السياق،أ ه الظاهر من الآية -
 .أ ه المشهور من استعمال العرب لهذا التشبيه -
 .في القرآن ًأن له نظيرا -
 .ًأن له شاهدا من السنة -

 
يء الـــساعة أن علـــة تـــشبيه مجـــ(يظهـــر مـــن خـــلال المناقـــشة الـــسابقة أن الـــرأي الـــراجح هـــو 

  )هو القرب: بلمح البصر
مــا تــنص عليــه قواعــد الترجــيح ، و يــشهد بــصحة هــذا مــا ظهــر مــن نتــائج مناقــشة الأقــوال

 : الآتية
 .)١(تفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة على من بعدهم ∗
  .)٢(إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه ∗
  .)٣(ئن في السياق مرجح على ما خالفهالقول الذي تؤيده قرا ∗
 .)٤( تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلكلذيالقول ا ∗

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٢٤٣(  قواعد الترجيح )١(
  ).١/١٨٣(  قواعد الترجيح )٢(
 ).١/٢٦٩(  قواعد الترجيح )٣(
 ).١/٢٨١(  المصدر السابق )٤(
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 - = ٥٣٩  
‘  

أن علــة وصــف مجــيء الــساعة بلمــح ( وهــو ‘القرطبــي  الإمــام بهــذا يتبــين أن تــرجيح
يــد القــول  و ــا قدمتــه مــن أدلــة تؤ،  ــا ظهــر مــن مناقــشة الأقــوال؛ صــحيح)هــو القــرب: البـصر

  .الراجح
  واالله تعالى أعلم بالصواب
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 - = ٥٤٠  
   »« ذ

للشك بل للتمثيل بأيهما أراد " أو" ليس﴾ ©   ª  »﴿(: ‘يقول القرطبي 
  .)١()بمنزلة بل" أو" : وقيل. دخلت لشك المخاطب: وقيل. الممثل

لتمريضا بصيغة الأقوال بقية وذكر الجزم، بصيغة قول ذكر.  
Ø  في هذه الآية أربعة أقوال" أو " في معنى :  

  التمثيل بأيهما أراد الممثل:  أي،للتخيير" أو " إن.  
.)٢(الشوكاني: قال به، و‘هو ما رجحه القرطبي  و 

  بمعنى بل،للإضراب" أو " إن . 
  .)٣(و هو مروي عن مقاتل

قال  ــ .)٤(عاشوربن  الطاهر والفخر الرازي وبن الجوزيا والبغوي والفراء و هو قول
با﴾ ©   ª  » ﴿ في "أو" و(: ابن عاشور  عن التشبيه الأول ًللإضراب الانتقالي، إضرا

بأن المشبه أقوى في وجه الشبه من المشبه به، فالمتكلم يخيل للسامع أ ه يريد تقريب المعنى 
.)٥()إليه بطريق التشبيه ثم يعرض عن التشبيه 

  للإبهام على المخاطب" أو " إن.  
  .)٦(و هو قول أبي حيان

  :  منها،بهذا المعنى له نظائر في القرآن" أو " بإن استخدام قوله و احتج ل
 ــــــــــــــــــ

 ).٣٨٩/ ١٢(  تفسير القرطبي )١(
 ).٢٤٧/ ٤(فتح القدير :   انظر)٢(
 ).٢٣٢/ ٢(تفسير مقاتل :   انظر)٣(
ــــب ) ١/٣(المــــدهش ) ٥/٣٤(معــــالم التنزيــــل ) ٢/١١١(معــــاني القــــرآن :   انظــــر)٤( التحريــــر ) ٩/٤٤٠(مفــــاتيح الغي

 ).١٤/٢٣٠(والتنوير 
  ).٢٣٠/ ١٤( والتنوير التحرير:   انظر)٥(
 ).٢٧١/ ٧(البحر المحيط :   انظر)٦(
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 - = ٥٤١  
وهو تعالى قد علم ١٤٧: الصافات﴾ ª  »  ¬  ® ̄    ° ﴿:قوله تعالى §

 .عددهم

 ،متى يأ يها أمره علم و هو تعالى قد٢٤: يونس﴾ Å   Ä  Ã  Â  Á ﴿:وقوله §
 . لكنه أبهم على المخاطب،كما علم أمر الساعة

  ١(للشك من المخاطب "أو " إن(.  
  .)٢(و هو قول ابن عطية

فلـــو اتفـــق أن يقـــف عـــلى ذلـــك محـــصل مـــن البـــشر لكانـــت مـــن الـــسرعة (: ‘قـــال  -
 عــلى بابهــا في  عــلى هــذا " أو"ـ فــ،بحيــث يــشك هــل هــي كلمــح البــصر أو هــي أقــرب مــن ذلــك

.)٣()الشك 
   

  : يتبين من عرض أقوال المفسرين ما يلي
خذ من مالي : التخيير إنما يكون في المحظورات كقولهمأن القول الأول متعقب بأن  §
V     U  T  S  R  Q  P   ﴿: أو في التكليفات كآ ة الكفارات،ً أو درهماًدينارا

 X  W  j     i  h  g  f  e  d  c  ba     ̀ _  ^]  \  [  Z  Y 
x   w  v  u    t  s  rq  p  o  n  m    l  k ﴾لا ٤ ــ ٣: المجادلة

 .في الأخبار
  .أن القول الثاني هو المروي عن السلف §
 : كلاهما لا يصح هنا ون قسمالهالإضراب أن القول الثاني متعقب بأن  §
 .هذا لا يصح في كلام االله، وناد السابق وأ ه ليس هو المراد للإسًن يكون إبطالاإماأ -

 ــــــــــــــــــ
 .  ويحرم نسبة الشك إلى المتكلم؛ لأن الشك مستحيل في حق االله تعالى)١(
 ).١٨٧/ ٤(المحرر الوجيز :    انظر)٢(
  ).١٨٧/ ٤(  المحرر الوجيز )٣(
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 - = ٥٤٢  
 وهـذا مـستحيل ،الـسابقللمعنـى  مـن شيء إلى شيء مـن غـير إبطـال ً يكـون انتقـالاو إما -

 .ً فلا يمكن صدقهما معا،كونه أقرب من ذلك، ولمح البصركونهك: بين المعنيينهنا للتنافي 
  .ني المذكورةو لكن هذه الاعتراضات لا تقدح في صحة المعا

 إذ لا دليــل يقطــع ؛حمــل الآيــة عــلى الجميــع ممكــن، وأن جميــع المعــاني متــساوية في القــوة §
.بقوة أحدها أو ضعفه 

 
صـــحة حمـــل الآيـــة عـــلى جميـــع (يظهـــر مـــن خـــلال المناقـــشة الـــسابقة أن الـــرأي الـــراجح هـــو 

  )المعاني
 : يشهد بصحة هذا قواعد الترجيح الآتية

 .)١(ر من تفسير لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بهاإذا ورد أكث ∗
كــــل حــــرف لــــه معنــــى متبــــادر ثــــم اســــتعمل في غــــيره فإنــــه لا ينــــسلخ مــــن معنــــاه الأول  ∗
.)٢( بل يبقى فيه رائحة منه ويلاحظ معه،بالكلية 

‘  
 هـو بعـض القــول )للتخيـير" أو " أن (هـو  و‘القرطبــي  الإمـام بهـذا يتبـين أن تـرجيح

لقواعــد ، و ــا ذكرتــه أ نــاء مناقــشة الأقــوال الــواردة في تفــسير الآيــة ــــ االله أعلــمو ــــ الــراجح
  .الترجيح المؤيدة للقول الراجح

 واالله تعالى أعلم بالصواب

 ــــــــــــــــــ
  ٥٩١التفسير اللغوي للقرآن الكريم ص :   انظر)١(
 ).١/٣٨٣(ير قواعد التفس:   انظر)٢(
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 - = ٥٤٣  
 

 تـــائج أذكـــر أهـــم الن،و بعـــد شـــكر االله عـــلى مـــا أكرمنـــي بـــه مـــن توفيـــق لإتمـــام هـــذا البحـــث
  : التوصياتو

•  
  : إحصائيات البحث ــ ًأولا

 . مسأ ة٨٣: عدد المسائل الترجيحية -

 . مسأ ة٤٦: عدد المسائل التي وافق ترجيح القرطبي القول الراجح -

 . مسأ ة٣٧: عدد المسائل التي قوي فيها ترجيح غيره -

 .ً مرجعا٣٧٧: مراجعه وعدد مصادر البحث -

  : لقسم النظرينتائج ا ــ ًثانيا
ْ كان يتمتع بسمات أ ـرت في قـوة علمـه‘أن القرطبي  .١ َّ في تلقـي تفـسيره بـالقبول ، وٍ

 : ًفي الأوساط العلمية جيلا بعد جيل، منها

  .مجالسة جهابذة العلماء في مختلف الفنون والنشأة في بيئة علمية -

 .طرح التكلف والتواضع -

 .عفة اللسان عن المخالف في الرأي -

  مرحلة مبكرة مـن حياتـه بمنهجيـة متميـزة كـان ينتهجهـا أهـل الأ ـدلسطلب العلم في -
 في حــين أن بقيــة الأمــصار ،ًالعربيــة جنبــا إلى جنــب وهــي البــدء بــتعلم القــرآن؛ ويختــصون بهــاو

 .يقدمون تعلم القرآن وحده

 فـما نجــده في تفــسير القرطبــي ،عمقــه وأن التفـرغ لعمــل مــع التركيــز فيـه هــو سر جودتــه .٢
قـوة الطـرح هـو بفـضل انعزالـه عـن  وجـودة الترتيـب والعمق مع التحرير وع من الاتسا‘
التـــــأ يف  وهـــــذا يتكـــــرر في ســـــير العلـــــماء الـــــذين تفرغـــــوا للكتابـــــة، وتفرغـــــه للتـــــأ يف والنـــــاس

ّفأخرجوا مصنفات قل أن يجود غيرهم بمثلها ٍ. 
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 - = ٥٤٤  
 : أن على طالب العلم المتخصص في علم من العلوم أن يحرص على أمرين .٣

 ـــ ‘ فالقرطبي ؛ بقية العلوم الأخرى لتحقيق التوازن العلمي المطلوبالتفنن في  - أ
ـــــ إضــــافة إلى تــــصدره في علــــم التفــــسير ًكــــان محــــدثا فقيهــــا أصــــوليا مؤرخــــا عا ــــا بــــالقراءات ـ ً ً ً ًّ ّ 

 .الموسوعية وهذا أضفى على مؤلفاته سمة القوة العلمية، وحروفهاو

 ؛ مــن يقتــدى بهــم في هــذا المجــالالقرطبــي أ ــرزو :القيــام بــدوره الإصــلاحي التربــوي - ب
ًفقـــد كـــان داعيـــة مـــصلحا غـــيرهم مـــن  والمتكلمـــين والـــشيعة و مـــلأ كتبـــه بـــالرد عـــلى الـــصوفية،ً

  .الوعظ و إلى جانب مؤلفاته في النصح،أهل الأهواء والمبتدعة
  : نتائج القسم التطبيقي ــ ًثالثا

 .استخلاص الأقوال التفسيرية الصحيحة في القدر المخصص للدراسة .١

هـــذا ، وًأن أكثـــر ترجيحـــات القرطبـــي جـــاءت موافقـــة للقـــول الـــراجح في تفـــسير الآيـــة .٢
 .اتباع الدليل، وٌبرهان على تحريه للصواب

 :  منها،ّ منهجية علمية فريدة أ رت في قوة ترجيحاته‘أن للقرطبي  .٣

 .ترك التقليد والاجتهاد -

 .عدم التعصب للمذهب -

 .تقديم ا أ ور على الرأي -

  .الدراية ويةالجمع بين الروا -

 .نقدها ومناقشة الأدلة والاستدلال للأقوال -

 .العمل بقواعد الترجيح المعتمدة -

ُ بخلاف ما يـشتهر ،ّتبين بالدراسة أن تفسير القرطبي من التفاسير الموسوعية المحررة .٤
ًعنه من كونه تفسيرا فقهيا فحسب ً. 

بـديع الفوائـد مـن اسـتلال ، ودقة الاسـتنباطات: ‘أن مما يتميز به تفسير القرطبي  .٥
 .لم أجد من أشار إلى هذا من قبل، وٍالآيات بلطافة نادرة

ٌّأن الوصــول إلى القــول الــراجح في التفــسير أمــر شــاق في الغالــب .٦  إذ يحمــل المفــسر عــلى ؛ٌ
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 - = ٥٤٥  
: هـــو يـــستلزم في ذلـــك كلـــه، و ثـــم بـــذل الجهـــد في النظـــر فيهـــا،اســتفراغ الوســـع في حـــشد الأدلـــة

 فيتعـين ،ربـما يتعـذر مـع كـل ذلـك الوصـول إلى القـول الـراجح، وطـول التأمـل والـصبر وَّالروية
 .اتخاذ الأسباب المتنوعة للوصول إلى الحق وسؤال أهل العلم

  : نتائج تربوية ــ ًرابعا
أن دراسـة الترجيحـات العلميــة دراسـة موازنــة مقارنـة تــصقل ملكـة طالــب العلـم عــلى  .١

 .تمييز أقربها للصواب وتحرير الأقوال المختلفة

، ً لطـــول ممارســــة الطالــــب لقواعـــد الترجــــيح أ ــــرا في تطـــوير مهــــارات التفكــــير لديــــهأن .٢
 .ونقد الأفكار بموضوعية،تطوير قدرته على التفريق بين المتشابهاتو

ٍمناقــشة الخــصم بمنهجيــة  وتحريرهــا يكــسب الطالــب مهــارة المنــاظرة وأن نقــد الأقــوال .٣
 .ٍعلمية مؤصلة

 فقد ،در المعلومات المتعددة في هذا العصرأن على طالب العلم الانفتاح على مصا .٤
q  p  o    ﴿:ُتوقفت في مسأ ة موضع خروج العسل من النحلة عند قوله تعالى

t  s  r ﴾كتوقف شيخي القرطبي  ــ هل هو من فمها أم من أسفلها٦٩: النحل
 ورأ تها ،ُ حتى اهتديت للبحث عن أفلام وثائقية في حياة النحل،قرابة أسبوعين ــ ‘

ًالترجيح بناء على  ــ بفضل االله ــ  فاستطعت،تضعه في الخلية وُف تخرج العسل من فيهاكي
 .ذلك

•  

الــــسنة عنــــايتهم  وأن يــــولي القــــائمون عــــلى وضــــع المنــــاهج الدراســــية في قــــسم الكتــــاب .١
 .تطبيقه على كتب المفسرين وقواعده وبوضع منهج لدراسة الترجيح

ُالموجـودة في الرسـائل العلميـة التـي عنيـت  ــ رى الكنوز العلميـةُأن تخرج جامعة أم الق .٢
 : ذلك بإحدى طريقتين، وإلى النور ــ بدراسة ترجيحات المفسرين

ُيمكــن أن يــسمى الكتــاب ، وطباعتهــا في مجلــد واحـد وجمـع ترجيحــات كــل مفـسر :الأولى
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الــصحيح (: المــستخلص مــن الرســائل العلميــة التــي درســت ترجيحــات القرطبــي في التفــسير

ًيفـــضل أن يكـــون هـــذا مجلـــدا ملحقـــا بتفـــسير  و)القرطبـــي الإمـــام المختـــصر مـــن مـــسائل تفـــسير ًُ ُ
  .القرطبي

جمـــــع الأقـــــوال الراجحـــــة في التفـــــسير مـــــن جميـــــع الرســـــائل التـــــي عنيـــــت بدراســـــة  :الثانيـــــة
ٍ ثـــم يـــوازن بينهـــا لاســـتخلاص قـــول واحـــد راجـــح فقـــط في كـــل مـــسأ ة ،ترجيحــات المفـــسرين ٍ ٍ ُ

  .)التفسير المختصر الصحيح( ثم تطبع تحت مسمى ،تفسيرية
  أحكم الحاكمين، وِاالله تعالى هو أعلم العالمين، وهذا

  سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أ ت العليم الحكيم

 ..و الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
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 

نية  ً–أولا   فهرس الآيات القرآ
    فهرس الأحاديث المرفوعة –ًثانيا 
  ثار  فهرس الآ–ًثالثا 

   فهرس الشواهد الشعرية –ًرابعا 
   فهرس الأعلام المترجم لهم –ًخامسا 
   فهرس المصطلحات العلمية المشروحة –ًسادسا 
   فهرس البلدان والأماكن –ًسابعا 

   فهرس القبائل والعشائر –ًثامنا 
   فهرس الفرق والمذاهب – ًتاسعا

   فهرس المصادر والمراجع –ًعاشرا 
 فهرس المحتويات  –حادي عشر 
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 - = ٥٤٨  
 ــ  

  

 طرف الآية
  السورة

 ةو رقم الآي

رقم 
 الصفحة

  ٢٦٧ ٢: الفاتحة ﴾& ' ) (﴿ -
  ٣٣٦ ٥: الفاتحة  ﴾2  3  4  5﴿ -
  ٣٣٦ ٦: الفاتحة  ﴾7   8  9﴿ -
- ﴿C  B   A  @  ?  >   =  <  ;﴾  ٣٣٦ ٧: الفاتحة  
  ١٢٩ ٧: البقرة  ﴾-  .  /  0  1  32  4   5  76﴿ -
- ﴿  t   s  r  q  p  o  n  m

xw  v  u﴾  ٤٣٣ ٩٨: البقرة  

- ﴿ ̂    ]  \  [  Zb  a  ̀   ١١٤: البقرة  ﴾ _  
 ٤١: ا ائدة

٣٨٤  

  ٤٤ ١٨٧: البقرة  ﴾!  "  #  $  %  &    ')﴿ -
- ﴿  ²  ±   °   ̄  ®  ¬  «  ª  ©

 ̧ ¶  µ  ́   ³﴾  
  ٣٨٤ ٢٠١: البقرة

- ﴿  »  º  ¹  ̧   ¶  µ   ́   ³  ²
¿   ¾  ½  ¼﴾  

  ٢٩٧ ٢١٤: البقرة

- ﴿M L K J I H﴾  ٢٥ ٢٢٨: البقرة  
- ﴿A  @  ?   >﴾  ٢٣١: البقرة  

  ١٠٣: آل عمران
 ٣: فاطر

٤١٦  

  ٤٣٣ ٢٣٨: البقرة!  "  #  $  %  &  '   ﴿ -
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 - = ٥٤٩  

 طرف الآية
  السورة

 ةو رقم الآي

رقم 
 الصفحة

(﴾  

  ١٢٩ ٢٥٧: البقرة  ﴾%  &  '  )  (﴿ -
  ٤١٢ ٢٦٠: البقرة  ﴾.  /  0  1  2﴿ -
- ﴿}|   {  z  y    x   w   v﴾  ٥٣٩ ٥٩: آل عمران  
- ﴿Æ  Å  Ä       Ã  Â  Á  À  ¿﴾  ٤٤٧ ٨٣: آل عمران  
- ﴿ ﴿Q P O N M L K J I H﴾  ؟؟٤١٧ ١٠٣: آل عمران  
١٢٠: آل عمران  ﴾°  ±  ²  ³﴿ -  ٣٨٣ 

- ﴿    Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï   Î  Í   Ì  Ë
Õ﴾  

 ٣٨٤ ١٤٨: آل عمران

- ﴿rq  p  o  n﴾  ١٨٥: آل عمران  
  ٣٥: الأ بياء

 ٥٧: العنكبوت

٢١١  

- ﴿V  U      T  S  R  Q  P﴾  ٤٢٤ ١٩٦: آل عمران  
- ﴿  ̂   ]  \  [    Z   Y  X  W  V  U  T

_﴾  
  ٢٧ ٣: ساءالن

- ﴿  +  *   )(  '  &  %  $  #  "
-,﴾  

  ١٢٠ ٢٤: النساء

- ﴿X  W  V   U  T   S  R    Q      P    O﴾  ٩١ ٨٢: النساء  
- ﴿Ó   Ò  Ñ  Ð﴾  ٤٠٠ ٩١: النساء  
- ﴿U  T S  R  Q  P﴾  ٣٤٣ ٩٧: النساء  
- ﴿P  O  N﴾  ٣٣٠ ١٦٥: النساء  
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 - = ٥٥٠  

 طرف الآية
  السورة

 ةو رقم الآي

رقم 
 الصفحة

- ﴿  5  4   3  2  1  0  /  .
;:  9  8  7  6﴾  

  ٣٠٢ ١٧١: النساء

- ﴿b  a﴾  ١٣٤ ٤٤: ا ائدة  
- ﴿]  \    [  Z﴾  ١٣٥ ٦٧: ا ائدة  
- ﴿  ,  +  *   )  (  '  &       %  $

  ٤٩٠ ٩٠: ا ائدة  ﴾-

- ﴿T  S  R   Q  P  O﴾  ٣٣٠ ٩٢: ا ائدة  
- ﴿       ¶  µ   ́     ³  ²  ±  °   ¯  ®  ¬  «

¼  »        º  ¹   ̧﴾  
  ١٤٣ ٧: الأ عام

- ﴿  }  |  {  z  y¥ ¤  £  ¢   ¡  �  ~    ﴾  ٣٩١ ٢٣: الأ عام  
- ﴿²         ±  °  ̄    ®  ¬«  ª  ©       ̈   ٣٩١ ٢٤: الأ عام  ﴾§  
- ﴿N  M      L  K  J    I  H  G  F  E  D   C﴾  ٤٥٣ ٣٨: الأ عام  
- ﴿  N  M L K  J  IH GF  E

PO﴾  
  ٤٥٣ ٩٧: الأ عام

- ﴿Ú  Ù Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò﴾  ٤٢٣ ١١٠: الأ عام  
- ﴿   p  o  n  m   l  k  j  i h  g

x  w  v  u  t  s         r  q﴾  
  ٣٤٨ ١٢٢: الأ عام

- ﴿ON  M  L  K  J﴾  ٣٣٢ ١٥٣: الأ عام  
- ﴿R  Q  P     O  N  M  L  K  J  I﴾  ٢٧٦ ١٥٩: الأ عام  
- ﴿Î  Í  Ì  Ë  Ê﴾  ١٦٤: الأ عام  

ء   ٤٩١  ١٥: الإسرا
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 - = ٥٥١  

 طرف الآية
  السورة

 ةو رقم الآي

رقم 
 الصفحة

  ١٨: فاطر
 ٧: الزمر

- ﴿×  Ö  Õ  Ô   Ó     Ò  Ñ  Û  Ú   Ù  Ø  
Ý  Ü﴾  

ف   ٣٧٥ ٣٧: الأعرا

- ﴿s  r   q        p  o     n  m  l  k﴾  ف   ٢٤٩ ٦٣: الأعرا
- ﴿  À  ¿  ¾  ½  ¼» º  ¹  ̧   ¶

Á﴾  
ف   ٢٥٤ ٧٣: الأعرا

- ﴿¼  »  º  ¹   ̧   ¶  µ﴾  ف   ١٩٠ ٥٧: الأعرا
ف  ﴾4  5  6  7  8  9    :   ;  >﴿ -   ٤٢٤ ٩٧: الأعرا
- ﴿  D       C  B  A  @  ?  >F  E﴾  ف   ٤٢٤ ٩٨: الأعرا
ف  ﴾!  "  #  $  %  &﴿ -   ٣٨٣ ١٣١: الأعرا
- ﴿Ñ     Ð    Ï  Î  Í  ÌË  Ê  É  È﴾  ف   ٢١٠ ١٨٧: الأعرا
- ﴿Y  X   W  V  U﴾  ف   ٣١٨ ١٨٩: الأعرا
- ﴿u  t  s  r  q  p  o﴾  ف   ٣٤٩ ١٩١: الأعرا
- ﴿}  |  {  z  y  x  w﴾  ف   ٣٤٩ ١٩٢: الأعرا
ف  ﴾�  ¡  ¢  £  ¤  ¥¦﴿ -   ٣٤٩ ١٩٣: الأعرا
- ﴿¶  µ   ́ ف  ﴾̄  °  ±  ²  ³     ٣٤٩ ١٩٤: الأعرا
- ﴿Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ف   ٣٤٩ ١٩٥: الأعرا
- ﴿  2  1  0  /  .  -  ,

ف  ﴾5   ٣٤٩ ١٩٧: الأعرا

ف  ﴾7  8  9  :     ;  >=﴿ -   ٣٤٩ ١٩٨: الأعرا
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 طرف الآية
  السورة

 ةو رقم الآي

رقم 
 الصفحة

- ﴿{  z  y    x  w  v  u  t  s  r﴾  ٤٧٠ ٢٢: الأ فال  
- ﴿ ́  ³ ² ± °  ̄® ¬ «

µ﴾  ٢٦٧ ٢٤: الأ فال  

- ﴿Ê  É   È  Ç  Æ     Å  Ä  Ã﴾  ٤٧٠ ٢٥: الأ فال  
- ﴿  |  {  z  y  x  w   v  u  t  s

~  }﴾  
  ٣٥٧ ٣١: الأ فال

- ﴿  ±  °   ̄  ®   ¬ «  ª  ©  ¨  §
¶  µ  ́   ³  ²  

  ٢٩٤ ٣٢: الأ فال

- ﴿S  R  Q   P  O  N  M  L  K  J﴾  ٤٧٠ ٥٥: الأ فال  
- ﴿h    g  f  e  d  c  b  a  ̀﴾  ٢٦٦ ٤ :التوبة  
  ٤٧٧ ١٠٧: التوبة  ﴾1  2  3   4  5﴿ -
- ﴿   <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3

>=﴾  
  ١٤١ ١٢٤: التوبة

- ﴿  N   M  L  K  J  I  H  G
R  Q  P  O﴾  

  ١٤١ ١٢٥: التوبة

  ٦٧ ١٢٨: التوبة  ﴾|  {  ~  �  ¡﴿ -
  ٣٩٢ ٢: يونس  ﴾)  (   *   +  ,  -    .  /﴿ -
- ﴿»  º¹  ̧   ¶  µ﴾  ٣٩٢ ٢٤: يونس  
  ٤٧٧ ٢٦: يونس  ﴾"  #  $  %﴿ -
- ﴿  s  r           q  p  o  n  m   l  k٤٥٦ ٢٩: يونس  
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 - = ٥٥٣  

 طرف الآية
  السورة

 ةو رقم الآي

رقم 
 الصفحة

t﴾  
- ﴿    õ       ô   ó  ò  ñ  ð  ïî  í   ì  ë

ö﴾  ٤٢٨ ٤٢: يونس  

- ﴿  +   *  )  (  ' &  %$  #  "!
  ٤٢٨ ٤٣: يونس  ﴾,

- ﴿  [     Z  Y  X  W    V  U  T  S  R
  ٥٠٧ ٥٧: يونس  ﴾\

- ﴿  Ð  Ï   Î  Í  ÌÒ  Ñ﴾  ٢٣٠ ٧٨: يونس  
- ﴿      Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼

ÊÉ  È  Ç  Æ  Å﴾  ٤٥١ ٨٨: يونس  

- ﴿h  g  f  e  d  c﴾  ٤٠٨ ٩٣: يونس  
  ١٨١ ٦: هود  ﴾"  #  $  %  &  '    )  (  *﴿ -
- ﴿  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U

^﴾  
  ٢٩٥ ٨: هود

  ٥٣٣ ١٧: هود  ﴾°  ±  ²  ³ ́ ﴿ -
- ﴿Û       Ú  Ù  Ø﴾  ٤٢ ٣٧: هود  
- ﴿F  E  D  C  B  A﴾  ٢٩٣ ٤٠: هود  
- ﴿r       q  p  o  n  m  l  k  j  i﴾  ٣٩٢ ٥٨: هود  
  ٢٥٤ ٦٤: هود  ﴾9  :  ;  >  =  <﴿ -
- ﴿ß   Þ﴾  ٨١: هود 

 ٣٣: العنكبوت
٢٣٠  
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 - = ٥٥٤  

 طرف الآية
  السورة

 ةو رقم الآي

رقم 
 الصفحة

  ٢٩٥ ٨٢: هود  ﴾!  "  #  $  %  &﴿ -
- ﴿SR  Q  P﴾  ١٥٩ ٩١: هود  
- ﴿  B

GF    E  D  C﴾  
  ٣٩٣ ١٠١: هود

- ﴿Â  Á  À    ¿  ¾﴾  ١٨١ ٤: يوسف  
- ﴿Ð Ï Î Í Ì Ë Ê﴾  ٤٩٠ ٨٦: يوسف  
  ٥٣٣ ١٠٦: يوسف  ﴾9  :  ;  >  =      <  ?﴿ -
- ﴿  m  l   k  j  i    h   g  f  e  d

n﴾  ٤١٧ ١٠٩: يوسف  

- ﴿ ' & % $ # " !
  ٣٩٤ ٦: الرعد  ﴾) (

- ﴿O  N  M  L  K  J﴾  ٢٩ ٨: الرعد  
- ﴿R Q P O N M L K﴾  ١٣٦ ٦: الحجر  
- ﴿   Y  X  W  V  U  T[  Z ﴾  ١٤٧ ٧: الحجر  
- ﴿m   l  k      j  i  h  g﴾  ١٠٨ ٩: الحجر  
- ﴿u t s r q p o﴾  ١٣٦ ١٠: الحجر  
- ﴿~ } | { z y x w﴾  ١٣٦ ١١: الحجر  
  ١٣٦ ١٢: الحجر  ﴾¡  ¢  £   ¤  ¥﴿ -
- ﴿º  ¹  ̧   ¶  µ  ́   ١٠٢ ١٤: الحجر  ﴾±  ²  ³  
- ﴿Ã     Â  Á   À  ¿  ¾    ½  ¼﴾  ١٠٢ ١٥: الحجر  
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 - = ٥٥٥  

 طرف الآية
  السورة

 ةو رقم الآي

رقم 
 الصفحة

  ٧٤ ١٦: الحجر  ﴾ $  %  &  '!  "  # ﴿ -
  ٧٤ ١٧: الحجر  ﴾(  *  +           ,  -﴿ -
  ٧٤ ١٨: الحجر  ﴾/  0  1  2   3  4  5﴿ -
- ﴿J I H G F E D C﴾  ١٨٧ ١٩: الحجر  
- ﴿J  I  H  G  F   E  D  C﴾  ١٨٧ ٢٠: الحجر  
- ﴿       U      T  S  R  Q   P  O  N   M  L

V﴾  
  ١٨٧ ٢١: الحجر

- ﴿]  \  [  Z    Y  X_  ̂   ٦٩ ٢٢: الحجر  ﴾  
- ﴿j   i  h  g  f  e﴾  ١٩٩ ٢٣: الحجر  
- ﴿r  q  p  o  n  m  l﴾  ١٢١ ٢٤: الحجر  
  ١١٠ ٢٦: الحجر  ﴾{  ~  �    ¡  ¢  £  ¤  ¥﴿ -
  ١٦١ ٣٤: الحجر  ﴾6   7  8  9  :﴿ -
- ﴿A   @    ?  >  =  <﴾  ١٦١ ٣٥: الحجر  
- ﴿H    G     F  E  D  C﴾  ٢١١ ٣٦: الحجر  
- ﴿M  L   K  J﴾  ٢١١ ٣٧: الحجر  
- ﴿R  Q  P  O﴾  ٢١١ ٣٨: الحجر  
- ﴿  \  [  Z  Y  X  W      V  U  T

]﴾  
  ٢١٦ ٣٩: الحجر

- ﴿ba  ̀   ٢١٦ ٤٠: الحجر  ﴾_    
- ﴿h   g  f  e  d﴾  ٧٥ ٤١: الحجر  
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 - = ٥٥٦  

 طرف الآية
  السورة

 ةو رقم الآي

رقم 
 الصفحة

- ﴿  s  r   q  p  o  n  m  l  k  j
t﴾  

  ٧٦ ٤٢: الحجر

- ﴿© ̈   ١٠٠ ٤٥: الحجر  ﴾¥ ¦ § 
  ١٠٠ ٤٦: الحجر  ﴾» ¬ ®﴿ -
- ﴿ °º   ¹  ̧   ¶  µ  ́   ١٠٤ ٤٧: الحجر  ﴾ ±  ²  ³  
- ﴿Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼﴾  ٩٣ ٤٨: الحجر  
- ﴿m l k j i﴾  ٢٣٨ ٦١: الحجر  
- ﴿r q p o﴾  ٢٣٨ ٦٢: الحجر  
- ﴿z y x w v u t﴾  ٢٣٨ ٦٣: الحجر  
  ٢٣٨ ٦٤: الحجر  ﴾| { ~ �﴿ -
- ﴿ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢

  ٢٣٨ ٦٥: الحجر  ﴾¬

- ﴿  º  ¹  ¸   ¶  µ   ́  ³  ²
»﴾  

  ٢٣٤ ٦٦: الحجر

- ﴿À   ¿  ¾  ½﴾  ٢٣٦ ٦٧: الحجر  
- ﴿Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â﴾  ٢٣٦ ٦٨: الحجر  
- ﴿Ì  Ë  Ê   É﴾  ٢٣٦ ٦٩: الحجر  
- ﴿Ò  Ñ Ð  Ï  Î﴾  ٢٣٦ ٧٠: الحجر  
  ٢٣٦ ٧١: الحجر  ﴾!  "#  $ %  &﴿ -
  ٢٣٦ ٧٢: الحجر  ﴾)  (  *  +   ,﴿ -
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 - = ٥٥٧  

 طرف الآية
  السورة

 ةو رقم الآي

رقم 
 الصفحة

  ١٠٣ ٧٣: الحجر  ﴾.  /  0﴿ -
  ٦٩ ٧٥: الحجر  ﴾;  >  =   <  ?﴿ -
- ﴿I  H   G  F  E﴾  ٢٤٨ ٧٧: الحجر  
- ﴿O  N  M        L  K﴾  ٢٤٨ ٧٨: الحجر  
- ﴿U  T  S  R  Q﴾  ٢٤٨ ٧٩: الحجر  
- ﴿[ Z Y X W﴾  ٢٥٣ ٨٠: الحجر  
- ﴿h  g  f   e  d  c﴾  ٨٠ ٨٢: الحجر  
- ﴿a ̀  _ ̂   ٢٥٣ ٨١: الحجر  ﴾[ 
- ﴿   ~  }|    {  z  y  x  w  v  u

¡  �﴾  
  ٧٧ ٨٥: الحجر

- ﴿ ³ ² ± ° ̄   ١١٤ ٨٧: الحجر  ﴾´® 
- ﴿Ð Ï Î Í﴾  ٢٧٨ ٩٠: الحجر  
  ١٣١ ٩١: الحجر  ﴾!  "  #  $﴿ -
  ٢٨٤ ٩٢: الحجر  ﴾&  '   )﴿ -
  ٢٨٤ ٩٣: الحجر  ﴾*  +           ,﴿ -
  ٧٩ ٩٤: الحجر  ﴾.  /  0  1   2  3﴿ -
- ﴿V  U  T  S  R﴾  ٧٠ ٩٩: الحجر  
- ﴿]\  [  Z  Y  X﴾  ٧٧ ١: النحل  
- ﴿  k    j  i  h  g  f  e   d  cl﴾  ١٠٩ ٢: النحل  
- ﴿  |  {  zy  x   w  v٣١٥ ٣: النحل  
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 - = ٥٥٨  

 طرف الآية
  السورة

 ةو رقم الآي

رقم 
 الصفحة

}﴾  

  ٣١٦ ٤: النحل  ﴾�   ¡  ¢  £  ¤  ¥   ¦  §﴿ -
- ﴿  ± °   ̄  ®  ¬  «ª   ©

²﴾  
  ٣١٦ ٥: النحل

- ﴿»  º  ¹  ̧   ¶  µ  ́﴾  ٣١٦ ٦: النحل  
- ﴿)('&%$#"!

*﴾  
  ٣١٦ ٧: النحل

- ﴿  9  8  7  65  4  3   2  1
:﴾  

  ٨٥ ٨: النحل

- ﴿@  ?  >  =  <   E  D  C  BA  
F﴾  

  ٢١٦ ٩: النحل

- ﴿³  ²  ±  °  ̄   ٦٦ ١٤: النحل  ﴾»  ¬   ®  
  ٩٣ ١٥: النحل  ﴾!  "  #  $  %  &  '﴿ -
  ٣٥٢ ١٦: النحل  ﴾-.  /  0  1﴿ -
- ﴿X W V U T S R Q P O﴾  ٣٦١ ٢٠: النحل  
- ﴿a ̀  _ ̂  ] \ [ Z﴾  ٤٥٦ ٢١: النحل  
- ﴿  l  k  j  i  h  g   fe  d  c

n  m﴾  
  ٩٧ ٢٢: النحل

- ﴿© ̈   ٣٧٠ ٢٤: النحل  ﴾¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
- ﴿ ́   ٣٥٨ ٢٥: النحل» ¬ ®̄  ° ± ² ³ 
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 - = ٥٥٩  

 طرف الآية
  السورة

 ةو رقم الآي

رقم 
 الصفحة

 ̧¶ µ﴾  
- ﴿Ã  Â  Á  À  ¿﴾  ٩٣ ٢٦: النحل  
- ﴿   (  '  &  %  $  #  "  !

+  *  )﴾  
  ٣٧٥ ٢٧: النحل

- ﴿  |   {  z  yx  w  v  u  t  s  r
}﴾  

  ٣٩٥ ٣١: النحل

- ﴿¿¾  ½  ¼   »   º  ¹  ̧       ¶  µ  ́﴾  ٤٠٨ ٣٣: النحل  
- ﴿}|  {  z  y  x  wv  u  t  s﴾  ٧٩ ٣٨: النحل  
- ﴿®  ¬  «  ª  ©﴾  ٤١١ ٣٩: النحل  
- ﴿À  ¿  ¾   ½  ¼  »      º  ¹  ̧   ٩٤ ٤٠: النحل  ﴾¶   
- ﴿  Ì  Ë  Ê   É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â

ÎÍ﴾  ٤١٢ ٤١: النحل  

  ٤١٧ ٤٣: النحل  ﴾! " # $ % & ' )﴿ -
  ٤١٧ ٤٤: النحل  ﴾5   6     7  8  9  :  ;  >﴿ -
- ﴿H G F E D C B A @﴾  ٤٤٠ ٤٥: النحل  
- ﴿W V U T S R Q﴾  ٤٤٠ ٤٦: النحل  
- ﴿ ̀_ ̂  ] \ [ Z Y﴾  ٤٤٠ ٤٧: النحل  
- ﴿k  j   i  h  g  f  e  d  c  b﴾  ٩١ ٤٨: النحل  
- ﴿ } | { z y x w v u t

  ٤٥١ ٤٩: النحل  ﴾~
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 - = ٥٦٠  

 طرف الآية
  السورة

 ةو رقم الآي

رقم 
 الصفحة

- ﴿ª © ̈   ٤٥١ ٥٠: النحل  ﴾¤ ¥ ¦ § 
- ﴿Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿﴾  ٤٦٣ ٥٢: النحل  
- ﴿ × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì

Ø﴾  
  ٤٧٠ ٥٣: النحل

- ﴿ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú﴾  ٤٧٠ ٥٤: النحل  
  ٤٧٠ ٥٥: النحل  ﴾! " # $ % & ' )﴿ -
  ٤٧٠ ٥٦: النحل  ﴾* + , - . / 0﴿ -
  ٤٧٦ ٥٧: النحل  ﴾8  9  :  ;>  =  <  ?﴿ -
- ﴿R Q P O N M L K﴾  ٤٧٩ ٥٩: النحل  
- ﴿ l k j i h g f e d c b a

n m﴾  ٤٨٣ ٦٠: لالنح  

- ﴿ { z y x w v u t s r q p
  ٤٩٠ ٦١: النحل  ﴾| { ~

  ٩٢ ٦٢: النحل  ﴾»  ¬  ® ̄ ﴿ -
- ﴿ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À

Ð Ï Î Í Ì Ë Ê﴾  ٥٠١ ٦٣: النحل  

- ﴿   M  L  K  J  I  H  G  F
ON﴾  

  ٩٥ ٦٧: النحل

- ﴿ b a ` _  ̂ ] \ [ Z Y X W
c﴾  ٥١٤ ٦٨: النحل  
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 - = ٥٦١  

 طرف الآية
  السورة

 ةو رقم الآي

رقم 
 الصفحة

- ﴿w  v  u  t  s  r   q  p  o﴾  ٩٥ ٦٩: لالنح  
- ﴿« ª © ̈   ٥٣٠ ٧٠: النحل  ﴾¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
- ﴿À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º﴾  ٩٤ ٧١: النحل  
- ﴿Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó﴾  ٩٩ ٧٢: النحل  
- ﴿  H  G  F  E   D    C  B   A  @  ?  >

K  J  I﴾  
  ٩٦ ٧٥: النحل

- ﴿ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }
« ª © ̈﴾  ٥٥٨ ٧٧: النحل  

  ٨٨ ٨٠: النحل  ﴾'  )  (  *   +  ,﴿ -
- ﴿  b  a   ̀ _   ̂  ]  \  [  Z  Y

ed  c﴾  
  ٣٨٤ ٩٧: النحل

- ﴿ e d c b a ̀  _ ̂  ] \
g f﴾  ٤٨٢ ٢٢: إبراهيم  

- ﴿¿     ¾  ½  ¼        »  º﴾  ء   ٣٣٠ ١٥: الإسرا
- ﴿R  Q  P﴾  ء   ١٧٩ ٣١: الإسرا
- ﴿h  g  f  e    d   c  b﴾  ء   ٥٦ ٤٤: الإسرا
ء  ﴾,  -  .  /  0  21﴿ -   ٢٥٤ ٥٩: الإسرا
- ﴿ Á  ÀÃÂ ﴾  ء   ٣٠٣ ٨٥: الإسرا
- ﴿H      G  F  E  D  C  B  A   @﴾  ء   ٥٣٣ ٨٩: الإسرا
- ﴿      G      F  E   D  C  B  A  @  ?  >  =ء   ٣٠٨ ١٠٧: الإسرا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
  

 - = ٥٦٢  

 طرف الآية
  السورة

 ةو رقم الآي

رقم 
 الصفحة

H﴾  

- ﴿  Ê  É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã
Ë﴾  

  ١٥٩ ٢٠: الكهف

- ﴿   +  *  )  (  '  &    %  $  #  "  !

  ٤٧٧ ٣٥: الكهف  ﴾,

  ٤٧٧ ٣٦: الكهف  ﴾.  /  0  1﴿ -
- ﴿{    s    r  q   p   o    n  m  l﴾  ٤٨١ ٥٠: الكهف  
  ١٦٩ ٨٦: الكهف  ﴾5  6  7  8﴿ -
- ﴿l k j i h g﴾  ٢٩٠ ٣١: مريم  
  ١٥٩ ٤٦: مريم  ﴾{  ~  �  ¡¢﴿ -
  ٤٧٧ ٧٧: مريم  ﴾!  "  #  $  %  &  '  )﴿ -
  ٤٧٧ ٧٨: مريم  ﴾*  +  ,    -  .  /    0﴿ -
  ٢٩٥ ١: الأ بياء  ﴾!  "    #  $  %  &  '﴿ -
- ﴿T  S  R  Q  P   O  N﴾  ٣٠٧ ١٦: الأ بياء  
- ﴿Q P O N﴾  ٤٤٢ ٢٨: الأ بياء  
- ﴿ª  ©  ̈   ٣٦٦ ٣٢: الأ بياء  ﴾§  
  ١٨١ ٣٣: الأ بياء  ﴾«   ¼  ½  ¾﴿ -
  ٣٠١ ٤٥: الأ بياء  ﴾!  "  #  $%﴿ -
- ﴿f  e   d  c﴾  ٤١٦ ٥٠: الأ بياء  
- ﴿y  x  w   v  u  t  s  r﴾  ٣٥٢ ٩٨: الأ بياء  
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 - = ٥٦٣  

 طرف الآية
  السورة

 ةو رقم الآي

رقم 
 الصفحة

- ﴿  N  M  L  U      T  S     R  Q  P       O
W  V﴾  ٣٨٨ ١٠٥: الأ بياء  

  ٢٩٥ ٤٧: الحج  ﴾!  "  #  $  %  &﴿ -
- ﴿  ±  °  ̄   ®  ¬  «  ª  ©   ̈

²﴾  
  ٣٧٢ ٥٤: الحج

- ﴿  ́   ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª   ©   ̈ §
µ﴾  ٤٥٥ ٧١: الحج  

- ﴿  |  {  z  y     x     w  v  u  t   s  r  q  p
~      }﴾  

  ٢٤٩ ٢٤: منونالمؤ

- ﴿|   {  z  y﴾  ٤٦٥ ٣٥: النور  
  ١٧٩ ٤٥: النور  ﴾-  .  /          0  1  32  4  5  6      7  8﴿ -
- ﴿M  L  K  J﴾  ٣٥٧ ٥: الفرقان  
- ﴿d  c      b  a  ̀_  ̂ ء  ﴾\  [    ٦٧ ــ ٨: الشعرا

ــ ١٠٣ــ   ــ ١٢١ 
ــ ١٣٩ ــ ١٥٨   

ــ ١٧٤  ١٩٠ 

٥٣٣  

- ﴿C B A @ ? > = <﴾  ء   ١٦٠ ١١٦: الشعرا
- ﴿ ̧ ¶       µ  ́    ³  ²  ±  °    ̄ ء  ﴾¬  ®      ٢٥٤ ١٥٤: الشعرا
- ﴿Â    Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »   º﴾  ء   ٢٥٤ ١٥٥: الشعرا
- ﴿k     j     i  h﴾  ء   ٣٠٢ ١٩٣: الشعرا
- ﴿n  m  l﴾  ء   ٤٢٣ ٢١٩: الشعرا
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 - = ٥٦٤  

 طرف الآية
  السورة

 ةو رقم الآي

رقم 
 الصفحة

- ﴿b a﴾  ١٦٧ ٧: النمل  
- ﴿i       h  g  f  e  d﴾  ١٨١ ١٨: النمل  
  ٤٧٢ ٦٥: النمل  ﴾:  ;  >  =  <  ?   @7  8   9    ﴿ -

- ﴿M  L  K   J  I  H  G﴾   ٤٥٢ ٨القصص  

  ٢٧٧ ٤٨: القصص  ﴾¡  ¢  £﴿ -

- ﴿  ̂    ]  \  [  Z  Y  X  W   V
a  ̀    _﴾  

  ٣٧٢ ٨٠: القصص

- ﴿°  ̄   ٣١٩ ١٣: العنكبوت  ﴾»  ¬  ®   
- ﴿q    p  o  n     m  l  k﴾  ٣٩٤ ٣٥: العنكبوت  
- ﴿  h  g  f  e      d  ck  j  i﴾  ٣٧٢ ٤٩: العنكبوت  
  ٤١٢ ٥٣: العنكبوت  ﴾!  "#  $  %  &  '  )﴿ -
- ﴿Ã  Â  Á  À   ¿﴾  ٢٨٧ ١٤: الروم  
  ٣٤٨ ١٩: الروم  ﴾=  <  ?  @﴿ -
- ﴿ a  ̀ _  ̂ ] \ [ Z Y

b﴾  ٥١٧ ٢١: الروم  

- ﴿A  @﴾  ٨٥ ٤٣: الروم  
- ﴿  |  {  z   y  x  w  v   u  t  s  r  q

}﴾  
  ٣٧٢ ٥٦: الروم

- ﴿ ß  Þ   Ý  Ü  æ  å  ä  ãâ  á  à 
ç﴾  ٥٣٧ ٢٨: لقمان  
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 - = ٥٦٥  

 طرف الآية
  السورة

 ةو رقم الآي

رقم 
 الصفحة

- ﴿Á  À    ¿  ¾  ½﴾  ٢١٠ ٣٤: لقمان  
- ﴿c   b   a   ̀     _  ̂   ٤٨٢ ٥: السجدة  ﴾]  \       [    
  ٢٩٦ ٦٣: الأحزاب  ﴾,  -   .  /  0  1﴿ -
- ﴿      ®  ¬  «      ª  ©     ̈   §  ¦  ¥  ¤

¯﴾  
  ٣٧٢ ٦: سبأ

- ﴿m  l  k  j  i  h  g  f﴾  ٤٧٧ ٣٥: سبأ  
- ﴿s  r  q  p  o﴾  ٤٣٤ ١: فاطر  
- ﴿È Ç Æ Å Ä Ã﴾  ٤٣٤ ٣: فاطر  
- ﴿  H  G  F      E   D     C  B   A  @

ON  M    L      K      J     I﴾  
  ٣٤٩ ١٣: فاطر

- ﴿h  g  f     e   d  c   b  a  ̀   ٣٤٩ ١٤: فاطر  ﴾_   
- ﴿µ́   ٤٤٠ ٢٨: فاطر  ﴾̄  °  ±  ²  ³  
- ﴿Ø  ×   Ö  Õ  Ô﴾  ٤٨٢ ٥٤: يس  
- ﴿X  W  V   UT  S﴾  ٣٣٢ ٦١: يس  
- ﴿s  r   q  p﴾  ٤٨٢ ٦٥: يس  
- ﴿ + * ) ( ' & % $ # " !

  ٤٩٣ ٧١: يس  ﴾,

  ٤٩٣ ٧٢: يس  ﴾. / 0 1 2 3﴿ -
- ﴿    a   ̀  _   ̂  ]  \   [   Z     Y  X

b﴾  
  ٣٠٩ ٧٧: يس
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 - = ٥٦٦  

 طرف الآية
  السورة

 ةو رقم الآي

رقم 
 الصفحة

  ١٥٨ ٦: صافاتال  ﴾6  7  8  9  :  ;﴿ -
- ﴿A  @          ?  >   =﴾  ١٥٨ ٧: صافاتال  
- ﴿E  D  CK           J  I   H  G  F  ﴾  ١٥٨ ٨: صافاتال  
- ﴿Q  P  O  NM﴾  ١٥٨ ٩: صافاتال  
- ﴿Y  X  W  V   U  T  S﴾  ١٦٥ ١٠: صافاتال  
  ٨٤ ٩٥: صافاتال  ﴾�  ¡  ¢  £﴿ -
- ﴿°   ̄   ®  ¬  «  ª﴾  ٥٤١ ١٤٧: صافاتال  
- ﴿¼  »    º  ¹  ̧﴾  ٤٧٦ ١٤٩: صافاتال  
- ﴿ä    ã  â  á  à  ß  Þ  Ý﴾  ٢٩٥ ١٦: ص  
  ٣٠٧ ٢٧: ص  ﴾!  "  #  $  %  &  '﴿ -
  ٥٦ ٤٤: ص  ﴾4    5  76   8  9:  ;  >﴿ -
- ﴿s r q p o n m l k﴾  ٢٧ ٧١: ص  
- ﴿Õ Ô Ó Ò Ñ Ð﴾  ١٦١ ٧٨: ص  
- ﴿Y  X  W   V﴾  ٤٤٦ ٣: الزمر  
  ١١٦ ٢٣: الزمر  ﴾>        =  <﴿ -
- ﴿ZY  X  W  V  U  T﴾  ٣٥٢ ٤٣: الزمر  
- ﴿ÉÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼﴾  ٣٨٧ ٧٤: الزمر  
- ﴿º  ¹   ̧    ¶  µ  ́   ١١٣ ١٥: غافر  ﴾±  ²   ³  
- ﴿  ¾  ½

Ã  Â  Á  À  ¿﴾  ٣٧٤ ٨٥: غافر  
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 - = ٥٦٧  

 طرف الآية
  السورة

 ةو رقم الآي

رقم 
 الصفحة

- ﴿V  U  T     S   RQ  P  O﴾  ٤٥٢ ٤٠: فصلت  
- ﴿a  ̀   _   ̂ ]  \    [    Z  Y  X﴾  ٤١٩ ٤١: فصلت  
- ﴿  o  n     m  lk   j    i  h  g  f  e  d  c

p﴾  
  ١٣٦ ٤٢: فصلت

- ﴿    o      n  m   l  k  jq  p﴾  ٤٧٧ ٥٠: فصلت  
  ٤٦٥ ١١: الشورى  ﴾1  32﴿ -
- ﴿F   E   D  C  B  A﴾  ٢٩٦ ١٨: الشورى  
- ﴿�  ~  }  |   {  z  y  x﴾  ٤٣٥ ٢٧: الشورى  
- ﴿Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½﴾  ٤٣٥ ٢٩: الشورى  
  ٤٦٩ ٣٤: الشورى  ﴾= < ?﴿ -
  ٣٠٢ ٥٢: الشورى  ﴾!  "  #   $  %  &'﴿ -
- ﴿f   e  d  c  b  a  ̀﴾  ٤٧٦ ١٦: الزخرف  
- ﴿t  s         r  q  p  o  n  m﴾  ٨٣: الزخرف  

 ٤٢: المعارج
٤٥٢  

- ﴿×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ﴾  ٣٠٧ ٣٨: الدخان  
- ﴿à  ß  Þ  Ý  Ü   Û  Ú  Ù﴾  ٣٠٧ ٣٩: الدخان  
  ٤٣٦ ٤: الجاثية  ﴾1  2   3  4  5  6  7﴿ -
- ﴿    É  È  Ç   Æ    Å   Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½

Ê﴾  
  ٣٤٩ ٥: الأحقاف

- ﴿ ®  ¬  «¹̧   ¶  µ  ́   ³  ²  ±  °  ̄   ٣٧٢ ١٦: محمد  ﴾ 
  ٢٠٠ ٤: ق  ﴾;  >  =  <  ?  @﴿ -
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 - = ٥٦٨  

 طرف الآية
  السورة

 ةو رقم الآي

رقم 
 الصفحة

- ﴿º  ¹﴾  ١٩٤ ٢: الذاريات  
- ﴿o   n  m  l  k  j  i﴾  ١٩٢ ٤١: الذاريات  
- ﴿O  N   M  L  K      J  I﴾  ٢٤٠ ٣٧: الذاريات  
- ﴿c  b  a  ̀   ٤٧٦ ٣٩: الطور  ﴾_  
  ٦٨ ٤: النجم  ﴾0  1  2    3   4﴿ -
- ﴿b  a﴾  ٢٩٦ ٥٧: مالنج  
- ﴿i  h  g   f  e  d﴾  ٢٩٦ ٥٨: النجم  
  ٢٩٦ ١: القمر  ﴾|  {  ~  �﴿ -
- ﴿Õ         Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï    Î  Í﴾  ٤١٦ ٢٥: القمر  
- ﴿T﴾  ٢٣٤ ٣٤: القمر  
  ٥٣٦ ٥٠: القمر  ﴾!  "  #      $  %     &﴿ -
- ﴿Å  Ä   Ã  Â﴾  ٤٢٧ ٤٥: القمر  
  ٢٠٦ ١٤: الرحمن  ﴾�   ¡  ¢  £  ¤﴿ -
  ٦٦ ٢٢: الرحمن  ﴾9 : ; >﴿ -
- ﴿R  Q  P  O﴾  ٢١٢ ٢٦: الرحمن  
- ﴿Ö  Õ  Ô    Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï﴾  ٢٨١ ٣٩: الرحمن  
  ٤٣٢ ٦٨: الرحمن  ﴾!  "  #   $﴿ -
- ﴿[  Z  YX  W  V  U﴾  ٣٩٣ ١٤: الحديد  
- ﴿  Z  Y  X  W  V     U  T  S  R  Q  P

  ٥٤١ ٣: المجادلة  ﴾]  \  [^
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 - = ٥٦٩  

 طرف الآية
  السورة

 ةو رقم الآي

رقم 
 الصفحة

- ﴿q  p  o  n  m    l  k  j     i  h﴾  ٥٤١ ٤: المجادلة  
- ﴿â    á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú﴾  ٩٣ ١١: المجادلة  
  ٣٠٤ ٢٢: المجادلة  ﴾>  =  <﴿ -
- ﴿«ª  ©  ̈   ٣٦٧ ٢: الحشر  ﴾�  ¡  ¢   £  ¤  ¥¦  §   
- ﴿Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ̧﴾  ٤٠٨ ٩: الحشر  
- ﴿  N  M  L  K  J  I  H  G      F  E  D

PO﴾  
  ١٨٥ ٧: المنافقون

- ﴿ \  [    Z  Y  X_  ̂   ١٥٨ ٥: الملك  ﴾  [  
  ٤٩٤ ١٥: الملك  ﴾4  5  6  7   8  9﴿ -
- ﴿È  Ç   Æ﴾  ٥٣٥ ٦: المعارج  
- ﴿Ë  Ê﴾  ٥٣٥ ٧: المعارج  
- ﴿t  s   r  q  p  o  n  m﴾  ١٦٥ ٨: الجن  
- ﴿{  z  y  x     w  v﴾  ١٦٥ ٩: الجن  
- ﴿c b a ̀  _ ̂   ٩٥ ١٠: المزمل  ﴾[ 
  ٢٧٧ ٢٤: المدثر  ﴾9  :   ;  >      =   <﴿ -
- ﴿ñ   ð    ï     î  í﴾  ٢٩٠ ٤٣: المدثر  
- ﴿ö  õ  ô  ó﴾  ٢٩٠ ٤٤: المدثر  
  ٢٩٠ ٤٥: المدثر  ﴾ü  û  ظم   عج﴿ -
  ٢٩٠ ٤٦: المدثر  ﴾غج  غم  فج       فح﴿ -
  ٢٩٠ ٤٧: المدثر  ﴾فم  فى  في﴿ -
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 طرف الآية
  السورة

 ةو رقم الآي

رقم 
 الصفحة

- ﴿n    m  l    k       j﴾  ٥١٧ ٣٦: القيامة  
- ﴿u     t   s  r  q       p﴾  ٥١٧ ٣٧: القيامة  
- ﴿       x  w{  z  y ﴾  ٥١٧ ٣٨: القيامة  
  ٥١٧ ٣٩: القيامة  ﴾{  ~   �  ¡    ¢﴿ -
- ﴿X    W  V  U  T    S﴾  ٢٤٠ ٢٦: النازعات  
  ٤٦٠ ٨: التكوير  ﴾=   <   ?﴿ -
- ﴿C  B  A﴾  ٤٦٠ ٩: التكوير  
  ١٩٣ ٦: الطارق  ﴾: ;﴿ -
- ﴿r  q  p  o﴾  ٢٧٠ ١: الأعلى  
- ﴿v    u  t﴾  ٢٧٠ ٢: الأعلى  
- ﴿z   y  x﴾  ٢٧٠ ٣: الأعلى 

 ٢٧٠ ٤: الأعلى  ﴾|  {  ~﴿ -

- ﴿a  ̀   ٢١٤ ١٤: الفجر  ﴾_  
- ﴿¹   ̧   ٣٣٠ ١٢: الليل  ﴾¶    
  ١٣٦ ١: القدر  ﴾!  "  #  $  %﴿ -
  ٣١٧ ٢: الزلزلة  ﴾<  ?  @﴿ -
  ٥١١ ١: العصر  ﴾!﴿ -
  ٥١١ ٢: العصر  ﴾#  $  %  &﴿ -
  ٥١١ ٣: العصر  ﴾)  (  *   +  ,﴿ -
- ﴿}  |  {  z  y﴾  ٢٧٩ ٨: التكاثر  
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 - = ٥٧١  

 طرف الآية
  السورة

 ةو رقم الآي

رقم 
 الصفحة

  ٥١٠ ٤: التين  ﴾.  /  0+  ,  -  ﴿ -
  ٥١٠ ٥: التين  ﴾2  3  4  5﴿ -
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 - = ٥٧٢  
 

 الصفحة طرف الحديث م

  ٧٠  »اتقوا فراسة المؤمن؛ فإنه ينظر بنور االله« ١
  ١٦٤  ».... لقولهًإذا قضى االله الأمر فى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا« ٢
  ٣٢٣  »....ًثلاثين يوماأرض بيضاء مسيرة الشمس « ٣
  ٥٠٤  ً»قه عسلاسا« ٤
  ٦٨  »ُألا إني أوتيت القرآن ومثله معه« ٥
  ١١٤  » الكتاب والسبع المثانيأمالحمد الله أم القرآن و« ٦

٧ 
الريح الجنوب من الجنة، وهي الريح اللواقح التي ذكرها االله في كتابه، وفيها «

  ٦٩  »منافع للناس

  ٢٦٧  »ثاني والقرآن العظيمأم القرآن هي السبع الم« ٨

٩ 
ــ ّأما عثمان« فقد جاءه اليقين، وإني لأرجو له الخير،  ــ بن مظعون أعني عثمان 

  ٧١  »ُواالله ما أدري وأ ا رسول االله ما يفعل به

  ٢٧١  »....إن االله سبحانه وتعالى أعطاني السبع الطوال مكان التوراة« ١٠
  ٣٨٣  »ى بها فى الدنيا ويجزى بها فى الآخرةعطيُ  حسنة،ًإن االله لا يظلم مؤمنا« ١١
ّإن هذا القرآن أ زل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه« ١٢ ّ«  ٩٠  
  ٢٥٨  »....أ ا نبي الرحمة ونبي الملحمة« ١٣
  ٢٧٦  »هضَْإياكم والع« ١٤
  ١٨٥  »....بعثت بجوامع الكلم، ونصرت بالرعب« ١٥
  ٤٨٨  »ابوالسكر من كل شر حرمت الخمر بعينها،« ١٦
  ٧٦  » قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهمكمخير« ١٧
  ٥٠٤  »صدق االله وكذب بطن أخيك« ١٨
  ٥٠٦  »العسل والقرآن: عليكم بالشفائين« ١٩
َقسمت الصلاة بيني وبين عبدي« ٢٠ ُ....«  ٢٦٨  
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 - = ٥٧٣  
 الصفحة طرف الحديث م

  ٢٥٣  »....لا تسأ وا الآيات« ٢١
  ٢٧٥  »لا تعضية في ميراث إلا فيما حمل القسم« ٢٢
  ٢٥٦  »....وبعثت بالحصاد لقد جئتكم بالذبح،« ٢٣
  ٦٩  »للمتفرسين« ٢٤
ّلنا من دفئهم وصرامهمما سلموا بالميثاق« ٢٥ ِ ِ ِ َِ ِ«  ٣١٤  
  ٢٧٢  » مثل أم القرآنالإنجيلماأ زل االله في التوراة ولا في « ٢٦
  ٢٦٧  »....ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن«....»؟ما منعك أن تأ يني« ٢٧
  ٤٤٧  »....ا يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا همم« ٢٨
  ٤٧١  »إذا كثر الخبث نعم؛« ٢٩
  ٣٣٩  »عليه قبلتكم وبه تهتدون في بركم وبحركمي، دَهو الج« ٣٠
  ٣٢٦  »....ًواالله لينزلن ابن مريم حكما عادلا« ٣١
  ٥٣٦  »ويانهولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يط.... « ٣٢
  ٣٨٨  »يا عمرو، نعم ا ال الصالح للمرء الصالح« ٣٣
  ٢٧٩  »....سأل يوم القيامة عن جميع سعيهُيا معاذ، إن المؤمن لي« ٣٤
ط« ٣٥   ٢١٩  »....يحبس أهل الجنة بعد ما يجوزون الصرا
  ٢١٩  »....يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة« ٣٦
َّاد كلهم يوم القيامة عن خلتينيُسأل العب﴾ &  '   )﴿« ٣٧ ُ....«  ٢٧٩  
  ٤٧٠  »يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم« ٣٨
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 - = ٥٧٤  
 

 الصفحة القائل الأ ر م
  ١٦٥ ◙ ابن عباس   )أراد أن يخطف السمع( ١

بـــــه ( ٢ أشرف لبـــــاس ابـــــن آدم فيـــــه لعـــــاب دودة، وأشرف شرا
  )لةرجيع نح

بن أبي طالب  علي
 ◙ ٤٩٧  

، ظلمهــــــــــــــم المــــــــــــــشركون بمكـــــــــــــــة أصــــــــــــــحاب محمــــــــــــــد ( ٣
  ٤٠٠ قتادة  ....)وأخرجوهم

  ١٢٩ ◙ ابن عباس   ....)التفسير على أربعة أوجه( ٤

ُالعلــــــم والــــــرزق الطيــــــب، وفي الآخــــــرة : الحــــــسنة في الــــــدنيا( ٥
  ٣٨٤ سفيان الثوري  )حَسنة الجنة

  ٣٨٤ الحسن البصري  )الجنة: ُدة، وفي الآخرةُالعلم والعبا: الحسنة في الدنيا( ٦
َالسبع الطول( ٧   ٢٦٤ ◙ ابن عباس   )ُّ

بن مسعود  االله عبد  )العسل شفاء من كل داء، والقرآن شفاء  ا في الصدور( ٨
 ◙ ٥٠٦  

  ١٨٣ الحسن البصري  )المطر خزائن كل شيء( ٩
  ٤٣٥ مجاهد  )الناس والملائكة( ١٠
  ٣٨٤ السدي  )، وأما حسنة الآخرة فالجنةأما حسنة الدنيا فا ال( ١١
  ٣١٣ ◙ ابن عباس   )آمنوا ببعض وكفروا ببعض( ١٢
 ٢٧ بن سليمان مقاتل  )إن االله أمر الملائكة بالسجود لآدم قبل أن يخلقه( ١٣

ِ لعن العاضهة والمستعضهة^إن رسول االله ( ١٤ ْ ُ َ بن مسعود  االله عبد  )َِ
 ◙ ٢٧٧  

١٥ 
: وأ وك من الذين قال االله فيهمإني لأرجو أن أكون أ ا (
﴿°  ±  ²  ³  ´  µ  ¶  ¸  ¹   

º﴾(  

بن أبي طالب  علي
 ◙ ٢٢٢  

  ١٠٤ ◙ ابن عباس   ....)أول ما يدخل أهل الجنة الجنة تعرض لهم عينان( ١٦
  ٧٧ بن عيينة سفيان  ....)في أن يلقيهم في ذنب يمنعهم عفوي: أي( ١٧
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 - = ٥٧٥  
 الصفحة القائل الأ ر م

 وكرهــــا مــــن ظلــــم بــــلى واالله حتــــى إن الحبــــارى لتمــــوت في( ١٨
  ٤٧٢ ◙ أ و هريرة   )الظالم

  ٧٤ ◙ ابن عباس   ....)ًتصعد الشياطين أفواجا تسترق السمع( ١٩
َحرض النبي ( ٢٠   ١٩٩ ◙ ابن عباس   ....) على الصف الأول في الصلاة^َّ

ِّخطب ابن عباس وهـو عـلى الموسـم، فجعـل يقـرأ ويفـسر، ( ٢١
  ٧٣ الأعمش  )ْلمتْلو سمعته فارس والروم لأس: ُفجعلت أقول

بن أبي طالب  علي  )ذاك عثمان وطلحة والزبير وأ ا( ٢٢
 ◙ ٢٢٥  

ُســلوني عــن كتــاب االله؛ فإنــه لــيس مــن آيــة إلا وقــد عرفــت ( ٢٣
  )بليل نزلت أم بنهار، في سهل أم في جبل

بن أبي طالب  علي
 ◙ ٧٢  

عــــــــن يمــــــــين العــــــــرش نهــــــــر مــــــــن النــــــــور مثــــــــل الــــــــسموات ( ٢٤
  ٣٢٣ ◙ ابن عباس   ....)السبع

بن أبي طالب  علي  )فمن إذن إن لم نكن نحن أو ك؟( ٢٥
 ◙ ٢٢٢  

  ³  ²  ±  °فينا واالله أهل بدر نزلت ﴿( ٢٦
´  µ  ¶  ¸  ¹   º﴾(  

بن أبي طالب  علي
 ◙ ٢٢٠  

  ٤٧٣ ◙ بن مالك  أ س  )كاد الضب يموت في جحره هزلا من ظلم ابن آدم( ٢٧
  ٧٩ أ و العالية  ....)قاضاهَكان لرجل من المسلمين على مشرك دين فت( ٢٨
  ٤٥٨ قتادة  ....)كان مضروخزاعةيدفنون البنات أحياء( ٢٩

ـــــت امـــــرأة تـــــصلي خلـــــف رســـــول االله ( ٣٠ حـــــسناء مـــــن  ^كان
  ١٢١ ◙ ابن عباس   ....)أحسن النساء

ُكل شيء فيه روح دابة يسجد الله عز وجل( ٣١ ٌ ٌ   ٤٣٦ الضحاك  )ُ
  ٥١٩ الحسن البصري  ) عابه مسلملباب البر بلعاب النحل بخالص السمن ما( ٣٢
  ٢٠٢ بن سليمان  معتمر  ) لقد نزلت قبل أن يفرض القتال( ٣٣

 ــــا نزلــــت هــــذه الآيــــة قــــال رجــــال مــــن المنــــافقين بعــــضهم ( ٣٤
  ٢٩٥ ابن جريج  ....)إن هذا يزعم أن أمر االله أ ى: لبعض
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 - = ٥٧٦  
 الصفحة القائل الأ ر م

لــــو أخــــذ االله الخلائــــق بــــذنوب المــــذنبين لأصــــاب العــــذاب ( ٣٥
  )....جميع الخلق

بن مسعود  االله عبد
 ◙ ٤٦٩  

٣٦ 
: ً مستخفيا حتى نزل قوله تعالى^ما زال النبي (
  )فخرج هو وأصحابه﴾ 0  /  .﴿

  ٧٩ بن عبيد االله عبد

ط يــــستقيم بــــصاحبه حتــــى يهجــــم بــــه عــــلى ( ٣٧ معنــــاه هــــذا صرا
  )الجنة

بن الخطاب  عمر
 ◙ ٧٥  

َمن نفع الرجل من ولده( ٣٨ ََ َ   ٥٢١ عكرمة  )َ
  ١٠٥ بن الحسين علي  )╚بي بكر وعمر وعلي والصحابةنزلت في أ( ٣٩

في بنــي هاشـم وبنـي تــيم : نزلـت في ثلاثـة أحيــاء مـن العـرب( ٤٠
  )ّوبني عدي

بن أبي طالب  علي
 ◙ ٢٢٠  

  ٢٢١ ◙ ابن عباس   )ّنزلت في علي وطلحة والزبير( ٤١

   Ð  Ñ  Ò﴿: نسخه قوله( ٤٢
Ó٩١: ﴾ النساء(  

  ٢٥٦ قتادة

  ٣١٤ ◙ ابن عباس   )ّنسل كل دابة( ٤٣
  ٧٣ ◙ ابن مسعود   )نعم ترجمان القرآن ابن عباس( ٤٤

ط يستقيم بصاحبه حتى يهجم به على الجنة( ٤٥ بن الخطاب  عمر  )ٌهذا صرا
 ◙ ٧٥  

َّهـــذا مـــا وعـــدكم االله في الـــدنيا، ومـــا ادخـــر لكـــم في الآخـــرة ( ٤٦
  )أكثر

بن الخطاب  عمر
 ◙ ٤١١  

  ٣٢٣ قتادة  )د في الفواكههو خلق السوس في الثياب والدو( ٤٧

والــذي لا إ  غــيره، مــا مــنكم أحــد إلا ســيخلو االله بــه يــوم ( ٤٨
  ....)القيامة

بن مسعود  االله عبد
 ◙ ٢٨٠  

والـــذي لا إ  غـــيره مـــا مـــن كتـــاب االله ســـورة إلا أ ـــا أعلـــم (  ٤٩
  ....)ْحيث نزلت

بن مسعود  االله عبد
 ◙ ٧٢  

 أهلــك االله مــا ؛عليــه الــسلاموقــد فعــل ذلــك في زمــن نــوح ( ٥٠
  ٤٧٣ قتادة  )على ظهر الأرض من دابة إلا ما حمل في سفينة نوح
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 الصفحة القائل الأ ر م

  ٣٨٧ الحسن البصري  )ولنعم دار المتقين الدنيا( ٥١
  ٤٣٢ ◙ ابن عباس   )الملائكة: يعني( ٥٢
  ٧٥ ◙ ابن عباس   ً)يعني البعوضة التي أهلك االله بها نمرودا( ٥٣

ًولا يعضه بعضنا بعضا(....  ٥٤ ُ َُ ْ بن الصامت  ادةعب  )َ
 ◙ ٢٧٦  

  ٣١٨ ◙ ابن عباس   )الموتى: ﴾@  ?  <﴿( ٥٥
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 

  الصفحة  القائل  البيت
............................. 

 

 

ــــــــــــــــــــيس ديــــــــــــــــــــن االله بالمعــــــــــــــــــــضىَّ  ول

 

 ٢٧٣ بن العجاج رؤبة

َلا أ تغــــــــــــي الحمــــــــــــد القليــــــــــــل بقـــــــــــــاؤه َ 

 

 

ـــــــدم يكـــــــون الـــــــدهر أجمـــــــع واصـــــــبا َ ب َ ٍ َ 

 

 ٤٤٣ أ و الأسود الدؤلي

ُوانقـــــــــــــــــــــــــض كالـــــــــــــــــــــــــدرى يتبعـــــــــــــــــــــــــه ِّ ُ َّ 

 

 

ــــــــــــــــــــــا ُنقـــــــــــــــــــــع يثــــــــــــــــــــــور تخالـــــــــــــــــــــه طنبُ ُ ٌْ َ 

 

 ١٦٨ بن حجر أوس

ٌكــــــــــــأنهم صــــــــــــابت علــــــــــــيهم ســــــــــــحابة ْ ُ ّْ 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــدبيب ُصـــــــــــــــــــــــــــــــواعقها لطيرهنَّـ َ ُ
 

 

 ٤٣٥ بن عبد علقمة

ـــــــــــــــــــــــــي معيـــــــــــــــــــــــــشة آل زيـــــــــــــــــــــــــد ٍتكلفن ُ ّ ُ 

 

 

ِومــــــــــــــــن لي بــــــــــــــــالمرقق والـــــــــــــــــصناب  ِّ َُّ َ 

 

 ١٧٤ جرير

ــــــي المــــــر مــــــ َّوالنحــــــل يجن ُ ــــــاُ  ُّن زهــــــر الرب

 

 

ـــــــــق رضـــــــــابه  ِفيعـــــــــود شـــــــــهدا في طري ِ ُ ً ْ َُ 

 

 ٤٩٨ أ و العلاء المعري

ــــــــــــــت ــــــــــــــر عفري ٍكأ ــــــــــــــه كوكــــــــــــــب في إث ٌ 

 

 

ــــــــل منقــــــــضب ِمــــــــسوم في ســــــــواد اللي ُ ٌ َّ 

 

 ١٦٧ ذو الرمة

ــــــــــــا أميمــــــــــــة ناصــــــــــــب ِكلينــــــــــــي لهــــــــــــم ي َ ُ ٍّ َ ِ ِ
 

 

 

كــــــــــب ِوليـــــــــل أقاســـــــــيه بطـــــــــيء الكوا َ ِ َ ِ ُ ٍ
 

 

 ١٩٢ النابغة الذبياني

َوالعــــــــير يرهقهــــــــا الخبــــــــ ُ ُ  ُار وجحـــــــــشهاِ

 

 

ِيــنقض خلفهــما انقــضاض الكوكــب  ُّ 

 

 ١٦٨ بن أبي خازم بشر

ـــــــــــــد ضـــــــــــــارع لخـــــــــــــصومة ٍ ـــــــــــــك يزي ٌليب ْ َِ ِ
 

 

 

ـــــــــــــبط ممـــــــــــــا تطـــــــــــــيح الطـــــــــــــوائح ُ ومخت َ ُِ َّ ٌُ َّ 

 

 ١٩٣ بن حري نهشل

ًكلفــــــــــــــــت مجهولهــــــــــــــــا نوقــــــــــــــــا يمانيـــــــــــــــــة ً َ َُّ ُ َ 

 

 

َإذا الحــــــــداة عــــــــلى أكــــــــسائها حفــــــــدوا  َ ُ ُ 

 

 ٥١٩ الراعي النميري

 ة أ كـــــــــــــــــةتجلــــــــــــــــو بقـــــــــــــــــادمتي حمامــــــــــــــــ

 

 

ـــــــــــــــه بالإثمـــــــــــــــد  ـــــــــــــــردا أســـــــــــــــفّ لثات ِب ِ ُِ ُ ً
 

 

 ٢٤٣ النابغة الذبياني

.................................. 

 

 

ض الكــــــــرام ســــــــكرا َ جعلــــــــت أعــــــــرا َ َ َ 

 

 ٤٩٠ بن المثنى جندل

ْفـــــــــــــــــصرت عـــــــــــــــــلى ليلـــــــــــــــــة ســـــــــــــــــاهرة ٍ ُ 

 

 

ْفليـــــــــــــــــست بطلــــــــــــــــــق ولا ســــــــــــــــــاكرة  ِ ٍ ْ َ
 

 

 ١٥٠ بن حجر أوس

ٍلا يمـسك الـساق مـن أ ـن ولا وصــب ٍَ َ ْ َُ ِ
 

 

 

ُولا يعــــــض عـــــــلى شرســــــوفه الـــــــصفر َُ َّ َ َِ ِ ْ ُ ُّ 

 

 ٤٤٤ أعشى باهلة

ُبــــــــــــئس الــــــــــــصحاة وبــــــــــــئس الــــــــــــشرب ُُّّ 

 

 

ءوالـسكر ُشربهم إذا جـرى فـيهم المزا َّ ُ ُ َ َُ َّ ُ َ ُ ُ ُ 

 

 ٤٨٥ الأخطل

ُجـــــــــــــــاء الـــــــــــــــشتاء واجثـــــــــــــــأل القنــــــــــــــــبر ُ َّ
 

 

ُو طلعـــــــــــت شــــــــــــمس عليهـــــــــــا مغفــــــــــــر ِ ٌ 

 

 

ُواســــتخفت الأفعـــــى وكانـــــت تظهـــــر ْ 

 

ُوجعلـــــــــــت عـــــــــــين الحـــــــــــرور تـــــــــــسكر َ ْ 

 

 ١٥٣ بن المثنى جندل

 ْفلـــــو أن نفـــــسي طـــــاوعتني لأصـــــبحت

 

ٌولكنهــــــــــــــــــــا نفــــــــــــــــــــس عــــــــــــــــــــلي أ يــــــــــــــــــــة َّْ ٌَ َّ َ َ 

 

 

ُلهــــــــــــــــا حفــــــــــــــــد ممــــــــــــــــا يعــــــــــــــــد كثــــــــــــــــير ُّ ٌَ ُ ََ
 

  

ـــــــــــوفٌ لإصـــــــــــهار اللئـــــــــــام قـــــــــــذور ُعي ُ َ َ 

 

بن بشير   النعمان
 ◙ ٥٢١ 

ُإني توســــــــــمت فيــــــــــك الخــــــــــير أعرفــــــــــه ِ
 

 

 

ِواالله يعلـــــــــــــــم أني ثابـــــــــــــــت البـــــــــــــــصر 
 

 

بن أبي  االله عبد
 ٢٣٨ رواحة

ــــــــــزيين لباطلــــــــــهفي  ِزخــــــــــرف القــــــــــول ت ِ ٌ ِ ُ ُ 

 

ُتقـــــــــول هـــــــــذا مجـــــــــاج النحـــــــــل تمدحـــــــــه ُ ُِ ِ ُ
 

 

 

ـــــــــه ســـــــــوء تعبـــــــــير ِوالحـــــــــقُّ قـــــــــد يعتري ُ ُ ِ
 

 

َوإن تعــــــــب قلــــــــت ْ ِ ــــــــابير:َ ِ ذا قــــــــيء الزن َّ ُ َ
 

 

 ٤٩٩ ابن الرومي
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  الصفحة  القائل  البيت

ٍمـــــدحا وذمـــــا ومـــــا غـــــيرت مـــــن صـــــفة َ َّ َ ً َ ًَّ َ 

 

ِســـــحر البيـــــان يـــــري الظلـــــماء كـــــالنُّور َ ُُ ِ ِ
 

 

ــــــــــــــــــــواردون وتــــــــــــــــــــيم في ذرا ســــــــــــــــــــبأ ٍال ٌ 

 

 

ِ قــد عـــض أعنـــاقهم جلـــد الجـــواميس  َّ 

 

 ٤٢٦ جرير

ٌوكـــــــــــــــــأنهن ربابـــــــــــــــــة وكأ ـــــــــــــــــه يـــــــــــــــــسر َ َ ٌّ ِ
 

 

 

ُيفـــــــــــيض عـــــــــــلى القـــــــــــداح ويــــــــــــصدع ْ ََ ِ
 

 

 ٢٨٤ أ و ذؤيب الهذلي

َصــــــحا القلــــــب عــــــن ســــــلمى وأقــــــصر َ ْ َ َ َ 

 

ْوأقــــــــصرت عــــــــما تعلمــــــــين وســــــــددت َُ ِّ ُ ْ َ ْ َ
 

 

 

ــــــــــــصبا  َباطلــــــــــــه وعــــــــــــري أفــــــــــــراس ال ِّ ُ َ ِّْ ُ ُ
ُورواحلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ِ

 

 

ُعـــــلي ســــــوى قـــــصد  ْ َ ِ َّ ُالــــــسبيل معادلــــــهَ ِ َ ِ
 

 

 ٣٣١ بن أبي سلمى زهير

َفـــــــــــإن تفـــــــــــق الأ ـــــــــــام وأ ـــــــــــت مـــــــــــنهم ِ ُ َ 

 

 

ِفــــــــــإن المــــــــــسك بعــــــــــض دم الغــــــــــزال  ِ َُ ّ
 

 

 ٤٣٣ المتنبي

 إذا مـــــــــــــــــــات الفــــــــــــــــــــرزدق فــــــــــــــــــــارجموه

 

 

ِكـــــــــــــــما ترمـــــــــــــــون قـــــــــــــــبر أبي رغـــــــــــــــال 
 

 

 ١٥٩ جرير

ْحفـــــــــد الولائـــــــــد حـــــــــولهن وأســـــــــلمت َ ْ َ َّ َ َُ َ َ
 

 

 

ِبـــــــــــــــــــــــــأكفهن أزمـــــــــــــــــــــــــة الأجمـــــــــــــــــــــــــال ْ َ َُ َّ ِ َّ ِ ُ 

 

ِّكثير  ٥١٩  عزةُ

ــــــــسوط ُعنــــــــتريس تعــــــــدو إذا مــــــــسها ال َّ ٌ 

 

 

ِ كعـــــــــــــــــــدو المصلـــــــــــــــــــصل الجـــــــــــــــــــوال ّ ُِ
 

 

 ٢٠٤ الأعشى

 ٌومــــــــــــــن الطريقــــــــــــــة جــــــــــــــائر وهــــــــــــــدى

 

 

ـــــــــــه ذو دخـــــــــــل ِقـــــــــــصد الـــــــــــسبيل ومن َ َ ُ 

 

 ٣٣٤ امرؤ القيس

ْروادفـــــــــــــه تثنـــــــــــــي الـــــــــــــرداء تـــــــــــــساندت َ ُ ُ
 

  

ــــان تــــرتج إن مــــشت ــــافٌ كغــــصن الب ْني َ َ ُّْ ِ ِ ِ
 

 

 

ِ إلى مثــــــــل دعـــــــــص الرملـــــــــة المتهيـــــــــل ِّ ْ َّ ِ ِ
 

 

ـــــب قطـــــا البطحـــــاء في كـــــل منهـــــل ِدبي ِ
 

 

 ٤٣٤ الأعشى

ِذاك فتـــــــــــــــــــــى يبـــــــــــــــــــــذل ذا قــــــــــــــــــــــدر هِ لا ِ ُ ً 

 

 

ْيفــــــــــــسد اللحــــــــــــم لديــــــــــــه الــــــــــــصلول  ُّ َُ ِ
 

 

 ٢٠٤ الحطيئة

ٍفــــــما كــــــان قــــــيس هلكــــــه هلــــــك واحــــــد ُ ْ ُْ ُُ ٌُ 

 

 

ـــــــــــــــــان قـــــــــــــــــوم تهـــــــــــــــــدما ـــــــــــــــــه بني َّ ولكن ٍ ُ
 

 

 ٣٦٧ بن الطيب عبدة

ٌأوكلـــــــــــــــــــما وردت عكـــــــــــــــــــاظ قبيلـــــــــــــــــــة َ ْ 

 

 

َبعثــــــــــــــــوا إلي عــــــــــــــــريفهم يتوســــــــــــــــ   مواّ

 

 ٢٣٧ طريف العنبري

 وفــــــــــيهن ملهــــــــــى للــــــــــصديق ومنظـــــــــــر

 

 

ــــــــــــــاظر المتوســــــــــــــم ــــــــــــــق لعــــــــــــــين الن  أ ي

 

 ٢٣٧ بن أبي سلمى زهير

ــــــــــــــــــة ًتوســــــــــــــــــمته  ــــــــــــــــــا رأ ــــــــــــــــــت مهاب ُ 

 

 

 ِ عليـــــه وقلــــــت المـــــرء مــــــن آل هاشــــــم

 

بي  ٢٣٨ أعرا

ُفقــــــد كـــــــان نـــــــورا ســــــاطعا يهتـــــــدى بـــــــه ً ً
 

 

 

ـــــــــــاني المعظـــــــــــم ِ يخـــــــــــص بتنزيـــــــــــل المث َّ َ ُ ُّ َ ُ 

 

صفية بنت 
المطلب  عبد

▲ 
٢٦٥ 

...................... 

 

 

ِوالكفـــــــــــــر مخبثـــــــــــــة لـــــــــــــنفس المـــــــــــــنعم ِ ْ ٌ َ َ ْ َ 

 

 ٤٥٠ بن شداد عنترة

َّبفـــي الـــشامتين الـــصخر إن كـــان هـــدني ََ ْ ُ ْ َّ ِ ِ َِّ ِ
 

 

 

غم ــــــــــضرا ِرزيــــــــــة شــــــــــبلي مخــــــــــدر في ال َّ ٍُ ِِ ِْ ْ َ ْ َُّ َ 

 

 ٤٢٨ الفرزدق

ِّتراجمنــــــــــــــــــا بمــــــــــــــــــر القــــــــــــــــــول حتــــــــــــــــــى ُ ْ َ 

 

 

ِ نــــــــــــــــصير كأ نــــــــــــــــا فرســــــــــــــــا رهــــــــــــــــان
 

 

 ١٦٠ النابغة الجعدي

ٍفهــــــــــــــــــــن المنايـــــــــــــــــــــا أي واد ســـــــــــــــــــــلكته ُّ ّ 

 

 

 َّ عليهـــــــــا طريقـــــــــي أو عـــــــــلي طريقهـــــــــا

 

 ٢١٥ ورد دون نسبة

ــــــــــــــــــــــا  أعــــــــــــــــــــــوذ بــــــــــــــــــــــربي مــــــــــــــــــــــن النافث

 

 

ِت في عقــــــــــــــــد العاضــــــــــــــــه المعــــــــــــــــضه ِِ ُِ َ ُ 

 

 ١٣١ ورد دون نسبة
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  الصفحة  القائل  البيت

ـــــــــــــــــــــــــزل القـــــــــــــــــــــــــرآن ِنـــــــــــــــــــــــــشدتكم بمن ُ 

 

 

 أم الكتــــــــــــاب الــــــــــــسبع مــــــــــــن مثــــــــــــاني

 

بن يزيد  سليمان
 ٢٦٤ العدوي

 مـــــــــسيُجــــــــزى االله الفـــــــــرزدق حـــــــــين ي

 

 

َّ مــــــــــــــــــضيعا للمفــــــــــــــــــصل والمثــــــــــــــــــاني ً ُ 

 

 ٢٦٥ جرير

 
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 - = ٥٨١  
 

 
  الصفحة  لَمـــــَالع  م
  ١٥٣  البكريبن تغلب  أ ان ١
  ١١٨   أ و ثور،بن خالد الكلبي إبراهيم ٢
  ٣٦  ابن فرحون بن علي اليعمري، إبراهيم ٣
  ٥١٩  ، ابن عرفةبن محمد الأزدي إبراهيم ٤
  ١١٨   النخعيبن يزيد إبراهيم ٥
  ٤٤٣   أ و الأسود الدؤلي ٦

  ٤٩٨   أ و العلاء المعري ٧

  ٤٠٠   شمس بن عبد بن عمرو بن سهيل أ و جندل ٨

  ٤٤١  الرحمن الدمشقي  بن عبد أ و سليمان ٩
  ٣٠٩  الجمحيبن وهب  بن خلف ّأبي ١٠
  ٤٩  بن أبي المعالي السطريجي بن أبي السعود أحمد ١١
  ٢٤  القرافي ي،بن إدريس الصنهاج أحمد ١٢
  ٤٣٣   المتنبيبن الحسين الجعفي أحمد ١٣
  ٥٠  بن الزبير الثقفي أحمد ١٤
ني، بن عبد أحمد ١٥   ٤٣  ابن تيمية ّالحليم الحرا
  ٤٩٨  أ و العلاء المعري االله، بن عبد أحمد ١٦
  ٥٠   العسقلانيبن حجر بن علي أحمد ١٧
  ١٢١  بن شعيب النسائي بن علي أحمد ١٨
  ٥٢٢  تميمي بن عمار المهدوي ال أحمد ١٩
  ٤٧  ِّبن عمر الأ صاري، ابن المزين أحمد ٢٠
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 - = ٥٨٢  
  الصفحة  لَمـــــَالع  م

  ٤٦  بن عمر ا الكي أحمد ٢١
  ٤٨  بن لبابة بن عمر أحمد ٢٢
  ٢٢  ، ابن فارسبن فارس الرازي أحمد ٢٣
  ٢٤٥  بن شجرةالبغدادي، ابن كامل  أحمد ٢٤
  ٤٩  بن محمد القرطبي أحمد ٢٥
  ٤٦  بن محمد القيسي، ابن أبي حجة  أحمد ٢٦
  ٥٤  ن الصديق الغماريب بن محمد أحمد ٢٧
  ٥٧  الجوهري، بن حماد أ و نصر إسماعيل ٢٨
  ٢٨  ابن كثيردمشقي، بن عمر ال إسماعيل ٢٩
  ٥٠  بن محمد الخراستاني إسماعيل ٣٠
  ٣١٠   القونويبن مصطفى بن محمد إسماعيل ٣١
  ٧١  بن ثابت الأ صارية أم العلاء بنت الحارث ٣٢
  ٣٣٤  بن الحارث الكندي بن حجر امرؤ القيس ٣٣
  ١٥٠  بن حجر التميمي سأو ٣٤
  ١٢١  أ و الجوزاء بن خالد الربعي، أوس ٣٥
  ٣٦٠  بختنصر ٣٦
  ٤٠٠   ؓ بن رباح الحبشي بلال ٣٧
  ١٣٤  بن أسلم البناني  ثابت ٣٨
  ٢٠٤  الحطيئة بن أوس العبسي، جرول ٣٩
  ١٥٩  بن عطية الخطفي جرير ٤٠
  ٤٩٠   الطهويجندل ابن المثنى ٤١
  ١٤٩  بن سعيد الأزدي جويبر ٤٢
  ٧٧  عيد البصري بن س الحسن ٤٣
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  الصفحة  لَمـــــَالع  م

  ٤٨  بن عمروك بن محمد الحسن ٤٤
  ٧٧  البصرييسار بن  الحسن ٤٥
  ٩١   الزياتبن عمارة بن حبيب حمزة ٤٦
  ٤٠٠  ّبن الأرت ؓ خباب ٤٧
  ٢٥٠  االله بن عبد بن ثابت خبيب ٤٨
  ٥٠   ابن بشكوال،الملك الأ دلسي بن عبد خلف ٤٩
  ٩١  بن هشام البزار خلف ٥٠
  ١٢٧  الفراهيديبن أحمد  الخليل ٥١
  ٢٨٤   أ و ذؤيب،بن خالد الهذلي خويلد ٥٢
  ٥٨  الزركلي بن محمد، بن محمود خير الدين ٥٣
  ٤٠٣  بن دينار، أ و هند  داود ٥٤
  ٢٧٣  االله العجاج بن عبد رؤبة  ٥٥
  ١١٣  بن أ س البكري الربيع ٥٦
  ٤٥  الرحمن الأشعري بن عبد ربيع ٥٧
  ٧٩  أ و العالية بن مهران الرياحي، رفيع ٥٨
َّزبان ٥٩   ١٤٩  بن العلاء ، أ و عمرولبصريبن عمار ا َ
  ٢٢١   ؓ بن العوام القرشي الزبير ٦٠
  ١٢٧  بن حبيش الأسدي زر ٦١
  ٢٣٧  بن ربيعة المزني زهير ٦٢
  ١٩٢   الذبياني، النابغةبن معاوية زياد ٦٣
  ٢٢٤  بن أبي أوفى الأسلمي ؓ زيد ٦٤
  ٤٧١  ▲ زينب بنت جحش الأسدية ٦٥
  ٢٤٥  بن جنيدل االله بن عبد سعد ٦٦
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  الصفحة  لَمـــــَالع  م

  ٦٩  أ و سعيد الخدري،ك الأ صاريبن مال سعد ٦٧
  ١١٥  بن جبير الأسدي سعيد ٦٨
  ٧٧  ابن عيينة بن عيينة الهلالي، سفيان ٦٩
  ١٥٦  القوي الطوفي بن عبد سليمان ٧٠
  ٧٣  الأعمش بن مهران الأسدي، سليمان ٧١
  ٢١٩  بن عجلان الباهلي  يّدصُ ٧٢
  ٢٦٥  ▲ بن هاشم المطلب صفية بنت عبد ٧٣
  ٤٠٠   ؓ بن مالك بن سنان صهيب ٧٤
  ٢٣٧  بن تميم العنبري طريف ٧٥
  ٢٢١   ؓ بن عبيد االله القرشي طلحة ٧٦
  ٤٧  بن علي الإسكندراني، ابن رواج ظافر ٧٧
  ٤٤٣  بن عمرو الكناني، أ و الأسود الدؤلي ظالم ٧٨
  ٤٧٠  ▲ بنت أبي بكر الصديقعائشة  ٧٩
  ١٧٠  ، بنت الشاطئالرحمن عبدبنت عائشة  ٨٠
  ١٣٩  بن إسماعيل الغزنوي بن إبراهيم عالي ٨١
  ٤٤٤  ، أعشى باهلة بن الحارث الباهلي عامر ٨٢
  ١١٨  بن شراحيل الشعبي عامر ٨٣
  ٢٨  ابن عطيةالغرناطي، بن غالب  الحق عبد ٨٤
  ٤١  ابن العماد الحنبلي بن محمد، بن أحمد الحي عبد ٨٥
  ٧٨  السيوطي بن محمد، بن أبي بكر الرحمن عبد ٨٦
  ١٢٦  ابن القاسم بن القاسم المصري، الرحمن عبد ٨٧
  ٦٩  أ و هريرة بن صخر الدوسي، الرحمن عبد ٨٨
  ٨٨  ، الأوزاعيبن يحمد بن عمرو الرحمن عبد ٨٩
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  الصفحة  لَمـــــَالع  م

  ٤٤٣  بن محمود الغزنوي  الصمد عبد ٩٠
  ٢٦  السلام بن عبد العز السلام الدمشقي، بن عبد العزيز عبد ٩١
  ٥٤  القادر الأرنؤوط عبد ٩٢
  ٢٣٨  بن رواحة الأ صاري االله عبد ٩٣
  ٤٥   صاريبن سليمان الأ االله عبد ٩٤
  ٧٣   المطلب القرشي بن عباس بن عبد االله عبد  ٩٥

  ٥٣  المحسن التركي بن عبد االله عبد ٩٦
  ٧٩  بن عبيد الليثي االله عبد ٩٧
  ١١١  ¶ بن عمربن الخطاب االله عبد ٩٨
  ٧٢  بن مسعود الهذلي االله عبد ٩٩
  ٤٦  بن محمود اللخمي المعطي عبد ١٠٠
  ٧٧  بن جريج العزيز بن عبد الملك عبد ١٠١
  ١٢٧  الأصمعي بن قريب الباهلي، الملك عبد ١٠٢
  ٣٦٧  بن الطيب عبدة ١٠٣
  ٥١٩  بن معاوية، الراعي النميري  بن حصين عبيد ١٠٤
  ٩٢  ورش بن سعيد المصري، عثمان ١٠٥
  ٧١  بن مظعون الجمحي عثمان ١٠٦
  ١٢٨  االله المدني بن عبد عكرمة ١٠٧
  ٤٣٥  بن عبدة علقمة ١٠٨
  ٢٥٨  بن حزم بن أحمد علي ١٠٩
  ١٧٠   دلسي، ابن سيده الأبن إسماعيل علي ١١٠
  ١٠٥  ╚بن علي  بن الحسين علي ١١١
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  الصفحة  لَمـــــَالع  م

  ٤٩٨  ابن الروميبن جريج،  بن العباس علي ١١٢
  ٥٧   ابن القطاع،بن جعفر السعدي علي ١١٣
  ٩١  بن حمزة الأسدي الكسائي علي ١١٤
  ٤٤  االله الأ صاري، ابن قطرال بن عبد علي ١١٥
  ٢٥٦   الحنفي ابن أبي العزبن محمد،  بن علي علي ١١٦
  ٢٦٥   السخاويمدبن مح علي ١١٧
  ٦٨  الخازن بن محمد الشيحي، علي ١١٨
  ٢٧  بن علي الشوكاني بن محمد علي ١١٩
  ٤٥  بن سلامة، ابن الجميزي بن هبة االله علي ١٢٠
  ٤٠٠  بن ياسر الكناني ؓ عمار ١٢١
  ٣٨٨  بن العاص ؓ عمرو ١٢٢
  ٤١٨  ، أ و جندلبن سهيل ؓ عمرو ١٢٣
  ١٦٧  بن أبي خازم  بن عوف الأسدي، بشر عمرو ١٢٤
  ٢٩٤  ، أ و جهلن هشام المخزوميب عمرو ١٢٥
  ٤٥٠  بن شداد العبسي عنترة ١٢٦
  ٤٩٣   أ و الأحوص الجشمي،بن مالك عوف ١٢٧
  ٤٨٧  بن غوث، الأخطل غياث ١٢٨
  ١٦٧  ، ذو الرمةبن عقبة العدوي غيلان ١٢٩
  ١٠١  بن سلام، أ و عبيد  القاسم ١٣٠
َبن فيره القاسم ١٣١ ُّ   ٢٧  بن خلف الشاطبي ِ
  ١٦٨  بن قطلوبغا، ابن قطلوبغا السودوني قاسم ١٣٢
  ١٣١  بن دعامة السدوسي قتادة ١٣٣
َّقسي ١٣٤ ِ   ١٥٩  الثقفي، أ و رغالبن منبه  َ
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  الصفحة  لَمـــــَالع  م

  ١٦٠   النابغة الجعدي، االله الجعدي بن عبد قيس  ١٣٥

  ٢٢١  إسماعيل التيميبن  كثير ١٣٦
  ٥٢١  الرحمن الخزاعي  بن عبد كثير ١٣٧
  ٨٨  الرحمن الفهمي  بن عبد بن سعد الليث ١٣٨
  ١٤٩   النحويأ و فيد: مؤرج السدوسي ١٣٩
  ٤٤   الأصبحيبن مالك بن أ س مالك ١٤٠
  ٢٧٥  ، أ و السعاداتبن محمد الجزري المبارك ١٤١
  ٢٩  بن محمد المختار الجكني الشنقيطي محمد الأمين ١٤٢
  ٣٤  محمد محمد حسين ١٤٣
  ٤٧  بن أحمد الميموني، ابن القسطلاني محمد ١٤٤
  ١٢٧  ، الأزهريبن الهروي بن أحمد محمد ١٤٥
  ٤١  الذهبي ثمان،بن ع بن أحمد محمد ١٤٦
  ٨٨   الشافعيبن العباس بن إدريس محمد ١٤٧
  ١٠٢  بن بشر الكلبي بن السائب محمد ١٤٨
  ٧٩  ابن الأ باري بن محمد، بن القاسم محمد ١٤٩
  ٣٨  بن محمد الطرطوشي بن الوليد محمد ١٥٠
  ٢٢  الزركشي االله، بن عبد بن بهادر محمد ١٥١
  ٢٨  بن جرير الطبري محمد ١٥٢
  ١١٩  أبي ليلى ابن  صاريالرحمن الأ بن عبد محمد ١٥٣
 ١٣٥  االله الألبيري، ابن أبي زمنين  بن عبد محمد ١٥٤

  ٤٥  ابن الأ ار االله القضاعي، بن عبد محمد ١٥٥
  ٣٤  تومرتبن  ،االله المصمودي بن عبد محمد ١٥٦
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  الصفحة  لَمـــــَالع  م

  ١٦٦  ، ابن عزيزُبن عزيز السجستاني محمد ١٥٧
  ١٢٣  ابن دقيق العيد بن علي القشيري، محمد ١٥٨
  ٥٧  الداوودي د،بن أحم بن علي محمد ١٥٩
  ٦٩  الترمذي الحكيم بن الحسن، بن علي محمد ١٦٠
  ٢٨   الشوكاني، بن محمد بن علي محمد  ١٦١

  ٧٠  الترمذي بن عيسى السلمي، محمد ١٦٢
  ٢٥  الزبيدي بن محمد الحسيني، محمد ١٦٣
لي بن محمد محمد ١٦٤   ٣٠٤  بن محمد الغزا
  ٣٩٩  بن محمد، ابن أمير حاج بن محمد محمد ١٦٥
  ٤٩٩  الدميريعيسى،  بن بن موسى محمد ١٦٦
  ٥٠  أ و حيان بن يوسف الغرناطي، محمد ١٦٧
  ٢٩  بكر القرطبي أبي بن أحمد بن محمد ١٦٨
  ٢٥٨  يبن أ ى بكر الكرم بن يوسف مرعي ١٦٩
  ١٩٩  أبي العاصبن  بن الحكم مروان ١٧٠
  ١١٩  أ و رزين بن مالك الأسدي، مسعود ١٧١
  ٢٥٨  مصطفى زيد ١٧٢
  ٢٠١  بن طرخان التيمي بن سليمان معتمر ١٧٣
  ٢٧  بن بشير الأزدي بن سليمان مقاتل ١٧٤
  ١٧٩  االله بن عبد بن المعتمر منصور ١٧٥
  ٢٠٦   الكبيرالأعشى بن قيس، ميمون ١٧٦
  ٣٥٥  بن كلدة علقمةبن  بن الحارث النضر ١٧٧
  ٥٢٠  بن بشير الخزرجي ؓ النعمان ١٧٨
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 - = ٥٨٩  
  الصفحة  لَمـــــَالع  م

  ٨٨  ، أ و حنيفةبن ثابت التيمي النعمان ١٧٩
  ٧٥  بن كنعان بن كوش نمرودال ١٨٠
  ١٩٣  بن ضمرة بن حري نهشل ١٨١
  ٢٥٧  بن نصر بن سلامة هبة االله ١٨٢
  ٢٥٨  ابن البارزي الرحيم الجهني، بن عبد هبة االله ١٨٣
  ١٥٩  ، الفرزدقبن غالب التميمي همام ١٨٤
ءبن زياد الديلمي يحيى ١٨٥   ١٣٢  ، الفرا
  ١٠٥  ّبن سلام التيمي  يحيى ١٨٦
  ٤٣  الرحمن الأشعري بن عبد يحيى ١٨٧
  ٩١  بن مبارك اليزيدي يحيى ١٨٨
  ٩٢  بن القعقاع المخزومي ديزي ١٨٩
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 

 الصفحة المصطلح م

  ٤٩  الإجازة ١
  ١٨٧  الاستعارة المكنية ٢
ئيليات ٣   ٨١  الإسرا
  ٢٤٨  اسم الجنس الإفرادي ٤
  ١٣١  اشتقاق اللفظ ٥
  ٧٦  التابعي ٦
  ١٣١  تصريف اللفظ ٧
  ٤٠٨  التضمين ٨
  ١٨٧  التفسير الإشاري ٩

  ٦٥  تفسير القرآن بالقرآن ١٠
  ٨٣  التفسير بالرأي ١١
  ٥١٤  التفسير باللازم ١٢
  ٦٥  التفسير با أ ور ١٣
  ٢٥١  دلالة الالتزام ١٤
  ٢٥١  دلالة التضمن ١٥
  ١٢٤  ِالسباق ١٦
  ٧٨  سبب النزول ١٧
  ١١٧  السلف ١٨
  ١٢٤  السباق ١٩
  ٧٢  الصحابي ٢٠
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  ١٢٦  الظاهر ٢١
  ٢٤٩  العام ٢٢
  ٢٤٨  العام الذي أريد به الخصوص ٢٣
  ٨٦  الفقه المقارن ٢٤
  ٣٣٧  القراءة التفسيرية ٢٥
  ١٩٤  القراءة الشاذة ٢٦
  ١٢٤  ِاللحاق ٢٧
  ٢٧٠  المئون  ٢٨
  ٦٥  المتشابه اللفظي ٢٩
  ٢٦٥  المثاني ٣٠
  ٢٥  المشترك اللفظي ٣١
  ٢٦٥  المفصل ٣٢
  ٣٨٤  مفهوم المخالفة ٣٣
  ٤٩  المناولة ٣٤
  ٦٥  ظائر القرآنيةالن ٣٥
  ٣٠٣  الوجوه  ٣٦

!!! 
 
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 

 الصفحة اسم البلد أو المكان م
  ٥٥  استنبول  ١
  ٣٠  الأ دلس  ٢
  ١٢٠  أوطاس  ٣
  ٢٤٣  الأ كة  ٤
  ٥٣  بيروت  ٥
ئر  ٦   ٥٧  الجزا
ْالحجر   ٧ ِ  ٢٥٣ 
  ٧٤  الروم  ٨
  ١٦٠  الطائف  ٩

  ٢٣٧  عكاظ  ١٠
  ٧٣  فارس  ١١
  ٥٨  فاس  ١٢
  ٣٠  قرطبة  ١٣
  ٣٠  مصر  ١٤
  ٤٩  المنيا  ١٥
  ٣٨  منية بني خصيب  ١٦
  ٢٢٢  همذان  ١٧
  ٤١٨  يثرب  ١٨

 
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 

 الصفحة الاسم م
  ٣٠  الأ صار  ١
  ٣٥  الأ وبيون  ٢
  ٢٢١  بنو تيم ٣
  ٢٢١  بنو عدي ٤
  ٢٢١  بنو هاشم ٥
  ٤٥٨  تميم ٦
  ٨٠  خزاعة ٧
  ٣٠  الخزرج  ٨
  ٨٠  كنانة ٩

  ٤٥٨   بن نزار مضر ١٠
  ٣٢  الموحدون ١١

 
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 

 الصفحة الاسم م
  ٤٢  الأشعرية ١
  ٤٢  أهل السنة والجماعة ٢
  ٢٤٩  البراهمة ٣
  ٤٣  الشيعة ٤
  ٤٣  الصوفية  ٥
  ٩٨  الطبيعيون ٦
  ٩٧  القدرية ٧
  ٤٦  المتكلمون  ٨
  ٣٣٥  المجوسية  ٩

  ٤٣  المذهب ا الكي  ١٠
  ١١٨  المعتزلة  ١١
نية  ١٢   ٣٣٥  النصرا
  ٣٣٤  اليهودية ١٣

 
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 - = ٥٩٥  
 

 

  : خطوطاتالم ــ ًأولا
:  ت،محمـود الغزنـويبن  الصمد عبدلأبي الفتح  ــ تكذيب السفهاء وتفسير الفقهاء )١

ـــ  ـــ ٢٤/٢٥/٢٦: رقــم النــسخةـ ـــ  ورقــة٦٤٤: عــدد الأوراق ـ :  المخطــوطمــصدر ـ
 .مكتبة مهرشاه سلطان بالسليمانية باستنبول بتركيا

: رقـــم النـــسخة ـــــ  ٨٧٩:  ت،قطلوبغـــابـــن  لأبي العـــدل قاســـم ـــــ غريـــب القـــرآن )٢
مكتبـة موقـع مخطوطـات : مـصدر المخطـوط ــ  ورقـة٢٦: عـدد الأوراق ــ ٣٠٢٠٦٦

  .الأزهر الشريف
  : الكتب المطبوعة ــ ًثانيا

طبعـــة مجمـــع الملـــك فهـــد لطباعـــة  ـــــ  حفـــص عـــن عاصـــمروايـــة ـــــ القـــرآن الكـــريم )٣
 .المصحف الشريف

هيم الأ ــصاريبــن  لأبي يوســف يعقــوب ــــ الآثــار )٤ دار الكتـــب  ــــ  ١٨٢:  ت،إبــرا
 .العلمية

 ،أبي موسـى الأشـعريبـن  إسـماعيلبـن   الحسن عـليبيلأ ــ الإبانة عن أصول الديانة )٥
 . ١٣٩٧الأولى   ــاردار الأ ص ــ فوقية محمود. د: تحقيق ــ  ٣٢٤: ت

 ـــ  ٧٥٦:  ت،الكـافي الـسبكي بـن عبـد  الحـسن عـليبيلأ ــ الإبهاج في شرح المنهاج )٦
 .ـ ١٤١٦ ــ دار الكتب العلمية

  ٩١١:  ت،أبي بكـر الـسيوطيبن  الرحمن عبدلال الدين لج،الإتقان في علوم القرآن )٧
هيم: تحقيقــ   . ١٣٩٤ ــ مة للكتابالهيئة المصرية العا ــ محمد أ و الفضل إبرا

أبي بكـر ابـن قـيم بـن  حمـدلم ــ الجهمية و على غزو المعطلةاجتماع الجيوش الإسلامية )٨
ـــ  ٧٥١:  ت،الجوزيــة ـــ عــواد المعتــق: تحقيــق ـ ـــ مطــابع الفــرزدق التجاريــة ـ الطبعــة  ـ
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 - = ٥٩٦  
 . ١٤٠٨الأولى 

هير بلـسان االله الـسلماني الأ دلـسي، الـش بـن عبـد حمـدلم ــ الإحاطة في أخبار غرناطـة )٩
 . ١٤٢٤الطبعة الأولى  ــ دار الكتب العلمية ــ  ٧٧٦:  ت،الدين ابن الخطيب

ـــــ إحكــــام الأحكــــام شرح عمــــدة الأحكــــام )١٠  ،عــــلي القــــشيريبــــن   الفــــتح محمــــدبيلأ ـ
ـــ  مــدثر ســندس،مــصطفى شــيخ: تحقيــق ــــ  ٧٠٢:  ت،المعــروف بــابن دقيــق العيــد  ـ

 .  ١٤٢٦الطبعة الأولى  ــ مؤسسة الرسالة
أحاديثـه خـرج  ـــ  ٥٤٣:  ت،العربيبن  االله بن عبد  بكرمحمدبيلأ ــ أحكام القرآن )١١

 .  ١٤٢٤الطبعة الثالثة  ــ دار الكتب العلمية ــ القادر عطا عبدمحمد : َّوعلق عليه
ـــ الإحكــام في أصــول الأحكــام )١٢  ،أحمــد حــزم الأ دلــسي الظــاهريبــن   محمــد عــليبيلأ ـ

 .دار الآفاق الجديدة ــ د شاكرأحمد محم: تحقيق ــ  ٤٥٦: ت
سـيد : تحقيـق ــ  ٤٣٠:  ت،االله الأصـبهاني بن عبـد لأبي نعيم أحمد ــ أخبار أصبهان )١٣

 . ١٤١٠الطبعة الأولى  ــ دار الكتب العلمية ــ كسروي
ُّالحـسين الآجـريبـن   بكـر محمـدبيلأ ـــ أخلاق العلماء )١٤ علـق  وراجعـه ـــ  ٣٦٠:  ت،ُِّ

ــــ ريإســـماعيل الأ ـــصا: عليـــه رئاســـة إدارات البحـــوث العلميـــة والإفتـــاء والـــدعوة  ـ
 .والإرشاد

: اعتنـى بـه وعلـق عليـه ـــ  ٤٥٨:  ت،الحـسين البيهقـيبـن   بكـر أحمـدبيلأ ــ الآداب )١٥
 .  ١٤٠٨الأولى الطبعة  ــ مؤسسة الكتب الثقافية ــ االله السعيد المندوه عبدأ و 

 ـــ  ٤١٢:  ت،الحـسين الـسلميبـن  الـرحمن محمـد عبـدلأبي  ــ الأربعين في التصوف )١٦
 .مجلس دائرة المعارف العثمانية ــ الطبعة الأولى

ــــ )معجـــم الأدبـــاء(إرشـــاد الأريـــب إلى معرفـــة الأديـــب  )١٧ بـــن  االله يـــاقوت عبـــد بيلأ ـ
دار الغــــرب  ـــــ إحـــسان عبــــاس: تحقيـــق ــــــ  ٦٢٦: تاالله الرومـــي الحمـــوي  عبـــد

 .  ١٤١٤الطبعة الأولى  ــ الإسلامي، بيروت
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يــا الكتــاب الكــريم )١٨ ـــ إرشــاد العقــل الــسليم إلى مزا بــن  محمــدبــن   الــسعود محمــدبيلأ ـ

ث العربي ــ  ٩٨٢:  ت،مصطفى العمادي  .دار إحياء الترا
:  ت،عـلي الـشوكانيبـن  حمـدلم ـــ إرشـاد الفحـول إلي تحقيـق الحـق مـن علـم الأصـول )١٩

 . ١٤١٩طبعة الأولى ال ــ دار الكتاب العربي ــ أحمد عزو عناية: تحقيق ــ  ١٢٥٠
ــزول القــرآن )٢٠ ـــ أســباب ن ـــ  ٤٦٨:  تأحمــد الواحــديبــن   الحــسن عــليبيلأ ـ : تحقيــق ـ

 .  ١٤١٢الطبعة الثانية  ــ دار الإصلاح ــ عصام الحميدان
ئيليــات )٢١ ـــ أ رهــا في كتــب التفــسير والإسرا ـــ للــدكتور رمــزي نعناعــة ـ  دار ،دار القلــم ـ

 . ١٣٩٠الطبعة الأولى  ــ الضياء
 .دار الفرقان ــ  ١٤٠٣:  ت،لمحمد محمد حسين ــ الحضارة الغربية ولإسلاما )٢٢
أحمــــد بــــن  الــــسلام عبــــدعــــز الـــدين ل ــــــ الإشـــارة إلى الإيجــــاز في بعــــض أ ــــواع المجـــاز )٢٣

 .لا يوجد بيانات على الكتاب ــ  ٦٧٨:  ت،الشافعي
ـــ شــباه والنظــائر مــن أشــعار المتقــدمين والجــاهليين والمخــضرمينالأ )٢٤ ديان أ ــو لخالــل ـ

هاشـم الخالـدي، بـن  أ ـو بكـر محمـد، و ٣٧١:  ت،هاشـم الخالـديبـن  عثمان سـعيد
ــــ محمـــد عـــلي دقـــة: قيـــقتح ـــــ  ٣٨٠نحـــو : ت وزارة الثقافـــة، الجمهوريـــة العربيـــة  ـ

  .السورية
ـــ الإصــابة في تمييــز الــصحابة )٢٥ :  ت،حجــر العــسقلانيبــن  عــليبــن   الفــضل أحمــدبيلأ ـ

الطبعـة   ـــدار الكتـب العلميـة ـــ  معـوضعـلي ،الموجـود عبـدعـادل : تحقيـق ــ  ٨٥٢
 .  ١٤١٥الأولى 

: تحقيـق ـــ  ٢١٦:  ت،قريـب الأصـمعيبـن  الملـك عبـد سـعيد بيلأ ــ الأصـمعيات )٢٦
 .الطبعة السابعة ــ دار المعارف ــ السلام هارون عبد ،حمد محمد شاكرأ

 دار الخـراز  ـــباكـستانيغـلام قـادر البن  زكريا ــ أصول الفقه على منهج أهل الحديث )٢٧
 . ١٤٢٣الطبعة الأولىــ 
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 - = ٥٩٨  
دار ابــن  ـــ  ١٤٢١:  ت،صــالح العثيمـينبـن  حمـدلم ــــ الأصـول مـن علـم الأصـول )٢٨

 . ١٤٢٦طبعة عام  ــ الجوزي
ـــ أضــواء البيــان في إيــضاح القــرآن بــالقرآن )٢٩ محمــد المختــار الجكنــي بــن  حمــد الأمــينلم ـ

 .  ١٤١٥ ــ النشر واعةدار الفكر للطب ــ  ١٣٩٣:  ت،الشنقيطي
هيم ــ الاعتصام )٣٠   ٧٩٠:  ت،محمـد اللخمـي الـشهير بالـشاطبيبـن  موسـىبـن  لإبرا

 . ١٤١٢الطبعة الأولى  ــ دار ابن عفان ــ عيد الهلاليبن  سليم: تحقيقــ 
الـــرحمن  عبـــدعائـــشة محمـــد عـــلي ل ـــــ قالإعجـــاز البيـــاني للقـــرآن ومـــسائل ابـــن الأزر )٣١

  .الثالثةالطبعة  ــ دار المعارف ــ  ١٤١٩:  ت،المعروفة ببنت الشاطئ
دار الإرشـاد  ــ  ١٤٠٣:  ت،أحمـد درويـشبن  حيي الدينلم ــ إعراب القرآن وبيانه )٣٢

ـــــ بحمــــصللــــشئون الجامعيــــة  ـــــ  ببــــيروتدار اليمامــــة ـ ـــــ بــــيروتبدار ابــــن كثــــير  ـ  ـ
 .  ١٤١٥الطبعةالرابعة

دار  ــــ  ١٣٩٦:  ت، الدمــشقيمحمــد الـزركليبـن  محمــودبـن  ير الــدينلخـ ــــ الأعـلام )٣٣
 .الخامسة عشر: الطبعة ــ العلم للملايين

ســـمير : تحقيــق ـــــ   ٣٥٦:  ت،الأصــبهانيالحــسين بـــن  عــلي الفـــرج بيلأ ـــــ الأغــاني )٣٤
 .الطبعة الثانية ــ دار الفكر ــ جابر

:  ت،أبي بكـر الـسيوطيبـن  الـرحمن عبـدلال الـدين لجـ ــ الإكليل في استنباط التنزيـل )٣٥
 .  ١٤٠١ ــ دار الكتب العلمية ــ سيف الدين الكاتب: تحقيق ــ  ٩١١

 ــــ الإكـمال في رفـع الارتيـاب عـن المؤتلـف والمختلـف في الأسـماء والكنـى والأ ـساب )٣٦
الطبعــة  ـــ دار الكتــب العلميـة ـــ  ٤٧٥:  ت،مـاكولابــن  هبـة االلهبـن  عـليلأبي نـصر 

 . ١٤١١الأولى 

ـــ يرالإمــام القرطبــي شــيخ أئمــة التفــس )٣٧ ـــ مــشهور حــسن محمــود ســلمان ـ ـــ دار القلــم ـ  ـ
 . ١٤١٣الطبعة الأولى 
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: تحقيــــق ــــــ  ٣٦٩:  ت،لأبي الــــشيخ الأصــــبهاني ــــــ الأمثــــال في الحــــديث النبــــوي )٣٨

 .الدار السلفية بالهند ــ الحميد عبدالعلي  عبد

 :تحقيـق ـــ عـثمان الـذهبيبـن  أحمـدبـن  اللهمحمـد عبـد بيلأ ـــ الأمصار ذوات الآثار )٣٩
 . ١٤٠٥ ــ دار ابن كثير ــ محمود الأرناؤوط

ـــ اقتــضاء العلــم العمــل )٤٠ ـــ  ٤٦٣:  ت،عــلي الخطيــب البغــداديبــن   بكــر أحمــدبيلأ ـ  ـ
لدين الألباني :تحقيق  . ١٣٩٧الطبعة الرابعة  ــ المكتب الإسلامي  ــمحمد ناصرا

بي البقـاء لأ  ـــإملاء ما من به الـرحمن مـن وجـوه الإعـراب والقـراءات في جميـع القـرآن )٤١
الطبعــة الأولى   ــــدار الكتــب العلميــة ــــ   ٦١٦:  ت،الحــسين العكــبريبــن  االله عبـد

١٣٩٩  . 
ــــ  الفـــروقعأ ـــوار الـــبروق في أ ـــوا )٤٢ إدريـــس ا ـــالكي الـــشهير بـــن   العبـــاس أحمـــدبيلأ ـ

 . ١٤١٨ ــ دار الكتب العلمية ــ خليل المنصور: تحقيق ــ  ٦٨٤:  ت،بالقرافي
 بيلأ ـــ عـلى الخلـق في رد الخلافـات إلى المـذهب الحـق مـن أصـول التوحيـدإيثار الحـق  )٤٣

هيم المرتــضى الحــسني عــز الــدين اليمنــيبــن  اللهمحمــد عبــد ـــ  ٨٤٠:  ت،إبــرا دار  ـ
 .الطبعة الثانية ــ الكتب العلمية

بــن  صطفىلمــ ــــ إيــضاح المكنــون ذيــل كــشف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون )٤٤
 .دار الكتب العلمية ــ  ١٠٦٧:  ت،لرومي الحنفي القسطنطيني ااالله عبد

 ـــــ القاســم الأ بــاريبـــن  لأبي بكـــر محمــد ـــــ الابتـــداء في كتــاب االله وإيــضاح الوقــف )٤٥
 . ١٣٩٠ ــ مطبوعات مجمع اللغة العربية ــ محيي الدين رمضان: تحقيق

عـروف  الم،الـرحمن القزوينـي بن عبـد لال الدين محمدلج ــ الإيضاح في علوم البلاغة )٤٦
ـــ  ٧٣٩:  ت،بخطيــب دمــشق ـــ المــنعم خفــاجي عبــدمحمــد : تحقيــق ـ ـــ دار الجيــل ـ  ـ

  .الطبعة الثالثة
ــــ الاصـــطلاح والإيـــضاح في علـــوم الحـــديث )٤٧ ــــ بـــديع اللحـــام ولمـــصطفى الخـــن ـ دار  ـ
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 - = ٦٠٠  
 . ١٤٢٠الطبعة الأولى  ــ الكلم الطيب

ـــ منــسوخه والإيــضاح لناســخ القــرآن )٤٨ :  ت،يــسيأبي طالــب القبــن  لأبي محمــد مكــي ـ
 . ١٤٠٦الطبعة الأولى  ــ دار المنارة ــ أحمد فرحات.د: تحقيق ــ  ٤٣٧

 ـــ محمـود مطرجـي.د: تحقيـق  ـــمحمـد الـسمرقنديبن   الليث نصربيلأ  ــبحر العلوم )٤٩
  .دار الفكر

ـــــ البحــــر المحــــيط في أصــــول الفقــــه )٥٠ االله  بــــن عبــــد االله بــــدر الــــدين محمــــد عبــــد لأبي ـ
 . ١٤١٤الطبعة الأولى  ــ  الكتبيدار ــ  ٧٩٤: تالزركشي 

ـــ البحــر المحــيط في التفــسير )٥١ :  ت،حيــان الأ دلــسيبــن  يوســفبــن   حيــان محمــدبيلأ ـ
 .  ١٤٢٠الطبعة   ــدار الفكر ــ صدقي محمد جميل: تحقيق ــ  ٧٤٥

 ــــ  ٧٧٤:  ت،كثــير الدمــشقيبــن  عمــربــن   الفــداء إســماعيلبيلأ ــــ البدايـة والنهايــة )٥٢
ف مجموعة: تحقيق دار هجـر  ــ المحسن التركـي بن عبد االله عبد من المحققين بإشرا

 .  ١٤١٨الطبعة الأولى   ــللطباعة والنشر
ــــ ‘ الجـــامع لتفـــسير ابـــن القـــيم ،بـــدائع التفـــسير )٥٣ خـــرج  ووثـــق نـــصوصه وجمعـــه ـ

 . ١٤١٤الطبعة الأولى  ــ دار ابن الجوزي ــ يسري السيد محمد: أحاديثه

 ـــــ ه٧٥١:  ت،أبي بكـــر ابـــن قـــيم الجوزيـــةبـــن  االله محمـــد عبـــد بيلأ ـــــ بـــدائع الفوائـــد )٥٤
  .دار عالم الفوائد ــ علي العمران: تحقيق

ــــ البـــدر الطـــالع بمحاســـن مـــن بعـــد القـــرن الـــسابع )٥٥ :  ت،عـــلي الـــشوكانيبـــن  حمـــدلم ـ
 .دار المعرفة ــ  ١٢٥٠

 ـــ  ٧٩٤:  ت،االله الزركـشي بـن عبـد االله محمد عبد بيلأ ــ البرهان في علوم القرآن )٥٦
 .  ١٣٧٦الطبعة الأولى  ــ دار إحياء الكتب العربية  ــمحمد أ و الفضل: تحقيق

ـــ البلغــة في تــراجم أئمــة النحــو واللغــة )٥٧  ،يعقــوب الفيروزآبــادىبــن   طــاهر محمــدبيلأ ـ
 . ١٤٢١الطبعة الأولى   ــدار سعد الدين للطباعة والنشر ــ  ٨١٧: ت
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 - = ٦٠١  
سلام الــ عبــد: تحقيـق وشرح ــــ بحــر الجـاحظبــن  رو عــثمان عمـبيلأ ــــ البيـان والتبيــين )٥٨

 . ١٤١٨الطبعة السابعة   ــمكتبة الخانجي ــ هارون
ـــ القرطبــي الإمــام  دراســة تطبيقيــة عــلى،أ رهــا عــلى المفــسرين والبيئــة )٥٩ لــصلاح الــدين  ـ

 .إصدار مجلس الدعوة بالخرطوم ــ عوض

  .دار القبلة للثقافة الإسلامية ــ  ٥٠٥نحو : ت )٦٠
هر القـاموستـاج العـ )٦١ ّ الملقــب ،ّمحمـد الحـسينيبـن   محمـد الفـيضبي لأ،روس مـن جـوا

 .دار الهداية ــ مجموعة من المحققين: تحقيق ــ  ١٢٠٥:  ت،َّبمرتضى الزبيدي
دار  ـــ الحلـيم النجـار عبـد: نقلـه إلى العربيـة ــ لكارل بـروكلمان ــ تاريخ الأدب العربي )٦٢

 .الطبعة الخامسة ــ المعارف

 ،أحمـد الـذهبيبـن  االله محمـد عبـد بيلأ ــ سلام ووفيات المـشاهير والأعـلامتاريخ الإ )٦٣
 .الطبعة الأولى ــ دار الغرب الإسلامي ــ ّبشار عواد معروف: تحقيق ــ  ٧٤٨: ت

ــــ تـــاريخ الأمـــم والملـــوك )٦٤ ــــ  ٣١٠:  ت،جريـــر الطـــبريبـــن  محمـــدلأبي جعفـــر  ـ دار  ـ
 . ١٤٠٧الطبعة الأولى  ــ الكتب العلمية

 ــ محمود زايـد: تحقيق ــ  ٢٥٦:  ت،إسماعيل البخاريبن  حمدلم ــ اريخ الصغيرالت )٦٥
 .دار المعرفة

ــــــ تـــــاريخ العلـــــماء النحـــــويين مـــــن البـــــصريين والكـــــوفيين وغـــــيرهم )٦٦  المحاســـــن بيلأ ـ
هجـر للطباعـة  ــ الفتاح الحلـو عبد: تحقيق ــ  ٤٤٢:  ت،محمد التنوخيبن  المفضل

 . ١٤١٢الثانية الطبعة   ــوالنشر والتوزيع
ـــ التــاريخ الكبــير )٦٧ ـــ  ٢٥٦:  ت،إســماعيل البخــاريبــن   محمــداالله عبــد بيلأ ـ دائــرة  ـ

 .المعارف العثمانية، حيدر آباد
ـــ  ٤٦٣:  ت،عــلي الخطيــب البغــداديبــن   بكــر أحمــدبيلأ ــــ تــاريخ بغــداد )٦٨ : تحقيــق ـ

 . ١٤٢٢الطبعة الأولى  ــ دار الغرب الإسلامي ــ بشار عواد معروف
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:  ت، المعـروف بـابن الفـرضي،محمـدبن  االله عبدلأبي الوليد  ــ تاريخ علماء الأ دلس )٦٩

الطبعـة  ـــ مكتبـة الخـانجي  ـــالـسيد عـزت العطـار: تـصحيحه و بنـشرهيعنـ ــ  ٤٠٣
 .  ١٤٠٨الثانية 

 ـــ  ٦١٦:  ت،الحـسين العكـبريبـن  االله عبـد البقاء بيلأ ــ التبيان في إعراب القرآن )٧٠
 .مكتبة البابي الحلبي ــ البجاويعلي : تحقيق

 ــــ  ٨٥٢:  ت،حجــر العــسقلانيبــن  عــليبــن  لأحمــد ــــ تحريــر المــشتبه وتبـصير المنتبــه )٧١
 .المكتبة العلمية ــ محمد علي النجار: تحقيق

التحريـــر ( تحريـــر المعنـــى الـــسديد وتنـــوير العقـــل الجديـــد مـــن تفـــسير الكتـــاب المجيـــد )٧٢
ـــ )والتنــوير ـــ  ١٣٩٣:  ت،عاشــور التونــسيبــن  محمــدبــن  حمــد الطــاهرلم ـ الــدار  ـ

 .التونسية للنشر
: تحقيـق ـــ  ٦٠٠:  ت،الواحد المقدسي بن عبد الغني عبدل ــ تعظيمه وتحريم القتل )٧٣

 . ١٤٢٠الطبعة الأولى  ــ دار ابن حزم ــ سعيدبن   عماراالله عبدأ و 
ـــ تحــصيل نظــائر القــرآن الكــريم )٧٤ ـــ للحكــيم الترمــذي ـ ــصر زيــد: تحقيــق ـ ـــ انن مطبعــة  ـ

 .السعادة
 ،الـرحمن المبـاركفورى عبـدأ ـو العـلا محمـد  ـــ تحفة الأحوذي بـشرح جـامع الترمـذي )٧٥

 .دار الكتب العلمية ــ  ١٣٥٣: ت
ـــــ التــــذكار في أفــــضل الأذكــــار مــــن القــــرآن الكــــريم )٧٦ أحمــــد بــــن  االله محمــــد عبــــدلأبي  ـ

 .  ١٤٠٦الطبعة الأولى  ــ دار الكتب العلمية ــ  ٦٧١:  ت،القرطبي
ـــ تــذكرة الحفــاظ )٧٧ ـــ  ٧٤٨:  ت،أحمــد الــذهبيبــن  االله محمــد عبــد بيلأ ـ دار الكتــب  ـ

 . ١٤١٩الطبعة الأولى   ــالعلمية
َّحمــد طـاهر الفتنــيلم ــــ تـذكرة الموضــوعات )٧٨   ــــإدارة الطباعــة المنيريـة ــــ  ٩٨٦:  ت،َ

 .  ١٣٤٣الأولى 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
  

 - = ٦٠٣  
:  ت،أحمـد القرطبـيبـن   محمـداالله عبـد بيلأ ــ التذكرة بأحوال الموتى وأمـور الآخـرة )٧٩

هيمبــن  محمــدبــن   الــصادق.د: تحقيــق ودراســة ــــ  ٦٧١ مكتبــة دار المنهــاج  ــــ إبــرا
  .  ١٤٢٥الطبعة الأولى  ــ للنشر والتوزيع

 : ت،أحمــــد ابـــن جـــزي الكلبــــيبـــن   القاســـممحمدبيلأ ــــــ التـــسهيل لعلـــوم التنزيــــل )٨٠
  ــــــأبي الأرقـــمبـــن  ر الأرقــــمشركـــة دا ــــــ االله الخالــــدي عبـــد. د: تحقيـــق ــــــ  ٧٤١

  .  ١٤١٦الطبعةالأولى
أ ـو : تحقيـق ـــ  ٣٠٣:  ت،شـعيب النـسائيبـن  الرحمن أحمـد عبد بيلأ ــ تعبير الرؤيا )٨١

ث الإسلامي ــ إسلام جمال نصر  .مكتبة الترا
: تحقيـق ـــ  ٢٩٤:  ت،نـصر المـروزيبـن  االله محمـد عبـد بيلأ ـــ تعظيم قدر الـصلاة )٨٢

 . ١٤٠٦الطبعة الأولى  ــ مكتبة الدار ــ ائيالرحمن الفريو عبد
دار الكتـب  ـــ  ١٦١:  ت،سـعيد الثـوريبـن  االله سـفيان عبـد بيلأ ــ تفسير الثـوري )٨٣

 .  ١٤٠٣الطبعة الأولى  ــ العلمية
 وجـلال الــدين ، ٨٦٤:  ت،أحمــد المحـليبـن  لال الــدين محمـدلجـ ــــ تفـسير الجلالـين )٨٤

 .الطبعةالأولى ــ دار الحديث ــ  ٩١١: ت ،أبي بكر السيوطيبن  الرحمن عبد
 جمــع ــــ  ١٠٥:  ت،مــزاحم الهــلاليبــن  لأبي القاســم الــضحاك ــــ تفــسير الــضحاك )٨٥

 . ١٤١٩الطبعة الأولى  ــ دار السلام ــ محمد شكري الزاويتي: تحقيق ودراسةو
 يـاسر: تحقيـق ـــ  ٤٨٩:  ت،محمد الـسمعانيبن   المظفر منصوربيلأ ــ تفسير القرآن )٨٦

هيم  .ه١٤١٨الطبعة الأولى  ــ دار الوطن ــ عباسغنيم  ،إبرا
. د: تحقيـق ـــ  ٢١١:  ت،همـام الـصنعانيبـن  الـرزاق عبـد بكـر بيلأ ـــ تفـسير القـرآن )٨٧

 . ١٤١٠الطبعة الأولى  ــ مكتبة الرشد  ــمصطفى مسلم
طان  الملقـب بــسل،الـسلام بـن عبـد العزيـز عبـد محمـد عـز الـدين بيلأ ـــ تفـسير القـرآن )٨٨

ـــ  ٦٦٠:  ت،العلــماء ـــ االله الــوهبي عبــد .د: تحقيــق ـ الطبعــة الأولى  ــــ دار ابــن حــزم ـ
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 - = ٦٠٤  
١٤١٦ . 

المعـروف بـابن أبي  ،االله الإلبـيري بـن عبـد االله محمـد عبـد بيلأ ــ تفسير القرآن العزيز )٨٩
ـــ  ٣٩٩:  ت،زمنــين ا ــالكي ـــ  محمــد الكنــز،عكاشــةبــن  حــسين: تحقيــق ـ الفــاروق  ـ

 . ١٤٢٣طبعة الأولى ال ــ الحديثة
ــــ تفـــسير القـــرآن العظـــيم )٩٠ :  ت،كثـــير الدمـــشقيبـــن  عمـــربـــن   الفـــداء إســـماعيلبيلأ ـ

الطبعـــة الثانيــــة  ـــــ دار طيبـــة للنـــشر والتوزيـــع ـــــ ســـامي ســـلامة: تحقيـــق ـــــ  ٧٧٤
١٤٢٠ . 

ابن أبي  المعـروف بـ،محمـد الـرازيبـن  الـرحمن عبـد محمـد بيلأ ــ تفسير القـرآن العظـيم )٩١
ـــ  ٣٢٧:  ت،حــاتم ـــ أســعد محمــد الطيــب: تحقيــق ـ   ــــمكتبــة نــزار مــصطفى البــاز ـ

 .  ١٤١٩ الطبعة الثالثة
مكتــب : تحقيـق ــــ  ٧٥١:  ت،قــيم الجوزيـةبـن  أبي بكـربــن  حمـدلم ــــ القـيمتفـسير ال )٩٢

هيم رمــضان ف الــشيخ إبــرا ـــ الدراســات والبحــوث العربيــة والإســلامية بــإشرا دار  ـ
  .  ١٤١٠ولىالطبعة الأ ــ ومكتبة الهلال

دار ابــن  ــــ ســليمان الطيــاربــن  للــدكتور مــساعد ــــ التفــسير اللغــوي للقــرآن الكــريم )٩٣
 . ١٤٢٢الطبعة الأولى  ــ الجوزي

غــــي )٩٤ غـــيبـــن  أحمــــد ــــــ تفـــسير المرا مكتبـــة ومطبعــــة  ــــــ  ١٣٧١:  ت،مــــصطفى المرا
 .  ١٣٦٥الطبعة الأولى   ــمصطفى البابى الحلبي

ـــ التفــسير الميــسر )٩٥ ـــ أســاتذة التفــسيرنخبــة مــن  ـ مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المــصحف  ـ
 . ١٤٣٠الطبعة الثانية ــ الشريف

دار  ـــ لمحمـد الأمـين الهـرري ـــ الريحان في روابي علوم القرآن وتفسير حدائق الروح )٩٦
  . ١٤٢٨الطبعة الثالثة  ــ طوق النجاة

محمـد أ ـو : يـقتحق ـــ  ١٠٤:  ت،جـبر المكـيبـن   الحجاج مجاهـدبيلأ ــ تفسير مجاهد )٩٧
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 - = ٦٠٥  
 .  ١٤١٠الطبعة الأولى  ــ دار الفكر الإسلامي الحديثة ــ النيل

 ـــ سـليمان الأزدي بـالولاء البلخـيبـن   الحسن مقاتلبيلأ ــ سليمانبن  تفسير مقاتل )٩٨
 .  ١٤٢٤الطبعة الأولى ــ دار الكتب العلمية ــ أحمد فريد: تحقيق

 .مكتبة وهبة ــ  ١٣٩٨:  ت،هبيحمد السيد حسين الذلم ــ التفسير والمفسرون )٩٩
 المعـروف بـابن أمـير حـاج ويقـال لـه ،محمـدبـن  االله محمد عبد بيلأ ــ التقرير والتحبير )١٠٠

 . ١٤١٧الطبعة  ــ دار الفكر ــ  ٨٧٩:  ت،ابن الموقت الحنفي
ــــ التكملـــة لكتـــاب الـــصلة )١٠١ :  ت،ابن الأ ـــار الـــشهير بـــ،االله البلنـــسي بـــن عبـــد حمـــدلم ـ

 .ه١٤١٥  ــدار الفكر للطباعة ــ السلام الهراس عبد :تحقيق ــ  ٦٥٨
عـلي بـن  الحـسنبـن  الرحيم عبد محمد بيلأ ــ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول )١٠٢

 ـــ ةمؤسـسة الرسـال ــ محمد حسن هيتو. د:  تحقيق، ٧٧٢: ت ،ّالإسنوي الشافعي،
 . ١٤٠٠الطبعة الأولى 

بـــن  االله بــن عبــد  عمـــر يوســفبيلأ ــــ ســانيدالتمهيــد  ــا في الموطــأ مــن المعـــاني والأ )١٠٣
وزارة الأوقـاف  ـــ  محمـد البكـري،مـصطفى العلـوي: تحقيـق ــ  ٤٦٣:  ت،الـبر عبد

 .  ١٣٨٧ ــ المغرببوالشؤون الإسلامية 
 ــــ  ٨٥٢:  ت،حجــر العــسقلانيبـن  عــليبــن   الفــضل أحمـدبيلأ ــــ تهـذيب التهــذيب )١٠٤

 . ١٤٢٦الطبعة الأولى ـ  ـمطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند
:  ت،الـرحمن المـزي بـن عبـد يوسـفلأبي الحجـاج  ــ تهذيب الكمال في أسـماء الرجـال )١٠٥

الطبعــــة الأولى   ــــــمؤســــسة الرســــالة ــــــ بــــشار عــــواد معــــروف. د:  تحقيــــق، ٧٤٢
١٤٠٠ . 

: قيـقتح ـــ  ٣٧٠: تأحمد الأزهـري الهـروي، بن   منصور محمدبيلأ ــ تهذيب اللغة )١٠٦
ث العربي ـ ـمحمد عوض  .دار إحياء الترا

ـــــ توضــــيح المــــشتبه في ضــــبط أســــماء الــــرواة وأ ــــسابهم وأ قــــابهم وكنــــاهم )١٠٧ لأبي بكــــر  ـ
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ــــــ  ٨٤٢:  ت،االله، الـــــشهير بـــــابن نـــــاصر الـــــدين بـــــن عبـــــد محمـــــد محمـــــد : تحقيـــــق ـ

 .الطبعة الأولى ــ مؤسسة الرسالة ــ العرقسوسي

زيـن بـن  عـليبـن  ج العـارفينتـابـن  الـرؤوف عبـدل ـــ التوقيف على مهـمات التعـاريف )١٠٨
 . ١٤١٠الطبعة الأولى ــ عالم الكتب ــ  ١٠٣١:  ت،العابدين المناوي

:  ت،نـاصر الـسعديبـن  الـرحمن عبـدل ـــ تيسير الكريم الـرحمن في تفـسير كـلام المنـان )١٠٩
الطبعــــة الأولى  ـــــ مؤســـسة الرســـالة ــــــ الـــرحمن اللويحـــق عبـــد: تحقيـــق ـــــ  ١٣٧٦
١٤٢٠ . 

ــــ الثقـــات )١١٠ ــــ  ٣٥٤:  ت،التميمـــي، البـــستيبـــن  محمـــدبي حـــاتم لأ ـ دائـــرة المعـــارف  ـ
 .  ١٣٩٣الطبعة الأولى  ــ العثمانية بحيدر آباد

 ،يزيــد الطــبريبـن  جريــربـن   جعفــر محمــدبيلأ ــــ جـامع البيــان عـن تأويــل آي القــرآن )١١١
ـــــ  ٣١٠: ت االله التركيبالتعــــاون مــــع مركــــز البحــــوث والدراســــات  عبــــد: تحقيــــق ـ

 .  ١٤٢٢الطبعة الأولى   ــدار هجر للطباعة والنشر ــ الإسلامية
: تحقيـق ـــ  ٧٢٨:  ت،تيميـةبـن  الحليم بن عبد  العباس أحمدبيلأ ــ جامع الرسائل )١١٢

 . ١٤٢٢الطبعة الأولى  ــ دار العطاء ــ محمد رشاد سالم
ْســــــورة بــــــن  عيـــــسىبــــــن   عيــــــسيمحمدبيلأ ــــــــ )ســــــنن الترمـــــذي(الجـــــامع الكبــــــير  )١١٣ َ

 .دار الغرب الإسلامي ــ بشار عواد معروف: تحقيق ــ  ٢٧٩ :ت،الترمذي
صــحيح ( وســننه وأ امــه ^الجـامع المــسند الــصحيح المختــصر مــن أمـور رســول االله  )١١٤

محمـد : تحقيـق ـــ  ٢٥٦:  ت،إسماعيل البخـاريبن   محمداالله عبد بيلأ ــ )البخاري
ــــ مـــصطفى البغـــا. شرح وتعليـــق د ،زهـــير النـــاصر مـــصورة عـــن (دار طـــوق النجـــاة  ـ

 . ١٤٢٢الأولى : الطبعة ــ )الباقي عبدالسلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد 
  ٤٦٣:  ت،الـبر بـن عبـد االله بن عبد  عمر يوسفبيلأ ــ جامع بيان العلم وفضله )١١٥

 .  ١٤١٤الأولى  ــ دار ابن الجوزي ــ أبي الأشبال الزهيري: تحقيقــ 
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 - = ٦٠٧  
ـــ آي الفرقــان ومنه مــن الــسنةالمبــين  ــا تــض والجــامع لأحكــام القــرآن )١١٦ االله  عبــدلأبي  ـ

ـــ  ٦٧١:  ت،أحمــد القرطبــيبــن  محمــد ف د: تحقيــق ـ . مجموعــة مــن المحققــين بــإشرا
 . ١٤٢٧الطبعة الأولى  ــ مؤسسة الرسالة ــ  التركياالله عبد

ــــ الجـــرح والتعـــديل )١١٧ ابن أبي  المعـــروف بـــ،محمـــد الـــرازيبـــن  الـــرحمن عبـــد محمـــد بيلأ ـ
ـــ  ٣٢٧:  ت،حــاتم ـــ طبعــة مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة ـ ـــبحيــدر آبــاد ـ الطبعــة   ـ
 .الأولى

ـــ جمــال القــراء وكــمال الإقــراء )١١٨ ـــ  ٦٤٣:  ت،محمــد الــسخاويبــن   الحــسن عــليبيلأ ـ  ـ
 ١٤١٩الطبعـة الأولى  ــ مؤسسة الكتب الثقافية  ــالحق القاضي عبد: دراسة وتحقيق

 . 
حققـه  ـــ  ١٧٠:  ت،أبي الخطاب القرشيبن  د زيد محمبيلأ ــ جمهرة أشعار العرب )١١٩

 .نهضة مصر للطباعة والنشر ــ علي البجادي: وضبطه وزاد في شرحه
: تحقيــــق ــــــ  ٣٢١:  ت،دريــــدبــــن  الحــــسنبــــن   بكــــر محمــــدبيلأ ــــــ جمهــــرة اللغــــة )١٢٠

 .الطبعة الأولى ــ دار العلم للملايين ــ رمزيبعلبكي
هر الحسان في تفسير القرآن )١٢١ :  ت،مخلـوف الثعـالبيبـن  محمـدبـن  الـرحمن عبدل ــ الجوا

ث العـربي ـــ الموجـود عبدعادل  و،محمد معوض: تحقيق ــ  ٨٧٥  ـــ دار إحيـاء الـترا
 .  ١٤١٨الطبعة الأولى 

هر المــضية في طبقــات الحنفيــة )١٢٢ ـــ الجــوا ــصر االله بــن  محمــدبــن  القــادر عبــد محمــد بيلأ ـ ن
 .كراتشي،مير محمد كتب خانه ــ  ٧٧٥:  ت،القرشي الحنفي

  ١١٥٩:  ت،محمـد الحنفـيبـن  لإسماعيل ــ حاشية القونوي على تفسير البيضاوي )١٢٣
ـــ  ـــ االله محمــود محمــد عبــد: صــححه وضــبطهـ ـــ دار الكتــب العلميــة ـ الطبعــة الأولى  ـ

١٤٢٢ . 
ـــ الحجــة في القــراءات الــسبع )١٢٤ ـــ  ٣٧٠:  ت،خالويــهبــن  أحمــدبــن  للحــسين ـ : تحقيــق ـ
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 . ١٤٠١الطبعة الرابعة  ــ لشروقدار ا ــ العال مكرم عبد

: ت ــــ االله الأصــبهاني بــن عبــد  نعــيم أحمــدبيلأ ــــ حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصــفياء )١٢٥
 . ١٣٩٤السعادة دار  ــ  ٤٣٠

ــــ حليـــة البـــشر في تـــاريخ القـــرن الثالـــث عـــشر )١٢٦ هيم بـــن  حـــسنبـــن  الـــرزاق عبـــدل ـ إبـــرا
ـــ  ١٣٣٥:  ت،البيطــار الميــداني ـــ محمــد بهجــة البيطــار: تعليــق حفيــده وتحقيــق ـ دار  ـ
 .  ١٤١٣الطبعة الثانية  ــ صادر، بيروت

ـــ حيــاة الحيــوان الكــبرى )١٢٧ ـــ  ٨٠٨:  ت،موســى الــدميريبــن  محمــدلأبي البقــاء  ـ دار  ـ
  .  ١٤٢٤الطبعة الثانية  ــ الكتب العلمية

دار الكتــب  ــــ  ٢٥٥:  ت، الــشهير بالجــاحظ،بحـربــن   عــثمان عمــروبيلأ ــــ الحيـوان )١٢٨
  .  ١٤٢٤الطبعة الثانية  ــ لميةالع

نـــة الأدب ولـــب لبـــاب لـــسان العـــرب )١٢٩ ــــ خزا :  ت،عمـــر البغـــداديبـــن  القـــادر عبـــدل ـ
 .دار الكتب العلمية ــ  اليعقوب إميل،محمد طريفي: تحقيق ــ  ١٠٩٣

الهيئـــة المـــصرية  ـــــ  ٣٩٢:  ت،جنــي الموصـــليبـــن   الفـــتح عـــثمانبيلأ ـــــ الخــصائص )١٣٠
  .ة الرابعةالطبع ــ العامة للكتاب

ـــ خلاصــة الأ ــر في أعيــان القــرن الحــادي عــشر )١٣١ فــضل االله المحبــي بــن  حمــد أمــينلم ـ
 .دار صادر ــ  ١١١١:  ت،الحموي

 . العلياالله بن عبد للشيخ حامد ــ الخلاصة الجامعة لقواعد التفسير النافعة )١٣٢
المعــروف  ،يوســفبــن   العباســأحمدبيلأ ــــ الــدر المــصون في علــوم الكتــاب المكنــون )١٣٣

 .دار القلم ــ أحمد الخراط.د: تحقيق ــ  ٧٥٦:  ت،بالسمين الحلبي
 ،أبي بكرالــسيوطيبــن  الــرحمن عبــدلال الــدين لجــ ــــ الــدر المنثــور في التفــسير با ــاثور )١٣٤

 .دار هجر ــ مركز هجر للبحوث: تحقيق ــ  ٩١١: ت
كـريم ال بـن عبـد لنـاصر ـــ موقـف المـسلم منهـا والبدع والفرق ودراسات في الأهواء )١٣٥
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 - = ٦٠٩  
 . ١٤١٨الطبعة الأولى  ــ دار أشبيليا ــ العقل

 ،حجـر العـسقلانيبـن  محمـدبن  عليبن  حمدلأ ــ الدرر الكامنة في أعيان ا ائة الثامنة )١٣٦
ــــ  ٨٥٢: ت قبـــة وتحقيـــق ـ ــــ المعيـــد ضـــان عبـــدمحمـــد : مرا مجلـــس دائـــرة المعـــارف  ـ

 . ١٣٩٢الطبعة الثانية  ــ  ادأيدر ح،العثمانية
: تحقيــق ــــ  ٣٦٠:  ت،أحمــد الطــبرانيبــن   القاســم ســليمانبيلأ ــــ برانيالــدعاء للطــ )١٣٧

 . ١٤١٣الطبعة الأولى  ــ دار الكتب العلمية ــ مصطفى عطا
ـــــ دفــــع إيهــــام الاضــــطراب عــــن آيــــات الكتــــاب )١٣٨ محمــــد المختــــار بــــن  حمــــد الأمــــينلم ـ

 .  ١٤١٧الطبعة الأولى  ــ مكتبة ابن تيمية ــ  ١٣٩٣:  ت،الشنقيطي
ـــ ل النبــوةدلائــ )١٣٩ ـــ  ٤٣٠:  ت،االله الأصــبهاني بــن عبــد  نعــيم أحمــدبيلأ ـ  .د: تحقيــق ـ

  .  ١٤٠٦الطبعة الثانية  ــ دار النفائس ــ محمد رواس قلعه جي
 ،الحـسين البيهقـيبـن   بكـر أحمـدبيلأ ــ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة )١٤٠

 .  ١٤٠٥ الأولى ةالطبع ــ دار الكتب العلمية ــ  ٤٥٨: ت
هيملإ ـــــ الــديباج المـــذهب في معرفـــة أعيــان علـــماء المـــذهب )١٤١ ابن المعروفبـــعـــلي بـــن  بــرا

 .دار الكتب العلمية ــ  ٧٩٩:  ت،فرحوناليعمري
  ٢٨٣:  ت، الـشهير بـابن الرومـي،عبـاسبـن  لأبي الحسن عـلي ــ ديوان ابن الرومي )١٤٢

 .دار الكتب العلمية ــ أحمد حسن بسج: شرحــ 
الطبعـة  ـــ دار الكتب العلميـة ــ مهدي ناصر الدين: صنفه وشرحهـ  ـديوان الأخطل )١٤٣

 . ١٤١٤الأولى 
لا يوجـد  ـــ  ٧:  ت،جنـدلبن  قيسبن  لأبي بصير ميمون ــ ديوان الأعشى الكبير )١٤٤

 .بيانات للكتاب
 اعتنـى بـه ــ  .ق١٨:  ت،معاوية الذبيانيبن  لأبي أمامة زياد ــ ديوان النابغة الذبياني )١٤٥

 . ١٤٢٦الطبعة الثانية  ــ دار المعرفة ــ دو طماسحم: شرحهو
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 - = ٦١٠  
: تحقيـق ــ . . ق٢:  ت،مالك التميميبن  حجربن  لأوس ــ حجربن  ديوان أوس )١٤٦

 . ١٣٩٩الطبعة الثالثة  ــ دار صادر ــ محمد نجم
ــــ أبي خـــازم الأســـديبـــن  ديـــوان بـــشر )١٤٧ :  ت،عـــوف الأســـديبـــن  عمـــروبـــن  لبـــشر ـ

ـــــ  طــــرادمحمــــد: تقــــديم وشرح ــــــ  .ق٢٢ الطبعــــة الأولى  ــــــ دار الكتــــاب العــــربي ـ
١٤١٥ . 

دار  ـــــ نعــمان طــه: تحقيــق ــــ  ١١٤:  ت،عطيــة الخطفـــيبــن  لجريــر ــــ ديــوان جريــر )١٤٨
 .الطبعة الثالثة ــ المعارف

ـــ ديــوان ذي الرمــة )١٤٩  ، الملقــب بــذي الرمــة،مــسعودبــن  عقبــةبــن  لأبي الحــارث غــيلان ـ
ــــ  ١١٧: ت ــــ أحمـــد حـــسن بـــسج: شرحـــه ـ ــــ دار الكتـــب العلميـــة ـ الطبعـــة الأولى  ـ

١٤١٥ . 
: اعتنــــى بتــــصحيحه ــــــ )ضــــمن مجمــــوع أشــــعار العــــرب(العجــــاج بــــن  ديــــوان رؤبــــة )١٥٠

 .النشر ودار ابن قتيبة للطباعة ــ الورد البروسيبن  وليم
دار  ـــــ وليـــد القـــصاب. د ـــــ شـــعره ودراســـة في ســـيرته ورواحـــةبـــن  االله عبـــدديــوان  )١٥١

 . ١٤٠٢ ــ العلوم
 .المكتب الإسلامي ــ محمد سعيد مولوي: تحقيق ــ عنترةديوان  )١٥٢
ِ عقيـل لبيـدبيلأ ــ ربيعـة العـامريبن  ديوان لبيد )١٥٣ الـشاعر معـدود  ،ربيعـة العـامريبـن  َ

ـــ  ٤١:  ت،مــن الــصحابة ـــ ّحمــدو طــماس: اعتنــى بــه ـ ـــ دار المعرفــة ـ الطبعــة الأولى  ـ
١٤٢٥  .  

أحمـــد : تحقيــق ـــــ  ٢٠٤:  ت،لـــشافعياإدريــس بــن  االله محمـــد عبــد بيلأ ـــــ الرســالة )١٥٤
 . ١٣٥٨الطبعة الأولى  ــ مكتبه الحلبي ــ شاكر

الــرحمن ابـــن  عبـــدلأبي الفــرج  ـــــ  الجـــامع لتفــسير ابــن رجـــب الحنــبلي،روائــع التفــسير )١٥٥
الطبعـة الأولى  ـــ دار العاصـمة ـــ طارق عـوض االله: تعليق وجمع:  ت،رجب الحنبلي
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١٤٢٢ . 

بـن   المعـالي محمـود شـكريبيلأ ــ لقرآن العظيم والسبع المثـانيروح المعاني في تفسير ا )١٥٦
ث العربي ــ  ١٣٤٢:  ت،االله الألوسي عبد  .دار إحياء الترا

بــن  الــرحمن عبــد القاسـم بيلأ ــــ الـروض الأ ــف في شرح الــسيرة النبويـة لابــن هــشام )١٥٧
ث  ــ عمر الـسلامي: تحقيق ــ  ٥٨١:  ت،االله السهيلي عبد  ـــ العـربيدار إحيـاء الـترا

 . ١٤٢١الطبعة الأولى 
:  ت،ِاالله الحمــيرى بـن عبــد االله محمــد عبـد بيلأ ــــ الـروض المعطــار في خـبر الأقطــار )١٥٨

 طبـــع عـــلى مطـــابع دار ،مؤســـسة نــاصر للثقافـــة ـــــ إحـــسان عبــاس: تحقيـــق ـــــ  ٩٠٠
ج  . م١٩٨٠الطبعة الثانية  ــ السرا

 ــ  ٥٩٧:  ت،علي الجـوزيبن  حمنالر عبد الفرج بيلأ ــ زاد المسير في علم التفسير )١٥٩
 . ١٤٠٤الطبعة الثالثة  ــالمكتب الإسلامي

 ـــ  ٧٥١:  ت،أبي بكـر ابـن قـيم الجوزيـةبـن  حمـدلم ــ في هدي خير العبـادزاد المعاد  )١٦٠
 . ١٤١٥الطبعة السابعة والعشرون  ــ مؤسسة الرسالة

 بيـب الـرحمن الأعظمـيح: تحقيـق  ــواضح المرزويبن  المباركبن  االله عبدل  ــالزهد )١٦١
 .دار الكتب العلمية ــ

ـــ الزهــد )١٦٢ َّ الــسري هنــادبيلأ ـ َ ِ ِالــسريبــن  َّ ـــ  ٢٤٣:  ت،مــصعب الكــوفيبــن  َّ : تحقيــق ـ
 . ١٤٠٦الطبعة الأولى  ــ دار الخلفاء للكتاب الإسلامي ــ الرحمن الفريوائي عبد

ح الـرؤاسيبـن   سـفيان وكيـعبيلأ ــ الزهـد )١٦٣ الـرحمن  عبـد: قتحقيـ ـــ  ١٩٧:  ت،الجـرا
 .  ١٤٠٤الأولى  ــ مكتبة الدار ــ الفريوائي

شـيه ــ  ٢٤١:  ت،حنبلبن  محمدبن  االله أحمد عبد بيلأ ــ الزهد )١٦٤ محمـد : وضـع حوا
 .  ١٤٢٠الأولى الطبعة  ــ دار الكتب العلمية ــ السلام شاهين عبد

ئـح الحنابلـة )١٦٥ :  ت،د النجـديحميـبـن  االله بـن عبـد لمحمـد ـــ السحب الوابلـة عـلى ضرا
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 . ١٤٠٦الطبعة الأولى  ــ مؤسسة الرسالة ــ  ١٢٩٥

ـــ ســقط الزنــد )١٦٦ ـــ  ٤٤٩:  ت، المعــرياالله بــن عبــد لأبي العــلاء أحمــد ـ ـــ دار بــيروت ـ  ـ
١٣٧٦ .  

:  ت،الـــرحمن محمـــد نـــاصر الـــدينالألباني عبـــد بيلأ  ـــــسلـــسلة الأحاديـــث الـــصحيحة )١٦٧
 .الطبعة الأولىـ  ـمكتبة المعارف للنشر والتوزيع ــ  ١٤٢٠

ـــــــسلــــــسلة الأحاديــــــث الــــــضعيفة والموضــــــوعة )١٦٨ الــــــرحمن محمــــــد نــــــاصر  عبــــــد بيلأ  ـ
 .الطبعة الأولى  ــدار المعارف ــ  ١٤٢٠:  ت،الدينالألباني

ـــ ســلك الــدرر في أعيــان القــرن الثــاني عــشر )١٦٩ : تمحمــد خليــل الحــسيني، لأبي الفــضل  ـ
  .  ١٤٠٨الطبعة الثالثة  ــ دار ابن حزم ــ  ١٢٠٦

 ـــ )هو كتـاب شرح أمـالي القـاليلأبي عبيـد البكـري(سمط اللآلي في شرح أمالي القالي  )١٧٠
ـــ  ٤٨٧:  ت،العزيــز البكــري بــن عبــد االله عبــد عبيــد بيلأ صــححه وحقــق مــا فيــه  ـ

 .دار الكتب العلمية ــ العزيز الميمني عبد: واستخرجه من بطون دواوين العلم
محمـد سـعيد . د: تحقيـق ــ  ٢٤١:  ت،حنبلبن  دمحمبن  االله أحمد عبد بيلأ ــ السنة )١٧١

 . ١٤٠٦الأولى الطبعة  ــ دار ابن القيم ــ القحطاني
:  ت، وماجـة اسـم أ يـه يزيـد،يزيـد القزوينـيبن  االله محمد عبد بيلأ ــ سنن ابن ماجه )١٧٢

 .دار إحياء الكتب العربية ــ الباقي عبدمحمد فؤاد : تحقيق ــ  ٢٧٣
ــــ ســـنن أبي داود )١٧٣ ــــ :  ت،الأشـــعث السجـــستانيبـــن   داود ســـليمانبيلأ ـ دار الكتـــاب ـ

 .وزارة الأوقاف المصرية  ــالعربي
ــــ ســـنن الـــدارقطني )١٧٤ ــــ  ٣٨٥:  ت،عمـــر الـــدارقطنيبـــن   الحـــسن عـــليبيلأ ـ حققـــه  ـ

اللطيـف حـرز االله،  عبـدرنؤوط، حسن شـلبي، شعيب الأ: وضبط نصه وعلق عليه
 .  ١٤٢٤لأولى الطبعة ا ــ مؤسسة الرسالة ــ أحمد برهوم

 . ١٤٢٢ ــ مكتبة الرشد ــ محمد الأعظمي: تخريج ــ  للبيهقيالسنن الصغرى )١٧٥
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: تحقيـق ـــ  ٣٠٣:  ت،شـعيب النـسائيبـن  الـرحمن أحمـد عبـد بيلأ ــ الـسنن الكـبرى )١٧٦

 .  ١٤٢١الطبعة الأولى ــ مؤسسة الرسالة ــ حسن شلبي
مجموعـة مـن  ــ  ٧٤٨:  ت، الذهبيأحمدبن  االله محمد عبد بيلأ ــ سير أعلام النبلاء )١٧٧

ف الــشيخ شــعيب الأرنــاؤوط ــإشرا ـــ المحققــين ب ـــ مؤســسة الرســالة ـ  ،الطبعــة الثالثــة ـ
١٤٠٥  . 

 ــــ  ١٣٦٠:  ت،لمحمــد محمــد مخلــوف ــــ شــجرة النــور الزكيــة في طبقــات ا الكيــة )١٧٨
 .  ١٣٤٩ ــ المطبعة السلفية

محمـد ابـن بـن  أحمـدبـن  الحي دعب الفلاح بيلأ ــ شذرات الذهب في أخبار من ذهب )١٧٩
ـــ  ١٠٨٩:  ت،العــماد الحنــبلي ـــ محمــود الأرنــاؤوط: تحقيــق ـ ـــ دار ابــن كثــير ـ الطبعــة  ـ

 .  ١٤٠٦الأولى 
بـــن  لا،الــرحمن العقـــيلي بـــن عبـــد االله عبــدل ـــــ شرح ابــن عقيـــل عـــلى أ فيــة ابـــن مالـــك )١٨٠

ثدار الـتر ـــ الحميـد عبـدمحمـد محيـي الـدين : تحقيـق ــ  ٧٦٩:  ت،عقيـل  الطبعـة ـــ ا
 .  ١٤٠٠العشرون 

: ي، تأحمـد ابـن الجـواليقبـن  موهـوبلأبي منصور  ــ شرح أدب الكاتب لابن قتيبة )١٨١
 .دار الكتاب العربي ــ مصطفى صادق الرافعي: قدم له ــ  ٥٤٠

:  ت،يأحمـد ابـن الجـواليقبـن   منـصور موهـوببي لأ،شرح أدب الكاتب لابـن قتيبـة )١٨٢
 .دار الكتاب العربي ــ ق الرافعيمصطفى صاد: تقديم ــ  ٥٤٠

ــــ شرح أصـــول اعتقـــاد أهـــل الـــسنة والجماعـــة )١٨٣ بـــن  الحـــسنبـــن   القاســـم هبـــة االلهبيلأ ـ
ـــ  ٤١٨:  ت،منــصور اللالكــائي  ــــ دار طيبــة ــــ ســعد الغامــديبــن  أحمــد: تحقيــق ـ

 . ١٤٢٣الثامنة 
ـــ شرح الطحاويــة في العقيــدة الــسلفية )١٨٤  ن الحنفــيعــلاء الــديبــن  بــن أبي العــز محمــدلا ـ

ــــ  ٧٩٢:  ت،الدمـــشقي ــــ أحمـــد محمـــد شـــاكر: تحقيـــق ـ وكالـــة الطباعـــة والترجمـــةفي  ـ
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 .العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادث الرئاسة العامة لإدارات البحو

دار الكتـاب  ــ إيليـا الحـاوي: أكملها وشروحه وضبط معانيه ــ شرح ديوان الفرزدق )١٨٥
 .الطبعة الأولى ــ اللبناني

ــــ  المتنبـــيشرح ديـــوان )١٨٦ ــــ  ٦١٦:  ت،الحـــسين العكـــبريبـــن  االله عبـــد البقـــاء بيلأ ـ  ـ
هيم الأ ياري ،مصطفى السقا: تحقيق  .دار المعرفة ــ الحفيظ شلبي عبد ،إبرا

ــــ أبي ســـلمىبـــن  شرح ديـــوان زهـــير )١٨٧  المعـــروف ،ســـليمانبـــن  لأبي الحجـــاج يوســـف ـ
ـــ  ٤٧٦:  ت،بــالأعلم النحــوي ـــ لــدين الحلبــيالــسيد محمــد بــدر ا: ترتيــب وجمــع ـ  ـ
 . ١٣٢٣المطبعة المحمدية 

أ ــو : تعليــقــــ :  ت،بطــالبــن  خلــفبـن  لعــلي ــــ شرح صـحيح البخــاري لابــن بطــال )١٨٨
هيمبن  تميم ياسر  .مكتبة الرشد ــ إبرا

: تحقيــق ــــ  ٣٢١:  ت،محمـد الطحــاويبــن   جعفــر أحمـدبيلأ ــــ شرح مـشكل الآثــار )١٨٩
 . ه١٤١٥الأولى الطبعة  ــ مؤسسة الرسالة ــ شعيب الأرنؤوط

: ت ـــ صـالح العثيمـينبـن  محمـدللشيخ  ــ  التفسيرلابن تيمية في أصولشرح مقدمة )١٩٠
 .  ١٤١٥الطبعة الأولى  ــ دار الوطن ــ االله الطيار عبد: إعداد وتقديم ــ  ١٤٢١

ــــ شـــعب الإيـــمان )١٩١ ــــ  ٤٥٨:  ت،الحـــسين البيهقـــيبـــن   بكـــر أحمـــدبيلأ ـ دار الكتـــب  ـ
 . ١٤١٠لأولى الطبعة ا ــ العلمية

دار  ـــــ  ٢٧٦:  ت،قتيبـــةبـــن  مـــسلمبـــن  االله عبـــد محمـــد بيلأ ـــــ الـــشعر والـــشعراء )١٩٢
 .  ١٤٢٣ ــ الحديث

 بالحاشــية المــسماة مزيــل الخفــاء عــن أ فــاظ ً مــذيلا،الــشفا بتعريــف حقــوق المــصطفى )١٩٣
ـــ  ٥٤٤:  ت،موســى اليحــصبيبــن  لقــاضي عيــاضل ــــ الــشفاء بــن  أحمــد: الحاشــية ـ

 .  ١٤٠٩  ــدار الفكر ــ  ٨٧٣:  ت، الشمنىمحمدبن  محمد
ــــ الـــصحاح تـــاج اللغـــة وصـــحاح العربيـــة )١٩٤ حمـــاد الجـــوهري بـــن   نـــصر إســـماعيلبيلأ ـ
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 - = ٦١٥  
 ــــ دار العلــم للملايــين ــــ الغفــور عطــار عبــدأحمــد : تحقيــق ــــ  ٣٩٣:  ت،الفــارابي

 .   ١٤٠٧الطبعة الرابعة 
 ،ُأحمدالبـستيبـن  حبـانبـن  حمـد لم حـاتمبيلأ ــ صحيح ابن حبان بترتيب ابـن بلبـان )١٩٥

الطبعـــة الثانيــــة  ــــــ مؤســــسة الرســـالة ــــــ شــــعيب الأرنـــؤوط: تحقيـــق ــــــ  ٣٥٤: ت
١٤١٤ . 

ــــ صـــحيح ابـــن خزيمـــة )١٩٦ :  ت،خزيمـــة النيـــسابوريبـــن  إســـحاقبـــن   بكـــر محمـــدبيلأ ـ
 .المكتب الإسلامي ــ محمد الأعظمي. د: تحقيق ــ  ٣١١

:  ت،الـرحمن محمـد نـاصر الـدينالألباني عبـد بيلأ ـــ صحيح الجـامع الـصغير وزياداتـه )١٩٧
 .المكتب الإسلامي ــ  ١٤٢٠

ـــ صــفة الــصفوة )١٩٨ ـــ  ٥٩٧:  ت،عــلي الجــوزيبــن  الــرحمن عبــد الفــرج بيلأ ـ : تحقيــق ـ
 . ١٤٢١الطبعة  ــ دار الحديث ــ عليبن  أحمد

ة الطبعـــة الرابعـــ ـــــ الحلـــيم عبـــدطـــارق  ،ْمحمـــد العبـــده ـــــ  نـــشأتها وتطورهـــا؛الــصوفية )١٩٩
١٤٢٢ . 

: تحقيــــق ــــــ  ٣٢٢:  ت،عمـــرو العقـــيليبـــن  لأبي جعفـــر محمــــد ــــــ الـــضعفاء الكبـــير )٢٠٠
 . ١٤٠٤الطبعة الأولى  ــ دار المكتبة العلمية ــ المعطي قلعجي عبد

:  ت،الــرحمن محمــد نــاصر الــدينالألباني عبــد بيلأ ــــ ضـعيف الجــامع الــصغير وزيادتــه )٢٠١
 .المكتب الإسلامي ــ  ١٤٢٠

: علـق عليــه ـــ  ١٤٢٠:  ت،حمـد نــاصر الـدين الألبـانيلم ـــ مـذيضـعيف سـنن التر )٢٠٢
    ١٤١١الطبعة الأولى  ــ المكتب الاسلامي ــ زهير الشاويش

ــــ ضـــعيف ســـنن الترمـــذي )٢٠٣ ــــ  ١٤٢٠:  ت،حمـــد نـــاصر الـــدين الألبـــانيلم ـ مكتبـــة  ـ
 . ١٤٢٠الطبعة الأولى  ــ المعارف

ــــ الطـــب النبـــوي )٢٠٤ ــــ  ٤٣٠:  ت،لأصـــبهانياالله ا بـــن عبـــد لأبي نعـــيم احمـــد ـ : تحقيـــق ـ
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 - = ٦١٦  
 .الطبعة الأولى ــ دار ابن حزم ــ مصطفى خضر

 ــــ  ٩١١:  ت،أبي بكــر الــسيوطيبــن  الــرحمن عبــدلال الــدين لجــ ــــ طبقــات الحفــاظ )٢٠٥
 . ١٤٠٣الطبعة الأولى  ــ دار الكتب العلمية

: ت ـــ تقـي الـدين الـسبكيبـن  الوهـاب عبـدتاج الـدين ل ــ طبقات الشافعية الكبرى )٢٠٦
هجـر للطباعـة والنـشر  ـــ الفتـاح الحلـو عبـد. د ،محمـود الطنـاحي. د: تحقيق ــ  ٧٧١

 . ١٤١٣الطبعة الثانية  ــ والتوزيع
ـــ طبقــات الفقهــاء )٢٠٧ هيميإ لأ ـ ـــ  ٤٧٦:  ت،عــلي الــشيرازيبــن  ســحاق إبــرا : قتحقيــ ـ

 .لطبعة الأولىا ــ دار الرائد العربي ــ سإحسان عبا
:  ت،سعد البغدادي المعروف بـابن سـعدبن  االله محمد عبد بيلأ ــ الطبقات الكبرى )٢٠٨

ــــ  ٢٣٠ ــــ زيـــاد محمـــد منـــصور: تحقيـــق ـ ــــ مكتبـــة العلـــوم والحكـــم ـ الطبعـــة الثانيـــة  ـ
١٤٠٨ . 

بـن  سـليمان: تحقيـق ـــ  ١١ق: ت ـــ محمـد الأدنهـويبـن  حمـدلأ ـــ طبقات المفسرين )٢٠٩
 . ١٤١٧ الطبعةالأولى ــ مكتبة العلوم والحكم ــ صالح الخزي

 ـــ  ٩١١:  ت،أبي بكـر الـسيوطيبـن  الـرحمن عبـدلال الدين لج  ــطبقات المفسرين )٢١٠
 . ١٣٩٦الطبعة الأولى   ــمكتبة وهبة ــ علي محمد عمر: تحقيق

ـــ طبقــات فحــول الــشعراء )٢١١ ـــ  ٢٣٢:  ت،ّســلام الجمحــيبــن  االله محمــد عبــد بيلأ ـ  ـ
 .دار المدني ــ محمود شاكر: تحقيق

 ــــ ليوســف المرعـشلي ــــ  علــماء الربـع الأول مــن القــرن الخـامس عــشرعقـد الجــوهر في )٢١٢
 . ١٤٢٧الطبعة الأولى  ــ دار المعرفة

ـــــ العلــــل )٢١٣ ـــــ  ٢٣٤:  ت،االله المــــديني بــــن عبــــد  الحــــسن عــــليبيلأ ـ محمــــد : تحقيــــق ـ
 .المكتب الإسلامي ــ الأعظمي

ـــ عيــون الأ بــاء في طبقــات الأطبــاء )٢١٤  ،بــن أبي أصــيبعةالقاســم ابــن  أحمــدلأبي العبــاس  ـ
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 - = ٦١٧  
 .دار مكتبة الحياة ــ نزار رضا: تحقيق ــ  ٦٦٨: ت

 ،يوسـف ابـن الجـزريبـن  محمـدبـن   الخـير محمـدبيلأ ـــ غاية النهاية في طبقات القـراء )٢١٥
 . ١٣٥١  الأولىالطبعة ــ مكتبة ابن تيمية ــ  ٨٣٣: ت

ئب التفسير وعجائب التأويل )٢١٦    ــ انيحمزة الكرمبن  محمودلأبي القاسم  ــ غرا
ئب القرآن ورغائب الفرقـان )٢١٧  ،محمـد القميالنيـسابوريبـن  نظـام الـدين الحـسنل ـــ غرا

الطبعـة الأولى  ـــ ةدار الكتـب العلميـ ـــ الـشيخ زكريـا عمـيرات: تحقيـق ــ  ٨٥٠: ت
١٤١٦  . 

هيمبيلأ ــ غريب الحديث )٢١٨ . د: تحقيـق ــ  ٢٨٥:  ت،إسحاق الحربيبن   إسحاق إبرا
 . ١٤٠٥الأولى الطبعة  ــ جامعة أم القرى  ــسليمان العايد

االله  عبـــد: تحقيـــق ـــــ  ٢٧٦:  ت،قتيبـــةبـــن  االله عبـــد محمـــد بيلأ ـــــ غريـــب الحـــديث )٢١٩
  . ١٣٩٧الطبعة الأولى  ــ مطبعة العاني ــ الجبوري

أحمـد : تحقيـق ـــ  ٢٧٦:  ت،قتيبـة الـدينوريبـن  االله عبد محمد بيلأ ــ غريب القرآن )٢٢٠
 . ١٣٩٨ ــ  العلميةدار الكتب ــ صقر

ــــ )المـــسمى بنزهـــة القلـــوب(ريـــب القـــرآن غ )٢٢١  السجـــستاني زعُزيـــبـــن   بكـــر محمـــدبيلأ ـ
الطبعـة الأولى  ـــ دار قتيبـة  ــالواحـد عبدمحمد أديب : تحقيق ــ  ٣٣٠:  ت،ُالعزيري
١٤١٦  . 

يــــاه و^غــــزوات الرســــول  )٢٢٢ ـــــ سرا :  ت،ســــعد البغــــداديبــــن  االله محمــــد عبــــدلأبي  ـ
٢٣٠ . 

ـــ ق في غريــب الحــديث والأ ــرالفــائ )٢٢٣ :  ت،عمــرو الزمخــشريبــن   القاســم محمــودبيلأ ـ
 .الطبعة الثانية ــ دار المعرفة ــ محمد أ و الفضل ،علي البجاوي: تحقيق ــ  ٥٣٨

دار ابـن كثـير، دار  ـــ  ١٢٥٠:  ت،محمـد الـشوكانيبـن  عـليبن  حمدلم ــ فتح القدير )٢٢٤
  .  ١٤١٤الطبعة الأولى  ــ الكلم الطيب
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دار  ــــ  ٢٧٩:  ت،داود الــبلاذريبــن  جــابربــن  يحيــىبــن  حمــدلأ ــــ فتــوح البلــدان )٢٢٥

 .ومكتبة الهلال
  ٥٠٩:  ت،شـهردار الـديلميبن  لأبي شجاع شيرويه ــ الفردوس بمأ ور الخطاب )٢٢٦

 .دار الكتب العلمية ــ السعيد بسيوني زغلول: تحقيقــ 
طــــاهر بــــن  القــــاهر عبدمنــــصور بيلأ ــــــ الفــــرق بــــين الفــــرق وبيــــان الفرقــــة الناجيــــة )٢٢٧

 .الطبعة الثانية  ــدار الآفاق الجديدة ــ  ٤٢٩: تسفراييني، الإ
ـــ الفــروق اللغويــة )٢٢٨ ـــ  ٣٩٥نحــو :  ت،االله العــسكري بــن عبــد  هــلال الحــسنبيلأ ـ  ـ

هيم سليم: حققه وعلق عليه  .دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع  ــمحمد إبرا
 ـــ دار النـشر الـدولي ــ سليمان الطيـاربن  دكتور مساعدلل ــ فصول في أصول التفسير )٢٢٩

 . ١٤١٣الطبعة الأولى 
 ـــ  ٤٢٩:  ت،محمـد الثعـالبيبـن  الملـك عبـدلأبي منـصور  ـــ فقه اللغة وسر العربية )٢٣٠

ث العربي ــ الرزاق المهدي عبد: تحقيق  . ١٤٢٢الطبعة الأولى   ــإحياء الترا
ـــ جم والمــشيخات والمسلــسلاتفهــرس الفهــارس والأ بــات ومعجــم المعــا )٢٣١ حمــد لم ـ

إحـسان : تحقيـق ـــ  ١٣٨٢:  ت،الحـي الكتـاني عبـدالحي الإدريسي، المعروف ب عبد
 . الثانيةالطبعة ــ دار الغرب الإسلامي ــ عباس

 ١٢٥٠:  ت،عـلي الـشوكانيبن  لمحمد ــ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة )٢٣٢
 .دار الكتب العلميةـ  ـالرحمن المعلمي عبد: تحقيق ــ  

 ـــ  ٧٦٤:  ت،الملقـب بـصلاح الـدين ،أحمـدبـن  شـاكربـن  حمـدلم ــ فوات الوفيـات )٢٣٣
 .الطبعة الأولى ــ دار صادر ــ إحسان عباس: تحقيق

 .دار النهضة الحديثة ــ لأحمد مختار العبادي ــ المماليك وفي تاريخ الأ وبيين )٢٣٤
دار  ــــ شكورالــ عبــدلــدكتور ســامي محمـد ل ــــ التفــسير والقـراءات الــشاذة بــين الروايــة )٢٣٥

 . ١٤٣٢الطبعة الأولى  ــ عمار
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 .دار الأ صار ــ محمود زلط القصبي ــ منهجه في التفسير والقرطبي )٢٣٦

أبي بكـر بـن  يوسـفبـن  رعـيلم ـــ قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن )٢٣٧
 . ١٤٠٠  ــدار القرآن الكريم ــ سامي عطا حسن: تحقيق ــ الكرمي

ـــ قواعــد الترجــيح عنــد المفــسرين )٢٣٨ ـــ للــدكتور حــسين الحــربي ـ ـــ دار القاســم ـ الطبعــة  ـ
 . ١٤١٧الأولى 

الطبعــة  ــــ دار ابـن عفــان ــــ عــثمان الــسبتبـن  لخالــد ــــ دراســة وً جمعـا،قواعـد التفــسير )٢٣٩
 . ١٤٢٩الثانية 

جماعـة ضـبطه وصـححه  ـــ  ٨١٦:  ت،محمـد الجرجـانيبن  عليل ــ كتاب التعريفات )٢٤٠
ف الناشر  . ١٤٠٣الطبعة الأولى  ــ دار الكتب العلمية ــ من العلماء بإشرا

  محمد ناصر الألباني: تحقيق ــ حرب النسائيبن  بي خيثمة زهيرلأ ــ كتاب العلم )٢٤١
هيديبن  الرحمن الخليل عبد بيلأ ــ كتاب العين )٢٤٢ د : تحقيـق ـــ  ١٧٠:  ت،أحمد الفرا

هيم الس  .دار ومكتبة الهلال ــ امرائيمهدي المخزومي، د إبرا
ـــ كتــاب شرح ديــوان الهــذليين )٢٤٣ ـــ الحــسين الــسكريبــن  لأبي ســعيد الحــسن ـ : تحقيــق ـ

ج عبد  .مكتبة العروبة ــ الستار فرا
 ،عمـرو الزمخـشريبـن   القاسـم محمـودبيلأ ـــ الكشاف عـن حقـائق غـوامض التنزيـل )٢٤٤

 .  ١٤٠٧الطبعة الثالثة  ــ دار الكتاب العربي ــ  ٥٣٨: ت
 ــــــ ُمزيــــل الإلبــــاس عــــما اشــــتهر مــــن الأحاديــــث عــــلى أ ــــسنة النــــاس وكـــشف الخفــــاء )٢٤٥

الطبعـة الأولى  ـــ دار الكتـب العلميـة ـــ  ١١٦٢:  ت،محمد العجلونيبن  لإسماعيل
١٤٠٨ . 

االله كاتـــــب  بــــن عبــــد صطفىلمــــ ــــــ كــــشف الظنــــون عــــن أســــامي الكتــــب والفنــــون )٢٤٦
 .بغدادب المثنى مكتبة ــ  ١٠٦٧: ت،حاجي خليفةشهير بـجلبيال

:  ت،محمــــد الثعلبــــيبــــن   إســــحاقأحمدبيلأ  ــــــالكــــشف والبيــــان عــــن تفــــسير القــــرآن )٢٤٧
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دار  ـــ  نظـير الـساعدي.أ: مراجعـة وتـدقيق ـــ عاشـوربـن  أبي محمـد :تحقيـق ــ  ٤٢٧

ث العربي  .ه١٤٢٢الطبعة الأولى  ــ إحياء الترا
ة لكتـاب الفيلـسوف الهنـدي ترجمـ ـــ   ١٤٢:  ت،المقفـعبـن  االله عبدل  ــكليلة ودمنة )٢٤٨

 .  ١٣٥٥الطبعة السابعة عشرة   ــالمطبعة الأميرية ــ بيدبا

:  ت، المعـروف بالخـازن،محمـدبـن  عـليلأبي الحـسن  ــ لباب التأويل في معاني التنزيـل )٢٤٩
 .  ١٤١٥الطبعة الأولى  ــ دار الكتب العلمية ــ محمد علي شاهين: تحقيق ــ  ٧٤١

دار الكتـب  ـــ الـشافي عبـدأحمـد : ضـبطه وصـححه ـــ ب النـزوللباب النقول في أسبا )٢٥٠
 .العلمية

   ــ  ٧٧٥:  ت،عادل الحنبليبن   حفص عمربيلأ ــ اللباب في علوم الكتاب )٢٥١
ـــ  ٧١١:  ت،مكــرم ابــن منظــور الأ ــصاريبــن   الفــضل محمــدبي لأ،لــسان العــرب )٢٥٢  ـ

 .  ١٤١٤الطبعة الثالثة   ــدار صادر
ـــــ لــــسان الميــــزان )٢٥٣ ـــــ  ٨٥٢:  ت،حجــــر العــــسقلانيبــــن  عــــليبــــن  حمــــدلأ ـ : تحقيــــق ـ

 .الطبعة الأولى ــ دار البشائر الإسلامية ــ الفتاح أ و غدة عبد
محمـد فـواد : تحقيـق ــ  ٢٠٩:  ت،المثنى البـصريبن   عبيدة معمربيلأ ــ مجاز القرآن )٢٥٤

 .  ١٣٨١ ــ يمكتبة الخانج ــ سزگين
ـــ مجمــع الأمثــال )٢٥٥ ـــ  ٥١٨:  ت،مــد الميــدانيمحبــن   الفــضل أحمــدبيلأ ـ محمــد : تحقيــق ـ

 .دار المعرفة ــ الحميد عبدمحيى الدين 
 ـــ  ٥٨٤:  ت،الحسن الطـبرسيبن  لأبي علي الفضل ــ مجمع البيان في تفسير القرآن )٢٥٦

  . ١٣٧٣ ــ دار التقريب بين المذاهب الإسلامية

ـــ منبــع الفوائــد ومجمــع الزوائــد )٢٥٧ هيم ـ :  ت،صــطخريمحمــد الإبــن  لأبي إســحاق إبــرا
 .صادر دار ــ  ٣٤٦

 ـــ  ٧٢٨:  ت،تيمية الحرانيبن  الحليم بن عبد  العباس أحمدبيلأ ــ مجموع الفتاوى )٢٥٨
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 .  ١٤٢٦الطبعة الثالثة  ــ دار الوفاء ــ عامر الجزار ،أ ور الباز: تحقيق

ـــ محاســن التأويــل )٢٥٩ ـــ  ١٣٣٢:  ت،محمــد القاســميبــن  حمــد جمــال الــدينلم ـ : تحقيــق ـ
 .  ١٤١٨الطبعة الأولى  ــ ةدار الكتب العلمي ــ عيون السودمحمد 

ذ القــراءات والإيــضاح عنهــا )٢٦٠ ـــ المحتــسب في تبيــين وجــوه شــوا بــن   الفــتح عــثمانبيلأ ـ
  ــالمجلس الأعلى للشئون الإسـلامية ،وزارة الأوقاف ــ  ٣٩٢:  ت،جني الموصلي

 . ١٤٢٠الطبعة 
عطيـة بـن  غالـببـن  الحـق عبـد محمـد بيلأ ــ المحرر الوجيز في تفسير الكتـاب العزيـز )٢٦١

ـــ دار الكتــب العلميــة  ــــالــشافي عبــدالــسلام  عبــد: تحقيــق ــــ  ٥٤٢:  ت،الأ دلــسي  ـ
  .  ١٤٢٢الطبعة الأولى

 ــ  ٦٠٦:  ت،عمر الملقب بفخر الـدين الـرازيبن  االله محمد عبد بيلأ ــ المحصول )٢٦٢
الطبعــة الثالثــة  ــــ سة الرســالةمؤســ ــــ  طــه جــابر فيــاض العلــواني.د: دراســة وتحقيــق

١٤١٨  . 
 ـــ  ٤٥٨: ت ،سـيدهبـن  إسـماعيلبـن   الحـسن عـليبيلأ ــ المحكم والمحيط الأعظم )٢٦٣

 .  ١٤٢١الطبعة الأولى  ــ دار الكتب العلمية ــ الحميد هنداوي عبد: تحقيق
ف أحمـد الفتـوحي المعـروبـن   البقاء محمـدبيلأ ــ شرح الكوكب المنيرمختصر التحرير  )٢٦٤

ــــ  ٩٧٢:  ت،بـــابن النجـــار الحنـــبلي ــــ محمـــد الـــزحيلي ونزيـــه حمـــاد: تحقيـــق ـ مكتبـــة  ـ
 . ١٤١٨الطبعة الثانية  ــ العبيكان

خليـل : تحقيـق ـــ  ٤٥٨:  ت،سـيدهبـن  إسـماعيلبـن   الحـسن عـليبيلأ ــ المخـصص )٢٦٥
ه ث العربي ــ م جفاليإبرا  . ١٤١٧الطبعة الأولى  ــ دار إحياء الترا

:  ت،أحمــد النـــسفيبـــن  االله عبــد البركـــات بيلأ ـــــ ل وحقــائق التأويـــلمــدارك التنزيـــ )٢٦٦
 .  ١٤١٩الطبعة الأولى  ــ دار الكلم الطيب ــ يوسف بديوي: تحقيق ــ  ٧١٠

:  ت،أبي بكـر الـسيوطيبـن  الـرحمن عبدلال الدينلج  ــالمزهر في علوم اللغة وأ واعها )٢٦٧
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 . ١٤١٨الطبعة الأولى  ــ لعلميةدار الكتب ا ــ فؤاد علي منصور: تحقيق ــ  ٩١١

 ـــ التوزيـع ودار النفـائس للنـشر ـــ سليمان الأشقربن  لعمر ــ مسائل في الفقه المقارن )٢٦٨
 . ١٤١٨الطبعة الثانية 

نـة )٢٦٩ نـة يعقـوببيلأ ـــ مستخرج أبي عوا  ـــ  ٣١٦:  ت،إسـحاق الإسـفرايينيبـن   عوا
 . ١٤١٩ الأولى ــ دار المعرفة ــ أ من عارف الدمشقي: تحقيق

ـــ المــستدرك عــلى الــصحيحين )٢٧٠ االله الحــاكم النيــسابوري  بــن عبــد االله محمــد عبــد بيلأ ـ
دار الكتـب  ـــ القـادر عطـا عبـدمـصطفى : تحقيـق ـــ  ٤٠٥:  ت،المعروف بابن البيـع

 . ١٤١١الطبعة الأولى  ــ العلمية
ـــ المستــصفى في علــم الأصــول )٢٧١ ــــ   ٥٠٥:  ت،محمــد الغــزاليبــن   حامــد محمــدبيلأ ـ

   . ١٤١٧الطبعة الأولى ــ مؤسسة الرسالة ــ سليمان الأشقربن  محمد: تحقيق
  ٥٣٨:  ت،عمـرو الزمخـشريبـن   القاسـم محمـودبيلأ ــ المستقصى في أمثال العـرب )٢٧٢

 .دار الكتب العلميةــ 
شـــعيب : تحقيـــق ـــــ  ٢٤١:  ت،حنبـــلبـــن  محمـــدبـــن  االله أحمـــد عبـــد بيلأ ـــــ سندالمـــ )٢٧٣

ف ــــــ د، وآخــــرون عــــادل مرشـــ،الأرنـــؤوط مؤســــسة  ــــــ االله التركــــي عبـــد .د: إشرا
 .  ١٤٢١الطبعة الأولى  ــ الرسالة

ــــ حنيفـــةمـــسند أبي  )٢٧٤ ــــ  ٢٥٥:  ت،لابـــن خـــسرو البلخـــي ـ لطيـــف الـــرحمن : تحقيـــق ـ
 . ١٤٣١الطبعة الأولى  ــ المكتبة الإمدادية ــ القاسمي

ـــ مــسند أبي يعــلى )٢٧٥ ـــ   ٣٠٧:  ت،عــلي الموصــليبــن   يعــلى أحمــدبيلأ ـ حــسين : تحقيــق ـ
ث ــ سليم أسد  .  ١٤١٠الطبعة الثانية ــ دار ا أمون للترا

ــــ مـــسند البـــزار المنـــشور باســـم البحـــر الزخـــار )٢٧٦ عمـــرو المعـــروف بـــن   بكـــر أحمـــدبيلأ ـ
 .مكتبة العلوم والحكم ــ مجموعة من المحققين: تحقيق ــ  ٢٩٢:  ت،بالبزار

ـــ )ســنن الــدارمي( المعــروف بـــ،مــسند الــدارمي )٢٧٧ الــرحمن  بــن عبــد االله عبــد محمــد بيلأ ـ
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 - = ٦٢٣  
ـــ  ٢٥٥:  ت،الــدارمي ـــحــسين ســليم أســد: تحقيــق ـ ـــدار المغنــي  ـ الطبعــة الأولى   ـ
١٤١٢  . 

حمـدي : تحقيق ــ  ٣٦٠:  ت،أحمد الطبرانيبن   القاسمسليمانبيلأ ــ مسند الشاميين )٢٧٨
 . ١٤٠٥الطبعة الأولى  ــ مؤسسة الرسالة ــ السلفي

 الحـسين بيلأ ـــ ^يح المختصر بنقل العدل عن العـدل إلى رسـول االله المسند الصح )٢٧٩
ـــ مجموعــة مــن المحققــين ــــ   ٢٦١:  ت،الحجــاج القــشيري النيــسابوريبــن  مــسلم  ـ

 .  ١٣٣٤مصورة من الطبعة التركية المطبوعة في استانبول سنة   ــدار الجيل
دار ابـن  ـــ هيم الحمـدإبـرابـن  لمحمـد ــ تحليـل ودراسـة: مصطلحات في كتب العقائد )٢٨٠

 .الطبعة الأولى ــ خزيمة
حبيــب : تحقيـق ــــ  ٢١١:  ت،همــام الـصنعانيبـن  الــرزاق عبـد بكــر بيلأ ــــ المـصنف )٢٨١

 . ١٤٠٣الثانية   ــالمكتب الإسلامي ــ الرحمن الأعظمي
ــــ المـــصنف في الأحاديـــث والآثـــار )٢٨٢ : تأبي شـــيبة، بـــن  محمـــدبـــن  االله عبـــد بكـــر بيلأ ـ

 . ١٤٠٩الطبعة الأولى ــ مكتبة الرشد ــ كمال الحوت: تحقيق ــ  ٢٣٥
حجـــر بـــن  عـــليبـــن   الفـــضل أحمـــدبيلأ ـــــ المطالـــب العاليـــة بزوائـــد المـــسانيد الثمانيـــة )٢٨٣

 الإمـــام جامعـــةب رســـالة علميـــة ١٧ً باحثـــا في ١٧: تحقيـــق ـــــ  ٨٥٢:  ت،العـــسقلاني
ـــ ســعودبــن  محمــد ـــ نــاصر الــشثريبــن  ســعد. د: تنــسيق ـ ـــ ر العاصــمةدا: النــاشر ـ  ـ

  . ١٤١٩الطبعة الأولى 
 ،أحمـد الحكمـيبـن  افظلحـ ـــ معـارج القبـول بـشرح سـلم الوصـول إلى علـم الأصـول )٢٨٤

ـــ  ١٣٧٧: ت ـــ محمــود أ ــو عمــربــن  عمــر: تحقيــق ـ ـــ دار ابــن القــيم ـ الطبعــة الأولى  ـ
١٤١٠  . 

ـــ معــالم أصــول الفقــه عنــد أهــل الــسنة والجماعــة )٢٨٥ دار ابــن  ــــ حــسين الجيــزانيبــن  محمــد ـ
 .  ١٤٢٧الطبعة الخامسة  ــ الجوزي
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 - = ٦٢٤  
  ٥١٠:  ت،مـسعود البغـويبـن   محمـد الحـسينبيلأ ــ معالم التنزيل في تفسير القرآن )٢٨٦

دار طيبــة  ــــ  ســليمان الحــرش، عــثمان ضــميرية،محمــد النمــر: حققــه وخــرج أحاديثــهــــ 
 .  ١٤١٧الطبعة الرابعة  ــ للنشر والتوزيع

 ــ  ٢١٥:  ت،سن المجاشعي المعروف بـالأخفش الأوسـط الحبيلأ ــ معانى القرآن )٢٨٧
 .  ١٤١١الطبعة الأولى ــ مكتبة الخانجي ــ  هدى قراعة.د: تحقيق

 ،أحمـد النجـاتي: تحقيـق ــ  ٢٠٧:  ت،زياد الفـراءبن   و زكريا يحيىلأ ــ معاني القرآن )٢٨٨
ــــ الفتـــاح الـــشلبي عبـــد ،محمـــد النجـــار ــــ دار المـــصرية للتـــأ يف والترجمـــةالـــ ـ الطبعـــة  ـ

 .الأولى
محمـد عـلي : تحقيـق ـــ  ٣٣٨:  ت،محمد النحاسبن   جعفر أحمدبيلأ ــ معاني القرآن )٢٨٩

  . ١٤٠٩الطبعة الأولى  ــ جامعة أم القرى ــ الصابوني
ـــ معــاني القــرآن )٢٩٠ ـــ  ١٨٩:  ت،حمــزة الأســدي الكــسائيبــن  لعــلي ـ  عيــسى .د: جمعــه ـ

 .لا يوجد بيانات للكتاب ــ شحاتة علي
بـهمعـا )٢٩١ هيمبي لأ،ني القـرآن وإعرا عــالم  ــــ  ٣١١:  ت،الـسري الزجـاجبـن   إســحاقإبرا

 .  ١٤٠٨الطبعة الأولى   ــالكتب
 المعجب في تلخيص أخبار المغرب من لدن فـتح الأ ـدلس إلى آخـر عـصر الموحـدين )٢٩٢

صـلاح الــدين . د: تحقيــق ــــ  ٦٤٧:  ت،عــلي التميمـي المراكــشيبـن  الواحــد عبـدلــــ 
 . ١٤٢٦الطبعة الأولى  ــ المكتبة العصرية ــ الهواري

ـــ معجــم الأمكنــة الــوارد ذكرهــا في القــرآن الكــريم )٢٩٣  ،جنيــدلبــن  االله بــن عبــد لــسعد ـ
 . ١٤٢٤الطبعة الأولى  ــ  ١٤٢٧: ت

: تحقيـــق ـــــ  ٣٦٠:  ت،أحمــد الطـــبرانيبـــن   القاسمــسليمانبيلأ ـــــ المعجــم الأوســط )٢٩٤
  .دار الحرمينـ  ـالمحسن الحسيني عبد، طارق عوض االله

: تحقيـــق ـــــ  ٣٦٠:  ت،أحمــد الطـــبرانيبـــن   القاسمــسليمانبيلأ ـــــ المعجــم الأوســط )٢٩٥
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 - = ٦٢٥  
 .دار الحرمين ــ عوض االلهبن  طارق

دار  ـــــ  ٦٢٦:  ت،االله الحمـــوي بــن عبــد االله يـــاقوت عبــد بيلأ ـــــ معجــم البلــدان )٢٩٦
 .الطبعة الثانية ــ صادر

تـصحيح  ـــ   ٣٨٤:  ت،مـران المرزبـانيعبـن  بي عبيد االله محمـدلأ ــ معجم الشعراء )٢٩٧
الطبعـــــة  ـــــــ مكتبـــــة القـــــدسي، دار الكتـــــب العلميـــــة ـــــــ  كرنكـــــو.ف: د.أ: وتعليـــــق

 . ١٤٠٢الثانية
 ــــ مكتبـة العبيكــان ــــ االله فـالح بـن عبــد  عـامراالله عبــدلأبي  ــــ معجـم أ فـاظ العقيـدة )٢٩٨

 . ١٤١٧الطبعة الأولى 
حمـدي : تحقيـق ــ  ٣٦٠:  ت،أحمد الطـبراني بن  القاسم سليمانبيلأ ــ المعجم الكبير )٢٩٩

 .١٤٠٤الطبعة الثانية  ــ مكتبة العلوم والحكم ــ السلفي
دار العاصـمة للنـشر  ـــ  ١٤٢٩:  ت،للـشيخ بكـر أ ـو زيـد ـــ معجم المنـاهي اللفظيـة )٣٠٠

 .  ١٤١٧الطبعة الثالثة  ــ والتوزيع
 دار ،مكتبة المثنـى ــ  ١٤٠٨: ي، ترضا كحالة الدمشقبن  عمرل ــ معجم المؤلفين )٣٠١

ث العربي  .إحياء الترا
هيم مــصطفى ــــ مجمــع اللغــة العربيــة بالقـاهرة ــــ المعجـم الوســيط )٣٠٢  ، أحمــد الزيــات،إبـرا

 .دار الدعوة ــ  محمد النجار،القادر عبدحامد 
  ـــدار العلـم للملايـين ـــ رضـا كحالـهلعمـر  ـــ معجم قبائل العرب القديمة والحديثـة )٣٠٣

١٣٨٨ . 
: تحقيـق ـــ  ٣٩٥: تفـارس الـرازي، بـن  أحمـدلأبي الحـسين  ــ اييس اللغةمعجم مق )٣٠٤

 . ١٣٩٩ ــ دار الفكر ــ السلام محمد هارون عبد
أ ــو : ترتيـب ــــ  ٢٦١:  ت، العجــلياالله بــن عبـد لأبي الحـسن أحمـد ــــ معرفـة الثقـات )٣٠٥

 ـــ ستويالعلـيم البـ عبـد: دراسـة وتحقيـق ـــ الكافي الـسبكي عبد ابن ،سليمان الهيثمي
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 - = ٦٢٦  
 .مطبعة المدني

ـــ معرفــة الــصحابة )٣٠٦ ـــ  ٤٣٠:  ت،االله الأصــبهاني بــن عبــد  نعــيم أحمــدبيلأ ـ : تحقيــق ـ
 .  ١٤١٩الأولى الطبعة  ــ دار الوطن للنشر ــ عادل العزازي

ـــــ معرفــــة القــــراء الكبــــار عــــلى الطبقــــات والأعــــصار )٣٠٧ أحمــــد بــــن  االله محمــــد عبــــد بيلأ ـ
 .  ١٤١٧الطبعة الأولى  ــ لعلميةدار الكتب ا ــ  ٧٤٨:  ت،الذهبي

:  ت،يوسـف ابـن هـشامبـن  االله عبـدلأبي محمـد  ــ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب )٣٠٨
 .الطبعة السادسة ــ دار الفكر ــ  محمد حمد االله،مازن المبارك: تحقيق ــ  ٧٦١

ـــ المغنــي عــن حمــل الأســفار في الأســفار، في تخــريج مــا في الإحيــاء مــن الأخبــار )٣٠٩  بيلأ ـ
قــيبــن  الــرحيم عبــدالفــضل  الطبعـــة  ــــ دار ابــن حــزم ــــ  ٨٠٦:  ت،الحــسين العرا
 .  ١٤٢٦الأولى 

عمــر الــرازي الملقـــب بــن  االله محمـــد عبــد بيلأ ـــــ التفــسير الكبــير  أو،مفــاتيح الغيــب )٣١٠
ث العـربي ــ  ٦٠٦:  ت،بفخر الدين الرازي  ١٤٢٠الثالثـةالطبعـة  ـــ دار إحيـاء الـترا

 . 
 ـــ  ٤٧١:  ت،الـرحمن الجرجـاني بن عبد القاهر عبد بكر بيلأ ــ فالمفتاح في الصر )٣١١

 .  ١٤٠٧الطبعة الأولى   ــمؤسسة الرسالة ــ علي توفيق الحمد.د: تحقيق
ـــــ مفحــــمات الأقــــران في مــــبهمات القــــرآن )٣١٢ أبي بكــــر بــــن  الــــرحمن عبــــدلال الــــدين لجــــ ـ

ـــ   ٩١١:  ت،الــسيوطي ـــ مــصطفى ديــب البغــا: تحقيــق ـ ـــ م القــرآنمؤســسة علــو ـ  ـ
 .  ١٤٠٣الطبعة الأولى 

ــــ المفـــردات ف غريـــب القـــرآن )٣١٣ غـــب بـــن  لأبي القاســـم الحـــسين ـ محمـــد المعـــروف بالرا
 .محمد سيد كيلاني: تحقيق ــ  ٥٠٢:  ت،الأصبهاني

: تحقيق وشرح ــ  ١٦٨نحو :  ت،يعلى الضبيبن  محمدبن  لمفضلل ــ المفضليات )٣١٤
 .دار المعارفـ  ـالسلام هارون عبد وأحمد محمد شاكر
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 - = ٦٢٧  
دار  ــ سليمان الطيـاربن  للدكتور مساعد ــ أصول التفسير ومقالات في علوم القرآن )٣١٥

 . ١٤٢٥الطبعة الأولى  ــ المحدث
: ت ــ تيمية الحـرانيبن  الحليم بن عبد  العباس أحمدبيلأ ــ مقدمة في أصول التفسير )٣١٦

 . ١٤٠٩الطبعة  ــ دار مكتبة الحياة ــ  ٧٢٨
  .عارف للنشر والتوزيعمكتبة الم -
محمـد سـيد : تحقيـق ــ أبي بكر الـشهرستانيبن  الكريم بن عبد حمدلم ــ الملل والنحل )٣١٧

  . ١٤٠٤دار المعرفة   ــكيلاني
ْالعظــيم الزرقــاني عبــدحمــد لم ــــ مناهــل العرفــان في علــوم القــرآن )٣١٨  ــــ  ١٣٦٧:  ت،ُّ

 .الطبعة الثالثة  ــمطبعة عيسى البابي الحلبي
دار  ـــ  ٨٣٣:  ت،محمـد ابـن الجـزريبـن  حمـدلم ـــ مرشد الطالبين ورئينمنجد المق )٣١٩

 . ١٤٢٠الطبعة الأولى  ــ الكتب العلمية
الطبعـة الأولى  ـــ دار المـسيرة ـــ لخالـد فـائق العبيـدي ــ المنظار الهندسي للقرآن الكريم )٣٢٠

١٤٢٢ . 

 ـــ ف الحـاج أحمـديوس ــ السنة المطهرة وموسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم )٣٢١
 . ١٤٢٤الطبعة الثانية  ــ مكتبة ابن حجر

هيم التـويجريبـن  محمــد ـــ موسـوعة الفقـه الإسـلامي )٣٢٢  ــــ بيـت الأفكـار الدوليـة ــــ إبـرا
 .  ١٤٣٠الطبعة الأولى 

الطبعــة  ــــ دار الفكــر العـربي ــــ يحيــى شــامي. د ــــ الإســلامية وموسـوعة المــدن العربيـة )٣٢٣
 .الأولى

النــــدوة إصـــدار  ــــــ ة في الأديـــان والمــــذاهب والأحـــزاب المعـــاصرةالموســـوعة الميـــسر )٣٢٤
ف وتخطيط ومراجعة ــ العالمية للشباب الإسلامي  ـــ حمـاد الجهنـيبن  مانع. د: إشرا

 .  ١٤٢٠الطبعة الرابعة  ــ دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع
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َّمحمــد النحــاسبــن   جعفــر أحمــدبيلأ ــــ الناســخ والمنــسوخ )٣٢٥ . د: تحقيــق ــــ  ٣٣٨:  ت،َّ

 . ١٤٠٨الطبعة الأولى  ــ مكتبة الفلاح ــ السلام محمد عبدمحمد 
  ٤٥٦:  ت،حـزمبـن  أحمـدبن   محمد عليبيلأ ــ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم )٣٢٦

 .  ١٤٠٦الطبعة الأولى  ــ دار الكتب العلمية ــ الغفار البنداري عبد. د: تحقيقــ 
 ـــ  ٤١٠:  ت،نصر المقريبن  سلامةبن   القاسم هبة االلهبيلأــ  الناسخ والمنسوخ )٣٢٧

 ١٤٠٤الطبعـة الأولى  ـــ المكتـب الإسـلامي ـــ  محمـد كنعـان،زهـير الـشاويش: تحقيـق
 . 

هيملإ ـــ نجعة الرائد وشرعة الـوارد في المـترادف والمتـوارد )٣٢٨  ،ناصـف اليـازجيبـن  بـرا
 .مطبعة المعارف ــ  ١٣٢٤: ت

هـــرة  )٣٢٩ ــــ في ملـــوك مـــصر والقـــاهرةالنجـــوم الزا تغـــري بـــردي الظـــاهري بـــن  يوســـفل ـ
 . بمصروزارة الثقافة والإرشاد القومي ــ  ٨٧٤:  ت،الحنفي

 .الطبعة الخامسة عشرة ــ دار المعارف ــ  ١٣٩٨:  ت،عباس حسن ــ النحو الوافي )٣٣٠
حجـر العـسقلاني بـن  عـليبـن  الفـضل أحمـد بيلأ ــ نخبة الفكر في مصطلح أهل الأ ر )٣٣١

ث العربي ــ  ٨٥٢: ت  .دار إحياء الترا
بـن  عـليبـن  الـرحمن عبـد الفرج بيلأ ــ لنظائرا ونزهة الأعين النواظر في علم الوجوه )٣٣٢

ـــ  ٥٩٧:  ت،الجــوزي ـــ الكــريم الــراضي عبــدمحمــد : تحقيــق ـ ـــ مؤســسة الرســالة ـ  ـ
 . ١٤٠٤الطبعة الأولى 

 ـــ   ٨٣٣: تبن الجزري، يوسف ابن  محمدبن  حمدلم ــ النشر في القراءات العشر )٣٣٣
 .المطبعة التجارية الكبرى  ــعلي محمد الضباع: تحقيق

هيملإ ــ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )٣٣٤ :  ت،أبي بكـر البقـاعيبـن  عمربن  برا
 . ١٤١٥ ــ دار الكتب العلمية ــ  ٨٨٥

ـــ نفــح الطيــب مــن غــصن الأ ــدلس الرطيــب )٣٣٥ محمــد المقــري بــن  شهاب الــدين أحمــدلــ ـ
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 .الطبعة الأولى ــ دار صادر ــ إحسان عباس: تحقيق ــ  ١٠٤١:  ت،لتلمسانيا

محمـد البـصري البغـدادي، بن   الحسن عليبيلأ ــ )تفسير ا اوردي( النكت والعيون )٣٣٦
 ـــ الرحيم بن عبد المقصود بن عبد السيد: تحقيق ــ  ٤٥٠:  ت،الشهير با اوردي
 .دار الكتب العلمية

 دار  ــ  ٧٣٣:  ت،الوهاب النويري بن عبد حمدلأ ــ ون الأدبنهاية الأرب في فن )٣٣٧
:  ت،عـلي القلقـشنديبـن   العبـاس أحمـدبيلأ ــ نهاية الأرب في معرفة أ ساب العرب )٣٣٨

هيم الإبياري: تحقيق ــ  ٨٢١  .  ١٤٠٠الطبعة الثانية  ــ دار الكتاب اللبنانين ــ إبرا
:  ت،محمـد ابـن الأ ـيربـن  سعادات المبـارك الـبيلأ ــ النهاية في غريب الحديث والأ ـر )٣٣٩

 . ١٣٩٩ ــ المكتبة العلمية ــ محمود الطناحي،طاهر الزاوى: تحقيق ــ  ٦٠٦
عـــلي الحكـــيم بــن  اللهمحمـــد عبــد بيلأ ـــــ ^نــوادر الأصـــول في أحاديــث الرســـول  )٣٤٠

 .دار الجيل ــ الرحمن عميرة عبد: تحقيق ــ  ٣٢٠نحو :  ت،الترمذي
محمـد أشرف : تحقيـق ـــ  ٥٩٧:  ت،عـلي الجـوزيبـن  الـرحمن عبـدل  ــنواسخ القرآن )٣٤١

 . ١٤٠٤ ــ موقع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ــ علي المليباري
ـــــ النــــور الــــسافر عــــن أخبــــار القــــرن العــــاشر )٣٤٢ االله  بــــن عبــــد شــــيخبــــن  القــــادر عبــــدل ـ

 . ١٤٠٥الطبعة الأولى  ــ دار الكتب العلمية ــ  ١٠٣٨:  ت،العيدروس
الهدايــة إلى بلــوغ النهايــة في علــم معــاني القــرآن وتفــسيره وأحكامــه، وجمــل مــن فنـــون  )٣٤٣

ــوش القيــسيبـــن   محمــد مكــيبيلأ ـــــ علومــه مجموعـــة  ـــــ  ٤٣٧:  ت،أبي طالــب حمَّ
ف برسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحـث العلمـي  جامعـة الـشارقة، بـإشرا

 ـــ جامعة الشارقةبة بحوث الكتاب والسنة مجموع: نشره ــ الشاهد البوشيخي: د. أ
 .  ١٤٢٩الطبعة الأولى 

محمـد أمـين البابـاني بـن  سـماعيللإ ـــ أسماء المؤلفين وآثار المـصنفينفي هدية العارفين  )٣٤٤
ث العربي ــ  ١٣٩٩:  ت،البغدادي  .دار إحياء الترا
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: قيــقتح ـــ  ٧٦٤:  ت،أ بـك الـصفديبـن  صلاح الـدين خليــللـ ـــ الـوافي بالوفيـات )٣٤٥

ث  ــ أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى  . ١٤٢٠دار إحياء الترا
ــــ  ١٥٠:  ت،ســـليمان البلخـــيبـــن  لمقاتـــل ـــــ النظـــائر في القـــرآن العظـــيم والوجـــوه )٣٤٦  ـ

ث ومركـــز جمعـــة ا اجـــد للثقافـــة ـــــ حـــاتم الـــضامن: تحقيـــق الطبعــــة الأولى  ـــــ الـــترا
١٤٢٧ . 

ــــالنظـــائر لألفـــاظ كتـــاب االله العزيـــز والوجـــوه )٣٤٧  االله بـــن عبـــد االله الحـــسين عبـــدلأبي   ـ
 .دار الكتب العلمية ــ الحميد علي عبدعربي : تحقيق ــ  ٤٧٨:  ت،الدامغاني

  ٤٦٨:  تأحمـد الواحـدي،بـن   الحـسن عـليبيلأ ــ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣٤٨
 .  ١٤١٥الطبعة الأولى  ــ  الدار الشامية،دار القلم ــ صفوان داوودي: تحقيقــ 

  ٤٦٨:  تأحمـد الواحـدي،بـن   الحـسن عـليبيلأ ــ الوسيط في تفسير القرآن المجيد )٣٤٩
الموجود، علي محمد معوض، أحمد صـيرة، أحمـد الجمـل،  عبدعادل : تحقيق وتعليقــ 

 .  ١٤١٥ الأولى الطبعة ــ دار الكتب العلمية ــ الرحمن عويس عبد

ـــ وفــاء الوفــاء بأخبــار دار المــصطفى )٣٥٠ أحمدالحــسني بــن  االله بــن عبــد عــلي الحــسن بيلأ ـ
 . ١٤١٩الطبعة الأولى   ــدار الكتب العلمية ــ  ٩١١:  ت،السمهودي

:  ت،محمــد ابـن خلكــانبـن  العبـاس أحمــدلأبي  ــــ وفيـات الأعيـان وأ بــاء أ نـاء الزمــان )٣٥١
 .دار صادر ــ إحسان عباس: تحقيق ــ ، ٦٨١

  : الرسائل العلمية ــ ًثانيا
  جمـع، مـن أول القـرآن إلى نهايـة سـورة الحـج،أقوالـه في التفـسير وتـهمرويا:  ابن جريج )٣٥٢

ف ــــ أمــيرة عــلي الــصاعدي ــــ دكتــوراة ــــ دراســة حديثيــة تفــسيريةو الأســتاذ : إشرا
  .جامعة أم القرى ــ  ١٤٢٥ ــ الدكتور سعدي الهاشمي

 :في القــــصص القــــرآني أ ـــر دلالــــة الــــسياق القـــرآني في توجيــــه معنــــى المتـــشابه اللفظــــي )٣٥٣
دراسة نظرية تطبيقية على آيات قصص نوح وهود وصـالح وشـعيب علـيهم الـسلام 
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ف الأســــتاذ الــــدكتور  ــــــ تهــــاني بـــاحويرث ــــــ ماجـــستير ــــــ في القـــرآن الكــــريم إشرا

 .جامعة أم القرى ــ  ١٤٢٥ ــ العزيز عزت الوائلي عبد

ًراســـة د وً جمعـــا،ترجيحـــات القرطبـــي في التفـــسير مـــن أول ســـورة الأ عـــام إلى آخرهـــا )٣٥٤
ف الأسـتاذ الـدكتور ـــ أسـماء محمـد الـسلومي ـــ ماجستير ــ موازنة العزيـز  عبـد: إشرا

 .جامعة أم القرى ــ  ١٤٢٩ ــ عزت الوائلي

ترجيحات القرطبي في التفسير من أول سورة المؤمنون إلى الآية العاشرة مـن سـورة  )٣٥٥
ف الأســتاذ الـدكتو ــــ أمـيرة أســعد قنـق ــــ ماجــستير ــــ النـور أمــين محمـد عطيــة : رإشرا
 .جامعة أم القرى ــ  ١٤٣٠ ــ باشا

 ـــ للطالـب عمـر بكـري جـاكيتي ـــ ماجـستير ـــ دراسـة وً جمعـا،تفـسير القـرآن بـالقرآن )٣٥٦
ف  .الجامعة الإسلامية ــ  ١٤٣٠ ــ الدكتور محمد بكر عابد: إشرا

 . أم القرىجامعة ــ  ١٤٢٤ ــ ردة الطلحيبن  ردة االله ــ ماجستير ــ دلالة السياق )٣٥٧

مقبــل بـن  سـعد  ـــماجـستير ــــ  دراسـة نظريـة تطبيقيـة،دلالـة الـسياق عنـد الأصـوليين )٣٥٨
ف ــ العنزي  .جامعة أم القرى ــ  ١٤٢٨ ــ الأستاذ الدكتور حمزة الفعر: إشرا

 جامعـة ــ  ١٤١٣ ــ أحمد المزيـد ــ ماجستير ــ القرطبي في أصول الدين الإمام منهج )٣٥٩
 . الإسلاميةسعودبن  محمدالإمام 

 ـــ مـصطفى زيـد ـــ دكتوراة ــ  دراسة تشريعية تاريخية نقدية،النسخ في القرآن الكريم )٣٦٠
ف ف: إشرا   .جامعة القاهرة ــ  ١٣٨١ ــ الأستاذ الدكتور محمد الزفزا

  : الأ حاث المحكمة ــ ًثالثا
 الإمـام مجلـة معهـد ـــ محمد البريديبن  أحمد ــ  دراسة تأصيلية،تفسير القرآن بالقرآن )٣٦١

  . ١٤٢٧ ــ العدد الثاني ــ الشاطبي
  : الأ حاث الإلكترونية ــ ًرابعا

إصـــدار الهيئـــة العالميـــة  ـــــ يحيـــى وزيـــري ـــــ إعجــاز القـــرآن في وصـــف حركـــة الظـــلال )٣٦٢
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 - = ٦٣٢  
  .السنة وللإعجاز العلمي في القرآن

ـــ الخلاصــة الجامعــة لقواعــد التفــسير النافعــة )٣٦٣ ـــ  العــلياالله بــن عبــد لحامــد ـ : المــصدر ـ
 .االله العلي بن عبد موقع الشيخ حامد

الـشيخ : شرح ـــ  ٤٧٨:  ت،لأبي المعـالي الجـويني ــ شرح الورقات في أصول الفقـه )٣٦٤
 .دروس مفرغة من موقعه الإلكتروني ــ الكريم الخضير عبد

 دراســـة ،مـــنهج القرطبـــي في تفـــسير آيـــات الأحكـــام في كتابـــه الجـــامع لأحكـــام القـــرآن )٣٦٥
ف الأسـتاذ الـدكتور ـــ ى اللهـوعيـسبـن  عـامر ــ تحليليـة الغنـي أ ـو  عبـدحـسين : إشرا

 . ١٤٢٩ ــ غدة

  : المواقع الإلكترونية ــ ًخامسا
 http://www.albshara.comملتقى البشارة الدعوي  )٣٦٦

 http://ar.wikipedia.orgالموسوعة الحرة ويكيبيديا  )٣٦٧

 ency.com ــ http://www.arabالموسوعة العربية  )٣٦٨

ســــــــــــــــــــــــــعود الإســــــــــــــــــــــــــلامية بـــــــــــــــــــــــــن  محمــــــــــــــــــــــــــد الإمـــــــــــــــــــــــــام موقـــــــــــــــــــــــــع جامعــــــــــــــــــــــــــة )٣٦٩
http://www.imamu.edu.sa 

 /http://uqu.edu.saموقع جامعة أم القرى  )٣٧٠

 http://www.alriyadh.comموقع جريدة الرياض  )٣٧١

  http://www.themwl.orgموقع رابطة العالم الإسلامي  )٣٧٢
 http://www.saaid.netموقع صيد الفوائد  )٣٧٣

 http://www.alazharonline.orgموقع مكتبة الأزهر الشريف  )٣٧٤

 http://www.youtube.comموقع يوتيوب  )٣٧٥
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 - = ٦٣٣  
 

ـــــوع                       ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ   الصفحة  الموضـــ
  ٣  ............................................................ملخص الرسالة بالعربية

  ٤  ...................................................غة الإنجليزيةملخص الرسالة بالل
  ٥  .............................................................................المقدمة 
٢١  .....................................................................: ، وفيه  

  ٢٢  ............................................................ :ًأولا ــ مقدمة في الترجيح
  ٢٢  ......................................: أ ــ معنى الترجيح في اللغة والاصطلاح

  ٢٣  ..................................................: ب ــ أهمية الترجيح وفائدته
  ٢٥  .....................................................: ت ــ متى يكون الترجيح

  ٣٠  ................................................. :ًثانيا ــ ترجمة موجزة للإمام القرطبي
  ٣٠  ................................................................. :أ ــ حياته الشخصية

  ٣٠  ..................................................................اسمه ونسبه 
  ٣٢  ........................................................................مولده
  ٣٤  .........................................................................نشأ ه

  ٣٦  ..............................................................صفاته وأخلاقه
  ٣٨  .................................................................. :ب ــ حياته العلمية
  ٣٨  ...................................................................طلبه للعلم

  ٤٠  ................................................................مكانته العلمية
  ٤١  ...............................................................ثناء العلماء عليه

  ٤٢  .......................................................عقيدته ومذهبه الفقهي
  ٤٥  .......................................................................شيوخه
  ٤٩  .......................................................................تلاميذه
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 - = ٦٣٤  
ـــــوع                       ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ   الصفحة  الموضـــ

  ٥٢  .......................................................مؤلفاته ونتاجه العلمي
  ٥٩  ................................................................................وفاته

 .............................  ٦٠  
٦٠  ....................................... منهج الإمام القرطبي في تفسيره  

  ٦١  ................................................ المنهج العام لتفسيره: المبحث الأول
  ٦٤  ............................................ المنهج الوصفي التفصيلي: المبحث الثاني

  ٦٥  ...............................................المطلب الأول ــ تفسيره القرآن با أ ور
  ٦٥  ...........................................تفسيره القرآن بالقرآن: الأمر الأول
  ٦٨  .............................................تفسيره القرآن بالسنة: الأمر الثاني

  ٧٢  .................................تفسيره القرآن بأقوال الصحابة: الأمر الثالث
  ٧٦  ...................................تفسيره القرآن بأقوال التابعين: الأمر الرابع

  ٧٨  ........................................عنايته بأسباب النزول : الأمر الخامس
ئيليات: الأمر السادس   ٨١  ......................................موقفه من الإسرا

  ٨٣  .............................................ير بالرأيالمطلب الثاني ــ موقفه من التفس
  ٨٣  ........................تفسيره القرآن باللغة، وعنايته بالإعراب: الأمر الأول
  ٨٦  ..........................................عنايته بالأحكام الفقهية: الأمر الثاني

ءات: الأمر الثالث   ٩٠  .........................................عنايته بتوجيه القرا
  ٩٣  ...............................................عنايته بالاستنباط: الأمر الرابع

  ٩٥  ...............................المطلب الثالث ــ عنايته ببيان بعض أ واع علوم القرآن 
َلب الرابع ــ عنايته بالرد على الفرق المخالفة، وأصحاب المعتقدات الضالةالمط ِ.......  ٩٧  

 ١٠٠  .................................منهج القرطبي في الترجيح في التفسير  
  ١٠١  ...............................المبحث الأول ــ طرق الترجيح عند القرطبي في تفسيره

  ١٠٢  .......................................التنصيص على القول الراجح: المطلب الأول
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 - = ٦٣٥  
ـــــوع                       ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ   الصفحة  الموضـــ
  ١٠٧  ..........................بقول، مع  النص على ضعف غيره  التفسير : المطلب الثاني

  ١٠٨  .........ذكر قول بصيغة الجزم، وذكر بقية الأقوال بصيغة التمريض: المطلب الثالث
  ١١٠  .....................ًإيراد قول جمهور المفسرين، إشارة إلى موافقتهم  : المطلب الرابع

ًالاقتصار على ذكر قول أحد المفسرين دون تعقب، إشارة إلى : المطلب  الخامس
  .............................................................................هموافقت

١١١  

  ١١٢  .............................. المبحث الثاني ــ وسائل الترجيح عند القرطبي في تفسيره
  ١١٢  ............................................الترجيح بالنظائر القرآنية: المطلب الأول
  ١١٤  ............................................الترجيح بالحديث النبوي: المطلب الثاني

  ١١٧  ............................................الترجيح  بأقوال السلف: المطلب الثالث
  ١٢٠  ...........................................الترجيح بأسباب النزول  : المطلب الرابع

  ١٢٣  .................................................الترجيح بالسياق: امسالمطلب  الخ
  ١٢٦  ............................................الترجيح بظاهر القرآن: المطلب السادس

  ١٢٩  ......................الترجيح بدلالة الأصل المعتبر في كلام العرب: المطلب السابع
  ١٣١  ............................الترجيح بدلالة تصريف اللفظ واشتقاقه: المطلب الثامن


...................................................................  

١٣٣  

.........................................  ١٣٤  
  ١٣٤  ........................."وإنا له لحافظون : " مرجع الضمير في قوله تعالى -
  ١٣٩  ...................................."نسلكه : " عود الضمير في قوله تعالى -
  ١٤٥  ..................................." فظلوا : " مرجع الضمير في قوله تعالى -
  ١٤٩  ............................................."سكرت : " معنى قوله تعالى -
  ١٥٧  ..............................................." رجيم : " معنى قوله تعالى -
  ١٦٣  ....................."إلا من استرق السمع : " نوع الاستثناء في قوله تعالى -
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 - = ٦٣٦  
ـــــوع                       ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ   الصفحة  الموضـــ

  ١٦٧  ............................................." شهاب : " معنى قوله تعالى -
  ١٧٤  ............................................."معايش : " المراد بقوله تعالى -
  ١٧٩  ................................" من لستم له برازقين : " المراد بقوله تعالى -
ئنه : " المراد بقوله تعالى -   ١٨٣  ............................................." خزا
  ١٩٠  ..........، هل يرجع إلى كونها لاقح أم ملقح؟"لواقح : " وله تعالىمعنى ق -
  ١٩٦  ......................."المستأخرين " و" المستقدمين : " المراد بقوله تعالى -
  ٢٠٤  ............................................"صلصال : " معنى قوله تعالى -
  ٢٠٩  ................................." يوم الوقت المعلوم : " المراد بقوله تعالى -
ط علي مستقيم : " معنى قوله تعالى - ّهذا صرا ٌ".............................  ٢١٤  
، وموطن "ونزعنا مافي صدورهم من غل : " الغل في قوله تعالىالمراد ب -

  ..................................................نزعه من صدور المتقين 
٢١٨  

  ٢٢٤  ............................................" متقابلين : " معنى قوله تعالى -
  ٢٢٨  .........................................." ولا يلتفت : " معنى قوله تعالى -
هل كان ابتداء نزوله في الصبح أم : تعيين وقت نزول العذاب بقوم لوط -

ق؟   ...........................................................عند الإشرا
٢٣٢  

  ٢٣٦  ........................................."للمتوسمين : " معنى قوله تعالى -
  ٢٤٣  .............ُتعيين المراد بالأ كة التي نسب إليها قوم شعيب عليه السلام  -
  ٢٤٨  ..........................................."المرسلين : " المراد بقوله تعالى -
  ٢٥٣  ..............................................."بآ اتنا : " المراد بقوله تعالى -
  ٢٥٦  ........هل هو منسوخ؟ أم محكم؟" فاصفح الصفح الجميل : " قوله تعالى -
  ٢٦٣  .......................................................المراد بالسبع المثاني  -
  ٢٧٣  .............................................."عضين : " معنى قوله تعالى -
  ٢٧٩  ................................"لنسأ نهم : " مرجع الضمير في قوله تعالى -
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 - = ٦٣٧  
ـــــوع                       ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ   الصفحة  الموضـــ

  ٢٤٨  ....................................."فاصدع بما تؤمر : " معنى قوله تعالى -
  ٢٨٨  .............................................................المراد باليقين  -

..............  ٢٩٣  
  ٢٩٣  ............................................."أمر االله : " المراد بقوله تعالى -
  ٣٠٠  .............................................................المراد بالروح  -
  ٣٠٦  .............................................." بالحق : " المراد بقوله تعالى -
  ٣٠٩  ............................................."الإنسان " المراد بقوله تعالى  -
  ٣١٢  ..............................................."دفء : " المراد بقوله تعالى -
  ٣١٧  ............................................" أ قالكم : " المراد بقوله تعالى -
  ٣٢٠  ................................................" بلد : " المراد بقوله تعالى -
  ٣٢٣  ......................................" ما لا تعلمون : " المراد بقوله تعالى -
  ٣٢٩  ..............................." على االله قصد السبيل : " قوله تعالىمعنى  -
  ٣٣٤  .............................."ومنها جائر : " مفسر الضمير في قوله تعالى -
  ٣٣٩  .............................................................المراد بالنجم  -
  ٣٤٣  ...........................................................المراد بالاهتداء  -
  ٣٤٧  ................"ٌأموات غير أحياء : " تعيين المراد بالموصوفين بقوله تعالى -
  ٣٥١  ..............................." يُبعثون " و" يشعرون " مرجع الضمير في  -
  ٣٥٥  .................."أساطير الأولين " وقائل " ماذا انزل ربكم  " تعيين قائل -
  ٣٦٠  ...........................تعيين المراد بالذين أ ى االله بنيانهم من القواعد  -
  ٣٦٥  ...."فأ ى االله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف : " معنى قوله تعالى -
  ٣٦٩  .............................................." الذين أوتوا العلم " المراد بـ -
  ٣٧٤  .........................."أ فسهم الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي " المراد بـ -
  ٣٧٨  ..............."الذين اتقوا " على " ماذا أ زل ربكم : " وقت إلقاء السؤال -
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  ٣٨٢  .............................................." حسنة : " المراد بقوله تعالى -
  ٣٨٧  ........................................." دار المتقين : " المراد بقوله تعالى -
  ٣٩١  ..........................................." أمر ربك : " المراد بقوله تعالى -
  ٣٩٦  ..................................."الذي يختلفون فيه : " المراد بقوله تعالى -
  ٤٠٠  ..................."الذين هاجروا في االله من بعد ما ظلموا " بـتعيين المراد  -
  ٤٠٦  ......................التي بوأها االله المهاجرين في الدنيا" حسنة " المراد بالـ -
  ٤١١  ........................"لو كانوا يعلمون : " مرجع الضمير في قوله تعالى -
  ٤١٥  ........................................." أهل الذكر : " المراد بـقوله تعالى -
  ٤٢٢  ............................................." تقلبهم : " المراد بقوله تعالى -
  ٤٢٦  .................بالجمع " الشمائل " بالإفراد، ومجيء " ليمين ا" علة مجيء  -
د  -   ٤٣٢  ............................................بالذكر " الملائكة " وجه إفرا
من : " ، والمراد بالفوقية في قوله تعالى"يخافون ربهم " مرجع الضمير في  -

  ................................................................." فوقهم 
٤٣٩  

  ٤٤٣  .............................................." ًواصبا : " معنى قوله تعالى -
   ٤٥٠  ...................................." ليكفروا : " معنى اللام في قوله تعالى -
  ٤٥٤  .............................." لا يعلمون : "  الضمير في قوله تعالىمفسر -
  ٤٥٨  .............................................المراد بدس الأ ثى في التراب  -
ْمثل السوء : " المراد بقوله تعالى - َّ ََ ".........................................  ٤٦٢  
  ٤٦٥  ...................................................." المثل الأعلى " المراد بـ -
   ٤٦٩  ................................................" دآبة : " المراد بقوله تعالى -
   ٤٧٥  ............................................" الحسنى : " المراد بقوله تعالى -
   ٤٨٠  ..............................................." اليوم : " المراد بقوله تعالى -
ًسكرا : " المراد بقوله تعالى - َ ََ "..............................................  ٤٨٤  
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   ٤٩٣  ....................................." ًذللا " تعيين المراد بصاحب الحال لـ -
  ٤٩٧  ........................................." من بطونها : " المراد بقوله تعالى -
  ٥٠٣  ........................." فيه شفاء للناس : " مرجع الضمير في قوله تعالى -
  ٥١٣  ..........................." ًلكيلا يعلم بعد علم شيئا : " معنى قوله تعالى -
  ٥١٦  ........................................" من أ فسكم : " قوله تعالىالمراد ب -
  ٥١٩  ..............................................." حفدة : " معنى قوله تعالى -
  ٥٢٨  ................................المملوك وبالرجل الحر المنفق  المراد بالعبد -
  ٥٣٢  ..........................." أكثرهم : " تعيين مفسر الضمير في قوله تعالى -
  ٥٣٥  ......................................علة تشبيه مجيء الساعة بلمح البصر  -
  ٥٤٠  .................................................." أو : " معنى قوله تعالى -

  ٥٤٣  ...........................................................................الــخــاتــمــة 
  ٥٤٧  ...........................................................................الفهارس 

  ٥٤٨  ..............................................................فهرس الآيات القرآنية 
  ٥٧٢  .........................................................فهرس الأحاديث المرفوعة 

  ٥٧٤  .......................................................................فهرس الآثار 
  ٥٧٨  ...........................................................فهرس الشواهد الشعرية 

  ٥٨١  .........................................................فهرس الأعلام المترجم لهم 
  ٥٩٠  .............................................فهرس المصطلحات العلمية المشروحة 

  ٥٩٢  ...........................................................فهرس البلدان والأماكن 
  ٥٩٣  ............................................................فهرس القبائل والعشائر 

  ٥٩٤  ............................................................س الفرق والمذاهب فهر
  ٥٩٥  ...........................................................فهرس المصادر والمراجع 

  ٦٣٣  ..................................................................فهرس المحتويات 
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